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4 كتاب الدعوات 

اعلم أن الدعاء عند نزول البلاء أو عند خحوف نزوله مسنونٌ مأثور عن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين» وقد يكتفون بعلم الله تعالى 
وتقديره» ويسكتون عن الدعاء كقول الخليل يليه : حسبي عن سؤالي علمه بحالي» 
قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري الشاذلي في (كتاب الحكم): ربما دلّهم الأدب 
على ترك الطلب اعتماداً على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسألته . 

وقال ابن عباد في (شرح الكتاب): قال الإمام أبو القاسم القشيري: واختلف 
الناس في أي شيء أفضل: الدعاء أم السكوت والرضاء؟ فمنهم من قال: الدعاء في 
نفسه عبادة. قال كلِهِ: (الدعاء مخ العبادة(")» فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركه. 
ثم هو [حقٌ] الحق سبحانه وتعالى» فإن لم يستجب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه 
فلقد قام بحق ربه؟ لأن الدعاء إظهار فاقة العبودية» وقد قال أبو حازم الأعرج رحمة الله 
غليه؟ لأن أحرم الدغاء آسَدٌ علق من أن العرم الإجاية . 

وطائفة قالوا: السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم. والرضا بما سبق 


)0 في نسخة : «باب» . 


(0) أخرجه الترمذي (7711). 


(9) كتاب الدعوات 


من اختيار الحق أولى» ولهذا قال الواسطي : اختيار ما جرى لك في الأزل خير لك 
من معارضة الوقت» وقد قال يَللْهِ خبرا عن الله تعالى20: (من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) . 

وقال قوم: يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضى بقلبه ؛ 
ليأتي بالأمرين جميعاً . 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله : والأولى أن يقال: إن الأوقات مختلفة» 
ففي بعض الأحوال الدعاء أولى من السكوت وهو الأدب» وفي بعض الأحوال السكوت 
أفضل من الذعاء وهو الأدب» وإتما يعرف ذلك في الوقت؟ لأنعلم الوقت يحضل 
في الوقت» فإذا وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى» وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسكوت له أولن.. 

ويصح أن يقال: ينبغي للعبد أن لا يكون ساهياً عن شهود ربه تعالى في حال 
دعائه» ثم يجب أن يراعي حاله» فإن وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له 
أولى» وإن عاد إلى قلبه في وقت الدعاء ووجد شبه زجر ومثل قبض فالأولى ترك 
الدعاء في هذا الوقت» وإن لم يجد في قلبه لا زيادة بسط ولا حصول زجر فالدعاء 
وتركه هنا سيّان» وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم فالدعاء أولى لكونه عبادة» 
وإن كان الغالب في هذا الوقت المعرفة والحال فالسكوت والسكون أولى . 

ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه نصيب أو للحق سبحانه وتعالى فيه حق 
فالدعاء أولى» وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم» وفي الخبر المروي: (أن العبد 


' يدعو والله تعالى يحبه فيقول: يا جبرئيل أخّر حاجة عبدي؛ فإني أحب أن أسمع صوته)» 


.)5975( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(49) كتاب الدعوات 


6 م بر ا كر بيو 
* الفصل الاوّل : 
0 1 0 0 7 نل رات و 
]١11-*‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِة: «لكل نبي 
م و في مره ركع 2 وسرءٌ ع لوس 0 أ غ2 
دعوة مستحابة , فتعحل كل نبي دعوته , وَإنى اختبات دعوتى شفاعة لامّى 
- 000000 00 2 0 مي 
إلى يوم القيَامَة» فهيّ نائلة إن شاء الله مَنْ مَاتَ مِنْ أمّتِي لا يُشرِك بالله شيّئاً» . 
زر سر يي ه سوأعو ب 6 لس معو ش ش 
رَوَاه مسلم. وللبخارى أفصر منه . زم : 0 خ: 5" ]. 


11-564 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللمكك: «اللَهُمَ إني اتحَدَتْ 
ا ال 7 كرب اس 
عندك عهدا لن تخلفنيه, ا ا ا 00 


وان العيف ليدعق وهو ويفضه:فيقول: با جبرقيل اهن لعدي بتاعتته فإني أكزه أن أستجع 
صوته» انتهى كلام القشيري7 . 
الفصل الأول 

]١[_- 377*‏ (أبو هريرة) قوله: (لكل نبي دعوة مستحابة) المفهوم من سياق 
الحديث : أنه جرت العادة الإلهية بأن يأذن كل نبى بدعوة واحدة لأمته يستجيبهاء فكل 
فدعوتي تصيب في ذلك اليوم من مات على الإيمان . 

وأما سائر دعوات الأنبياء فقيل : مستجابة كلهاء» وهذا محل توقف بقوله َكل : 
(سألت الله ثلاثا فأعطانى اثنين» ومنعنى واحدة)(" وهى أن لا يذيق بعض أمته بأس 
بعض» والله أعلم . 


111-14] (وعنه) قوله: (اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه) المقصود 


.)١١١ /١( انظر : «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)١714( وابن خزيمة فى (صحيحه»‎ »)75١١/47( (؟) أخرجه أحمدٍ فى «مسنده)‎ 


(4) كتاب الدعوات 


6 صَل 5 


إنَمَا آنا بَشْرٌ فَأَيّ الْمُؤْمنِينَ آدَيْتَهُ : شَتَمْتُهُ لَعَنْتْهُ جَلَدْتَهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ 

وركاة وَقرْبَة تبه بها إِلَيْكَ يَوْم الْقيَامّة) . مَتَمْقٌ عليه . [خ: اكلا م: 1509]. 
606-["] وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولَ الله يله : «إذا 2 أَحَذْكمْ قلا يقل : 

اللهُمّ اغفْنْ لِئْ إن شعت 6 ارُحمْني إن شَئْتَ 3 ؛ أرْرْقي إِنْ شنيت» وَلِيَعَرْمْ 


هن عدو 


مَسْأَلتَهُ إِنَّه يفعل ما يَشَاء وَلا مُكرة لمث . رَوَاهُ السخار ري ١‏ [خ: 04077]. 


المبالغة في الطلب والقبول وتحقيق الرجاء» كأنه عهد لا ينقض. ووعد لن يخلف. 
ولا يخيب الرجاء فيه . 

ا الم ب و بعض الأحيان بحكم البشرية 

وقوله: (آذيته: شتمته . . .إلخ). يحتمل أن يكون كل من الأربعة مستقلة. 
وأن يكون الثلاثة الأخيرة تفصيلا للأولى» وذكرها بطريق التعداد» وذكر ما يقابلها بالعطف 
بقصد معارضة كل واحدة من تلك الأمور هذه الخصائل من غير قصد اللف والنشرء 
و(الصلاة) الرحمة» و(الزكاة) الطهارة والبركة» و(القربة) ما يتقرب به إلى الله سبحانه» 
وهذه رآفته ييْةِ بالمسيء» فما حال المحسن. فالمراد من يستحق الأذية ومن لا يستحقهاء 
وهذا أبلغ» ويحتمل أن يكون المراد من لا يستحق» والله أعلم . 

56-["] (وعنه) قوله: (وليعزم مسألته) أي : ليطلبها جازماً من غير شك 
وتروة: 

وقوله: (إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له) تعليل لترك ذكر المشيئة» يعني: أنه 
عبية: وهو في الحقيقة ثابت ؛ فإنه سبحانه فاعل مختار يفعل ما يشاء» ويستجيب 
دعاءه إن شاء ويمنع إن شاءء ولكنه بفضله وكرمه وعد الاستجابة» فينبغي للعبد أن 
يتيقن بذلك» وبئور اليقين ينشرح الصدر ويتنور القلب» والشك والريب ظلمة 


(9) كتاب الدعوات 


فق - [4] وَعَنهُ َل َالَرَ سول الشركة : «إِذَا دعا أَحَدْكُمْ قلا تقل : 
للم اغفِرْ ِي إِنْ شدْتَء وَلَكِنْ لِيَمْرمْ وَليُمَظَم الرَغْبَه» قن اله لا يََاظَمُ 
شيءٌ أَعْطَاه) . رَوَآه مُسَلم. [م: 90076]. 

0[1-0] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ شرك : «يُسْتَجَابُ للَعَيْدٍ مَا لم 
عيذ أ قطيعة حم مال يَسْتَعْجِل) قبل: يَا رَسُولَ الله! ما الإسْتِعْجَالٌ؟ 
قَالَّ: (, ول : قَدُ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فلم َرَيُسْتَجَابُ لي , 000000 

0 وأما تعليله 
بقوله: (فإن الله لا يتعاظمه شيء) [فإنه] يدل على أن المراد أن يكون مطلوبه عظيماً 
ولا يقصر همته في طلب المطالب العظيمة الجزيلة» فإن الله تعالى عظيم يعطي من 
شاء اما شاه 

01 -01] (وعنه) قوله: (ما لم يستعجل) لمّا فهم من التقييد بالقيد الأول 
أنه يستجاب له في كل ما دعا إن لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» قيده ثانياً : (ما لم يستعجل) 
فلا حاجة إلى تقدير عامل آخر ‏ كما قال الطيبي ‏ استقلالاً» أي : يستجاب ما لم يدع 
بإثم يستجاب له ما لم يستعجل*2, ولا يكون الظاهر أن يجاء بالعاطف كما قاله أيضاً. 
نعم لو قال بالعطف لكان أظهرء فافهم . 

وقوله: (فلم أر يستجاب لي) أي: فلم أر الاستجابة؛ فإنْ حمل الرؤية على 
معنى العلم يكون المفعول الثاني محذوفاً؛ وإلا فلا حاجة إلى الحذف» ولعل هذا 
أولى ؛ فإن الاقتصار على أحد مفعولي باب علمت كلاماًء والأكثر على عدم جوازه. 
وفي الحمل على معنى الإبصار مبالغة . 


.07١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات 


فيَسْتَحْسر عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدََ الدّعاءً) تسم [م: 09؟]. 

4-[1] وَعَنْ أبي الدَرْداءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «دعوة 
المكك لأخيو رظي الخنيه مسلتكانا وام م دنه مف ممه م ضوع م 

وقوله: (فيستحسر) أي: ينقطع ويمل عن الدعاء ورجاءٍ القبول» يقال: استحسرء 
بمعنى : أعيا وتعب» ولا ينبغي للعبد ذلك؛ لأن الدعاء عبادة تأخير» والإجابة لها وقت 
عند الله وعوض في الآخرة» وبدل في الدنياء والله تعالى قد يحب الإلحاح من العبد. 

قال الشيخ ابن عطاء الله في (الحكم) : لك تاخر انين العطاء مع الإلحاح في 
الدعاء موجباً ليأسك» فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك. لا فيما تختار لنفسك, 
وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. 

وقال بعض العارفين: فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يدي الرب تعالى» وإلا 
فهو تعالى يفعل ما يشاء . 

وقال سيدي أحمد زروق في (شرح كتاب الحكم): الدعاء عبودية اقترنت بسبب 
كاقتران الصلاة بوقتهاء ورّب عليها وجود الإجابة كترتب محري 
وتعدّن» ولا توقيت» وقع في الحديث : (ما من عبد إلا وهو بين إحدى ثلاث: | 
وو باو 0 
فالإجابة حاصلة غير منحصرة في عين المطلوب ولا غيره» ولا مقيدة بوقت» وإنما 
جعل الله الإجابة في مختاره لا في مختار العبد؛ لأن العبد جاهل بمصالحه» قد يظن 
الشر خيراء ولإبقاء سطوة الربوبية واستيفاء أحكام العبودية لئلا يأمن العبد من فوات 
الأرب فلا يَصّدقَ في وجود الطلب» وليتحقق اضطرار العبد بنفي اختياره فيكون في 
بساط القربة ملازماً قرع الباب الذي هو فائدة الدعاء في الحقيقة . 

64--[5] (أبو الدرداء) قوله: (بظهر الغيب) أي: غائباً وفي السرء والظهر 


(ه) كتاب الدعوات 


عِنْدَ رأسهِ مَلَك مُوكَلٌء كلما دَعَا لأَخِيه بِحَيْرِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ به: آمِينَ 
وَلَكَ بِمِثْلٍ» . رَوَاه مسلم. [م: 83008 . 

604 [7] وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: قَال ول الله عله : «لآبَدْعُوا عَلى 
أنفْسِكُوء وَلاَ تَدْهُوا عَلَى أَوْلآدِكُن وَلاََدهُوا على أَنْوَالِكُمْء لأ نُوَافِقُوا 
مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهًا عطَاء فَيَسْتَحِيبُ لكذ . رواه مسلم . [م: 04:]. 

وَذْكرَ حَدِيثْ ابن عباس : ١ق‏ عو الْمَظلوم؛ . في كتاب الرّكاة . 

* الْفصّل الثاني : 


-[8] عَن النْعْمَانٍ بْن يشير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «الدّعاء 


هُوَ الْعبَادَة) نم قرا : #وقال رم أمْعُو ف أسْتحِبٌ 4 [غافر : ] 00 
مقحمء والباء في قوله: (ولك بمثل) كالباء في: بحسبك درهم» لكن هنا قدم 
الخبر اهتماماً» وفي رواية: (بمثليه) بزيادة التحتانية والهاء» قال القاضي عياض في 
(المشارق)0©: رويناه بكسر الميم وسكون الثاء» و: (بمُثل) أيضاً بفتحهماء يقال: 
مَثّل ومثل ومثيل» مثل شبّه [وشبّه] وشبيه . 

64-[7] (جابر) قوله: (يسأل فيها عطاء) منصوبء. وفي (يسأل) ضمير 
لله أو مرفوع فلا ضمير فيه. ظ 

وقوله: (فيستجيب) إما منصوب بتقدير أن» أو مرفوع بتقدير المبتدأ . 

الفصل الثاني 


]8[-5-٠‏ (النعمان بن بشير) قوله: (الدعاء هو العبادة) الحصر للمبالغة. 


. )317/5 - #/ا"#‎ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات 


ميو ئ ه ر 


روآه أحمّد وَالتَدْم مِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيُ وَابْن مَاجَه. [حم: 151/4.ات: 
8ه د: 1474ء ن في الكبرى: 2١1١455‏ جه: 187/8 . 

. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ شيك : «الدّعَاءً مخ الْعبَادة)‎ ]41-١ 
. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: الاسم‎ 

٠١١1-5‏ | وَعَنْ أبِي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الكل «لَيِسَ شئْءٌ 
الرش على الفرين لقاو . رَوَاهُ التّدْمِذِييٌُ وَابنُ مَاجَدُْ وَقَالَ التَّدْمِذِئُ : هذا 
حَدِيْثْ حَسَنٌ غرِيْبٌ [ت: لالاسا جه: 7859]. 

]١11-‏ وَعَنّْ سَلَمَانَ القارسيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : «لا يَددٌ 


وقرادة الكية بعلم انها مون نه تكو عيادة قله أن تكون مستحبة» وآخر الاية شٍَّ 
ليت سادق سهد نجهم دايخريت #» والمراد بعبادتي هو الدعاء. 
ولحوق الوعيد يَنظر إلى الوجوب,. لكن التحقيق أن الدعاء ليس بواجب» والوعيد 
إنما هو على الاستكبار» فافهم. 

الالالان 4] رانين )اقول (فخ العبادة) فى ا(الفاموسن )07+ المت رالضية نقى 
العظم والدماغ؛ وشحمة العين» وخالص كل شيء. وإنما كان الدعاء كذلك؛ لأن 
حقيقة العبادة هو الخضوع والتذلل» وهو حاصل في الدعاء أشد الحصول . 

"1-7١٠](أبو‏ هريرة) قوله: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) قد 
علم من الحديثين السابقين وجهه . 

]١١1--‏ (سلمان الفارسي) قوله: (لا يرد القضاء إلا الدعاء) كأنه مبالغة 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)55١‏ 


() كتاب الدعوات 


وَلاَيَِيدُ في الْعُمْرِ إلا الُِْ). رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: 9"١؟].‏ 

]١ 71-4‏ وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ككل : «إِنَّ الدَّعَاءَ 
نَع مما تَرَّلَ وَمِمّا لَمْ يَنزِلء فَعَلَيْكمْ عِبَادَ الله الدَعَاءِ». رَوَاُ التُرْمِذِمُ 
زت : مغةه"]. 

. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَادْ بْن جَبّل . وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا‎ ]١15[- 
.]7754 حَدِيتُ غرِيبٌ . [حم: ه/‎ 
في تأثير الدعاء في دفع البلاء حتى لو أمكن رد القضاء لحصل بالدعاء» وقيل: المراد‎ 
: من رد القضاء تهويئه وتيسير الأمر فيه حتى كأن القضاء النازل كان لم ينزل» وقيل‎ 
المراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه ويتوقاه» فإذا وفق للدعاء رفع الله عنه.‎ 
الكل كلتمي بوعدقة المعنى أن التراه» القضناء الذى بعلن :وكو يا برعم ميا له‎ 
فإن القضاء لا ينافي السببية والمسبّبية» والكل قضاءء فإن قلت: فما فائدة هذا الكلام.‎ 
وما جرى به القضاء كائن لا محالة؟ قلت : لعل المراد مدح الدعاء والمبالغة فيه بمثل‎ 
. ما ذكر في أول الحاشية» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال‎ 

وقوله: (ولا يزيد في العمر إلا البر) قالوا: المراد عدم ضياعه وحصول البركة 
بالبر فكأنه زيادة فيه» والتحقيق مثل ما ذكر في القضاءء فإنه قد تعلق بأن فلاناً إن 
فعل كذا يكون عمره كذاء وإن لم يفعل فكذاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت» وذلك في 
مقام القدر والتسبيب» وفي الحقيقة لا تبديل ولا تغيير» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
ا ظ 

5”؛:» 37560 ١١ .١5[-‏ ] (ابن عمر) قوله: (إن الدعاء ينفع مما نزل) بالدفع 
و(مما لم ينزل) بالرد (فعليكم عباد الله بالدعاء) إشارة إلى أن الدعاء عبادة مأمور بهاء 
فامتثلوا اللأمر واستسلموا للقضاء . 


(4) كتاب الدعوات 


: وَعَنْ جابر قال‎ ]١5[-“ 


ص 


يَدْعَوْ بِدُعَاءٍ ِلآ آنَاهُ الله مَا سَأَلَء أَوْ كف عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مثلهُ مَا يانم 
أَوْ قطِيعَةٍ رَجم». رَوَاهُ الَرْمِِي ٠.‏ [آت: ]008١‏ . 
الخرقغ مض ]١51[-‏ وَعَنِ ايْنِ مَسْعُودِ قال قال رمو كه : «سَلوا الله 


مِنْ فَضلِهء فإنَّ اللاتحة أن تشال: وَأَفَضْلٌ الْعبَادة 0 ب رَوَاهُ 
التَرْمِذِيّ وَقَالَ: هذا حَدِيتُْ غرِيبٌ. [ت: ١0ه"].‏ 

6-["1] وَعَنْ أبِي هرئرة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشوكك: «مَنْ لم 
يشال الله يغصمث ملتواه رامل 


ير 


يُّ. [ت: #الاسم] , 
177-9] وَحَنِ ابْنِ عْمَرَ قالَ: قَالَ رَسُّولُ ار كه : ١مَنْ‏ فيح لَه 
عَاءِ فحت لَه أَبْوَابُ الرَحْمَة» وَمَا سيل الله شَئاً ‏ يَعْنِي أَحَبّ 
]١54[ 5‏ (جابر) قوله: (مثله) أي : مثل ما سأل» وهذا لطف من الله؛ لأن 

دفع الضرر أهم من جلب النفع . 

]١5[1- 37‏ (ابن مسعود) قوله: (وأفضل العبادة انتظار الفرج) إشارة 
إلن الصبر وخرك الفكموى قال الثه تسالي.: لوق ألصَّرُودَ ره بعر حِسَابٍ # 
[الزمر: .]٠١‏ 

-[15] (أبو هريرة) قوله: (من لم يسأل الله) استكبارا واستنكافاً» أو 
هو مبالغة لأنه يحب أن يسأل» وإلا فعدم السؤال استسلاماً لقدر الله مقام عال كما 
عرف . 

]١177-9‏ (ابن عمر) قوله: (يعني أحب إليه) أقحم المفسّر تقريراً للسؤال 


() كتاب الدعوات 


أ 


مِنْ أن يُسْألَ العَافِيَة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 48ه"] . 


ردي هاب 2 2 : 7 0 هم ا سس شسلئر 
5-[18] وَعَنْ أبى هريرَة قال: قال رسول الله كه : لامن سره 

رهم سر ل م َم م ماه م مر سر 2ى »* 
أن يَسْتَحِيبَ الله لَه عند الشدَائَدٍ فليُكثر الدَّعَاءَ فى الرَّحَاءِ) . رَوَاه التَرْمِذِي 


00 0 31 0 
وَقال: هذا حديث غريث . [ت: .]78٠‏ 


واعتناء به» وإلا كان يكفي أن يقال: ما سئل الله شيئاً أحب إليه» كذا قال الطيبي0"©, 
و(العافية) في العرف يقع على الصحة ضد المرض» وفي (القاموس 7" : العافية: 
دفاع لله عن 'العيد» :غافاء الله عن المكروه معافاة وعافية .وهب له العافية من العلل 
والبلاء» والمراد في الحديث : السلامة عن جميع الافات الظاهرة والباطنة في الدنيا 
والآخرة» وهي تشتمل الخيرات كلها . 

وفي (قواعد الطريقة) لابن زروق: العافية سكون القلب عن الاضطراب» وقد 
يكون بسبب عادي» أو وجه شرعي» أو حقيقة تامة» وهي سكون القلب إلى الله تعالى» 
وهذه عافية أهل الكمال» وهي الشاملة لكل حال» حتى لو دخل صاحبها النار لرضي 
عناربة: ظ 

-[18] (أبو هريرة) قوله: (فليكثر الدعاء في الرخاء) وهذا على عكس 
حال المسرفين المشار إليه بقوله تعالى : # وَإِدَا مَسَالفْسنَ لص دعَانًا لِجَنِيوء أو قاعِدَا أو 
َِمَعلمََكمَفتَاكنَهْصْيَّمْمَيَ كان لَوْيَدْْنَاًإلَ صر مَسَذْكدَلِكَ رين لِلْمْسَرِِنَ مَكانوايسْمَلُوت * 


[يونس : 1 


.)7”٠١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )6( 


(49) كناب الدعوات 


ا و ل ١ه‏ مو ا راعة و 
]١9[-1١‏ وعنه قال: قال رَسّول الله يل : «ادعوا الله وأنتم 
4 7 7 ) سريهه 0 06 لوه م 2-4 0 0 8 
موقنون بِالإجَايَة» وَاعلمُوا أنَ الله لا يَسْتَحِيبُ ذعاءً مِنْ قلب غافل لاو» . رَوَاهٌ 
ى في 2 س3 7 م 
التَرْمذِئٌ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: 4079"] . 


ار 


]1١1-55‏ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَار قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل : «إذَا 


ره و 


و عوك م 


سَألَتمُ الله" َاسأَلُوهُ بِيُطُونٍ أكَمّكُمْ وَل تَسَْلُوهُ بظَهُورهًا» . [د: .]١485‏ 
7 
١11-[19١](عنه)‏ قوله: (وأنتم موقنون بالإجابة) أي : كونوا موقنين بأنه 
تعالى يجيب الدعاء؛ لأن فيه صدق الرجاءء والكريم لا يخيب راجيه» وقد يقال: إن 
معناه: كونوا على حالة تستحقون بها الإجابة» وذلك باستجماع شرائط الدعاء وآدابه» 
وهي مذكورة في الكتب.» فلتطلب ثمة» والحضور والإيقان من أعظمها وأقدمها. 
وقوله: (من قلب غافل) في (القاموس)("2: غفل عنه: تركه» وسها عنه» كأغفله. 
وسها في الأمر كدعا سهواً: نسيهء وذهب قلبه إلى غيرهء و(لاه) لها لهواً: لعب». 
ولعب كسمع» وتلاعبَ ضد جد وقد يجيء (لها عنه) بمعنى: سها وترك وغفل» 
فالغفلة : عدم اليقظ والحضور بالدعاء» واللهو: الشغل بالغير» ويتلازمان» فافهم . 
1-5١١](مالك‏ بن يسار) قوله: (فاسألوه ببطون أكفكم) لأنه صورة 
الطلب والإيقان بالإجابة» وجمع اليدين يؤذن بكثرة العطية . 
(ولا تسألوه بظهورها) لكونه في صورة الردء نعم قد ورد في دعاء الاستسقاء 
. أنه يلِِ أشار بظهر كفيه إلى السماء» فقيل : إذا كان الدعاء لطلب شيء من جنس النعماء 
استّحب أن تجعل بطون الأكف إلى السماء» وإذا كان لدفع الفتنة والبلاء تجعل ظهورها 


(0) زاد فى نسخة : «اشيعاً حسنا». 
(6) «القاموس المحيط) (ص: /ا48). 


(9) كتاب الدعوات 
لاح اي :امح سد 


71 -111] وَفِي روَاية اْنِ عباس قَالَ ' «سَلوًا الله له بِيْطونٍ أكفكو. 
وَل تَسْأَلُوهُ بظهُورمَاء د طم فَاَْحُوا بها وجُوهَكُم» . رَوَاه أبو داود . 
[د: 586 .]١‏ 


- وو 


64--11!] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: «إِنْ رتكم 
حَمِيٌ كيم يَسْمَحيِي مِنْ عَبْدِِ ذا رقع يَدَْه ليه نْ يَرْدَهُمَا صِفراً . رَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ وَأبُو دود وَالبيْهَقي ذ ني «الدَّعْوَاتِ الكبير» [ت: كمه"ل د: ملكك 
هق: .]١59‏ 


إليها إشارة إلى إطفاء نار الفتنة وكسر سوء الحادثة وجعلها سافلة . 
وقيل : معناه: أنه رفعها رفعاً تام حتى صارت كفاه محاذيتين لرأسه» وكلما 


كانت الواقعة أصعب والمطلب أقوى كان الرفع أشد وأكثر . 

]7١[1- 775‏ (ابن عباس) قوله : (فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم) تبركاً 
بما فاض من أنوار الإجابة وإيصالها بالوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأقربها . 

464-[777] (سلمان) قوله: (إن الله حيي”©) قد سبق معنى الحياء في أول 
الكتاب في (كتاب الإيمان)» والمراد به فى حق الله سبحانه كما في سائر الصفات 
الانفعالية آثارها من غير حصول مبادئها الثابتة للحق من الانفعالاات . 

وقوله: (أن يردهما صفرا) بالكسرء أي : خالياًء من صَفْرَ كفرح » وأمف#البيت: 
أخلاه» يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع» والمذكر والمؤنث . 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١67”*‏ فعيل» أي : مبالغ في الحياء» وفسر في حق الله بما هو الغرض 
والغاية» وغرض الحيي من الشيء تركه والإباء منه» لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان 
من تخوف ما يعاب ويذم بسببه» وهو محال على الله تعالى» لكن غايته فعل ما يسر وترك ما يضر» 
أو معناه عامل معاملة المستحيي » انتهى . 


(4) كتاب الدعوات 


]١1- "7‏ وَعَنْ عمَرَ قال : : كان رَسُولَ الله يكل إِذا رفع يَدَيْهِ في 
الدّعًَا عاء() يَحَطهمًا ٍ حتى يَمْسّحَ بهمَا وجهه(". رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: تمسمم . 
41-5 !] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَث: كان رَسُولُ الل يكل يَسْتَحِبٌُ الْجَوَامِعْ 


0 2 د سر 0 سر أ 
من الدعاع. وَيَدَْ ما سوّى ذلك . رَوَاه بو داود. [د: .]١587‏ 


اع >>" - 1ه 11 وَعَنْ عبان عَمْرِو قال: قَال رَسُوَلُ الله كلل : «إن 
أَسْرَعَ الدّعَاءِ إِجَابَةَ دعوة ة غَايِْبِ لَعَائب» 1[ 1 1 1 1[ 1[ |[ | |[ 1 [ 1[ 1 257770010 


465--[77"[1](عمر) قوله: (حتى يمسح) حتى للغاية . 

45--[151](عائشة) قوله: (يستحب الجوامع من الدعاء) أي : الجامعة 
لنكير الذنا والاغرة: وقيل : هي ما كان لفظه قليلاً ومعناه كثيراً وكأنه أخذ من قوله كله : 
(أوتيت جوامع الكلم)؛ ولا يخفى عليك أن الإضافة إلى الدعاء تفيد أن الجامعية تكون 
من حيث كونه دعاء وهو يناسب المعنى». والإضافة إلى الكلم من حيث كونه دالا على 
المعانى. فافهم . 

وقوله: (ويدع) أي : يترك ما سوى المذكور من الدعاء؛ واسم الإشارة قد يشار 
بلفظ الواحد المذكر منه إلى الجمع المؤنث . 

]١5[- 1‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (دعوة غائب لغائب) ذكرهما كليهما 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١977”‏ قيل: حكمة الرفع إلى السماء أنها قبلة الدعاء» ومهبط الرزق» 
والوحي» والرحمة» والبركة . 

(0) قال ابن الملك: وذلك على سبيل التفاؤل» فكأن كفيه قد ملئتا من البركات السماوية والأنوار 
الإلهية» اه. قال القاري: وهو كلام حسنء إلا أن الإتيان بكأن لا يلائم إلا في حق غيره يكل 
وكذا التفاؤل فإنه لا شك. ولا ريب في حقه من قبول الدعوة ونزول البركة» انتهى . «مرقاة 
المفاتيح» (5/ .)١977‏ 


(9) كتاب الدعوات 


رَوَاهُ التَرْمذِيٌ 5 داود. [ت: .مول د: ه6١1].‏ ظ 

4-[5] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب َالَ: اسْتََدَدْتُ النبِىَ يل في 
الْعُمْرةِ تَأدْنَ بي» وَقَالَ: «أَشْرِكْتَا يا أَحَىَ في دُعَائِكَ وَلآَتَْسَنا». قَقَالَ كلمَة 
مَا يَسُوُنِي آنَّ لي بها الدّنيَا . رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ» وَانتَهَتْ روَايتهُ عند 
قَوْلِهِ «وَلا تنسّنا» . [د: 948ةغةا1) ا ت: ”كه"؟]. ظ 

0-4؟] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يك «ثَلآنةٌ لا 
َعوَهُمْ : الصَّائِمُ حِينَ بُفطِر وَالإمَامٌالْعَادلُ وَدَعوَة الْمَظْلوم 500 
تأكيداً وإشارة إلى أنه غيبة من الداعي والمدعو له مؤثرة في الإجابة» فافهم . 


أ 


4-[75] (عمر بن الخطاب) قوله: (يا أخي) بلفظ التصغير رفقاً وتلطفاً. 

وقوله: (ولا تنسنا) تأكيد يفيد غاية التواضع والخضوع . 

وفي الحديث إرشادٌ للأمة إلى الرغبة في دعاء الصالحين» وتعليم بأن لا يتخصوا 
أنفسهم بالدعاء» ويشاركوا فيه المؤمنين خصوصاً أحبابهم ومعارفهم . 

وقوله: (فقال) قول عمر والضمير لرسول الله يلو والمراد ب (الكلمة(") هي 
المذكورة من قوله كليِ: (أشركنا . . .إلخ) والتنوين للتعظيم» أو كلمةٌ زادها على ما قال 
أولاء ومعنى التعقيب على الثاني ظاهرء [و] على الأول لتعقيب المفسّر بعد المفسّر 
كما قال الطيبي©» والباء في (بها) للمقابلة . 

71-48] (أبو هريرة) قوله: (دعوة المظلوم) صرح ههنا بالدعوة اهتماماً 
)١(‏ قال القاري (5/ :)١575‏ وهي أشركناء أو يا أخي» أو لا تنسناء أو غير ما ذكرء ولم يذكره توقيا 


عن التفاخر أو نحوه من آفات النفوس » انتهي . 
(5) «شرح الطيبي» (5/ 915). 


() كتاب الدعوات 


فعا الله فوْقَ الْعَمَامء وَتفْتَحُلَهَا أَبْوَابُ السّمَاِء وَيَقُولُ الوَبُ: وَعَرَتي 
لأنصَرَنكَ وَلَوْبَعْدَ ين" . رَوَاهُ التدمِذِئٌ . آت: 08م . 

181-6] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الكل : «ثلآثُ دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَايَاتْ لا شك فيهنَ: دَعْوة الْوَالِِء وَدَعْوَة الْمُسَافٍْ وََعْوَةٌ الْمَطْلوم (ث 
رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَايْنُ 
الْفصل الثالث : 

1191-١‏ عَنْ أنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي : «لِيَسْأَلُ أحدكم ربّه 

حَاجَتَهُ كلها حنيثالة شسْع نَعْله إذا انقطع» . 
بشأنهاء و(يرفعها) حال أو استئناف» والضمير ل (دعوة المظلوم)» ورفعها فوق الغمام 
كناية عن إيصالها إلى مصعد القبول والإجابة كما قال 

وقوله: (وتفتح) بصيغة المجهول مؤنثاء أو المعلوم مذكّرا» أي : يفتح الله لدعوة 
المظلوم أبواب السماء؛ فيكون قوله: (ويقول الرب) من وضع المظهر موضع 
الوفعين: 

وقوله: (لأنصرنك) بضمير المذكر خطاباً للمظلوم» وقد يكسر للخطاب لدعوته 
وهو مجازء وليس في الأصل إلا الفتح . 

6--[58] (عنه) قوله: (لا شك فيهن) أي : في استجابتهن . 

وقوله: (دعوة الوالد) سواء كان له أو عليهء ودعاء الوالدة بطريق الأولى» 
برد اند الوا يه ميقة القساء 

الفصل الثالث 
كلاه 5432588 :14] ارآنين) قله (النسع ) كبر المحجةة وسكرن 


.]"57 مَاجَه ذزت:8::” د: كلاهلء جه:‎ ٠ 


(4) كتاب الدعوات 


65-[0"] زَّادَ في رِوَايَةٍ عنْ ثابتٍ لني مُرْسّلاً: «حَنَّى يَسْأَلهُ 


الملحَء وَحَنَّى يَسْأَلَهُ شسْمَه إِذَا انقطع». رَوَاُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 5007 
]. 


2 6 وو 1 


6 -11"] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولَ الكل يَرْفع يَدَيْهِ في الدعاء 
حَنَّى يُرَى بَيَاض إبطيْه . 
ل مده 7 ماه 3 7 2 لت ا 
51-34"] وعن سَهْلٍ بن سَّعدٍ عن النبيّ يدْةْ قال: كان يجعل 
5 و 0 
أصَبْعَيْه جذاءَ مَنْكبَيْه وَيَدُعو . 


د -[""] وَعَنِ السَّائْبٍ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِيه: أن الي يل كان إذا 


1 


دعا فرقع يَدَيُهِ مسح وجهه يديه . روَى الببهقيٌ . ديث التَلاتَةَ فى «الدّعوّات 


الكبير» . [«الدعوات الكبير) : الال 4لاكء .]1١1/#‏ 

المهملة : قبال النعل» قال الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله : من علامات المعرفة 
أن الأشينال سر تداك قلت أن كردت لاسن الله ممضانه وهال مثا .هومن عله الضاذة 
عم اشتاق إلى الرؤية فقال: ل #الأعراف: ]١47‏ واحتاج مرة 


5250 5 0 ل يرى ا أي : في بعض الأحيان» 
والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء : باطن المنكب» وقد يكسر الباء . 

5-[7] (سهل بن سعد) قوله: (يجعل أُصبعيه) أي : أصابع كفيه» (حذاء 
منكبيه) هذا هو التوسط والاقتصاد فى رفعهما. 

15 (السائب بن يزيد) قوله : (فرفع يديه) عطف على الشرط.‎ ]””1- ١ 


وجهه) جوابه» يفيد أنه إن لم يرفع لم يمسح . 


() كتاب الدعوات 


6 - 51 "] وَعَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : المَألَة أن تقح 
يَدَبْكَ دو مكيل ار دشرهكا: وَالإسْتِغْفَارُ أَنْ ته شر ضع وَاجدة 
وَالإئِهَالَ أَنْ تَمُدَ يَدَيْكَ جَمِيعاً. في روآية َِ قَالَ : وَالإبْتِهَالُ هَكَذَاء وَرَقَمَ يد 


دل يه 


وَجَعَل ظَهُورَهُمَا مما بَلِي وح رَحِهَهُ جهَةُ. روا أو 6ود. [د: حمكوك .]١59١‏ 


11-8 وَهن ان ع6 ب يقول: إِنَّ رفعكم أَيْدِيَكَمْ 00 

5-[5"] (عكرمة) قوله: (المسألة) أي : أدب السؤال (أن ترفع يديك 
حذو منكبيك) لأن العادة فيمن طلب شيئاً أن يبسط الأكف إلى المدعو لهء وأدب 
(الاستغفار أن تشير بإصبع واحدة) وهي السبابة سَّبًا للنفس الأمارة والشيطان والتعوذ 
منهما إلى الله تعالى» (والابتهال) الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه. كذا في (القاموس)0". 
وفي (الصحاح)”" : ابتهل: تضرعء [ويقال في] قوله تعالى: ثم مَبْممَلٌ 1#آل عمران: ]1١‏ 
أي : تخلضن في الدعاء. وفي (مجمع البحار)9” : الابتهال : 5 وأصله 
التضرع والمبالغة في الدعاء والسؤال. وقال الطيبي»: ولعل المراد من الابتهال 
في الحديث دفع ما يتصور من مقابلة العذاب» فيجعل يديه كالترس [ليستره] عن 
المكروة: 

وقوله: (أو نحوهما) الضمير للمنكبين» شك من الراوي أنه قال: لفظ حذاء أو 
نحوه. 

/1” -_[5"] (ابن عمر) قوله : (إن رفعكم أيديكم) يعني : فوق صدوركم دائماً 


.)847 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١5595 «الصحاح)» (ص:‎ )0( 
. )771/ /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 
.)7١18 /5( «شرح الطيبي»‎ )( 


(9) كتاب الدعوات 
20 2 121212 1[ز[ز 1[ [ 1 ذ ذ ذ ذ [ [ذ[ذ[ز [ذ[ذ ذا 0 


بده عا راديس ل ال كله على هذاء 7 َعْنِي : إلى الصَّدْر . رياه ايد 
[حم: 7/5 .]1١١‏ / 
بايا و0 الله ككل إذا ذكر 


2 
بع سر ات لاسر 


أحدا فدعا له يَدَأ بنفسه. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غريبٌ 


صّحِيحٌ . [ت: امعم]. 
يق 00 


بير 7 


ويعضي مثْلَهًا؛ قَالوا : إِذَنْ نكيه 0 
أو في أكثر الأحول من غير تمييز بين الأحوال المذكورة في الحديث السابق (بدعة) 
لم يفعله رسول الله َكل بل كان حاله كل مختافا تارة فتارة كما ذكر . 

50 و ل ل ارا اه را 
ولذلك فسر الراوي بقوله: (يعنى : إلى الصدر) . 

4-[5"] (أبي بن كعب) قوله: (فدعا له) عطف على الشرط» وجوابه 


(بدأ) أي: إذا دعا لأحدٍ دعا أولاً لنفسه(2 ثم دعا له» كما قالوا في تقديم: اللهم اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين. 

48-[/”] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إذن نكثر) ضبط بالرفع في النسخ 
المصححة» ويشترط في الرفع بعد (إذن) إرادة معنى الحال» وهو غير ظاهر هناء 
اللهم إلا أن يراد حال الحياة» أو جعل الاستقبال حالاً مبالغة في الاستعجال» كذا 


() لثلا يوهم استغناؤه عنهء كذا في «التقرير). 


(9) كناب الدعوات 


قَالَ: «الله أكتث . رَوَاءٌ أَحْمَدُ. ٠‏ آحم: */18]. 


لشف - 181 وَعَنِ ابن عباس عَنٍ النبِيّ ل قال : ١مس‏ دَعوّاتِ 
يُسْتَجَابُ لهِن : َوه الوم حَنَى صر 3 لبد كي يدان 
وَدَعُوَة الْمُجَاهِدٍ دِ حَنَّى يَفقد» وَدَعْوَة ؛الْمريض حَنَّى يبأ وَدَعْوَة ة الأخ لأخيه خيه 
بظهْرٍ لْغَيْبِ) .اه قَالَ : وَأَسْرَعٌ هذه الدَّعْوَاتِ ِجَابَة دَعْوَة الأخ بِظهْرٍ 
الغَيْب» . رَوَاه القن في «الدَّعَوَاتِ الْكبير» . [«الدعوات الكبير»: ]517١‏ . 

جح نه 

في الحواشي» ويجوز أن يقال: اعتبر نية الفعل مقام نفس الفعل . 

وقوله: (الله أكثر) بالثاء» أي: أكثر إجابة من دعائكم» وقال الطيبي0©: هذا 
قريب من قولهم: العسل أحلى من الخل» والصيف أحر من الشتاء» انتهى . وفيه خفاء 
إذ الكثرة ثابتة لدعائهم» لكن الإجابة أكثر بخلاف المثالين المذكورين» فافهم . 

-181] (ابن عباس) قوله: (حتى ينتصر) أي : ينتقم من ظالمه ولو بالدعاء 
عليه . 


يما 


وقوله: (حتى يصدر) أي : يرجع من الحج ويدخل بيته» من صدر عن الشيء 
يصدر صدراً: رجع» من باب نصر . 

وقفوله: (حتى يفقد) بالفاء والقاف من الفقدان من [باب] ضرب» أ : حتى 
يفرغ من الجهاد ويفقد أسبابه» وفي بعض النسخ : (حتى يقعد) من القعودء وكذا في 
الأصل ء وفي بعضها: (يقفل)» أي : يرجع» من القفول . 


.)7١9/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات 


م 1 
.بسب ذلراس يع وال ,ارب ره 


١‏ باب ذكر الله 5 والتقرب إليه 

في (الصحاح)”2©: الذكر والذكرى نقيض النسيان» انتهى . والذكر يكون بالقلب 
وباللسان» وقال الفقهاء: الذكر إنما يكون باللسان» وأدناه أن يُسْمِعْ نفسّه على القول 
المختار» ولا يعتبر بدون ذلك كما في القراءة والطلاق والعتاق» والذي بالقلب هو 
فعل القلب من قسم العلم والتصور وليس بذكر كما هو ليس بقراءة» أما الذكر فهو 
اسم لما هو فعل اللسان» ولا يدرى ما مقصودٌّهم: إن أرادوا أنه لا يسمى ذكرا في اللغة» 
فذلك خلاف ما نقلناه من أنه ضد النسيان وهو فعل القلب» نعم يسمى فعل اللسان 
أيضاً ذكراً فهو لفظ مشترك بينهماء فالذكر ليس بمعنى القول والكلام» ولو كان بمعناه 
فالكلام يكون نفسئًا ولفظبّاء فكيف لا يكون الذكر قلبئًا ولسائيًا؟ وإن أرادوا أن 
الفضلائل والخواص التي وردت في شأن الذكر لا تثبت لما هو بالقلب ولا تترتب عليه 
فذلك أيضاً قول بلا دليل» وكيف لا يكون بعد ما كان اسما له؟ وإن أرادوا أن الأفضل 
أن يكون باللسان مع مواطأة القلب فذلك شيء آخر» وقول لا ينازع فيه . 

ونقل الطيبي" عن (شرح صحيح مسلم): أن الذكر قد يكون بالقلب وقد يكون 
باللسان» والأفضل منهما ما يكون باللسان مع القلب جميعاً» فإن اقتصر على أحدهما 
فبالقلب أفضل . 

وفي (شرح صحيح مسلم)”": ذكر الله سبحانه ضربان: ذكر القلب وذكر اللسان» 

.)5554 /7( «الصحاح»‎ )١( 


() «شرح الطيبي» (5/ 0775 . 
فرة «شرح النووي على صحيح مسلم» .)١1١6 /١0(‏ 


)١(‏ باب ذكر الله ع3 والتقرب إليه 


وذكر القلب نوعان» أحدهما: أرفع الأذكار وأجلّها وهو التفكر في عظمة الله وجلاله 
وجبروته وملكوته وآياته في أرضه وسماواته» ومنه الذكر الخفي في الحديث: (خير 
الذكر الخفيٌ)» والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي . 

وعند مشايخ الطريقة الذكر نوعان: قلبي ولسانيء» وأثر القلبي أقوى وأعظم 
من اللساني» بل الذكر القلبي هو الذكر في الحقيقة» وحقيقة الذكر عندهم نسيان 
ما سوى الله أخذاً من قوله تعالى : واد كْررَيَكَإِدَا سيت #الكهف : 74]» والقياس على 
الطلاق والعتاق غير صحيحء فإنهما اسمان لما هو باللسان» وقد عرف في الشرع أن 
حكمهما لا يترتب بدون فعل اللسان» وكذلك القراءة» وليس كذلك الذكرء ولعلهم 
أرادوا أن المعتبر في الأذكار والأو راد الواردة في الشرع فضائله كالتسبيح أدبار الصلوات» 
وفي الصلوات وأمثالهاء يترتب ثوابها عليها أن يكون بحيث يحصل بها اللفظ وإسماع 
النفس كما في القراءة» يدل على ذلك كلام الجزري في (الحصن الحصين)» وأما أن 
الذكر بالقلب لا يسمى ذكرا أصلاًء ولا يحصل به ثواب ذكر الله تعالى» فذلك محل 
نظرء والله أعلم . 

ثم إنهم قالوا: ليس الذكر منحصراً في التسبيح والتهليل والتكبير» بل كل 

مطيع لله سبحانه في عمل فهو ذاكر في امتثال أمر الله وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرِعَ 
لغيره» وقد ورد: (أفضل الذكر لا إله إلا الله) وهو جزء من القرآن. وقد اختار المشايخ 
هذه الفوائد ونتائج تحصل منه يعرفها أرباب هذا الشأن. 

ثم إنه قد ثبت بالأحاديث المذكورة في الباب ويخيرها من الأحاديث فضل الاجتماء 
للذكر والتسبيح والتحميد والتكبير» والظاهر أنه يكون على ذكر واحد» فإنه إن كان 
كل واحد على ذكر على حدة» فإن كان سرًا فجدوى الاجتماع غير ظاهرة» وإن كان 


(9) كناب الدعوات 


جهراً وكلٌ على ذكره ففيه من إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يَسُوعْ في حديث 
الناس فضلاً عن ذكر الله سبحانه . 

وتأويل الذكر بالعلم مرة وبذكر الآلاء أخرى بعيد خلاف الظاهرء وتأويل التسبيح 
والتكبير والتحميد بالتذاكر في التوحيد وصفاته تعالى أبعد» والنصوص محمولة على 
ظواهرها ما لم يصرف عنها الدليل . ظ 

ثم الجهر بالذكر مشروع بلا شبهة؛ لقوله كَلِ: (ومن ذكرني في بلاء) كما سيأتي» 
ومن أدلته مدو بآ حك أو أسَكدّ زْصكراً #[البقرة : ...٠‏ قال ابن عباس : ما كنت 
أعرف انصراف الناس من الصلاة على عهد رسول الله يَكٍ إلا بالذكرء رواه البخاري27 . 
والجهرٌ في ذكر العيد وفي أدبار الصلوات وبالثغور وفي الأسفار حتى قال عليه الصلاة 
والسلام : (ارْبَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)"»» ومضمون (اربعوا) 
يدل على أن المنع للشفقة عليهم لا لعدم الجوازء» وقد جهر كَل بأذكار وأدعية في 
مواطن جمة وكذا السلف. وكل هذه دالة على الجهر والجمع» لكن في قضايا مخصوصة 
يكون وجودها مستئداً لا دليلاً؛ لاحتمال قصرها على ما وقعت فيه» فمن نظر إلى 
المعنى والعلة أجازها على العموم» ومن نظر إلى الخصوص قصرها على مواردها. 
والأول أوفق بمطالب الشرع ومقاصدهاء فظهر مما ذكر صحة ما استحسن بعض المشايخ 
من الصوفية من الاجتماع للذكر أو الحزب الواحد. والتحليق لذلك» ومنه حديث : 
(حَلقٌ الذكر) . 


010( أخر جه البخاري فى الاصحيحه) نحوه .)651١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه» (5997). 


)١(‏ باب ذكر الله ع3 والتقرب إليه 
* الْفْصَلٌ الأَوَلُ : 

: عَنْ أبي هُرَيْرَة وَأبِي سَعِيلٍ قالا: قَالَ رَسُولَ الل كله‎ ١1-1 
«لا يعد قَوْمٌ يَذُكرُونَ الله إلا حَمَنْهُمُ الْمَلاَيكَةُ وَعَشِيْنْهُمُ الوَحْمَةُ وَتَرَلَتْ‎ 
.]77٠١ عَلَيْهُمُ السَّكِينةٌ: وَذَكرَهَم الله له فيُمَنْ عندَة) . رَوَاه مُسَلِم. [م:‎ 

وأما مذهب مالك فالكراهة فيه لعدم عمل السلف» ولسد ذريعة الابتداع بالزيادة 
على ذلك من اجتماع الذكور والإناث» والخروج إلى غير الحق» والتجاوز عن الحدء 
وقد وقع ما اتقاه مَل نه . 

وقال , بعض المتأخرين من الشاذلية في مسألة الحزب : إنه من الروائح التي 
يتعين التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة» وإن كان بدعة فهو مما اختلف 
فيه» وغاية القول فيه الكراهة» فصح العمل به على قول من يقول به ولعل الشارع 
لاا ل بر لع اد اي ل رار ل م ار 
والندب باختلاف الآزمان والأمكنة بل الأشخاص» فتعين القول بجوازه مع رعاية الشروط 
والآداب» وهي مذكورة في مواضعهاء والله أعلم . 

الفصل الأول 

١0-[1١](أبو‏ هريرة) قوله: (إلا حفتهم الملائكة) أي : أحاطتهم» وما يحصل 
في ذلك الوقت من النورانية وحضور القلب 0 ذلك» وقد سبق تفصيل 
الكلام في هذا الحديث في الفصل الأول من (كتاب العلم) . 

وقوله : (وذكرهم الله فيمن عنده) من الملائكة المقربين ن للمباهاة بهم وإظهار 
فضلهم عندهمء لِمّا كانوا يدَعون لأنفسهم من التسبيح والتقديس ولبني آدم الفساد 
وسقلة الناماء. ظ 


(4) كتاب الدعوات 


00 ير قال : 00007 1 الله عله ر 5 1 
َك َع على جب يقال لَه جُمْدَاُ كال ابيرواء ها ذا نان سب 


7-[1] (أبو هريرة) قوله: (في طريق مكة) قاصداً المدينة» و(جمدان) 
بضم الجيم وسكون الميم : جبل قريب المدينة على ليلة . 

وقوله: (سبق المفردون) قال عياض في (المشارق"!2: هو بفتح الفاء وكسر 
الزلهه كنا امظناة: ظ 

وقال الْتُورِبِشْتِي”": يروى (المفردون) بتشديد الراء وكسرهاء وبالفتح وبالتخفيف 
بهماء اا ل ير في المعنى قريب من الآخرء 
إة المراهسعه: الجسةلصرة لعيادة اله المتخلرة يذكروعين التاس+ المغةرلون قجه» 
المتبتّلون إليه» الذين وضع الذكرٌ أوزارهم» فهجروا الخلآن وتركوا الأسباب» فأفردوا 
أنفسهم لله عن العلائق» وأقردوا عن الأقران» وفروا عن الشهوات؛ وهو مقام التفريد 
المشار إليه بقوله تعالى : '#وَيَسَلإِليْهِيتِيلَا*[المزمل: 8]. 

وقيل: (المفردون): الموحدون الذين لا يرون إلا الله 5 والحداء وخلصوا 
له بكليتهم» وفي (المشارق)©: قال ابن الأعرابي: يقال: فرّد الرجل مشدد الراء : 
إذا تفقه واعتزل الناس» وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وعبّر معناه بعبارات كلها راجعة 
إلى معنى الاعتزال عن الناس بعبادة الله . 
)١(‏ «مشارق الأنوار» (5/ 507؟). 


() «كتاب الميسر» (5/ .)01١9‏ 


(6) «مشارق الأنوار» (؟/ 707؟). 


)١(‏ باب ذكر الله كن والتقرب إليه 


1 ١ 7 


ل ل ا اح اس ا 
قالوا : وما المفرّدون يَ رسول الله ؟ قال : «الذاكرّون الله كثيرا وَالذاكرات27) ' 
رواه ه مسلم. 1م: 15175]. 


يق ل 00 نكل : «مثل الّذِي 


رنة د 2 م 0 
7 بَهُ وَالَّذِي لآ يَذُكر مَل الْحَيَ وَالْمَبّتِ ». مُتَفْقٌ عَلِيْه. [خ: لا دكا 
م: 4/[/]. 


وقد جاء مفسراً في حديث الترمذي: فقال: (المستهترون ‏ هم الذين أَهْتِروا - 
لي اكرالة يفي الجر : 0 اهتروا: أصابهم 
خبال» وقيل: أولعواء من أهتر فلان به واستهتر فهو مهترٌ ومستهترٌ» أي : مولع» 
ولا يتحدث بغيره ولا يعقل . 

وفي (القاموس”": الْهُتر بالضم : ذهاب العقل من كبّر أو مرض أو حزن» وقد 
أهتّرَ فهو مُه بفتح التاء شاذء وقد قيل: أُهيِر بالضم» ولم يذكر الجوهري [غيره]» 
وأَمْتِرء بالضم فهو مُهتَرٌ: أُولِمّ بالقول في الشيء. 

وقوله: (وما المفردون) أي : ما صفتهم » ؛ على طريقة قوله تعالى: لأوماربٌ 
لْعلّمِيت 4 [الشعراء : *7] والجواب من الأسلوب الحكيم» والواو في (وما المفردون) 
للعطف على محذوف, كأنه قيل: لا نعلم المفردين» ونقول: ما المفردون؟ وقيل : 
الوق وائدة اتسين 

-["] (أبو موسى) قوله: (مثل الحي والميت) في ظهور الآثار الروحانية 


)١(‏ قال القاري (4/ :)١١54١‏ أي: الله وحذفه للاكتفاءء أو لأن كثرة الذكر توجد كثيراً في 
الرجال دون النساء . وقال الطيبي (70/ 11777): أي: الذاكراته» فحذف الهاء كما حذف في 
التنزيل ؟ لأنه رأس أآية» ولأنه مفعول وحذفه سائغ» اه. 

(0) «القاموس المحيط) (ص: .)55١‏ 


كناب الدعوات 


15 1[:] وَعَنْ ا هَرَيْرَة قال : قال رَسُولَ الثم يكل : «يقولٌ الل 
تَعَالَى : أن عند ظَنّ عَبْدِي بي» وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذكَرَنِي» 2000000 
من المعرفة والذوق والشوق في الذكر وعدمه في غيره» كظهور الاثار الجسمانية وعدمه 
في الحي والميت . 


4[1-64] (أبو هريرة) قوله: (أنا عند ظن عبدي بي) أي : بالغفران إذا استغفر» 
والقبول إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلبهاء والأصح أنه أراد الرجاء وتأميل 
العفوء فإِنْ ظَنّ العفو فله ذلك» وإن ظن العقوبة فكذلك» وهو إشارة إلى ترجيح جانب 
الرجاء» ويجوز أن يريد به العلم» أي : أنا عند يقينه بي وعلمه أن مصيره إليّ وحسابه 
عليّء وأن ما قضيت له من خير وشر فلا مَرَدْ لهء أي: إذا تمكن في مقام التوحيد 
قرب بي بحيث إذا دعاني أجيب . 

أو المراد: علمه بأني معه إذا ذكرني» وأني أجازيه على عمله سرًا أو علانية» 
فيكون ما بعده تفصيلاً له» كما قال الطيبي20» والله أعلم . 

وقوله : (وأنا معه إذا ذكرني) اعلم أن المعية المفهومة عند العقل لا تخلو عن 
أحد هذه الأقسام» إما معية الجزء مع الكل» أو معية العَرض مع الجوهرء والصفة مع 
الموصوف. أو الساري مع المسريٌ فيه كالماء مع الورد» أو الظرف مع المظروف». 
أو الجارين أو المتلاصقين» ويستحيل ذلك كله في الباري تعالى وتقدس» وماهو 
إلا بالتوفيق والمعونة» أو كناية عن سماعه ما يقوله الذاكر» أو إظهار نور حضوره وشهوده 
في قلبه» وفي الحقيقة لا يمكن التعبير عنه بلسان القال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وفي رواية: (أنا جليس من ذكرني) وهو أيضاً محمول على مثل هذا المعنى . 


() «شرح الطيبي» (5/ ؟577). 


)١(‏ باب ذكر الله ون والتقرب إليه 
ا ل ل 0 0 6 د 
فإن ذكرني في نفسه ذكرتة في نفسيء» وَإن ذكرتي في مَل ذكرتة في مَلإ 
خَيْر منهُم) . مَتّفْقَ عَلَيْه . اخ : 6 م: ه/ا" ؟ ]. 

وقوله: (فإن ذكرني في نفسه) أي : سرًا (ذكرته في نفسي) أي: أَسبٌ ثوابه وأنولى 
بنفسي إثباته بحيث لا يعلمه أحد من الملائكة» كذا قالواء ولا يخفى أن لله تعالى كلاماً 
نفسيًا ولفظيًا كما حقق في موضعه. فيذكر العبد بكلا الكلامين» ولا محذور فيه؛ 
والثواب لازم لذكره تعالى عبدّه وأنْد لهء وهذا كما قالوا: إن محبة الله للعبد توفيقه 
له» والتحقيق أن المحبة صفة لله تعالى من غير أن يكون هنا انجذاب وانفعال» والتوفيق 
أثره ولازمه» فتدير. 

وقال القاضي عياض : يحتمل كونه على ظاهره تشريفاً له . 

وقوله : (وإن ذكرني في ملا) الملا بفتح الميم واللام واحد الأملاء» وهم أشراف 
القوم ورؤساؤهم ومقدّموهم. وفيه دليل على جواز الذكر جهرا. 

وقوله: (ذكرته في ملأ خير منهم) قد يستدل بهذا على أفضلية الملائكة من 
البشرء. قال الطيبي(2: المراد ملأ من الملائكة المقربين وأرواح المرسلين لا الملائكة 

وفيه نظر؛ لأن النقص باق بالذاكر في مجلسه يك إلا أن يقال: إن روحه الأقدس 
قد كان في الملائكة في الأوقات» وبهذا صار ذلك الملا خيراء ولا يجب أن يكون 
في وقت الذكر هنالك . 

والأحسن أن يقال: الخيرية من جهة النزاهة والتقدس والعلو والقرب ثابتة للملا 
الأعلى: وهي لا تنافي أفضيلة البشر من جهة كثرة الثواب كما قالواء وإلى هذا مآل 


.)777 /5( «شرح الطيبى»‎ )1١( 


(9) كتاب الدعوات ظ 


1-6ه] وَعَنْ أَبى ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يقولٌ الله تَعَالَى : 
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ قلهُ عَشْرُ أَمَْالَِا وَأَرِدُء وَمَنْ جَاءَ بِالسَيسَةِ فجاءٌ سَبسة 


2 
7 


00 
2 أ 5 0 ٠‏ يك 0 ص 


ف وَمَنْ تقرب مني شب رترت نه ذراعأء وَمَنْ تقرب مني ذراعأ 

3 ْتْ مِنْهُ باع وَمَنْ أََانِي يَمْشِي أنه هَْوَلَة وَمَنْ لقي بقراب الأرْضٍ 
حَطِيئَةٌ لا بُشر بي شين ليه ًا مَغفِرَة) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 0247 . 

7175-[1] وَعَنْ أَبِي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل: «إنَّ الله تعالى 
قَالَ : مَنْ عادى لي وَلِيّا فد آدَنتَهُ بِالحَرب» ل 
ما قيل: إن خيريتهم لكونهم عند الله وكونه سبحانه وتعالى معهم؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
لين عند رَيَلَككَ 4[الأعراف : 1 وقوله تعالى للملائكة : #أني مَعَكم4[الأتفال : ]ء 
والعندية والمعينة وإن كان شاملا للبشر آيضاء ولككن للملائكة أقدم وأسبقء وظهور 
سلطان الربوبية وأنوار القدس في عالم الملكوت أكثر وأظهرء وإن كان البشر أفضل 
من وجه آخر. وقد صرح باختلاف الجهتين كثير من العلماء» ولعل هذا هو الوجه. 
والله أعلم . ظ 

1-56ه0] (أبو ذر) قوله: (من تقرب مني شبرأ) الشبر بالكسر: ما بين 
أعلى الإبهام وأعلى الخنصرء و«(الذراع) من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى» 
وما يُذْرَع به الثوب» و«(الباع) قدر مد اليدين كالبّوع ويْضمً» و(الهرولة) بين العَدُو 
والمشي» وهو كناية عن سبق رحمة الله تعالى وقربه من العباد» وزيادة ثوابه وعطائه 
وفضله على طاعاتهم وأعمالهم . 

وقوله: (من لقيني بقراب الأرض) بالضم والكسرء أي: بملئه وقدره» وقراب 
الشيء : ما قارب قدره. 

5-[5] (أبو هريرة) قوله: (من عادى لي وليّا) (لي) صفة لقوله : (وليًا). 


)١(‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 
وَمَا تقب 2 عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ , 
7 3 2006 بِالنوَافلٍ حَنَى ا م 000 
اا ا 00 

وقوله: (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه) يدل على 
أن قرب العبد من ربه بأداء الفرائض أتمٌ وأكمل مما يحصل من أداء النوافل ؟ لأن فناء 
العبد وانعزاله من اختياره في امتثال الأمر أشد في أداء الفرائض؛ فإن النوافل يهديها 
العبد إلى الرب بالاختيار والتبرع» ويحصل في الأول فناء الذات وفي الثاني فناء الصضفات» 
كذا قالواء وهذا هو المشهور المتداول بألسنة القوم في متأخر الزمان . 

وأقول - وبالله التوفيق -: إن فاتدة النوافل في الحقيقة تكميل الفرائض وتتميم 
ما وقع فيها من النقصان» فيكون القربٌ الحاصل بأداء النوافل بعد أداء الفرائكض وتكميلها 
بها أتم وأكمل باجتماع القربين» فهذا المقام المشار إليه بالحديث هو مقام الفناء في 
التوحيد الذي يكون وجود العبد وأفعاله وذاته وصفاته فانيآً» ولم يبق في نظر شهوده 
سوى الحق وذاته وصفاته وأفعاله» وهي أكمل المراتب وأعلى المقامات في القرب 
شاملاً لجميع أقسامها التي قسّمها إليها بعض المتأخرين من الصوفية» ولهذا قصر 
عليه سيدنا ومولانا قطب العارفين غوث الثقلين محي الدين عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله في كتابه (فتوح الغيب) » وجعله آخر المراتب ونهايتهاء قال: قال الله تعالى : 
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجليء فالله تعالى لا يكون عندك حتى تنكسر جملة هواك 
وإرادتك ؛ فإذا انكسرت ولم يثبت فيك شيء ولم تصلح لشيء» فيجعل فيك إرادة 
فتريد بتلك الإرادة» فإذا وُجِدْت بتلك الإرادة المنشأة فيك كسّرها الرب تعالى لوجودك. 
فتكون منكسر القلب أبداً» فهو كك لا يزال يجدد فيك إرادة» ثم يزيلها عند وجودك 
فيهاء هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيحصل اللقاء» قال الله تعالى كبك في بعض ما يذكره 


() كتاب الدعوات 


3 ترم 7 
ذا أحييته فكنث سَمْعَهُ 00 ؛الذى ياإشتع بدا وَبِصَرهُ الَّذِي يبْصِرُ به وَيَذه 


مر 2 


ليِي يناش بهاء وَرِجْلهُالبِي با مشي بهَاء وَإنْ سَّنِي لأغطينَة. وَلئنِ 


2 


اسْتَعَانِي لأعيذنهٌ: وما تَرَدَّدثُ عن شي انا اعلا و ليد و ب ل ينا كو جل الل وداه 


ام 
م بد 8 


عنه نبيه كلهْ: (لا يزال عبدي المؤمن يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش)». ووس وا ال سي 
عما سواه فلا ترى بغيره وجودا. 

هذا كلامه الأقدس» وهو كلام تام شامل لجميع مراتب الفناء» لا كما يزعمه 
بعض القاصرين أنه مرتبة قرب النوافل وأدنى المراتب» فافهم . وبالله التوفيق» وهو 
يقول الحق ويهدي السبيل . 

وقوله: (فكنت سمعه . . . إلخ) يعني: ما يسمع شيئاً ولا يبصر شيئاً ولا يبطش 
شيئاً ولا يمشي إلى شيء إلا والحق سبحانه منظوره ومشهوده» على ما أشار إليه بععض 
العارفين بقوله : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه أو معه أو قبله أو بعده على تفاوت 
الأحوال» وأول هذه المراتب العمل لامتثال أمر الله ونية التقرب إليه» وآخره الفناء في 
التوحيدء وإذا بلغ العبد هذه المرتبة يستجاب دعاؤه البتة بفنائه عن إرادته وتمحض 
عبوديته . 

وقوله: (ولئن استعاذني) بنون الوقاية» وفي بعض النسخ بالموحدة» وهذا 
أظهر معنى وإن كان الأول أشهر رواية . 

وقوله: (وما ترددت) إشارة إلى بعض آثار المحبة وخواصهاء وتولي الحق سبحانه 


0010( وقال ابن حجر: والذي فى الأصول المشهورة: «حتى أحببته فكنت سمعه)ء وفى نسخة 
صحيحة : «فإذا أحببته كنت سمعه». «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١5505‏ 


)١(‏ باب ذكر الله 3 والتقرب اليه 


ترَدّدي عَنْ نه نمس الْمُؤْمِنِ يَكرَهُ الْمَوْتَ 6 ساس وَلَا بد لَه منة) . 
رواة البَحَاريٌ . [خ : ؟؟' 6٠‏ "]. 


عر لَُ ً 


[7] وَعَنهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله تكله : إن ِل مَلايكَة يَطوفُونَ 


بر 


في الطرق بَتَمِسُونَ أَهْلَ الذكر ؛ فإِذًا وَجَدُوا ل 1 جا 0 | 

8 قَالَ : يلوه أَجْنِحَتِهم إلى السَّمَاءِ الثنيا َال : يَسَألَهُم 

بهم وه وَهُوَأَعْلَمُ بهم : ماد تقول عِبّادي؟» قالَ: ١‏ دلو ادك 00 
0 ا َيُمَجُدُونكَ»: قَالَ : «فَيَقُول : هَلْ رَأوْنِي؟» قال : 
«قيَقولُونَ: لا وَاهه ما رأَوْكَ. قَالَ قيقول: كيف لَوْ رأَوْنِي؟ قَالَ: «قَيقَولُونَ: 
َو رَأَوْكَ كانوا شد لَكَ عاد ا ”2 
لوليه إلى آخر وقت الموت. وتخصيصه برضوانه وكرامته» وتحبيب الموت والوصول 
بجنابه إليه» وإطلاق التردد على الله سبحانه غير جائز» والمراد به التأخر والتوقف. 
وعبر به عما صنع بعبده مما يهوّن عليه الموت بحبه إليه» أو يصيره مشتاقا إلى الاخرة 
بإنزال البلايا والأمراض الموصلة له إلى النعيم الباقي ودار البقاء والكرامة والرضوان . 

091-987 (عنه) قوله: (هلموا إلى حاجتكم) وارد على استعمال بني تميه 
في الجمع والتثنية»ء وأهل الحجاز يوحدونه في كل حال» وقد سبق تحقيقه في بعض 
المواضع من الكتاب . 

وقوله: (فيسألهم ربهم) فائدة السؤال: إظهار شرف بني آدم وصلاحهم وتسبيحهم 

وتقديسهم. والتعريض للملائكة في قولهم: ##أَجَحَعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَصَسَفِكَ أَلدْمَاءً 
وشيم حمر د وَنُقَدّسُ للف *[البقرة: 0م] . 


وقوله: (ويمجدونك) قريب من معنى التكبير» وفي بعض الشروح: أي يذكرونك 


(9) كناب الدعوات 


سّ 
كر 114 


يَسْأَلوبَكَ الحنّدً) قَالَ : 5 يقول : وَهَلْ رَأَوْمًا؟» قَالَ : يولول 0 
6 0 00 ا التؤلوذ: ‏ 


وَأَشَدَّ لَك تمحيدلٌ وََكثَكَ تيح قَالَ : اقول : هما يَسأُونَ؟ قَالُوا : 
يَأ 


00106 يُوُون: ون التارى ‏ قَالَّ: 7 1 هَل وَوْها؟: ل: 
00 اث 5 8 ل د 0 
يتقولون : «لا والله يا رت مَا رَأَوُهَا» قَالَ ون 1 20 
و او ل لوس ل ا تل ون لو ل قو ا ل امن ل ا 1 
«يقولون : لو رأوها كانوا شد منهًا فرارا وَأشد لها مخافة» قال : «فيقول : 
له 0 لسر و > مر 


0 +* بح 7 م اي ل‎ » + 4000 ٠ 
فأشهدكم أني قد غفرث لهُمْ) قالَ: «يُقول مَلك مِنّ المَلائِكة: فيهم فلآن‎ 


لبس مِنهُم إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلْسَاءً لآ يَشقى جَلِيسُهُه؛. رَوَاهُ 
الْبكَارِيٌ . 1خ:1408]. ظ 

وَفِي روَايّة مُسْلِمِ قَالَ: «إِنَّ لله مَلآئِكََ سَيَارَةَ فضْلاً يَنَْغْونَ مَجَالِسَ 
الذّكرِء فإِذا وَجَدُوا مَجُلِساً فيه ذكرٌ فَعَدُوا مِعَهُم. 000 
بالعظمة. وفي (مجمع البحار)(2: المجد لغة: الشرف الواسع» وجل ماجد: مفضال 
شريف» وقيل : المجيد: الكريم الفعال» وفي (القاموس0©: مَجَدَ د علق وال 
عليه» والعطاءً: كثرَهُ وسيأتي شرحه في (باب الأسماء 56 

وقوله: (وهل رأوها؟) أي : الجنة, المراد أن إيمانهم بالغيب مع ذلك على 
يقين وثبات» بخلاف إيمان الملائكة فإنه عياني . ظ 

وقوله: (فضلاً) بضم الفاء وسكون الضاد وضمها: جمع فاضل كبزل وبازل 


.)068 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)3١١ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


مك) )١(‏ باب ذكر الله د والتقرب اليه 


وحَفّ بَعضهُم بَمْضابَجْنِحيِهمْ حَنَّى َملؤوا ما بهم وبين السَمَاء نيا 
َإِدذا رقو عَرَجُوا وَصَّعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: فَيَسْأَلَهُمُ الله وَهُوَ أَعْلَه: : 

بن أبن جم" ؟ تقولود : جنا ين يد مَادلك في الأذض يبوت 
بويك و نك وَتَحْمَدَويَك7؟ وَيَسَأُونكَ. قالَّ: وَمَاذْ الوق ؟ 
قالوا : نأل نك جتكك 1 ' قَالَ : ين جَنَتِي؟ قالوا : لآ أئْ رت قال : 
َكيف لَوْ رأَوا جَئَتِي؟ قَالوا: وم َيَسْتَجِيرُونَكَ» قَالَ: وَمم يَسْتَجِيرُونِي ني؟ قَالوا : 
مِنْ تآركَ» قَالَ: ب قَالوا: لاّ. قَالَ: نكيف لَؤْ رَأَوَا تآري؟ 
قَالُوا: يَسْتَغِفِونَكَ َالَ: «قيقول: قَذ عَمَرْتُ لَهُمْ تَأعطَنهُمْ ما سَأنُوا 
و جَرْتَهُمْ مما اسْتَيحا روا" قَالَ : «يَقولونَ : رب فيهم فلن عَبْدٌ حَطَاءء وَإِنَّمَا 


ونزل ونازل» وفي بعض النسخ: (فضلاء) بالمد كفصحاء وعلماء» وقد جاء: (فضل) 
بضمتين مرفوعا خبر مبتدأ محذوفء وفي (المشارق)”": روايتنا فيه عن أكثرهم بسكون 
الضاد وهو الصواب, وقد رواه بعضهم بضم الضاد» وكان هذا الحرف في كتاب ابن 
عيبب ؟7(لقناا6) :بق النآد.و فم القباد هي وى هنا روزن كاذك مناتدي : 
ظ وقوله : (ويستجيرونك) أي : يستعيذون ويستأمنون بك . 

وقوله : (إنما مر فجلس) أي : إنما صدر منه منه المرور ثم الجلوس لا تسبيح 
ولا تكبير ولا تحميد. 


)١(‏ في نسخة: «أعلم بهم»» وفي نسخة: «أعلم بحالهم». 


030 فى نسلخة : (ويمجدونك)» . 


(9) «مشارق الأنوار» (؟5/ 7559). 


() كتاب الدعوات 


ْ 2 00 0 00 2 5 0 0 2 7 7 7 

قالَ: «فيقول: وَلَهُ غفراث» هم الْقَوْمٌ لا يتشقى بهم جَلِيِسُهُم) . مُتّفْق عَليْهِ. 
[م: 5589]. / 

4-+-8[1] وَعَنْ حَنْظَلة : بن الرُبَيتّع الأَسَبِدِيْ قال: لقيني أبو بكر 


- - 
1 


ا : قن حلفلةء 0 


٠.‏ سير 


قل بر الى ْنَا فت أ ُو بكر حَنى 
دَخَلنا عَلَى رَسُولٍ الل كله فقلث: تاق حَنْظَلَةٌ ا رَسُولَ الوا قَالَ رَ ا 
00 سُولَ اللو تكون عِنْدَكَ تَذَكَرْنَا بالنَارِ وَالْجَنَةِ كأن ري 
عَيْنِ فإِذًا خَرَجْنا منْ عِنَدِكَ عَاقَسَْا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلاهَ وَالَضَيْعَاتِ 1200 

وقوله: (وله غفرت) أي: وله أيضاً غفرت . 

4- [8] (حنظلة بن الربيع) قوله: (وعن حنظلة بن الربيع) بضم الراء وفتح 
الحوجدة ركس السطافة المقايدة وهو ليحي :و تن فل لل يعن الك على وز 
الربيع ضد الخريف, (الأسيدي) بضم الهمزة وفتح السين وتشديد التحتانية المكسورة . 

وقوله : (كأن رأيّ عين) بالنصب مفعول مطلق؛ أي : كأنا راؤون الجنة والنار 
بالعين» ويجوز أن يكون حالاً بمعنى اسم الفاعل» وجعل في بعض النسخ: (رأيُ عين) 
بالرفع وصفا بالمصدر. 

وقوله : 0 والأولاد) أي : خالطناهم» والمعافسة: المعالجة» وفي 
(مجمع البحار)(©: أي : لامسنا ولاعبناء (والضيعات) جمع ضيعة» ويقال: ضيعة 


() «مجمع البحار» (75/ 179). 


)١(‏ باب ذكر الله ك3 والتقرب اليه 


تسينًا كثيراً» فَقَالَ رَسُولُ اللو يكل : «وَالَّذِي نفْسي بِيَدِهِ لَوْ تَدُومُونَ على 

رع واس ه بوه درا ع فى اه د راس ورت فير د و 
مَا تَكونُونَ يِندِي وَفِي الذّكر لَصَافَحَيْكُمْ الْمَلآَيَكَةُ عَلَى فَرْشكُمْ وَفِي 
طَرْقِكُوْ» وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةً) تَلآَثتَ مَرَاتِ . رَوَاُ مُسْلِح. 1م: 
]]. 
الرجل لما يكون معاشه به كالزراعة والتجارة» وفي (القاموس""': الضيعة : العقار 
والآرض المغلة . 

وقوله : (وفي الذكر) عطف على (عندي) . 

وقوله: (على فرشكم وفي طرقكم) أي: دائماً في جميع الأحوال المتضادة 
والأوقات المتباينة . 

وقوله: (ساعة وساعة) لفظ (المصابيح): (ساعة فساعة) بالفاء» قال التُوربِشْتِي : 
أي : ساعة في الحضور تؤدون حقوق ربكم» وساعة في الغيبة فتقضون حقوق أنفسكم. 
فأدخل فاء التعقيب في الثانية تنبيه على أن إحدى الساعتين مُعقَبةٌ بالأخرى» وأن الإنسان 
لا يصبر على الحق الصرف والجد المحض . 

وقوله: (ثلاث مرات) الظاهر أنه لتكرير هذه العبارة وهو قوله: (ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة). 

أو قوله: (ساعة وساعة)» ويحتمل أن يكون المراد تثليث لفظ ساعة» أي : 
ساعة في الحضور في الذكرء وساعة في أداء حق النفس خاصة» وساعة في العافية 


والله أعله”" ٠‏ 


.)585 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١00٠ /5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )6( 


(9) كناب الدعوات 


* الفصل الثانى : 
000 5 سس تير نربر 
8-[14] عَنْ أبى الدَّرَْاءٍ قالَ: قَالَ رَسُوَلَ اش ككل : «ألا امم 
م هس 00 0 0 ء 
بخير أعمّالكم وَأركاها عند مَلِيككب؟ وَأَرْفْعِهَا في محدبة َك من 


ير 


ا 20 به 7 ا 2 م م ت” ان اه 00 0 
إنفاتِ الذَّهَبٍ والوّرق؟ وخَيْر لكم مِنْ أن تلقو عَدَوّكمْ فتضربُوا أعناتهم 


إن 


ا 0 7 17 ا 0 5 و و و 
وَيَضرِيوا أعناقكم؟» قالوا: بلى ‏ قال : «ذكرٌ الله). رَوَاهُ مَالك وَأحمد 
وَالتَرْمِذِيٌّ وَأَبْنَ مَاجَه. إل أن مَالكاً 7 71 قَفْهُ عَلى أبِي الدرداء . [ط: الول حم: 


5 ع اتث: الا" جه 8 94/ا"]. 


ره و 


]1١1-‏ وَعَن عبيال بن بُسرٍ قال جَاء أعرابىٌ بي إلى النبي به 


فال : ي الثاس حَي؟ فَقالَ : «طُوتى لِمَنْ طَالَ عفر نا قَالَ : 
يَا رَسُولَ الله! أي الأَعْمَالٍ أَفْضَل؟ قَالَ : «أَنْ تقَارقَ الدَّنْيا وَلِسَانَكَ رَطبٌ مِنْ 


ىَ 


ذكر الله». رَوَاهُ أحمّد وَالتَرْمِذِئٌ . [حم: 4/ 1848. ت: ه800] . 
الفصل الثاني 

8-[4] (أبو الدرداء) قوله: (والورق) في (القاموس)”": الوَرْقٌ مُتلَة: 
وككتف وجَبَلٍ : الدّراهم المَضروية: وفي (مجمع البحار)(': الورق بكسر راء وتسكين» 
وبكسر واو مع سكونء والرقة بكسر راء وخفة قاف: الدراهم المضروبة» وفي الحديث 
دليل على أن ذكر الله تعالى خير من التصدقء. فلعل ما يقال: إن العبادة المتعدية أفضل 
فخ اللؤرمة متتصوصى يقير الكو 
]١١1-‏ (عبدالله بن بسر) قوله: (ولسانك رطب) عبارة عن سهولة جريانه 


2١)‏ «القاموس المحيط) رصن : دممم). 
(5) «مجمع البحار» (65/ 59). 


لعف) )١(‏ باب ذكر الله تك والتقرب اليه 


7111-0١‏ وَعَنْ أ قَالَ: َال رَسُولُ الث يك: «إذا مرْتم ِيَاضٍ 
الْجَنَد َارْتَعُوا» قَالوا : وَمَا رِيَاضُ الجَندِ؟ قَالَ : "لق الذكر» . روَاة الْتَرْمِذِئٌ . 
[ت: ١٠ه"].‏ 

1 ” -171] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قا قال : قالَ رَسُوَل الله ككل : «مَنْ قعَدَ 
مَقعّدالَمْ يذكرٍ افيه كَانَتْ عَليِ و من الو ترة» وَمَنَ اضطحم مَُضجُعاً 
لا يَذُكر الله فيه كَانَثْ عَليْهِ من الله ترَة) . رواه ل داوة. [د: 5هم؛]. 


من الموت وهو كناية عن مداومة الذكر»ء وقيل: أي: متحرك» وقيل: أي : قريب 
العهد من الموت . 

]١١11-00‏ (أنس) قوله: (حلق الذكر) في (المشارق)(2: الحلقة بفتح الحاء 
وسكون اللام» وقيل: بفتحهاء والأول أشهرء وهي حلقة القوم يتحلقون فيهاء والجمع 
جلق بكسر الحاء؛ مثل: بَدْرة وبدّرء قاله الخطابي» وذكرها غير واحد بالفتح» ومنه 
قوله في الصحيح : الحلق في المسجد. و: ان اسان دي وقال الحربي: فيه : 
الحَلّق والحلقة بالسكون مثل: ثمرة وثمرء قال: ولا أعرف حَلقة بالفتح إلا جمع 
حال 

وفي الحديث دليل على أن التحليق للذكر مشروع . 

]١51-‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت عليه من الله ترة) أي : حسرة ونقصان» 
وروي بالرفع والنصب. فبالرفع يكون اسم كان» وبالنصب خبره» و(كانت) إن روي 
بالتأنيث فعلى تقدير النصب يجعل ضميره (للقعدة) و(الاضطجاعة)» وإن روي بالتذكير 
فلا حاجة إلى ذلك . 


.)7١9 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


]١131[- 71/*‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلل : اما مِنْ قوم يَقُومُودَ 

مِنْ مَجْلِسٍ لآ يَذُكرُونَ الله فيو» إلا قَامُوا عَنْ مِثْلٍِ جيفةٍ جما وَكَانَ عَليْهِم 
حَسْرَة) روا عمد وا داوف . [حم: ؟/ 6١ه‏ د: 4868]. 

24 - [14] وَعَنهُ قالَ: قال رَسُو لُ اللْوكلة: «مَا جَلْسَ قَوْمٌ مَجُلِساً 
َم يَذْكرُوا الله فيه وَلَه يُصَلوا على كه إلا كانَ عَلَيْهمْ ره فإِن شاء 


سر 


ل الأ رعو 


عذبهم وَإِنْ شاءَ غفرٌ لَهُح) . روَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: ١م*"].‏ 

]1١1-0‏ وَعَنْ أمٌ حَبِيَة قالث: قال ر 47 سول اشركككة: «كل كلام 
ائنِآدَمَ عَلَيْهِ لأَلَهُء إلا أَمْربِمَعْرُوفء َو نَهيّ عَنْ مُنكر» أو ذكرٌ الما . 
رَوَاه التَرْمِذِىٌ وَابْن مَاجَهُ وَقالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ ذت: 7ك 


ضام 


.]١ 1/5 : جه‎ 

7 -[1] (عنه) قوله: (وكان عليهم حسرة) (كان) في هذا الحديث 
والحديث الآتي مروي بالتذكير. 

]١4[-46‏ (عنه) قوله: (لم يذكروا) وجاء في الحديث الآخر تقييد الذكر 
بقوله : (قبل أن يقوم)» وتخصيصه بقوله: (سبحانك اللهم وبحمدك»ء أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) . 

وقوله : (فإن شاء عذبهم) أي: على ترك الذكر والصلاة» أو على ما جرى في 
المجلس مما يوجب الإثم» وإذا ذكر وصلى غفر له» فكانت كفارة له. 

]١5[ 6‏ (أم حبيبة) قوله : (كل كلام ابن آدم عليه) أي : ضرر عليه (لا له) 
أي: لا نفع له وظاهر الحديث يدل على أن المباح أيضاً ضرر عليه» ففيه تشديد ومبالغة» 
وضرر المباح أنه يحاسّب عليه ويورث قساوة القلب» وقال بعض الفقهاء في باب 


(1) باب ذكرالله 36 والتقرب إليه 


57 -[15] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللي : «لا تكيروا 


الكلآم بير ذِكر الله إن كثرة الْكَلآم عير ذِكر الله قَسْوَة يلقل . ظ 


أ 


أ 
ص مر 


الئاس مِنَ الله الْقلبُ القاسي». رواه التَرْمِذِيٌ . [ت: ١١‏ ؟!١].‏ 

]171-0١‏ وَعَنْ َوْبَانَ قَالَ: لَمَا تَوَلَّتْ «رالزيرب يكزوت 

10 :4 كنا مَمَ التي كل في بَعْضٍ أَسْمَارء فقالَ 

بَعْض أَصّحَابِهِ : َرَلَتْ في الدَمَبٍ وَالْفِضةٍء لَوْ عَلِمْنَا أي المَالٍ خَبْ* 
فَتتّخدَه؟ فَقَالَ: «أَفْضَلَهُ ِسَانْ داكت وَقَلبٌ شَاكِبٌ وَروْحَةُ مُؤْمنَةٌ تعينة 
عَلَى إِيمَانِها . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِئُ وَائْنُ مَاجَهْ. تحم: ه/ هلاى ت: 5014م 
جه: .]١865‏ 
الاعتكاف حيث قالوا: ولا يتكلم إلا بخير» والمراد بالخير ما فيه ثواب أو ما ليس عليه 
عقاب» فتدير . 

5 -[15] (ابن عمر) قوله: (قسوة للقلب) في (القاموس)0©: قسَا لبه 
و لس ار لت ا 

وقوله: (إن أبعد الناس) أي : أبعد قلوب الناسء» أو التقدير: ذو القلب القاسي . 

]١7[- 1‏ (ثوبان) قوله: (لو علمنا أي المال خيرٌ) أي : من غير الذهب 
الف 

وقوله : (فنتخذه) بالنصب جواباً للتمني . 

وقوله: (أفضله) أي : أفضل المال» ففيه المشاكلة» أو أفضل ما ينفع» ففيه 


(0) «القاموس المحيط) (ص: .)١75١5‏ 


(9) كتاب الدعوات 


* الْفصَل الثّالث : 

0 -[18 عَنْ أبِي سَمِيدٍ قَالَ خَرَجَ مَُاوِبَةُعَلى حَلقَةٍ 9 
الْمَمْحِدٍ فَقَالَ: مَا أَجْلْسَكن؟ قالوا: جَلْسْنَا نكر الله. ة 0 
لِك انوا : انتما أَجْلَسَنَا عَيف قَالَ:أ ما ني لم ستل ا 
كم وَمَا كانَ أَحَدٌ بمَنْلتِي مِنْ رَسُولٍ الوك أَقَلَ عَنْهُ حَدِيئاً مئّي» وَإِنَّ 
سول اللو له خَرَج عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِه فقَالَ: امَا أَجْلْسَكَجْ هَاهُنَا؟) 
َالُوا ا ا قَالَ : 
انما إل ذلك؟ قَانُوا: اللدما أَجْلَسَنَا إلا لِك قا لَ: «أما إني لم 
أسْتَحَاة م لم ونه أي جبريل تأخبرتي أن لذت ياجي بك 
ا نكة) . رَوَاهٌ مُسْلِم. 1م: .]070١‏ 

404-[14] وَعَن علا بن بُسرٍ: : آنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله! إن 
شَرائع الإِسُلآم قد كثرث عَلىَ» فَأَخْبِرْنِي بشَيْء أَنَشَتُ به 000 

٠‏ الفصل الثالث 

-181] (أبو سعيد) قوله: (آلله) قد يحذف حرف القسم فينصب بالإيصال» 
وقديجرهء نحو: الله لأفعلن كذاء ثم أدخل حرف الاستفهام فمد» وقيل: حرف 
الاستفهام صار بدلاً من حرف القسم فجر به» ويرده جواز النصب بل هو الغالب» 
والجركاةه: وإوغال جوف الابغياءش الجواب ,يطوق المشاكلة: 

وقوله: (أقل عنه حديثاً مني) إيذان بعدم النسيان . 


1 


]١51-<49‏ (عبدالله بن بسر) قوله: (فأخبرنى بشىء أتشبث به) أراد أن يعلمه 


قفا من نؤاقل الكراس يعد آذاء ما افترن عليه يكون انها ما متك نيفين 


)١(‏ باب ذكر الله يبن والتقرب إليه 


ار 


قَالَ : ١لا‏ يَرَالَ لِسَانكَ رَطباً بكر الله . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَابْنْ ٠‏ مَاجَه وثال 
التَرْمِذِيٌ : هَذَا خديت حيس عريتة: [ت: الالالال جه: 19ولا"] . 
م : أن َسُولَ اليك سل : أي العبَاد 


٠ 


ََ 


فل وَ رقع دَرَجَة عند الله يَوْمَ الْقَامَةِ؟ قَالَ: «الذّاكثوت الله كثيراً وَالذّاكراث» 
قبل : يَا رسّول الله ! وسوياي ا بسيفه في 
الْكمَارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَنّى يكير وَيَخْتَضيِب دمآء فَإنَ لكر لله أقْضَ 8 
دَرَجَة) . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتَّرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثْ غرِيبٌ7©. [حم: ؟/ ٠ل‏ 
ت: 3731/9 | . 

١-11١؟]‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: َالَ رَسُولُ اللو يه: «الشَيِطَان 

ئِمُ عَلى قلبٍ ابْن آدَمَ» فَإذَا ذَكَرَ الله حَنَسَء وإذا غفَلَ وَسْوَس)». رَوَاهُ 

البَحَارِيٌ تغليقاً [خت لهم افكونت: 1112 
به عما سواه. ظ 

]75١[- 6‏ (أبو سعيد) قوله: (ويختضب دما) الظاهر أن الضمير للسيف» 
ويجوز أن يكون للغازي . 

وقوله : (فإن الذاكر لله أفضل منه) فكيف بغيره. 

١0-[١5١](ابن‏ عباس) قوله: ا جثم الإنسان 
والطائر والنعام والخشف واليربوع بجثم ويَجثم جَثماً وجثوماً ٠‏ فهو جائم وجثوم : 
2 مكانة» أو وقع على صذره. أو تلبّدَ بالأرض» و(خدس) بمعنى تأخر . 
() زاد في نسخة: احسن». 
(0) «(القاموس المحيط» (ص: .)٠١١*‏ 


(9) كتاب الدعوات 


151-57 وَعَنْ مَالِكِ قَالَ : بَلعَنِي أَنَّ رَسُولَ اليكل كانَ يَقَولُ 
«ذاكر اغرفي الاين عامل حَلفَ القَاري. كر الله في الْعْافلِينَ 


5 11 وي رواب ِةِ: «مَثَلُ الشّجرة الْخَضْراءِ في وَسَط الشجر 
وَذَكوُ رفي الَْفِينَ متَلُ مِطْبَاحٍ في بَيِتٍ مُظلوء كر شرفي الغافلينَ 


يُرِيهِ الله مَقعَدَهُ مِنَ الْجَنةِ وَهُوَّ حَنٌ ‏ وَذَاكِرُ الله في الْعْافلِينَ يُغفرُ له بِعَدَدِ كل 


م0 
0 


قصِيح وَأَعْجَم . الب . نو آدَمَ وَالأَعجم : البَهَائِم . روَاه رين . 
]!١ 1[ ١-14‏ وَعَنْ مء مُحَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: : مَاعَمِلَ الْعَبْدُ عملا أنجى 
لَهُ مِنْ عَذَابِ اي رَوَاهُ مَالِكَ وَالتَّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ط: 17لاء 
ت : 5ل/ا##لا. جه: ٠94/ا"].‏ 
01-4؟] وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركلة: إن الله 
تَعَالَى يَقولٌ : أن مَعْ عَبْدِي إِذا دَكَرَنِي وَتَحَرَكتْ بي شَفْنَا) 000 


]١71-+-5‏ (مالك) قوله: (كالمقاتل خلف الفارين) أي : بعد ما فر أصحابه 


وقوله: (في شجر يابس) منتهى للاحتراق . 

171-3787 قوله: (وفي رواية: مثل) صحح بكسر الميم وفتحهاء والأول 
أظهر وأوفق». وكذا قوله: (مثل مصباح) . 

41-1 !] (معاذ بن جبل) قوله: (من عذاب الله من ذكر الله) (من) الأولى 
[متعلقة] : بمعنى النجاة في (أنجى) . والثانية بمعنى التفضيل فيه . 

6-[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (تحركت بى) أي : بذكري» يريد اجتماع 


)١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


رَوَاهُ البخاريٌ . [خت: ك: 907. ب: "4]. 

7-[15] وَعَنْ عَبْدِافم بْنِ عُمَرَ عن النَبَِ يه أَنَّهُ كَانَ يَقَولٌ : 
الكل شيع صَثَالة وَصَّقَائَةُ القذوب ذكر الى وما من شي أنَجكّى من 
عَذَاب الله مِنْ ذكر اللا قَالُوا: وَلَاَ الْجِهَادُ فى سَبيل الله؟ قَالَ: «وَلاَ أن 
يَضرٍ ب سيفه حَنَّى تنقطع» . رَوَاه المبْهَقئٌ في «الدَّعَوَاتِ الكبير » . [«الدعوات 
الكبير): .]١9‏ 


لتاب أسها ,الستعالى 


ذكر القلب واللسان فهو أفضل كما قالوا. 


1 -[55] (عبدالله بن عمر) قوله: (لكل شيء) أي : مما يصدر (صقالة) 
صقله: جلاه» فهو مصقول وصقيل . ظ 

وقوله: (ولا أن يضرب بسيفه) وفي رواية: (إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) 
كما روي في (الحصن الحصين)”22 . 

؟ - كتاب أسماء الله تعالى 

اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية» بمعنى أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ما لم 
يأذن به الشرع» وإن كان الشرع ورد بإطلاق ما يرادفه وإليه ذهب الأشعري» وقالت 
المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني منا: إن ذلك جائز بطريق العقل فيما يجوّز العقل 
اتصافه سبحانه به جاز التسمية به إلا ما منع الشرع من ذلك أو أشعر بنقص» وقال 


60 (الحصن الحصين» (رقم : ا 11 


(9) كتاب الدعوات 


الإمام الغزالي في (المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)(2©: المختار عندنا أن 
نفصّل ونقول: كل ما ير- جع إلى الاسم فذاك موقوف على الإذن» وما يرجع إلى الوصف 
فلا يقف على الإذن» بل الصادق منه مباح دون الكاذب . 

وحاصله الفرق بين التسمية والتوصيف» فالتسمية بما سمى به الشخص نفسه 
أو سمى به وليه من والديه أو سيده» فاللفظ هو الاسم الموضوع للذات» وذلك ‏ أعني 
وضع الاسم تصرف في المسمى ويستدعي ذلك ولاية» ولذلك لو وضع غير هؤلاء 
اسماً أنكره المسمى وغضب عليه» فإذا لم يكن لنا أن نسمي إنساناً ‏ أي : نضع له 
اسماً ‏ فكيف نضع لله اسماً كتك؟ وكذلك في حق الرسول كَل فزيدٌ مثلاً اسمه زيد 
وهو في نفسه أبيض وطويل» فلو سماه أحد ودعاه بالأبيض أو الطويل غضب وكره. 
بخلاف ما لو قال: زيد الأبيضء, أو: هو أبيض. هذا خلاصة كلامه» وقد فصله 
تفصيلاً كما هو دأبه في توضيح المقاصد وتحريرها. 

ثم قد اشتهر بين القوم أن العبد قد يتتصف بصفات الله ويتخلق بأخلاقه» ويروى 
أن رسول الله كك قال : (تخلقوا بأخلاق الله) . 

وقوله : (إن لله أخلاقاً من تخلق بواحد منها دخل الجنة”) . 

فإن قلت: ظاهر هذا الكلام يشير إلى إثبات مشابهة بين العبد وبين الله سبحانه, 
لأنه إذا تخلق بأخلاقه كان شبيهاً له. ومعلوم شرعاً وعقلا أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء» وأنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء . 


.)17 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 
(؟) لم أجدهماء وقال الغزالي في «الإحياء» (5/ 707): قيل : تخلقوا بأخلاق الله وعلق عليه‎ 
الزبيدي في «شرح الإحياء» (؟١/ ٠65؟) ا : تخلقوا بها في صفاته وأسمائه.‎ 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


قلنا: المراد بتخلق العبد بالأخلاق الإلهية: حصول شيء شبيه بها بوجه من 
الوجوه على ما يناسب حال العبد ويُتصور في حقه كما ستعرفه في أثناء شرح الأسماء. 
ولا ينبغي أن يظن أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة؛ فإن الضدين بينهما غاية 
البعد الذي لا يتصور أن يكون بعدٌ فوقه» وهما يتشاركان في أوصاف كثيرة إذ السواد 
يشارك البياض في كونه عرضاء وفي كونه لوناً» وفي كونه مدركا بالبصرء روا 
بل الممائلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية» والفرس يشابه الإنسان في الكياسة. 
ولا يكون مثلاً للإنسان ‏ وإن كان بالغا في الكياسة ‏ لأنه مخالف له بالنوع» فكون 
العند وكيا صبوو اشكورا لوحن الميائكة ككرجه سعيفا بتصير ا وضالها وسكا 
وليست صفات العبد ممائثلة لصفاته تعالى» بل مشابهة لها بوجه من الوجوه حتى إن 
الاشتراك ليس إلا لفظًا . 

قال الغزالي: وما تداولته ألسنة الصوفية من كلمات تشير إلى ما ذكرناه» لكن 
على وجه يوهم عند غير المحصّل شيئاً من معنى الحلول والاتحاد» وذلك غير مظنون 
لعاقل فضلاً من المميزين بخصائص المكاشفات؛ فإن معاني الأسماء هي صفات 
الله تعالى» وصفاته لا تصير صفة لغيره» ولكن معناه أنه يحصل له شيء يناسب تلك 
الأوصاف» كما يقال: فلان حصّل علم أستاذه» وعلمٌ الأستاذ لا يحصل للتلميذ» بل 
يحصل له مثل علمه وشبهه» وإن ظن ظان أن المراد به ليس ما ذكرناه فهو باطل» 
وجملة الأآمر أن قول القائل: إن صفات الله تعالى تصير أوصافاً للعبد لا يخلو: إما 
أن يعنى بها عين تلك الصفات أو مثلهاء وإن عني به مثلها فلا يخلو: إما أن يعنى به 
مثلها مطلقاً من كل وجه. أو مثلها من حيث الاسم أو من وجه المشاركة في عموم 
الصفات دون خواص المعاني» وإن عني به عينها فلا يخلو: إما أن يكون بطريق انتقال 


(9) كتاب الدعوات 


الصفات من الرب إلى العبد أو لا بالانتقال» فإن لم يكن بالانتقال فلا يخلو: إما أن 
يكون باتحاد ذات العبد بذات الرب حتى يكون هو هو فيكون صفاته» وإما أن يكون 
بطريق الحلول» والمجموع خمسة أقسام. والصحيح منها قسم واحد وهو أن تثبت 
لعي مون هذه الضفات أمون عاشها على الجملة وتشارعها فى الأشم:ولكن لا تمائلها 
ممائلة تامة» هذا محصل كلام الغزالي» وقد أبطل الأقسام الأربعة الباقية بما لا مزيد 
عليه فانظر ثمة . 

قال الإمام أبو القاسم القشيري : ومما يجب أن يشتد به العناية أن يتحقق العبد 
أن المخلوق لا يجوز أن يكون متصفاً بصفات ذات الحق تعالى» فلا يجوز أن يكون 
العبد عالماً بعلم الحق» ولا قادراً بقدرته» ولا سميعاً بسمعه» ولا بصيراً ببصره» ولا باقياً 
ببقائه؛ لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالذات الحادثة كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة 
بالذات القديمة» وحفظ هذا الباب أصل التوحيد» وإن كثيراًممن لا تحصيل له ولا تحقيق 
زعموا أن العبد يصير باقياً ببقاء الحق» سميعاً بسمعه» بصيرا ببصرهء وهذا خروج 
عن الدين وانسلاخ عن الإسلام بالكلية» وربما تعلقوا في نصرة هذه المقالة الشنيعة 
بما روي في الخبر: (فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراًء فبي يسمع وبي يبصر)(", 
ولا احتجاج لهم في ظاهره إذ ليس فيه أنه يسمع بسمعي ويبصر ببصري» بل قال : 
(بي يسمع). قال النصر آبادي: الله تعالى باق ببقائه» والعبد باق بإبقائه» ولقد حقق 
رحمه الله وحصّل»ء وأخذ عن نكتة الباب وفصّل» هذه عبارته نقلها الطيبي(" في آخر 


الباب» فافهم. 


010 أخرج نحوه البخاري (56:5). 
(؟) «شرح الطيبي») (06/ 15). 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


* الْفَصْلّ الأَوَّلُ 


]١1[- 1‏ عَنْ أبي هريرة قال : 


٠ ك2‎ > 


تِسَعة وَتِسْعِينَ اسماً ل ا ل م ا ا ا 

ثم إنهم قالوا: معاني سائر الأسماء السب عر السام بها ويتصور أن 
يتصف العبد بشيء منها حتى ينطلق عليه الاسم كالرحيم الحليم والصبور والشكور 
مثلاء وأما معنى اسم الله فخاص به تعالى لا يتصور فيه مشاركه لا بالمجاز ولا بالحقيقة: 
فهذا الاسم للتعلق دون التخلق» كذا قالواء ولا يخفى أن التعلق جاز في كل اسم بأن 


يعتقّدل معئاه» ويتوجه إليه بصدق الهمة وشراشره. ويستغرق فيه ويستفيض من أنواره 


وآثاوهة ويؤدي فيه حق العبودية» ومع ذلك يتحقق معناه ويتخلق به على وجه عرفت» 
وأما اسم الله فليس فيه إلا التعلق» ولعل هذا مرادهم مما قالواء وفي كلامهم إشارة 
إلى ذلك . 
الفصل الأول 

]١[- 1‏ (أبو هريرة) قوله : (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً) فإن قلت: قل 
ثبت من مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى سبع صفات» فكيف بهذه الأسامي 
الكثيرة» وقد منعوا الترادف» فإن معنى المترادفين واحدء فلا وجه بعذهما اثنين 
والمقصود هو المعنى؟ 

فالجواب: أن الصفات وإن كانت سبعة فالأفعال كثيرة» وبهذا الاعتبار تكثر 
الأوصاف والاسهافة فإن قلت : فما وجه حصر الأسماء فى التسعة والتسعين» والأفعال 

قلنا: قد عرفت أن المذهب المختار أن أسماء الله توقيفية» ولعل التوقيف وارد 


بهذه الأسامى» وهذا الجواب غير مرضي ؛ لأن التوقيف وارد بأسام سواها؛ فإنه قد 


(4) كتاب الدعوات 


وردت في السنة والكتاب أسام كثيرة مما يقرب منها في المعنى ومما لا يقرب مفردات 
ومركبات» وقد نسبت أفعال إلى الله تعالى نحو: يكشف السوءء ويقذف بالحق» ويفصل 
بينهم» فلو جوز اشتقاق الأسماء لكثرت» وقد روى ابن ماجه مثل هذا الحديث» وقد 
ذكر فيها أسماء زائدة بالتبديل والاختلاف كما أورده الطيبي”. 

وبالجملة الأشبه في كثرة أسماء الله تعالى غير منحصرة في هذا العدد» فقيل : 
التتخصيص بذكر هذا العدد لا ينافي الزيادة» فمن ملك ألف درهم جاز أن يقول: لي 
تسعة وتسعون درهماً» وهذا الجواب أيضاً غير مرضي؛ لأن تخصيص العدد بالذكر 
يُفهم نفي وراء العدد في المخاطبات ظاهرا . 

فالجواب الصحيح : أن الحديث الوارد في الحصر يشتمل على قضية واحدة 
لا على قضيتين» فتنحصر أسماء الله في هذا العدد باعتبار هذه الخاصية المذكورة. 
وهي أن من أحصاها دخل الجنة» كالملك الذي له ألف عبد مثلاء فيقول القائل: أن 
للملك تسعا وتسعين عبداً» من استظهرهم لم يقاومه الأعداء» فيكون التخصيص لأجل 
حصول الاستظهار بهم إما لمزيد قوتهم وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من 
غير حاجة إلى زيادة» لا لاختصاص الوجود بهم . ويجوز أن تتفاوت فضيلة أسماء 
الله تعالى لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف وغير ذلك مما يعلمه الله ورسولهء وأما 
الاسم الأعظم فيجوز أن يكون خارجا عنهاء ويكون المقصود ترغيب الجماهير بإحصاء 
أسماء يعرفونهاء والاسم الأعظم لا يعرفه إلا الأنبياء والأولياء»ء ويحتمل أن يقال : 


يعلم اسم الله الأعظم لكنه مبهم لا يعرفه بعينه إلا من شاء اللهء والله أعلم . 


.)1/65( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؟) كتاب أسماء الله تعالى 


2 2 2 ره 6ه م ا 2 و0 سه ) سرجه زر : 2 
مئة إلا وَاحدة(, من احصاها دخل الحنة» . وفي روايَة : «وَهوَ وتر يحب 


٠ يم‎ 


6 0 0 ١ 
الوتر . متفق عليّهِ. [خ: 6ومل/ا, م: 5107؟].‎ 


وقوله: (مئة إلا واحدا) وفي رواية: (واحدة)» بتأويل الكلمة أو الصفة وهو 
لله الكن من ره رقمطة وتبيدين ان وفائدته التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة 
والنتقصان لرعاية التوقيف والاحتياط . 

وقوله: (من أحصاها) أي : حفظها من قلبه كما جاء في رواية أخرى رواها 
البخاري”" في آخر (كتاب الدعوات)»؛ ومنه قولهم : كل القرآن أحصيت؟ أي: حفظت». 
وبهذا فسره الأكثرون. 

وقيل: من علمها وأحاط علماً بها وآمن بهاء وقيل: استخرجها من الكتاب 
والسنة» وقيل: من أطاق العمل والطاعة بمقتضى كل اسم منهاء وهو قريب من معنى 
التعلق والتخلق» وقيل في قوله تعالى : م مان أَنَنْحْصُوهُ #[المزمل: :]٠١‏ أي : تطيقوه. 
وقيل : معناه: من حفظ القرآن فأحصاها بحفظه للقرآن» وقيل: (أحصاها): وجدها 
ودعا إليهاء وقيل: من أحاط بمعانيها في مدلولاتها معظّماً لمسماها ومقدّساً لذانه 
معتبرا بمعانيها ومتدبراً راغباً فيها وراهباً» أقوال. 

وقوله: (دخل الجنة) أي: دخولاً أوّليًا مع المقربين السابقين» و(الوتر) بكسر 
الواو وفتحها: الفرد. والله تعالى واحد في ذاته لا يقبل التجزي والانقسام» واحد في 
صفاته لا شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله فلا معين له والعدد الفرد يشابهه في بعض 
المعاني من وجه . 


وقوله: (بحب الوتر) أي: يُثيب عليه» ولهذا روعي الوتر في مواضع كثيرة 


. فى نسخة: «واحداً)‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» .)551١(‏ 


(9) كتاب الدعوات 
رحد 


* الفصل الثاني : 


يعض -1؟] عَنْ أبي هرئر 5 قال : : قَالَ رَسُولٌ الله كله : «إنَّ لله تعالى 


تسْعَةً وَتِسْعِينَ م20 مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الْجَنَدَه هُوَ الل" الّذِي لا 


الفصل الثاني ظ 

04-[؟] (أبو هريرة) قوله : (هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن, الرحيم) 
كان ظاهر سياق الحديث أن يذكر الأسماء بطريق التعداد من غير إعراب» لكنه ذكرها 
بطريق التوصيف والإخبار توصيفاً له تعالى بالوحدانية» وإخباراً عنه بصفات الكمال» 
وتعليماً بطريق الإحصاء وذكر الأسماء ليفيد شوقاً وذوقآ وتيقظاً ولذة بتوحيد الله 
وصفاته» وإشعاراً بأن الله اسم للذات» وهذه صفاته» ويحصل في ضمنه التعداد. 

وقيل: لما ذكر أن لله تعالى كذا أسمآء كأنه قيل: ما ذلك المسمى؟ وما تلك 
الأسماء؟ فقال: ذلك المسمى هو الذي له هذه الأسماء» فافهم . 

وكلمة (هو) إشارة إلى الذات المجردة الهوية المطلقة» و(الله) إشارة إلى المرتبة 
الجامعة للصفات مجملاً» و(الرحمن الرحيم) إلى تفاصيل الصفات واتصاف الذات 
بها مفصلاًء فهو لاتصال السرء والله لمشاهدة الروح» والرحمن والرحيم لمكاشفة 
القلب . وللقوم في شرح (هو) كلمات وإشازات هجية بضيق عنها نطاق:البنانه .والآن 
نشرع في شرح الأسماء بتوفيق الله وكرمه . 
)١(‏ في «التقرير»: وفي الحديث إشكال أيضاً وهو أن تنسعة وتسعين معدودة في الأولى» و«الحئان» 


و«المنان» الآتيان فى الرواية الانية لم يعدا منها مع أتهما'فق أسهاته تعالى ؟ و احيع عن يان 
الأسماء لا تنحصر في هذا العددء نعم ينحصر الخصوصية في هذهء انتهى:. 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


واعلم أن الشارح ‏ رحمه الله فسرها نقلآ عن كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي 
في (شرح المصابيح)"" بلا تغيير» وأضاف إليه من كلام الشيخ الإمام الأستاذ أبي 
القاسم القشيري» فوشحها بالأشعار اللطيفة والحكايات الغريبة فأفاد وأجاد» ونحن 
اختصرنا كتاب الإمام العالم الرباني أبي حامد محمد الغزالي» وأضفنا إليه شيئاً قليلاً 
من الشرح وغيره» فليس لنا مجال أن نتكلم في هذا المقام إلا بالنقل من كلام العلماء 
الأعلام فنقول - وبالله التوفيق -: (الله) اسم للموجود الحق الجامع للصفات الإلاهية 
المتفرد بالوجود الحقيقي» وكل موجود سواه إنما استفاد الوجود منه» فهو من حيث 
ذاته هالك؛ ومن الجهة التي تليه موجود. فكل شيء هالك إلا وجهه. وكل شيء 
معدوم في ذاته. إلا بوجوده الذي أفاض عليه» وهو عَلَم للذات الواجب الوجود المعبود 
بالحق غلب عليه باللام كالنجم والصّعْقء. وإله بمعنى المعبود مطلقاً. فهذا الاسم 
أخذ في مفهومه الجامعية لجميع صفات الكمال» وسائر الأسماء لا يدل إلا على أحادهاء 
لا يسمى غيره تعالى به لا حقيقة ولا مجازاء وسائر الأسماء قد يسمى بها غير الله تعالى 
ولومجازاء ولهذين الوجهين يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء» ووصف 
سائر الأسماء كالقادر والمريد بأنها أسماء الله تعالى وأضاف إليه» ولا يقال لهذا الاسم : 
إنه اسمهاء ولا يضاف إليها. 

ومعاني سائر الأسماء يتصور أن يتصف العبد ويتخلق بشيء منها حنى يطلق 
عليه الاسم. وإن كان إطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله تعالى ؛ 
لأن مفهوم هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق. وكل ما سواه فَانِ وهالكٌ وباطل. 


.)10-577 /17( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


ولا يمكن اتصاف العبد بذلك» فهذا الاسم للتعلق دون التخلق» فحظ العبد من هذا 
الاسم التأله» وأن يكون العبد مستغرق القلب والهمة بالله لا يرى غيره» ولا يلتفت 
إلى ما سواهء ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه اللهم اجعلنا مستغرقين في بحر ألوهيتك 
وَالهين» متألهين بك» متوجهين إليك» منقطعين عما سواك, يا مَن كل شيءٍ يرجع 
إليه» وكل شيء صادر من لديه"" . 

وقوله: (الرحمن» الرحيم) اسمان مبنيان للمبالغة من الرحمة» والرحمن أبلغ 
من الرحيم لزيادة بنائه» ولهذا قال صاحب (الكشاف7©: لما قال: الرحمن» تناول 
جلائل النعم وعظائمها وأصولهاء وأردف الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها 
طفن 

والرحمن مختص به تعالى لا يطلق على غيره وصار كالعَلّمِه وإن كان صفة 
مشتقة من الرحمة قطعاًء ولهذا ذكر تلو الله وجمع معه في قوله تعالى: قل ادعو 
َه أو دعا ليحن ©[الإسراء : ٠‏ [فكان المفهوم من الرحمن نوعاً من الرحمة هي أبعد 
من مقدورات العباد دنيا وآخرة فلا يلزم الترادف . 


)١(‏ قال القاري: (4/ :)١5‏ ولهذه الكلمة مراتب» الأولى : أن يتكلم بها المنافق مجرداً عن 
التصديق» وذلك ينفعه في الدنيا بحقن دمه وحرز ماله وأهله . الثانية : أن ينضم إليها عقد قلب 
بمحض التقليد» وفي صحتها خلاف» والصحيح أنه صحيح . الثالثة : أن يكون معها اعتقاد 
مستفاد من الأمارات والأكثر على اعتبارها. الرابعة: أن يكون معها اعتقاد جازم من جهة قاطعة 
وهي مقبولة اتفاقاً. والخامسة: أن يكون المتكلم مكاشفاً بمعناها معايناً ببصيرته؛ وهذه هي 
الرتبة العلياء انتهى . 

(؟) «الكشاف» .)8/١(‏ 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


قال الإمام الغزالي7: الرحمة إفاضة الخير على المحتاجين» وإرادته لهم عناية 
نم و الرتحمة العافة التن تيال المستعحق ونير المسفظق »بورحية الله كاج عاةء 
تشمل المستحق وغيره وتعهٌ الدنيا والآخرة» وتتناول الضرورات والحاجات والمزايا 
الخارجة عنهماء فهو الرحيم المطلق حقاء والرحمة عبارة عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم 
فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» والرب تعالى منزه عنهاء وذلك كمال في معنى 
الرحمة» فإن الرحيم عن رقة وتألم يكاد يريد بفعله دفع ألم الرقة عن نفسه. فيكون 
قد نظر لنفسه وسعى في غرض نفسه. وذلك ينقص عن كمال معنى الرحمة» وكمال 
الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم [لأجل المرحوم] لا لأجل استراحة نفسه من ألم 
الرقة» والعبد لما عرف أنه المنعم الحقيقي المؤْلي للنعم كلها عاجلها وآجلها وجب 
أن يتوجه بكليته إلى جناب رحمتهء ويلتجئء فيما يعن له من الحاجات إليه» ويشغل 
قلبه بالاستمداد به عن غيره» وهذا وجه التعلق بهذا الاسم والتخلق به: أن يرحم 
عباد الله» وينظر إلى المعاصي بعين الرحمة دون الازدراء» ويجتهد في إزالة المنكر 
ويسعى في سد خلة المحتاجين بقدر وسعه وطاقته عناية بهم وإرادة الخير لهمء فظهر 
بما ذكرنا أن التعلق والتخلق كليهما جاز في الأسماء» وهكذا نشير في سائر الأسماء وإن 
لم يذكر» فلا تدس أنت ذلك واعتبر» والله الموفق» اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمناء 
وأفض علينا جلائل نعمك ولطائفهاء واجعلنا متعلقين بذيل رحمتك, واجعلنا مظهر 
رحمتك لعبادك يا أرحم الراحمين . 

وقوله: (الملك) ذو الملك والقدرة على التصرف في الأشياء بالإيجاد والإعدام 
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والإماتة والإحياء» وقالوا: هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجودء ويّحتاج 
إليه كل موجودء بل لا يستغني عنه شيء في شيء لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في 
وجوده ولا في بقائه» فكل شيء سواه فهو له مملوك» وإليه محتاج» وهو مستغن عن 
كل شيء» متفردٌ بتقديره وتدبيره» ليس لحكمه مرد فهو الملك المطلق» والملك أبلغ 
وأخص من المالك إذ كل ملك مالك من غير عكس» فإذا عرف العبد أن ما سواه مفتقر 
إليه مسّخْر لحكمه وقضائه وجب أن يتعلق بجناب قدرته وتصرفه» ويستغني عن الناس 
رأساء ولا يُظهر احتياجه إليهم قطعآء ولا يخاف ولا يرجو أحدا سواه» والتخلق بهذا 
الاسم أن يتصرف في مملكة نفسه وقلبه وقالبه حتى يملك جوارحه وقواه كلها ويطيعونه . 

قال الإمام الغزالي0©: فمن ملكها ولم تملكه؛ وأطاعته ولم يعطهاء فقد نال 
درجة الملك في عالمه؛ فإن انضم إليه استغناؤه عن كل الناس» واحتاج الناس كلهم 
إليه في حياتهم العاجلة والآأجلة» فهو الملك في عالم الأرض» وذلك رتبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم» فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا عن 
الله تعالى» واحتاج إليهم كل أحدء ويليهم في هذا الملك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 
وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد» واستغنائهم عن الاسترشاد» قيل لبعض 
الشيوخ : أوصني فقال: كن ملكا في الدنيا [تكن ملكا في] الآخرة» معناه: اقطع 
حاجتك وشهوتك عن الدنياء فإن الملك في الحرية والاستغناء» انتهى . 

اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أعطنا من ملكك» وملكنا في مملكتك» 


وارزقنا بقدرتك التصرف فى نفوسنا وقلوبناء وأعنا حتى يطيعنا جميع جوارحنا وقواناء 
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واقطع حاجاتنا وشهواتنا عن الدنيا وما فيهاء» واجعلنا من ملوك الدنيا والآخرة» إنك 
على كل شيء قدير . 

وقوله: (القدوس) من القدس» وهو الطهارة والنزاهة من سمات النقص ولوازم 
الحدوث, بل المنزه عن كل وصف يدركه حس» أو يتصوره خيال» أو يسبق إليه وهم. 
أو يحيط به عقل» أو يختلج به ضميرء أو يفضي به تفكير» وقال بعض العارفين: إن 
تنزيهه تعالى من العيوب والنقائص يكاد يقرب من سوء الأدب» فليس من الأدب أن 
يقول قائل : مَلِكَ البلد ليس بحائكِ ولا حجام» بل يقسول: هو منزه من كل وصف 
من أوصاف الكمال الذي يظنه الخلق كمالاً» فإنهم ما فهموا الكمال والنقص إلا من 
معرفة صفاتهم وأضدادهاء فغاية ثنائهم على الله سبحانه أن يصفوه بما عرفوا من معاني 
صفاتهم وينزهوه عن أضدادهاء والله تعالى كما هو منزّه عن أوصاف نقصهم كذلك 
منزه عن أوصاف كمالهم» بل كل صفة يتصورها الخلق فهو مقدس عنها وعما يشبهها 
ويماثلهاء ونصيب العبد من هذا الاسم أن يتحقق أنه لا يحق الوصول إلا بعد العروج 
من عالم الحمسنّ والخروج عن الحظوظ الجسمانية» وتصفية القلب وتنزيه الباطن عن 
كل ما سوى الحق . 

قال الإمام الغزالي7©: قدّس العبد أن ينزه إرادته وعلمه» أما علمه فينزهه عن 
المتخيلات والمحسوسات والموهومات وكلّ ما يشاركه فيها البهائم من الإدراك, 
ويكون تردد نظره وتطواف فكره حول الأمور الإلهية الكلية المتعلقة بالمعلومات الأزلية 
الأبدية دون الشخصيات المتغيرة» ويقتني من العلوم ما لو سلبت آلة حسه وتخيله 
بقي ريّانآً بالعلوم» وأما إرادته فينزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية التي ترجع 
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إلى لذة الشهوة والغضبء بل لا يبقى له حظ إلا في الله ولا يكون له شوق إلا إلى 
لقاء الله ولا فرح إلا في القرب من الله» اللهم قدّسنا عن كل صفة رديئة» وطهّر ظواهرنا 
وبواطننا عنن الركون إلى ما سواك» حتى لا يبقى لنا حظ إلا فيك» ولا شوق إلا إلى 
لقائك» ولا فرح إلا في القرب منك» آمين . 

وقوله: (السلام) مصدر نْعِتَ به» وهو الذي يسلم ذاته عن العيب» وصفاته 
عن النقص» وأفعاله عن الشرء أي: الشرٌ المطلق المراد لذاته» لا لخير حاصل في ضمنه 
أعظم منه» فأفعال الله تعالى سالمة عن الشر؛ لأنه رحيم يريد الخير للمرحوم» وليس 
في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير» ولو رفع الشر لبطل الخير الذي في ضمنه» وحصل 
ببطلانه شر أعظم من الشر الذي يتضمنه» فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهر» وفي 
ضمنها الخير الجزيل وهو سلامة البدن» والمراد الأول السابق إلى نظر القاطع: السلامة 
التي هي خير محضء فلذلك قال: (سبقت رحمتي على غضبي)» فالسلامة مطلوب 
لذاتهاء والقطع مطلوب لغيره» فالخير مقضي بالذات والشر مقضي بالعرّض . 

قال الومام الغزالي("2: وإن خطر ببالك نوع من الشر لا ترى تحته خيرأء أو خطر 
لك أنه كان تحصيل ذلك الخير ممكنا لا في ضمن الشرء فاتهم عقلك القاصر في 
[أحد] الخاطرين» أما الأول: فإنك فيه مثل الصبي الذي يرى الحجامة شرًا محضاً. ظ 
ومثل الغبي الذي يرى القتل قصاصاً شرا محضاًء وأما الثاني: فإنه دقيق غامض يقصر 
عنه الأكثرون» وتحته سر يمنع عن إفشائه فاقنع بالإيماء» ولا تطمع في الإفشاء. 


بف 


انتهى . 


.)190 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


() كتاب أسماء الله تعالى 


ولعل ذلك السر الذي يمنع عن إفشائه: أنه لابد حينئذٍ أن يبين أنه لا بد من 
وجود الشرء ولا يكون خير محض لا يكون في ضمن الشرء ويتوهم من ذلك عدم قدرة 
الحق سبحانه على إيجاد الخير بدون الشر يكون الخير في ضمنه»ء ويتوهم أن إيجاد 
الشر شر وإن كان في ضمنه خيرء والكمال إيجاد الخير المحض لا في ضمن الشرء 
وحله : أن ذلك مقتضى الصفات القهرية» فلا بد من ظهورهاء والكمال المطلق الاتصاف 
بكلا النوعين من الصفات اللطيفة والقهرية» والجمالية والجلالية» وهو ذو الجلال 
والإكرام» وإن يظهر آثار كل منها فلا بد أن تقع تلك الشرور الظاهرة. ولكن لطفه ورحمته 
سابقة على غضبه وقهره. فالسابق في الإرادة أولاً وبالذات الخير الذي في ضمنهاء 
وليس هذا سر يمنع في الشرع ذكره. فإن صاحب الشرع يقول: الخير والشر كلاهما 
مخلوق الله» ولكن مقتضى رحمته أن في ضمن الشر الخير» والله أعلم . 

وقال الطيبي”2 في الفرق بين القدوس والسلام: إن القدس يدل على براءة الشيء 
عن نقص يقتضيه ذاته وطهارته في نفسهء ولذا جاء الفعل منه على باب كرّم وشرف». 
والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتريه لعروض آفة. وقد قيل: القدوس فيما لم 
يزل» والسلام فيما لا يزال» وهذا قريب من الأول. 

هذا وقد يُجعل بمعنى المسَّلّم على المؤمنين كما قال: لاسَلمٌ مَوَلاَِنْرَتَ 
تَحِيِوٍ #[يس: 058]. 

قال الإمام”“: وكل عبد سّلِم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه وسلم 
من الاثام والمحظورات جوارحٌةُ» وسلم عن الانتكاس والانعكاس صفاته» فهو الذي 
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بأني الله بقلب سليمء وهو السلام من العباد والمشرف بالقرب من جناب الإسلام المطلق 
الذي لا مثنوية في وصفه. والمراد بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته 
وغضبه» والحق عكسه» وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه. فإذا 
انعكس فقد انتكس » ولا سلامة حيث يكون الأمير مأموراً والملك عبداًء ولن يُوصف 
بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من يده ولسانه» اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» حيمّنا ربنا بالسلام» واجعلنا سالمين عن الانتكاس والانعكاس حتى نأتيك بقلب 
سليم. 

وقوله: (المؤمن) مفيد الأمن للبَريّة بخلق أسباب الأمانة والالنة 4 كال عفاد 
والحواس» وسائر الأسباب من الأغذية والآدوية والبيوت والحصون والأسلحة والجنود 
والأعوان والأنصارء والعبد في أصل فطرته هو عرضة المخاوف والمهالك من الجوع 
والعطش والأمراض والأعداء وسائر الآفات» فإذا خلق تلك الأسباب فقد آمنهم منهاء 
هذا في الدنياء وآمنهم من آفات الآخرة بكلمة التوحيد حيث قال: (لا إله إلا الله حصني 
فمن دخل حصني أمَنّ عذابي)» بل هو حصن من آفات الدنيا والآخرة» وهذا في ذوي 
الأرواح» وكذلك في ما سواهم ربط بقاءها بأسباب توجب أمانها من الهلاك والعدم . 

والكل عرضة لذلك. فلا أمن في العالم إلا وهو مستفاد بأسباب هو متفرد 
بخلقهاء والهداية إلى استعمالهاء فهو المؤمن المطلق» ومن جملة إفادة الأمن ما لقَنهم 
خاصة من الحجج والبراهين على صدق الدين وأنوار اليقين بحفظ الإيمان وتأييدات 
التوفيق للحفظ والعصمة عن المعاصي» وقد يُجعل المؤمن بمعنى: مصدّق رسله 
مكاؤنهريفاق المعوددات: 
ومن حق العبد إذا عرف أن الله تعالى هو المؤمن أن يلتجئ إليه ويستأمن به 


(؟) كتاب أسماء الله تعالى 


من جميع الافات الظاهرة والباطنة» والتخلقٌ به: أن يأمن الخلق جانبه؛ ويعضدهم 
في دفع الهلاك عنهم في دينهم ودنياهم» وأحق العباد باسم المؤمن من كان سبباً لأمن 
الخلق من عذاب الله» بالهداية إلى طريق الحق والإرشاد إلى سبيل النجاة» وهذه 
حرفة الأنبياء والعلماء . 

واعلم أن الله تعالى كما هو مؤمن يخلق أسباب الأمن» كذلك هو مخوف يخلق 
أسباب الخوف, وكونه مَخُوفآ لا يمنع كونه مؤمنآء كما أن كونه مُعرًا لا ينافي كونه 
مذِلاً» ولكن المخوف لم يَرِدْ به التوقيف . 

اللهم آمنا من عذابك ومن جميع الآفات الظاهرة والباطئة» واجعلنا سبباً لأمان 
خلقك في الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (المهيمن) الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ» يقال: هيمن على كذا : 
صار رقيباً عليه وحافظاًء كذا في (القاموس)(2», والفرق بينه وبين الرقيب لما فيه من 
العبالعة هاالبسن اف :الرقيب: 

وقال الغزالي(©: معناه في حق الله تعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم 
وأجالهم» وإنما قيامه عليهم باطّلاعه واستيلائه وحفظه» فكل مشرفب على كته الأمر 
مستولٍ عليه حافظ له فهو مهيمن عليه» ولن يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال 
إلا لله كك وينبغي المعبد إذا عرف أن الله تعالى مهيمن ورقيب على أحواله الظاهرة 
والباطنة أن يراقب هذا المعنى فيها فيكون مستحياً من الله . 


وهذا المعنى يسمى مراقبة في لسان القوم» والتخلق به أن يراقب قلبه ويشرف 
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على أغواره وأسراره» ويستولي على تقويم أحواله وأوصافه» ويقوم بحفظه على مقتضى 
تقويمه» فإذا فعل ذلك صار مهيمناً بالنظر إلى نفسهء فإن اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى 
قام بحفظ عباد الله على نهج السداد كان حظه من هذه الصفة أوفر وأتم» اللهم يا من 
هو الرقيب الناظر المطلّ على السرائر والضمائر اجعلنا مراقبين بعلمك ونظرك إلى 
أحوالنا في الباطن والظاهرء ووفقنا لمراقبة أحوال قلوبنا وتقويمها على نهج الاستقامة. 
واجعلنا مهيمنين على نفوسنا وتزكيتها عما يوجب الملامة والغرامة» وقائمين بحفظ 
العباد على نهج السداد والرشاد. ظ 

وقوله: (العزيز) الغالب» ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة» والقوي 
الشديد» ومنه قوله تعالى: #هَرَرْيا بِنَاثٍ #[يس: 21١4‏ أو عديم المثل» والعزيز كثير 
استعماله في هذه المعاني . ظ 

وقال الإمام الغزالي2: هو الخطير الذي يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه: 
بيعب الرضرك ليس "لبا ل يعنيع وهاه المناتى القلدتة الم يلق عليه نسم العريق» 
فكم من شيء يقل وجوده لكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسم عزيزاء وكم 
من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره» ولكن [إذا] لم يصعب الوصول 
إليه لآ يسم عزيزا؛ كالشمس والأرض لا نظير لهماء وفي كل واحد منهما نفع عظيم » 
والحاجة شديدة إليهما ولكن لا يوصفان بالعزة؛ لآنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهماء 
ولبسية هذه الضفات النلاك على الكمال زلا للقيو العزرو المظلق لآ يوازيقينه 


غيره » انتهون :: 
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الكتارة ال ا ا 5 

روا خوك أن الهو الغري دهي نان أن للا عق الميداو قهزة او يذلةلا .وال بطلاب 
العزّ إلا في طاعته وخدمته» والتخلق للعبد فيه أن يغلب على نفسه [و] هواهاء ويشتد 
قوته وصولته عليهاء ولا يذلها ولا يستهنيها بالمطامع والسؤال عن الناس والافتقار 
إليهم» بل يسعى أن يصير بحيث يعظم خطره» ويشتد إليه احتياج الناس في الإرفاق 
والإرشاد» ويصير قليل المثل بل عديمّهء ويصعب الوصول إليه وإلى معرفة كنه 
نخالة:: 

قال الإمام الغزالي": العزيز من العباد من يحتاج إليه خلق الله في أهم أمورهم. 
وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية» وذلك مما يقل لا محالة وجوده ويصعب إدراكه. 
وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله عليهم» ويشاركهم في العزة من ينفرد بالقرب من درجتهم 
كالخلفاء وورثتهم من العلماء» انتهى . 

وأقول: وإليه الإشارة بقوله تعالى: او ا لز وا شوافه ب التزيييت # 
[المنافقون: 8]» اللهم أعزنا بطاعتك» ولا تذلنا بمعصيتك» واجعلنا غالبين على النفس 
بكسر شهواتها عزيزاً في الدنيا ارم إك: أنت العزيز الحكيم . 

وقوله: (الجبار) المبالغ في الجبر» والجبر يجيء بمعنى اللإصلاح وبمعنى القهرء 
وقد يستعمل بمعنى العلوء يقال: نخلة جبارة» للباسقة التي لا تنالها الأيدي» فمعنى 
7 
ما يشاءء لا انفكاك لهم عما شاءء أو المتعالي أن يناله كيد الكائدين» ويؤثر فيه قصد 


القاصدين» وبالنظر إلى المعنيين الأخيرين قال الغزالى: هو الذي ينفذ مشيئته على 


. )74 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


[سبيل] الإجبار في كل أحدء ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. الذي لا يخرج أحد عن قبضته. 
وتقصر الأيدي دون حمى حضرته. والجبار من العباد من ارتفع عن الأتباع, ونال 
درجة الاستتباع» وتفرد بعلو رتبته بحيث يُجِبِرٌ الخلق بهيئتته وصورته على الاقتداء 
به» ومتابعته في سّمْته وسيرته» فيفيد الخلق ولا يستفيد» ويستتبع ولا يتبع» ولا يشاهده 
أحد إلا ويفنى عن ملاحظة نفسه» ولا يطمع [أحد] في استتباعه» وإنما حظي بهذا 
الوصف سيد البشر ييه حيث قال: (لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي)27"» انتهى . 

وهذا إشارة إلى بيان التخلق بهذا الاسم وتفصيله: أن يُقبل العبد على نقسةء 
فِيَجْبرَ نقاتصها باستكمال الفضائل» ويحملها على ملازمة التقوىء والمواظبة على 
الطاعة» ويترفع عما سوى الحق غير ملتفت إلى الخلق» فلا يتأثر عن تعاور الحوادث 
وتعاقب النوازل عن الخلق ونزول الحوادث. بل تقوى على التأثير في الأنفس والافاق 
بالإرشاد والإصلاح» وإذا عرف أن الله هو مصلح الأحوال وجابر القلوب فلا يتوجه 
[الأإلهع وكوة دافا متكيين لقنب ملفجنا الداقفاك ونا اعرف آنه الجبان العامة 
للعباد على ما يشاء لا محيص لهم عما يشاء يكون راضياً بفعله. ومستسلماً لإرادته. 
قانتً عن حوله وقوتهء وتاركا لتدبيره واختياره» ومن عرف أنه لا تناله الأيدي بعل 
قدره يتحقق أنه لا سبيل إليه إلا بفضله وكرمه» ولا وصول إليه إلا بإيصاله وتقريبه» 
اللهم يا مصلح الأحوال ويا جابر القلوب المنكسرة أصلح أحوالناء واجبر كسر بالناء 
واجعلنا راضين بفعلك مسلمين لإرادتك» وأوصلنا إلى علو جنابك» فلا وصول إليك 
إلا بفضلك وكرمكء, إنك على كل شيء قدير. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسئله» ,)١5551(‏ والبيهقي في (الشعب» »)١/5(‏ وابن أبن شيبة في (مصنفه) 
)0 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


لْمَكَبتَرُء الْحَالِقٌء البارى”» الْمُصَورُ 000 

وقوله: (المتكبر) هو الذي يرى غيره حقيرا بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى الكبرياء 
إلا لنفسهء فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبد» ولا يصح ذلك إلا على الكبير على 
الإطلاق حمّاء وهو الله تعالى يك ومن عرف كبرياء الحق وعلوٌ قدره لازّم طريق 
التواضع» وسلك سبيل التذلل . والتخلق فيه: أن يستحقرَ كل شيء سوى الوصول 
إلى جناب القدس من مستلذات الدنيا والآخرة» ويترفم عن الركون إلى الشهوات 
بوحدم الدنيا وزخارفها بملاحظة علو شأن الإنسانية» وارتفاع قدرهاء لا لتعظيم 

نفسه وذاتهء اللهم صغر الدنيا بأعينناء وعظم جلالك في قلوبناء وذللنا عند مشاهدة 
كبريائك وعظمتكء وكبرنا عند ملاحظة المتكبرين» وصغرنا مع المساكين 
والمنكسرين . 

وقوله: (الخالق. البارى' » المصور) قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» فإن 
الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» وليس كذلكء؛ فإن الخلق هنا بمعنى التقدير» والبرء 
بمعنى الإيجاد» والتصوير إعطاء الصورة» وكلّ ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر 
إلى التقدير أولاء وإلى الإيجاد ثانيآً» وإلى التصوير ثالثاً؛ كالبناء مثلاً» فالله تعالى 
خالق من حيث إنه مقدّر» وبارى* من حيث إنه مخترع موجد» ومصوّر من حيث إنه مرتب 
صور المخترعات» وهذا ظاهر في أجزاء العالم كالإنسان وسائر الحيوانات والنباتات 
والجمادات وأجزائها وأعضائهاء بل العالم كله في حكم شخص واحد من أجزاء 
وأعضاءء قد رتبت أجزاؤه ترتيباً محكماً» وصورت صورة بديعة» وفي جميع ذلك 
كم ومصالح تحَيسّر الناظر المتأمل فيها قاتلا : ريما مَاخَلَقَتَ هذ ابتطلا #[آل عمران : ]1١‏ 
#فتبارك أله حسم ألْلقِينَ #[المؤمنون : : »]١4‏ وينبغي أن يديم هذا النظرٌ حتى يحصل 
مشاهدة الصانع بحيث يصير كلما نظر إلى شيء وجد الله عنده . 


(4) كتاب الدعوات 


قال الإمام الغزالي20: حظ العبد من اسم المصور بأن يحصّل في نفسه صورة 
الموجود كله على هيئته وترتيبه حتى يحيط بهيئة العالم كله كأنه ينظر إليهاء ثم ينزل 
من الكل إلى التفاصيل من الجسمانيات والروحانيات» وبذلك يستفيد العلم بمعنى 
اسم المصورء ويصير أيضاً باكتساب الصورة في نفسه كأنه مصرّر وإن كان على سبيل 
المجازء فإن تلك الصور العلمية إنما تحدث فيه على التحقيق بخلق الله تعالى واختراعه 
لا بفعل العبدء ولكنْ للعبد سعينٌ في التعرض لنفحات الله وفيضانه . 

وكذلك اسم الخالق والبارى؟ لا مدخل للعبد أيضاً فيهما إلا بنوع من المجاز 
بعيد» ووجهه: أن الخلق والإيجاد يرجع إلى استعمال القدرة بموجب العلم» وقد 
خلق الله تعالى له علماً وقدرة» وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق تقديره وعلمه. 
وهي التي ترجع إلى أعمال العباد كالصناعات والسياسات والعبادات» وإذا بلغ العبد 
في مجاهدة نفسه [مبلغاً] ينفرد [فيه] باستنباط أمور لم يُسبق إليها [كان كالمخترع لما 
لم يكن له وجود من قبل]. ومن أسماء الله تعالى ما يكون نقلها إلى العبد مجازاً وهو 
الأكثرء ومنها ما يكون في حق العبد حقيقة وفي حق الله مجازاء كالصبور والشكور. 
ولا ينبغي أن تلاحظ المشاركة في الاسمء ويُذَمّل عن هذا التفاوت العظيم الذي ذكرناه. 
انتهى . 

وقوله: (الغفار) الغفر: السترء والله تعالى ساتر القبيح ومظهر الجميل» والذنوب 
من جملة القبائح التي سترها بإرسال الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في 
الآخرة» ومن جملة ستره على العبد أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة 


.)74 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص: 8لا‎ )١( 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


القَهّارُء الْوَمَّابُء 9998------- 2 
في باطنه مغطاة بجمال ظاهره» وأن جعل مستقرَ خواطره المذمومة وإرادته القبيحة 
سر قلبه حتى لا يطلع أحد على سرء ولو اتكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري 
وسواسه وما ينطوي عليه ضميره من القبائح لَمَّقتوه وأهلكوهء وقد علم بما ذكر أن 
معنى الغفار والستار واحد» ولكن ليس في هذه الرواية اسم الستارء فلا يحتاج إلى 
ذكر الفرق بينهماء ولو كان مذكوراً لحملنا الغفار على مغفرة الذنوب» والستار على 
ستر العيوب : 

ووجه التخلق بهذا الاسم ظاهرٌ وهو أن يستر عن غيره ما يجب أن يُستر منه» 
ولا يكافوء على الإساءة» ولا يُظهر من الخُلق إلا ما هو أحسن منهء اللهم إنك قد 
سترت علينا المعصية فاسترها عنّاء وأرسل أستار حفظك بيننا وبين المعاصي حتى 
لا يجيء إليناء فهذا هو الستر القوي والفضل العظيم . 

وقوله: (القهار) الذي قصم ظهور الجبابرة وأذلهم وأهلكهم» والذي طاحت 
عند صولته صولة المخلوقين» بل لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته مسخر لقضائه 
عاجز في قبضتهء كما قال تعالى: لِمَنَالماكَالوْم تالو امار #[غافر: »]1١‏ ومّن 
عرف أنه القهار خشي بغتاتٍ مكره وفجاءة قهره» فيكون خائفاً وجلا ملتجئاً إلى جناب 
لطفه وكرمهء [و] القهار من العباد من قهر أعداءه من الجن والإنس والشياطين» وسد 
مداخلهم حتى لا يُخرجوه عن سلوك طريق الحق» وأعدى عدوّه نفسه التي بين جنبيه» 
اللهم سخَّر لنا أعداءناء وذلّلهم واقهرهمء وسخّر لنا نفوسنا حتى تصير مطيعة لأمرك 
ومستسلمة لحكمك» ومطمئئنة بذكرك». إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (الوهاب) كثير الهبة» دائم العطاء» والهبة الحقيقية هي العطية الخالية 


(9) كتاب الدعوات 


الجواد لكنه لم يرد في هذه الرواية» ولن يتصور الجود والهبة حقيقة إلا من الله تعالى ؛ 
فإنه الذي يعطي كل محتاج ما يحتاج إليه وأكثر وأزيّد من ذلك؛» لا بعوض ولا لغرضٍ 
عاجل ولا آجل» والعبد إذا عرف أن الله تعالى هو الوهاب يرجو ويسأل من فضله» 
ولا يرجو غيره ولا يسأل من غيره» ولا يتوقع إلا من الله . 

وأما التخلق بهذا الاسم فلا يتصور من العبد الجود والهبة الحقيقية؛ فإنه ما لم 
يكن الفعل أولى عنده من الترك لم يقدم عليه فيكون فعله لغرض نفسه. لكن الذي 
يبذل جميع ما يملكه حتى الروح لوجه الله تعالى فقطء لا للوصول إلى نعيم الجنة. 
أو الحذر من عذاب النارء أو لحظ عاجلٍ أو أجل مما يعد من حظوظ البشرية» فهو 
جدير بأن يسمى وهاباً وجوادا ودونه الذي يجود لينال نعيم الجنة» ودونه من يجود 
لينال حسن الأحدوثة» وقد فصّل الإمام هذا الكلام تفصيلاً في (المقصد الأسنى)20 

ولا يكمل معنى الهبة والجود لعبد من عباد الله إلا لسيد البشر كله فإنه أعطى 
وأنعم بإذن الله تعالى من غير غرض ولا لعوضء بل لمحض امتثال أمر الله» وكذلك 
شاكر الأنياء:والمرسليق سلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ياوهاب هب لنا من 
لدنك رحمة» وهِيمُءٌ لنا من أمرنا رشدا» إنك أنت الوهاب . 

وقرلةة (الرزاف)خافق الأروات اننا نواه رمومليا إلى الغياة» .الا رزاق 
قسمان: محسوسة ومعقولة» فالمحسوسة للأبدان» والمعقولة للقلوب» وقد قسمها 


ٍ_- ام 7 ل سر و دس 2 5 ل يه ساد 7 
بين عباده 506 لْرِرْفَ لِمَن يسَاءُ مِنْعِبَادِو ويقدر مد إنَألله يكل شَيءٍ علي #[العنكبوت : ]0 
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ومن عرف أن الله هو الرزاق فلا يننظر الرزق ولا يتوقعه إلا منه» فيكلٌ أمره إليه» ولا يتوكل 
إلا عليه» وأما التخلق به فبأن يجعل يده خزانة أرزاق الأبدان» ولسانه خزانة أرزاق 
القلوب» فيكون واسطة بين الرب تعالى وعباده في وصول الأرزاق الجسمانية والروحانية 
بصرف المال والإرشاد والتعليم ودعاء الخير وغير ذلك» ومن رزق ذلك نال حظا 
وافراً من هذا الاسمء اللهم ارزقنا رزقاً واسعاً من فضلك وكرمكء رزقاً لا ينفد 
ولايزول» واجعلنا سبب إرزاقك لعبادك الصالحين» أنت الرزاق ذو القوة المتين. 

وقوله: (الفتاح) الفتح ضد الغلق» فالفتاح هو الذي يفتح خزائن الرحمة على 
أصناف البرية» وقيل: معناه: الحاكم بين الخلائق» من الفتح بمعنى الحكم» قال 
الله تعالى : #أربنا أَفْسَحْبِنسَنا وين ًا 1#[الأعراف : + 464] أي : احكمء. وقال: الام 
يسََابالْحَنْ وَهوَ الْفَنَاح الْعَلِيمُ #[سبأ: 1]؟ لأن الحكم فتح الأمر المخلق يرن المي 
وقيل: هو مبدع الفتح والنصرء قال الله تعالى: #إذّاجاء ص رَأَنَه والّمَنَمْ 7 
[النصر: .]١‏ 

وقوله : ©إِنَاسَحالكَمْنَْاميئًا #[الفتح: »]١‏ وقيل: الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين 
بمعرفته» وفتح على العاصين أبواب مغفرته» وبالجملة هو اسم جامع لفتح أبواب 
الخيرات وإفاضة أنواع البركات . 

وقال الإمام الغزالي17: هو الذي ينفتح بعنايته كل منغلق . -597-0 
كل مشكل» فتارة يفتح الممالك لأنبياته ويخرجها من أيدي أعدائه» ويقول: #إِنَاسحَنَا 


ير 


كَكْتَحَامُِيئًا 1#الفتح: »]١‏ وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه» ويفتح لهم الأبواب 


.)85 : «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


الْعَلِيمُ الْقَابضء الْباسطء 100 
إلى ملكوت سمائه وجمال كبريائه» ويقول: # مَايفبَحَأسَهللدَسمِنْنَمَةفَلا مُمَيِكَ له » 
[فاطر: ]4 وَمَنْ بيده مفاتيح الغيب ومفاتيح الرزق فبالحري أن يكون فتّاحاً» ومن عرف 
أنه الفتاح فأدبه أن يجلس على باب كرمه بحسن الرجاء منتظراً لفتحه» ويكون دائم 
الترقب لحصول فضله. ومتطلعاً لنيل كرمه. تاركاً للاستعجال» ساكناً تحت جريان 
الحكم. والتخلق [به]: أن يكون يسعى في الفصل بين الناس» وانتصار المظلومين» 
وفتح ما.يتقلق على الخلق» وتيسير ما يتعسر عليهم من الأمور الدينية والدنيوية» 
ويكون بلسانه بحيث ينفتح مغاليق المشكلات العلمية والمعارف الإلهية . 

اللهم افتح علينا أبواب فضلك ورحمتك». واجعلنا حاكمين على أنفسنا بإيضاح 
الحق وإدحاض الباطل» واجعل ألستتنا مفاتيح أبواب المعارف» وأيدينا خزائن الأرزاق» 
إنك أنت الفتاح على الإطلاق . 

وقوله: (العليم) بناء مبالغة من العلم» وعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات 
ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء أولها وآخرهاء عاقبتها وفاتحهاء وليس علمه مستفاداً 
من المعلومات بل تكون المعلومات مستفادة منه. وسابق على الأشياء وسبب لهاء 
وعلم العباد بخلاف ذلك. وحظ العبد أن يكون مشغوفاً بتحصيل العلوم الدينية خصوصاً 
المعارف الولهية منها المتعلقة بذاته وصفاته» فإن شرف العلم بشرف معلومه» وأشرف 
المعلومات ذات الله وصفاته» بل العلم بسائر الأشياء إنما تشرف لأنها معرفة لأفعال 
الله تعالى» أو معرفة إلى معرفة القرب منه» وكل معرفة خارجة منها فليس لها شرف؛ 
اللهم ارزقنا علماً نافعاً وزدنا منه» وعلمنا من لدنك علماً علمته عبادك المقربين» إنك 
أنت العليم الحكيم . 


)١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


الخَافْضء الرّافع» 323-000 
أو معنويّاء ويقبض الأرواح عن الأشباح عند الإماتة» ويبسط الأرواح - أي ينشرها فيها ‏ 
عند الإحياء» ويمكن أن يعتبر ذلك في النوم والاستيقاظ» ويقبض القلوب فيضيقها 
بما يكشف لها من صفات جلاله» [و]يبسطها بصفات جماله . 

وقيل: يقبض الصدقات عن الأغنياء» ويبسط الآرزاق للفقراء . 

ومن بغترك الله 201 الفاسى :«الناسظ راي القفى غدل من قتصيره والسطا قدا 

قال الإمام الغزالي20: القابض والباسط من العباد من يبسط قلوب العباد بما 
يبشرهم به من آلاء الله ونعمائه» ويقبضها بما ينذرهم بها من جلال الله وكبريائه» وفنون 
عذابه وبلائه» وقيل: يكون ذا قبض وض على الأسرار الإلهية على غير أهلهاء وبسطه 
إفاضة لها على أهلها . 

وللقوم كلام في معنى القبض والبسط وآدابهماء وقد أوردت منه في شرح (فتوح 
الغيب) لسيدنا ومولانا القطب السامي محي الدين عبد القادر الجيلاني رحمه الله ناقلا 
من كلام السيد الأستاذ القطب أبي الحسن الشاذلي على ما نقله الشيخ الولي العارف 
بالله علي المتقي ما لا يُرى ذلك التفصيل في كتبهم فعليك بها. 

اللهم ألهمنا من علومك بدائع الحكم» وأعطنا جوامع الكلم» نذكر عبادك بهاء 
تنبسط قلوبهم وتقيضهنا بالبشازات والنذارات» با ونم العبارات وآدق الإشتارات» 
وأنت القابض الباسط . 

وقوله: (الخافض. الرافع) يخفض الكفار بالإشقاء» ويرفع المؤمنين بالإسعاد. 


ويرفع أولياءه بالتقريب» ويخفض أعداءه بالإبعاد» وقيل : يخفض القسط ويرفعه. 


.)88 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


ولما عرف العبد أن الله تعالى هو الخافض والرافع التجأ إليه واستعاذ به أن يخفضه 
ويجاوره الأشقياء» ودعا وسأله أن يرفعه ويرزقه مصاحبة السعداء . 

وحظ العبد من ذلك: أن يخفض الباطل ويرفع الحق, ويعاديّ أعداء الله 
ليخفضهم» ويواليّ أولياء الله ليرفعهم. ومن أفضل الأعمال الحبٌّ لله والبغض لله؛ كما 
ورد في الكلام القدسي : (أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به راحة [نفسك]» وأما 
ذكرك إياي فقد تشرفت بي» فهل واليت لي وليّا؟ وهل عاديت لي عدوا؟”") . 

اللهم ارفعنا ولا تخفضناء وانصرنا ولا تخذلناء وأعطنا ولا تحرمناء لنرفع الحق 
وأهله» ونخفض الباطل وحزبه» يا ناصر يا معين يا حق يا مبين. 

وقوله: (المعزء والمذل) يعز من يشاءء ويذل من يشاء» قال الغزالي(©: هو الذي 
يؤتي الملك من يشاء ويسلبه عمن يشاء» والعز الدائم والملك الحقيقي في الخلاص 
عن ذل الحاجة وأسر النفس وقهر الشهوة ووصمة الجهل» فممن رفع الحجاب عن 
قلبه حتى شاهد جمال حضرته» ورزق القناعة حتى استغنى بها عن خلقه» وأمذه بالقوة 
والتأييد ظ 

حتى استولى بها على صفات نفسهء فقد أعزه وآتاه الملك عاجلاً وآجلاً» ومن 
مد عينه إلى الخلق حتى احتاج إليهم» وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالقناعة. 
واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه . وبقي في ظلمة الجهلء فقد أذله وسلبه الملك. 


«* 
د 


انتهى :.: 


6 هكذا أورده الدينوري فى كتابه «المجالسة وجواهر العلما 50/ ا 1 ولا/ ؟١)‏ عن الفضيل 
وابن المبارك . 
(؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص: 84). 


0) كتاب أسماء الله تعالى 


وهذا هو الإعزاز أو الإذلال الحقيقيين الروحانيين(2» وقد يشمل الإعزاز والإذلال 
الحسيية السمانيدة؟ كالقنوة والجئينال»-والجاه والمال:وشرت النسب ا :والتظاهر 
بالأتباع والأنصار وأضدادهاء إن ظهر نفع ذلك وضرره في الدين ويبقى أثره في 
المسلمين» وفضظل العيد ة انبسال الله التوفيق لما يعزه وهو الطاعة» ويستعيذ به من 
موجبات الإذلال أعني المعصية» وأن يعز الحق وأهله؛ ويذل الباطل وحزبه» كما عرفت 
في الخافض والرافع . 

قال بعض المشايخ : ما أعز الله عبداً بمثل ما يرشده إلى ذل نفسه. وما أذل الله 
عبداً بمثل ما يردُه إلى توهم عرّهء اللهم أعزنا بطاعتك, ولا تذلنا بمعصيتك» فإنه لا يذل 
من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام . 

وقوله: (السميع البصير) هما صفتان لله تعالى تنكشف بهما المسموعات 
والمبصّرات انكشافاً تاماً من غير احتياج إلى حاسة وآلة» وهو الأكمل؛ لأن الجوارح 
والآلات معوّضة للتغير والآفاتك: وهذا محل الحذر عن التشبيه» ولما ثبت تنزيهه 
تعالى عن صفات الجسم ثبت أنه منرّه عن ذلك» ومن عرف أن الله تعالى سميع بصير 
فلا يتكلم إلا بما يرضاه»ء ولا يتحرك إلا في رضاه» ويلزم دوام المراقبة ومطالبة النفس 
بالمحاسبة» وإليه الإشارة بقوله: (فبي يسمع وبي يبصر) . 

والتخلق بهذين الاسمين: أن يسمع كلام الله وكتابه العزيز الذي أنزله فيستفيد 
به الهداية» ويسمع الحق فيتبعه» ويبصر عجائب ملكوت السماوات والأرض فلا يكون 
نظره إلا عبرة» اللهم ارزقنا سمعاً نسمع به كلامك» وبصراً نبصر به آياتك» ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارناء واجعله الوارث مناء إنك أنت السميع البصير . 


)١(‏ كذافى المخطوطة. والظاهر أنهما الحقيقيان والروحانيان. 


(9) كتاب الدعوات 


وقوله: (الحكم) الحاكم الذي لا مرد لقضائه» ولا مُعَقَّبٍ لحكمه. في 
(القاموس)2©: الحُكم : القضاءء وقال الغزالي”": ومن الحكم ينشعب القضاء والقدرء 
فتدبيره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسبّبات حكمّه» ونصبه الأسباب الكلية 
الأصلية الثابغة المستقرة الني لا تزول ولا تحول كالأرض والسماوات والكواكب 
وحركاتها يداد ا وا ا قضاؤه كما قال 
تعالى : #فْقَصهنّ سبع سمنوات فى يمن ووس كل سملو أرما [فصلت: ؟1]. وتوجية هذه 
الأسباب بحركاتها اجو المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها 
لحظة فلحظة قدرّه» فالحكم هو التدبير الكلي والأمر [الأزلي] الذي كلمح البصرء 
والقضاء هو الوضع الكلى للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو توجيه الأسباب الكلية 
بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة بعدد معلوم لا يزيد ولا ينقص » 
ولذلك لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. ومَثّلَ لذلك بصندوق الساعات التي بها 
يعرف أوقات الصلوات» وييّنه بما لا يخلو ذكره عن تطويل . 

وحظ العبد منه: أن يستسلم لحكمه» وينقاد لأمره» ويرضى بقضاته» والتخلق : 
أن يحكم العبد ويقضيّ على نفسه بتدبير الرياضات والمجاهدات» وتقدير السياسات 
التي تفضي إلى مصالح الدنيا والدين» ولذلك استخلف الله عباده في الأرض واستعمرهم 
فيها لينظر كيف يعملون» وهذا بحكم الظاهر» والكل على حسب قضاء الله وقدره. 


وتدبير العبد أيضا بتقدير الله . 


.)٠١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


.)47 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(7) كتاب أسماء الله تعالى 


اللهم يا من لا مَرَد لقضائه» ولا مُعَقَبِ لحكمه بعطائه وبلائه» رضينا بقضائك 
وتقديرك 4 واعزلنا عن تذزيرنا لآنفهسنا تسرك واجعلكا مسسلمية لحكمك منقادين 
لأمرك» وأخرجنا عن القلق والتحير في بادية القضاء ودائرة التكليف حتى نكون مسلمين 
مستسلمين محكومين لحكمكء وحاكمين على أنفسنا بأمرك» وأنت أحكم الحاكمين. 

وقوله: (العدل) بمعنى العادل مصدر نعت به للمبالغة» والعدل يجيء بمعنى 
ضد الجور والظلم وبمعنى الاستقامة والاعتدال» والمعاني الثلاثة قريبة» فهو سبحانه 
لا يميل عن طريق الحق في أفعاله» ولا يظلم عباده؛ لأنه الحق» والكل ملكه؛ وكل 
أفعاله مستقيم واقع على ما ينبغي» متضمن لحِكم لا تعد ولا تحصى» كما قال تعالى : 
#ماترئ ف حَلْقٍ لحن من تفلوت 4 الآية [الملك: 7]» ومسن نظر في ملكوت السماوات 
والأرض» وطالع آيات الله في الأنفس والآفاق» كما في ترتيب الأجرام العلوية والسفلية» 
وأجزاءٍ الإنسان وأعضائه؛ وباقي أوضاع المخلوقات وأحوالها وصفاتهاء عرف أن 
الكل واقع على ما ينبغي أن يكون عليه» وقد فصّل بعضها الإمام الغزالي . 

فينبغي للعبد أن لا يعترض على الله سبحانه في تدبيره وحكمه» بل يرى الكل 
منه حقًا وعدلاً» وينبغي أن يعدل فيما بين الناس». خصوصا فيمن كان من رعيته وفي 
مملكة وجوده [و] يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت سياسة العقل والدين ومنقادين 
لهماء ويقوّم أفعاله ليستقيم على حد التوسط بين الإفراط والتفريط الذي هو معنى 
العدالة» وتنكشف له معرفة الحق وعدالة أفعاله مشاهدة وعياناً على قدر التصفية 
والتجلية» وأنى يفتح ذلك لمن استغرقه هَمٌ الدنيا واستعبده الهوى . 

اللهم افتح علينا أبواب حكمتك؛ وأقمنا في مقام العدل والاستقامة مائلاً عن 
الزيغ والظلم على أنفسناء وأرنا ملكوت السماوات والأرض لنكون من الموقنين. 


(5) كتاب الدعوات 


وقوله: (اللطيف) قيل مناه التلظفة » كالبديع ؛ بمعنى المبدع . وقد اختلف 
في مجيء فعيل بمعنى مُفعل» وقيل: العليم بخفيات الأمور ودقائقها وما لَطفَ منهاء 
وهو الذي 0 والعلم بدقائق المصالح» وإيصالها إلى من قدّرهاء 
قال الإمام الغزالي0©: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها. 
وما دق منها وما لطف, ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق» فإذا اجتمع 
الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تمّ معنى اللطف. ولا يتصور كمال ذلك إلا 
لله تعالى» أما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك» وأما رفقه في الأفعال 
ولطفه فيهاء فلا يدخل تحت الحصرء ولا يعرفه إلا من عرف تفاصيل أفعاله» وعرف 
دقائق الحكمة» وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة لمعنى اسم اللطيف . 

ثم نبّه الإمام على بعض أمثلته وجَمّلهِ؛ كلطفه في خلقه الجنينَ إلى آخر عمره. 
وفي إيصال الغذاء إلى الآدمي» وكإخراج اللبن الصافي بين الفرث والدم» وإخراج 
الجواهر النفيسة من الأحجار» وإخراج العسل من النحل» والإبريسم من الدود» والدر 
من الصدف . 

امكو ا سح دو للك انه بسن النعلنة: تدر تدعا المع توعان لامالتة 
ومشاهداً لملكوت سماواته» وهذا مما لا يمكن إحصاؤه.» ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم 
فوق الكفاية» وكلفهم دون الطاقة» وأنه بسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف 
في مدة قصيرة» وهي العمرء بل في ساعة لطيفة كمن آمن ومات من ساعته» وحق 
من عرفه لطيفاً وعالماً بمكنونات الضمائر» وموصلا | إليه جلائل النعم برفق» أن يشكره 


ويعترف بتقصيره . 


.)٠١١ «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


والتخلق به: أن يلطف بعباده ويرفق بهم في الأرفاق الحسية الدنيوية والمنافع 
الروحانية الدينية؛ كالدعوة إلى الله والإرشاد إلى طريقة الحق برفقٍ ولطففب وموعظة 
حسنة» وشمائل مَرْضِية: وأعمال صالحة» يا لطيف الطف بي وبوالدي وأولادي في 
جميع الأحوال كما تحب وترضى» واعف عناء وعاملنا بلطفك الجميل يا لطيف : 
والطف بعبدك في الدارين إن له صبراًمتى تدعه الأهوال ينهزم 

وقوله : (الخبير) هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» فلا يجري في الملك 
والملكوت شيء, ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا تضطرب نفس ولا تطمئن, إلا ويكون 
عنده منه خبر» ويرجع معناه إلى معنى العليم إلا أن يخص بالأخبار كما أشير إليه . 

وقال الغزالي(2: وهو بمعنى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
يسمى خبْرة» ويسمى صاحبها خبيراً» هذا وقد يجعل الخبير بمعنى المخبره أي : 
المتمكن من الإخبار عما علمه» ويرجع إليه صفة الكلام» ومن عرف أن الله تعالى 
خبير لزم التقوى ظاهراً وباطناً» ومن عرف أنه مطلع على سرّه اكتفى عن سؤاله لعلمه 
بحاله وشأنه» أو أحضر الحاجة بقلبه من غير أن ينطق بلسانه . 

والتخلق به: أن يكون خبيراً بما يجري في عالمه وقلبه وبدنه» ويكون ذا خبرة 
بالغة عن مكايد نفسه ومكرها وخدعها ذا حذر منهاء وعلى المعنى الثاني أن يكون 
مخبراً بها للناس» ومنذراً وداعيآ إلى طريق النجاة منهاء اللهم أنت العليم الخبير بظواهرنا 
وبواطننا فأصلحهاء ووفقنا للاختيار عن أحوال نفوسنا حتى تتزكى» وصفات قلوبنا 
حتى تتطهر» واجعلنا مخبرين بها الخلق داعين لهم إلى طريق الحق» يا عليم يا خبير. 


.)١1١7 «المقصد الأسنى في شرح .معاني أسماء الله الحسنى») (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 
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وقوله: (الحليم) هو الذي لا يستفزه غضب. ولا يعتريه غيظ» ولا يحمله 
على استعجال العقوبة ومسارعة الانتقام مع غاية الاقتدار على ذلك» والله هو الحليم 
على الإطلاق؛ فإن العبد قد لا يستعجل العقوبة لكن يكون على عزمها بالحقد» قال 
بعضهم: الحقود يؤخر الانتقام انتهازاً للفرصة» والحليم يؤخره انتظاراً للتوبة» وقد 
وصف تعالى ذاته بالانتقام أيضاء فحق العبد أن يخاف من انتقامه» ويرجو العفو لحلمه؛ 
لأنه إذا حلم عنه في الحال فيرجى أن يغفر له في المآل . ووجه التخلق به ظاهر. 

يا حليم ذا الأناة جنبنا عن غضبك,» ولا تغرّنا بحلمك» وأوقفنا في مقام خوفك 
ورجائك. واجعل عاقبة أمورنا العفو والمغفرة» إنك أنت الحليم الغفور. 

وقوله: (العظيم) الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط بكنهه بصيرة» والعظيم قد 
يطلق على الأجسام فيقال: هذا الجسم عظيم» وذلك أعظم منه؛ إذا كان امتداد مساحته 
في الطول والعرض والعمق أكثر منهء ثم هو ينقسم إلى عظيم يملا العين ويأخذ منه 
مأخذاً كالجمل والفيل مثلاً» وإلى ما لا يحيط البصر بجميع أطرافه كالأرض والسماء. 
وهذا أعظم من الأول» وقد يطلق على مدركات البصائر» وفيها أيضا تفاوت» فمنها 
ما يحيط العقل بكنه حقيقتهاء ومنها ما تقصر العقول عنها أكثرها أو بعضهاء ومنها 
ما لا يتصور أصلاً الإحاطة بكنه حقيقته» وذلك هو العظيم المطلق الذي جاوز جميع 
حدود العقول» ولم تتصور الإحاطة بكنهه. وذلك هو الله تعالى» ومن عرف عظمته 
يستحقر نفسه ويذللها للإقبال عليه سبحانه» بالامتثال لأوامره والتسليم لأحكامه. 
والتخلق بأن يحصّل من الكمالات والصفات الشريفة ما يَحْظم به قَدُْهه حتى يبلغ مرتبة 
لا يبلغ أكثر العقول كنهه. وقد ورد في الحديث أن العالم العامل الذي يعلّم الناس 
الخير يسمى في الملكوت عظيماً» والعظيم من العباد الأنبياء والعلماء الذين إذا عرف 


0) كناب أسماء الله تعالى 
سح اا قاين 


ع هي 7 

الغفور, الشكور. العلىّ ‏ فيج 1 ابن بف واي يه ايد اانه ويثام وق لي 36 4 1ه بج ل 1 016 
العاقل صفاتهم امتلاً بالهيبة صدرهء وأعظم البشر بل كل المخلوقات سيد المرسلين 
محمد ككلْهٌه اللهم عظم جلالك في قلوبناء وصغْر الدنيا بأعيتناء واملاً قلوبنا بعظمتك 


حتى نستحقر في جنبها كل ما سواك . 

وقوله: (الغفور) بمعنى الغفارء والفرق بينهما ‏ وكلاهما صيغة المبالغة : أن 
المبالغة فيه من جهة الكيفية» وفي الغفار باعتبار الكمية» فالغفار ينبوء عن كثرة المغفرة 
ووقوعها مرة بعد أخرى؛ فإن الفعال ينبوء عن كثرة الفعل» والفعول عن كماله وشموله. 
فهو غفور بمعنى أنه تام الغفران وكامله. حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة بتعلقها 
بالذنوب العظيمة. وقيل : الغفور من إذا غفر من عبد نوعاً من الذنب غفر من جميع 
العباد ذلك النوع» والتخلق فيه ظاهر. ظ 

يا غفار يا غفور يا عظيم المغفرة تذُعى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم؛ فإنه لا يخفر 
الذنب العظيم إلا الرب العظيم . 

وقوله: (الشكور) هو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل» وأيُ ثواب 
أجزل وأعظم من ثواب الآخرة على العمل بأيام معدودة في الدنياء ويقال: هو المثني 
على عباده المطيعين» وقيل : معناه : المجازي عباده على شكرهم. فيكون الاسم 
من قبيل المشاكلة كما في تسمية جزاء سيئة سيئة» وحظ العبد منه: أن يعرف نعم الله 
تعالى عليه» ويشكره عليهاء ويعرف أن خروجه عن عهدة شكره تعالى غير ممكن. 
وَأفْ يشكن الداسن بمجازاتهم عليها أكثر مما صنعوا إليه. والثناء عليهم والدعاء لهم. 
اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليهاء وأَتَمّها عليناء واجعلنا من عبادك 
الشاكرين» واجز من أنعم علينا خيراً في الدنيا والدين . 

وقوله: (العلى) هو الذي لا رتبة فوق رتبته. وجميع المراتب منحطة عنه» 
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وذلك لأن السبب فوق المسيّب بالرتبة» وهو تعالى مسبّبُ جميع الأسباب» وإليه 
تنتهي مراتب العلية والفاعلية» وأيضاً الموجودات تنقسم إلى ميت وحي» والحي ينقسم 
إلى ما ليس له إلا الإدراك الحسي وهو البهيمة» وإلى ما له مع الإدراك الحسي الإدراك 
العقلي» والذي له الإدراك العقلي ينقسم إلى ما يعارضه في معلوماته الشهوة والقضت 
وهو الإنسان» وإلى ما يَسْلَهُ إدراكه عن معارضة المكدّرات» والذي سلم ينقسم إلى 
ما يمكن أن يبتلى به ولكن ررْقَ السلامة كالملائكة؛ وإلى ما يستحيل ذلك في حقه 
وهو الله سبحانه وتعالى فهو فوق الكل في الرتبة» هكذا ينبغي أن تفهم فوقيته وعلوه. 
فإن هذه الأسامي وضعت أولاً بالإضافة إلى إدراك البصر وهو درجة العوام» ولمًا 
تنبه الخواص لإدراك البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار موازنات» استعاروا فيها الألفاظ 
المطلقة» ففهمها الخواص وأنكرها العوام الذين لم يجاوز إدراكهم عن الحواس التي 
هي رتبة البهائم . ظ 

وإذا فهمت هذا [فقد] فهمت كونه فوق العرش؛ لأن العرش فوق جميع الأجسام. 
والموجود المنزه عن التحدد والتقدر بحدود الأجسام ومقاديرها فوق الأجسام كلها 
في الرتبة» ولكن خص العرش لأنه فوق جميع الأجسام. فإن كان فوقها كان فوق 

وحظ العبد: أن يبذل جهده في العلم والعمل حتى يفوق جنس الإنس في 
الكماللات» ويعلوه في المراتب والمقامات من بني نوعه. ولكن لا يكون عليًا مطلقاً؛ 
إذ لا ينال درجة إلا ويكون في الوجود [ما هو] فوقها. وهو درجات الأنبياء مع تفاوتها. 
وأعلى الدرجات درجة نبينا محمد يك والعلي المطلق هو الله جل جلاله وتعالى شأنه . 

اللهم يا علي المتعال بلغنا إلى المنزل الرفيع والمقام العالي بالكمال في العلم 
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والعمل» وارفعنا إلى أعلى الدرجات في الفضائل والكمالات» ثم اخفض أبصارنا بالنظر 
إلى رؤية علومنا وأعمالنا برفعها إلى كمالات سيد الكائنات» عليه أفضل الصلوات 
وأكمل التحيات» فنكون مقتبسين من أنواره ومستفيضين من أسراره في الحياة وبعد 
الممات». برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وقوله: (الكبير) ذو الكبرياء» والكبرياء عبارة عن كمال الذات» والمراد بالكمال 
كمال الوجود» وكمال الوجود يرجع إلى شيئين : 

أحدهما: دوامه» ويقال إذا طال مدة وجود الإنسان: إنه كبير السن» وإذا كان 
طويل الوجود كبيراً» فالدائم الأزلي الأبدي أولى بأن يكون كبيرآ» ثم لا يقال: عظيم 
السن» فالكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه العظيم» وبهذا يظهر أنهما ليسا بمترادفين . 

انيهما: أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه كل موجودء فالكبير يكون 
بمعنى كامل الذات تام الوجودء والعظيم بمعنى كامل الصفات رفيع القدر عالي 
العر د 

والتخلق: أن يجتهد في تكميل نفسه حتى يكبر بدوام ذكره وآثار فضله» ويسري 
كماله إلى غيره بالإفاضة والإرشادء اللهم صغرنا بشهود عظمتك وكبريائك. وخصنا 
يدايا نعماكك والانكء واجعلنا في أعيننا صغاراء وفي أعين الناس كباراً» إنك على 
كل شيء قدير يا عظيم يا كبير. 

وقوله: (الحفيظ) حافظ الموجودات بإبقائها بصيانة المتضادات المتعاديات 
بعضها عن بعض» كالعناصر في المواليد بالتركيب والمزاج بتعديل قواهاء وبخلق 
الآلات والجوارح في ذواتها الخارجة عنها كالأسلحة» وخلق المعرفة والهداية إلى 
إعمالها واستعمالهاء وبخلق الحواس التي هي كالجواسيس المنذرة بقرب الأعداء 
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والافات كالعين والأذن وغيرهماء وكذلك شمل حفظه ‏ جلت قدرته ‏ كل ذرة في 
ملكوت السماوات والأرضء حتى الحشيش الذي ينبت من الأرض يحفظ لبابه بالقشر 
الصلب» وطراوته بالرطوبة» وما لا يحفظ بمجرد ذلك يحفظ بالشوك النابت منه. 
فالشوك سلاح النبات كالقرون والمخالب والأنياب للحيوانات» وكل قطرة من ماء 
فمها حافظ يحفظها عن استحالتها هواء» وقد ورد في الخبر: أنه لا تنزل قطرة من 
المطر إلا ومعها ملك يحفظها إلى أن تصل [إلى] مستقرها من الأرض وذلك حق» 
والمشاهدة الباطنة لأرباب البصائر قد دلت إليه فآمنوا بالخبر من غير تقليد بل عن بصيرة» 
ومن حفظه تعالى إبقاء الإيمان للمؤمنين» وحفظ عقائدهم عن الزيغ والزلل» وصيانة 
عقود أوليائه في حفظ التوحيد» وأبوابٌ حفظه تعالى كثيرة لا تحصى ولا تتناهى . 

وقد يقال: الحفظ صون الشيء عن الزوال والاختلال إما في الذهن وبإزائه 
النسيان» وإما في الخارج وبإزائه الضياع. والحفيظ يصح إطلاقه على الله تعالى بكل 
واحد من المعنيين ؛ فإن الأشياء كلها محفوظة في علمه تعالى لا يمكن زوالها عنه 
بسهو أو نسيان» وأنه تعالى يحفظ الموجودات من الزوال والاختلال» والحفيظ من 
العباد من يحفظ جوارحه عن المعاصي, وقلبّه عن ذكر ما سوى لله وسه عن ملاحظة 
الأغيارء ويحفظ جميع أحواله عن الخروج من حد الاستقامة والاعتدال . 

اللهم احفظنا في جميع الأحوال. من جميع الآفات والمخافات والأهوال» واحفظ 
إيماننا مما يوجب النقص ويورث الزوال» واحفظ أحوالنا عن الاختباط والاختلال» 
وعقولنا عن النقصان والجنان» وكف جوارحنا عن المعاصي» وقلوبنا عن ذكر ما سواك, 
وأسرارنا عن ملاحظة ما يوجب الإشراك» واعصمنا عن كل ما يخرجنا عن حد الاستقامة 


في جميع الأوقات والأحوال. 
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وقوله: (المقيت) خالق الآأقوات وموصلها إلى الأبدان» وهي الأطعمة» وإلى 
القلوب وهي المعرفة» ومنه قول بعضهم حين سئل : ما القوت؟ [فقال: ] ذكر الحي 
الذي لا يموتء. فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه؛ إذ الرزق يتناول القوت وغير 
القوت» والقوت ما يكتفى به في قوام البدن» ويكون بمعنى المقتدر والمستولي . 

والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم كما في قوله تعالى : #وَكَانَ دعل صلم مُقِيكًا * 
[النساء: 86] أ : نطلها قادزاء وباعتبار اجتماع المعنيين ‏ أعني : القدرة. والعلم - يخرج 
عن الترادف للقادر والمقتدر والعالم . 

والتخلق به: أن يكون العبد مطعماً للجائع» ومرشدا للغافل» ويكون مطلعاً 
على أحوال نفسه. ومقتدراً على إصلاحها . 

اللهم اجعل ذكرك قوت أرواحنا كما جعلت رزقك كفاف أشباحناء واجعل 
قدرتك مستولية على إصلاح أحوالناء حتى نكون بفضل رزقك للجائعين مطعمين» 
وبكمال قدرتك وعلمك للغافلين مرشدين» إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (الحسيب) الكافي في جميع الأمور» من أَحْسَّبّي : إذا كفاني» فعيل 
بمج لون » بوالله قال تحيسي كل انعد كاليهه بوهذا وصق لا عبيون توه اليه 
تعالى» فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفئٌ لوجوده. ولدوام وجودهء ولكمال وجوده. 
وليس في الوجود شيء هو كاف لشيء إلا الله؛ لآن به تحصل الأشياء ويدوم به وجودها 
ويكمل» والأسباب التي لها دخل في وجود الأشياء وكمالها كلها بخلق الله فهو الحسيب 
المكلق.: 

وقيل: الحسيب بمعنى المحاسب كالجليس والنديم» وهو الذي يحاسب الخلائق 
يوم القيامنة بويك عليوى الفاسهم فى الذنياء: وقدلالشريتة سن التعبب يمت 
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الشرف» ومن عرف أن الله هو الكافي ينبغي أن يكتفي به» وبحسن تدبيره» ويتوكل 
عليه في جميع أموره: لوب بتكل عل هه مرَحَسمهة4الطلاق: م1ء وإذا عرف أنه يحاسبه 
ا ل وإذا عرف أن له الشرف والكمال 
ظهر عليه خساسة نفسه ودناءتها فلا يتكبر بذاته ولا يُعجب بفعله. 

والتخلق به: أن يتسبب لكفاية حاجات المحتاجين وسد خلتهم» ويحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب» ويشرّف نفسه بالمعرفة والطاعة . 

قال الإمام الغزالي«©: ليس للعبد مدخل في وصف الكفاية إلا بنوع من المجاز 
بعيد» وبالإضافة إلى بادى؟ الرأي وسابق الظن العامي» كالأم لطفلها في القيام بتعهده. 
والأستاذ لتلميذه حتى لم يضطر إلى الاستعانة بغيره» وفي الحقيقة الله هو الكافي. 
اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وكافينا فاكفنا شر من ظلمناء وكن لنا كافياً في جميع 
المهمات . 
وقوله: (الجليل) هو المنعوت بنعوت الجلال» ونعوث الجلال هي: الغنى 
والملك والقدس والعلم والقدرة وأمثالهاء والجامع لجميعها هو الجليل المطلق» 
والموصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت» والجليل المطلق هو الله سبحانه 

قال الإمام الغزالي"©: فكأن الكبير يرجع إلى كمال الذات» والجليل إلى كمال 
الصفات» والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعاً منسوباً إلى إدراك البصيرة» 
إذا كان بحيث يستغرق البصيرة ولا تستغرقه البصيرة. ثم صفات الجلال إذا نسبت 


.)١١5 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 
.)١١1 (؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ 
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إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالاًء وسمي المتصف به جميلاً» كذا قال الإمام» 
واسم الجميل في اللأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت» بحيث. 
تلائم البصر وتوافقه» ثم نقل إلى الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر حتى يقال: سيرة 
حسنة جميلة» ويقال: خلق جميل» والجميل الحق المطلق هو الله تعالى كما أن الجليل 
المطلق هو سبحانه؛ لأن كل ما في العالم من جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من أنوار 
ذاته وآثار صفاته. ولذلك يدرك غارفة والقاخكر إن معو لفق البهيحة والسروو:وائلدة 
ما يستحقر معها نعيم الجنة وجمال الصورة المبصرة» بل لا مناسبة بين جمال الصورة 
الظاهرة وبين جمال المعاني الباطنة المدركة بالبصائرء وهذا المعنى كشفنا عنه الغطاء 
في كتاب المحبة من كتاب (إحياء علوم الدين) . 

وإذا عرف العبد أن الجليل على الحقء, والجميل المطلق هو الله فلا يعظّم 
ولا يحب إلا إياه» والتخلق بهما: أن يجعل نفسه موصوفة بصفات الكمال» ويحسن 
فقاله الباطة والأحلوق اللاميئة سن .رمي سلناة جينلا بعبه اللنو ان 

اللهم إنا نسألك بجلال ذاتك» وجمال صفاتك» أن تجعلنا مشاهدين لجلالك» 
ومحبين لجمالك» متصفين بصفات الكمال» مستفيضين من أشعة ذلك الجلال 
والعمال» 
على منتهى الرجاء» ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى» وإن رفعت حاجة إلى غيره 
لا يرضى» وإذا جفي عاتب وما استقصى» ولا يضيع من لاذ به والتجاء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء» فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكليف فهو الكريم المطلق» وما ذلك 
إلا الله وحدهء وحظ العبد: أن يتكلف في تحصيل ذلك». ويتجمل في الاتصاف بهاء 


وقوله : (الكريم) قالوا: هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفىء» وإذا أعطى زاد 
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حتى يحصل له شيء من ذلك أو الكل على ما يليق بشأنه» والأنبياء كلهم متصفون 
بذلك أتم وأكمل ممن عداهم» خصوصا سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين» فهو أكرم الأكرمين بعد الله سبحانه . 

وقد قال يَكةُ في مدح يوسف #َتيكهِ: (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)» وقد يقال: إذا وصفت بالكرم فقد وصفت 
بجميع محامد الصفات» اللهم يا كريم خصنا بفضلك وكرمكء. إنك أنت الكريم ذو 
الفضل العظيم . 

وقوله: (الرقيب) قال الطيبي20: هو الحفيظ الذي يراقب الأشياء ويلاحظهاء 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 

وقال الغزالي2: هو العليم الحفيظ. فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه. 
ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة» سمي رقيباً فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ» ولكنه 
باعتبار كونه لازماً دائماً. هذا وقد فسروا المهيمن بالرقيب لكن أخذوا في مفهومه 
المبالغة في الرقابة» وبهذا يخرج عن الترادف كما سبق . 

والتخلق به: أن يكون العبد مراقباً لربه بأن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل 
حال ظاهرة وباطنة» ويعلم أن نفسه عدو له والشيطان كذلك» وأنهما ينتهزان منه 
الفرصة حتى يحملانه على الغفلة» فيأخذ منهما حذره بأن يلاحظ مكانهما وتلبسهما 
ومواضع انبعائهما حتى يسدّ عليهما المنافذ والمجاري» فهذه مراقبته . 

اللهم أنت الرقيب على أحوالنا والعالم بسرائرناء» فاجعلنا مراقبين لك في كل حال 
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وفي كل شأن» واحفظنا من كيد النفس وتلبيس الشيطان . 

وقوله: (المجيب) هو الذي يجيب دعوة المضطرين بلسان الحال والقال» بل 
أجاب قبل أن يدعواء وأعطى قبل أن يسألواء ومن إجابته دعوة الخلق» وكفاية حاجاتهم 
بأن دبّر قبل أن يخلقهم بخلق أسبابها من الأرزاق والآلات في الأرض والسماوات» 
فينبغي للعبد أن يكون مجيباً لدعوة الحق فيما أمر ونهى» ولعباده بإسعاف مرامهم بما 
قدر وأمكن» وبلطفف وبقولٍ معروف إن عجزهء وبإجابة دعوتهم وقبول هديتهم كما 
كان يفعله رسول الله كَل اللهم أجب دعوتنا بلسان القال والحال والاستعداد» واجعلنا 
مجيبين لأوامرك» مستقيمين على سبيل السداد والرشاد» إنك أرحم الراحمين» ومجيب 
دعوة المضطرين . 

وقوله: (الواسع) السعة تضاف إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات» وإلى 
الإحسان وبسط النعم» وإلى القدرة والملك والغنى» والواسع المطلق في جميع هذه 
الصفات هو الله تعالى» وعن بعض العارفين: الواسع الذي لا نهاية لبرهانه» ولا غاية 
لسلطانه» ولا حد لإحسانه» ومن حق مَن عرف الله وسعة علمه وقدرته وملكه وغناه 
أن لا يبقى في مضيق الجهل والعجز والفقر والاحتياج» بل يستغني به عن الكل . 

والتخلق به: أن يسعى في سعة معارفه وأخلاقه» ويكون جواداً منشرح الصدر 
وسيع القلب». ولا يضيق صدره بما يَردْ عليه من الحوادث وإيلاء الجاهلين. 

اللهم يا واسع العلم والقدرة والعطاء والملك والغنى» يا من وسع كرسيه السماوات 
والأرض» وسّع أرزاقناء وافسح معارفنا وأخلاقناء [و] أفض علينا من سعة جودك 
وبسطة وجودك؛. وإحاطة علمك وقدرتك». وكمال غناك وقوتك» حتى نكون منشرح 
الصدر وسيع القلب فارغ البال» ولا نبقى في مضيق الجهل والعجز والفقر والضعف». 
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إنك على كل شيء قدير . ظ 

وقوله: (الحكيم) ذو الحكمة» وهي عبارة عن كمال العلم وإحسان العمل 
والإتقان فيهماء وقد يطلق بمعنى العليم المحكم» وقيل: مبالغة الحاكم» وقد يقال: 
الحكيم لمن يعلم حقائق الأشياء بحسن دقائق الصناعات» ويحكمها ويتقن صنعتهاء 
والكمال في هذه المعاني ليس إلا لله وحده كيد ومن حق من عرف أن الله حكيم أن 
يرضى بحكمه» ويعرف أن يكون له فيه حكمة بالغة وإن لم تظهر عليه فلا يعترض 
عليه» وأنه فاعل مختار حاكم على الإطلاق» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

والتخلق به: أن يجتهد في تكميل القوة النظرية والعملية» وبحْسن دقائق العلوم 
والصناعات مما يتعلق بتكميل نفسه. اللهم خصصنا بأسرار حكمتك» وأنوار رحمتك » 
ووفقنا لتكميل نفوسنا بمعرفة حقائق الأشياء الموجودات وأحوالها في مبدثها ومعادهاء 
إنك أنت العليم الحكيم . 

وقوله: (الودود) فعول من الود وهو المحبة أقواها وأكدهاء بمعنى الفاعل أو 
المفعول» يود المؤمنين ويودونه» كما قال: ريم وَمحيوَ #[المائدة : 4 أي : يرحمهم 
ويريد بهم الخير وينعم ويحسن إليهم ويمدحهم». ويودونه» أي : يطيعونه ويعظمونه 
ويهابونه ويذكرونه» والودود من عباد الله من يريد لأخيه كل ما يريد لنفسهء بل يؤثرهم 
على نفسه. وكمال ذلك أن لا يمنعه عن الإيثار والإحسان الغضبُ والحقدٌ وما ناله 
من الأذى . فيصل مَنْ قطعه. ويعطي من حرمه. وعفا عمن ظلمه. 

اللهم يا ودود ويا واهب الرشاد والسداد» نسألك من فضلك ورحمتك المحبة 
والوداد» وأن تجعل لنا من خالص ودّك نصيباً» وأن تجعلنا من حزب من اتخذته عندك 
حبيباً» وأن تقيمنا مع إخواننا في مقام التحابٌ والتواد» حتى نريد ونحب لهم ما نحب 
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المحيد,. المتاعث. لا ب لجف انج جو ل ف لذ 4ق إل ال واو ب طق بهار نا ا يا بو وو للك ا د 
لأنفسنا من كل محبوب ومراد. ويحصل لنا حقيقة الإيمان». انق الري الرجيان 
المستعان . 


وقوله: (المجيد) مبالغة الماجد. من المجد وهو سعة الكرم. من قولهم: 
مَجَدتٍ الماشية: إذا صادفت روضة أَنمَاه وأمجدها الراعي» كذا قال الطيبي0©. 

وفي (القاموس(": المجد: نيل الشرف والكرم . 

وقال الغزالى": هو الشريف ذاته. الجميل أفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» فكأن 
شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدأا» وكأنه يجمع معاني اسم الجليل والوهاب 
والكريم» انتهى . 

يريد أن فيه مبالغة ما ليس في كل واحد باعتبار الاجتماع» فيخرج عن الترادف. 
ووجه التعلق والتخلق ظاهر. 

يا مجيد وفقنا لتمجيدك وتحميدك» ومجدنا بمجدك» وشرفنا بشرفك» وخصنا 
بكرمك». بحرمة محمد أمجد العباد وآله الأطهار الأمجاد. 

وقوله : (الباعث) هو الذي يبعث ما في القبور» ويحصّل ما في الصدور» ويحبي 
الخلق يوم النشورء والبعث هي النشأة الآخرة» وقيل: باعث الرسل إلى الأمم» وقيل : 
باعث الهمم إلى البر» وإذا كان حقيقة البعث يرجع إلى إحياء الموتى» والجهل هو 
الموت الأكبر» والعلم هو الحياة الأشرف» فمن رقى غيره من الجهل إلى العلم أنشأه 
نشأة أخرى» وأحياه حياة طيبة» وتخلق بهذا الاسم. وذلك رتبة الأنبياء ومن يرثهم 
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من العلماء» وأما على معنى بعث الرسل إلى الأمم فكأن العبد يبعث من نفسه داعياً 
بالخير إلى جوارحه وقواه» وأما بعث الهمة إلى البر فظاهر . 

اللهم ابعث قلوبنا الموتى من أجداث أجسادناء وأحيها بالحياة الحقيقية الأبدية» 
وابعث من نفوسنا داعي الخير وباعث البر» وذلك أقصى مرادنا . 

وقوله: (الشهيد) من الشهود وهو الحضورهء ويرجع إلى معنى العليم» فإنه تعالى 
عالم الغيب والشهادة» والغيب عبارة عما بطن» وهو الذي لا يشاهد» والشهادة عما ظهر 
وهو الذي يشاهدء فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور 
الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وقيل: الشهيد مبالغة الشاهد» بمعنى : أن الله تعالى يشهد على الخلق يوم القيامة» 
وهذا راجع إلى المعنى الأول؛ لأنه تعالى يشهد عليهم في ذلك اليوم بما علم وشاهد 
منهم . ويمكن أن يكون بمعنى الشاهد على وحدانيته؛ لقوله تعالى: # سَّهِدَاَلَه أَنَهُ 
لاله إِلَاهْوَ 14آل عمران: 18]» أو الشاهد على أخذ الميثاق من النبيين بالإيمان والنصر 
لرسولٍ جاءهم مصدق لما معهم كما هو منطوق قوله تعالى: #وأنأ عل دكين 
لهرت #[الأنبياء : 67]. 

والتخلق بالمعنى الأول يرجم إلى ما ذكر في معنى العليم والخبير. 

وأما المعنى الثاني فبأن يسعى العبد بتحصيل التزكية والتصفية والعدالة أن يصير 

من أهل الشهادة» وأن ينخرط في سلك المخاطبين بقوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكم 

ظ أمه وسكلا لكر حبرا عل الكاسن #[البقرة : 47 1]» ويصي رجن أولى العلم الشاهدين 
على وحدانية الحق تعالى» وعلى ميثاق الله بأنبيائه وخاصة عباده» فافهم . 

اللهم ارزقنا الإيمان بغيبك» والاطلاع على شهادتك» واجعلنا من أهل الشهود 
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والحضور على وحدانيتك بشهادة العلم والنورء ونكون شهداء على الناس من أمة سيد 
الأنبياء» ويكون هو علينا من الشاهدين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحزابه 
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وقوله : (الحق) الثابت» وبإزاته الباطل الذي هو المعدوم» والثابت مطلقاً هو 
اللّه سبحانه» وسائر الموجودات من حيث إنها ممكنة لا وجود لها في حد ذاتها ولا ثبوت 
لها من قبّل أنفسها كما قال : 

ألاكلشيء ما خسم الله باطصل 

وحوري انكل عا لتتريع ززما بال مطلنا» ب عاسدق مظان ,وباس بن 
وجه باطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاًء [والواجب بذاته هو الحق مطلقاً] 
والممكن بذاته [الواجب بغيره] هو حق من وجه باطل من وجه. فهو من جهة ذاته 
لا وجود له أصلاً فهو باطل» وهو من جهة غيره مستفيد للوجودء فهو من هذا الوجه 
الذي يلي مفيد الوجود موجود. فهو من ذلك الوجه حق» [ومن جهة نفسه باطل]» 
وهذا معنى قوله تعالى : يل مي مَالِكإلَّا مجه هي #القصص : 44] وهو كذلك أزلاً وأبداٌ 
وليس ذلك في حال دون حال» فعرف أن الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته. 
الذي منه يأخذ الوجود كل شيء وهو الله كبك تعالى وتقدس . 

والحق بمعنى الصدق الذي توصف به الاعتقادات والأقوال والمذاهب له نسبة 
إلى وجود الحق تعالى بالثبوت» ولهذا سمي حمًا . 

وح الغيق منه؟ آلا يرى الة:سبحنائه سحن اننا وها اسراة بطلا فى ذائه جما بإتجادة 
وإثباته» والتخلق به: أن يتّبع أمر الحق ويستغرق في وجوده حتى يتصف بمعنى 
اتا 
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قال الإمام الغزالي20: العبد وإن كان حمًا فليس حمًا بنفسهء بل هو حق بالله. 
فإنه موجود لا بذاته» بل هو بذاته باطلّ لولا إيجاد الحق له. فقد أخطأ من قال: (أنا 
الحق) إلا بأحد التأويلين : 

أحدهما : أن يعني أنه بالحق» وهذا التأويل بعيد لآن اللفظ لا ينبوء عنه» ولأن 
ذلك لا يخصهء بل كل شيء سوى الغض احق فهو بالحق . والتأويل الثاني: أن يكون 
مستغرقاً بالحق حتى لا يكون فيه متّسع لغيره» وما أخذ كلية الشيء واستغرقه» فقد 
يقال: إنه هوء كما قال: أنا من أهوى ومن أهوى أناء وعنى به الاستغراق . 

اللهم أنت الحق» وكل ما سواك باطل بالحقيقة» أفض علينا من حقانيتك ونورانية 
وجودك؛ حتى نكون مستغرقاً في بحر عرفانك وشهودك» ونوّر بنور اسمك الحق قلب 
عبدك حتى يصير عبد الحق حقيقة ومعنى» كما شرفته اسماً وصورة» إنك على كل 
شيء قديرء وبإجابة دعاء الراجي جدير. 

وقوله: (الوكيل) هو القائم بأمور العبادء وبتحصيل ما يحتاجون إليه؛ وقال 
الغزالي(2: هو الموكول إليه الأمور كلهاء والمستحق بذاته أن [تكون] الأمور موكولة 
إليه لا بتوكيل وتفويض» وذلك هو الوكيل المطلق». والوكيل قد لا يفي بما وكل إليه 
وفاء تامآء والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه وهو مَليَ بالقيام بهاء وَفِيّ 
بإتمامهاء وذلك هو الله تعالى وحدهء وحظ العبد: أن يكل جميع أموره إليه» ويتوكل 
بكليته عليه» ويستكفي بالاستعانة به عن الاستمداد بغيره. 
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والتخلق به: أن يقوم بأمور الناس» ويسعى في إنجاح مآربهم» وتحصيل مطالبهم» 
ويصير كأنه وكيل لهم» وأن يصير وكيل الله سبحانه على نفسه في استيفاء حقوقه. 
واقتضاء أوامره ونواهيه» فيكون خصمه تعالى على نفسهء ولا يفتر عن ذلك لحظة . 
اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك» وكن أنت وكيلاً لنا في 
جميع أمورناء واجعلنا من المتوكلين عليك والمفوضين أمورنا كلها إليك» اللهم كن 
وجي في كل وجهة» ومقصدي في كل قصدء وغايتي في كل سعي» وملجئي وملاذي 
في كل شدة» ومهيمني ووكيلي في كل أمر. وتولني توّلي محبة وعناية» فنعم المولى 
أنت ونعم الوكيل . 
وقوله: (القوي المتين) القوة تدل على القدرة التامة الكاملة البالغة» والمتانة 
تدل على شدة القوة» والله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامّها قويٌّ» ومن حيث إنه 
شديد متين فهو ذوالقوة المتين» ويرجع إلى معاني القدرة» وسيأتي ذكرها . 
والتخلق: أن يقوى العبد على نفسه بحيث يغلب على هواهاء ويكون قوياً في 
الدين ومتيناً في اليقين» اللهم إنا ضعفاء فقوّناء وإنا عاجزون فأقدرنا وانصرنا على 
نفسناء وعلى جميع أعدائنا من الجن والإنس والشياطين» إنك أنت القوي المتين . 
وقوله: (الولي) هو المحب الناصر» ومعنى محبة الله قد عرف, وأما نصرته فلأنه 
يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه» قال الله تعالى : اممو لامي 4[البقرة: 000]ء 
وقال: #دَلِكَيانَ الله مول الذي اموا وأ )أ رت لَامَوْلَ لم #[محمد : ]1١‏ أي : لا ناصر لهمء 
وقد يجيء الولي بمعنى متولي الأمورء وهو تعالى متولي أمور الخلائق مما يحتاجون 
إليه من أمور معاشهم ومعادهم. خصوصاً لعباده الصالحين ممن وكله وفوض أموره 
إليه . 
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والتخلق: أن يحب الله وأولياءه» ويجتهد في نصره ونصر أوليائه» ويسعى في 
قضاء حوائج الناس» ونظم مصالحهم». حتى يتشرف بهذا الاسم ويسمى وليّا. 

ومن أمارات ولايته أن يديم توفيقه حتى لو أراد سوءاً أو قصد محظوراً عصمه 
عن ارتكابه» وهذا معنى: إذا أحب الله عبد لم يضره ذنب» وأن يرزقه مودة في قلوب 
أوليائه فإنه محل نظر الحق» فإذا وَجَدَ فيه أحدا وقع نظره إليه . 

اللهم يا ولي المؤمنين تولنا بولايتك» وأعِنًا برعايتك وكلاءتك؛ وخصصنا بما 
خصصت به أولياءك المقربين» واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين» كما قلت 
في كتابك على لسان نبيك : إن وَلِتىَ آنه الى مَيَلَ الككبٌ وَهْوَييوَلَ لسن * 
[الأعراف: .]١95‏ 

وقوله: (الحميد) الحامد لذاته وصفاته بكلامه وبث آياته في الأنفس والافاق 
ولأنبيائه وأوليائه» والمُثني على فضيلة الإيمان والإحسان لعباده على الإطلاق» والمحمود 
المستحق للمحامد كلها فإنه الموصوف بكل كمال» والمؤلي لكل نوال» بحمده لذاته» 
وحمد عباده له» وكل حمد يعود إليه. وحظ العبد منه: أن يحمد الله سبحانه في كل 
وقت وفي كل حال» وأن يسعى في تحصيل الكمال وإعطاء النوال ليصير محموداً 
وممدوحاً عند الله وعند عباده» والمحمود من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وشمائله 
وأعماله وأقوالة كلها قن غير شوي»: وذلك محمد كله ومن يقرت فته تمن الأنبناء 
والأولياء والعلماء» وكل واحد حميد على قدر كماله ونواله» والحميد المطلق هو الله . 

يا الله المحمود في كل فعاله اجعل فعالنا محمودة عندك» وعند عبادك الصالحين» 
والخطلناامتجاو بالحناتة » متخلّين عن الذمائم» فلك الحمد في الأولى والآخرة» 
وصل على محمد صاحب المقام المحمود» وأفض علينا من بركات ذلك برحمتك 


ا )١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


الْمُخْصى. المندىث المُعَيِدٍُ 00 


يا رحيم يا ودود. 

وقوله: (المحصي) هو العالم» لكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث 
يحصيها ويعدها ويحيط بها يسمى إحصاء. والمحصي المطلق هو الذي ينكشف في 
علمه حدّ كل معلوم وعلده ومبلغه» والعبد وإن أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات 
فإنه يعجز عن إحصاء أكثرهاء قال الله تعالى : "وما وتسم نَ الأ لاقلا #[الإسراء: 06]» 
فالمحصي المطلق هو الله وتخلّق العبد به على قدره كما في أصل صفة العلم» ومن 
جملة التخلق به: أن يحصي العبد من أعمال نفسه قبل أن يحصى» ويحاسب قبل أن 
يحاسب ويجازى . 

وقد يعتبر الإحصاء بالنسبة إلى صفة القدرة في المقدورات فهو القادر الذي لا يشذ 
عن قدرته شيء من المقدورات . 

اللهم يا من يحيط علمه وقدرته بكل معلوم ومقدورء لا تحص علينا أعمالناء 
ولا تحاسبها فإنك من حاسبته فقد عذبت» فاعف عناء واغفر لناء وارحمناء إنك أرحم 
الراحمين وخير الغافرين . 

وقوله: (المبدىء ء المعيد) الإبداء : الإيجاد والإنشاء ابتداء» والإعادة خلق 
شيء بعد ما عدم والله تعالى قادر على إعادة المحدثات إذا عُدمت جواهرها وأعراضهاء 
هذا هو المشهورء وتحقيقه مذكور في الكتب الكلامية» وللإمام الغزالي في حقيقة 
البعث والنشور كلام يلوح منه أن الإعادة خَلْقُ مثله لا إعادة عينه» وقال: الإيجاد إذا 
لم يكن مسبوقاً بمثله سمي إبداء» وإذا كان مسبوقا بمثله سمي إعادة» وقال: إن حقيقة 
الإنسان هو الروح وهو باق» وله نشاءات وأطوار من التراب والنطفة إلى ما شاء الله 
والتعك والأعادةامن للك التاداكه قد متار فك هو البلدة يشلق لد يدن تعلق يد 


(9) كتاب الدعوات 6١‏ 


الْمُحِْيء الْمُمِبْتُء الْحَنٌ» 00 
فهذا معنى حقيقة البعث المجرد لا أنه يعاد البدن المعدوم» ويركب من أجزاء أصلية 
معدومة بعينهاء ولهذا المعنى شرح وتفصيل مذكور في كتبه فلينظر ثمة» والله أعلم . 

هذا وقد يحمل معنى المعيد على إعادة الله تعالى للعبد عوائده وفوائده وألطافه 
وإحسانه» وقد أجرى الله سنته بأن ينعم على عباده عوداً على بدء» وهو رب العباد. 
رب العالمين» فيكون المبدى؟ بمعنى منشيء الإنعامات من الوجود ولوازمه» وهو مبتدوء 
النعم قبل استحقاقهاء وحظ العبد من هذين الاسمين: أن يسعى في إبداء الخيرات» 
وتأسيس الحسنات» وإعادة ما انقطع عنها واضمحل . 

اللهم يا مبدئ يا معيد» يا رحيم يا ودود» أغنني بحلالك عن حرامك» ويطاعتك 
عن معصيتك» وبفضلك عمن سواك» وخصّنا بعوائد فضلك وإنعامك وكرمك 
وإكرامك» وأحينا على طاعتك». وأمتنا على دينك» واحشرنا في زمرة المتقين . 

وقوله: (المحبي», المميت) الإحياء خلق الحياة في الجسم والإماتة إزالتها 
عنه» وهو محبي قلوب العارفين بالإيمان والمعرفة» ومميت القلوب بالكفر والغفلة» 
وحظ العيد الارينيسى في" العاف قاد راللقمار ف الالهنةه وإنانةا ةكرح القرق النقيية 
والشهوية» اللهم أحينا بالطاعات» وأمتنا عن الشهوات» وأبقنا بك وأفننا عناء إنك المحبي 
والمميت والمبقي والمفني» وأنت على كل شيء قدير. 

وقوله: (الحي) هو الفعّال الدرّاك» حتى إن من لا فعل له ولا إدراك فهو 
ميت» فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه» وجميع 
الموجودات حك فداه عض لذ ند عونو كن رفن لاد تتلنه شعرل» وذلك 
هو الله فهو الحي المطلق» وكل حي سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله» ومن عرف أنه 
الحي الذي لا يموت توكل عليه» ومن اعتمد على مخلوق» واتكل عليه ليوم حاجته» 


٠١,5‏ (0) كتاب أسماء الله تعالى 


القيومُ ٠‏ الواجد. ا 000 
احتَملَ وفاته وقت حاجته إليه» فيضيع رجاؤه وأمله» والتخلق فيه أن يصير حيّا بالله 
حتى لا يموت أبداء #ا ولا تسن لذن د فسَجِِ لاوا" وا بَلكي] معِندَرَيَهِم أبن لوَرَفُونَ )4 
[آل عمران: .]١159‏ 

قال سيدي أحمد المعروف بابن زروق في (قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة 
والحقيقة): السبب في بقاء ذكر الفقراء أكثر من ذكر الفقهاء هو أن النسبة عند تحقيقها 
تقتضي ظهور أثر الانتساب» فالفقيه منسوب إلى صفة من أوصاف نفسه هي فهمه 
وفقهه المنقضي بانقضاء حسهء والفقير منسوب إلى ربه» وكيف يموت من صحّثٌ 
نسبته للحي الذي لا يموت بلا علة من نفسه» ولمّا عمل المجاهد حتى مات شهيداً 
في تحقيق كلمة الله وإعلائها حسًا ومعنى كانت حياته حسية معنوية كما أخبر به الكتاب 
العزيز» ولما عمل الصالحون بذلك معنى كانت حياتهم معنوية» بدوام كراماتهم وذكر 
بركاتهم على مر الدهور» قد مات قوم وهم في الناس أحياء؛ يا حي حين لا حي في 
ديمومة ملكه وبقائه» أحينا بالحياة الباقية الأبدية ختى تكون أحياء عندك مرزوقين فرحين 
بما آتيتنا من فضلك» إنك أنت الحي لا يموت ولا يفوت . 

وقوله: (القيوم) القائم بنفسهء والمقيم لغيره» الذي لا يُتصور للأشياء وجود 
ولا بقاء إلا به» وليس ذلك إلا الله سبحانه» وللعبد حظ منه بقدر استغنائه عما سوى الله 
وإمداده للناس» ومن عرف أنه القيوم بالأمور كلها استراح عن كد التدبير وتعب 
الاكتعال 0 وغاض براحة اف .ظل التوكل والتفويضن» باح يا قوع ياحتانرامتان: 
نسألك أن تحبي قلوبنا بنور معرفتك» وأن نقوم بعبادتك» ويقوم عبادك بطاعتك» يا حي 
يا قيوم . 

وقوله: (الواجد) هو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده» ولا يعوزه شيء من ذلك». 


(4) كتاب الدعوات الا 


الْمَاجِدُء الْوَاحِدٌء ا 2571001 
وهو في مقابلة الفاقد» وكل ما هو من صفات الكمال فهو موجود لله سبحانه» وهو 
الواجد المطلق» ومن عداه إن كان واجداً لشيء من صفات الكمال وأسبابه فهو فاقد 
لأشياء فلا يكون واجدا مطلقاً. 

وقيل: من الوجد بمعنى الغناء وهو الغني المطلق» لكن حيتئذٍ يلزم الترادف. 
اللهم إلا أن يفرق بأن في الغنى شيئان: وجُدان ما يريد» وعدم الاحتياج إلى غيره» 
فالواجد باعتبار الأول» والغنينٌ باعتبار الثاني» والله أعلم . 

والتخلق بأن يسعى العبد في تحصيل ما لا بد له من الكماللات حتى يستغني عما 
سوى الله وفضله.» اللهم اجعلنا واجدين لأقسام الكمال فاقدين للنقصان» وصبيّرنا 
واجدين شهودك فاقدين وجودنا لوجودك» ورقنا عن التواجد إلى الوجد» وعن الوجد 
إلى الوجودء وذلك أقصى مقام العرفان والشهود . 

وقوله: (الماجد) بمعنى المجيد؛ كالعالم بمعنى العليم» إلا أن في صيغة المجيد 
مبالغة» وكل صفات الله كامل وبالغ إلا أنه قد يعتبر بما يدل ظاهراً على المبالغة أو 
التأكيد» وقد يكتفى بإثبات أصل المعنى الذي هو في نفسه كامل من غير الدلالة عليه 
باللفظ » وقد سبق معناه. 

يا ماجد يا مجيد» يا غني» يا حميد» مجدنا بمجدك» وأوجدنا بوجدك . 

وقوله: (الواحد) هو الذي لا يتجزأ ولا يثئىء أي: لا يكون له نظيرء أما الاول 
فكالجوهر الفرد والنقطة» والثاني كالشمس فإنه لا نظير له» لكنه يمكن أن يكون. 
والموجود الذي يتفرد بخصوص وجوهه غير قابل للانقسام أصلاء ولا يمكن أن يكون 
لتقن وقناركة فيب .فين الر حك المطلق ألا واي نواه افيد انانها يكو واحدا إذا 
لم يكن له في أبناء جنسه نظير»ء في خصلةٍ من الخصالء في وقت من الأوقات» مع 


١‏ (0) كتاب أسماء الله تعالى 


الأحَدء الصّمّد اا ا 00 
أنه يوجد في خصلة أخرى وفي وقت آخر [مثله]» فلا يكون واحدا على الإطلاق» 
ومن عرف أن الله واحد في صفات الكمال لا شريك له لم يتوجه إلا إليه ولا يشركه 
غيره. 

والتخلق بأن يسعى أن يكون متوحدا في الكمال بالنسبة إلى من يمكن التوحد 
بالنسبة إليه»ء ويكون واحداً في العبودية» كما أنه تعالى واحد في الألوهية» وبأن يستغرق 
في لجة التوحيد فلا يرى إلا الواحد بعين الشهود. والواحد من العباد في صفات الكمال 
وفي حقيقة العبودية ليس إلا محمد سيد المرسلين يو فههنا إله وعبد» والإله هو الله» 
والعند هدو محمد وكما أنه لين لله شريك في الألوفية فكذلك لآ شتريك لمحمد 
في العبودية» لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ اللهم اجعلنا واحدئًا أحدئًا ومحمدبًا؛ 
واجعلنا متوحدين في عبوديتك» متفردين في طريق صمديتك» مستغرقين في لجة 
توحيدك» ومشغولين بتحميدك وتمجيدك . 

واعلم أنه ليبس في (جامع الترمذي) و(الدعوات) للبيهقي و(شرح السنة) اسم 
(الأحد) لكن ثبت في (جامع الأصول)20©: الواحد والأحد» وقد يفرق بينهما لفظاً 
ومعنّى بوجوه ذكرها الطيبي”"», أما الفروق اللفظية فلا كثير مناسبة بالمقام» وأما 
المعنوية فيقال: إن أحدا أبلغ من الواحد» لأنه صيغة الصفة المشبهة التي بنيت لمعنى 
الثبات . وأن الواحد بمعنى عديم التجزؤء والأحد عديم التثني» وأن الواحد باعتبار 
الذات» والأحد باعتبار الصفات» أو بالعكس . 

(الصمد) السيد الذي يُصمد إليه في جميع الحوائج» ويقصد إليه في الرغائب» 


.)١7 /5( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)07 /6( «شرح الطيبي»‎ )0( 


(9) كتاب الدعوات 8 


الْقَادنٌ الْمُقَتَنٌ ...... 100 
من صمدت الأمر: إذا قصدته» وقيل: إنه المنرّه من أن يكون بصدد الحاجة» أو في 
معوضى الانة: مأخوذ من الصمد بمعنى المصحّد كمعظّم: وهو الصلب الذي لا جوف 
له ومن جعله الله مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم, أو رسَّحَ في الدين متصلباً 
فيهء فقد حَظِيَ بمعنى هذا الاسم» لكن الصمد المطلق من يُقصّد إليه في جميع الحوائج. 
وعصم عن جميع الآفات» وليس ذلك إلا الله الواحد الصمد» اللهم يا من يقصد في 
جميع الحاجات إلى جنابه» ويلجأ في طلب الرغائب إلى بابه» اجعلنا فى جميع الأحوال 
قاصدين إليك» وراغبين فيما لديك» راسخين في دينك» ومستقيمين في طريق يقينك , 
آمين . 

وقوله: (القادرء المقتدر) معناهما: ذو القدرة لكن المقتدر» أكثر مبالغة من 
القادر لزيادة البناء» والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» والقدرة عبارة 
عن المعنى الذي به يوجد الشيء بتقدير الإرادة والعلم واقعاً على وفقهماء والقادر 
في الحقيقة هو الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغنى فيه عن معاونة غيره» 
وهو الله تعالى» وأما العبد فله قدرة بإقدار الله في الجملة على بعض الأشياء فى بعض 
الأحوال [ولكنها] ناقصةٌء ومخترعات العبد أيضاً واقعة بقدرة الله فحقيقٌ أن لا يقال 
له قادراً إلا مجازاً مقيداً» فليس القادر على الإطلاق إلا الله . 

قال الإمام الغزالي: وتحت هذا غور لا يحتملّ مثلّ هذا الكتاب كشفهء ومن 
عرف أنه قادر على الكمال لا يزول خوفه منه ولا ينقطع رجاؤه إليه؛ ومن عرف أن 
المولى تعالى قدير ترك الانتقام» ثقة بأن قدرة الحق وانتصاره أتم وأشد من انتقامه لنفسه. 
والتخلق به بأن يكون قادراً على منع نفسه من المخالفات؛ ورد أعداء الدين بالجهاد 
والقتال» اللهم إنا ضعفاء فقوّناء وإنا عاجزون فأقدرناء» وانصرنا على من عادانا من 
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6 مع 0 را ب جرع نير 2 0 
المقدم. الموّخنث الاوّل. الآخر. الظاهر. الباطن» ل 
الجن والإنس والنفس والشيطان» بقدرتك ونصرتكء ولا تكلنا إلى أنفسناء ولا تسلط 
علينا بذنوبنا من لا يرحمناء إنك على كل شيء قدير. ظ 


وقوله: (المقدّمء المؤخر) قدم أنبياءه وأولياءه بتعربهم وهدايتهم» وآخر أعداءه 


بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم» ومن قرّبه فقد قدّمهء ومن أبعده فقد أخره 
بالشرف والرتبة» والكل من الله وفيه إشارة إلى أنه لم يتقدم من تقدم بعمله بل 
بتقديم الله إياه» وكذلك المتأخرء والتخلق فيه: أن يقدم نفسه بالمسابقة والمسارعة 
إلى الخيرات والمقربات» ولا يؤخرها بالاستبطاء والتسويف» فلا يجعل الله عبداً أسرع 
إليه كعبد أبطأ عليه . 

اللهم قدمنا ولا تؤخرناء وأكرمنا ولا تهناء وانصرنا ولا تخذلناء فلا مؤخر لمن 
قدمت» ولا مقدم لمن أخرت» ولأواق لبااسكميت: وآنةخنن الشاكمين. 

وقوله: (الأول الآخر) الأول السابق على الأشياء بالوجود» والآخر الباقىي وحده 
بعد فناء الخلق» أو الأول بالوجود والآخر بالسلوك» فمنه المبدأ أولاء وإليه المرجع 
والمصير آخرلٌ» أو الأول بإحسانه والآخر بغفرائه» الأول بحسن تعريفه إذ لولا فضله 
ماق نحملا نه لما تقر فوا نعر قات وويع مدو لاخر :ب كنبال افيه كما كان اول باعلاء 
العرف» فالذي هداك في الابتداء هو الذي يكفيك في الانتهاء . 

اللهم يا أول كل شيء وآخره» ليس لأوليتك أولٌ» ولا لآخريتك آخرٌء أنت 
الأزلي الأبدي كذلك» وما سواك حادث وهالك» هديت بنعمتك في الابتداء» وتكفي 
في إبقائها في الانتهاء» حُصّنا بنعمك أولاً وآخراً وبداية ونهاية» فمنك المبدأ» وإليك 
المعاد» وبك الرشاد» ومن عندك السداد . 


وقوله : (الظاهرء الباطن) الظاهر الجلى وجوده 11 ته الباهرة فى أرضه وسمائه » 


(9) كتاب الدعوات فش 


الْوَالِيء الْمُتَعَالِيء البَدُ: 0100000 
والباطة اعون كنم ذاتنه التعاديية قت كانهو الظلاهريرتحيق هه و الناملن 
برحمته» والظاهر بالقدرة» والباطن عن الفكرة» الظاهر للبصائرء والباطن عن 
الأبصارء الظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا حجاب, فهو تعالى إنما خفي لشدة ظهوره. 
وظهوره سبب بطونه» ونوره هو حجاب نوره؛» فهو الظاهر الذي لا أظهر منه» والباطن 
الذي لا أبطن منه . ظ 

وحظ العبد من هذه الأسماء: أن يهتم بأمره» ويتفكر أوّله» ويتدبر آخره» ويُصلح 
باطنه وظاهره. اللهم أصلح ظواهرناء وطهّر بواطنناء واجعل أبصارنا ناظرة إلى آثارك. 
وبصائرنا مملوءة بأنوارك» أنت الظاهر [و] أنت الباطن . 

وقوله: (الوالى) هو الذي تولى الأمور وملك الجمهورهء والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل» ومالم يجمع جميع ذلك لم يطلق عليه اسم الوالي» ولا والي للأمور 
على الإطلاق إلا الله تعالى» فإنه المنفرد بتدبيرها أولاً» والمنفّذ للأحكام فيها ثانياً؛ 
والقائم عليها بالإدامة والإبقاء ثالثاً. 

اللهم تول أمورناء واشرح صدورناء أنت متولي الأمور»ء ومالك الجمهور. 
وأنت المتفرد بتدبيرها في الإيجاد والإبداء والإدامة والإبقاء» وكن لنا وكيلاء وتولنا 
تولي محبة وعناية» ولطف ورعاية» لإإِنَوَلِئَ امه الى مََلَ الككب وَمْوَبيولَ لست * 
[الأعراف: .]١95‏ ظ 

وقوله: (المتعالي) هو المبالغ في العلاء والمرتفع عن النقائص» وهو أبلغ من 
العلى. وقد سبق فيه في اسم العلى . 

وقوله: (البر) المحسن وهو البر في الحقيقة» إذ ما من برّ وإحسان إلا وهو 
موليه» والعبد إنما يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر والتوفيق بوالديه وأستاذه وشيوخه 


٠١8‏ 0) كتاب أسماء الله تعالى 


النَوَابُء المنتقم 50 
وغيرهم» وتفصيل برٌ الله تعالى [و]إحسانه إلى خلقه مما يطول شرحه. 

اللهم يا من تولى الأمورء وملك الجمهورء وتعالى عن الاتهام» وعم برّه الأنام» 
كن متولياً في جميع أمورناء واشملنا ببرّك وإحسانك, واجعلنا بارّين محسنين إلى 
من له حق علينا بفضلك وامتنانك» إنك أنت البر الرؤف الرحيم . 

وقوله : (التواب) هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى. 
بما ينبههم عن رقدة الغفلة» ويطلعهم بتخويفاته وتحذيراته على وَخامة عواقب المعاصي» 
فيرجعون إلى التوبة فيرجع إليهم فضله بالقبول» وقيل: هو الذي يرجع بالونعام على 
كل مذنب حل عقد إصراره» ورجع إلى التزام طاعته» من التوب وهو الرجع» والتخلق 
به: أن يصفح العبد عن زلات العباد» ويرجع على المجرمين بالإنعام» اللهم إنا نسألك 
توبة سابقة منك إلينا ليكون توبتنا إليك مناء وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك 
الكلمات, ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحاتء اللهم تب عليناء وتقبل 
توبتناء إنك أنت التواب الرحيم . ظ 

وقوله: (المنتقم) هو الذي يعاقب العصاة» ويقصم ظهور العتاة؛ وفي 
(الصحاح)(2: النقمة بالفتح ويكسر: المكافأة بالعقوبة» وهو بعد الإنذار والإمهال 
أشد من المعاجلة بالعقوبة» والتخلق به: أن ينتقم من أعداء الله» وأعدى الأعداء نفسه. 
وحقه أن ينتقم منها منى قارفت معصية أو أخلّت بعبادة: نقل عن أبي يزيد قال : 
تكاسلث نفسي علي في بعض الليالي عن بعض الأوراد» فعاقبتها بأن منعتها الماء 


وو 


شيية . 


46 «الصحاح) (ه/ هغ: .)57١‏ 


(4) كتاب الدعوات ١)‏ 


العَفقٌ الرَؤَّوْفُء مالك الْجُلْك . .................. 53008 

وقوله: (العفو) وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب 
من الغفور ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبوء عن المتكن والعقو عن المحو» ومتى 
عرف أنه تعالى عفرٌ طلب عفوه» ومن طلب عفوه تجاوز عن خلقه. قال الله تعالى : 
لوَلْحفوأ ولسوا ألا حون أن يمف مد لد 4 [النور : +]» وغاية العفو أن يحسن إلى من 
ظلمهء كما يرى الله تعالى محسناً في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة» 
بل ربما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم» وإذا تاب عليهم محا سيئاتهم» إذ التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» اللهم اعف عنا جرائمناء واغفر لنا ذنوبناء وامح عن جرائد أعمالنا 
هذه السطورء إنك أنت الكريم العفو الغفور . 

وقوله: (الرؤوف) الرأفة شدة الرحمة» وقيل: الرأفة إحسان مَبّدوؤه شفقة 
المحسن» والرحمة إحسان مَبّْدوٌه فاقة من أحسن إليه» قال بعض العارفين: ومن رحمته 
بعباده أن يصونهم عن موجبات العقوبة» فإن عصمته عن الزلة أبلغ في باب الرحمة 
من غفران المعصية» انتهى . قلت: لو جعل الرأفة عبارة عن المعنى الأول والرحمة 
عن الثاني فرقاً بينهما لكان وجهاًء والله أعلم. وقد سبق الكلام في وجه التعلق والتخلق 
به في بيان اسم الرحيم . 

اللهم ارحمناء وارؤف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولهاء واحفظنا 
عن ارتكاب المعاصي» واعصمنا عنها قبل خطورها وحلولهاء إنك أنت الرؤف 
الرحيم . 

وقوله: (مالك الملك) هو الذي يُنفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكما شاء 
إيجاداً وإعداماً وإبقاءً وإفناءً» ومملكة كل عبد بدنه وعياله ورعاياه» فيتبغي أن يكون 
مالكا لها نافذاً حكمه فيها كيف شاء على موافقة الشرع والعقل» اللهم مالك الملك ملكنا 


)١( ١٠١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


ذو الْجَللِ والإكرام الْمُقَسِطء . ................... 50 
نفوسناء ولا تجعلنا أسيراً لشهواتناء وانصرنا على مملكتهاء واعصمنا عن تبعاتهاء 
لك الملك ولك الحكم. وأنت ملك الملوك». وأحكم الحاكمين . 

وقوله : (ذو الجلال والإكرام) الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو ثابت له. 
ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه» فالجلال له في ذاته» والكرامة فائضة منه 
على عباده» وأنواع إكرامه عباده لا تكاد تنحصر وتتناهى» ويتضمن جملتّها قوله تعالى : 

وعد كما ادم 4[الإسراء: 017٠‏ ون يكَْدُوأ يمت أنه اموه #[إبراهيم: 04]» 

ومن عرف جلال الله تذلل له» ومن عرف إكرامه شكره» فلا يخدم ولا يسأل غيره. 

والتخلق بأن يحصّل لنفسه جلالاً وشرفآ وكمالًء ويكرم وينعم عباد الله على 
ما يليق وينبغي» اللهم يا ذا الجلال والإكرام شرفنا بجلالك وكمالك» وخصّصنا بإكرامك 
وإنعامك» واجعلنا متذللين عند مشاهدة جلالك» وشاكرين بملاحظة إكرامك مستصغرين 
من عداك» ومستنكفين عن السؤال عن الأغيار مستغنين بك عمن سواك . 

وقوله: (المقسط) الذي ينتصف للمظلوم من الظالم» يقال: قسط: إذا جار. 
وأقسط: إذا عدل» فالهمزة للإزالة» قال الإمام الغزالي2: وكماله أن يضيف إلى 
إرضاء [المظلوم إرضاءً] الظالم» وذلك غاية العدل والإنصاف» ثم ذكر حديث إراءة الله 
سبحانه الظالم الجنة» وقوله: من يشتري» وقول الظالم: ومن يطيق شراءه» ومن الذي 


عله قمنةة .وقول ه35 عيرك تنه وهو أن عشئ عن أعيلك:والاتصاف من النضصف 


كأنه لما راعى الجانبين نصّفَء فنصف لهذا ونصف لذلكء» والتخلق به أن يجتنب 
ع | تو ِ 3 
الظلم راسا على نفسه ثم على غيره ويسعى في إماطته. وأوفر العباد حظا من هذا الاسم 


من ينتصف أولا من نفسه ثم لغيره» ولا ينتصف لنفسه من غيره . 


.)١57 : «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات ١١١‏ 


الجامع» الْعْنىٌ» الْمُغْنِيء ا 0 515 

اللهم اجعلنا من المقسطين» ولا تجعلنا من القاسطين» واحفظنا أن نظلم أنفسنا 
وعبادك المستضعفين» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 

وقوله: (الجامع) هو المؤلف بين المتمائلات» كجمعه الخلق الكثير من الإنس 
على ظهر الأرض» وحشرهم في صعيد القيامة» وبين المتباينات كجمعه بين السماوات 
والكواكب» والهواء والأرض والبحار» والحيوانات والنباتات والمعادن المختلفة» 
وكل ذلك متباين الأشكال والألوان والطعوم والأوصاف». وقد جمعها في الأرض» 
وجمع الكل في العالم» وكذلك بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ وسائر 
أجزاء الحيوان فيه» وبين المتضادات» كجمعه العناصر وكيفياتها في المزاج» وذلك 
أبلغ وجوه الجمع» ومّن جمع بين العلم والعمل والكمالات النفسانية والجسمانية فله 
حظ من هذا الاسم قال بعض المشايخ : وقد جمع الله قلوب العارفين إلى شهود 
تقديره حتى يتخلص من أسباب التفرقة» فلا يرى الوسائط ولا ينظر إلى الحادئثات 
إلا بعين التقدير» وجمع همومّهم في طلبه وقلوبهم إلى ذكره: #ألا نكر أنه تطمَين 
القلوث #[الرعد: 18]. 

اللهم اجمع فينا أسرارك وأنوارك» واجعلنا جامعين بين مرتبتي الفرق والجمع 
وشهود الوحدة والكثرة» واجمع بيئنا وبين حبيبك المصطفى وآله وأصحابه وأتباعه 
يوم القيامة يا جامع المتفرقين . 

وقوله: (الغني , المغني) الغني هو الذي لا يحتاج في ذاته وصفاته وأفعاله إلى 
غيره» ولا يتعلق بالغير» بل يكون منزهاً عن العلاقة مع غيره» ويكون هو المغني أيضاً. 
ولكن الذي أغناه لا يتصور أن يكون غنيًًا مطلقآء فإن أقل أموره أنه يحتاج إلى المغني 
كالواجب بالغير» والغني الحقيقي المطلق هو الله تعالى : #يتأها الاش ْم الْفْقَرَا مال 


لل (9) كتاب أسماء الله تعالى 


ا ا الور 
حي 6 


لله وله ه وَالْمَوعآلْحَمِيدٌُ 1#[فاطر : 06 وقد يغني الله بعض عباده عن السؤّال منه رضاء 
بقضائه واكتفاء بعلمه» ولكن ذلك لا يرفع الاحتياج الذاتي وإنما هو ترك الإظهار ورفع 
الاختيار» ومن عرف أنه المغني» وقطع طمعه عن سواه» ولا يسأل إلا إياه» فقد فاز 
بحظ من اسم الغني» ثم إذا سد خلة المحتاجين» وأغناهم عن السؤال» وأفاض من 
فضل نعمة الله غنده على الققنزاء والمساكين» حصل له حظ من اسع المغتي أيضاًء 
وفي دعاء بعض الأجلة من المشايخ : اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك» وأغناهم بالاكتفاء 
بما لديك» وأغَينًا بلا سبب» واجعلنا سبب الغناء لأوليالك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك» 
جلها راضيي اتلك ودكنين لعافم افيد جتاون اعنيهه عن العزال 
منك» والشقي حقآ من حرمته مع كثرة السؤال لك» فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك» 
ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك» إنك الغني المغني» وأنت على كل شيء 
لديو 

وقوله: (المانع) هو الذي يردٌ أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان» 
والمنع من أسباب الحفظ» وقد سبق معنى الحفيظ » فمن عرف معناه عرف معنى المانع » 
فالمنع له أبواب غير منحصرة كما أن حفظه أنواع غير متناهية» فالمنع من ضروريات 
الحفظ ولوازمه» لا يحصل الحفظ بدونه» فالمنع إضافة إلى السبب المهلك» والحفظ 
إضافة إلى المحروس عن الهلاك» وهو المقصد من المنع وغايته» والمنع من البلاء 
لطف ظاهر من الله» وقد يكون من العطاء لطفاً خفيًا منه تعالى» وقد يمنع المنى 
والشهوات عن نفوس من أراد تخصيصه. ويمنع الإرادات والاختيارات عن قلوب 
من أراد تخليصه . 


وقد ورد في بعض الروايات: (المعطي» المانع) في غير هذه الرواية من أبي 


(9) كتاب الدعوات ظ ١١‏ 


الضَانٌ التافع» النوث 000006 ا ا م ل لام ري ل ال 
هريرة» فيزيد العدد على التسعة والتسعين» فإما أن لا يكون في تلك الرواية ذكر العدد 
أو متروكاً فيها ذكر اسم آخرء وقد عرفت عدم انحصار الأسماء في العدد المذكورء 
وكذا الحال في غيره من الأسماء المتروكة في هذه الرواية» والمذكور في غيرهاء والتخلق 
باسم المانع بأن يكون مانعاً من تطرق الفساد والهلاك إلى الدين» وإلى الصالحين من 
عباد الله» ويحفظ الدين وأهله من الآفات والمخافات» اللهم اجعلنا كذلك ووفقنا 


لذلك. 

وقوله: (الضار النافع) هو الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضررء ومجموع 
الوصفين يرجع إلى الوصف بالقدرة التامة الشاملة» والقدرة صفة تشمل أكثر الصفات 
خصوصا الفعلية منها» والفرق بالعموم والخصوص والجهات والحيثيات» فكل ما وقع 
في العالم منسوب إلى الله تعالى بواسطة أو بغير ذلك». فلا يظن أن السم يقتل ويضرٌ 
بنفسه» وأن الطعام يُشبع وينفع بنفسه» وكذلك كل أجزاء العالم من العلويات والسفليات 
وسائط وأسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخرت له؛ وكل ذلك بالإضافة إلى 
القدرة الأزلية كالقلم في يد الكاتب . 

ومن عرف ذلك استسلم لحكمه وقضائه» وفوض الأمور كلها إليه»؛ وعاش في 
راحة من الخلق» والخلق في راحة منهء وهذا هو حظ العبد من هذا الوصف ومن 
أمثاله» وهذا هو نوع من التعلق» ووجه التخلق فيها لا تخلو عن خفاءء» اللهم إلا أن 
يران اننيكوة فاكا أو مذلا لأعداء الله «ونافها وناضرا لأرليائه» تسال :الله تغالى إناه 
إنه على كل شيء قدير» والله أعلم . 

وقوله: (النور) هو الظاهر الذي به كل الظهور؛ فإن الظاهر بنفسه المظهر لغيره 
يسمى نوراً» ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور للوجودء ولا ظلام أظلم من العدم» 


١15‏ (0) كتاب أسماء الله تعالى 


فالبريء عن ظلمة العدم ‏ بل عن إمكان العدم ‏ المخرج كلّ الأشياء من ظلمة العدم 
إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نوراً» والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور 
ذاته» فهو نور السماوات والأرضء» والذي أودع في قلوب الخاصة من عباده من أنوار 
الطاعات والأخلاق والمعارف» والتوحيد نورٌ على نورء يهدي الله لنوره من يشاء» 
والتخلق به: أن يكون ظاهراً متنوّراً بنور الإيمان والعرفان» ومُظهراً لأحكام الدين. 
ومنوّرا للعالم بنور الإيقان» وكمال ذلك لمحمد كله فهو النور» ومعه النور» ومنه 
النور» فهو مطلع الأنوار ومجمع الأسرار» اللهم نوّر قلوبنا بنوره» واجعلنا ظاهرين 
بظهوره . 

وقوله : (الهادي) هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» والذي قذر فهدى. 
كما هدى الطفلٌ إلى التقام الثدي عند انفصاله» والفرحٌ إلى التقاط الحبٌ وقت خروجهء 
والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال له» وشرحٌ ذلك يطول» 
والذي هدى خاصة عباده إلى سواء الطريق» وأطلع في طريقهم أنور التوفيق» وأحظى 
الناس بهذا الاسم الأنبياء والأولياء والعلماء الوارثون الذين هدوا الخلائق إلى الطريق 
القويم والصراط المستقيم» وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره الذي هداهم به إلى 
مصالحهم في الدنيا والدين» اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وقوله: (البديع) هو الذي لم يعهد مثله. فإنه لم يعهد بمثله لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» فهو البديع المطلق» وليس ذلك إلا الله سبحانه» وقد يجعل البديع 
بمعنى المبدع , وقل فسّر بالمعنيين ول تعالى : #بَرِيمٌ ألسَموّمت وَالْأَرْض *1البقرة : /111]ء 
وكل عبد اختص بخاصية من النبوة أو الولاية أو العلم بحيث لم يُعهد مثلهاء أو أبدع 


(9) كتاب الدعوات ١6‏ 


الحاقى 4 لو اواك هب جم ب وريس نوم د ع جين وندات عه ود و 5226 
شيئاً من الأمور الراجعة إلى صفة الكمالء إما في سائر الأوقات» وإما في عصره. 
فهو بديع» وأبدع المخلوقات محمد يك وهو الفرد الكامل الأوحد في الاتصاف 
والتخلق بأسمائه تعالى على الإطلاق» اللهم خصّنا بمزايا كرمك» وبدائع فضلك» 
وخصائص لطفك وإنعامك» إنك على كل شىء قدير. 
وقوله: (الباقي) هو الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء» قال الغزالي'2: هو 
الموجود الواجب وجوده بذاته» لكنه إذا أضيف فى الذهن إلى الاستقبال سمي باقياًء 


وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديماً» والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده 
في الاستقبال إلى آخرء ويسمى أبديّاء والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده 
في الماضي إلى أول» ويسمى أزليّاء ومفهوم واجب الوجود بذاته متضمن لجميع 
ذلك» وإنما هذه الأسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن [إلى الماضي والمستقبل] 
وإلا فهو موجود قبل الزمان وبعده» وإنما يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات . 
والتخلق بهذا الاسم بأن يسعى في تحصيل كمال يبقى آثاره بعده» ويفنى في 
جلال الحق وكماله حتى يبقى ويّحيى بحياة أبدية» اللهم اجعلنا فانين عنا باقين بك. 
وارزقنا حياة أبدية بالتخلق بأسمائك وصفاتك» غائبين عن وجودنا بشهود ذاتك . 
وقوله: (الوارث) الباقي بعد فناء الموجودات الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء 
المُلآك» وهذا بالنظر الظاهر» وأما في الحقيقة فهو المالك على الإطلاق من الأزل إلى 


الأبد» ولم يتبدل ملكه ولا يزال» فأرباب المعرفة يسمعون دائما نداء: #إلْمِن الْمَرْك 


.)١517/ : «المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسنى» (ص‎ )١( 


١‏ ؟) كتاب أسماء الله تعالى 


الرّشيدء الصَّبُورٌ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالبَيْهَقَنُ فى «الدَّعْوَاتٍ الْكَبِيْر). وَقَالَ 


ا ب ل ا ور اس .1 
الترْمذِيّ : هذا حديث غريبٌ . [ت: /07ه"*, «الدعوات الكبير»: /١‏ /الا] . 


رم 0 وجواب : َالو رِالَّْارِ 4» من غير حرف وصوت,. ويوقنون بأن الملك 
والملكوت لله ليس له شريك ومساهم» عظم ملكه وجل جلاله. 

والتخلق فيه يتصور على نحو ما ذكرنا في معنى الباقي» اللهم اجعلنا وارثين 
العلم والدين من سيد أنبيائك وسند أصفيائك» اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواناء 
واجعله الوارث مناء آمين . 

وقوله: (الرشيد) هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سَّئَن السداد من 
غير استشارة واسترشاد» وقيل: هو بمعنى المرشدء والله تعالى رشد كلّ عبد بقدر 
هدايته في تدبيراته إلى الصواب في مقاصد دينه ودنياه» ممن استشاره من جنابه. 
واستخاره في مبدئه ومآبه» والتجأ إليه وسقط على بابه» اللهم أرشدنا وألهمنا الصواب. 
واجعلنا راشدين مصيبين في كل باب . 

وقوله: (الصبور) هو الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنبين» 
والفرق بينه وبين الحليم : أن الصبور يُشعر بأنه يعاقب بالآخرة بخلاف الحليم . 

وقال الإمام الغزالي2: هو الذي لا تحمله العَجّلة على المسارعة إلى الفعل 
قبل أوانه» بل ينزل الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سنن محدود» ولا يؤخرها عن 
آجالها المقدرة تأخير متكاسل» ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجلء بل يودع كل 
شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون. وكما ينبغي أن يكون» وكل ذلك في 
حق الله سبحانه من غير مقاساة داع على مضادة الإرادة . 


.)١59 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ١١0‏ 


وأما صبر العبد فلا يخلو عن مقاساة؛ لأن معنى صبره هو ثبات داعي الدين أو 
العقل في مقابلة داعي الشهوة والغضب» ووجه التخلق به ظاهر» ## رَبّنآ أَفْرِءَعَككَا 
صَبَر كت أَقَدَ اما وَأَنس َباعلَالْمَوَ رٍأْحكتفريت 1#البقرة: ]16١‏ # يَتأَيْهَا ال َامَنوا 
أَصَرِرة أ وَصَابرووأ ورا بطُوأ وَأتَّهُوا أنه لحَلَّكُمَ تفَلِخُورت #[آل عمران: ]٠٠١‏ . 

تم شرح الأسماء الحسنى بفضل الله وتوفيقه» ونختمه بكلمة نقلها الإمام محمد 
الغزالي0" عن الشبخ أبي علي الفارمذي رحمهما الله حيث قال: سمعت الشيخ أبا علي 
الفارمذي يحكي عن شيخه أبي القاسم الكركاني قدس الله روحهما أنه قال: [إن] 
الأنيماء الشسيعة والتسفين تصير أومافا للع الببالك».وعو بَقْد في التنارك غير واصل: 
انتهى . 

ويشكل هذا في بادى؟ النظر أن الظاهر من كلام القوم أن السلوك عبارة عن تهذيب 
الأخلاق ونفى صفات البشرية» فإذا حصل هذا حصل الفناء» وبه يتم السلوك وبعده 
البقاء والوصول, وإذا تخلق العبد بأخلاق الله واتصف بصفاته فقد خرج عن صفات 
البشرية وفني عنهاء فماذا بقي بعد من الوصول؟ 

وبهذه الملاحظة قال الإمام: فإن قلت: فما معنى قوله: إن العبد مع الاتصاف 
بجميع ذلك سالك لا واصل» فما معنى السلوك وما معنى الوصول؟ فاعلم أن السلوك 
هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف» وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن» 
والعبد في جميع ذلك مشغول بنفسه عن ربه إلا أنه مشتغل بتصفية باطنه استعداداً 


للوصول بأن يتكشف له جلية الحق وبصير مستغرقاً به» فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف 


.)١6١ «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


)١ ١١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


إلا الله» وإن نظر إلى همته فلا همة له سواه» فيكون كله مشغولاً بكله مشاهدة» ولا يلتفت 
في ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة أو باطنه بتهذيب الأخلاق» وكل ذلك طهارة 
وهي البداية» وإنما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد [له]» فيكون كأنه هو. 
وذلك هو الوصول .هذا كلام الإمام» ويختلج أن كلام الشيخ بعد حصول التخلق بمعاني 
هذه الأسماء» فيتم بذلك السلوك ويحصل بعده الوصول» فما معنى قوله: وهو بعد 
في السلوك غير واصل؟ فافهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يخفى أن للتخلق والاتصاف مراتب ودرجات 
بعضها فوق بعض» وبهذا تتفاوت درجات الأولياء ومراتبهم» فيمكن أن يكون مراد 
الشيخ أبي القاسم من قوله: إن الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافا للعبد السالك» 
صيرورتها في الجملة في أول درجاتها وما يليها. وهو بعد في السلوك» أي : في تتميم 
الاتصاف والتخلق وتكميله حتى يبلغ النهاية التي يمكن له البلوغ إليهاء فإذا بلغ النهاية 
وصل هذاء ولو قيل بحصول الوصول في المراتب التي فوق مرتبة النهاية جاز إطلاق 
الوصول؛ لكن كلامه - قدس سره ‏ في أعلى مراتب الوصول مما يبلغ به النهاية . 

وهذا معنى واضح يكون هو المراد إن شاء الله» ويُستأنس له بما ذكر الشيخ 
العالم العارف الكامل شهاب الملة والدين عمر السهروردي رحمة الله في (عوارف 
المعارف)"'' مما يُشعر بتفاوت مراتب الوصول وتعددها: اعلم [أن] كل من وصل 
إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو رتبة في الوصولء» فيتفاوتون : 

فمنهم من يجد الله تعالى بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي» فيفنى فعله وفعل 


(0) انظر: «عوارف المعارف» (ص: 5509). 


(4) كتاب الدعوات ظ ١1‏ 


64-[] وَعَن بُرَبْدة: أن رَسُولَ الل يكل سَمِعْ رجلا يَقَولُ: الله 
ني أَسأَلَكَ بِأَنّتَ أَنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أنتء الأحد الصَمَدُ اي لَه يِذ وَل 
يود وَلَميكُنْ لَه كُمُوا أَحَد فقَال : «دعا الله باسْمِه الأَعْظَم الَّذِي إذَا سْئلَ 
به أغطى. وَإِذا دعي به جَاتَ» : رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو داود. [ت: ه/ا2*"4 د: 


أ 


.]١ 93* 


غيره لوقوعه مع فعل الله تعالى. ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار. وهذه 
رتبة في الوصول . 

ومنهم من بوقف في مقام الهبة والأنس بما يكاشف قابه سن مطالعة الجلال 
والجمال» وهذا تجلي طريق الصفات وهو مرتبة في الوصول . 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة, 
مغمّى في شهوده عن وجوده» وهذا ضرب من تجلي الذات للمقربين» وهذه رتبة» 
وفوق هذا رتبة حق اليقين» ويكون من ذلك [للخواصٌ] لمح في الدنياء وهو سريان 
نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى بها روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه» وهذا من 
أعلى رتب الوصول . ظ 

فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه في أول المنزل 
فأين الوصول؟ هيهات منازل طريق الوصول لا تنقطع أبدا [أبد] الآباد في عمر الآخرة 
الأبدي فكيف في العمر القصير الدنياوي! والله أعلم . 

7١14١ 4‏ -[". 4] (بريدة» أنس) قوله: (دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب) السؤال أن يقول العبد: أعطني» فيعطي» 
والدعاء أن ينادي ويقول: يا رب» فيجيبه الرب تعالى ويقول: لبيك يا عبدي» ففي 
مقابلة السؤال الإعطاء» [وفي مقابلة] الدعاء الإجابة» وهذا هو الفرق بينهماء ويذكر 


)١( ١١6‏ كتاب أسماء الله تعالى 


04 - [4] وَعَنْ أن قَالَ : كذنثُ جَالِسآ مَعَ الي تكله فى الْمَسْجَدٍ 
ك0 
يَا حي 


ات 6 1 


وَرَجُلَ بصي َال : اللَّهُم إني أَسأَلَكَ بأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَه 
المَنَا ن بسع السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ» دالجلا ولام 
َسْأَلِكَ ٠‏ فال التي كلل : ا و لي ب أجات. 
َإذَا سّيْلَ به أغطى» . رَوَاهُ التَرْمذٍ يُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ ين وَأبْنْ مَاجَهُ . [ت : 


6#" د: هؤ:كل ن: ٠١دث"ال‏ جه: رهمل"؟]. 


أحدهما مقام الآخر أيضاًء فتدبر. 
رسالة مسماة ب (الدر المنظم في الاسم الأعظم) فقال قائلون: إن أسماء الله تعالى 
الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة غيرهماء وحمل هؤلاء ما ورد 
من ذكر الاسم الأعظم على أن المراد به العظيم . 

وقال الطبراني: اختلف في تعيين الاسم الأعظم» والذي عندي أن الأقوال كلها 
كل من أسماته تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم . 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك. 
وفثل ذلك فئ القرآن أيضا:والمراد يه مزيد ثواي القارية يتن : ليبن فى اذاه ويادة 
عظيمة بل ذلك باعتبار أمر خارج ولا بحث فيه فتدبر . 

وقيل: إنه مما استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه؛ كما قيل بذلك 
فى ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى» وقد عينه بعضهم لظاهر ما ورد في 


(9) كتاب الدعوات هه 


66١‏ [ه] وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ يَزِيدَ أن الب كله قَالَ: « اسم الم 
الأَعْظَمْ في هَاتَيْن الآَيَبْنِ : طوَإكوخ لدو لإلَمِلاهْوَالحْمَنْلتص 4 
[البقرة: 15] وَفَاتِحَةً (آل عمران) : 19د (2) امَدلا لَه لوال الْقَيُوم # 
آل عمران: ١‏ - 24]9. رَوَاهٌ التَدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوٌدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِبيُ . آت: 


5*” د: كةة قن حه: 08656 دي: "31 ]. 


ار و 2 
سس بهوه 


75-[1] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو كل : «دَعوَة ذي النون 
إذا دعا رَتَهُ وَهوَ في بَطن الحُوتٍ «#لَأاإِلَه إِلََأتَ سْبَحََك نكت ون 


و 


الظيلميكت #[الأنبياء : /ام]ء لم يَدْعْ بها رَجْلٌ مُسْلِمٌ في شيْءٍ 11070 
الأحاديث» فمنه: ما ورد في هذا الحديث عن بريدة» رواه الترمذي وأبو داود وابن 
حبان والحاكم» أنه: لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. تن 6 حجر( أنه قال : هذا أرجح من حيث السند 
من جميع ما ورد في ذلك . [ 

ومنه: ما ورد في حديث أنس الآتي : (الحنان المنان بديع السماوات والأرض» 
ذو الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم). وفي رواية: (الحي القيوم) . 

وقد روى هذا الخديث أحمد والحاكم وابن حبان وأبو داود. ورواه في الكتاب 
عن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 

: [ومنه]ما ورد فى حديث أسماء بنت يزيد» أنه‎ ]5 .01- 53541 ١ 
.)4 (هْوَالحمنٌ ليحر 4) و( #الحالْفيوم‎ 


اسم 


وما ورد في حديث سعد: ((لَألَهإِلَاألتَ سْبَحَدَكَ إِنَكُتُ بن الظيلميرت #). 


.)550 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 


)١( ١7‏ كتاب أسماء الله تعالى 


3 ل 7 | عه ليع ايك . 
إلا استحات له) . رَوَاه أحمّد وَالتَرْمِذِيٌ . [حم : ١/ءلالاءت:‏ هء٠ه"].‏ 


* الم لفصل الثّالث : 
-[لا] عَنْ يُريْدَة قالَّ: د خَلتْ مَعَ َسُولٍ الله ش كله المَسْحدَ عِشَاءَ 


ره 
فإذا رَجل > بغرأ وَيَرْقَمُ صَوْنَة قَقلثُ: يا رَسُولَ الوا أتقولٌ: هَذَا مُرَاءٍ؟ قَالَ : 


9 0 - 0 ار ال ا 
1 لاسي اح ا وي 
2 و ايل علا ا يي 0 06 2 
رسول الله 4 يَتسمّع لقراءته» مجلس أَبّو مُوسَى يَذعُو فََالَ: الهم إني 


1 


أشهدّك أَنَّكَ نت الث لا إِلَهَ إلا آنت» أحَداً صَمَّدا لم يَلِدُ وَلْمْ يُولدُ؛ . 


وأخرج الحاكم أنه قال رجل : يا رسول الله! هل كانت ليونس خاصة؟ فقال : 
ألا تسمع قوله: لأوَميَسَدُمنَالْمَيَ وَكَدلك شح مويك *[الأنبياء : 44]» وأخرج ابن 
أبي حاتم”" عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن عن اسم الله الأعظم» فقال: أما 

تقرأ القرآن قولَ ذي النون» وذكر الاية . 
الفصل الثالث 

-[/] (بريدة) قوله : (أتقول) أي: أتعتقد أو تحكم»ء وفي (شرح السنة) : 
(أتراه) أ أتنظن . 

وقوله: (قال: وأبو موسى الأشعري يقرأ) فالرجل في صدر الحديث أبو موسى» 
وقال الطيبي'': فاعل (قال) ضمير راجع إلى رسول الله يك ولا يدرى وجهه؛ بل 
الظاهر أنه راجع إلى بريدة . 

وقوله: (أحداً صمدا) منصوبان على الاختصاصء وفي بعض الروايات مرفوعان 


.)5570 /8( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)19 /0( «شرح الطيبي»‎ )0( 


(4) كتاب الدعوات لفن 


وَلَمْ يكن لَهُ كفوا أَحَدٌّ فَقَالَ رَسُولُ اشر كله : 000 الَذِي إِذا 
َكَل به ات لعي بارشو اننا احةا با شية 7 
مِنْكَ؟ قَالَ: 0 ليب كله فَقَالَ لي 0 
صديق حدثتني بِحَدٍ عيبم َو رَرَبن. . [أخرجه النسائي في الكبرى : 


15 :»© وأحمد: ه/ 149"]. 
يه 

مدرنان «روهذا يوائق الحديك الأول عن بريد لكو كاذ فيه (الاهو)ء ومو 
(إلا أنت). ظ 

وقوله: (حدثتني بحديث رسول الله كَلِ) فيه إشعار بأن الباعث له على مؤاخاته 
هو تحديثه بحديث رسول الله يله لا تضمنه لمدحهء ولو كان ذلك أيضاً ليس فيه 
بأس ؛ لأن تبشيره به من لسان رسول الله يَكةِ سعادة عظيمة ليس فيه محل عجب أو 

وههنا أقوال أخرء فقيل: الاسم الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: الله ؛ 
لأنه اسم لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى» ومن ثم أضيفت إليه. 
وقد روى ابن أبي حاتم(" عن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو الله. وكذا 
جاء عن الشعبي . 

وقد جاء مثله عن القطب الفرد محبي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

وقيل: هوء نقله الإمام فخر الدين عن بعض أهل الكشفء وقيل : الحي القيوم . 
وقيل : مالك الملك» وقيل : كلمة التوحيد» نقله عياض . 


.)1585 /5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


١١ :‏ (7) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


ب ساي وليل وير 


زين العابدين: أنه كان يسأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فأراه في المنام أنه هذا . 

وقيل: هو مخفئٌ في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة: أنها لما دعت 
ببعض الأسماء الحسنى قال لها رسول الله كل : إنه لفي الأسماء التي دعوت بها . 

وقيل: اللهم» حكاه الزركشي في (شرح جمع الجوامع»» قالوا: من قال: اللهم. 
فقد دعا الله بجميع أسمائه» ونقل ذلك عن الحسن البصري . 

وقيل: ألم» نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس . 

وقال بعضهم: إنه كل اسم من أسمائه تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لا يكون 
في فكره حالتكذ غير الله» فإن من تأنّى له ذلك استجيب له» قاله الإمام جعفر الصادق 
والجنيد وغيرهماء وأخرج أبو نعيم في (الحلية)(" عن أبي يزيد البسطامي سال 
رجل عن الاسم الأعظم» فقال: ليس له حد محدودء إنما هو فراغ قلبك بوحدانيته» 
فإذا كنت كذلك فارفع إلى أيّ اسم شئت» فإنك تسير به إلى المشرق والمغرب . 

وأخرج عن أبي سليمان الداراني قال: سألت بعض المشايخ عن الاسم الأعظم 
فقال: تعرف قلبك؟ فقلت: نعمء قال: إذا رأيته قد أقبل ورَقَ فسل الله حاجتك فذاك 
اسم الله الأعظم . وأخرج عن أبي الربيع السائح : أن رجلا قال له: علمني الاسم الأعظم» 
فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أطع الله يطعك؛, والله أعلم . 

بَابُ لواب التّسْبييح وَالتَحمِيدٍ وَالتَهِْيلٍ وَالنَبِير 

في (القاموس)(": سبّح تسبيحا: قال: سبحان الله» وسبحان الله: تنزيهاً [لله] من 

(9) «حلية الأولياء» /١١(‏ 79). 


() «القاموس المحيط) (ص: .)7١5‏ 


(9) كتاب الدعوات 6 


وهعيو 


14 [١]عن‏ سَمُرَة بْن بن جنل 


ير 


م 
9 
م 
- 
2 
61١‏ 
ذا 


سر 


اكلام أرْبَع سكا الى وَالحَقد للف ولا 0 وَالله أك 


الصاحبة والولدء معرفة» ونصب على المصدرء أي: أبرىء الله من السوء براءة» 
والتحميد: حمد الله مرة بعد مرة» ومنه (محمّد) كأنه حمد مرة بعدمرة. 
وهلل: قال: لا إله إلا الله» وكبّر تكبيراً وكبّاراً بالكسر مشددة: قال: الله أكبرء 
والشيء: جعله كبيرآء كذا في (القاموس)”2» والتهليل مشتق من لا إله إلا الله 
انتهى . 

وقال التُوربشْتِي”": العرب إذا كثر استعمالهم كلمتين ضموا بعض حروف 
إحداهما إلى بعض حروف الأخرىء, مثل الحوقلة والبسملة» يقال: هيلل الرجل 
وهلل: إذا قال: لا إله إلا الله ا كن ومثله حيعل إذا قال : 
حي على الفلاح . 

الفصل الأول 

]١[-61‏ (سمرة بن جندب) قوله : (أفضل الكلام) قالوا: هو محمول على 
كلام البشر وإلا فالقرآن أفضل من الكل» فإن قيل: هذه الكلمات من القرآن» قلنا 
الثلاثُ الأول وجدت في القرآن دون الرابعة» وقد يروى أنه يَلِِ قال: (أفضل الذكر 
بعد كتاب الله سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


() «القاموس المحيط» (ص: 570). 
() «كتاب الميسر) (5/ 078). 


١»‏ (7) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


وَفِي رِوَايَةِ: «أَحَبِّ الكلآم إلى لله رع كان ان والخفد لل 
وَلَاَإِلَهَ إلا اش الله أَكْبَثْ لا يَضِدءَ بأبهنَ كدات رَوَاه مسلم. [م: 


ناحيض -[1] وَعَنْ أببي هُرَئِرَة َالَ: : قَالَ وَسُولُ الله يكل : «لَأَنْ أقول : 
سْبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَل إِلَّهَ إل الل وَالله كبو أَحَبٌ إلى مِمًا طَلَعَتْ 
عَليْهِ الشَمْس» . رَوَاه مسلم . [م: 1746]. 

5-["] وَعَنْهُ قالَ: قال رَسُولٌ الله يكل : (مَنْ قالَ: سُّيْحَان الله 
وَبِحَمْدِهِ في يَوْم مه مرَةِ حطْتْ خَطايَاهُ وَإنْ كاتث مِثلَ رَبَدِ البَحْرِ». . 

وقوله: (لا يضرك بأيهن بدأت) لأن كلا منها مستقل فيما قصد بها من بيان 
جلال الله وكماله» ولكنّ لهذا الترتيب معانيّ مناسبة؛ لأن الناظر في معرفة الله يجد 
تنزيهه تعالى» ثم يجد النعم والكمالات كلها ثابتة لله سبحانه» ثم ينكشف له التوحيد. 
ثم عجزه عن ثنائه وتوحيده تعالى» كذا قيل . 

]1١[-6‏ (أبو هريرة) قوله: (مما طلعت عليه الشمس) كأنه كناية عن 
المخلوقات كلهاء وليست الأحبية مخصوصة بالنسبة إلى السفليات» فإن ذكر الله تعالى 
أفضل وأحب من العالم كله . 

5-[”] (عنه) قوله: (في عي ظاهره الإطلاق» لكن الأفضل أن يأتي 
بها متوالية في أول النهار» كذا قال الطيبي("©» قلت: وفي آخره» كما يدل عليه الحديث 
الأ 


وقوله : لظ 


.)77 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(9) كتاب الدعوات ظ ١‏ 


متمق عَليْهِ. [خ: ٠4ت‏ م: 1591]. 

1 -41] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كله : من قَالَحينَ يُضبح 
وَحِينَ يُمْسي : سبْحَان الله وَبِحَمْدِه مَِةَ مره لَمْ يَأتِ أَحَدٌ يَوْمَ الِْيَامَة ة بأَفُضَلَ 
مما جَاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مثْلَّ مَا قَالَ أَْ رَادَ عَلَيْه) . فق عليه . ٠‏ [خ: "وال 


م: !]. 


مر 


-1ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «كَلِمََانٍِ حَفِيفتَانِ عَلى 
اللَسَانِء تَقيلتَانِ في لمان حَبِيََانِ إِلَى الوَحْمَن : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْده 
سبْحَانَ الله الْعَظِيم» . مُتَفْقْ _- مُتَفْقٌ عَلَيْهِ. ٠‏ لخ: احكت م: 1591]. 

17-[4] (عنه) قوله : (بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه) لا بد من تمحل في بيان معناه بأن يقال: تقديره: فووا و ارا 


ع 


أو بأفضل مما جاء» إلا أحد قال مثل ما قال» فإنه يأتى بم؛ بمثلهء أو أحد زاد عليه فإنه 
يأتي بأفضل منه. والله أعلم . 

فإن قلت: كيف يجوز الزيادة وقد قالوا: إن تحديدات الشرع في الأعداد لا يجوز 
التجاوز عنها؟ قلنا: لما صرح في الحديث بجواز الزيادة علم أنه ليس من ذلك القبيل 
كأعداد الركعات ونحوهاء فعدم جوز الزيادة في الأعداد ليس كلهاء أو المراد: زاد 
عليه من أعمال الخير» فافهم . 

14-[0] (عنه) قوله: (خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان) الخفة 
والثقل من صفات الأجسام فاستعمالهما هنا مجاز»ء ويمكن إجراء الثقل على الحقيقة 
بناء على ما قيل من أن الموزون كدّبُ الأعمال أو تجسم الأعمال» والأكثرون قائلون 
بوزن الأعمال أنفسها بناء على ظواهر النصوصء والله تعالى قادر على ذلك . 


١>‏ (") باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


بر 


ال 0 


عير 


4 
اما 


52 


َ : قَالَ : : كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله لله َكل 
َقَالَ: «أَيَمْجِرُ أَحَذُكمْ أَنْ كسب كل يَوْم ألْفَ حَسََةٍ؟) فَسَأَلَهُ سَائِلُ مِنْ 
يو يبغ ةل 2-4 قَالَ : ايُسَبسّح مئة تَسْبِيحَةٍ 
يُكْتَبُْ لهُ ألفْ حَسَنَة أَوْ يَحَطْ عَنهُ أَلْفُ حَطْيئدَ) . روَاه مسلم. [م: 1594]. 
َي كتَابه في جَمِيع الرُوَاَاتِ عَنْ مُوسَى الجهَِي : «أؤ بحخط» قَالَ 
بو بكر البرقاني َو شَُْْ وو عون 0 
مُوسّى فَقَالُوا : ١وبْحَط‏ , بغيّر ألف. مَكَذا في كاب الْحُمَيْدِيٌ. 
648-[51] سعد بن بي وقاص) قوله: (من جلسائه) ظاهر سّوق العبارة 
ينظر إلى أن الضمير لرسول الله إلا أنه لم يُستأنس ذكر هذه الكلمة في الأحاديث» 
ويمكن أن يكون ل (سعد) فكأن بعض جلسائه استعجل السؤال قبل أن يذكر سعد 
تمام الحديث والسؤال والجوابء. فيكون الضمير في (قال) أيضاً لسعد» فافهم . 
وقوله: (عن موسى الجهني : أو يحط) بألف. و(البرقاني) بكسر الباء الموحدة 
وفتحها ‏ وقد يضم - وسكون الراء» نسبة إلى قرية من خوارزم» كذا في (المغني)"'. 
وقوله : (ويحط بغير ألف) أي: همزة» يعني بالواو» وهو ظاهر إذ الحسنات 
يذهبن السيئات» ويؤيده حديث أبي هريرة الاتى في آخر الفصل : (ومحيت عنه مئة 
سيئة)» قال الطيبي : وإذا جعل (أو) للتنويع فلا منافاة» فهما سيّان في القصد”". 
ولا يخلو عن خفاءء فإن (أو) للتنويع إنما تقال في مقابلة (أو) للشك» وأما معنى 
الترديد والانفصال فباق» اللهم إلا أن يراد بما قال من جعل (أو) للتنويع معنى 


.)50 «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ )١( 
.)7/5 /0( «شرح الطيبي»‎ )6( 


(9) كتاب الدعوات ١4‏ 


سر 


-1ا] وَعَنْ أبي ذرٌ قال: سَئل رسو ل اريك أي الكلآم َفضل؟ 
َالَ: ما اصطفى الله لِمَلاَئِكت: سُبْحَان الله وَبِحَمْدِه). رَوَاهُ مُسْلِم. [م 
.]١ 7" ١‏ 


> و 


81-١‏ | وَعَنْ جويْريَة : أن التي كل حَرَج مِنْ يها بكر حينَ 


صَلَى الصُّبْحَ وَهِيَّ في مَسْجَدِهَا نم رَجَعْ بَعْدَ أَنْ أضحى وَهِيّ جَالِسَةٌ قَالَ: 
دما زْلْتِ على الْحَالٍ الَتِي فَارَقْتَكِ عَلَيْهًا؟» قَالَتْ: تَعَمْء قَالَ اتن كله : 


ما يذكر في كتب المنطق من منع الخلوء فافهم . ظ 

-1لا] (أبو ذر) قوله: (ما اصطفى الله لملائكته) الظاهر أنه (سبحان 
الله وبحمده) إنما أسند اصطفاء هذه الكلمة للملائكة إلى الله تعالى؛ لأن قولهم : 
ون ضيح بحَمَدِكَ 74البقرة: 0.] إنما هو بتعليمه وإلهامه تعالى إياهم» بدليل قولهم : 
لسْبْحَتَكَ لَاعِله كنا لاما علََكَكا 4[البقرة: 167 . 

فإن قلت: قد ورد: (أفضل الذكر لا إله إلا الله)» ويلزم من هذا الحديث أن 
التسبيح أو هو مع الحمد أفضل؟ قلنا: التسبيح يتضمن التوحيدء فبهذا الاعتبار جعله 
أفضل . ظ ظ 

١‏ -81] (جويرية) قوله: (في مسجدها) بفتح الجيم» أي: موضع سجودها 
وقد يكسري. ولعل المراد مكان أعدته في بيتها للصلاة» وفك ومن و مدا كهر 
الجيم . 

وقوله: (بعد أن أضحى) أي : دخل في وقت الضحى . 

قوله: (ما زلت) بكسر التاء خطاب لجويرية بطريق الاستفهام . 


١٠‏ (©) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


ره تس ا" ار برد 7 0 0 قر كل يك اي 
بَعْدَكِ أرَْعَ كَلِمَاتٍ نَلآَثَ مَدَاتٍ لَنْ وُرْنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذ الْيَوم لَورَتهُنَ: 


سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقه وَرضًا نَفُسِهء وَزْنَةَ عَرْشِدِ وَمِدَادَ كلِمَاتِها . 
رَوَاه مسَلِم. [م: 07]. 

وقوله: (بعدك) أي : بعد أن خرجت من عندك . 

وقوله : (أربع كلمات) المراد به الكلمات المذكورة للمبالغة وهي: (عدد خلقه) 
مع أخواته» والتسبيح مشترك بينها ليس زاتدا عليها. وقال الطيبي2: هو نصب على 
المصدرء أي: تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات» ولا يظهر له وجه حسن.ء فإن الظاهر 
أنه مفعول (قلت) . 

وقوله: (بما) أي: بكلمات (قلتِ) من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله: (لوزنتهن) وقال الطيبي”: أي : ساوتهن أو رجحتهن» كما تقول: 
حاججته فحججته أي : غلبته» وقال في (المشارق)7": أي عدَلتهن في الميزان» ووزنته : 
عادلته بغيره» ومنه قوله: (لا يزن عند الله جناح بعوضة) أي : لا يعدل. 

وقوله: (عدد خلقه) وما بعده منصوبات على المصدر. أي : أغد سس بعدد 
خلقه ويمقدار ما يرضاه وبثقل عرشهء يقال: وَرَّنَ الشيءٌ وزناء أي : تقل وبمقدار 
كلماته» وهذا ادعاء ومبالغة في تكثيرها كأنه تكلم بها بهذا المقدار» فلا يتجه أن 
يقال: إنه ما معنى أسبحه بهذا المقدار سواء كان خبراً أو إنشاء وهو لم يسبح إلا واحدة؟ 
فافهم . 


000 «شرح الطيبي) (0/ 7/6). 
(؟) «شرح الطيبي» (65/ 7/6). 
(9) «مشارق الأنوار» /١(‏ 586). 


(9) كتاب الدعوات ‏ هد 


2 و 


525 [4]وَعن أبِي هْرَيِرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكل : «من قَالَ : 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَه لَهُ الْمُلكَء وَلَهُ الْحَمْدُ َهَُ على كل 


عر 


إ 
0 في يَوْم مئة مَرَةٍ ةكاتث لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رقاب. وكتِبّث لَهُ مِمَةُ 


حَسَنَة وَمُحِبَثْ عَنْهُ مَِةُ سَبمَةِ وكَانَت لَهُ حرزاً من الشَيْطَانٍ يَوْمَهُ ذلك 
0 
متفق عليه. [خ: 510. م: 1591]. 

7 

]٠ :[1-1*‏ وَعَنْ أبِي مُوسَى الْأَسْعَرِيٌّ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
في سَفْرِ فَجَعَلَ الناسْ يَجْهَرُونَ بالتَكبِير» فقالَ رَسُولٌ الله يكلو : «يا يها 
النَّامُ! ارْبَعُوا على أنفسكةء 00 

والمراد بكلمات الله كلامه وهو صفةء وصفاته لا تنحصر بعددء فذكر العدد مجاز 
للمبالغة في الكثرة» وقيل: المراد القرآن» وقيل قيل: العلم» وقيل : الأذكارء وقيل : 
الأسماء» وقيل: المراد عدد أجورها . 

[4] (أبو هريرة) قوله : (كانت له عدل) يروى بكسر العين وفتحهاء 
وقال في (المشارق)20: العدل بالفتح: المثل وما عادل الشيء وكافأه من غير 
جنسهء وبالكسر: ما عادله من جنسه وكان نظيره. وقيل: الفتح والكسر لغتان 

]٠١[-‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (اربعوا) ارفقواء وفي (القاموس)”©: 
ربع كمنع : وقف وتحبّّس» ومنه قولهم: اربع عليك» أو على نفسك. وفيه إشارة 


.)١71 «مشارق الأنوار» (ا/‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟557). 


بان (7) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


أصَمَ ولاب نكم دصو عا بصِيراوَهُوَ معَكمْه 
وَالَّذِي تَدُعُوتَهُ أَقْرْبُ إلى َحَِكُمْ مِنْ عق الوا قَالَ بو 0 
خلفه أقول : حول وَلا ة َوه إلا باللى في نفْسِي فَقَالَ : «يَا عَبْدَاالُ بْنَ قِيْسٍ ! 


ول او 0 


متفق عليه . لخ: 84ت م: 4١7؟].‏ 
إلى أن المنع من الجهر للتيسير والإرفاق لا لكون الجهر غير مشروعء ثم أكده 
بقوله: (إنكم لا تدعون). ووجه زيادة قوله: (بصيراً) مع أنه لا حاجة إليه؛ 
لجكاسية . 

قوله : (سميعاً) فإنهما مذكوران معاً في أكثر المواضع»ء أو لإرادة أنه لا حاجة 
لكم إلى الجهر ورفع الصوت فإنه يسمع من غير جهر ورفع صوتء. ومع وجود ذلك 
يبصر حالكم ويعلمها من صورتها وهيئتهاء فافهم . 

وقال الظطيبي7©: السميع البصير أشد إدراكاً وأكمل إحساساً من الضرير 
والأعمى 

وقوله: (وهو معكم) زيادة تأكيد. 

ومعنى كون (لا حول ولا قوة إلا بالله) كنزاً: أنه يُعَدَّ لقائله ويدخر له من الثواب 
ما يقع في الجنة موقع الكنز في الدنياء وقال سيدنا ومولانا الشيخ عبد الوهاب المتقي 
- قدس الله روحه ‏ حين سألوه عن حقيقته وتكلموا فيها: يعرف إن شاء الله حقيقة 
هذا في الجنة» ولا حاجة إلى البحث . 


.)17// /0( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


١ -  تاوعدلا كتاب‎ )9( 


* الفصل الثاني : 
]١11-4‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُولَ الطيك: «مَنْ قَالَ: سُبْحَان 
الل الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ هُرِسَتْ لَه تَخْلةٌ ي الْجَنَة؛ . رَوَاه الترْمِذِيٌ . [ت: 


.] "555 

]و من الرثر قَالَ: َال ُو افر كة: دمَا مِنْ صَبَاحٍ 
شخلانيات د يادي : سبوا اْمَلِكَ القُدُوس». رَوَاهُ التدمِذِيُ. 
زت: وةكه"] 


5-[15] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كيه : «أفضل الذكر : 
لا إِلَهَ إلا الل وَأَفْضَلٌ الدّعَاءِ : الْحَمْدُ لله" . رَوَاهُ التّدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ . 
زت : *الى""ل جه: ١٠٠8م"].‏ 
الفصل الثاني 
كيف ]١١11-‏ (جابر) قوله : ا ده 
من أن سبحان الله غراس الجنة»ء فيحتاج إلى تأويل بأنه لما كان سبب الغراس سمي 
به» وله تأويل آخر مذكور في كلام بعض المحققين» حاصله: أن الشيء يكون في موطن 
عرضاً وفي موطن آخر جوهراًء فغراس الجنة عين سبحان الله والله أعلم . 
]١171-76‏ (الزيير) قوله: (سبحوا الملك القدوس) أي : نزهوه عن النقائ 
أو قولوا: سبحان الملك القدوس.ء أو ما في معناه. 
]١7[- 5‏ (جابر) قوله: (أفضل الذكر لا إله إلا الله) لدلالته على التوحيد 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: إما المراد الفاتحة وهذا علم له» أو المراد معناه اللغوي» وعلى كل 
تقدير فالأفضلية ظاهر . 


هن (0) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
ت” 6 ”هم ولل هه 52 2 سير وت وك وياد ء ع 2 
]١51- 0‏ وعن عبدالل بن عمرو قال : قال رسول الله عَكاِ : «(الحمد 


9 ع 


رس الشكْرٍ» مَا شكرَ الله عَيّدٌ لا يَحْمَدَم) . [هب: +/ .]1١‏ 

01-4 1] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكه: «أَوَلَ مَنْ 
دْعى إِلى الْجَنَةِ يَومَ الْقِيامَةِالَِّينَيَحْمَدُونَ الله في السَرَاءِ وَالضَرَاء؛ . رَوَاهُمَا 
ْمَعَن في «شعَب الإيمَانِ) . [هب: .]5١"/5‏ 
ولا يصح الإيمان إلا به وللاشتغال بهذه الكلمة خواصٌ عجيبة في تطهير الباطن 
وتصفية القلب وظهور السر المكتوم فيه» ولهذا اختاره المشايخ بين سائر الأذكار» 
وإنما كان (الحمد لله) دعاء؛ لأن الثناء على الكريم دعاء وسؤال» وإنما كان أفضل 
لأن الحمد لله سبحانه في معنى الشكر بل هو رأسه» والشكر يستجلب المزيد . 

]١51-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (الحمد رأس الشكر) لأن الشكر 
تعظيم المنعم» وفعل اللسان أظهر وأدلٌ على ذلك أما فعل القلب فخفي» وفي دلالة 
أفعال الجوارح قصور. 

وقوله: (ما شكر الله عبد لا يحمده) أي: شكراً كاملاًء وفيه مبالغة في مدخلية 
فعل اللسان. 

]١5[1-4‏ (ابن عباس) قوله: (في السراء والضراء)22 في حالة الرخاء 
والشدة؛ أو الأحوال كلها؛ إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة» والمقابل للسرور 
الحزن» وللضر النفع» وفي إيقاع التقابل بين السراء والضراء مزيد التعميم والإحاطة 


: قال شيخنا فى «التقرير) : الحمد في الضراء مشكل» إذ صرح الفقهاء بأن من قال عند موت ابنه‎ )١( 


الحمد لله» فإنه يأثئم» فمعنى الحمد في الضراء هو ما استحسنه الله كد وهو #إإنًا هونا إل 
رَنحِعُونَ © [البقرة : 5 ]0 فهو حمد لهذا الموضع . 


(9) كتاب الدعوات كقد 


سه 0 فوم 0 اي 74 7 و يل سس 
- 03 ع 1 تزه به أ أدص 2051 مه مَقَال 
«قال مو سسى 117 : يارت شب أذ “ك به أو أدعوك" به قال : 
.0 4 5 7 ع قر 070 > م 2 1 ا 0 2 ( '( 
باموسن تل 0 3 538 اميت وت 
ل ا 7 46 مَاوَ 27 5 


وَالأَرَضِينَ | يعي بس 1 لا إله 
إلا الله . َوَاهُ ني شرح السّنا . [«شرح السنة»: ©/ 55]. ظ 

اق - 1171 وَعَنْ أبِي سَعِبدٍ وَأبِي يْرَة قال : 
«مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَالله أكْبَ صَدَّقَهُ ريُهُ قَال: . ............. 
لشمول نقيضهماء كأنه قال: في السرور والحزن والضر والنفع؛ لأن ذكر كل يقتضي 
ذكر مقابله» فتضمّن ذكر الكل مع الاختصارء وهذا طريق في البيان يسلكه الفصحاء. 
وله نظائر. 

8 -[5١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (وعامرهن غيري) عامر الشيء : 
حافظه ومدبره وممسكه عن الخلل والاختلال» وقيل: معناه: المصلح» فيصح استثناؤه 
ال 

وقوله: (والأرضين السبع) لم يذكر عامر الأرضين اختصاراً ولكونه قليلاً بالنسبة 
إلى عامري السماوات . ظ 

-[71١](أبو‏ سعيدء وأبو هريرة) قوله: (صدقه ربه) أي : قرره بأن قال 
ما قال. وفي ذلك فضيلة لهؤلاء الكلمات . 


)0( في نسخة : (قال موسى : يا رت». 


)١(‏ فى نسخة: «وأدعوك». 


قن (") باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


500 و بر عر 00 ل م سم اس و 
لا إله إلا أنا ونا أكبء وَإِذَا قَالَ: لآ إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه يَقول 
لله لا إِلَه إلا آنا وَحْدِي لآ شرِيك لِي. وَإِذَا قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله لَهُ املك 
وَلَهُ الْحَمْدٌء قَالَ: لآ إِلَه إلا آنا لي الْمُلكَ وَلِيَ الْحَمْدُء وَإِذَا قَالَ: لآ إِلَّهَ 
او لو و و ا ل ل ا 1ك ل 22 
إلا الله د” 3 لا إله إلا أ: » لا حول ولا قوّة 
َ 2 2 ذه 00 ا ه 92 
إلا بي ركان ه يَقَول : مَنْ الها في مَرَضِه ثم ما تطعمّة النارٌ) رَوَاه 
التَرْمِذِيٌ وَايْنْ مَاجَهْ. [ت: ٠؛4",‏ جه: 10/44"] . 

1" -18] وَعَنْ سَعِْ بْنِ أبي وَقَاصِ أنه َه دَخَلَ مع التي كلِ على 


- ل 
- 4 


امْرَأٍَوبيْنَ َدَئِهَا وى أَوْ حَصّى تسبتخ به ققالَ: (آلا أخبرْك بِمَا هو أَبْسَرُ 
عَلَيِْكِ مِنْ هذا أَوْ أَفضلٌ؟ سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلقَ ني | الماع وسْتحَان الث 
عَدَهَ ما خَلَقَ ني الأَرْض» وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَّ ذلك وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ 
مَا هو خَالِقٌ؛ َاه بر مل ذلك وَالْحَمْدُ لله مِثْلَ ذَلكَء وَلاَ إِلَهَ إلا الله 
مثْلّ ذلك وَلََحَوْلَ وَلا قوّة إلا لله مِثْلَ ذَلِكَ . َه التَدْمِذِي وَأَبُو داوْد 
وَقَالَ التّرْمِذِيٌ : هذا حليث غرِيبٌ . زت: لماه" د: ١٠ه١].‏ 

]18[-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أو أفضل؟) (أو) لشك الراوي» 
ويجوز أن يكون بمعنى بل» وهذا أولى. 

وقوله : (عدد ما هو خالق) أي : في الاستقبال» أو المراد الاستمرار من بَذَْءِ الخلق 
إلى الأبد» فيكون تعميماً بعد التخصيص . 

وقوله: (مثل ذلك) منصوب نصب (عدد) في القرائن السابقة» وهذا إما عبارة 
عن العبارة السابقة» أي: قال: الله أكبر عدد ما خخلق في السماء . . . إلخ» أو قال: 
(مثل ذلك) بدل (عدد ما خلق . . . إلخ) . 


(9) كتاب الدعوات لهذا 


حلكرض - 1141 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ ِب عَنْ جَده قَالَ: قال 

سُوَلُ الله ككل : «مَنْ سَبِّحَ الله ممه بالعْدَاةٍ وَمنَةَ بالْعشِيٌ كان كَمَنْ حَجّ مِئَةَ 
حَجةِ» وَمَنْ حَمِدَ الله مِمَة بِالْعَدَاةِ وَمِمَة بِالْمَشِيَ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلى مِنَةٍ 
رس في سَبِيلٍ اللو وَمَنْ هَلَلَ الله مه الْعَدَاة َم بالْمَشِيٌّ كان كَمَنْ أَعْمَقَ 
نه رقبةِ مِْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ» وَمَنْ كبر اله" مية بِالْعَدَاة ومَةبلْمَِيَلَمْيَأتٍ 
ني الم حي ى ب إلا َنْ قال مثْلَ لِك َو وَاد علَى ما قَالَه. 
رَوَاه الْتَرْمِذِئٌ . وَغالَ : هذا حَدِيتْ حَسَنُ غرِيبٌ. [ت: 4/١‏ "]. 


2 


و 


7 -101] وَعَنْ عَبدِائْم بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يلل : 
«الَسِيحْ يح نِضْفُ الِْيرَانِء وَالْحَمْدُ لله يَمْلَؤمه ولأ إِلَّهَ إلا الله لسن لها 
حِجَابٌ دُونَ اللو حت تَخلْص إليدا و م ل ل ا 

: (عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده) قوله : (مئة حجة) أي‎ ]١4[-5 
. نافلة‎ 

وقوله: (إلا من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال) الكلام فيه مثل ما مر في 
الفصل الأول. ظ 

وقوله: (من ولد إسماعيل) فيه دليل لمن قال باسترقاق العرب وهو مختلف فيه 
وقيل : هو مبالغة . 

]7١[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (والحمد لله يملؤه) لأن الحمد لله 
شكر على نعمه» والشكر يستجلب المزيد فيكون ثوابه أكثر وأوفر» والتوحيد أفضل 
وأعلى هق الكل ظ 

وقوله: (حتى نخلص إليه) أي : تصل . 


0 (") باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


0 ده ان .2 م 3 6 0 له م 2 ب 
رَوَاهُ الْتَرْمِذِيٌ. وَقال: هذا حدِيث غريبٌ وَليْسَ إسُنادة بالقويٌّ. [ت: 
51؟|]. 


1 أ 


]!١[-14‏ وَعَنْ أبي هْرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيه: «مَا قَالَ 


1 


سر اسم ًِّ 2 و 2 
وه 1 له 5 هه 4 © 
عبد : لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له أ 1 يْوَاتَ السَّمَاءِ حَنّى بُفضِي 


إلى الْعَرْش مَا اجْتََب الْكبَائِر)0". رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ . وَقَالَ: هذا حَدِيتُ غَريبٌ. 


عبر 


زت: ١عوه"].‏ 


1911-6 وَعَنٍ ابْنِ مَسْمُودِ قال: قَالَ رَسُولَ الل كك : «لة 


و 


إناهيم لله" أسري بي فَقَال يَا مُحَمَّد مُحمْدًا أفرى" أمتَكَ يني الام وَأَخْبِرْهُمْ 
أنَّ الحَنَ لحَنةَ طيسَة التي عَلَيَةٌ الْمّاءِ وَأَتَهَا قِبِعَانء فنا عا نج ل ين نار للد و ل 


]١١[-15‏ (أبو هريرة) قوله : (حتى يفضي إلى العرش) أي : يصل وينتهي 
إليهء وهو كناية عن وصوله إلى الله تعالى وتقدس» والتقييد باجتناب الكبائر لسرعة 
القبول وكثرة الثواب؛ فإن الإيمان بدون العمل ناقص» وقال الله سبحانه: #والعملٌ 
القن 22 زيل »٠‏ وإذهاب الحسنة بالسيئة مخصوص بالصغائر . 

6-[5؟5؟](ابن مسعود) قوله: (أقرئ' ) من الإقراء والقراءة» وقد خففت 
هذا اللفظ في مواضع من الكتاب . 


وقوله: (وأنها) أي : الجنةء أي: أراضيهاء أو فيها (قيعان) والقيعان: جمع 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: فيه ثلاث احتمالات: لا يفضي إلى العرش» أو لا يفتح له أبواب 
السماء» أو لا يسرع, وهذا الاحتمال الثالث أولى لرواية أخرى : (ليس دون الله حجاب). 


(؟) بالإضافة» وفي نسخة: بتنوين «ليلة» . «مرقاة المفاتيح» (5/ 5 .)١176‏ 


(9) كتاب الدعوات ١)‏ 


57 14 هاس و ل ل 1م 201 - 
وَأنّ غرَاسّهًا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَاَ إلَهَ إلا الله وَالله أكبَن) . رَوَاهٌ 
ى ه. اس 0 “قر 7 - دس 

الْتَرْمذِيٌ . وقال : هذا حديث حَسَنّْ غريبٌ إسُنادا ٠‏ [ت: ١51١‏ 


اا 0 قَالَ 


' نّم علد : «عَليِكنَ التَسْبِيح وَالتَهَإِيِلٍ وَالنَقَدِيِسِء وَاعْقَدَنَ 


قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر والتي لا نبات فيهاء و(الغراس) ‏ بالكسر 
جمع غرس وهو ما يغرس» غرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرضء وفي (الصراح)0"©: 
غرس درخت نشاندن» أو غراس بالكسر نهال. واستشكل بأنه يدل على أن أرضها 
خالية عن الأشجار والقصور وهو خلاف مدلول الجنة» وأجيب بأنه لا يدل على أنها 
الآن قيعان» بل على أنها في نفسها قيعان والأشجارٌ فيها مغروسة بجزاء الأعمال» أو 
المراد أن الأشجار فيها لما كانت لأجل الأعمال فكأنها غرست بهاء فافهم . 

5 -1951] قوله: (وعن يسيرة) بضم التحتانية بصيغة التصغير في آخرها 
تاء . 

وقوله: (وكانت من المهاجرات) كذا في (جامع الأصول”» وقيل: كانت من 
الأنصاريات» و(التقديس): سبوح قدوس رب الملائكة والروح» أو: سبحان الملك 
القدوس» أو ما في معناه. 

ورلا (واعقدن بالأنامل) يقال: عقد عليه الأنملة إذا عذه. 


.)5560 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)786 /5( (؟) «جامع الأصول»‎ 


١5٠‏ (©) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والنكبير 


ا 


,“لد كبن سد هبي 


فإنهن مَسْؤٌّ ولاتٌ متسنطقات» وَلَاَ تعفن فَتَنْسَيْنَ الوحمَة . رواة الْتَرْمِذِيُ 


وَأَبُو اود [ت: "ده" د: ١1١و١].‏ 
م و َ و 
* الفصل الثالث : 


]14[-0١‏ عَنْ سَّعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ قَالَ: جَاء أَعْرَابييٌ إِلَى 


سُوَلٍ الل يكل فقالَ : عَلَمْنِي كلآمآ أقوله قَالَ «قل : ل اله الا الله له وحده 


- - 


ل شرِيك لَه لله َكب كيرا وَالْحََدُ للد كرا و3 سُيكان الله رن 


ره 


ع). 


7 از 


الْعَالَمِينَ لآ حَوْلَ وَلا قو إلا بالله الْعَرِيز الْحكيم». قَقالَ: فَهَوُلآءِ لبي 
فمَا ِي؟ فقالَ : «قل : الهم اعفن لي وَارْحَمْنِي ي وََهْدِنِي وَارْزُقنِي وَعَافِنِي) . 
شك الوّاوِي في «عَافِنِي». رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 1545]. 

وقوله: (فإنهن) أي : الأنامل والأصابع (مسؤولات) أي : يسألن يوم القيامة 
عما اكتسبن . 

وقوله: (مستنطقات) بفتح الطاء» أي: يُستنطقن فيشهدن على أنفسهن» 
والمسؤول والمستنطق كل الجوارح والأعضاءء ولما كان المراد فيما نحن فيه بسبب 
العد هي الأصابع خص به. قال الله تعالى : وما كسم مَسْيَرونَ أن ن شبد عَككُ معد 
ول برك ولا جَلُودك 4[فصلت : 1 

وقوله: (فتئسين الرحمة) بلفظ المجهول» وقد يروى بلفظ المعلوم . 

الفصل الثالث 


3 -[11؟](سعد بن أبى وقاص) قوله : (الله أكبر كبيراً) حال مؤكدة . 


(1) سقطت الواو في نسخة . 


(9) كتاب الدعوات ١١‏ 


اك 


1 - [15] وَعَنْ أَنَسٍ أنَّ رَسُولَ الله 1 مَرَ عَلَى شَجَر كرَة د 
الوَرَّق» قَضَرَبَهَا بِعَصَادُ تئر الْوَرَقُء فَقَالَ: «إنَّ الْحَمْدَ0) لَه وان 1 
4 و ل ا ا ا ١‏ لير 7 
ولا إله لَه إلا الله وَالله أَكبَدْ تسَاقط ذُنْوْبَ العَبْدِ كَمَا يتَسَاقَطِ وَرَقُ هَذِهِ الشّجَرَة 
٠‏ لير 000 ا 1 و 
رَوَاه التَرْمِذِئٌ . وَقال : هذا حديث غريب . زت: 9١1"؟|].‏ 
8-[75] وَعَنْ مَحْحُولٍ عَنْ أبِي هْرَئرة قَالَ: َالَ وَسُولٌ الم وك : 


0 4 


«أكير منْ قَوْلٍ : لآحَوْلَ وَلَا ة قوَةَ إلا بالل فإِنَهَا مِنْ كنز الْجَنْدَا 0 


6 -[15] (أنس) قوله: (تساقط) بضم التاء و(ذنوب العبد) مفعوله. 
والتقدير: تساقط فتَساقَط كما يتساقط» كذا قال الطيبي©. 

وأقول: لما كان المقصود هنا بيان حال هذه الكلمات وفضلهاء وثمة- أعني 
في أوراق الشجرة ‏ بيان سقوطها لا إسقاط العصا إياهاء قال كما قال» فافهم . 

849-[15] (مكحول) قوله : (أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله) لأنها 
تبرئة عن النفس وحولها وقوتها فيلزمه الإعانة من الله ويوفق . 

قال الشيخ الإمام القطب الأستاذ أبو الحسن الشاذلي؟: اجتمعت برجل في 


)١(‏ بالرفع على الحكاية أو على الابتدائية» وفي نسخة بالنصب» وهو ضعيفء قاله القاري 
(7/8ع١١١).‏ 

(5؟) «شرح الطيبي» (0/ 89). 

(9) الشيخ أبو الحسن الشاذلي» شيخ الطائفة الشاذلية» هو الشريف تقي الدين علي بن عبدالله بن 
عبد الجبار. قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالله من الشاذلي. وقال ابن عطاء الله: منشؤه 
بالغرب الأقصىء» ومبدأ ظهوره بشاذلة» وله السياحات الكثيرة» والمنازلات الجليلة» والعلوم 
الكثيرة» لم يدخل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة» وعلوم جمة» جاء 
في هذا الطريق بالعجب العجاب» وشرح من علم الحقيقة الأطناب» ووسع للسالكين 
الركاب . وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحضر مجلسه» ويسمع كلامه. انظر: ع 


١‏ () باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


0 


لال تكفول: * و فَمَنْ قَالَّ: لاحَوْلَ وَلا قَوّة إلا بالل وَل مَنْجَا مِنَ الله سو 
كشف الله عنة بك” تنيز اباد الفة أدناها الفدة رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ. وَقَالَ : 
هَذَا حَدِيثُ لس سه قصل ومككُولٌ لَه يشمع عَنْ أبِي عُريِوة: 
[ت: ١5‏ 5"]. 


-12[1] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر ككله: «لآ حَوْلَ 


وَلَاَ قوَةَ إلا بالل دَوَاءٌ من : سعة نمه وتشعين وا اندم الْهَمُ) . 


١‏ -581] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككل : «آلآ أَدْلّكَ على كَلِمَةٍ 
مِنْ تخت الْعَرْش مِنْ كنز الْجَنَةِ: لا حَوْلَ وَل قوّة إلا باللى تقول الله تعالى : 


عد عبّدِي وَاسْتَسْلَم) 000 
سياحتي » فأوصاني وقال : ليس في الأقوال أعون على الأفعال من لا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ وليس في الأفعال أعون من الفرار إلى الله والاعتصام بالله» واعتصموا بالله 
لوَمَ يتوم بل َعَدَ هُدِىَ إل صٍرْط مُسَئَقمِ #[آل عمران: ]٠١١‏ . 

وقوله: (لا منجا) بالقصرء أي : لا مهرب, وقد يزاد (ولا ملجاً) بالهمزة. 

وقوله: (ومكحول لم يسمع عن أبي هريرة) قال الذهبي في (الكاشف)20©: 
مكحول فقيه الشام» روى عن عائشة وأبي هريرة مرسلا . 

"3 -[707] (أبو هريرة) قوله: (من تسعة وتسعين داء) أي: داء الباطن للقلب 
أو أعم . ظ 

: (عنه) قوله: (أسلم عبدي) انقاد مخلصاًء (واستسلم) أي‎ ]181-0١ 


- «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» .)05١ /١(‏ 
(0) «الكاشف» (5/ .)59١‏ 


(9) كتاب الدعوات ١57‏ 


رَوَاهَما ميقن ني «الدَّعْوَات الكبير» . [«الدعوات الكبير»: .]١66 .1١9١‏ 
7507 -[19] وَعَنِ ابْن عُمَرَ أنَّهُقَالَ: سُبْحَانَ الل مي صَّلاَة الْخَلائْقٍء 

وَالْحَمْدُ ِل كَلِمَةُ الشّكْرِء وَلا إل إلا اشاكَلِمَُ الإخلآصء وَاللَه أَكْبَرْ تَمْلاً 
لاد وَالأَرْضٍ» وَإذَا قَالَ الْعَبْدٌُ: لآ حَوْلَ وَل قوّة إلا بالل قَالَ الله 

تَعَالَى : أ افلم ٠‏ رَوَاهُ رَزين. [مصنف عبد الرزاق: /١١‏ 2756 ولكن 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص] . 


فوض أمره أو أمور الكائنات إلى الله تعالى» وقيل: أسلم واستسلم بمعنى . 
755--791] (ابن عمر) قوله: (صلاة الخلائق) أي : عبادتهاء قال الله تعالى : 
#وَإِنين تَىَء إلَاجَمُ روه 4 وذلك إما بلسان الحال أو القال» وهو التحقيق بقريئة قوله : 


سل 


لول لَانَْْهُوَ َِحَهُي#لالإسراء: 4]. 
 :‏ باب الاستغفار والتوبة 
الاستغفار لغة(©: طلب الغفر وهو السترء غفره يغفره: ستره» والمتاع في الوعاء: 
امخلة وسترية كا فلزيوة بو القمي يا لقم انب الظاده رفت اللهالهتدقه عطق عليه وعفا 
عنه» واستغفره إياه: طلب منه غفره. 


.)57١ انظر : «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)7/١ انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


١ 5‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


مع صدق العزم بقلبه على أن لا يعود» وقضاء ما فات فيما يمكن قضاؤه في حقوق الله 
ورد المظالم في حقوق العباد» وقد تسند التوبة إلى الله تعالى» ويقال: تاب الله عليه 
بمعنى: وفقه للتوبة» أو رجع عليه بفضله وقبوله» أو رجع من التشديد إلى التخفيف» 
أو من الحظر إلى الإباحة» ومن أسمائه كلهْ: نبي التوبة» لأنه كان يستغفر ويتوب في 
كل يوم سبعين مرة أو مئة مرة. 

وسئل جنيد ‏ رحمه الله -: التوبة ما هي؟ فقال: هو نسيان ذنبك» ومعناه: أن 
تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خروجاً لا يبقى له في سرك [أثر]» حتى تكون بمنزلة 
من لم يعرف ذلك قط . 

وسئل سهل - رحمه الله - فقال: أن لا تنسى ذنبك. كذا في (التعرف20©» وقال 
في شرحه: أشار سهل إلى أحوال المريدين لخوفهم من العقوبة وفرط مجاهدتهم. 
وأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحققين» لا يذكرون ذنوبهم لما غلب على قلوبهم 
من عظمة الله ودوام ذكره تعالى . 

وقال بعضهم : يجوز أن يراد بنسيان الذنب ترك العود إليه في المستقبل» لا نسيان 
ما سبق من الجفاء في حال الوفاء» وأما قول سهل فقد فسر بأنه لا يزال خائفاً من عقوبته 
وعلى حذر من الوقوع في مثله» فتجعله نصب عينيك» انتهى . 

والتوزة مقولة تقول لوطي زهده الصناة ةدر نهنا يشلك ف انفلك الى تمفق 
الشروط والأركان وهي دقيقة» كما يسك شارب المسهل في حصول شروط الإسهال 
في الدواء باعتبار الحال والوقت» وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته . 


هم بوسر 


() «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص: 47). 


(9) كتاب الدعوات ١‏ 


اخ : /1"|]. 
71 -1؟] وَعَن الأَعَ اَن قال قَالَ رَسُوْلُ الأول : . . . . . . 


الفصل الأول 


]١[-‏ (أبو هريرة) قوله: (وأتوب إليه) زيادة هذا قد يسدٌّ باب تأويل 


الحديث بأن الاستغفار منه يكلْةِ كان لأمنه كما سنذكره في الحديث الآتي, اللهم إلا 
أن يراد طلب التوبة لهم» إذ المراد المعنى اللغوي بالرجوع إلى الله تعالى بتوفيق التوبة 
لهم وقبولها عنهم» والله أعلم”" . 

4645-[11] قوله: (وعن الأغر المزني) بفتح الهمزة وفتح الغين المعجمة 


وتشديد الراء . 


)١(‏ قال ابن الملك: توبته كَل كل يوم سبعين مرة واستغفاره ليس لذنب؛ لأنه معصومء بل لاعتقاد 
قصوره في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجلال والإكرام» وحثٌ للأمة على التوبة والاستغفار» 
فإنه له مع كونه معصوماآً» وكونه خير المخلوقات» إذا استغفر وتاب إلى ربه في كل يوم أكثر 
من سبعين مرة فكيف بالمذنبين» والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال جميعاً» والمغفرة 
من الله أن يصون العبد من أن يمسه عذاب . قال علي ذه : كان في الأرض أمانان من 
عذاب الله» فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما المرفوع فرسول الله كك وأما الباقي 
منهما فالاستغفار قال تعالى : # وما حكات أله لَِعَذِبَهمْ وأنت فيهم وماك لله معد بهم 
وهم مغرو مَْفْرُونَ #[الأنفال: 9] أقول : إذا كان الاستغفار ينفع الكفارء فكيف لا يفيد المؤمنين 
الأبرار؟ وقيل : استغفاره كل من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم : 


١5‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


نه لبَعَانَ على قبي وَِن لأُسْتَغْفِرُ الله في الْيَوْم ممه مره . رَوَاهُ مُسْلِح. 
زم : 71 ]. 

وقوله: (إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة) الغين : 
الغيم» وقيل : الغيم الرقيق» يقال: غينت السماء تحان: إذا أطبق عليها الغيم» ويقال : 
غين [على] كذاء أي : غطي » وأغان الغين السماء»ء أي : ألبسها. 

ولقد تحير العلماء في بيان معنى هذا الحديث وتأويله» وحق لهم أن يتحيروا 
ويتوقفوا في ذلك» فإنه لا مجال لأحد أن يعرف حقيقة القلب المصطفوي كَل وما يطرأ 
عليه من الأحوال» وكل ما قيل فيه فقول بالظن والتخمين» اللهم إلا ما وقع في بواطن 
بعض المحققين من العارفين من نوره المبين» والله أعلم . 

وننقل من كلامهم ما ذكروا في ذلك؛» فقيل : إن ذلك كان بسبب أمته وما اطّلع 
عليه من أحوالهم بعده» فكان يستغفر لهم» هكذا قالوا. 

وقيل : إنه بسبب [ما] يشتغل من النظر في أمور أمته ومصالحهم ومحارية الأعداءء 
حتى يرى أنه قد شغل بذلك - وإن كان [في] أعظم طاعة وأشرف عبادة ‏ عن ملازمة 
عالي مقاماته ورفيع درجاته لتفرده بربه وخلوص قلبه وهمته عن كل شيء سواه» وكان 
يكذ لقا عفر هه كما قالرا + دان الأرراد سعابه المقرسن 

وقيل: قد يكون هذا الغين السكينة التي تغشى قلبه» واستغفاره إظهار للعبودية 
والافتقارء ويحتمل أن يكون حالة خشية وإعظام يغشى القلب» واستغفاره شكراً لله 
وملازمة للعبودية» كما قال: (أفلا أكون عبداً شكوراً) هذا حاصل ما ذكره القاضي 
عياض في (المشارق)7'. 


.)771//5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات /1 ١‏ 


وقال بعض الصوفية: هذا غين الأنوار لا غين الأغيار» وهو إشارة إلى ما ذكره 
بعض العارفين من أنه كان يكشف على قلبه الشريف في كل ساعة من أنوار صفات 
الحق» وكان يترقى في كل آن في هذه التجليات ويَعُذٌ بعد الترقي إلى درجة الفوق 
ما تحتها بمثابة ذنب يستغفر منه» وهكذا حال قلبه يله دائماً بل إلى أبد الأباد» وتلك 
الأنوار حجاب على الذات الأقدس الإلهي» وإليه الإشارة بقوله : (إن لله سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة). 

وأرفع الكلام في هذا المقام ما قال الأصمعي حين سئل عن هذا الحديث فقال : 
عن قلب من تروي؟ فقال: عن قلب النبي كَلِْوٌ» فقال: لو كان عن قلب غيره لكنت 
أفسره لك . ظ 

قال الشيخ التَّورِبِشْتِي7": ولله دره في انتهاجه منهج الأدب» وإجلاله القلب 
الذي جعله الله موقع وحيه ومنزل تنزيله» ثم قال: ونحن نذهب في ذلك مذهبين : 

أحدهما: أن نقول: لما كان قلب النبي كَلِ أتمٌ القلوب صفاء وأكثرها ضياء 
وأعرفها عرفاناً» وكان معنيّا مع ذلك بتشريع الملة وتأسيس السنة ميسّراً غير معسّرِء 
لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس مع ما كان ممتحناً 
به من أحكام البشرية» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك أسرع كدورة ما إلى القلب لكمال 
رقته وفرط نورانيته؛ فإن الشيء كلما كان أرق وأصفى كان ورود التأثيرات عليه أبين 
وأهدى, وكان كَل إذا أحسَ بشيء من ذلك عدّه على النفس ذنباً فاستغفر منه» ولهذا 


المعنى كان استغفاره عند خروجه من الخلاء فيقول : (غفرانك) . 


.)079 «كتاب الميسر») (؟5/‎ )١( 


١ 8‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


ا و و وى ا زر و عر ل الت 4 
6 -["] وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اليل : «يَا أيّهَا النَاس! توبوا 


م 


إلى الم فإني أتوبُ لي في الْيَوْم ممه مرق . رَوَاه مَسْلِم. [م: .]77١١‏ 

والآخر: أن نقول: إن الله تعالى كما فناه عن العالمين أراد أن يبقيه لهم لينتفعوا 
به» وأنه يل لو ترك وما هو عليه وفيه من الحضور والتجليات الإلهية لم يكن ليتفرغ 
لتعريف الجاحد وتعليم الجاهل» فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد إليهم الفينة بعد 
الفينة بنوع من الحَججبة والاستتار ليكمل حظهم عنه» فيرى ذلك من سيئات حاله 
فيستغفر منه» هذا كلام التّورِبِشْتِي . والوجه الأول راجع إلى ما ذكر سابقاً مع ما فيه 
من حسن التقرير» والوجه الثاني أيضاً موجّةٌ» ومع ذلك القولٌ قولٌ الأصمعيء والله 
عه 

6-["] (عنه) قوله: (يا أيها الناس! توبوا) تلميح إلى قوله تعالى: #وئويواً 
لَ لله ججيصًا أيه الْمُؤممو لَعَلَم يميت 1#النور: »]0١‏ فالتوبة واجبة على الناس 
كلهم عامتهم وخاصتهم» ولكن توبة كل أحد على حسب حالهم . 

وقال بعض العارفين: التائب أيضاً داخل في الجميع. فهو أيضاً مأمور بالتوبة» 
وليس لهم ذنوب يتوبون عنها لأنهم قد تابواء فبقي أن يتوبوا عن التوبة» يعني: من 
ذكر الجفاء الذي يصحب التوبة؛ لأن التوبة لا تصح إلا بمعرفة الذنب» فهي تحتاج 
إلى ذكر الذنب» وذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء» فيتوب من ذكر التوبة التي هي 
سبب ذكر الذنب» وذلك لغاية حرصهم على الجمعية وصفاء الوقت مع الله تعالى» 


كذا في (منازل السائرين)”١؟‏ وشرحه . 


.)١7 (ص:‎ 0010 


(9) كتاب الدعوات 8 ١‏ 


ار 
راج هو اع 


5 -4[1] وَعَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل فِيمَا يَرْوِي عَنِ الله 
برك وَتَعَالَى أنه َه َال : : (يَا عبادي ! ني حَوَنتُ الظلم على تي وَجَعَه يكم 
مُحَرَماً فلا تظَالَمُواء يَا عبّادي اكُلّكُمْ ضَالٌ| إِلذَمَنْ هَدَيَْهُ فَاسْتَهْدُونِي 
َمْدِكُمْ ٠‏ يا عِبَادِي! كُلَكُم جَائِع | لمن أطْعَمئة» ماستطيكوي اأطمنكة: 
ا عبَادي ! كُلّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْنَُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْء يا عِبَادِي! 
إِنَكُمْ نخطئون”" بِاللَيْلٍ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَعْفِرُ الذّنُوبَ جَويعاء فَاسْتَغْفِرُونِي 


مر 


5 7 8 5 7 مده 0 3 فر كه 0 0 
غْفِرْلَكُم ا ِبَادِي ! إِنَكُمْ لَنْ َبَلُهُوا ضري فَتَضرُوني وَلَنْ تَبلعُوا تي 


5-[1] (أبو ذر) قوله: (إني حرمت الظلم على نفسي) أي : بدلكعة عرد 
نفسي » كناية عن تقدّسه وتنزهه عنه . 

وقوله: (كلكم ضَالٌَ إلا من هديته) يعني : أن الهداية لمن حصل إنما حصل 
من الله لا من عند نفسه» وكذا المعنى في قوله: (إلا من أطعمته) و(إلا من كسوته). 
فالكل من الله تعالى» لكن الأول مخصوص ببعض العباد والآخَرَّين يعم الكل» فلا 
يتوجه السؤال بأنه ما معنى الاستثناء في قوله: (إلا من أطعمته) و(إلا من كسوته)؟ إذ 
ليس أحد من الناس محروماً عنهما؟ 

وقال الطيبي''!: المراد بالإطعام والكسوة البسط في الرزق والإغناء» فافهم . 

وقوله: (لن تبلغوا ضري) أي : بالمعصية» (ولن تبلغوا نفعي) أي : بالطاعة. 


)١(‏ بضمم التاء وكسر الطاءء وفتحهماء وقيل: يجوز ضمهما تخفيفاً بحذف الهمزة» قاله القاري 
(8/ ؟١١5١).‏ 


6 اشرح الطيبي» (0 / 6). 


م١‏ (:) باب الاستغفار والنوية 


5 كر سم 0 4 3 اليس للد 
ا عِبَادِي ! لَوْ أن أوَلَكُمْ وآخركم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُم كَانوا عَلَى أَنقَى قَلْبٍ رَجُلٍ 
لو 


ص ا - ان ا 8 1 ره م عي 1 1 
وَاحِدٍ منكم. مَا راد ذلك فِي ملكي شيّئاء يَا عبادي! لؤ أن أوَلكم وآخركم 
ا + بن 1 ورد 2 0 2 5 
وَإِنْسَكم وَجنكم كانوا على أفجّر قلبٍ رَجَلٍ وَاحِدٍ منكم ما نقصّ ذَلِك مِنْ 


م 5 شيئاً: يا عبادي ! ل أن ركم وآخركم وَإنْسَكم وَجِتَك َامُوا شي 
صَعِبدٍ واجلِ» فَسَألُوني طن كلمن مس ما فص ذَلِكَ ما دي 


والضر ‏ بالفتح ويضم -: ضد النفعء أو بالفتح مصدر وبالضم اسم. كذا في 
(القاموس)22©»؛ وقال في (المشارق)”©: ومتى قرن بالنفع لم يقل فيه إلا الضر 
بالضم . 

وقوله: (كانوا على أتقى) أي : كانوا واقعين على تقوى أتقى قلب رجلٍ واحدٍ 
وعلى صفته في التقوى» أي : لو فرض قلب رجل منكم أتقى من الكل» وكان الكل 
على هذه الضلة: 

وقوله: (ما زاد ذلك في ملكي شيئاً) (زاد) متعد و(شيئاً) مفعول به. وكذا 
(ما نقص ذلك من ملكي شيئاً) . 

وقوله: (في صعيد واحد) الصعيد: التراب» أو وجه الأرضء والطريق» كذا في 
(القاموس)”". والظاهر هنا المعنى الثاني» وفي اجتماع السائتلين في مكان واحد 


60 «القاموس المحيط») (صن: 84" ). 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ .)٠١٠١‏ 


(9) «القاموس المحيط) (ص : 714). 


(9) كتاب الدعوات < أ6٠١‏ 


, 000 200 7 اماه 7 5 اي 20 1 
المخيّط إذا أذخل البَحْرَ» يَا عِبّادي! إِنْمَا هي أعمّالكم أحصيها عليكم ثم 
0 7 اه سل د آي يم إن او ا 0 هس 
وف م إثّاها. فِمَنْ وَجَدَ خيرا فلِيَحْمَدٍ الله» وَمَن وَجد غير ذلك فلا يَلُومَنَ 


ل صقر كر ه 


إلا نفسّه». روَاه مسَلم. [م: /ا/ا15]. 


را هاب م اي ا دن ساد د 
"3 -[ه] وَعَنّ أبى سَعِيدٍ الخذريىٌ قال: قال رسول الله يك : «كان 
ه ١‏ 2 “داص إلى هس ب سياه 20 ا عزن 3 24 
- > 76 0ت 20 0 سس 1 أ لم ا ا 0 8 ا 
رَاهباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أله تْبَةٌ؟ قالَ: لا فقتلهُ» وَجَعَلَ يَسْألَ فقالَ له رجل : 


سر سر 
با وس و 


6 0 3 0 أ ا و ا سد ه و 007 لله ل واء. 
انتِ قري كذا وكذاء فأدركه المَوْت» فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 
و 2 ا ا 

ملائكة التحمة وَملائكة العذاب» واخاة ابه وود ج161 قد رأ عي أ مله رف حو عنم ودود 8ه انا 


و(المخيط) بكسر الميم وسكون المعجمة» وهذا قريب من قبيل المدح بما 

يشبه الذم؛ لأن نقص المخيط في حكم العدم . 

وقوله: (إنما هي أعمالكم) تفسير للضمير المبهم» أي: جزاء أعمالكم» أو 
المراد نفس الأعمال» ويحذف المضاف من قوله: (أوفيكم إياها) أي: جزاءهاء وهذا 
أحسن» أو هي راجع إلى الأعمال الصالحة والطالحة المفهوم من قوله: (أتقى) 
و(أفجر). 

317 [5] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ثم خرج يسأل) أي: يسأل الناس 
عن قبول توبة الله أو مغفرته . 

وقوله : (أله توبة؟) الضمير للقائل أو لفعله. 

وقوله: (فأدركه الموت) أي : أماراته وسكراته . 

وقوله: (فناء) على وزن قال بمعنى: نهض بجهد ومشقة» أو على وزن رمى 
بمعنى بَعد» وقد روي في (المصابيح) بهماء والأول أوجه» وقيل : هما بمعنى. كقولهم : 


م١‏ (5) ياب الاستغفار والنوية 


فأَوْحَى الله إلى هذه أن تقرّيي » وإلى هَل أن تباعَدِي؛ فقَالَ: قبِسُوا ما بَيتَهُمَا 
فَوُجد إِلَى هَذِهِ أَقَربَ بشبْر فَغَفِرَ لَه . مَتَفْق عَليْهِ . لخ: 417" م: 71055]. 


أت 


6 


رام وى اع 


لشف - 11 وَعَنْ أبيي شرئرة قالَ: َال رَسُولَ اللويكل: «وَالَذِي نفسي 
جولو له نذيوا لَذْهَبَ الله بكم ولحاء بقَوْم وله فَيَسْتَعْفِردُونَ الله 


فيفر لهم . روَاه مسلم. [م: 749؟]. 


4 [م/] وَعنْ بي موسى قَالَ: : قال رَسُولُ الم كا ء: إن الله 
ينسط يَدَهباللَيْلِ» لِينُوب مُسيءٌ النهَار اك ا مها مأل اجو جلا لوي ة تحن ماح م ا لما لو مهد ال 6 


زأئ ترواءء كذا قال اوري ف 01 
وقوله: (فأوحى الله تعالى إلى هذه) أي : إلى القرية الصالحة التي توجه إليها 
(أن تقرّبي) أي : إلى الميت . ظ 

وقوله: (وإلى هذه) أي : القرية الظالمة التي هاجر منها 

وقوله: (فوجد إلى هذه) القرية التي توجه إليها. 

وفي الحديث كمال مبالغة في سعة رحمة الله وعدم اليأس منها . 

0-[1] (أبو هريرة) قوله: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) الحديث . المقصد 
بيان عفو الله ومغفرته للذنوب إظهاراً لمقتضى اسم العفو والغفارء وليعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفارء لا الحث على الذنوب وعدم الاحتفال بالذنوب؛ فإن الله تعالى 
قد نهى عن الذنوب» وبعث الأنبياء ليردعوا عنهاء فافهم وبالله التوفيق 

648-[7] (أبو موسى) قوله: (إن الله يبسط يده) بسط اليد كناية عن التوسعة 
في الغفران وإظهار الكرم . 


() انظر: «كتاب الميسر) (7/ .)05١‏ 


(9) كتاب الدعوات ١6‏ 


سر 


آ 8 1 2 لامر َه 7 هار 7 8 
وَييْسط يَدَهُ بالنهَار ليوب مُسيء الليْلٍ حَتّى تطلع الشمْس مِنْ مُغربيها». رَوَاهُ 


مُسَلم. [م: .]77٠69‏ 


"٠‏ -[8] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ لش ككله: «إِنَّ الْعَبْدَ إذا 


سر 


5 اخ : ١١2غ.‏ م: د/ا/ا؟ ]. 


هه سر 


ر > هل ب ا 0 لان لاه م ل م 7 
5١‏ -[4] وَعَن أبى هريّرة قال : قال رسول الله يك : «مَنْ تاب قبل 
سى باوظر 7 هه 1 0 سه 
كلء ص 31 * ى عي 6 سىى ىم سه اخ ”وم س ساوثر ثر هم )الهم 
أن تطلع الشمس من مغرب تاب الله عليه . رَواه مسلم. 1[م: .]77١‏ 
> ه كي 00 ا و يل تان 8 ع 2 7 ب 
؟ 3 ]٠١(-‏ وَعَنّ أنس قال: قال رَسُول الله كله : «لله أشد فرحأ 
ا 2 1 0 2 7 ع كو 2 م 2 8 
بتؤبَة عبّدِهِ حِينَ يَتوبٌ إِليّهِ مِنْ أحَدِكم كان(" راجلته بِأَرْضٍ فلاة فانفلتث 


ِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابة يس مِنْهَاء فَتَى شَجَرَة فَاضْطَجَعَ ني ظلّهَاء 
قَدُ أبس مِنْ رَاحِليِهِء فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ 0 
5 [8] (عائشة) قوله: (تاب الله عليه) أي : رجع بالرحمة وقبِلَ توبته. 
3١‏ -[9](أبو هريرة) قوله: (قبل أن تطلع الشمس مسن مغربها) وهو 
المراد من قوله تعالى : بوم يق بَضٌ ايت رَيكَ لَاينمٌَ فسا به لََعَكْنَ ءآمَنَتَ من قَبَلْ # 
[الأنعام: 104]» لكن الآية مختصة بعدم قبول الإيمان» والحديث يدل على عدم قبول 
القررة مطلنا سراف كان قن الكقز او ين الاسصية ود فته انه بين الجلق ا تلات 
]١٠١1- 7‏ (أنس) قوله: (لله) مرفوع واللام للابتداء . 
وقوله: (أشد فرحاً) أي : رضاً عن العبد بقبول توبته» والفرح من صفات الله 
المتشابهة . 


)١(‏ فى نسخة : «كانت». 


١٠١ 5‏ (5) باب الاستغفار والتوبة 


-" 
ِِ أ 


إذ هُوَ بِهَا قَائِمَة ئِمَةَ عند أَحَذَ بِخْطَامِهَاء ؟ م قال مِنْ شِدَّة الفرح : اللَمَُ أَنتَ 
عبّدِي ونا ركع أخطأً بونتراتي . رَوَاه مسلم 1م: 4107 707]. 


1 1 


]١1[- 73"‏ وَعَنْ بي هْرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل : «إد 


أذنك ديا تقال : : رَتٌ أَدْيِيَتُ فَاغْفِرمٌ فَقَالَ رَيهُ: أَعلِم عَبْدِي أن له ربا يَعَفِرٌ 
الذَّنْبَ وَيَأَخُذ, به ؟ غفراثُ لِعَبدِي» لم ممكث 7 ا لم أذنبَ دنبا قال(" : 

1 0 3 1 0 اهو م 
رت دكب دنا قا غ227 َال ملم عب أن لَهُ رَئًا يَعَفِر الذنب وَيَأْحْذ 


بع 


به غفر'ثٌُ لعبدِي , م مَكَثَ مَا شَاءً الل له أَذنبَ ذنباً قال" : رك اديت 


وقوله : (إذ هو بها) الرجل ملتبس بالراحلة حال كونها (قائمة عنده) من غير طلب 
وتعب» والمقصود بيان شدة رضا الحق من العبد التائب الراجع إليه» وتشبيهه بفرح 
الرجل المذكورء والعبدٌ العاصي بمنزلة الراحلة المنقلبة» وتوبته بمنزلة وجدانه» فتأمل . 

]1١1[- 7# 0‏ (أبى هريرة) قوله: (أَعَلِم) استفهام للتقرير والتعجب». وفي ذكر 

(عبدي) دون أن يقول: (أعلم) تلطف وترحم . 

قوله: (ثم مكث) من باب نصر وكرم . 

وقوله في المرة الثالشة: (رب! أذنبت ذنباً آخر فاغفر لي) بزيادة لفظ (آخر) 
و(لي)» وقد يوجد (لي) في الأول في بعض النسخ» و(آخر) و(لي) في الثانية» والذي 
تقرّر في النسخ المصححة ما ذكرناء فافهم . 


6 في نسخة : «فقال»). 


(؟) في نسخة : «فاغفر لي» . 
() في نسخة : «فقال» . 


(9) كتاب الدعوات ١‏ 


9 
لا نَ 0-0 


ا 0 ا ل لل الراسة 
فقال: أعلم عبّدِي أن له رن يَعْفْرُ الذنب وَيَأخذ به؟ غفرزت لعبّدِي فليفعل 


ما شاء» . م متمق عَلِيْهِ . ٠‏ [خ: لا'لاء م: مهلا ؟ ]. 


171-4] وَعَنْ جُنْدُب أَنَّ رَسُولَ اليك حَدَتَ: «أَنَّ رَجْلاً قَالَ: 
وَاشَِ لا يَغَفِر الله لفلآنء وَأنَّ اشْيَعَالى قَالَ: مَنْ ذا الَذِي يَتَأَلَى علىَ أنى 
سل6 سر ار 2-6 © اضر 0 س سر 
لا أَعَفِدْ لفلآن. فإني قد غفرْث لفلآن» وَأَحْبَطث عَمَلكَ». أَوْ كما قَالَ 


رَوَآأه ؛ مسلم. [م: .]157١‏ 


رك ها فى 62م ١‏ 2 سر إن 
لظ س قال : قالَ رَسُول الله يكل : «سَيمُد 
الإسْتغْفَار أَنْ تقول : الَّهَهَأَنَتَ بتي لا إِلَهَ إلا أنت خَلقتنِي وَأَنا عَبْدَكَء وَأ: 


عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعتٌ» ل 

وقوله: (فليفعل ما شاء) أي: ما دام يذنب ثم يتوب ويستغفرء وليس المقصود 
العف غلى القع أو التر خم فية» .نل النقصوة إظهان الحقاؤة والتلظ ف على زان 
ما ورد في شأن أهل بدر: (اعملوا ما شك شئتم فقد غفرت لكم). 

]١711-“<5‏ (جندب) قوله : (وأن الله تعالى) بفتح الهمزة وكسرها معا. 

وقوله: (من ذا الذي يتألى عليَ) أي : يحلف ويتحكم عليٌ» وفي هذه العبارة 
دونك وتودييد شكرية بول غدورة الغرية دون انرق رلة أتكهالذى الى م ولذلة عا 
التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطبء ثم خاطبه بأنك إذا حلفت علي 
فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك» (وأحبطت عملك) جزاء على ما قلت. فإن 
الحكم على الله بأنه يفعل ذلك البتة كفرء وإن لم يكن كفراً فهذا تغليظ . 

وقيل؟ الغرافة ابطلتك تمك وجعلته كديا : 

ظ ]١17[-‏ (شداد بن أوس) قوله: (وأنا على عهدك ووعدك) أي : على 


هذا (:) باب الاستغفار والتوبة 


امو 
ا 

ا 
مي 


إن بان لك ٠‏ قَالَ ومن فالتا مُوقنا بها ؟ عات 

مِنْ يَوْمِه قَبْلَ أن يُمْسِيَ» فَهُوَمِنْ أَهْلٍ الْجَّد وَمَنْ فالا مِنَ اليل وَهُوَ مُوقِنُ 
4 تقل اديع فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجن . رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: :1] . 
* الْفصَل الثاني : 

]١5[- 35‏ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يه : مَل الله تعاَى : 
َا ابن آدَمّ! نَم دعوتي وروي َف لَك علَى ما كان يك ولا الي . 
َا ابن آده”©! لَوْ بَلَعَتْ ذَنُوبِكَ عَنَانَ السََمَاءء ب 0/0100 
ما عاهدتك ووعدتك من الإقرار بالعبودية والثبات عليهاء وإن لم أفٍ بذلك» أو: أنا 
مقيم على عهدك ووعدك الذي عهدت ووعدت بفضلك وكرمك لأهل طاعتك وإن لم 
يأت مني طاعة كما ينبغي . 

وقوله: (أبوء) أي : أعترف لك بتواتر نعمك علي وأعترف بدوام ذنوبي والتقصير 
عن شكرهاء وأصل البوء الرجوع» يقال: باء إليهء أي : رجع إليه وانقطع» ويقال : 
باء بدمه: اعترف» وبذنبه: احتمله» أو اعترف به» كذا في (القاموس”"؛ وهذا المعنى 
دائم» أعني توالي النعم من جانب الحق ووجود الذنب والتقصير من العبد» وفي ما ذكر 
العجز والاعتذار والذلة والافتقار» ولذلك سمي سيد الاستغفار. 

الفصل الثاني 


"#“ا#”ء ”73# .١54[_‏ 6١](أنس)‏ قوله: (عنان السماء) العنان ‏ بالفتح : . 


)١( '‏ في نسخة: «ابن آدم» بدون حرف النداء . 
() «القاموس المحيط) (ص: "5). 


(9) كتاب الدعوات فقس 


م عفري غَصَرْتُ لَك ولا أبالي. يَاابْنَآدَمَ! إِنّكَ لَوْ لقيئتي بقراب 
الأَرْضٍ خَطَايَا ثم لقييّي لا تشركُ بي شَيْئا لأَنبْنكَ بقرابهًا مَغفِرَة. رَوَاهُ 
التَوْمِذِئٌ . [ت: ٠4هم].‏ 

]١5[- 533/‏ وَرََاهُ َحْمَدُ وَالدَارمِيُ عَنْ أبي ذَرٌ. وَقَالَ التّرْمِذِيُ: 
هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غرِيبٌ . [حم: ه/ 2.١154‏ دي: ؟7/ ؟577]. 
السحاب الذي لا يمسك الماء» واحدته بهاء. كذا في (القاموس)20» وقد يجيء بمعنى 
السحاب مطلقاً وهو المراد ههناء وإضافته إلى السماء للمبالغة في علوّه وارتفاعه» وقد 
يكسر العنان بمعنى : ما عرد لك». فعنان السماء: ما بدا لك منها إذا نظرتها ورفعت رأسك 
إليهاء وقد يروى: (أعنان السماء) بمعنى نواحيهاء والأعنان من الشجر أطرافهاء» ومن 
السماء نواحيها وما اعترض من أقطارها وآفاقهاء جمع عنن» قال التُوربشْتِي شتى(©: إضافة 
العنان بمعنى السحاب إلى السماء غير فصيح» وأرى الصواب أعنان السماء: ولعل 
الهمزة سقطت عن بعض الرواة» أو ورد العنان بمعنى العنن» فتدبر . 

وقوله: (والقراب) بالضم والكسر: ما قارب قدر الشيء؛ وقراب الأرض قريب 
من ملئهاء وقال في (المشارق)”؟: القراب وعاء كالجراب مستطيل يجعل فيه السيف 
بغمده والسكين وما أشبهه من سوط ونحوه» وما خف من زاد الراكب بكسر القاف». 
وأما بضمها فبمعنى القرب» ومنه قوله في الحديث: (من لقيني بقراب الأرض خطيئة) . 
بضم القاف». أي: ما يقارب ملأهاء وقال لي أبو الحسين : ويقال: (بقراب) أيضاً 
بكسرها. 
(0) «القاموس المحيط» (ص : .)١١757”‏ 


(0) «كتاب الميسر) (؟7/ 055). 
(9) «مشارق الأنوار» (؟/ 595؟). 


به ١‏ (1) باب الاستغفار والتوية 


1 
لي 


تعالى : 121001011 
يُشْرِك بي شيئا؛ . رَوَاهُ في شرح السّنْةا . [شرح السنة: /١5‏ 788]. 


سما لل 


4 177] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويكه: «مَنْ لَرْمَ الإسْتَغْفارَ 
جَعَلَ الهلَهُ مِنْ كل ضِيتٍ مَخْرجاء وَمِنْ كل هَمّ رجا وَرَرَقَه مِنْ حَيْتُ 
لا يَحْتَسِبُ». رَوَاهُ أحمذد وَأَبُو دَاوٌدَ وَايْنُ مَاجَّهُ. [حم: ١/48؟.‏ د: 01518 
جه: .]"81١9‏ 

-181] وَعَنْ أبِي بَكْرٍ الصّدّيقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
«مَا ص مَنِ اسْتَغْفْرَ وَإِن عاد في الَوْم سَبْعينَ مََة) . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ َك 
ذاود. [ت: قدهه", د: و لهل 00 

]١51[-4‏ (ابن عباس) قوله: (من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له) فيه أن اعتراف العبد بأنه تعالى قادر على مغفرة الذنوب سبب للغفران» 
وذلك لأن من اعترف بذلك ارتجاه؛ ومن ارتجى الكريم لم يحرمه؛ مع أن في ذكر 
القدرة وعدم المبالاة إيماء إلى جواز التعذيب أيضاً» ففيه خوف منه تعالى» ومن خاف 
القادر رحمه . 

]١7١[- 049‏ (عنه) قوله: (من لزم الاستغفار جعل الله له . . . إلخ) لآن من 
لزم الاستغفار تغفر له الذنوب ويخرج منها فيكون في حكم المتقي الذي لا يذنب» 
والمتقي وُعد له المخرج من كل ضيق ووصول الرزق (من حيث لا يحتسب) أي : 
لا يظن ولا يرجو. 

©-[18] (أبو بكر الصديق) قوله: (ما أصر من استغفر) الإصرار هو الدوام 


(9) كتاب الدعوات ١4‏ 


١‏ -[19] وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «كلّ يني آدَمَ 
خَطَاءٌ وَخَيْدْ الحَطَائِينَ التَوَامُونَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالَدَارمِئٌ . 


ات 048" جه: 4١‏ دي : "'/ "١"‏ ]. 


]1١1-5‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَة قالَ: قَالَ رَسُولُ اللوككه: «إِنَّ اْمُؤْمِنَ 
إِذَا أَذنَبَ كانث نكتَةٌ سَوْدَاءْ في قلبه. فَإِنْ تاب 100 َلبْهُء وَإِنْ 
زَادَ رَادَتْ حَنَى ل َذَلِكُمُ الَان الَذِي ذَكرٌ الله تَعالى # يلا بل ران عل 
لوبهم مما وأيَكْسِبُونَ [المطففين : 4 )]١‏ 000 
على الذنب» وقد ثبت أن الإصرار على الصغيرة كبيرة» وإذا استغفر لم يدم» فلا إصرار 
مع الاستغفار فافهم . 

]١4[-١‏ (أنس) قوله: (كل بني آدم خطاء) حصّن منه الأنبياء؛ لأنهم 
معصومون. اللهم إلا أن يحمل الخطاء على ما يشمل الصغائر فلا إشكال بالأنبياء 
على القول بصدور الصغيرة منهم» وأما صيغة المبالغة فباعتبار وجود الكثرة في الجملة . 
ويمكن أن يكون باعتبار أن الذنب قليله كثيرء هذا وإن حمل على المبالغة فله وجه 
أيضاً . 

]١1١[- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت نكتة) روي بالنصب والرفع» فالنصب 
على أنها خبر كان» والضمير في (كانت) للذنب» والتأنيث بتأويله بالسيئة» والرفع 
على أن كان تامة» أي: حدثت منه نكتة»ء والنكتة : النقطة» كذا في (القاموس)(2©, 
والنكت في الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها. 

قوله : (فذلكم الران) قيل: الران بمعنى الرين كالعاب والعيب وهو الطبع والتغطية 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١57‏ 


١‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


0 6 سس 


2 ل . .ا ل 
رواه | حمّد وَالتَّرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَةُ وَقال التَرْمذِيىٌ : هذا حديث حسن 


صحِيحٌ . [حم: "/7910ءا ت: 1735 جه: 17155]. 

7 -111] وَعَنِ ابْن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اريك : «إِنَّ الله يقبل 
تويَة اَي مالم يرغ . روَاة التَرْمِذِيٌ وَايْن * مَاحَهُ . [آت:لم*هث* جه: “1751 ]. 
والدنس». يقال : ران ذنبه على قلبه رَيْناً ورٌيوناً: غعلبء وكل ما غلبك [فقد] رانك 
وبك وعليك» وقيل : المراد هو الران المذكور في قوله تعالى : لدع فوم اكوا 
يكبت [المطففين: »]١‏ وأدخل اللام على الفعل قصداً إلى حكاية اللفظ 0 مجرى 
الاسم كما في قوله: (نهى عن القيل والقال)» والرين الذي ذكر في الاية بيان أحوال 
الكفار» فذكرّه في الحديث تخويف للمؤمنين» أو المراد تشبيه بذلك في اسوداد القلب» 
أو المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه قد ينجر ارتكاب المعاصي إلى الكفر لا أنه كفر في الحال» 
ولعله المراد بما قبل بأنه تخويف . 

7 -11؟] (ابن عمر) قوله: (ما لم يغرغر) في الأصل: ترديد الماء في 
الحلق» والمراد: ما لم تبلغ روحه حلقومّه» فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. 
وقد يحصل في تلك الحالة في الحلق صوت مثل صوت الغرغرة» وظاهر الحديث 
أنه ال تون القوية عند عور الموك سو ذ كاشيدو الكت و المعصن وهو ظاهر نولة 
تعالى : # إِنَّمَاأَلئَوَبَةُ 1 عَلَ اَم 4 الاية [النساء : : 37] » وقد ذهب البعض إلى أنه يقبل التوبة 
عن المعصية لا عن الكفرء فعندهم إيمان اليأس غير مقبول وتوبته مقبولة . 

وقال الطيبي2: الخلاف في التوبة من الذنوب» أما لو استحلّ من مظلمة صح 
عله 


ينا 


46 شرح الطيبي) (ه/ م١١‏ ). 


(9) كتاب الدعوات 5 


- ص هه 


لق -111] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «إنَّ الشيْطانَ 


َالَ: وَعِرَتِكَ يَا رب لآ أبْرَحُ أَغْوِي ِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُْهُمْ في أَجْسَادِهِن 


ب 


قَقَالَ الت عكَ : عرَبي وَجَلالِي وَارِْفَاع مَكَانِي لأ ال أَغَفِرٌ لَهُم 


مَا اسْتَعْفْرُونِي». رَوَاءٌ أخند. [حم: 74/8]. 


1"1-8!] وَعَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسالٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يه : 
«إنّ لله تَعَالَى جَعَلَ بالْمَعْرِب باب عَرْضِهُ مَسِيرَة سَبْعِينَ عَاما للتّوْبَةِ ل يُغلق 


615 -771] (أبو سعيد) قوله : (وارتفاع مكاني) أي: مكانتي وقدري . 

وقوله: (ما استغفروني) أي: ما دامت أرواحهم في أجسادهم كما يفهم من سياق 
الحديث» فيفهم منه أن التوبة والاستغفار يقبل في حالة الغرغرة؛ لأنه حال الحياة» 
إلا أن يقيد بقاء الحياة ببقاء الاختيار . 

ثم هذا لد لا ينافي قوله تعالى : ولغود َتَ أمَعِينَ (]إلَّاعبادك ا 
لْمُخْلصِيَت *[الحجر: 9- ٠؛]‏ لدلالته على إغواء غير المخلصين؛ وهذا الحديث يدل 
على أن غير المخلصين أيضاً يرفع عنهم الإغواء لاستغفارهم ؛ لأن المراد أن الشيطان 
لا يغوي المخلصين ولا يوقعهم في الذنب كالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وغيرهم 
قديغويهم ويوقعهم في الذنب» ولكن الله تعالى يرجع عليهم بالتوبة والمغفرةء 
فافهم. ‏ ظ 

6- [77] (صفوان بن عسال) قوله: (عرضه مسيرة سبعين عاما) قيل : 
المراد به المبالغة في انفتاح باب التوبة» وكون الناس في فسحة ووسعة منهاء وهذا 
تأويل» وصريح الإيمان أن يؤمن بها من غير تأويل» والعلم عند الله . 


شك (؛) باب الاستغفار والتوية 


مِنْ قِبَله» وَذَلِكَ قل الله كك : «يوم يز ا م يهالم تكن 
َآمَنَتَ من قبل ©[الأنعام : ). رواه ه التَدْمذِيٌ وَاٍ : بن مَاجَهُ. [ت: بلول 
حه: ٠لا١5].‏ 

5 -[115] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اليك : «لا تنقطع 
بره حى تنيع الوك وَلامقِحْ الوب حنَى تَطْنُمَ المي م 
مَغرِبِهًا» . روا سيد 5 دَاوْدَ وَالِدَارمِىٌ . [حم: 4/ 44. د: 25404 دي: 


.]١5١- ©" / 9 


71 -81؟] وَعَنْ أببي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «إِنّ رَجَليْن 
ث١‏ 


كانًا ة 0 0 4 حرهم ده 8 تن الآخء به ل 
في يني [ سْرائيل مَتَحَابَينٍ مجتهد للعبادة» و حر يمو 

و . في 

مذنب »© ا ل 1000ذ1ذ137131آ71717#ا7 م 0 


وقوله: (من قبله) بكسر القاف وفتح الباء» أي : من جانبه . 

755 -[4 ؟] (معاوية) قوله: (لا تنقطع الهجرة) المراد بالهجرة هنا: مهاجرة 
الذنوب والاثام والأخلاق الذميمة بالخروج عن موطن الطبيعة ومستقر النفس» والمراد 
بقوله : (حتى تنقطع التوبة) أي : ينتهي حكم الله تعالى وشريعته بقبول التوبة» وذلك 
عند طلوع الشمس من مغربهاء وقال الطيبي20: مهاجرة الذنوب والخطايا عين التوبة 
فيلزم التكرار» فيجب أن يحمل على الهجرة من مقام لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله» فتدبر . ظ 


1 -[15] (أبو هريرة) قوله: (والآخر يقول: مذنب) أي: أنا مذنب» 


.)١١١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(9) كتاب الدعوات "ال 


فَجَمَلّ يَقُولٌ : أَقَصن عَمَا أنَتَ فيي فقول : خَلَنِي وَرَبي ) حَنَّى وَجَدهُ 
بؤما عَلَى د اسْتَمظَمَهُ فَقَاَ: أَنصِء فَقَالَ: حَلْي وَرَبتي أبنت عَلَيَ 
رقيباً؟ فَقَالَ: وَاللِ لآَيَغْفِرٌ الله لَكَ بدا وَل يُدْخْلُكَ الجَنَّةَ فَبَعَث الله 
إِلَبْهِمَا ملكاء فَقبضَ أَرْوَاحَهُمَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَفَالَ لِلمُذْنِبٍ: ادْخُلٍ 
الْجَنَةَ بِرَحْمَتِي» وَقَالَ لِلآخَرِ : تش ليع أَنْ تخظر عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ 
فَقَالَ: لآيَارَتٌء قال كك بهإلى النَار) روا اكد لخي 
"/ ”"737]. 
اعترافاً بذنوبه وانكساراً من جهة ذلك وترجياً في مغفرة الله وفضله» وقيل: يمكن أن 
يكون المعنينٌ بقول النبي ككلِ: الآخر مذنب . 

وقوله: (فجعل يقول) أي : حبيبه له: (أقصر) أي : أمسك (عما أنت فيه) من 
ارتكاب الذنوب؛, والوقصار: الكف عن الشيء مع القدرة عليه؛ فإن عجز عنه يقول : 
قصرت عنه» بلا ألف» كذا في (مجمع البحار)”''. 

وقوله: (فيقول: خلني وربي) كان الرجل يستغفر ربه ويعتذر له فغفر له» وبهذا 
يناسب الترجمة» وظاهر الحديث أنه أدخله الجنة برحمته ومحض فضله؛» فالمناسب 
أن يذكره في (باب سعة رحمة الله) الاتي . 

وقوله : (أن تحظر) بالظاء المشالة بمعنى المنع والتحريم 

وقوله: (اذهبوا به إلى النار) خطاب للملائكة» وإدخاله بمجازاته على قسمه 
وحكمه على الله تعالى بأنه لا يغفر الذنوب» المستلزم لإنكار صفة الله إما عموماً أو 


خصوصاًء وهو إما كفر أو معصية . 


.)586 / 5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


١ "5‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


]١5[-5‏ وَعَْ أَسْمَاءَ دنب يَيدَ قَالَتْ : سََمعْتٌ رَسُو ل الله كلل 
وعن : مره و 2 1 


م لير 
نه سااء ا ل ب به مش و هءلى 82/6224 عر لء ررم ل 
يقرأ : «#يعِبَادِى لَذِينَ أسَرَهُوا عكَ أَنمسهم لا تقسطوأ مِننحمة الله إِنَّأله يَعْفِ دنوب 


وه و 


بِيعاً [الزمر : ٠ه‏ ] وَلَا يُبَاِيظ . رواه أحمد وَالتَرْمِذِئٌ . وَقَالُ : هذا حَنيت 
ت : /73771]. 

4 -[77] وَعَن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ تعالى : لإلَاأالى © : 
رَسُولُ اليك : «إِنْ تغْفِر اللّمُمَ تعفن جما وَأ عَبْدٍ لَكَ لآ أَلَمَاء. رَوَاهُ 
التَرْمِذِئٌ . وَقَالَ: هذا حَدِتْ حَسَنٌ صَحِبحٌ عرِيبٌ . [ت: 84؟8]. 

4-[55] (أسماء بنت يزيد) قوله: (َْإإنَنَهَيَمْوراَلدُوْبَبِيماً 4) إن أريد 
وجوب المغفرة قينّد بالتوبة» وإن أريد جوازها فالمغفرة عن الكفر مقيّد بها لا عن 
المعاصي . هذا ما يقتضيه المذهب والنصوص الواردة في الباب. وفيه كلام مذكور 
فى التفاسيو. 

وقوله: (ولا يبالي) من قول الرسول كلٍ زيادة على الاية» أي : لا يبالي بمغفرة 
الذنوب جميعاً لسعة رحمته وعدم مبالاته من أحد. ويمكن أن يكون قولَ الراوي» 
فايرا عق الكنةاوسر ليان ولا يبال الجذا والظاهر عون الأول 

48 -71؟] (ابن عباس) قوله : (فإِلَاآللَّ4) في (القاموس)20©: اللمم محركة: 
الجنون وصغار الذنوب» وقال القاضي في قوله تعالى : # ادن يبون كك رَألاثر 
فحص إلا لمن ويك ويم ألْممْفرَوٌ4[النجم : + إلَاال» : إلااما قل وصغر. 0 

وقوله: (الجم) بفتح الجيم وتشديد الميم بمعنى الكبير العظيم» والبيت لأمية 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١١58‏ 


(5) كتاب الدعوات دنا 


ًا 
لع 


ا" - 141 وَعَنْ أببي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «يقو 
تعالى . َا بدي كلك ضَالّ() إِلأَمَنْ هَدَننت َاسْألوني الهُدَى لق 


6 سس 


لم فقراة إل من أغْبِثُء فَاسا لوو ي زر فك وَكُلَكُم مُلْيِبٌ | إِلأَمَنْ 
عَافَيِتُ َمَنْ عَلِم منكم أَنّي ذو در على الْمَغفِرة تفي غفرث لَه 
َلا أبالي» وَلَوْ أن أوَلَكُمْ وآخركم وَحَيكُمْ وَمبتَكُمْ وَرطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ 
اجْتَمَعُوا عَلى أَنَقّى لا جا دل لج لط 
وَلَوْأَنَ أوَلَكُم وآخركم وَحَيّكُمْ وَمَبة د وتاتسكة 0 
ابن أبي الصلت أنشده النبي كلق 0 الشعر لا إنشاده» وهو الصحيح. 
أي من شأنك غفران الذنوب الكبيرة الكثيرة فضلاً عن الصغائر؛ لأنها لا يخلو عنها 
عدر نيان رف الحيات: 

6١‏ -18[1] (أبو ذر) قوله: (وعن أبي ذر) مضمون هذا الحديث هو مضمون 
الحديث المذكور في الفصل الأول عن أبي ذرء مع ما بينهما من الاختلاف في بعض 
الكلمات . 

وقوله: (فاسألوني) في بعض النسخ : (فسلوني)» والأول أفصح . 

وقوله: (إلا من عافيت) يدل على أن العافية هي السلامة عن الذنوب وهي أكمل 
أفرادها . 


وقوله: (ورطبكم ويابسكم”" قيل : المراد به أهل البحر والبر» وقيل: عبارة 


3 


. في «التقرير»: أي: الذي لم يكن واقفاً على الطريق فيشمل الأنبياء‎ )١( 
في «التقرير) ا شابكم وشيخكمء أو عالمكم وجاهلكم» أو مطيعكم وعاصيكم» والغرض‎ 68 


الإحصاء . 


١1‏ (4) باب الاستغفار والتوية 


اجْتَمَعُوا عَلى أشقَى قب عَبِمِنْ ادي ما نقَمنَ لِك من ملكي جَتح 
ا وم م بير و 
بَعْوضَةٍ لون أوََكُمْ وآخركم و | وَرَطبكم وَيَايِسَكم 


اجِتَمَعُوا في 2 صَعِبدِ وَاحدٍ قَسَألَ عن ذَْانٍ دح ما بلقت أَنيكة: فأغطيْت 
كل سَائْلٍ نكم مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلأَكَمَا لَوْ آنَّ أَحَدكم مَرَ لبر 
َعَصَنَ فيه إنرَة» ثم وها دَلِكَ بتي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفعَلُ ما أَرِيدُء عَطَائِي 
كلام وَعَدَابِي كَلآمٌ إِنَّمَا آمْرِي لِشَيْءٍ ذا أَرَدْتْ أَنْ أَقَولَ لَّهُ: «كن 


فَيَكُون # روا امد وَالَتَرْمِذِيٌّ وَابْن مَاجَهُ. [حم : ه/ 4ؤهاء)ءات: 2.5558 


جه: لاه" 5]. 


1141-7١‏ وَعَنْ أي عَنِ اليه أنه راطو أقل التو وأ 


لَعْفرَّة[المدثر : *0]» قَالَ :هال ريكُه: : َ أهل أذ أتقى ‏ 232137011 
عن الاستيعاب» وقيل : أراد أنه لو فرض كون الشجر والحجر إنساناً. 

وأقول - والله أعلم -: يحتمل أن يكون المراد بالرطب واليابس الإنس والجن. 
بناء على أن خلق الجن من النار والإنس من الماء» ويؤيده ما ورد في الحديث المذكور 
في الفصل الأول عن أبي ذر: (جنكم وإنسكم) . 

وقوله: (ذلك بأني جواد ماجد) إشارة إلى مجموع ما ذكر أو للأخيرء وعلى 
الأول يكون الجواد بالنسبة إلى الأخيرء والماجد إلى ما قبلهء أو الكل في الكل » 
فافهم . 

وقوله: (عطائي كلام وعذابي كلام) توطئة لقوله: (إنما أمري لشيء إذا أردت 
أن أقول له: كن فيكون) . 

: -[19](أنس) قوله: (أنا أهل أن أتقى) بلفظ المتكلم المجهول, أي‎ "١ 


با 


(9) كتاب الدعوات ١١70/‏ 


َمَنِ اتقاني فنا أَهْلّ أَنْ أَغْفرَ لَه . رَوَاهُ الّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيٌ. 
[آت:958",ل جه: 24599 دي: 7/ 7307 .]1١37-‏ 

1801-1 وَعَنٍ ابن مُمرَقَالَ: إن كنا لََعْدَ لِرَسُو ل الله كك في 
الْمَجْيِسِ يَقول : «رَبٌ اغف لبي و: نب عَلَىَّ نك آَنْتَ الَوَابُ الْمَُوما وِمَة 
مر . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ . [حم: ١/ااءاتث:‏ 474ل 


د: كأاهل حجه: 5١1م"]‏ 


يحرف - 111 وَعَمَنْ لآل بْن يسار بن ربد موا النبِئّ يكل قَالَ: 
001 8 
حَدَئْنِي أبي عَنْ جَذدَّي أنَهُ سَمِعْ رَسُولَ الله يل تقول مس525 


أنا جدير وخليق بأن يتقيّ العباد ويخافون من عذابي . 

وقوله : (فأنا أهل) إشارة إلى أن الفاء بمعنى الواو للترتيب» فافهم : 

5 [0"] (ابن عمر) قوله : (إن كنا لنعد) (إن) مخففة من المثقلة» وعلامة 
[ذلك] دخولها على أفعال المبتدأ والخبرء ودخول اللام في الخبر. 

و(يقول) بتقدير (أن) أي: كنا نعدٌ قولّه: (رب اغفر لي . . . إلخ) ويدل على 
أن استغفاره يَكةِ كان بلفظ الدعاء» وقد رجحوا على قول القائل: أستغفر الله؛ لأنه 
إن كان غافلاً ولاهياً في ذلك يكون كذباً بخلاف الدعاء» فإنه قد يستجاب إذا صادف 
الوقت وإن كان مع الغفلة» كذا قالواء وهذا مبني على أن قوله: (أستغفر الله) خب 
ويجوز أن يكون إنشاء وهو الظاهرء وقد ورد في الصحيح قوله كَهِ: (أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه)» نعم ترجيحهم فيمن سواه يَك. 

: (بلال بن يسار) قوله: (وعن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي كَلهِ)‎ ]"١[-76 


(مولى) بدل من (زيد) وهو زيد بن بَوْلَى بفتح موحدة وسكون واو مقصورا وهو غير 


١7‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


اه وواوي” 9 و”يه. 5 انر ا ل 5 2 ب" 
«مَنْ قال: أستغفرٌ الله الذى لا إله إلا هو الحَىّ القيُوم وَأتوث إلبّْهِ» غفر 
له وَإن كان قد فرَ منَّ الرّحف» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَأبُو دَاوَدَ» لكنة عند أبى 
7 7 م ا 0 0 ص 8 2 ع س 
دود هلال بْنْ يَسَار وَقال التَرُمذِىٌ : هذا حديث غريب . [ت: /الاه*, 
د: /ا١6١].‏ 
59> م اغعى ا وت و 
* الفصل الثالث : 


و 


4-[7"] عَنْ أببِي هْرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كله : «إذ 
يَآ 


ال 2 يق 0 ١ ٠‏ 0 7 لاه سسا الف 7 0-1 2 
َم الدرجَة ِلْمَيدٍالصّالح في الْجنَُولُ: يا رَب! أنَّى لي هَذِو؟ فَبْقُو 


و 


عر 


باسْتِغفار وَلدِكَ لك). رَوَاهُ أحمّد. [حم: ؟/ 59" 5054]. 
زيد بن حارثة أبى أسامة» كان عبد نويئًا . 

قوله: (الحي القيوم) بالرفع بدل من (هو)» وهو المشهور» وقد ينصب على 
أنه نعث (الله) أو بدل منه . 

وقوله : (ولكنه عند أبي داود : هلال بن يسار) كذا في (قاموس اللغة)» والمشهور 
بلال» كذا في أكثر الكتب مثل (جامع الأصول)22 و(الكاشف)”" وغيرهما. 

الفصل الثالث 

14 -71"] (أبو هريرة) قوله : (باستغفار ولدك لك) وهذا أحد منافع التكاح 

وأعظمهاء وأحد الأشياء الثلاثة التي تلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته كما 


.)789 /5( «جامع الأصول»‎ )1١( 


(؟١)‏ «الكاشف» /١(‏ ل/ا/ا7). 


(9) كتاب الدعوات ١1‏ 


كرف -1"] وَعَنْ عَبْدالِبْنِ عَبّاسِ قالَ: 5 ل وول الو 8 . 
دما الْمبثُ في الب إِلأحَاْمِيٍالْمَُعَوثِ ين عو تَْحَفَه من أ ب أو 
أو أخ أَوْ صَدِبِقِء ذا لحقبهُ كان أَحَتَّ إِلَبَهِ مِنَ الدنيًا وَمَا فيها. و 
تَعَالَى لَيُدْخْلّ عَلى َهْلٍ الْقيُور مِنْ دُعَاءِ َهْلٍ الأَرْض أَمْثَالَ الْجِبَالِء وَإِنَ 

5 0 

مَِيّةَ الأحياءِ إل الآَمْوَاتِ الإسْتِغفَارٌ لها . رَوَاهُ ايقن في « ١‏ شعب الإِيمَانِ» . 
[هب: ©596؟9]. 
م ا و 

765 -[84] وَعَنْ عَبداُ بْنِ بسْرِ قالَ: قالَ رَسُولَ الله يل : «طوبى 
0 وَجَدَ في صَحِيفتِهٍ استغفاراً كيرا . رَوَاهُ ابن مَاجَدء وَرَوَى التْسَائِئٌ 
فى «عمّل يوم وَليْلة؛. [جه: 814", عمل اليوم والليلة: .]١6 /١‏ 

/ لدو و اب و ل ل 0 0 

-[80] وَعَنْ عَاْشَةَ أن ال يكل كان يَقول: «اللَهُمَ اجَعَلنِي 
مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنوا اس سْتَبْشَرُوا وَإِذَا آسَاؤٌوا اسْتَغْفدُوا» ه95 

هه *؟ -_["3] (عبدالله بن عباس) قوله: (مسن أب أو أم أو أخ أو صديق) 
تخصيص ببعض من يرجى منه الغوث ويتوقع الدعاء والاستغفار أكثر مما سواه. 
وإلا فالحكم عام كما قال في آخر الحديث» ولم يذكر الولد في هذا الحديث لكونه 
معلوماً مقرراً مذكوراً في الأحاديث الأخر . 

57 [74] (عبدالله بن بسر) قوله : (عبدالله بن بسر) بضم الموحدة وسكون 
السين المهملة. ظ 

وقوله: (طوبى لمن وجد في صحيفته) المقصود مدح الاسغفار والبشارة 
للمستغفر» وإنما قال كذلك إشارة إلى قوته وثبته وظهور أثره في وقت الحاجة . 

/اه 73 [ه”"] (عائشة) قوله : (إذا أحسنوا استبشروا) شكراً لتوفيق الله ورؤية 
فضله» (وإذا أساؤوا استغفروا) لرؤية تقصيرهم وعدم تزين عملهم في نظرهم . 


ا (؛) باب الاستغفار والتوبة 


رَوَاه ابْنَ مَاجَهُ وَالبِيَهعَىٌ فى «الدَّعَوَاتِ الكبير) . [جه: 2”87٠١‏ الدعوات الكم + 


.] 5/١ 


4-[5"] وَعَنِ الحَارثِ بْنِ سُوَيْدٍ قال: حَدَئُنا عبدالله بْنْ مسعود 


7 3 د لا بر > هم سمس ل سات رس م ى ؟ ا َس د 
حديثم: : أحدهمًا عن رسول الله كل وَالآخر عن نفسه. قال : إن المؤمن 


0 0 200 0 0 1 40 0 و ف 1" [ه سر سسلر 00 
يَرَى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يَخاف أن يَقع عليه وَإِنَ الفاجرٌ يَرَى ذنوبه 
إن 


006 ررد تين ب ع 0 4 أ انو ءٍّى أ 2 1 2 1 سر ٠‏ 
كذيّاب مَرَ على أنفه: فقال به هكذا ‏ أئ : بيده فذبّه عنهء ثم قال : معدت 
٠.‏ 9 سي بسر له بم عر 


عر 
و و ام ٠‏ 1 


رَسُولَ الل يل تقول : «لَلَهُ أَْرحٌ بتوْبَة عَبْدِه الْمؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَرَلَ في 
َوَيَةِ مهْلَكَةٍ مَعَهُ َاحِلتهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَةُ فَوَضع رَأْسَهُ قَنَامَ نوْمَة 
فَاسْتَيْقظ وَقَدْ ذَهَبَتْ راحلتة ل 0100 

4-[5"] قوله : (وعن الحارث بن سويد) بلفظ التصغير. 

وقوله: (يرى ذنوبه) أي : كلها كبيرة كانت اسن 

وقوله: (فقال) أي : فعل وأشار. 

وقوله: (في أرض دوية) بفتح الدال وكسر الواو وتشديدها وتشديد التحتانية 
بعدهاء وفي رواية: (داوية) وهي أيضاً بتشديد الياء: الأرض القفر أو المفازة الخالية» 
قيل: ذلك لإبدال الواو الأولى ألفاً»ء وقد تبدل في النسبة كالطائي في طينّوء» وفي 
(القاموس)0©: والدوٌ والدوّيّة والداويّة» ويخفف: الفلاة. 

و(مهلكة) بفتح الميم وسكون الهاء وكسر لام وفتحها: موضع هلاك» وروي 
بلفظ اسم فاعل» كذا في (مجمع البحار)”. 


() «القاموس المحيط» (ص : .)١١8١‏ 
(؟) امجمع بحار الأنوار» (6/ .)١0/8‏ 


(9) كناب الدعوات ا/ا١ا‏ 
فَطلبَهًا حَتَى إِذَا اشتَدَ عَلَيْهِ الْحَنٌ وَالْمَطَسَ أَوْ ما شَاءَ الله قَالَ: جع إِلَى 
مَكَانِي الَّذِي كنت فيه فََنَامُ حَنَّى أَمُوتَء فَوَضع رَأْسَهُ عَلى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ» 
َاسْتيْقَظ فَِذَا رَاحِلتَهُ عنْدَهُ عَليْهَا زَادْهُ وَشَرَابهُ قالله أَشَدّ قرحا بتَوْبَة الْعَيد 
الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاجِلَتِهِ وَرَادِهِ؛. رَوَى مُسْلِهٌ الْمَوْفُوعَ إِلَى رَسُولٍ الث يكل 
منهُ فَحَسْبُ : وَرَوَى البَحَارِيٌ انول على ابن مَسْعودٍ أنْضاً. لم: كممى 
خ: 01494]. ظ 

وقال القاضي عياض”": (مهلكة) بنصب الميم واللام كذا ضبطناه؛» أي : 
يهلك فيها سالكها بغير زاد ولا ماء ولا راحلة» وقال ثعلب: يقال: مهلكة 
بالكسر. 

وذكر البيضاوي في قوله تعالى: #مَاسَبِدََامَهَلك أَمْلِهِ #[النمل: 49] على قراءة 
حفص بكسر اللام: وهو يحتمل المصدر والزمان» وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون 
مصدرا. ظ 

هذاء وقال في (الصحاح)”": المهلكة المفازة» وقال في (القاموس)©: 
والمهلكة ويثلث : المفازة. 

وقوله: (أو ما شاء الله) الظاهر أنه من قول الرسول كل أي : أو ما شاء الله 
من العذاب والبلاء غير الحر والعطش . 

وقوله: (وضع رأسه على ساعده) كما هو العادة. 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟7/ /اه5). 
() «الصحاح» (5/ .)١5١5‏ 
() «القاموس المحيط» (ص : 887). 


؟/١‏ (:) باب الاستغفار والنوية 


رم ى سس 


48 -[/"] وَعن على قَالَ: قال رول الله علد : «إن 
الْعَبْدَ المُؤْمِنَ المُفئَنَ الَتَوَاب». 

-[8"] وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك تقول 
اما أَحِبٌ أَنَّ بي الدنيا بِهذِهِ الآبة (تنادت تراك أنه كانتا 74 
الآيَةَ 0 ]0 فَقَالَ رجل : م َك فسكت التبئٌ يله ثم تم قَالَ : 
«ألاوَ رَمَنْ شرَكً) ثلآثَ مََاتِ . 

”3 -_[9"] وعَن ا در قَالَ: قال رس سُولَ الله علد : 3 الله تعالى 
ليَغفر لِعَيْدِهِ ما مْ بقع الْحبجَابُ» قالواة ايسول اللروُمًا الحكاث؟ قال : 
«أنْ تَمُوت النَفْسُ وَهِي مُشركةٌ) . . رَوَى الأَحَادِيثَ الثَلأَنَهَ أَحمَد ا 

49 [/"] (علي) قوله: (المفتن) بلفظ اسم المفعول مشدداً من الفتنة 
بمعنى الابتلاء والامتحان» أي: المبتلى بالمعاصي كثيراآء والمحبة إنما هو من جهة 
التوبة . 

-[8"] (ثوبان) قوله: (بهذه الآية) أي : بدلها . 

وقوله: (ألا ومن) لولا الواو حملت (ألا) على استثناء» فهى حرف تنبيه؛ 
وغفران الإشراك يكون بالتوبة» وهذا لا ينافي عموم الآبة ب: #إنَّانَهيَمْفِ الوب 
بيع *[الزمر : 07] . 

5١‏ -[9"] (أبو ذر) قوله : (ما لم يقع الحجاب) أي : بينه وبين رحمة الله 
تلميح إلى قوله تعالى : اعَلإِبّمْعْرَيومومٍِ حون #[المطففين : ه 


. قوله: «#آلَانْق طلا #» سقط في نسخة‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات كفا 


وَرَوَى البيْهِقَئ الأخيرٌ في «كتاب البَعْثْ والنشور» . [حم: /١‏ ١ى‏ ه/ الال 
/ 75 » كتاب البعث والنشور: /١‏ 54 ؟7]. 

5 -[40] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «مَنْ لقي الله لا يَعْدِلُ 
به شيئاً في الدُنْيَاء ٠‏ نم كانَعَليْ مل جبَال ذنُوبٌ» عَفر انل ٠‏ رَوَاهُ المَِهَقَيُ 
في «كتاب الْبَعْثِ وَالنشُور» . [كتاب البعث والنشور: 7/١‏ *7”7]. 

5" -511] وَعَنْ عَبْدِالُه بْن مَسُعُود قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : 
«النَائْبُ مِنَ الذّنبِ كمَنْ لآ ذَنْب لَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ جه وَالْنَتِي في ١اشمَبٍ‏ 
الإيمَانِ» وَقَالَ : تقر به النهَرَانِيُ وَهُوَ مَجْهُولٌ . وَفِي 59 السّنَد : رُوِيَ 
عَنْهُ مَؤْقوفاً قَالَ: النَدَمُ تؤبَةٌ» وَالنَائْبُ كَمَنْ لآَدَنْبَ لَهُ. [جه: ه14 هب: 
وال شرح السنة : ه/ 47]. 

1 -[50] (عنه) قوله: (لا يعدل به شيئاً) أي: يوازي ولا يساوي بالله 
شيئاً بالإشراك» فالباء للتعدية» وقال الطيبي2"0: ويجوز أن يكون المعنى: لا يتجاوز 
إلى شيء» ف (شيئاً) منصوب على نزع الخافض . 

وقوله: (غفر الله له) أي : إن شاء. 

11 4] (عبدالله بن مسعود) قوله: (كمن لا ذنب له) في عدم تضرره» 


واختلفوا في أن التائب أفضل أم الناشىء من الأول على الصلاح» والتحقيق أن الحيثية 
ىئ مختلمة . 


.)١١١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


١7/5‏ (0) باب 


* الْفْصّل الْأَوَلُ : 

11-4] عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليك «لَّمَا قضَى الله 
لق كب تا فهو ننه قوق شه : إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عُضَبِي). وَفِي 
روَايَة : «غَلَبَتْ غضبي». مُتَفْقٌ عَلِيْهِ. [خ: #وهلاء ووهلاء م: 16لا ؟]. 

6 باب 

في متممات ولواحق للأبواب السابقة من غير ترجمة» وفي بعض النسخ : (باب 
في سعة رحمة الله)» وهذه الترجمة تناسب أحاديث الباب . 

الفصل الأول 

]١[- 14‏ (أبو هريرة) قوله: (لما قضى الله الخلق) أي: خلق وقدّر وحكم 
بأحكامه» كقوله تعالى : #فْمَصَدْهَنَ سَبْعَ سَموَاتِ #[فصلت: »]1١‏ وقد سبق تحقيق معنى 
القضاء والقدر في موضعه. 0( 

وقوله: (إن(© رحمتي سبقت غضبي) وذلك لأن آثار رحمة الله وَجوده وإنعامه 
عمت المخلوقات كلها وهي غير متناهية» بخلاف أثر ود ظاهر في بعض 
بي آدم ببعض الوجوهء كما قال : رن عدن ملعتيو مأ[ التحل : : 14]» وقال: 

عَذَاَ صب بو من كاه وَيَحْمَت وَسِعَتَكُلَّ َنْءٍ #[الأعراف: 0]1517 وأيضاً تهاون العباد 


بع 7 به 


وتقصيرهم في أداء شكر نعمائه تعالى أكثر من أن يعد ويبحصى» # وَلْوَ مُوَاِجِذُ الله الئاس 


)١(‏ بالكسر ويفتح» قال العسقلاني: بفتح «أن» على الإبدال من الكتاب» وبكسرها على أنها حكاية 
بمضمون الكتاب» قلت : يؤيد الثانى رواية الشيخين بلفظ : «إن رحمتى تغلب غضبى»» قاله 


(9) كتاب الدعوات 8 


ل ل 50 7 ون سات 0 ةد ا 
هك"”” _[؟7] وعله قال : قال مول الله يَككِة : «إن لله مئة رَحمَيٌ. 


نل مِنْهَارَحْمَة وَاحِدَةَبيَْ الجن وَالإنْسٍ وَالْبََائِمِ وَالْهوَامٌ» بها يتَعَاطُونَ: 
وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ» وَبِهَا تَعْطِفْ الْوَحْش عَلَى وَلَدِمَاء وَآَخَرَ اللتشعاً 
وَتِسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقيَامَة. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5.٠١‏ 
م: ؟767؟]. 

كك"” _ ["| وفي رِوَايَةٍ لمَسْلِم عن مَلْمَّانَ نتخورة» وَفِي آخر 
فَإِذَا كان يَْمٌ الْقيَامة ة أَكُمَلهًا بهَذِهِ الدَحْمَةٍ . [م: 8916# . 
بظُلْمهِرمَارَكَ عَيَامِندَآبَةٍ [النحل: »]1١‏ فمن رحمته أن يبقيهم ويرزقهم وينعٌمهم بالظاهر 
ولا يؤاخذهم. هذا في الدنياء وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه الحديث الآتي. 
فإذاً لا شك في أن رحمته تعالى سابقة وغالبة على غضبه. اللهم ارحمنا ولا تهلكنا 
بغضبك وأنت أرحم الراحمين . 

65" [5] (وعنه) قوله : (إن لله مئة رحمة) لعل المراد أنواعها الكلية التي 
تحت كل نوع منها أفراد غير متناهية» والمراد ضرب مثل لبيان المقصودء تقريباً إلى 
فهم الناس» أو هو من قبيل قوله: (إِن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) 
في أن الحصر باعتبار هذا الوصف. فافهم . 

وقوله: (وبها تعطف الوحش على ولدها) خصصها بالذكر لأن وجود الترحم 
والتعطف فيها مستغرب مستبعد لعدم إيناسهم وائتلافهم» ولذلك سميت وحوشاً. 


ىج 


وقوله: (عباده) أي: المؤمنين منهم. فإن الرحمة الخاصة يوم القيامة مخصوص 
هم . 

15 ["] (سلمان) قوله: (أكملها) أي : أتم المئة والتسعة والتسعين بهذه 
الرحمة التي أنزلها على الجن والإنس وما عداهم . 


عر 


يخضف -[4؟] وَعَنْ أَبِي هْرَيِرَ 5 قَالَ : ل رسو لاله كه : «لؤ يَعْلَم 
٠ 1211111‏ عافد ما يد اله 
من الرّحمَة حْمَةِ مَا قط منْ جَنّدِهِ أَحَدٌ) . متّفْقّ عليه . لخ: 5459 م: ههلا؟]. 


ىا 5 


-[ه5] وَعنٍ ابْنِ مَسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْحَنّهُ أَقَءتُ 
إِلَى أَحَدِكم مِنْ شراكِ نَعْلِهء وَالنَارُ مِثْلُ ذَلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . [خ: 
4 . 

17 -[4] (أبو هريرة) قوله: (لو يعلم المؤمن) الحديث سياقه لبيان صفتي 
اللطف والقهر. والرحمة والغضب. وعدم بلوغ أحد إلى كنههماء فلو علم المؤمنون 
الذين هم مَظاهر رحمة الله ما عند الله من القهر ما طمع أحد منهم الجنة» وكذا في 
الكافرين» وهذا مقصود آخر لا ينافي سبقة رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق. 
فافهم . 

وقوله: (قنط) بفتح النون» وقد يروى بالكسرء وفي (الصراح0' جعله من باب 
نصر وضرب وسمع وقال في (القاموس)<"©: قنط كنصر وضرب وحَسِب --- 
بالضمء وكفرح 3: قتَطا وقئاطة. وكمنع وحسبء. وهاتان على الجمع بين 
كين ]: 

101-864 (ابن مسعود) قوله: (الجنة أقرب) الحديث تمثيل لقرب الجنة 
والنار من الناس ؟ لأن سبب دخولهما سعي العبد وحكم الله وهو منجزء فكأنهما 
حاصلان . 


.)591 انظر: «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)57١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


(9) كتاب الدعوات ااا 


4-[1] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اشبكة: «قَالَ رَجَلَ لم 
يَعْمَّل خَيْرَ قط لأَهْلِيِه َفِي روَاية : «أَسْرَفَ رَجُلٌّ عَلى نَفْسِوء فلمًا حَضَرَهُ 
الْمَوْتُ أَرْصَى ينيه : ذا مَاتَ حرو ثم اذو يِصْفَهُ في الب وَنصْفهُ ني 
الْبَحْرٍ َوَالله لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيْه ليَعَذَبَنَهُ عَذاباً لآ يُعَذَّبهُ أحَداً ِنَالعالِْينَءِ 


ار قير 


قلمًا مَاتَ فْعَلوا ما ما أمرَهُم» فَأمر الله الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيدء وَأَمَرَ البَرَ فجَمَعْ 
ما فيو» تم قَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْبَتِكَ يَا رَبٌ وَأَنْتَ غلم 
فَعَفَرَ له . مُتَفَق عَلَيْ. [: ١م.”.‏ م: 0065]. 

848 -[5] (أبو هريرة) قوله: (إذا مات فحرقوه) نقل بالمعنى» وقد يروى 
بلفظ المتكلم أيضاً وكذا في أخواته . 

وقوله: (ثم اذروا) رواية الكتاب على ما في النسخ المصححة بوصل الهمزة 


وه الراء د مثال ادعواء ويروى بف: الهمزة» يقال : ذرته الرد ادووفتوادرقة در 
6 00 ع 


أطارته» ويروى: (ذرُوني) بضم الذال وتشديد الراء من الذر بمعنى التفريق» و(ذْرُوني) 
بالفتح والتشديد من التذرية» أي : فرّقوني مقابل الريح لتنتشر أجزاء رماده ويتباعد 
تفريقها ويتذرّى . 

وقوله: (لئن قدر الله) إلى آخره» قد ذكروا لهذا الكلام توجيهات وتأويلات» 
واقتصرنا منها نحن على ما ذكره القاضي عياض في (مشارق الأنوار)(© قال : روايتنا 
فيه عن الجمهور بالتخفيف وهو المشهورء ورواه بعضهم: (قدّر)» واختلف في تأويل 
هذا الحديث» فقيل : هذا رجل مؤمن لكنه جهل صفة من صفات ربه» وقد اختلف 
المتكلمون في جاهل صفة: هل هو كافر أم لا؟ وقيل: (قَدَرَ) ههنا بمعنى: قدَّر 


.)7849 «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


١4‏ (5) باب 


-71] وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَاب قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَبِيَ يكل سب ؛ 
إِذَا امْرآة مِنَ السّبي قَدْ تَحَذّبَ نَذيُهَا نَسْمَى» ذ جد با بي الي 
أحَدَنَهُ فَأنَصَعتهُ ببَطِيهًا وضعك َقَالَ لَنَا النَِن 6ه: أذ ترون ,هذه 7 
وَلَدَهَا فِي النَّار؟ فَقلنا: م ل د ا 


بيبأ 


يقال كدر وتدر سعية وقيل: هو بمعنى ضيّق» من قوله: #ومن فُرِرَعَليُهِ رمه # 
[الطلاق: 19» وهذان التأويلان قيلا في قوله تعالى عن يونس كك : #فطن أل تتَدرَ 
عَلَيّهِ #[الأنبياء: /41]ء ولا يليق في حق يونس التأويل الأول» ولا يصح أن يجهل نبي 
من أنبياء الله صفة من صفات اللهء وقيل: قال: (لئن قدر الله عليّ) في حالة لم يضبط 
تولهافيها لماالعقدمن الشوف وشمرة مو دمض العدية وق امس 
العرب المسمى بتجاهل العارف». وبمزج الشك باليقين» كقوله: لوَإِنَاأوَِيَّكُمٌ 
َعَلَ هُدَّى أَوّفِ صَكلٍ ميت #[سبأ: 1]. 

-1/] (عمر بن الخطاب) قوله: (سبي) بفتح السين وسكون الباء» وفي 
(القاموس)20: سبى العدوً سَبْياً وسبَاء: أسره» فهو سب وهي سبينٌ أيضاًء والجمع سبايا. 

وقوله: (تحلب ثديها) أي : سال لبنه» من تَحَلْبَ العرق» ويقال: تحلّب فوه: 
إذ| سال لعانه: 

وقوله: (تسعى) أى : تعدو المرأة» وفي رواية لمسلم : (تبتغي) إن : تطلب 
ولدهاء وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح) موافقاً لما في كتاب البخاري : (تسقي)» 
وتوجيهه أنه حال مقدّرة . 


.)١١89 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات هذ 


وَهِيَ تقدِرٌ عَلى أَنْ لا تطرحَةُ فَقَالَ : : لَلّهُ أَرْحَمُ بعبَاده مِنْ هّذِه يوَلّدِمًاا. 
و ىه 


متفق عليه . [خ: 5499, م: 7764]. 


: 0 7 و سسسااة 26 
اام” - [1] وَعَنْ أبِي هُرئرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «لنْ ينجي 
أحَداًمِنْكُم عَمَلدُ فَانُوا: وَلَاَآَنْتَ يا رَسُولَ اللى قَالَ: وَلا أنَاء إلا أن 
يَتَعْمَّدَنِى الله منة بِرَحْمَتِهء فَسَدَّدُوا وَقارواء 5 


وقوله : (وهي تقدر) حال. 

وقول : (لَلَّهُ أرحم بعباده من هذه بولدها) وهو تعالى قادر على أن لا يطرحه في 
النار فلا يطرحه» وتوجيهه يعلم من حديث عبدالله بن عمر الاتي : في الفصل الثالث . 

١ا 76‏ [8] (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يتغمدني الله منه برحمته) أي : يُلْبِسَنِيها 
ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف ‏ بكسر الغين -: غلافه» ومعنى الاستثناء : إني 
لا ينجيني عملي إلا أن يرحمني الله» فحينئذ ينجيني عملي ويصير سبباً في نجاتي» 
وبدونه لا يصير سبباً؛ لأن العمل ليس علة حقيقية موجبة في النجاة. وقال الطيبي27©: 
الاستثناء منقطع. فافهم . 

ولمّا أشعر هذا الكلام بإلغاء سه النجاة» وهو لا ينافي سببيته 
ومدخليته فيها باعتبار أنه يَعَد العامل لأن يتفضل عليه» ويقرب إلى الرحمة من جهة 
حكمه تعالى بذلك» ووصفه إياه كذلك» أشار إلى إثباته بقوله: (فسددوا) أي: قوموا 
العمل واطلبوا الصواب في القول والعمل» وقيل: سدد بمعنى: صار ذا سداد» (وقاربوا) 
أي : اقتصدوا في العمل بلا إفراط وتفريط. قارب الإبل» أي : جمعها حتى لا تتبدد 
وتنتشرء فهو بمنزلة التأكيد للتسديد . 


(0) «شرح الطيبي» (6/ .)١58‏ 


شهدا (5) باب 


وَاعْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الذّلْحَةَ وَالْمَصْدَ الْقَصْدَ تَلمُوا». متَّمْقُ عَلَيْهِ. 
[خ: 2.5555 م: 815]. ظ 

"33 -11] وَعَنْ جَابر قالَ: قال رَ 
0 عرو َ َ م ا 
منكم عمّله الجنة. وَلا يُجيره من النار. ولا ان لا برحمَة َه اللّه) .رَوَاه مسا 0 
1م : «٠/الم؟‏ ]. 


]٠١1-7‏ وَعَْ أببي سيد َال قَالَ رَسُولٌ الل يكه: «إذَا أَسْلَمَ 


الْعَبْدٌ فَحَسُنَ إِسْلاً سْلامُهُ يكف الله عه كل سَيسمَة كان رَلَّمَهَا 000000000 


وقوله: (واغدواء وروحوا) أي : اعملوا في الغداة والرواح . 

وقوله : (وشيء) إما مجرور عطفف على الغدوة والروحة المفهومين من قوله : 
«(واغدوا وروحوا) أي : سيروا الغدوة والروحة وبشيء (من الدلجة) ‏ بضم الدال 
وسكون اللام : السير في الليل» أرشرفوع ميهد معدرق الخبر» أي : اعملوا فيه: 
أو: مطلوب في عملكم» وقيل: تقديره: وليكن في مشيتكم شيء من الدلجة . 

وقوله: (والقصد القصد) منصوبان بتقدير الزمواء و(تبلغوا) جواب لهذا الأمرء 
وقد سبق تفصيل معاني هذه الألفاظ في (باب القصد في العمل) . 

"/ا”3” -[91] (جابر) قوله : (ولا أنا) أي : ولا أدخل أناء أو هو من باب إقامة 
الضمير المرفوع مقام المنصوب, والضمائر يستعار بعضها لبعض» والانفصال لحذف 
العامل . 

]1٠١1-‏ (أبو سعيد) قوله: (فحسن إسلامه) أي: أخلص فيه واستقام 
على أداء حقوقه, (زلفها) أي : قدّمها وأسلفهاء والأصل فيه الزلفى بمعنى القرب 
وهو بتشديد لام مفتوحة» ويروى بتخفيفهاء وزّلفها وزلّفها وأزلفها كلها بمعنى . 


(9) كتاب الدعوات ١م‏ 


وَكَانَ بَعْدُ القصاص» الْحَسَنَهُ بِعَشْرٍ أَمْتَلِهَا إلى سَبْع مِمَةٍ ضيعْفٍ إلى 
أضْعَافٍ كَثِيرةٍء وَالِسَيحَةٌ بمِثْلِهًا إلا أنْ يتَجَاوَرَ الله عَنهَاه . رَوَاه الْبْخَارِيُ. 
[خ: ١‏ 

]١11- 4‏ وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: «إِنَّ الله 
كتّب الْحَسَنَاتٍِ وَالسَيسمَات عن كسمب ها اكه نت 
حَسَنَةٌ كاملةً إن هَمَبهَا معلا كتبها الله“ له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ | إلى سَنع 
ِنَّةِ ضغْف إِلَى أضعاف كثيرة نهم ةميمل ها الاك 


عِنْدَهُ حَسَنَ كاملةً» فَإِنْ هُوَهَمَ بها َعَمِلَهَا كتبَهًا الله لَهُ سَيسمَة وَاجِدَة) . مُتَفقَ 
عليه. [خ: 549١‏ م: .]١١‏ 


و(بعد) بضم الدال» أي: بعد الإسلام» و(القصاص) بالرفع اسم (كان) . 

وقرلية (الحسعة ير أصالها)رينان القضاضى» قال الُوريشْتَي20: والمراد به 
ههنا المجازاة وإتباع كل عمل بمثله» 1 سافن عو الم الاو نراقي لالز 
وهو رجوع الرجل من حيث جاء» فالقصاص أن يؤخذ الجاني في السبيل الذي جاء 
منه ؛ فيُجرح مثل جرحه أو يقتل كقتله صاحبه. وذلك يفيد معنى المماثلة والمجازاة» 
فلهذا استعمل في الحديث بمعنى المماثلة والمجازاة . 

وقوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) أي : بقبول التوبة أو بالعفو عن الجريمة .. 

]١١1-4‏ (ابن عباس) قوله: (فمن هم بحسنة) الحديث» فيه مبالغات 


في فضل الله وكرمه وعفوه عن العباد كما ذكره الشارحون . 


.)067 «كتاب الميسر) (؟7/‎ )١( 


الفصل الثاني : 
0 -151] عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرِ : قَالَ: قَالَ رَسُولُ لكيه : «إنَّ مَل 
ذِي يَْمَلَ الات َم يعمل الْحسَاتٍ كَمََلٍ رَجُلٍ كَانَتْ عََيو د دع 


يه مق . يك 


ضيثقة قد َه ثم عمِلَ حَسَنة افكت حَلقة: ثم عَمِلَ أَخْرَى فَائفَكتْ 


أخْرَى , حَنَى تخْرُج إلى الأَرْض". رَوَاهُ ني اشر السُّنّق. [شرح السنة: 
/١‏ 4 ]. 

ضرف - 111 وَعَنْ أي التّزدء أنه سَمع الِيّ 5 يه تقصٌ على الْمِنْبَر 
وَعُو ينول '#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاءريْو جتََّانٍ #[الرحمن : 45] قلث : وَإِنَ رَنَى وَإِنْ 
سَرَقَ يَا رَسُولَ اللو! فال الثَانِه: «وَلمَنَ حاف مَمَاريوِ بكان4» فَقلّثُ الثاني 
وَإِنَ رَتى وَإِنَ سَرَقَ يا رَسُولَ الله 0000 

الفصل الثاني 

65 -51١](عقبة‏ بن عامر) قوله: (قد خنقته): عصرت حلقه . 

وقوله: (ثم عمل حسنة) هذا في جانب المشبّه ذكره لبيان التشبيه» أما في انفكاك 
حلقة الدرع الذي هو المشبّه به فليس عمل الحسنة معتبرة» فافهم . 

وقوله: (حتنى تخرج إلى الأرض) أي : تسقط الدرع على الأرض» والمقصود 
أن غها السعات يضق هيدر عامليا وهر علية أمؤرة وعمل الحسنات يشرحه 
ويبسر. 

]١7[- 57‏ (أبو الدرداء) قوله: (وَلِمَنَحَافَ مَقَامَرَيىه *) قال البيضاوي22 : 


.)5506 /”( «تفسير البيضاوي)»‎ )1١( 


(9) كتاب الدعوات للها 


2 6 ا 0 20 
فقال الثالنة : #وَلِمَنَ حَافَ مَفَاءريو جنَّانِ * فقلت الثالئة : : وَإِن رن وَإِنْ 0 


عير 


بير 


سُولَ اللو! قَالَ: «وَإِنَ رَغِمَ أنفٌ أبِي الدَرْدَاءِ؛ . رَوَاه أَحْمَدٌُ. [حم: 
”ىر لاه"]. 

]١4[ - 30‏ وَعَنْ عَامِرٍ الرّام قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ ‏ يَعْنِي عند 
النِيَ كله - إِذ أقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قد الت عليه ققَالَ: 
يَا سول الله ! مَرَررْتُ بِغيْضة شجر 1 1707171 
أي : موقفه الى رفاك نيه العياة للحساب؛ أو قيامه على أحواله» من قام عليه: إذا 
راقبه» أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين» فأضيف إلى الرب تفخيماً 
وتهويلاًء أو ربه» و#أمََا4 مقحم للمبالغة كقوله: ‏ - 


0# 


كك كك كك الك 5 

وقال في تفسير (الجنتين): أي : جنة للخاتف الإنسي والأخرى للخائف الجني» 
فإن الخطاب للفريقين» والمعنى: لكل خائفيّن منكماء أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى 
لعمله؛ أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي» أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل 
بها عليه» أو روحانية وجسمانية . 

وقوله: (وإن رغم أنف 5 الدرداء) أي : ذل وكره» مر تحقيق هذا اللفظ في 
(كتاب الإيمان) . 

/ا/ ”3 ]١5[‏ (عامر) قوله: (وعن عامر الرام) مخفف الرامي» ويقال: ابن 
الرام» والأول أصح . 

وقوله: (بغيضة) بالفتحم: الأجمة؛ ومجتمع الشجر في مغيض ماء»ء أو خاصٌ 


1/05 (ه) باب 


0 قث لهك قلط 


فَقالَ رَسُولَ الله كلل : : «أتَعْجَبُونَ لوخم م الأفراخ فِرَاحَهَاء َوَالَّذَى > 


و 


بالحق لله حم باد من م الأْراخ يفراه ادجو بهن حَلَى تَضََه 


قث لد وام تُهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعْ بِهنّ). رَوَاهُ أو داوٌدَ. [د: 
4 . 
بالغرب لا كل شجرء كذا في (القاموس)2"»: فإضافته إلى الشجر للتجريد على بعض 
الماى . 


و(الفراخ): جمع فرخ» وهو ولد الطائرء وفي (القاموس)”": الفرخ ولد الطائر» 
وكل صغير من الحيوان والنبات» وعلى هذا يفيد الإضافة . 

وقوله: (فوضعتهن) بهذا قال الرجل» أو الواضع عامر الرام» و(الرحم) بضم 
الراء وسكون الحاء وضمها بمعنى الرحمة» وقد قرىء بهما في قوله تعالى : #وَأَفرَبٌ 
رَحَما#[الكهف: .]4١‏ 

(بفراخها) بالباء يتضمن معنى الميل والشفقة» والأصح: (فراخها) منصوباً 
يدون الباء. ظ 

وقوله: (وأمهن معهن) جملة حالية . 

وقوله : (فرجع) أي : الرجل . 


.)09 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


(9) كتاب الدعوات 16 


* الْفْصَل الثالث : < 
]١5[ 4‏ عَنْ عَبْدِاُم بْنِ ُمَرَقَلَ: كنا مع الي 5 في بَمْضٍ 
عَرَوَاِِ فَمَرَ ْم قال : «مَنِ الْقَوْمُ 6 قالوا: نكر المشلكون. واشرأة 
تخضبُ بقذرمًا وَمَعَهَا ابْنٌ لها ذا اذتفع وَمَجّ تتحث بد َأَنتِ الي كله 
فَقَالَث: أَنْتَ رَسُولُ الله؟ قَالَ : انَعم), قَالث : بأبِي أَنْتَ وَأَمي أَلمْسَ الله 
أَرْحَم الدَاحمِينَ؟ قَالَ: «بلى»». قَالَت : أَليْسَ | ل أَرْحَمْ بِعِبَادهِ مِنَ الم 
بوَلَدِهًَا؟ قَالَ: «يلى». قَالَتْ : إِنَ الم لا تلقي وَلَدَهَا فِي اتا قَأكتّ. . . 
الفصل الثالث 
ضف ]١61‏ (عبدالله بن عمر) قوله : ): نحن المسلمون) كأنهم توهموا وخافوا 
أن رسول الله كلِهِ ظنهم غير مسلمين . 
وقوله: (وامرأة تحضب) بالحاء المهملة والضاد المعجمة» أي: توقد» يقال: 
حضب النار يحضبها: رفعها أو ألقى عليها الحطب» دالومج) باسحريك اسم من 
وهج النار تهج» وبالمكون مدن 
وقوله: (فأكب) في (الصحاح)22 : كبه فأكب» أي: صرعه فانصرع» وهذا من 
النوادر» ومنه قوله: ##أَمَنَيْمشِى مكياعلَ وهو #[الملك: ؟2]1 هذا والكبٌ ههنا بمعنى 
اللزوم» وقد جاء في الحديث: (فكبوا رواحلهم) أي: ألزموها الطريق» وفي 
(القاموس)(2": أكب على عمله: لزمه وأقبل» أي: جعل يبكي» وقيل: المراد نكس 
رأسه» فافهم . 


() «الصحاح» /١(‏ /ا١5).‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١77‏ 


7 و بل متلاه سرت 5 مج رع م ار 16 2 َِ 007 سك 6 2 
رسول الله يَِْةِ يبَكى » لمر رأَسَّهُ إلِيّهًا فقال «إنَ الله لا يُعَذْبَ مِنْ عِبَادهِ 
3 7 00 7 سر إن سس 3 ل ل 3" بْ عر 4 73 ير 3 ع 
إلا المارد المتمرد الذى يتمرد الى وَأَبَى أ تقول لا إله !ا الله ) 


روا ايْنْ مَاحَهُ ٠.‏ [جه: /اة؟:5]. 


اا -[17] وَعَنْ نَوْبَانَ عَنِ النببيّ ل قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ يلتم 


6 سس - بر 
تر سس الو 0 
3 1 مسي .+37 إل فل عوك م ات” - يم 1 و 
مرْضَاة الله قلا يَرَالُ بذ ذلك فقول الله 85 لجبرد إن نا عبدي يلتمس 
0 سر 3 _-000 و حك 2 


حت فقي وف ونه حى مهالا 
الس م تَهْبِط لَه إِلَى الأَرْض» 0 [حم: ه/ 7079]. 

وقوله : (إلا المارد المتمرد) المارد والمّريد والمتمرد من شياطين الجن والإنس: 
المتعري من الخيرات» وفي (القاموس)22©: هو أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة 
ماغليه ذلك الضنفه. ظ 

وحاضل ادراب أن الكافر:والماضى: خرعنا من العتردية إن سما عندين اده 
فلتهيذا بع نيان #رر جكات أن ا لير ولك كان الل ير لنت * 
[العنكبوت: .]4٠‏ ظ 

4 -[51"١](ثوبان)‏ قوله: (مرضاة) بسكون الراء بمعنى الرضاء ونصبه 
بالفتحة . 
0 «وقرلفة رك تبط نظا المجهولءو لسار «تافمقاوم من الييوظلة ,امهو 
من الإهباط» والضمير للرحمة . 


.)3١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ام 


لق -177] وَعَنْ أُسَامَةَْن ن رَيْدٍ عَنِ النبيّ كله في قَوْلٍ الله كَل : 
ينهم ظَالم َيِه ومنهم مفتصِدٌ وهم سايق ؛ الْحَيرْتِ فاط : ؟م] قَالَ : 
اكلَهُم في الْجَنّدا ٠‏ رَوَاهُ الَبْهَقَنُ : في اكتاب الْبَعْثِ وَالنشور» . [«كتاب البعث 
والنشور»: .]"١ /١‏ 

اش 
- سب مالو يندا سباح وامساء وانام 


00 


07 - [11] (أسامة بن زيد) قوله: (كلهم في الجنة) أول الآية: « مَك 
الكت الى تائمل ساون مده ال اليف # بالتقصير في العمل به #وينهم 
مقتَصِدٌ © يعمل به في أغلب الأوقات» متهم سين لحرت بدن م4 بضم التعليم 
والإرشاد إلى العمل . 

وقيل: الظالم الجاهل» والمقتصد المتعلم» والسابق العالم. 

وقيل: الظالم المجرم» والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء» والسابق الذي 
ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكفّرة» وهو معنى قوله كلِِ: (أما الذين سبقوا 
فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراًء 
وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يُحبسون في طول المحشرء ثم يتلقاهم الله برحمته)!©: 
ذكره البيضاوي”". 

* - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


الصبح والصباح : الفجرء ويطلق على أول النهار إلى طلوع الشمس» والمساء 


.)7١1/71/( أخرجه أحمد فى (مسنده»‎ )١( 
.)77/1 /7( «تفسير البيضاوي»‎ )0( 


شاكًا (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


: عَنْ عَبْدِالل قالَ: كان رَسُوَلُ الل يكلِةِ إذَا أُمْسَى قال‎ ]١1[-١ 
«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلكُ لِلَّه وَالْحَمْدُ لل وَلاَإِلَهَ‎ 
الي ال ا 0 ا 0 0 َ 6 عط سم‎ 
لهء له المُلك وَلهُ الحَمْد وَهوَ على كل شيْءٍ قدِيرٌ اللهمً إني أسْألك مِنْ‎ 


و- كر 


بن الى ل ني سه اه سر 07 4 5 م “سس ا و اس ًَ ع 
خَيْرِ هَذِهِ الليْلةِ وَخَيْرِ مَا فيهَاء وأعوذ بك مِنْ شرّهًا وَسْرٌمَا فِيهاء اللهُمَ إني 
6 و 7 8 ا ار , وس 0 00 --3 ُ 
أغوذ بك مِنَ الْكَسّلٍ وَالْهَرَم وَسُوءِ الكبّر وَفِيْمَةٍ الدنيَا وَعَذَابٍ القبْراء وَإِذَا 


سر 
ع 


َصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيّضاً: «أَصْبَحْنَا وَآَضْبَحَ الْمُلْكُ لِلّه . 

َفِي رِوَايَةِ: «رَبٌ إنِي أَعُودْ يك مِنْ عَذَابٍ فِي النَارِ 00000 
ضده.ء والأدعية المذكورة عندهما تشمل ما يؤتى بها قبل صلاة الفجر والمغرب وبعدهماء 
والمنام مصدر ميمي» ويجوز أن يكون ظرف زمان. 

ثم الظاهر أن المراد النوم بالليل» ولا يشمل القيلولة؛ يدل على ذلك قوله في 
الحديث الثاني : (إذا أخذ مضجعه من الليل) . 

الفصل الأول 
]١1-١‏ (عبدالله) قوله: (من خير هذه الليلة) أي : خير ما يقع ويحدث 

فيهاء (وخير ما فيها) أي: ما يسكن فيهاء والأظهر أن يراد بخيرها: ما يعمل فيها بنفسه. 
وبخير ما فيها: ما يقع فيها ويحدث من الكون والحوادث . 

و(الهرم) بفتحتين: كبر السن أو أقصى الكبرء و(سوء الكبر) إن كان بفتح الباء 
فهو بمنزلة العطف التفسيري للهرم» وبيان لما استعاذ له منه» وإن كان بسكونها فهو 
بمعنى البطرء والأول أقوى رواية» وأشد مناسبة للهرم . 

وقوله: (وفي رواية: رب إني أعوذ بك . . .إلخ) الظاهر أنه بدل قوله : 
(وفتنة الدنيا وعذاب القبر) . 


(9) كتاب الدعوات 1 


وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ) ٠‏ رَوَاه مسلم. ٠‏ [م: *77؟]. 

سب ا ار سس 
اليل وضع يَدَهُ تخت حََِء ثم يقول اللمجوشية سْمِكٌ أَمُوتْ وَأَحْياك: وَإذَا 
اسْتَيّقظ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي أَحْبَانَا بَعْدَ ما أَمَائنَا وَإلَبْهِ النشورُ». رَوَاُ 
لْبُخَارِيٌ . [خ: 7014]. 


7 -["] وَمَسْلِم عن البَرَآءِ . [م: .]771١‏ 


0/1 - 141 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركل: «إذًا أَوَى 
ورك 
َحَذُكمْ إلى فراشه يتفض فراشّة 0000 


7-[5] (حذيفة) قوله: (مضجعه) في (القاموس(2: ضجع كمنع : وضع 
جنبه بالأرض» والمضجّع كمقعد: موضعه.» كالمضطجع . 

وقوله: (وضع يده تحت خده) أي: الأيمن؛ لما ثبت في الأحاديث: (على 
شقه الأيمن) . ظ 

وقوله: (أموت وأحيا) أي : أنام وأستيقظ» في (القاموس)("©: مات يموت ويمات 
ويميت: سكنء» ونام . 

8 -[”] قوله: (ومسلم عن البراء) فليس هذا الحديث متفقاً عليه في 
عرف المحدثين» إذ شرط فيه اتحاد الصحابي. كذا قال الشيخ» ولذا لم يقل المؤلف : 
متفق عليه 

15 -[14] (أبو هريرة) قوله: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه) مقصورء وأما 


.)585 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
.)١5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


هك () باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


بدَاخِلةٍ إَارهِ؛ فإِنَهَ لا يَدْرِي مَااخْلنة عللق »نه يتقو 1 : باسْمِك رَبّي وَضْعْتْ 
جَنبِى وَبكَ أَرْفَعَهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نفسى فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلتًَا فَاحفظها 


عر 


لتر 


- ا 027 ًَ 2 57 5066 ضر _- ٍ 
بمَا تخفظ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»» وَفِي روَايةِ: «نم ليَضْطّجع عَلى شه الأَيْمَِ 


5 مر 5 0 5 و ع 0 000 ست ) سرجه ا ؟ و 1 5 0 7 6م 0 
5 و5 يي ٠‏ م . 4م 
لم ليقل : باسمك» . متفق عليه . وَفِي روايَةٍ : «فليتفضه ؛ نفة وبه ثلاث 


مَرَاتِ) و«إن أنْسَكت نقسي فَاغْفْرُ لَهَا» . [خ : -55 م: 9154؟]. 
(آوانا) الواقع في الحديث الآخر في قوله: (الحمد لله الذي آوانا) ممدودء فأوى بالقصر 
لازم» وآوى بالمد متعدّء هذا هو الأكثرء ويؤيده ما جاء في حديث آخر: (من قال 
حين يأوي إلى فراشه) . 

وقولّه: (فكم ممن لا مؤوي له)» وحكي القصر والمد فيهماء كذا نقل عن 
التووى 21 

وقوله: (بداخلة إزاره) هي الحاشية التي تلى الجسد. 

وقوله : (ما خلفه) أي : قام مقامه بعده (عليه) أي : على الفراش » ووقع فيه 
من تراب أو قذاة أو هوام . 

وقوله: (إن أمسكت نفسي) أي : قيضت روحي بأن تميتتي في هذا المنام (وإن 
أرسلتها) أي : رددت نفسي إلى بأن توقظني . 

وأؤلتهة ابصنفة )نعم الليملة وكسر الننون» طرق هجا يلي طوتة روفي 
(القاموس)(2: حاشيته أيّ جانب كانء, أو الجانب الذي لا هدب لهء أو الذي فيه 
الهدب . 


.)١5 /”( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)7554 «القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


(9) كتاب الدعوات 4١‏ 


ا - 101 وَعَنٍ الْبَرَاءِ ين عا زب ت قال : كان رَسُولٌ | اشر كل إِذَا أوَى 
إلى شه نَامعَلَى شقَه لمن كه قَالَ: «اللَّهُ سمت تي إل 0 


ووحجحهتث وَجهِي | إِليِكَ. وَفْوَضْتْ أه ري 1< 6 وَألحَأت ظهري إليَك» 


ا ل س ع سر اس 0 سرة و سي الى 
رَغبَة وَرَهْبَةَ ليك ملكا وَلا مَنجَا منكٌ منك إلا إِليْكء آمَنث بكتابك الذي 


أَنْرَلْتَء وَنسِيتَكَ0" الَذِي أَرَسَلتَ». وَقَالَ رَسُولُ اشر له : من لعن نات 
تخت لَيْلتِهِ مَاتَ عَلى الفطرة), وَفِي رِوَايةٍ قَالَ: قال رس سول الثر كه لجل : 
«يَا فلآن! إذا أوَقَت إلى فراشك فوَضَا وَضوءك للصَّلاَق * ثم اضطجع . . 
6 [5] (البراء بن عازب) قوله : (أسلمت نفسي) بسكون الياء وفتحهاء 
وكذا في البواقي» (ألجأت ظهري إليك) أي: توكلت عليك» وأعتمد بك في كل أمري» 
وفي (الصحاح)”": ألجأت أمري إلى الله» أي : أسندته إليهء و(لا ملجأ) مهموز 
(ولا منجا) مقصورء وقد يخفف في الأول . ظ 
وقوله: (رغبة ورهبة) المشهور فتح الراء 17 الغين والهاء فيهماء وفي 
(المشارق)!"2: رغبٌ النفس: سعة الأمل» وطلب الكثير» يقال بسكون الغين وفتحها 
وبضم الراء وفتحهاء والرغبة أيضاً بالفتح» ورغبت في الشيء: طلبته» وقال: الهب 
والرُهب بفتح الراء وضمها وسكون الهاء. ويقال: بفتحهما جميعاً: الخوف . 
وقوله: (نحت ليلته) أي : تحت حادثة فيها. 
والمراد ب (فلان) أسيد بن حضير. 
)01( في نسخة : «بشبيك» . 


.)ا/١‎ /١( «الصحاح»‎ (00 


.)58٠ » 5/٠ /1( «مشارق الأنوار»‎ )6( 


١04‏ (") باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


على شمَّكَ الأيمنء كه مل :الهم أسلَفت تنم بك إلى َولِه: 


«أَرْسَلْتَ1) وَ قال إن مث مث( ليْلتِكَ مت عَلى الفطرة وَإِن أصبّخت 


9 
2 2 و 


أصَبْتَ خَيْراً) . 4 م تمق َليُو. لخ: ممولاء 140 م: .]00٠١‏ 


لآ 


5 -[1] وَعَنْ أنسٍ : آنَّ رَسُولَ اش ككل كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فراشم 


2 


َالَ: «الْحَمْدُ لله الّذِي أَطْعَمَنا وَسَقَانا وَكفانا وآواناء فكم مِمَنْ لا كافي له 


وَل مو وِي2. روَاه مسلم . 1م: 716 ؟]. 

7 -[/] وَعَنْ عَلِيمْ : أنَّ َاطِمَةَ أَنَتِ التي يلل تشكو إِلَيّْهِ مَا تلقى 
في يَدٍ ترقا الك 2 ويلنها نينا جَاءهُ رقي 5000 

وقوله: (على شقنك الأيمن) قالوا: الحكمة فيه أن القلب في جانب اليسارء 
فإذا نام على شقه الأيمن يكون القلب معلقاً فلا يحصل زيادة استراحة» فلا يكون النوم 
غرقاً فيتيسّر الاستيقاظ » وبالنوم على اليسار يستريح فيأتي النوم غرقاً» وله زيادة بيان 
في شرح كتاب (سفر السعادة)”" فلينظر ثمة 

وقوله: (وإن أصبحت أصبت خيراً) وفي رواية: (إن أصبحت أصبحت خيرا) . 

65-[5] (أنس) قوله: (وكفانا) أي: دفع عنا شر المؤذيات» (فكم ممن 
لا كافي له) بل تركهم وشرّهم. (ولا مؤوي) بل تركهم يهيمون في البوادي. أو المراد 


إينا 


بن ابر 


بالكفاية والإيواء النصر المخصوص بالمؤمنين» كقوله تعالى : ##أدَلِكَينَ الله مول ادبن 
0و وان 1 5 فرنَ لَامَوْكَ طم #[محمد: .]1١‏ 


1 (علي) قوله : (تشكو) حال مقدّرة» و(الرقيق) المملوك» للواحد 


)21( في نسخة : ١«في)‏ . 


(؟) «سفر السعادة» (ص: ١؟53).‏ 


(9) كتاب الدعوات م ١‏ 


وَكَذَ أَحَذْنَ مَضْاحِعَنا مين تقوم فَقَالَ: «على مكانكماة فحَاءَ فَقَعَدَ 
بيني وَبَيْنَهَا حَبَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى بَطْنِي» فَقَالَ: «آلا أَدلَّكُمَا عَلَى خَيْر 
مكا سَألثُمَا إذا أَحَذْتمَا مَصضْجمَكمَا فَسَبنَحا قلآنا وَتَلمَدِينَ وَاحْمَدَا ثلاناً 
تخ: لكلاف م1 /71/ا؟]. 
والجمع. وقد يجمع على رقاق . 

. وقوله: (فلم تصادفه) عطف على (أتت) أي : فلم تجد فاطمة النبي وَية . 

وقوله: (قال: فجاءنا) أي : قال علي : فجاءنا رسول الله َه . 

وقوله: (فذهبنا) أي : طفقنا وقصدنا أن نقوم له . 

وقوله: (على مكانكما) أي: اثبتا على مكانكما ولا تقوما. 

وقول علي : (حتى وجدت برد قدمه على بطني) فيه غاية التعطف والشفقة على 
ابنته وصهره» وإذا جاءت الألفة رفعت الكلفة» ويجوز أن يكون المراد ‏ والله أعلم ‏ 
برد اليقين الحاصل من قربه كل في باطنه .. 

واقولةةة فهو حيو لكنهنا )فنا لحشرة وئوانها شير بوارقن + 

والمقصود: أن طلب عمل الخير الذي يحصل به الراحة والنعمة في الآخرة أوكد 
وأقدم مما تحصل به الراحة في الدنياء ولعل التخصيص بهذا العمل المخصوص لمناسبة 
حال الاضطجاع الذي كانا واستراحا به» والله أعلم . وقد يروى عن علي المرتضى 45 


أنه قال ا فانس ود بالك نكن ل لله اساي 


١15‏ (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


-[8] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَ قالَ: جَاءَتْ فاطمة إلى التي كله 


ره ”7 
و 7 314 ّ 


تَسْأَلَهُ خَادِماًء فَقَالَ: «ألا أَدلْكِ عَلَى مَاهُوَ خَيْرٌ ين خاو سا 
كنا وَتَلآِينَ وتَحْمَدِينَ الله ثَلآناوتَلائينَ» وَتَكسَرينَ الله أربع وَثَلائِينَ 
عِنْدَ كل صَلآةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكِ) . رَوَا ه مسلم. [م: 778؟]. 

* الفْصَل الثاني : 

41-85] عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: كانَ رَسُولُ الله يكل إذَا أَصْبَحَ قا 
ذا أَْمَى قَالَ: «اللَّهُمَبِكَ أَْسَينَا وَبِكَ أَصْبَحْمَاء وَبِكَ نَخيَا وَبيِكَ 
نَمُوتُء وَإِلَيّكَ التشورٌ . رَوَاهُ التّوْمِذِيٌ وَأَبُو دَاَوْدَ وَابْنُ مَاجَُ. [ت: ممعم 
دا مك٠فق‏ حجه: كم" ]. ظ 

811-64] (أبو هريرة) قوله: (تسأله خادماً) خدمه يَخْدِمُه وَيَحُدمُه 
خدمة» ويفتح» فهو خادم» والجمع حَدَم وخدَام» وهي خادم وخادمة» كذا في 
(الفاموس )00 

الفصل الثاني 

41-4] (أبو هريرة) قوله: (بك أصبحنا) مُلتبسين بنعمك وفضلك» (وبك 
أمسينا) بتقديم أصبحنا على أمسينا في الصباح» وذكر (وإليك المصير)ء وفي المساء 
بتقديم أمسينا على أصبحناء وذكر (وإليك النشور) . وفي أكثر الأحاديث ذكر في الصباح : 
أصبحنا فقط وإليك النشور» وفي المساء: أمسينا وإليك المصير. 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١٠١١5‏ 


(9) كتاب الدعوات فنك 


ير 
و 2 


]1١1-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ أب بَكرٍ: قلثُ: ها رَسُولَ اللو مُرْنِي 
يشزء انولة إِذَا أَصْبَخث وَإِذَا أَمْسَيْتْء قَالَ: «قل: اللَمُ َعَالِمَ الغيْبٍ 


8 2 سن 4 55 5 0 000 و 00000 ع2 اداه 
وَالشْهَادَةٍ فاطر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» رب كل شيء 6 أشهّد أن 


بير ل ان 
1 تيون 


لا إنَه إلا أنتء أَعُودْ بك مِنْ شر تقْسِي ؛ ونه الشَيْطان وَشْه 


ذا أصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَحَدْتَ مَضْجَعَكَ) . رَوَاهُ التَوْمِذِيُ 5 34 


ٍُ 


وَالدَارمِىٌ . [ت: حم*” د: لاكدف دي: ؟/ 197]. 


سر 


١‏ -[١١]وء‏ عَنْ أبن بن عُفْمَانَ َالَ: ب سَِمْتُ أبِي يقول: قَالَ 

سول الله يكل : :ماين عبد فول في باح لم وَسَاءِ كل :بم 
اي لب مع انمو َيه ني لضي واي الشتا ولي 
الْعَلِيِم ثلث ميات فيضك شئء فكان ان قَدُ َصَابَهُ طرف فاك 

]٠١(-‏ (عنه) قوله: (مليكه) فعيل بمعنى فاعل مع ما فيه من 
المبالغة. 

وقوله: و(شركه) يروى بكسر الشين وسكون الراء بمعنى الإشراك» وبفتحهما 
وهو حبائل الصيد وما ينصب للطير. 

0١‏ -[1١١](أبان‏ بن عثمان) قوله: (وعن أبان) بفتح الهمزة وتخفيف 
الموحدة؛ يصرفء. ولا يصرفء والأول أشهر لكونه على وزن فعال» وعلى الثاني 
يجعل على وزن أفعل . 

وقوله: (طرف فالج) أي : بعضه. وفالج بفتح اللام: علة معروفةء وهي 
استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح» والفلج 
بسكون اللام ويحرك: النصف» وهما فلجان. 


١‏ (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


نَجَعَلَ الرَجُلَ يَنْظَ َيه فَقَالَ لَه أبَان: مَا تنظ إِلَىَ؟ آمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كما 
ل لكي لَمْ أله يَْمئِذٍلِيمْضِي النهعَيَ ار رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
ولق ماح رابو دارط َي روَايةٍ: ١لَم‏ تبه فبجاءة بل حَنَى يطح 


مَنْ قَالَهَا جينَ يُضْبِحٌ لَمْ تصِبْهُ فجَاءَة بَلآءٍ حَنّى يمُسي) . زت: ه8خث"'"" د: 


0ه جه: حكمل"]. 


ص 
ص 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
اخاكف 
١١‏ 


حسف -121] وَعَنْ عَبْدِاف: أن الى يك كان يَقول إذا أَمْسَى : 
0 ميق الشلك للد وَالْحَمْدٌ لل لآ إلا الشوَحْدَهُ لا شريك لَه 
لو ولع اي ف اليك خَيْرَ ما في مَذِه 


ا 


اللَيلَةِ و مَا عدهاء وَأَعُودْ بك مِنْ : شر مَا في هَذِِ اللَيْلِ وَشَرٌ ما بَعْدَ 4 

ين أو بك مد الكل وق شو الكتر» أو الكدرةاب وفى رَوَايَةَ: «من 
ن اه 5 0 -ه 4 م 5 ا - 0 0س 

سُوءِ الكبر وَالكبْرِ؛ ‏ «رَبٌ أعوذ بك مِنْ عَذابٍ فِي الثارٍ وَعَذَابٍ فِي القبِْء 


7 
0 


َإِذَا آَصْبَّحَ فَالَ ذَّلِكَ أَيّضاً: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَْ الْمُلكُ لله . رَوَاهُ أبُو دَاَوْهَ 


مر 


وقوله: (فجعل الرجل) يعني : الرجل الذي كان يروي الحديث عنه (ينظر إليه) 

نحها وإكارا انلف كدت لوبو ا ع رسا ل كج 
إن كان الحديث صحيحا؟ 

(فقال له أبان) رفعاً لتعجبه بطريق الاستفهام الإنكاري: (ما تنظر إلىَ؟) . 

وقوله : (ليمضي) من الإمضاء. واللام فيه للمبالغة» أو التقدير: لم يوفقني الله 
والفجاءة بضم الفاء ممدوداء وقد يقيد بفتحها وسكون الجيم على لفظ المرة. 

]١71-0‏ (عبدالله) قوله : (أو الكفر) مكان (الكبر) ب (أو)» أي : من شر 


(9) كتاب الدعوات ١11‏ 


وَفِي روَايته لَم يَذُك' : «مِنْ سُوءِ الكفرٍ) [د: الإامه ث: ١و""].‏ 


سير 


[1] وَعَنْ بَعْضٍ بَنَاتِ الي يك : أن النَبِى كل كا 


او - 


تعلمها فقو 1 : اقولي حِينَ تضْبِحِينَ دح اير ولا قوة ! 


ير 


مع 


ت 


وائوء ما شَاءً اله كان وما لمْ يَأ لم يكن يَكنْء أَعْلَمُ آنَّ الله على كل شَيْءٍ 
دير وَأنَّ اللهقَدْ أحَاطَ بكلٌ شَيْءٍ علْماء فَإِنَهُ من َلََا حينَ يبح حُفِظَ 
حتى يُمْسِي ا لدي إلى رط طن لتب و1 316 
زد: هلا ه]. ٠‏ ظ 


نَ 


1١ 41-4‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو كيهِ: «مَنْ ق 


1 


حِينَ يُصبح ل مَمْبَحَنَ أله حِِنَ نسو وَبِنَ حون وَلهُألْحَمْدُ ف تسوت 
وَالْيضٍ وَعَشيًا وحن تُظهِرُونَ 4 إلى قَوْل له #وَكَدَلِكَ تخرجوت *[الروم : /15-31ل]ء 
أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ في يَوْمِهِ ذَلِكَ» وَمَنْ قَالَهُنَ حينَ يُمْسي أَدْرَكَ مَا فَانَهُ في لَيْلتِه) . 
روه أسذافق وم 
عاقبة الكفر أو الكفران» وفي رواية: (من سوء الكبّر والكبّر) بالواو والأول بفتح 
الباء» والثاني بسكونها. 

: (بعض بنات النبي يَكِةِ) قوله: (لا قوة إلا بالله) وفي نسخة‎ ]١1751- 
صخرل .ولا قوة الأبالنة«‎ 

]١5[-165‏ (ابن عباس) قوله: (فسبحان لله) الفاء بملاحظة تقدير شيء قبله 
أو ائباعا للفظ الآية . 


وقوله: (أدرك ما فاته) من الأوراد» أي : ثوابها. 


8و١‏ (1) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


:خرف - ]١15[‏ وَعَنْ أبِي عياش أنَّ لَ الله ككل قال : همذ قَالَ إن 


أصْبَحَ : ااا يدا امك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على 


و 


كل شيْءٍ قدِيرٌء كان لَه عَذْلَ رَكَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ وكتب لَه عَشء 
حَسَنَاتِء وَحْط عَنْهُ عَشْرُ سات وَرُفِعَ لَّهُ عَشْرْ دَرَجَاتِء وَكَانَ في 
رذن الشيْطانٍ حَتّى مسي وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كان لَهُ مثل ذلك حَنَّى 
قَرآى جل رَسُولَ الله يكل فِيمَا يَرَى النَّائمُ فَقَالَ: يا رَسُو ل لوا إن 
نا عياش م بُحَدَّتُ عَنْكَ بكذا وَكَذَاء قَالَ: صَدَقَ د بو عياش . رَوَاه أو داو 
وَايْنْ 50 [د: لالاهلاء جه: 851 "] . 
ا -[15] وَعََنِ الْحَارثِ بْنٍ مُسْلِمٍ النَِيمِيّ عَنْ بيه مَنْ 
ذم عله : أَنَّهُ أَسَرَ إِلَبْهِ فقالَ : "إذا اصَرَفْتَ مِنْ صَلاةٍالْمغْرِب فق 
لماع اللَّهُم أجرني بِنَالَارِء سيم مَرَاتٍ ؛ فَإتَ ذا قلست 
لِك ثم مت نِي َْلِكَ كيب لَك جوَارٌمَِْاء وذ صَلَيِتَ الصّبحَ َقَلْ 
كَذَلِكَء فَإِنَكَ إِذَا مت في يَوْمِكَ كيب لَكَ جَوَارٌ مِنْهًاء . رَوَاهُ أو داو 


1 


زد: هفلادف ؛هلمْده]. 

]١50[1- 6‏ قوله: (وعن أبي عياش) بتشديد الياء التحتانية وبالشين المعجمة 
وهو ريل , بن عياش المخزومي . 

وقوله: (عدل رقبة) بفتح العين وكسرها روايتان بمعنى المثل» و(ولد) بفتحتين» 
وبالضم والسكون. 

وقوله: (فرأى) هذا قول الراوي عن أبي عياش . 

]١15[-5‏ (حارث بن مسلم التميمي) قوله: (جواز من النار) أي 


(9) كتاب الدعوات هط 


ل ال سا لو 


1--172[1] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لم يكنْ رَسُو لَ الش يله يَدَعْ هَؤّْلاء 
الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسي وَحِينَ يُضْبِحٌُ : «اللَّهُمَ إن أَسْأَلْكَ الْعَافِئَةَ في الدنيا 
وَالآخِرَة اللَّهُمَ إن أَسْألَكَ الْعَفَْ وَالْعَافيَةَ في ديني وَدُنيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِي» 
الَّهُمَ اسْرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعَاتِي» اللَّهُمَ احْمَطني مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلَفِي 
وَعَنْ يميني وَعَنْ شمَالِي» وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُودُ بعَظَمَتِكَ أَنْأعَْالَ مِنْ تَحتِي) 

َعْنِي الْحَسْفَ . رَوَاء اذا ذف زه اد 

4 -[18] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشوك: «مَنْ قَالَ حِينَ 

ضح : الهم َصْبَحْنا نشْهِدَكَ وَنشْهِدٌ حَمَلَة عَرْشْكُ وَمَلاِكْتَكَ وَجَمِبعَ 
عَلْكَ انك نت الله لا إِلَّهَ إلا آنتَ وَحْدَكَ ل شرِيك لَكَء وَآنَّ مُحَمّداً 
عَبْدُكَ وَرسُولَكَ» إلا عَمَرَ لَه مَا أَضَابَهُ في يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبء وَإِنْ 
َالْمَاحِينَ يُمْسي عَفَرَ للهُلَّهُ ما أَصَابَهُ ِي تلك اللَّيْلَةٍ مِنْ دنْب». رَوَاهُ 
التُدْمِذِيٌ وَأبُو 5 وَقَالَ التَْمِذِيُ : هَذا حَدِيتُ غَرِيِبٌ. [ت: هو؛», 
د: ملا١٠ه].‏ 
خلاص منها . ظ 

61 (ابن عمر) قوله: (أن أغتال) بلفظ المجهولء أي : اح فو يت 
لا أشعر» في (القاموس”(©: غاله: أهلكه. كاغتاله» وأخذه من حيث لم يدر . 

4 -[18] (أنس) قوله : (إلا غفر الله له) الاستثناء مفرغ» والمستثتى منه 
هو جواب الشرط المحذوف,. أي : ما قال ذلك إلا غفر الله له . 


.)408 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0" (7) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


عر 


]١9[- 8‏ وَعَنْ تَوْبَانَ قالَ: قال رَسُولَ الله كل : «مَا من عَبْدٍ 


11 


ابي 


0 تقول إِذَا أَنْسَى وَإِذَا أَصْبَحَّ ثلا ثلاث : رَضيت باطو ريًا وَبِالإِسْلام دينا 


2 


0 


020 إِلذَ كَانَ حَقَا عَلَى الله أذ يُرْضيهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ) . روَاه أحيد 
وَالتَرْمِذِئٌ . [حم: 4/ لالالاء ت: 91885؟]. 

1ه ١‏ وَعَنْ ديق آنّ النَِ يل كان إِذَا أرَاد أنْ ينام وَضع 
يَدَهُ تخت رَأسه نه قَالَ مالل مُه قبي عَذَابَكَ يَوْمَّ تَجْمَعْ عِبَادَكَ) أو : ديعت 
عِبَادَكَ) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: مومم] . 

.]147 /4 وََوَاُأحْمَدُ عَنِ البراء. حم:‎ ]١١1-١ 

5--51!]] وَعَنْ حَقْصَة: أَنَّ رَسُولَ الله كلل كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَْقدَ 
وضع َه الى تخت خَدَ نم قو 1 : «اللَّهُمَ قبي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عبَادكء 
ثلث مََكَاتِ). رواه و داوم [د: ه04١‏ ه]. 

]١5[- 8‏ (ثوبان) قوله: (أن يرضيه) أي : يعطيه ثواباً جزيلاً حنى 
يرضى . ظ 

7071-6 ١١؟](حذيفة)‏ قوله: (تحت رأسه) قد سبق في الفصل 
الأول من حديث حذيفة» ويأتي من حديث حفصة : (تحت خده)» وأما قوله هنا : 
(تحفه:رآسه) فحتمل أن يكوق ذلك لقو زواجتل مدهها من الآخر» أو كان تارة 
فتارة» وعلى كل تقدير الحكمة في ذلك التهيىء للتيقظ. باع امع رودا 
القن الجر قد سد 

5--[777؟] (حفصة) قوله : (يوم تبعث عبادك) لما كان النوم في حكم الموت. 
والاستيقاظ كالبعث» دعا بهذا الدعاء متذكراً لتلك الحالة . 


(5) كتاب الدعوات 5 


7-[13] وَعَنْ عَلِينٌ : : أَنَّ وَسُولَ اللو يكل كان يَقَولٌُ عِنْدَ مَضبعه : 
«اللَّهمَ 5 أعوذ بوَجَهك لكريم و وَكلِمَاتِكَ التَامَاتِ من 3 شر ما نت اد 
صنو اللَّهُمَ أنت تَكشِفُ الْمَغْرَم وَالْمَأنَمَ اللَّهُمَ لأَيْهْرَمُ م جندك 
وَلاَيُخْلْفْ وَعْدُكَ وَل يَنفِعْ ذَا الْجَدّ مِنكَ الْجَدَ ويم 


رواه أبو داود. زد: 7ه0١٠هة].‏ 


- 


95> - 41 ؟] وَعَنْ أبِي سَعِبدٍ قَالَ: : قا رسول الله كله : «مَنْ 


سر سير 


.أ وخر 1 ديا م الدنيا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ : 
هَذَا حَدِيثُ غرِيبٌ . [ت: /او*8”] . 

-771] (علي) قوله: (ولا يخلف) بلفظ الغائب المجهول ورفع (وعدك)؛ 
وفي بعض النسخ بلفظ المخاطب المعلوم. ف (وعدك) منصوبء والمراد ب (المغرم) 
الدين» وقيل: مَغْرّم المعاصي والذنوب» وقد سبق في (كتاب الصلاة) في (باب الدعاء 
في التشهد) . 

و(الجد) بفتح الجيم» وفسر بالغنى وعليه الأكثرون» وقيل: بمعنى الحظ 
والبخت» وهو قريب من الأول» وقيل : بمعنى أبي الأب» أي : لا ينفعه نسبه» وقيل : 
بكسرها بمعنى الاجتهاد في الحرص على الدنيا» وهو ضعيف» وقد سبق بيانه في (باب 
الركوع) . 

41-64 1] (أبو سعيد) قوله : (الحي القيوم) بالرفع» وقد يروى بالنصب . 

وقوله: (عدد رمل عالج) قيكّد بفتح اللام وقد يكسرء اسم موضع بالبادية فيه 


11 (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
1151-6 وَعَنْ شَدَاد بنِ أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يليه: «مَا مِنْ 
مُسْلِمِ يَأَحْذ مَضْجَعَهُ بقِراءة سُورَةٍ مِنْ كناب الله ش إلا وَكلَ الله بهِ ملكا قلا 


00-77 


قربُهُ شيْءٌ يُؤْذِيهِ حَنَّى يَهُبّ مَنَى هَب) . رَوَاه التَرْمذِيٌ دكت ]اه 
“95 - 1951 وَعَنْ عَبْدافْبْنِ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ قا قال: "قال 
ل اش ككل : «خَلَنَانٍ لأَبْخْصِيهمَا رَجُْلٌ مُسْلِمٌ إلا ححَلَ الْجَنَة: ٠‏ آلآ وَهَما 
100 0 
رمل» كذا في (الصحاح)” و(القاموس)0"©» وقال في (النهاية)©: هو ما تراكم من 
الرمل ودخل بعضه في بعض . فعلى الأول بالإضافة؛ وعلى الثاني بالوصف». وهو 
منصرف» وقد قينّد في نسخة غير منصرف» ثم إنه قد وقع الترديد في أربعة أشياء 
ولا يُدرى أيها أكثر وأبلغ» والله أعلم . ظ 
1501-65] (شداد بن أوس) قوله: (حتى يهب) بضم الهاءء أي : يستيقظ , 
في (القاموس)9©: الهبوب: ثوران الريح» كالهبيب» والانتباه من النوم. 
5-[15] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (خلتان) بفتح المعجمة 
وتشديد اللام» أي: خصلتان» (لا يحصيهما) أي: لا يأتى بهما ولا يحافظ عليهما. 
وقوله: (آلا وهما) ألا حرف تنبيه» وإفراد (يسير) باعتبار كل واحدة» أو هما 
في حكم خصلة واحدة لقلّتهماء أو لكونهما من جنس واحدء وإنما الاختلاف في 
العذد . 


.)595١ /١( (الصحاح)‎ 0010) 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١1960‏ 
(9) «النهاية» (7/ /81؟7). 

() «القاموس المحيط» (ص: .)١560‏ 


(4) كتاب الدعوات اقش 


يُسبحُ اللهفي دُبْرٍ كل صَلاَةٍ عَشْرا ويَحْمَدُه عَشْر1 يبه حشرا . 
قَالَ: أن 1 اللو يعدا يِه قَالَ: «قْيلكَ حَمْسُونَ يمه ي 
اللَسَانِ© وَآَلْفٌ وَحَمْسُ مَِةٍ في الْمِيرَانِء وَإِذَا أَخَذَ مَضَْعَهُ يُسسَحُهُ 
وََكبَرهُ وَيَحْمَدُهُ مِبَة فيلك مِنَةٌ باللّسَانِ وَألْفٌ في الْمِيرَانِ َيه ْمَل 
في الت الل أي وَحَمْسَ بع سَيئة؟01 َالو : وَكَيفَ لآ نخصيهًا©؟ 
َالَ: «يأتِي أَحَدَكمٌ الشَيِطَانَ وَهُوَ في صِلاَتِهِ قيقول: اذك كَذا اذكر كَذَا 
عَى ينمي ْلَه أن لا يفم الس لا 

وقوله: (يسبح الله) بيان إحدى الخصلتين . 

وقوله: (فتلك خمسون ومئة) أي: في يوم وليلة» (وألف وخمس مئة في 
الميزان) لآن الحسنة بعشر أمثالها . 

وقوله: (وإذا أخذ مضحجعه) بيان للخصلة الأخرى 

وقوله: (يسبحه ويحمده ويكبره مئة) بأن يسبحه ثلاثاً وثلاثين» ويحمده ثلاثأ 
وثلاثين» ويكبره أربعاً وثلائين» كما سبق من حديث فاطمة يَيك. 

وقوله: (فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مئة سيئة؟) أي : حتى تكفر» ' 
فلا بد أن ترفع الدرجات بما بقى من هذا العدد . 

وقوله: (وكيف لا نحصيها) بإفراد الضميرء أي: هذه الكلمات أو هذه 
المذكورات . 


وقوله: (حتى ينفتل) أي : ينصرف عن الصلاة» فلعله أن لا يعقلها لعدم حضور 


)١(‏ فى نسخة: «باللسان». 
(0) فى نسخة: «(نحصيهما). 


3 (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


1 


وَيَأنِيِهِ في مَضْجَعِه فَلاَ يَرَالُ يَُوَمْهُ ع رَوَاُ قرفي ابو داو 


وَالنْسَائيُ؛ وفِي رَوَايَةٍ بي داود قال : «حَصّلتَانِ-أ َوْ خَلَنَان لا يُحَافظ 
0 ص سب لله 0 0 8 ار 0 - ٠‏ - ه 0 + 

عليهمًا عبد مُسْلِم). وكذا فى روايته بعد قوله : لولف وخ حلا 
/ وا ل 2 توس عو 1 ون 34 رو ا ا ا ١ع‏ دض عر هاء ” ذيهة” 
الميرّان» قال: «وَيُكبرٌ أرْبعاً وَثلاثِينَ إذا أخذ مَضْجَعَهء وَيَحْمّد ثلاثأ 
وَثَلائِينَ» وَيُسَبِسُح ثلآثاً وثلاثيرت) . وَفِي أكثرِ نسّخ «الْمَضَابِيح» عَنْ عَبْدِاِ 


ادن 0 [ت: "5٠١‏ د: مكدف ن:58"١].‏ 


0 ل : قَالَ رَسُول الله ككل : ١‏ 
قَالَ حين به 0 


وَحْدَكَ لأَسَريكَ لَكَ؛ فلك الْحَمْدُ وَلَكَ الشكث كذ أمق شك وريه 


وَمَنْ قَالَ مِمْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسي فَفَدْ أَدَى شكر لَيْلتها 00 6 [د: 


“#/اءه]. 
رم ا ا وو 0 سار و ا 1 
ا ا ا او ىَ 
إلى فراشه : «اللهمَ رَبّ السَّمَّاوَاتِ وَرَبّ الأرض 0000 


وقوله: (عن عبدالله بن عمر) أي : ابن الخطاب وَل 

بض -771] (عبدالله بن غنام) قوله 5ض 
المعجمة وتشديد النون . 

وقوله: (فمنك وحدك) قد ورد أن داود يَتََيَِ قال: يا رب! قد كثرت نعمك لدي 
فكيف أشكرك؟ قال: يا داود» إذا عرفت أن ما بك من نعمة مني فقد شكرتني . 

-181] (أبو هريرة) قوله: (اللهم رب السماوات ورب الأرض) إشارة 


(9) كتاب الدعوات 5158 


وَربَ كل شَيْءِ فَالِقَ الْحبٌ وَالنَوَىء مُنْرْلَ التَّوْراةوَالإنْجِيِلٍ وَالْقرآنِ؛ 
و" أَمُودُ بكَ مِنْ شد كُلّ ذي شد أَنّتَ آخذ بِنَاصِييه نت الأول فَلَيْسَ 
بلك شَئٌْ» وَأَنْتَ الآخِر فَليْسَ بَمْدَكَ شَيْءٌ وَأَنَتَ الظاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ 
شَيْةٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءُ اقْضٍ عَنَي الدَيْنَ» وَأغْننِي مِنَ 
امقر . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَد وَرَوَاُ مُسْلِمٌ مم اختلآف يسير. 
[د: لمدمات: 420" جه: "الاو م1 3ل9ا .]5‏ 

191-4] وَعَنْ بي الأَزْمَرِ الأنْمَاريٌ: ..... 00 
إلى أصول الأسباب الكلية لبقاء العالم . 

وقوله: (رب كل شيء) تعميم لربوبيته تعالى» أي: من العناصر والمواليد 
واتزادهنا وعرقائهناء. وزنالق الح والترى) :إشارة إلى الارزاق لمان الت بهن 
بقاؤهاء والحب يستعمل في الطعام» والنوى في التمر ونحوه» و(منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن) إشارة إلى الأرزاق الروحانية المتعلقة بتدبير أحوال الآخرة وأحكامهاء ولم 
يذكر الزبور لعدم اشتماله على الأحكام والشرائع» كذا قيل . 

وقوله : (فليس دونك) دون ههنا بمعنى نقيض فوقء والظاهر يكون فوق الشيء. 
فالباطن يكون تحته» فنفي الفوقية يناسب الظهورء ونفي الدونية البطون» فافهم . 

وقوله: (أغنني من الفقر) لعل (من) بمعنى : بعد» كقوله تعالى: ##أَطْمَمَهُميّن 
جوع #[قريش: 14 . 

48-[59](أبو الأزهر) قوله: (وعن أبي الأزهر) ويقال : أبو زهير الأنماري؛ 
رفالالعمرف» لع 


)١(‏ سقطت الواو في نسخة. 


0 (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


وَسُولَ الله يكل كَانَ إذَا َحَدَ مَضْجَمَهُ مِنَ اللَيْلٍ قَالَ: «يسْم الله وَضَعْتُ 

جني لله اللَّهُمُ اغفِرْ لي ذَِيء وَاحْسَأْ شَيْطَانِي وَفك رهَانِي» وَاجْعَلَنِي 
في النّدِيٌ الأغلى)» ا دأود. [د: 4ه١ه].‏ 

]"١1-‏ وَعَنِ ابْن عَمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إذا أَحَذْ مَضْجَعَهُ 

مِنَ اللَيْلٍ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّه الذي كمَانِي وآواني وَأَطْمَمَنِي وَسَفَانِيء وَالَّذِي 

مَنَّ عَلَيَ فَأَفضَلٌ وَالَّذِي أَعْطَانِي َأَجْرَلَ الْحَمْدُ لله على كل حَالٍ الله 

رب كل شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَِلّهَ كل شَيْءٍء أَعُودْ بك مِنَ الثَار) . رواة أبو داود . 


[د: مه ١ة].‏ 

]"١1[-0١‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : شكا حَاِدُ بن الوليد إلى الي وله 
قَالَ: يا رَسُولَ اللو! ما أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِء قَقَالَ تن الل ككل : «إِذَا 
إلى فراشكَ قَقَلٌ: اللَّهُّم رب السَّمَاوَاتٍ السّبْع وَمَا أَظلَّتْء وَرَبّ الأَرضينَ 
وما أقَلَّتْء وَرَبٌ الشَيَاطِينِ يه 0000 


وقوله : (واخساً شيطاني) خسأ الكلب : طرده وزجره» ومله قفوله: #أخستوأ 


يبا 
سير 
اأَوَيْتَ 


ضسَاوَلَا تُكلْمُونِ #[المؤمنون : 6»؛ والمراد ب (شيطاني) قرينه أو مَن قصد إغواءه» (وفك 

يايو الوا اا اا 
ل مو بعَاكسَبتٌ رَهيمَةٌ #[المدثر : : +«]» و(الندي) بفتح النون وكسر الدال وتشديد 

لي علد 
١0-[١"](بريدة)‏ قوله: (من الأرق) هو بفتحتين : السهر بالليل . 
وقول وها أكلك) افلد و سطق له قاو عصو لو راد 


(9) كتاب الدعوات 1 


كن لى جَاراً مِنْ شرٌ خَلقكَ كلهم ججوبعا أن يفرط عَيَّ أحَد نهم أو أ 
يَبغيّ ' عَزَ جَارُكَ وَجَلَ تاوَك. وَلَاإِلَهَ غيه 1 لاله لآَأنت». رَوَاهُ 


التَوْمِذِيٌ وَقَالَ : هذا حَدِيثُ ليْسَ إِسْنَادُهُ بِالقوِيّ. وَالحَكِيمُ بْنُّ ظهَيّر الراوي 


قَدُ ترك حَدِيثهُ ب بَعْض أَمْلٍ الْحَدِيثِ برودرة' 


إ 


وقوله : (أن يفرط علي أحد) أي : يقصد بإذائي مسرعاًء يقال: فاط عليه : حمّله 
ما لا يطيق» وجاوز الحدء وأعجل بالأمرء قوله تعالى : #أن يفرط عَلَبِساوْ أن يظض # 
[طه: 56]. 

وقوله: (أو أن يبغي) من البغي بمعنى الظلم» ومجاوزة الحد في ذلك» من 
سمع يسمع» وأما من الابتغاء بمعنى الطلب فمن ضرب يضرب . 

وقوله : (عرٌ جارك) مستجيرك . 

وقوله: (والحكيم بن ظهير) بضم الظاء وفتح الهاء» هكذا في النسخ» وصوابه : 
(الحكم) بفتحتين كما في (الكاشف) و(التقريب)22» قال في (الكاشف): الحكم بن 
ظهير الفزاري عن علقمة بن مرثد وزيد بن رفيغ » وعنه ابن عرفة ومحمد بن الصباح 
الدولابي» قال البخاري: تركوه» انتهى» وفي حاشيته(": الحكم بن ظهير» وقيل : 
الحكم بن [أبي] خالد» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه 
غير محفوظة» وقال أبو زرعة: واهي الحديث متروك الحديث» وقال النسائي : متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم : متروك الحديث لا يكتب حديثه» مات قريباً من سنة ثمانين 


ومئة » وروى له الترمذي حديثاً واحداً في الأرق . 


.)1١786 و«تقريب التهذيب» (ص:‎ ,.)7515 /١( «الكاشف)‎ )١( 
.)١١7- 49 انظر: «تهذيب الكمال» (لا/‎ )0( 


هلدا (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


* الْفصَلّ الثالث : 

57--[1"] عَنْ أَبِي مَالكِ أن رَسُولَ الله يكلِةِ قالَ: (إذا َصْبَحَ 
أحَدكمْ فليقل: ابه راطع الثلث ري المانيية اللَّهُم إن َسْأَلدَ 
خَيْرَ هذا بن دو وَنورَه وَبَرَكتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُودْ بك مِنْ شر 
مَا فيه وَمث20© * شَرٌ مَا بَعْدَهُ نُمَ إذَا أَمْسَى فَلْيقلْ مِذْلَ ذَلِكَ) . رَوَاهُ أَبُو اود 
[د: 085١ه].‏ 

نك - 71] وَعَنِ عب ارم بْنِ أي ي بَكرَة قَالَ: قلت لبي : 
َا أبَتِ! أَسْمَعْكَ : تقول كل عَدَاٍ: الهم عَاِي ِي بَدَني» اللهُمَعَافِي ي 
سَنهِي» اللّهُمَعَافنِي في بَصَرِيء لاله | 
وَثَلناً حينَ تمسي» فَعَالَ : يَابنَىَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَدْعو بهن آنا 


لأَأَنتَ : كرا َلآنَاحِينَ تبح 


حت أنْ أَسْتنّ سُئَيه. روَاه أبُو اوه [د: ٠5:ه].‏ 
الفصل الثالث 
51-5"] (أبو مالك) قوله: (فتحه ونصره . . . إلخ) بيان خير هذا اليوم . 
-1"] (عبد الرحمن بن أبي بكرة) قوله: (كل غداة) لعل المراد بالغداة 
ههنا اليوم؛ فيصح تفصيله بقوله: (تكررها ثلاثا حين تصبح وتمسي) أو يقدّر بعد 
قوله: (كل غداة): وكل عشية»ء ويكون قوله: (حين تصبح وتمسي) تعييناً للوقت ؛ 
لآن الغداة والعشي أوسع من الصبح والمساء؛ لآنهما اسمان لما قبل الزوال وبعده. 


والله أعلم . 


. سقط لفظ «من» في نسخة‎ )٠١( 


(9) كتاب الدعوات ‏ ضت 


14-[4”] وَعَنْ عَبْدِاهُ بن أبِي أَوْفَى قَالَ: كان رَسُولَ الطر كله 
إِذَا أَضْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ لْمُلِكَ لل وَالْحَمْدُ لل وَالْكِبْرِيَاء 
وَالْمَظَمَةٌ ِل وَالْخَلْقُ وَالأَمْر وَالَّيْلُ وَالتَهَارُ وَمَا سَكَنَ فيهما لل اللّهُمَ 
ْمَل أَوَّلَ هَذَا النَهَار صَّلآحاً 
الوَاحِمِينَ». ذَكْرَهُ النَوَوِيُ في كتَاب الأذكار بِرِوَايَةٍ ابْنِ اسن . [الأذكار: 


ص : 4ه .]١‏ 


سير 


واوضطة كاضا واخة تلذخا كا أَرْحَمَ 


سير 


اام ا ا ال لق ص ل ين 
6-[5"] وَعَنْ عبد الوّحمن بن أَبْرَى قال : كان رسول الله يك 

م 6 هراس ا م ا / 0 5 م اس ايه 
تقول إذَا أَصْبَحَ : «أَصْبَحْنا عَلَى فِطَرَةٍ الإِسلآم وَكلِمَةٍ الإخلآص وَعَلى دين 
بِيتنا مُحَمَّدٍ كل وَعَلى مِلَةٍ أبينا إِبْرَاهِيم حَنِيفاً وَمَا كان مِنَّ المُشْركِينَ» . 


هه 
ل افر 6 6 


5 َع و ٠‏ 
رواه احمد والدارمىٌ . [حم : */ "دق دي : 7/3" ؟ |. 


50 وه عه 
- باسب الدكوالت ف الأوقات 
| ب 
15-[4"] (عبد الله بن أبى أوفى) قوله: (وأوسطه نجاحا) أي: فوزاً 
بالمطالب الدنيوية المناسبة لصلاح الدين والفلاح في الآخرة بدخول الجنة . 
6-_[ه"] (عبد الرحمن بن أبزى) قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبزى) 


بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة . 
باب الدعوات فى الأوقات 


الوقت: الزمان الذي عيتّن للشيء» فهو أخص من الزمانء #كتبًا مَوْفُوحَاك 
أي : مفروضاً في الأوقات» وميقات الحج: موضع إحرامه» فكأنه لاستلزامه الوقت 


51 (0) باب الدعوات في الأوقات 


* الفصَل الْأَوَّلُ : 
7١11-7‏ عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطويكلك: «لَوْأَنَ أَحَدكم 
يَأنَيَ أَهْلَهُ َال : شم الل اللّهُمَ جا الشَيطَانَ: 0 


320 


إ 
عن لد بيب ال وقت وصوله إلى ذلك الموضع» وهذه الدعوات المذكورة 
في الباب بعضها من جهة الوقت» وبعضها من جهة الحال كالاستعاذة في حالة الغضب 
ونحوه» لكنه يستلزم الوقت» وقد يفرق بين الوقت والحال كما قيل: أوقات الإجابة : 
ليلة الجمعة» ووقت السحرء وساعة الجمعة.» وأحوالها: عند النداء للصلاة» وبين 
الآأذان والإقامة» وعند الصف في سبيل الله» بمعنى أن المنظور في الإجابة هي الحالة 
لكنه مستلزم للوقت» وكما أن الباعث على الدعاء هو حال الغضب لإزالته» لكنه يستلزم 
الوقت» فهذا الاعتبار يجوز أن يكتفى بالأوقات» ويجوز أن يزاد الأحوال أيضاً» 
فافهم7 . 
الفصل الأول 

]١[1-5‏ (ابن عباس) قوله : (لو أن أحدكم): (لو) للتمني أو للشرط» وجوابه 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١175‏ اعلم أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال مخصوص يسن لكل 
أحد أن يأتي به لذلك ولو مرة للاتباع» قال ابن حجر: بل ويكون أفضل من غيره حتى القرآن» 
وإن ورد لذلك الغير فضل أكثر من هذا؛ لأن في الاتباع ما يربو على غيره» ومن ثم قالوا: صلاة 
النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام» وإن قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص به. 
أه. وفيه بحث لأنه بإطلاقه غير صحيح ؛ لأن الدعوات والأذكار المسنونة المعينة في حال 
كالركوع والسجود وأمثالها لا شك أن الإتيان بها أفضل من تلاوة القرآن حينئذ» وأما غيرها من 
الأذكار والدعوات سواء تكون معينة أو مطلقة فلا نقول: إنها أفضل من القرآن؟ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - حكاية عن ربه: «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»» انتهى . 


(9) كتاب الدعوات "1١‏ 


0 سر ١‏ عر سل ب كو أ 2 ره يو تر 
7ه -ه 5 1ه سه كل ل 1 ٠‏ 2 م ساهو و ن ٠‏ 
وَجَنْبٍ الَبطانَ ما رونا َه إن يدرب ولد في ذلك لم يضره شم ل 


ع ت مي ْ 
بدا . مُتَّفْقٌ عليه . [خ: الالاسن #ملس. م: 484 1] 


]|١[ 1‏ وَعَنْهُ: أَنَّ رد المي كان ب عند الكّ'ت : (لا 
و سو يقول ع 7 


إلا الله الْمَظِيم اليم لا َه إلا الرَبُ الْمَرْشٍ الْمَظِيء لآ إل إلا اله 


رب السّمَاوَاتِ ورب الأَرْضٍ رَبُ العَرْشٍ الكَرِيم) فد عل لخ: مكلك 


١١ 
٠. 
ويا‎ 


م: ١٠"لا؟].‏ 
محذوفء أي: لو ثبت مضمون هذه الشرطية كان خيرا. 

وقوله: (ما رزقتنا) أي متخ الولقاء 

وقولةة (فانة» .. إلخ) علة الجزاء: ويجوز أن يكون هو الجزاء» فافهم. 

وقوله: (في ذلك) أي في : ذلك الإتيان» أو في ذلك الوقت . 

]1[-0١‏ (عنه) قوله: (عند الكرب) في (القاموس)2©: الكرب: الحزن 
يأخذ بالنفس» كالكربة بالضم» والجمع: كروبء وكربّه الغمّ فاكترب فهو مكروب 
ترسف 3ان قال انم توعد قلق" بعاد قن يكون فمريدا كما بطو 50 اللي 
اباباي ابا ريال اارطلر بال ال 
كما قال : 
إذا اتقمى علياك الجسموره يونا كفيياء فحن عكاأضة الننباء 


وقد قال كلّ: [قال تعالى]: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 


)١(‏ قال القاري (4/ :)١7175‏ فيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء وجود نطفته 
في الرحم» فالضر مختص بالكفرء أو لم يضر ذلك الولد شيطان بالجنون والصرع ونحوهماء 
0 

(0) «القاموس المحيط) (ص: .)١١7”‏ 


51 (0) باب الدعوات في الأوقات 


1" ان : اسْتَبٌ رَجُلآنِ عِنْدَ انيت يكل 


اي ال 05 لوخ ييه 
فال التبِيئٌ كلل : ١إني‏ ملم كَلِمَة َو فَاََ ذهب عَنْهُ ما 


الشبطانٍ الرّجيم»» ققالوا لجل : لا تسمّع ما عُولُ الك 5ذ؟ قَالَ: 


وم 


ني لَسْتُ بمَجُنونٍ. : متَفْقّ عَلَيْه . . [اخ: هالكى م: .]1551١‏ 


جد : أَعوذ بالل 


41-49 ] وَعَنْ آبِي هْريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «إذَا سَمِعْتَم 


السائلين)27 . 

6-["] (سليمان بن صرد) قوله: (وعن سليمان بن صرد) بضم الصاد 
المهملة وفتح الراء . 

وقوله: (ما يحد) أ الغضب . 

وقوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بدل من (كلمة)؛ وفي بعض الروايات : 
(لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» فجزاؤه محذوف, والجملة بدل من قوله : 
(لو قالها لذهب عنه)؛ كذا قال الطيبي” . 

وقوله: (إني لست بمجنون) هذا من عدم تهذب أخلاقه وجهله. فإن الغضب 
من نزغات الشيطان» ويحتمل أن يكون ذلك الرجل من المنافقين أو من جفاة العرب». 
كذا قالوا. 

69-[4] (أبو هريرة) قوله: (إذا سمعتم صياح الديكة) بفتح تحتية جمع 


0010 أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد) (صض: .255١9‏ واء بن أبي شيبة في «مصنفه» (79571/1), 
والبيهقى فى «الشعب» (051)» و«فضائل الأوقات» .)١95(‏ 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١١76‏ 


(9) كتاب الدعوات الها 


0 بل سس 5 ير رع اه 0 2 0 أ سن 0 أ ا 
فسّلو"" الله من فضله فإنها رأأت ملكا وَإِذا سَمعتمَ نهيق الجمار فتعوّدوا 


9 
ع 


بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرَجيم ؛ فإِنَّهُ راى شيْطاناً» . مُتَمْقّ عَلَيْه . [خ: "0 م: 
48 ]. 

01-1 ] وَعَنٍ اين عَمَرَ: : أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَانَ إِذَا اسْتَوَى على 
بَعِيرِه غارجا إلى السّفر كبر ثلآثاً ثم 0 59 مك نالري سَخَرَ اهداوم 
كن له تنك © وَل اعرد “1 14]ء اللّهُم ا إِنَّّ تَسَأَلَكَ 
في رهن الي ىه و اْعَمَلِ ما تَرْضَىء اللَّهُم مون عَلَينَا 
سَفْرَنَا هَذَا وَاطْو لَنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَ أنْتَ الصَّاحِبُ في السّفْرِ وَالَْلِيمَةٌ في 


ديك كقردة وقرد» وسر الدعاء عند صياحها رجاء التأمين من الملائكة التي رأتها . 

واعلم أنه قد ورد في فضل الديك - خصوصاً في فضل الأبيض منه ‏ أحاديث 
تكلموا فيهاء وقالوا: إنها ضعيفة» وحكم ابن الجوزي بأنها موضوعة» وقد ذكرناها 
في (شرح سفر السعادة)”'. 

ا ل ا 
ظهره» وقوله: #أوَمَاكُنً لَه مُفَرننَ #* أي : مطيقين» من أقرن الشيء: إذا أطاقه. 
ال ا ل ل ل 
واستعماله لولا تسخير الله إياهم لناء وقرى” بالتشديد والمعنى واحدء (# وَإِنَآِلَ ينا 
لَمَُقَبوْنَ #) أي : راجعونء واتصاله بذلك؛ لأن الركوب للتنقل» والنقلة العظمى هو 


. فى نسخة : «فاسألوا»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح سفر السعادة» (ص: .)575١‏ 


ل (0) باب الدعوات في الأوقات 


ل 


اللَّهُم ني أعغوذ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَمَرِِ وكآبَةٍ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُْقَلَبٍ فِي 
الْمَالٍ وَالأَمْلٍِ) وَإِذَا رَجَعْ قَالهُنَ وَرَادَ فِيهنَ : «آبُونَ تَايبُونَ عَابِدُونَ لِرَبنا 
حَامِدَونَ). روَاه مسلم. [م: 1"47]. 

]11-١‏ وَعَنْ عبرال بْنِ سَرْجِسَ قالَ: كان رَسُولَ الل كله إذا 
سَافَرَيَتَعَوّدْمِنْ وَعْنَاءِ السّمرء وكآبة الْمُنْقَلبِ 000 
الانقلاب إلى الله تعالى» أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه» ويستعدً للقاء الله 
كذا في (تفسير البيضاوي("2 يعني: من شكر هذه النعمة أن يذكر عاقبة أمره» ويعلم 
أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخر له ما لم يكن في المبدأ مطيعاً 
له ولا تجد في المنتهى بدا من النزول عنه. 

و(الوعثاء) المشقة» والوّغث: المكان السهل الدّهس تغيب فيه الأقدام وتعثر» 
(والكآبة) بفتح الكاف ومد الألف: الغم وسوء الحال», والانكسار من حزن» كئب 
كسمع فهو كئيب» (وسوء المنقلب) بفتح اللام» والمعنى: أن يصيب غم بسبب أن 
نرى في أهلنا وأموالنا من المكاره» وأن يرجع من سفره بأمر يحزنه بآفة أصابته من 
سفرهء أو يعود غير مرضي الحالة ومقضي الحاجة؛ أو أصابت ماله آفة» أو يجد أهله 
غير مرضيٌ» أو فقد بعضهم . 

]511-١‏ (عبدالله بن سرجس) قوله: (وعن عبدالله بن سرجس) بسينين 
مهملتين مفتوحتين وراء ساكنة وجيم مكسورة”": كذا في (المشارق)”2» وقد مرا 
الكلام في هذه اللفظة في (الفصل الثاني) من آداب الخلاء . 


() «تفسير البيضاوي» (7/ .)707١‏ 


(0) وقيل : بفتح الجيم مصروفاً. (مرقاة المفاتيح» (5/ .)١58١‏ 
(6) «مشارق الأنوار» (7/ 99"). 


(9) كتاب الدعوات سسا 


وَالْحَوْرِ بعد الْكَوْرء وَدَعوَة الْمَطلوم وَسُوءِ الْمَنظر في الأَهْلٍ وَالْمَالٍ. 
روَاه مسلم . َم: 1818]. 

5*--01] وَعَنْ خَوْلَةَ بنتٍ حَكِيم قَالَث: سَمِعْتُْ رَسُولَ الل له 
ول «مَنْ تَرَلَ مزلا َقالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شر ما خَلقَ: 
ل تمر اهن ؟ 5 يَرْتِحِلَ مِنْ مَنزْلِهِ ذلك» . رَوَاه مسلم. [م: 9١7؟].‏ 

وقوله: (والحور بعد الكور) الحور: الرجوع والنقصان» والمراد الاستعاذة 
من النقصان بعد الزيادة» وقيل: من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع 
عن الجماعة بعد أن كان منهم» وأصله من نقض العمامة بعد لفها» وروي: (بعد الكون) 
بالنون من كان التامة» أي: الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها ومن 
التغير بعد الثبات . 

وقال في (المشارق)20: (من الحور بعد الكور) بفتح الحاء والكاف براء في 
آخرهماء كذا رواه العذري وابن الحذاء» ويروى (الكون) بالنون في الحرف الآخر 
وهي رواية الباقين» يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء ويقال: حار إذا 
رجع» و#التَمْسكْوْرتَ # أي : لفت كما يلف الثوب . 

1-[7] (خولة بنت حكيم) قوله: (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون 
الواو. 

وقوله: (بكلمات الله التامات) أي : الكاملات لا يدخلها نقص» قيل : المراد 
بها كلمات القرآن. وقيل: أسماؤه وصفاته تعالى. 


.)57١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


كسا (0) باب الدعوات في الأوقات 


قدا - [8] وَعَنْ أبي هُرَبْر قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إلى رَسْولٍ اللر كله 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ما لقيثُ منْ مقرب لدعتي البَارِحَة, الات 
ار ا صْسَيْتَ : أعوذ بِكَلِمَاتِ الله النَّامّاتِ مِنْ د شر ما خَلقَ لَمْ ت تَضدَك) . 


رامسم 1, [م: 9١؟].‏ 
45 -[4] وَعَنهُ : أن الي بق كان ذا كاي سف وأسْحرِيقو ل 


«سَمع سَامِعْ بِحَمْدٍ الله غ152 


عير 


747 -[8] (أبو هريرة) قوله: (ما لقيت) استفهام بطريق التعجب» ويحتمل 
أنتكرن مرصولك والتعر ميدتوك» أ ل اقدو ريني بوراناريدة) اليلة الماقية 
فإذا قال قبل الزوال يقول: الليلة» وإذا قال بعده يقول: البارحة» و(العقرب) مؤنث . 

15-[4] (عنه) قوله: (وأسحر) أي : دخل في وقت السحر أو سار إلى وقت 
لكك 

وقوله: (سمع سامع) روي بفتح الميم وتشديدها من التسميع بمعنى الإسماع 
للغير» وبكسرها وتخفيفها من السمع». وعلى الوجهين هو خبر بمعنى الأمر» فالمعنى 
على الأول: ليبلغ سامع قولي هذا إلى غيره ليتبعني في الحمد والذكر والدعاء في 
هذا الوقت» وعلى الثاني : ليسمع السامع ليتبع ويشهد على حمدنا الله تعالى» قال 
الور ا : إن الذهاب فيه إلى الخبر أقوى بظاهر اللفظ » والمعنى : أن من كان له 
سمع فقد سمع بحمد الله وإفضاله عليناء وإن كلا الأمرين قد اشتهر واستفاض حتى 
لا يكاد يخفى على ذي سمع.ء انتهى كلامه» ويشير إلى أن على الوجه الأول الحمل 
على الأمر أولى» ولا يخفى أن الحمل على الخبر لمثل ما ذكر جار فيه أيضاً بمعنى : 


.)050 /0( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 1" 


وَحَسْنِ بَلائهِ عَليْنَا 5-7 صَاحِيّنا: وَأَفْضل عَلَيْنَا عَائذاً بالل مِنَ الثار) . رَوَاه 


مسلم. [م: 718؟]. 


]1١1-16‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا قفل مِنْ 


أنه لما كان هذا أمراً يقييًا لشأنه ويهتم بتبليغه فكأنه بلّغْه من سمعه» فافهم . 

وقوله: (حسن بلائه علينا) أراد بالبلاء الاختبار» والله سبحانه يبلو عباده تارة 
بالمضارٌ ليصبرواء وتارة بالمسارٌ ليشكرواء وكلاهما نعمة باعتبار حصول التعرف 
وترتب الأجر وكمال الإيمان» والمراد بالمصاحبة : العناية والكلاءة . 

وقوله: (وأفضل) أي: أحسن عليناء طلبٌ لمزيد العناية وإدامةٍ النعمة وحصول 
البركة. ووقع في المأثور عن بععض الولف اللهم كما أنعمت فزد. وكما زدت فأدم 
وكما أدمت فبارك» وأتم العناية وأهمها التوفيق لأداء شكر النعمة والقيام بحقوقهاء 
وفيه إشارة ليان اعبات ويدرة إلاما ادر واباليها لزي مسا ع لاني المي 
فإن كان من استغناته بالله أكثر كان افتقاره إليه أشد . 

وقوله: (عائذاً بالله) اسم فاعل أقيم مقام المصدرء أي: نعوذ عياذاء كقولهم : 
قمت قائماء أي : قياماً» أو حال من فاعل (يقول)» ويكون من كلام الراوي» ويجوز 
أن يكون من كلام الرسول» والتقدير: أقول هذا عاتذاً بالله من النار» فيكون جمعاً 

بين الرجاء والخوفء» وقال التُوربشتي شتيى20: الرواية فيه بالرفع والنصبء فالرفع بتقدير : 

أنا عاكذ» والنصب على المصدر أو الحال: 

1-4606١١](ابن‏ عمر) قوله: (إذا قفل) أي: رجعء والقفول الرجوع» ومنه 


.)055/5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


51" (0) باب الدعوات في الأوقات 


سير 
1 


كَبسرُ عَلَى كل شرب مِنّ الأَرْض ثَلآَتَ تكُبيراتٍ ثُهَ قو ل «لا لا !1 
الله وَحَدَهُ لآ شريك لَه لَهُ الْجُلكَ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ على كل * شَيْءٍ قَدِيِرٌ 


را ه ميو ا 


0 ا ' . 06 
أسون تائبون عابدون سَاجِدُونَ لِرَبسُنا حَامِدُونَ صدق الله وَعدَه» وَنصرَ 


سمينك القافلة تفاؤلا بركوغة وغوهة إن الوظن»:و(القترف) مركا :لعلو أن الفكان 
العالي» والتقييد بقوله : (إذا قفل) لمكان قوله: (آيبون تائبون) وإلا فالتكبير على الشرف 
سنة مستمرة في كل حال غير مقيد بحال القفول. وقال الْتُورب بن نوج اكير 
الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلب فيهاء وكان كَلِْةِ يراعي 
ذلك في الزمان والمكان» وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء والصعود 
والهبوط وما أشبه ذلك مما لا ينبغي أن ينسى ربه عند ذلك؛ فإنه هو المتصرف في 
الأشياء» والمقلب للأحوال بقدرته» والمدبر لها بجميل صنعه» انتهى . 

وقيل: ويجوز أن يكون الوجه في تشريع ذلك: أنه لما حصل بالصعود على 
الشرف من العلو والارتفاع الحسيّ. وحصل من ذلك شيء في النفس» رفع ذلك بشهود 
كبرياء الحق وعظمته» ويجوز أن يكون ذلك بذكر العارف كبرياء الله تعالى من غير 
أن يحصل من ذلك في نفسه شيء من الكبرء وهذا أحسن وأوفق بحاله يله ويأتي 
في آخر (الفصل الثالث) التسبيح عند النزول . 

وقد ورد في بعض الأخبار أنه كان يهذل عتد الهبوط». وذلك لما يحصل به من 
الذلة والانكسار والتنزل» فينزه الحق سبحانه عنه 


ويحتمل أن يكون معنى: قوله: (ثم يقول) بملاحظة معنى: ثم إنه كان يقول 


.)051//5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات ها 


وَهَرّمَ الأحرّاب نك امسن هللف ٠‏ [خ: لاقلا م: 1844]. 

15>" - 117 وَعَنْ عبان أبِي أوَى قَالَ : دعا رسُولُ اث كه يوم 
الأَخْرّاب عَلى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللْهُمَ مُنْزْلَ الْكِتَابِء سَرِيع اه ظ 
الهم اهزم الأحرّات» اللهم اهزمهم وَرَلِرْلهمَ) . متفق عليه . [خ: وى 


م: .]١757‏ 
]١1171-1‏ وَعَنْ عَبْدِاللَهِ بْن يُسْر قالَ: تَرَ سول ار ة عَلَى 
أبىء فَقَرَْنا إِلبْهِ طَعَاماً وَوَطْبَةَ 00 


بعد الهبوط» فافهم والله أعلم . 
وقوله: (وهزم الأحزاب) جمع حزب بمعنى طائفة من الناس» ومنه تسمية غزوة 
الخندق بيوم الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين وقبائل من اليهود» واتفاقهم على 
محاربة رسول الله كيه . 
وقولة: (وجبه) اميم إلى توه فنالى: وك أَئَهالْؤْمِنَالْقِكَالَ مكار أنه ود 


2 


ري #[الأحزاب: 16] . 

]١١[-5‏ (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (اللهم اهزمهم) فهزمهم الله تعالى 
بأن أرسل عليهم ريحا وجنوداً لم يروها كما ورد في سورة الأحزاب . 

وقوله : (وزلزلهم) أي : اجعل أمرهم مضطربا متقلقلا . 

]١71-70‏ (عبدالله بن بسر) قوله: (ووطبة) روي هذا اللفظ على أنحاء شتى» 
واختلف في أن أيها أصح.ء وقال القاضي عياض في (المشارق)20 في حرف الواو: 
[و(وَطيئة)] بكسر الطاء وهمزة بعدها ممدودء هو التمر يُحْرَّج نواه ويعجن باللبن» 


.)ة50//١‎ . «مشارق الأنوار» (7/ /ا581‎ )١( 


ف (0) باب الدعوات في الأوقات 


أَكلَ مِنْهَاء ثم أ نِيّ بتَمْرٍ, َكَانَ يله وي ف اللو ين ين يك صِبْعَيه وَيَحمّع 
السَابة لوطي ء ني دا : فَجمَلَ َي الى 7 طَهْرٍ أصْبْعَيْه السّبَابة 
وَالْوْسْطَىء ثم ا بشراب فَشَرِبَةُ» فَقَالَ بي وَلَحَد جام يه - : ادع الله 
لنا» فقال 0 . رواه مسلم. 
[م: .]5١57‏ 
* الفصل الثَانِي : 

714 -11] عَنْ طلحَة بْن عبَيدالل : أن الى يك كان إذَا رأى الْهِلدَلَ 


فال ابن دريد: هي عصيدة التمرء وفسره ابن قتيبة بالغرارة. وقد تقدم في حرف الراء 
الاختلاف فيه والوهم فيه من بعض الرواة» والصحيح هذاء وقال فى حرف الراء: (قربنا 
إليه طعاماً ورطبة) كذا للسمرقندي واحدة الوُطبء» وعند غيره: (ووطيئة) بكسر الطاء 
وهمزة» وأولها واو» وفي كتاب ابن عيسى وغيره عن ابن ماهان: (ووطبة) بسكون 
الطاء بعدها باء بواحدة» والصواب (وطيئة) بالهمزة ممدود» انتهى . 

ونقل عن النووي أن رواية الأكثرين بالواو وإسكان الطاء بعدها باء موحدة. 
وهو الموجود في نسخ (المشكاة)» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

6-[151١](طلحة‏ بن عبيدالله) قوله: (إذا رأى الهلال) المشهور أن 
الهلال يكون من أول الليل والثانية والثالئة» ثم هو قمرء قال في (القاموس)7(©: 
الهلال: غرة القمرء أو لليلتين أو إلى ثلاث أو إلى سبع» ولليلتين من آخر الشهر 


600 «القاموس المحيط» (ص : 48). 


(9) كناب الدعوات 5١‏ 


«اللَّهُمَ أهلّهُ عَليْنا بِالأَمْنٍ 0 وَالصَّلاَمَةِ مَةٍ وَالإِسْلام ربي وَرَكْكَ الله) . 
رَوَاهُ التّمْمِذُِ وَقَالَ :هذ خَدَيت يث حَسَنٌ غرِيبٌ . [ت: ١اه؛"].‏ 


ست وعشرين وسبع وعشرين» وفي غير ذلك قمرء والظاهر أن المعتبر في الدعاء 
هو أول الشهر» وما هو المشهور من الأقوال» والإهلال رفع الصوتء يقال: استهل 
الصبي: رفع صوته» ومنه سمي هلالاً؛ لأن العادة أن يُرفع الصوت بالإخبار 

وقوله: (اللهم أهله) بلفظ الأمر من الإهلال» وروي بالإدغام وفكه» والثاني 
أشهر وأكثر» قال الُوربِشْتِي!©: يقال: أهلّ الهلال على ما لم يسم فاعله إذا رُئي: 
واستّهلَ على هذا البناء أيضاً إذا طلب رؤيته» وقد يعبر عن الإهلال بالاستهلال» نحو 
الإجابة والاستجابة» ويقال أيضاً: استّهّل هو إذا تبين» وأهللنا الهلال: إذا دخلنا فيه 
قال: فهذه جملة وجوه الاستعمال اللغوي», ولا نرى استقامة لفظ الحديث عليها إلا 
أن نقول: معنى قوله: (أهلله) أي : أطلعه علينا وأرنا [إياه]» فالمعنى: اجعل رؤيته 
لنا مقرونآ (بالآمن والإيمان والسلامة والإسلام) أي: الأمن من آفات النفس ومخافات 
الدهر وسلامة القلب والأحوال. والاستسلام لأحكام الله وهو أصول النعم وأعظامها 
بل الافئلة الجميعها: 

وقوله: (ربي وربك الله) قال الَتُور, 08 ار قرين للخالت عه الشريكه ورد 
لأباطيل الدهرية» وفي الحديث تنبيه على استحباب الدعاء عند ظهور الايات» وتقلب 
الأحوال» والعبور إلى مشاهدة الصانع بالنظر إلى المصنوعات» انتهى . 


.)05/ /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)059 /7( «كتاب الميسرا‎ )6( 


قنك (0) باب الدعوات في الأوقات 


فى وي ب هريّرة قالا: قال 


0 
١١ 


و اي 


يل : «مَا مِنْ رَجلٍ رَأَى مُْتَلَى قَمَالَ: الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي عَانَانَا مما 


عر 


كائناً مَا كان . رَوَاه التََدْمِذَيٌ . [ت: .]”1"١‏ 


-19[1] وَرَوَاه ابن مَاجَه عَن ابْنِ عْمَرَء وَقَالَ التَوْمِذِيُ : هَذَا 
0 رم وَعَمْرُو بْنُ ديتار الرَاوِي لِيْسَ بالقويّ . [جه: ”5897؟]. 
5١‏ -["1] وَعَنْ عَمَرَأنَ رَسُولَ اليل قَالَ: «مَنْ دَخَلَ السّوقَ20) 


َقَالَ: لاَإِنَه إلا المْدوَحْدَهُ لَسَرِيكَ لَه لَه اله ملك وَلَهُالْحَمْد يُخيبي 


ره 


وَيْمِيِتْ وَهُوَ حَنٌّ لا يَمُوتُ بَِدِهِ الْحَيْدُ وَهُوَ عَلى كل شَيْ ع قَدِير ا 
لَهُ للف ألف حَسَنةَ وَمحَا عَنْهُ لف لف سَيسمةٍ : يي ل ا 


64» 3136 -_[15١ء‏ 6١٠١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به) قالوا: إن كان مبتلى بالفسوق مجاهراً يقوله جهراً ويُسمعه لينزجر 
عنهاء وإن كان مريضاً أو ناقص الخلقة يقوله سرّاء ولا يلزم من لفظ الخطاب الجهر 
والإسماع» والطيبي”" حمله على القسم الأول بقرينة الخطاب» فافهم . 

وقوله: (كائنا ما كان) الظاهر أنه حال من الفاعل» أي : لم يصبه البلاء أيّ بلاء 
كان» وفي الحال معنى الشرطء أي : إن كان البلاء هذا أو كان هذا . 

١-[5١](عمر)‏ قوله: (كتب الله له ألف ألف حسنة) كناية عن كثرة 


(5): قال الطلنى مه بالذكي لأنه مكان الققلة طن دعر الله وا لامعال بالفجاؤة: «انظلرة» الامرقاة 
المفاتيح» (5/ .)١1741/‏ 


(0) انظر: «شرح الطيبي» (5/ .)١19‏ 


(9) كتاب الدعوات اانا 


مو 


وَرَقَعَ لَهُ آلف أَلْفٍ دَرَجَةَء وَبتى لَه بين في الْجَنَة؛. رَوَاهُ الَّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَدُ 
وَقَالَ التوْمِذِيُ : هَذا حَدِيثُ غَرِيبٌ» وَفى ي اشح السّئَا: «مَنْ قَالَ في سُّوقٍ 
جَامِع يبا ف فيه) بَدَلَ (مَنْ دَخَلَ السّوق» . [ت: 1:58" جه: ه77 ؟]. 

7 -177] وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: س سَمِعَ التْبِين يه رَجَلاً يَدْعو 
يقولُ : الهم ني سأك تَممَ التمة. َقَالَ: «أي شَيْءِ تَمَامُ التّعمَة؟» قَالَ: 
َعوَة أَْجُو بها حَيْرا فقا إن من تَمَامٍ التَعمَةٍ دُخُولَ الجن وَالْفورَ من 
النَّاره. وَسَمِعَ رَجُلاً تقول : اذا الآ والإكرام؛ قال : «قدِ استجيب لَك 
فَسَل). وس سَمِعَ الَنُ يك رجلا وَهْوَ تقول : اللَّهُم ! إن أَسْأَلَكَ الصَبْر فَقَالَ : 
«سَأَلْتَ الله الْبَلاءَ فَاسْأَلَهٌ ايز .اد 1٠‏ 


ع 


قشت ١‏ -[18] وَعَنْ أبي هْريرَة قَالَ: قا 27 سُولٌ الله يكل : ام م 
ل 20 0 
مَجْلِساً فَكثرَ فبه لَعطه: ه25 


الثواب» قالوا: وذلك من جهة أنه يدفع عنهم ظلمة الغفلة وما هم فيه من الزور والأيمان 
الكاذبة كما يشاهد في الأسواق» ولما كان في ذلك غلظة وشدة» وفيهم كثرة» كان 
الأجر أيضاً كثيراً عظيماً. ظ 

55 ل[7١]‏ (معاذ بن جبل) قوله: (قال: دعوة أرجو بها خيراً) أي : هذه 
دعوة أرجو بها خيراء وأعلم مجملاً أن عند الله نعمة تامة فأسألها ولا أعرف حقيقة 
تمام النعمة ما هي؟ فعلمه رسول الله كلةِ حقيقة تمام النعمة» هذا ما يخطر بالبال في 
معنى الحديث وهو المتبادر وإن لم يذكره الطيبي» والمراد ب (الفوز) النجاة. 

* 7 -[18] (أبو هريرة) قوله: (فكثر فيه لغطه) في (القاموس)7(©: اللغط 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: ؟577). 


5 737 (0) باب الدعوات في الأوقات 


كو 


َقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقو | حبحات للبم ركيت أشهّد أَنْ لآإله 
سيم ستَغْفِوكَ وَأتَوبُ إِلَيْكَء إلا غفرَ [ له مَا كان في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» . رَوَاه | ترافذئ 


سر 


وَالَبْهَقَىٌ في «الدَّعَوَاتِ الكبير). ات 47 5 الدغوات الكبير: /١‏ هم"؟]. 


”5 -151] وَعَنْ عَلِيٌ أنه أن بدَائة ليها ة لما وَضَمَ ِجْلهُ في 
الركاب قَالَ: باسْم الث فَلَمّا اسْتَوى عَلى ظَهْرِهًا قَالَ «العكد للد 1 


سرصم سير 


قَالَ : سبح نَألِى سَخَرَلَاهَدَاوََا كن لْمُفْرِنِتَ © لاسو 4 
[الزخرف: »]١4‏ ته قَالَ : ١‏ لْحَمْدُ لله مدنا وَاله أكث تَلآئا سُبْحَانَكَ إنى 


ظَلَمْتُ نفُسي فَاغْفِر لي فَإنَهُ لا يَغْفِرُ الذَنُوبَ إلا أنَتَء ثم ضَحِكَ 95 


14 6 


ره 0 7 سس 2 1 4 ص 
مِنْ أيّ شَيئْءٍ ضْحِكت يا مير موسي ؟ :قال :رايت رسُول الله كله صَنع 
ين تر و 0 سَّ الغععه و 7 ره 


كما صَبَعْتُ ثم ضحكٌ» فقلثُ: مِنْ أي .' شَيْءٍ ضحِكت يا رَ سُولَ الله؟ قَالَ : 


نسي - 


سير 314 
ل 1 


«إِن رك لبَمْجَبُ مِن عَبْيِهِ إِذا قال :ازنك اعفن إلى دوي قو 00 : يَعلم 


7# 


أنه لا عفد الذّنوب غَيْرِي» ا قد وَالِتَرْمِذِيٌ واد دَأود. [حم: /١‏ 4107 
دي ا هنا" 
وحرالة ال اي 0 والمراد ههنا : كلام لا طائل تحته 
وما لا يعني . 

]١9[- 64‏ (علي) قوله: (في الركاب) ركاب السرج معروف» والذي يكون 
من الجلد يسمى غرزا. 

وقوله: (ليعجب) من باب سمع» والتعجب يورث الضحكء فالضحك في هذا 
المقام موافقة للرب تعالى» يقال: وإن كان المراد بالضحك أو التعجب المسند إليه 


6 سقط في نسخة . 


(9) كتاب الدعوات 51 


#ر 


]7١[-‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ الَِيُ يك إِذا وَدَعَ رَجُلاً أَحَ 
بيده فَلاَيَدَعْهَا حَنَّى يَكُونَ الرَجْلْ هُوَ يَدَعْ يَدَ الى ل وقول 9 559 
ديك وَأَمَاننَكَ وآخر عَمَلِكَ». وَفِي روَاية: «وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ). رَوَاهُالَّرْمِذِيُ 
واد داود وَابْن مَاجَهُ» وَفِي ِوَايتِهِما لم يُذْكر «وآخرٌ عَمَلِك) . [ت: 447* 


"!6 5 كل د: عددكل2 جه: ككلم ؟]. 


سر 


07 -[1؟1] وَعَنْ عبان الْخَطْمِيَ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الريك ذا أرَادَ 


يسْتوْدعَ الْجَيَْْ قَالَ : أَسْتَؤوعٌ اله بتكم وَأمَاتَكُمْ وَستوانيم أَْمَالكم . 


0 زد: ١١٠"؟؟].‏ 
” - 11311 وَعَنْ أَسٍ قَالَ: : جَاءَ رَجَلّ إلى الت كله قَالَ : 


يا رَسُولَ الثوا إِنّي أريد سَفْرا فَرَودْنِي اا ا 0000 
تعالى الرضا والاستعظام . 

]١١1- 75‏ (ابن عمر) قوله: (حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي كَلِةِ) وهذا 
من تواضعه ورفعه كل بأمتهء وهو واقع في غير حالة الوداع أيضاً. 

وقوله: (أستودع الله) أي : أستحفظ الله وأطلب منه تعالى حفظ (دينك وأمانتك) 
وما يفط أمور درباد وق ءانا سيب قن البنقم عن المشقة التى اتير ننييا الإمتطال 
الطاعات والأوراد. ومن المعاملة والمعاشرة مع الناس» وقيل: المراد بالأمانة الأهل 
والأولاد. 

وقوله: (وآخر عملك) أي : سفرك بالرجوع بالعافية والسلامة . 

]7١[ 5‏ (عبدالله الخطمي) قوله: (وعن عبدالله الخطمي) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الطاء المهملة» منسوب إلى خطمة فخذ من الأوس . 

77 -771] (أنس) قوله: (فزوّدني) أي : ادع لي دعاء تكون بركته معي في 


سه ظ (0) باب الدعوات في الأوقات 


سير 
نك 


فَقَالَ: «رَوَدَكَ الله التَّقَوَى» قال : ردي َالَ: «وَعْفَْ ذَنِيَكَ» قال : ردني بأببي 
أَنْتَ وَأمّيء قَالَ : 9وَيَسّرَ لَك الْخَيَْ حَيْثُ مَا كنت». رَوَاهُ الْمِذِيٌء وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . [ت: 10444]. 

1 -[1؟] وَعَنْ أببِي هْريْرَة قال(" : إِنَّ رَجَلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله ! 
ر بتقَوّى اللى لخبي على كل 
فب قَلَم" وَلَى الرَجُلُ قَالَ: «اللَّهُمَ اطو لَهُالْبْعْدَ وَهَوّنْ عَليْهِ السّمرَ) . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ .زت: ه::"]. 

9 -[4 ؟] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : كان وَسُولُ اله ريك إِذا سَافرَ فَأَقبَلَ 
اللَّيْلُ قَالَ: «يَا أَرْضٌ رَبسّي وَريّْكِ الل أَعُود بالله مِنْ شرك 00 
سفري كالزاد» قال الطيبي”: ويحتمل أن يكون المراد الزاد المتعارف» فالجواب 
على طريقة الأسلوب الحكيم . 

وقوله: (وغفر ذنبك) إشارة إلى صحة التقوى وترتب المغفرة عليهاء والتجاوز 
عما يقع فيه من التقصيرات» والمراد ب (الخير) خير الدنيا والآخرة. 

4 -[775] (أبو هريرة) قوله: (إني أريد أن أسافر فأوصني) ربما يؤيد أن 
يكون المراد ب (زرّدني) في الحديث السابق هذا المعنى . 

4 ؟” 22؟] (انن عمر) قرلتة : (أعوذ بالله من شرّكِ) كالخسف والتحير في 


ه 2 


بدأ َسَافِرَ فَأَوْصِنِي» قال «عَليِكَ , 


)1١(‏ سقط فى نسخة. 
(0) فى نسخة : «قال: فلما». 


(9) «شرح الطيبي» (80/ .)١17/5‏ 


(9) كتاب الدعوات 57 


وَشَرَ مَا فيك وَشَررٌ مَا خُلِقَ فيك» وَسَر مَا يدث عَلَيْكِء وَأَعُوذ بالله مِنْ أَسَدٍ 
سود وَمنَ الح وَالْعقربِء وَمِنْ شَ سَاكِن الب وَمِنْ َال وما وَلَدَه. 


رَوَاه أبو داود. [زد: *١٠"؟]‏ 


- 


7 ع سم 


]101-٠‏ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كان رَسُولُ اليكل إِذَا غَرَا قَالَ: «اللَهُمَ 
أَنَتَ عَضْدِي وَنصِيرٍي » 3 :14د أي رف وأا لجف بقار فونه رةه 7ق عل يا :د لتق مف لاا روا لق كار جو و ب ج11 م0 
المهامة» (وشر ما فيك) من أحناش الأرض وحشراتهاء (وشر ما خلق فيك) ما يعيش 
في الثتقب والجوانهاء و(ما يدب عليك) بكسر الدال: الحيوانات كذا قيل» فيكون ذكر 
(أسد وأسود) من باب التخصيص بعد التعميم» وذكر ما يغلب منه الأذى والضرر . 

وقيل: (من شرّك) أي : شرٌ حصل من ذاتك» (وشر ما فيك) من اللأوصاف 
والأحوال» (وشر ما خلق فيك) من الحيوانات الساكنة في باطنهاء (وشر ما يدت عليك) 
الحيوانات التى على ظاهرهاء والأسود: الحية الكبيرة السوداء أخبث الحيات . 

وقوله: (من الحية) بدون الواو» قال الطيبي(": (من) بيانية على تغليب الأسود. 
وصحح في بعضها بالواو وهو الظاهر. 

والمراد ب (ساكن البلد) الإنس» وقيل: الجن» ولو حمل على كليهما لكان وجهاً 
وب (الوالد) إبليس وب (ما ولد) نسله» وحمله على العموم أولى ليعم الكل . 

-[101] (أنس) قوله: (أنت عضدي) فيه ست لغات: بفتح العين وضمها 
وكسرهاء وسكون الضادء وبفتح العين وكسر الضاد ككتف» وبضمتين كعنق» وبفتح 
العين وضم الضاد وهو الأشهرء وهو اسم ما بين المرفق إلى الكتف» ويجيء بمعنى 
الناصر والمعين» وأعضاد الحوض والطريق وغيره: هايند عو الكدمن البناء” 


)200 شرح الطيبي) (ه/ ه/ا١).‏ 


قف (0) باب الدعوات في الأوقات 


سر 


د و بعر م وو ا 


بك أَحُولٌ وَبكَ أَصَولُ وَبكَ أَقَاتِلٌ». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داوٌدَ. آت: 6مه*: 


ار 1 ره 


د: *؟5"؟|]. 


1 -151] وَعَنْ بي مُوسَى : أنَّ الَِىَ كل كان إِذا خَافَ قَؤْماً 


ص >ى 


ريووعاه 


َالَ: «اللَّهمَ إن َجْعَلكَ في تُحُورهِئ» وَنَعُوذ بك مِنْ شرُورهة) وروأ جمد 
وأو داود. ٠‏ [حم: 4/ 414. د: /ال6١].‏ 
عق - 111 وَعَنْ م سَلَمَة أن الي يك كان إذا خَرج مِنْ بده 


ئ و 


ل: «بسشم اللو تَوَكَلتُ عَلَى اللى بح يه وَنضل» 
أو َظلِم أذ نظلم َو تَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلينَا زَوَاة امد والتؤيدف: 
وَالنسَاة ين ٠‏ وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : ا يي وَفِي رواب أبي دود 
وَابْنِ مَاجَهُ : قَالْت آم سَلمَة: -ب0702010 0 اا 000 

وقوله: (بك أحول) أي : أحتال؛» أو أكر وأتحرك» و(الصول) الحمل على 
العدى: 

]15[-١‏ (أبو موسى) قوله: (اللهم إنا نجعلك في نحورهم) جمع نحر 
وهو أعلى الصدر أو موضع القلادة» قال التُورِبِشْتِي7©: تقول: جعلته في نحر العدو, 
أي : قبالته وحذاءه ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه» وخص النحر بالذكر؛ لأن العدو 


١ 


به يُستقبل عند المناهضة للقتال» وأقول: مع ما فيه إشارة إلى نحره وذبحه . 
1-5"؟] (أم سلمة) قوله : (أن نزل) من زلة القدم» كناية عن وقوع الذنب 

من غير قصدء (أو نجهل) بلفظ المتكلم المعلوم» أي: نفعل بالناس فعل الجهال من 

الإيذاء والإضرارء و(يجهل) بلفظ الغائب المجهولء. أي : يفعل الناس بنا ذلك . 


.)0ا/١‎ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ها 


يُجهَل علىّ؟. [حم: 5/ 5:*. ت: #477, ن في الكبرى: 49418 د: 25044 جه: 


. 15 


2 ا 7 ال قَالَ 1 الدة : 0 خَرَجَّ جل 


ل 3 ع 58 1 لتنا ف شَيْطَانٌ آخه : 
كيف لَكَ برَجل قَدْ هّدِيَء وكفِي» وَوُقِيَ». رَوَاهُ أَبُو داوْد. وَرَوَى التَوْمِذِيُ 
إلى وله : «لَهُ الشَيْطان» . [د: 6و١٠ه‏ ت: 175"؟]. 

41-4 ؟] َعَن بسي مَالِكِ الأشعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الم يكله : 
«إذا وَل الوَجِلَ بَيْنَهُ فليقل َليقل: الهم إني لك حير خَْرَالمَوْلِجٍ و وَخَيْر المَخْرَج . 
بشم الم وَلَمَاء وَعَلَى لفو رب توكلا ؛ م ليِسَلَمْ عَلَى أَمْلِهِ) ٠‏ رَوَاهُ أو 
داود. [د: كو١هع].‏ 

وقوله: (أن أضل) بلفظ المعلوم من الضلال. 

وقوله :أو أضل )عن الاعتاول تعلوما أن سهوو ١‏ : 

3557 -[181] (أنس) قوله : (فيتنحى له) أي : لإضلاله وإغوائه . 

وقوله (كنك: [لك يرسا ) أى + كرف مر للقم إقرادررها لجال 

464-[19](أبو مالك الأشعري) قوله: (خير المولج) بكسر اللام ‏ لأن 
معلا من المثال لا يجيء إلا مكسور العين ‏ من الولوج بمعنى الدخول» ويحتمل 
الموضع والمصدرء وقد يفتح اللام» ولا وجه له إلا مشاكلة المخرج . 


عرف (0) باب الدعوات في الأوقات 


> 6 بم ا 30 2 يت صَبَلالدَ 0 1 6 ع 5 
]"١[-6‏ وَعَنْ أبي هريرَة : أن النبِيَ ككْةِ كان إذا رَفا الإنسَان 
122 2 “ون 0" ع سك م عن حو اعت ل 2 7 
إذا ترّوّحَء قال: «يَارَكَ الله لك. وَبَارَكَ عليْكماء وَجَمَعَ بَينكمًا في خير) . 
دا ايه وَالتَرْمِذِئٌ . وَأبُو دود وَابْنْ مَاجَهُ. [حم: 8١/7‏ ت: 23١91‏ 
د: 251١”‏ حه: .]١94:8‏ 


»5 111 وَعَنْ عَمْرِو بنذ مفين شعَيْبء عَنْ أببيهء عَنْ جَدٌّهِ عن 


اليك قال «إِذَا تَرَوّجَ أَحَدَكُم امْرَأَقّ أ و اشترى خَادِماء َليقل: اللَّهُهَ 
إني الاك كنتقاء وختدها انها اعد وَأَعُود بك مِنْ شماه وق" 
مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهه وَإِذَا | شترى بعيرً» فيح ِروَةِ سناو 0-0 

ه16-[0١"]‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا رفأ الإنسان) بالتشديد شرط». جوابه 
(قال). 

وقوله: (إذا تزوج) ظرف لقوله: (رفأ)» والترفئة: الدعاء للمتزوج» من الرفاء 
بكسر الراء ممدوداً بمعنى الالتئام والاتفاق» من رفأت الثوب: إذا أصلحته» فكانوا 
في الجاهلية يقولون: بالرفاء والبنين» فنهى عنه لما فيه من كراهة البنات» والبركة 
محركة: النماء والزيادة والسعادة». والتبريك : الدعاء بهاء يقال: بارك الله لك» وفيك » 
وعليك» وباركُ على محمد وعلى آل محمد: أَدِمْ له ما أعطيته من الشرف والكرامة, 
وتبارك الله : تنزه وتقدسر7() 

]"١1-<57‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (أو اشترى خادماً) يطلق على الذكر 
والأنثى . 

وقوله: (بذروة سنامه) ذروة الشيء بالضم والكسر: أعلاه» وسنئام البعير 


(0) انظر: «القاموس المحيط) (ص : 809). 


(9) كتاب الدعوات 5١‏ 


يقل مِثْلَ ذَلِكَ. وَفِي رواية في الْمَرآة وَالْخَادِم: ١ن‏ لبَأَخُذْ ِنصِييَِا وَليَدمْ 
بالبركة» . ركاه ألو دَاوَدَ» وَايْنْ مَاجَهُ . [د: ,71١‏ جه: 19118]. 

/1 7 -[7"] وَعَنْ أبي بكرة قَالَ: قالَ: رَسُولُ الله يكل : «دَعَوَاتٌ 
الْمَكَرُوب: اللّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فلا تكلني إِلَى نفْسِي طَرْقَةَ عيْنِء وَأَصْلِحْ 
لي شَأَنِي كله لا إله! 

1-04" وَعَنْ أببي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: هُمُومُ 
رمن وَدُمُونَّ يَا رَسُولَ الله! قَالَ : «أَقَلاَ أَعَلَّمُكَ كلما إِذَا قلَمَهُ أَدْهَبَ الل" 
هَمَكَ وَقضى عَنَكٌ دَيْنَكَ؟) قَالَ: قلت : بلى» قال : «قَلْ ذا أَصْبَحْتَ وَإِذا 
نْسَيْت : اللَهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَّ الْهَمٌ وَالْحُرْنِء وَأَعُودْ بك مِنَ الْعَجْرٍ 
وَالْحَسَلِ وَأعُود بِكَ مِنَ الْبُحْلٍ وَالجُبْنِء وَأَعُوُ بك من عَلَبٍَ ادن وَكهْر 
الرَجَالِ؛. قَالَ: فَمَعَلتُ ذَلِكَء فَأَدْمَبَ اللهاهَمّيء وَقَضَى عن دينِي. . . . 
بالفتح معروف . 

/11-[5"] (أبو بكرة) قوله: (دعوات المكروب) جمعها لاشتمال الكلام 
المذكور على معان جمة ودعوات متعددة؛ لأن قوله: (رحمتك أرجو) بمعنى : 
ارحمني» ففيه ثلاث دعوات مع أن قوله: (وأصلح لي شأني كله) يشتمل على ما لا يُعدَ 
ولا يحصى . ظ 

4 -[17] (أبو سعيد الخدري) قوله: (أعوذ بك من الهم والحزن) الفرق 
. بين الهم والحزن: أن الهم يكون في الأمر المتوقع» والحزن مما وقع» والمراد ب 
(العجز) عدم القدرة على إقامة الحق ودفع الفساد. و(غلبة الدين) ثقله وتعسر أدائه. 
وفي معناه: ضَلَعُ الدّينء و(القهر) أيضاً بمعنى الغلبة والسلطان. 


لاأنت». رَوَاه أبو داود. [د: ٠09٠‏ ه]. 


و« 


ضف () باب الدعوات في الأوقات 


وَوَاهُ أ داوف جوف 

4" - [؟ 15 وَعَنْ عَلِيٌ أنه جاءه َه مُكَاتبٌ فَقَالَ : إني عَجَرْتْ عَنْ 
كتابد ني فَأَعِني . َلَ: آعم كلِمَاتٍ عَلمَهنَ سول الله يك لحان علي 
ِل جب كببير دين أ له عَنْكَ . قَلْ : «اللّهُهَ اكُفني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ 
وَأَغنِنِي بِفَضْلِكٌ عَمَنْ سوَاكً» . رَوَاهُ الْتَدْمذِيٌ وَالمَبْهَقَينُ في : «الدَّعَوَاتِ 
الْبيرِ». وَسَتذْكُرُ حَدِيثٌ جَابِرٍ : (إذَا سَِعُْمْ ناح الكلآب» في «بَاب تغطية 
الأَوَانِي) إن شاءً الله تعالى . [ت: *555» الدعوات الكبير: .]١97 /١‏ 
* الْفْصَلّ الثالث : 

6-[ه"] عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : إن مَسُولَ اليك كَانَ إَِ جَلسنَ 
تلم 1 صَلَى َكَلَمََلِمَاتٍ. َسَأَلتَهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: إن تكلم 
بَخَيْرٍ كَانَ طَابَعا عَلبهنَ إَِى يَوْم الْقِيَامَةِ وَإِنْ تكلم شد كَانَ كفَارَة لَهُ: 
تنعاناة الأ سهدي :... 1510 

4-[4"] (علي) قوله: (عجزت عن كتابتي) أي : بَدَلِ كتابتي بأن بلغ 


وقت أدائه وليس عنده شىء . 


الفصل الثالث 

-[0"] (عائشة) قوله: (تكلم بكلمات) لا شك أن الكلمات هي 
(سبحانك اللهم . . . إلخ) فالسؤال يكون عنها والجواب بهاء لكنه يك بين قبلها فضيلتها 
بقوله: (إن تكلم) بضم التاء والكاف وكسر اللام. أي وفع التكلم. أو بفتحات» أي : 
تكلم متكلم أو رجل بخير في المجلسء والضمير في (كان) راجع الى قولة: (سبحانك 
اللهم 1 إلخ) لكونه فاعلاً أو سد إلنه ظاهره. فهواسم (كان). و(طابعاً) بفتح 


(9) كتاب الدعوات اننا 


لَيُك) . رَوَاهُ النْسَائنُ ٠‏ [ ن: 1"4:4]. 


١‏ -[""] وَعَنّْ قََادَةَ يَلْعَهُ : أَنَّ رَ سُولَ الوك كَانَ ذا رأ الْهلآلَ 
قَالَّ : «هلآلٌ خَيْرٍ وَرْشَدِء هلآ خَبْرٍ شد هِلآلَ خَيْرٍ وَرُشْدِء آمَتْ بالذِي 


خَلتَكَ» مَلآثَ مَرّاتِ. ل يقول: الْحَمْدُ لله الذي ذْهَبَ بِشَهْرٍ كذاء وخاء 


بشَهْرٍ كذا» روا أو داو . [د: ١05”‏ هة]. 


5" -[17] وَعَن ابْنِ مَسَعودٍ أنَّ وَسُولَ الله كله قال : « هي 
يقل: اللَُّم ني بدك وان بام يي 
تاض فك حُكْكَ: عَدَلُ في قَضَاوٌك م ل م ا ري ل 


الباء بمعنى الخاتم خبر مقدم والضمير في (عليهن) راجع إلى الكلمات المفهومة من 
(تكلم) رعاية للمعنى» وفي قوله: (كفارة له) إلى الشر لرعاية اللفظ» فافهم . 

هذا ما سنح لي في توجيه الكلام» فافهم . 

]"5[-0١‏ (قتادة) قوله: (وعن قتادة) اعلم أن قتادة صحابي وتابعي» أما 
الصحابي فقتادة بن النعمان الأنصاري عَقبِي بدري» والتابعي قتادة بن دعامة ‏ بكسر 
الدال ‏ السدوسي البصري الحافظ الأعمى» والظاهر أنه المراد في الحديث بقرينة 
قوله: (بلغه) . 

وقوله: (الذي ذهب بشهر كذا) أي : بالخير والسلامة» (وجاء بشهر كذا) أي : 
أبقى وفسح في العمر وكلاهما نعمة. والمراد ثناؤه تعالى على هذه القدرة الكاملة 
انعماة اليذالة الحهية: ظ 

5 -1/ا"] (ابن مسعود) قوله: (وفي قبضتك) قَبَضَه بيده يَقبِضه عي تناو له 
بيده» والقبضة بالفتح والضم»ء فبالضم ما قبضت عليه من شيء» والمقدار المقبوض 
كت وبالفتح المرة من القبض» وقد يطلق بمعنى القبضة تسمية بالمصدر . 


5 (0) باب الدعوات في الأوقات 


ع مع 


سأك يكل اسم هُوَلَكَ. سَمَيْتَ به نَفْسَكَ أو أنرَلْتَهُ في كتابكَ؛ أو 


عَلَّمَْهُ أَحَدا م خلقك» أ أو لْهَمْتَ عِبَادَكَء أو استَاء رت به في مكنونٍ الْغْيْبِ 
عندَك َنْ تَجْعَلَ الْقرآنَ ربيع قَلْبِي. وَجِلاءَ هَمّى وَعْمّى . ما قالهًا عبد 


2 


قط 


م 


لا أذهب الله غمّه وَأَبْدَلَهُ به فرجاً)». رَوَاهُ رَرِيِنْ. [حم: ١/1و‏ 


إ 


؟!©56]. 


ل 0 ا ا ا ا 0 
361 -[8"] وَعن جابر قال : كنا إذا صعدنا كينا وإذا نزلنا سَبّحنا . 


رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: *7497]. 

وقوله: (سميت به نفسك) ظاهر مفهومه يشمل جميع الأقسام المذكورة» فذكرٌ 
ما بعده بكلمة (أو) يحتاج إلى توجيه وتخصيص» وحمله الطيبي(© على أن المراد : 
ما ألهم به عباده بغير واسطة» والمراد ب (الكتاب) الجنس . 

وقوله : (أو استأثرت) انفردت» وقد يوجد في بعض النسخ بعد قوله: (أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحداً من خلقك). وكتب في الحاشية أن هذه العبارة في الحاشية 
في أصل (ج)2" ألحقه بصح» فافهم . 

وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي) شبه القرآن بزمان الربيع في ظهور آثار 
رحمة الله وحياة القلب وارتياحه به» و(الفرج) محركة: كشف الغمء وفي الحاشية : 
أنه ضبط (ج) في أصله بخطه بالحاء المهملة. وهو بمعنى السرور. 

7567 -[8"] (جابر) قوله: (وإذا نزلنا سبحنا) الظاهر أنهم يتبعون في ذلك 


رسول الله عاد وقد ذكرنا وجهه فى حديث ابن عمر من (الفصل الثالث) . 


(1) انظر: #شرح الطيبي» (80/ 184). 
069 دهن السيد جمال الدين المحدث ‏ رحمه ألله - . 


(9) كتاب الدعوات كفا 


تر مر 
رام هى عع ” 


1041-5 وَعَنْ أ : : أَنَّ رَسُولَ الله يليه كَانَ إذَا كرب أَمْدْ تقول 
يا حي يا قَيُومُ ِرَحْمَيِكَ أَسْتَفِيثُ». رَوَاهُ النَرْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيِتُ 
غْرِيبٌ» وََيْسَ بمَحْفوظٍ . [ت: 815١ه”].‏ 

401-64 ] وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ الْحُدْرِيٌّ قَالَ: امور ظ 
ا ُو الوا هَل بن شَيْءٍ ُولة؟ قف بلقو لتر َالَ: َعَم 
اللَّهُمَ اسْددْ عَوْرَاتِنَاء وآمِنْ رَوْعَاتا. قَالَ : قضَرَبَ الله" وْجُوة أَعدَائِ بالرّبح , 
هَرّمْ الله بالرّيح . رَوَاء احم [حم: "/ #]. 

]1١1[-37‏ وَعَنْ بُرَيْدَة قال : كان التي كل إِذَا دَخَلَ السُوقَ قا 
«بشم الث اللَّهُمَ إن أَسْألَكَ خَيْرَ هَذِهِ السُوقٍ وَخَيْرَمَا فيهّاء . . 00 

491-4"] (أنس) قوله : (إذا كربه أمر) كربه الغم فاكترب . 

06 -101](أبو سعيد) قوله: (بلغت القلوب الحناجر) أي : رعباً» فإن 
الرئة تنتفخ من شدة الروع فيرتفع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهي منتهى الحلقوم 
مدخل الطعام والشراب» كذا في (تفسير البيضاوي)”": ولكن في قوله: مدخل الطعام 
والشراب» نظرء والصواب أنه مجرى النفس» ومدخل الطعام والشراب هو المري 
وهو تحت الحلقوم . 

565 -[١51](بريدة)‏ قوله: (هذه السوق) السوق يذكر ويؤنث,. كذا في 
(القاموس ”2 », ولعله باعتبار ما ذكروا من أن أسماء د بجو ز تذكيرها زتانيفها 
بتأويل الموضع أو البقعة . 


الكو 


.)١51٠ «تفسير البيضاوي» (؟'/‎ )1١( 
.)875 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


وري (8) باب الاستعاذة 


م 


رعو وو مه ...يد ل ل لي الور ا ان وار له عو 2 د م5 ع 2 0 0 
وأعوذ بك من شرّها وَشرٌ ما فيهاء اللهم إني أعوذ بيك أن اصيب فيها صفقة 
خاسرة» . رَوَاه المَيْمَقَنٌ فى «الدّعوَاتٍ الكبير» . [الدعوات الكبير: .]5٠05/١‏ 


مه «ه موه 


ل - 
ى © و 7 32 


:7 8 و اس إلى ايه ا / 
]١1-‏ عن أبى هريّرَة قال: قال رسول الله يكلِةِ : «تعوّذوا بالل 


وقوله: (عتتفقة خاسرة) صفق يده علق :يله صنق ضرب يده على يده» وذلك 

عند وجوب البيع . 
باب الاستعادة 

العوذ: الالتجاء» كالعياذ والمّعاذ والتعرّذ والاستعاذة» كذا في (القاموس)(2", 
وقد اختلف القراء في أن الأفضل : أعوذ بالله» أو: أستعيذ بالله» والأكثر على الثاني 
لقوله تعالى: # دقرت اهران كَسْتَعِذَ اله #[النحل : 4 وقد وردت الأخبار والآثار 
بالأول أيضاء وهذه في قراءة القرآن» وأما في الأدعية المأثورة فقد وقع بلفظ أعوذ. 
والمعنى واحد ولكن الكلام في اللفظ . 

الفصل الأول 

]١1- > 617‏ (أبو هريرة) قوله: (من جهد البلاء) أي : الحالة الشاقة» قيل : 

هو حالة يُختار فيها الموت على الحياة» وقيل : قلة المال وكثرة العيال» والصواب أنه 


() «القاموس المحيط» (ص: .)3١5‏ 


(9) كتاب الدعوات /51 


نت 


وَدَرَكِ الشقاء» وَسُوءِ القضاءء وَسْمَاتةَ الأعداء) . متفق عليه . [خ: 551١‏ 


م: /ل1١/ا؟‏ |]. 
أعم والبلاء هي الحالة التي يمتحن بها الإنسان ونشسق عليه والجهد: الطاقة ويُضم ء 
والمشقة والغاية» وَاجهَدْ جَهْدَك: ابلغ غايتك» وفي (النهاية)!2: بالضم الوسع والطاقة. 


وبالفتح المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: هما لغتان في الوسعء فأما في المشقة 
والغاية فالفتح لا غير» انتهى . ظ 

وقوله: (ودرك الشقاء) في (القاموس)”»©: الدرك محركة: اللحاق» أدركه : 
لحقه» وفي (مجمع البحار): هو بسكون راء وفتحهاء أي: إدراكاً ولحاقاً» والدرك 
الأسفل من النار بالحركة» وقد يسكن» واحد الإدراك» وهي منازل في النار» والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق» وقال: (درك الشقاء) بفتح راء: اللحاق والتّبّعة» وعن 
النووي: بفتح راء وحكي سكونهاء وكذا الدرك الأسفل» والشقاء بالفتح والمد: الشدة. 
انتهى . وفي (القاموس)9»: الشقاء: الشدة والعسر ويمدٌ» شقي كرضي شقاوة وشقاً 
وشقوة ويكسر. 

وقوله: (وسوء القضاء) هو ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه؛ والسوء منصرف 
إلى المقضيٌ دون القضاء». على عكس ما يقال: الرضا واجب بالقضاء لا بالمقضي . 

وقوله: (وشماتة الأعداء) أي: أعداء الدين والدنيا المتعلقة بالدين» وأما إذا 


كان رجل مثلا له من الدنيا ما يُسرف ويبطر ويفسق ويظلم. فيشمت بزوالها الأعداء 


.)؟3؟١‎ /١( «النهاية»‎ )١( 
.)855 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )0( 
.)١7/١ «مجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )9( 
.)١١960 «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 


الوق (8) باب الاستعاذة 


<4 


7" - 111 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كان التي كله : 1 : للَهُم إني أغو ذ 
بِكَ مِنَ الْهَم وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلٍء وَالْجْبْنِ وَالبَْخْلِ وَضَلع الدَيْنِ 
وَعْلبَةٍ الوَجَالٍ2 . متَفْقٌ عليه . [خ: 59ت م: 5١7؟].‏ 7 

48-["] وَعَنْ عَائَْةَ الث : كان الي يك يتقو ل ل: «اللهمٌ إني 


هه 


2 


عد بِكَ مِنَ الكَسَلٍ وَالْهَرم؛ وَالْمَْرمٍ اَن لهم ني أَعوذ بك مِنْ عَذَابِ 
الثار وَفِْنَةٍ الا َف القبْر وَعَذَاب الْقَبْرٍِ وَمِنْ شر فثْةٍ الغنى » وَشرٌ فثنةٍ 


الفقرء ار الدَّجََالٍ اللَّهقُمَ اسل حَطَايَايَ بِمَاءِ المج 


وَالْبَرَدِء وَنَقّ قلبي كما يُتَقَى النَوْبُ الْأَبْيض مِنّ الدَّنَسِ 00 
فلا استعاذة عنه . 


-[١](أنس)‏ قوله: (وضلع الدين) بفتحتين: ثقله. والضلع بالسكون: 
الميل» كذا في (مختصر النهاية)2"0» وفي (القاموس)”©: الضلع محركة: الاعوجاج 
خلقة» ويسكن, ومن الدّين: ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء» وفي (النهاية)7: 
الضلاعة القوة وهو من باب سمع» ومصدره ضلعاً بالتحريك» ومن باب فتح ومصدره 
التكوك: 

١4‏ - ["] (عائشة) قوله : (وفتنة النار) أي : فتنة تؤدي إلى عذاب النارء كذا 
قال الطيبي”' . 

وقوله: (بماء الثلج) بسكون اللام» (والبرد) بفتحتين» قيل: إنما خصًا لأنهما 


.)5١ 5 /7( «الدر النثير»)‎ )١( 

() «القاموس المحيط») (ص: 586). 
(9) «النهاية» (7/ /91). 

(5) «شرح الطيبي» (5/ /181). 


(9) كتاب الدعوات قشف 


وَبَاعَدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب». مُتَّفْقْ عَليْهِ. 
[خ: «لا” م: 89 ]. 


عر )0 ير 


-411] وَعَنْ ريد ْنِ أَْقَمَ قَالَ : كان رَسُولُ الله يله يَقو لُ: «اللّههَ 
ني أعُود بك مِنَ الْعَجْرِ وَالْحَسَلِ؛ وَالَجُْنِ وَالْبْخْلٍِ وَالْهَرَم؛ وَعَذَاب الْقَبْرِ 
لهمت تفي تَقوامًاء وَرَكَهًا أَنْتَ خَيْدْ مَنْ رَكَامَاء أَنْتَ وَليّهَا وَمَوْلاَمَاء 
اللَّهُمَ إن أعُوذ بك من عِلْم لأيَْقَع» وَينْ قل لأَيَخْشَع» وَمِن نفس 
لا تشبعء وَمِنْ دَعْوَة لا يُسْتسجَابُ لهَا» . رَوَاه مسلم . [م: 70777]. 

5” بالاو جو و ارا 
«اللّهُهَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ رَوَالٍ نمم ِعْمَيِكَ» وَتَحَولٍ عَافِيتِكَ. وَفجَاءةٍ 2-0 
على خلقتهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي ولم تخضهما الأرجل» وفي يعض 
الروايات: (بالماء والثلج والبرد)» ذكر الأنواع المطهرات . 

-[4](زيد بن أرقم) قوله: (أنت وليها ومولاها) الولي: المحب 
والنصير» والمولى: المالك» والرب» والناصرء والمنعم» والمحب» كذا في 
(القاموس)20 . ظ 

وقوله: (ونفس لا تشبع) عن المال أو عن الأكل . 

وقوله: (ومن دعوة لا يستجاب لها) المراد الدعاء بالمعصية وما لا يرضاه الحق» 
أو المراد التعوذ من عدم استجابة الدعاء . 

]5[-١‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من زوال نعمتك وتحول عافيتك) زوال 


النعمة من غير بدل» وتحول العافية تبدّلها بالبلاء» (وفجاءة) صحح بوجهين: بضم 


5 (0) باب الاستعاذة 


نِقَمَتِكَ وَجَمبع سَخَطك). رَوَاهِ مَسْلِم. 1[م: 79]. 
5-[1] وَحَنْ عَايْشّةَ قَالَتْ : كان رَسُولُ الله يلل يَقَولٌ : اللْهُم إني 
َعُود بك مِنْ شر ما عَمِلْتُ» وَمِنْ شر ما لَمْ أَعْمَل) . رَوَاهِ مسلم. [م: 7715]. 
-71] وَعَنِ ابْنِ عبّاس أنَّ َسُولَ اش يله كَانَ يَقولٌ : «اللّهُمَ لَكَ 
أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ توكلث. وَإِلَيِكَ أتبث» وَبِكَ خَاصَمْتُ 


عر 
عر 


الهم ني أَعُود بعِرَكَ لا إِلَه إلا نت أَنْ تصلَنِيء أَنْتَ الْحَيٌ الذِي لأَيمُوتُ 
وَالْجدُ ولاس مودو تق عَلَيْه . [خ: لاللك م: 0107؟]. 
»* الْفْصِلٌ الثاني : 

81-64] عَنْ أَبِي هُريْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ ار يك تقول : «اللَهُهَ 
ني أَعُوُ بك مِنَ الأرتع : مِنْ عِلْم لأَبَنَْعٌ وَمَنْ قَلْبِ لآ يَخْشَعُ» وَمِنْ َفْسِ 
لا تشبع» وَمِنْ دعَاءٍ يي 5100 
الفاء وفتح الجيم وبالمد» وبفتح الفاء وسكون جيم بلفظ المرة كما سبق» و(نقمتك) 
بفتح النون وكسرها. 

5-[5] (عائشة) قوله: (ومن شر ما لم أعمل) أي : من أن أعمل في مستقبل 
الزمان ما لا ترضاه» أو أن أصبر معجباً بنفسي بترك القبائح من غير تركها. 

7 [/] (ابن عباس) قوله : (وإليك أنبت) أي : أقبلت» أناب إلى الله : 
أقبلء (وبك) أي: بقوتكء» أو بنصرك» أو بقهرك» أو بدينك» وغير ذلك مما يناسبه 
المقام . 

الفصل الثاني 


5545" ه":1"”-_[زنى 59] (أبو هريرة» عبدالله بن عمرو) قوله: (ومن دعاء 


(9) كتاب الدعوات "4١‏ 


0-4 
وه د فير 6 در 


يُسمّع». رَوَاه أحمّد او وَابْنَ مَاجهُ. [حم: 7/ 58" د: 1548 
جه: ١5١؟].‏ 
6-[9] وَرَوَاهُ التَرْمِذٍ مِذِيُ عَنْ عَبْدِاه بْنِ عَمْرِو وَالنْسَائِيُ ١‏ م عنهمًا . 
زت: "مةئ" ن: 205:57]. 
1٠١1-7‏ وَعَنْ ُمَرَال: كان َسُولُ ال 4 يوذ ِنْ حي . 
مِنَ الْجُبْنِء وَالبْخْلِء وَسُوءِ الْعُمْرِ عَمْرِء وَفِْنَةِ الصَّدْرٍ وَعَذَابٍ الْقبْرٍ. رَوَاء اد 
اود وَالنْسَائِينٌ : [د: ولاهكء ن: 0447]. 


١١11-4‏ ] وَحَنْ أبي هُريْرَة أنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَقول: «اللهم 
77 0 م و ضر . 5 5-8 0 
إِنى ي أَعُودْ بلك مِنَ الْمَقْرٍ وَالقلَة» وَالذَلَّ وَأعوذ بك مِنْ أن أظلِم أَؤْ أظلم» . 


يا ست 


روا أو دَاوٌد وَالتَسَائِنٌ . زد: 55*ه١اىء)ن: .]455+٠‏ 


لا يسمع) أي : لا يستجاب» فإنه إذا لم يستجب فكأئه لا يسمع . 

١١1-75‏ ](عمر) قوله: (وسوء العمر) يحتمل أن يراد به سوء الكبرء وأن 
يكون سوءً المعيشة وضيقها وفسادها. 

وقوله: (وفتنة الصدر) هي ما ينطوي عليه من الأخلاق المذمومة» والعقائد 
الباطلة» وقيل: ضيقه المانع من قبول الحق وتحمل البلايا . 

ظ 51 ]١١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (من الفقر() أي : الذي لا صبر فيه» وفي 

الحقيقة الاستعاذة من فتنة الفقر كما صرح به في الأحاديث» والمراد ب (القلة) قلة 
الخيرات والمبّكات» والمراد ب (الذلة) ذلة النفس الموجبة للهوان عند الله وعند أرباب 


)١(‏ في «التقرير»: تعوذه كَكلِةِ من الفقر يشكل عليه ما سيأتي في فضل الفقراء من سؤال المسكنة» 
وجمع القاري بينهما بأن المراد * شر الفقر» انظر : المرقاة المفاتيح» (5/ ١ ١9‏ ). 


فا (8) باب الاستعاذة 


10 0 7 0 جد عور م 
١1١1-54‏ ] وَعَنَهُ أنْ رَسُولَ الله يكل كان يَقول: «اللَهُمَ إني أعوذ 


بك من الشقاقء والتماقء وَسُوءِ الأخلآق». رَوَاهُ آمو دود وَالنَّسَائِنُ. 


[د: 5ةهكء ن: الاءه]. 


رامرة 2 5 0 ساس فى فو َس 7 ” وو 
64-[15] وَعنه أن رَسُولَ الله يكل كان يَقول : «اللْهُهَ إنى أعوذ 
9و 5-0 تع 0 سُ 3 و - 0 - 
بك مِنّ الجوع فإنه بعس الضجيع» وأعوذ بك مِنّ الخيانة ا 
,- ب مر - 3 


الدين ضد ما أشار إليه قوله تعالى: ونه الْمِرَّهوَلرسُولِه وَللْمُوّمِنِب #لالمنافقون: 8]. 

66<-71١](عنه)‏ قوله: (من الشقاق) وهو الخلاف والعداوة والخصومة». 
ومنه قوله تعالى : 0 وَإِنْحخِفْسمَ يْفَافَينَهِهَا #[النساء : ه*]ء وقوله سبحانه: #وَعِرَة 
وَيِقَاقٍِ4[ص: »]١‏ و«(النفاق) في الدين أن يستر الكفر ويظهر الإيمان» ولعل المراد هنا 
أعم من ذلك مما يشمل الرياء وعلامات النفاق من الكذب والخيانة والخلف في الوعد. 
وإظهار خلاف ما أضمر مع الأصحاب . 

وقوله: (وسوء الأخلاق) هي تعميم بعد التخصيص ؛ لأن الأخلاق هي الصفات 
الباطنة» أو المراد منه ضد بشاشة الوجه والسماحة مع الَلق كما يطلق في العرف» 
وجمع الأخلاق يؤيد المعنى الأول . 

69 -175[1] (عنه) قوله: (من الجوع) استعاذ منه لظهور أثره في بدن الإنسان 
وقواه الظاهرة والباطئة» ومنعه عن الطاعات والخيرات» كما قال: (فإنه بعس الضجيع) 
أي : المضاجع. سماه مضاجعاً للزومه للإنسان ليلا ونهاراً في النوم واليقظة» وفيه 
إشارة إلى الجوع المذموم الذي يلزم الإنسان ويتضرر به» والضمير في (إنه) للشأن. 
والمخصوص محذوف. ويجوز أن يكون هو المخصوص”22 ذكر مقدماً وهو جائزء 


. أي: إن كان الضمير في (إنه» عائداً على «الجوع»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات نذا 


فَإِنَهَا بشْمَتِ البطانة» . رَقَاد أنه داود وَالنْسَاييُ؛ وَابْنْ مَاجَهُ. [د: 1١64‏ 
ن: 5589م حجه: 5ه"73]. 
]١61- ”‏ وَعَنْ أن أن رسُولَ اطق كان : بقولٌ: «اللَّهُمَإني أعُوذ 
بك مِنَّ الْبَرَصٍء وَالْجُذامء وَالْجُنونِء وَمِنْ سَيتىر الأشقام» . 0 
دود وَالنْسَايَيُ . [د: 5 ن: 49ه]. 
١/ا5[1-74١]و‏ 00 ْنٍ مَالِكِ قال : كان اين ل يتقو لّ: «اللَّهَ 
إن أَعُوذ بك مِنْ مُْكرَاتِ الأخْلآق» وَالأَعْمَالِء وَالْأَهْوَاءِ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
زت: ١ؤه"].‏ 
نحو: زيد نعم الرجل . 
وقوله : (فإنها بئست البطانة) في (القاموس70': البطانة بالكسر: السريرة» ومن 
الثوب: خلاف ظهارته . 
-[54١](أنس)‏ قوله: (من البرص) محركة: بياض يظهر في ظاهر البدن 
لفساد مزاجه» من باب سمعء (والجذام) كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في 
البدن كلهء فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها 
عن تفرح. 
وقوله: (وعن سبىء الأسقام) سائر الأسقام السيئة. 
]١51- 0١‏ (قطبة بن مالك) قوله: (وعن قطبة , بن مالك) بغسم القاف وسكون 
الطاء المهملة. 
وقوله: (من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء) من إضافة الصفة إلى 
الموضو نت 


21 «القاموس المحيط») (ص : /الم١١).‏ 


لعانا (8) باب الاستعاذة 


و ات عر 


7 -[15] وَعَنْ شَيْرِ بْنْ شَكَلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أيه قَالَ: قلْتُْ: 
َا نيالنوا عَلّمْنِي تمويذا أَتَعَودُ بو قَالَ: «قل : اللَّهُم إن أَمُودُ بك مِنْ 
ا دود وَالتَوْمِذِيٌ وَالنَسَائْي. [د: اههلءدت: 497", ن: 04554]. 

437 -173] وَعَنْ أي الْيَسَرِ أنَّ رَسُولَ اللهيكة كَانَ يَدْعُو : «اللَّهُهَ 
إن أمُوهبكَ من الهذم. وَأمُوهبكَ من الأزي» وين ارق والخرقء . 

]١51- 5‏ (شتير بن شكل) قوله: (وعن شتير) بضم الشين المعجمة 
وفتح الفوقانية بعدها تحتانية ساكنة (ابن شكل) بفتح المعجمة والكاف وباللام (ابن 
حميد) بلفظ التصغير. 

وقوله: (تعويذا) التعويذ: الرقية» كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (شر منيي) المني ماء الرجل» والمراد الاستعاذة من الوقوع في الزناء 
والنظر إلى المحارم بسبب غلبته . 

737 -17[1] قوله : (وعن أبي اليسر) بياء تحتانية وسين مفتوحتين آخره راء . 

وقوله: (أعوذ بك من الهدم) هو محركاً: البناء المنهدم؛ وبالسكون الفعل 
نفسه» وبكسر الدال: من يموت تحت الهدم» والمشهور في الحديث بالسكون مصدراً 
أو اسماً كما في قرائنه. ويروى بالفتح» و(التردي) السقوط من مكان عالء» يقال : 
رَقَى فلان في البئر: سقطء كتردّى» و(الغرق والحرق) يرويان بالحركة والسكون» 
وكلاهما مصدر أو اسمء وقال التُورِبِشْتِي(": الإسكان في الحرق خطأ . ظ 


.)7١٠7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)01/4 /7( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


(9) كتاب الدعوات 5 


َالْهَرَم وَأَعُودُ بكَ مِنْ أن يتَحَبَطَنِيَ الشَيِطَانْ عِنْدَ الْمَوْتِء وَأَعُودْ بكَ مِنْ 
أن موت فِي رلك مُذبيرً عوك من أن مُوتَ ليغ روا د 
دَاوْد وَالنْسَائِيُ؛ وَرَادَ في روايَةٍ أخرى : وَل غحم). [د: ادهل ن: اله ه]. 

1 -[118و عَنْ مُحَاذْ عَن الثْبيئ يكل قَالَ : «اسْتَعِيذوا بالله مِنْ 
طَمّع يَهْدِي إلى طَبَع». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبيْهَقِينُ في «الدَعَوَاتٍِ الكبير». [حم: 
ه/ 61 الدعوات الكبير : /١‏ 44 ]. 

اعلم أن هذه المذكورات من مصائب ومحن وقع الاستعاذة منها ‏ مع ما فيها 
من خوف انتهاز الشيطان فرصة يُُخل فيها بالدين ‏ لوقوعها في الأكثر بغتة» ولكن ورد 
أيضاً في الأحاديث أنها من قبيل الشهادة» بمعنى ترتب ثوابها عليهاء ففي الحقيقة 
الاستعاذة ترجع إلى وقوعها من حيث الإخلال بالدين» فإن لم يكن كذلك فلا استعاذة» 
بل الاستعاذة من المحن والمصائب كلها إنما هي من حيث احتمال الجزع والشكوى 
مع كونها سبباً لكفارة الذنوب ورفع الدرجات . 


وقوله: (من أن يتخبطني الشيطان عند الموت) خبطه يَخْبِطَه : ضرية شديد : 
وكذا البعير بيده الأرضًّ»ء كتخبّطه» واختبطه: وطئه شديداء والشيطان فلاناً: مسّه 
بأذى» كتخبّطه» والمراد بمسه: نزغاته ووساوسه. 

وقوله: (أن أموت في سبيلك مدبراً) عبارة عن الفرار من الزحف. ويجوز أن 
بكرن عا عن 2 فطلب اليحق وسار كبطريقةةوالتوحك بعد الأنمن» 

وقوله : (أن أموت لديغا) لدغته العقرب والحية كمنع لدغاء فهو ملدوغ» ولديغ. 
وموت اللديغ أيضاً في حكم ما مر من الهدم والغرق والحرق فيما ذكر. 

414 -[18] (معاذ) قوله: (من طمع يهدي إلى طبع) الطبع محركاً: الدنس» 


كا (8) باب الاستعاذة 


” -[15] وَعَنْ عَائِشَة أن المي َظَرَإِنَى الْقَمَرِ ا 


5 عَابَشْة! استعيذي بالء مِنْ شر هذا فِإِنَ هذا هو الَغاسقٌ» . رواة الترْمِذٍ 


0 


[ت 55 
أي : طمع يسوق إلى شين في الدين وإزراء بالمروءة. وفي (القاموس 0(" : الطبع : 


الختم» والصدأء والدنئس» ويحئك. أو بالتحريك : الوسخ الشديد من الصدأء والسين 
والعيب . 


6-[159١](عائشة)‏ قوله: (فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) قال في 
(القاموس 2" في باب القاف: الغسق محركة: ظلمة أول الليل» وعَسّق الليلٌ عُسْقا 
وبحرك» وغسّقانء وأغسق: اشتدت ظلمته» والغاسق: القمر أو الليل إذا غاب الشفق» 
#وَمِنَشَرَعَاسِقٍإِدَاوََبَ #* أي: الليل إذا دخل» أو الثريا إذا سقطت؛ لكثرة الطّواعين 
والأسقام عند سقوطها. وقال ابن عباس وجماعة: من شر الذّكر إذا قام» انتهى . 

وقال في باب الباء”»: وقب الظلام : دخل» والشمس وقباً ووقوبآ: غابت» 
والقمر: دخل في الكسوف. ومنه #عَاسقٍإِدًا وَقَبَ أو معناه: أير”©» إذا قام. حكاه 
الغزالي وغيره عن ابن عباس» انتهى . 

والوجه في الاستعاذة من القمر إذا كسفف: أنه من آيات الله الدالة على حدوث 
بلية ونزول نائبة» كما جاء في الحديث: قام النبي كلِةِ فزعاً يخشى أن تكون الساعة» 
كذا قيل» وليس المراد ولا ينبغي أن يراد ما يخبر به المنجمون من أحكام الخسوف. 


() «القاموس المحيط) (ص : 42585 وفي المخطوطة : الوسخ الشديد والصدأً» بغير «من»). 
(0) «القاموس المحيط) (ص: ”857). 
() «(القاموس المحيط» (ص: .)١55‏ 


(5) أي: الذكر. «تاج العروس» (5/ 705). 


(9) كتاب الدعوات ” 


: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنٍ قَالَ: قَالَ التِئٌ كله لأبي‎ ]11١1-57 
«يَا حَصَيْنُ ! كن تَعْبدُ اليَْمَ إلَها؟» ال أي : سَبْعَةَ: سنا في الأَرْض وَوَاجِداً‎ 
فِي السَّمَاءِ قال : انيْهُمْ تعد ربك غْبتِكَ وَرَهْيتِكَ؟» قال : الي في السّمَاءِ؛‎ 
قَالَ يَا حْصَّيُْ : «أَمَا نلك لَوْ أَسْلَمْت عَلَمْتُكَ كلِمبيْن تنَعَانِكَ» قَالَ: فلم‎ 
َسْلَمُ حُصَيْنٌ قَالَ: يا رَسُولَ الها عَلَّمْنِي الَْلِمتَيْنِ اللَّمَيْنِ وَعَدْيَيِي قَقَالَ:‎ 
«اللَّههَ لْهِمْني وفسلق: وَأَعِذْنِي من 0 رَوَاه الْتَدْمذِىٌ . [ت:‎ 


”7م 17 . 


سير 


لأ/باع ؟ ]1١11-‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍء عَنْ أبيى عَنْ جَده أن 
سُولَ الله ككل قال : : وإِذَ مع أحَدُكُم ي النَّْمٍ فليتقل : أغوذ بِكَلِمَاتِ الله 
ال ل وَمِنْ هَمَرَاتٍ الشّيَاطِينِ وَأَنْ 


يَخْضرُونَ فَإِنَهَا لنْ تضرم وكان عيْدالله بْنْ عد عَمْرو يُعَلَمُّهَا مَنْ بَلعَ مِنْ وَلَدِه 


ن 


7 و 0 
وَمَنْ لم بلغ منهم. . ا 7000 7 12121 
فإنها مما لا يعتمد عليه الإسلاميون وهي غير معتبرة عندهم» بل المراد أنها من آيات الله 
المنذرة» بمعنى أنه تعالى لما جعل القمر مخسوفاً في الساعة مع كمال نورانيته أنذر 
عباده أن يغير أحوالهم وينزع عنهم نور الإيمان والعمل» معاذ الله عن ذلك؛ والله 
أعلم . 

]١١1-5‏ (عمران بن حصين) قوله: (سنّا في الأرض) قالوا: هي يغوث 
ويعوق ونسر واللات والمناة والعزى» وهي مذكورة في التنزيل . 

7311-07] (عمرو بن شعيب) قوله: (من همزات الشياطين) أي : وساوسهم» 
وأصل الهمز: النخس» ومنه مهماز الرائض» شبه حثهم الناس على المعاصي بهمز 


6) 


كا (8) باب الاستعاذة 


ا 00 

كتَبَها ني صَكّ ثم عَلَقَهَا في عُنْقهِ . رَوَاهُ أو ذَاود وَالتّده مدي وَهَذا لفظه . 
[د: *وؤم" ت: لمكاه"]. 

5771-4 وَعَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «مَنْ سَأَلَ الله 


الجَنَةَ ثَلآثَ مَوَاتِء فَالَتِ الْجَنَّهُ: اللَهُهَ آَدْخِلْهُ الْجَنّدَ وَمَن اسْتَجَارَ مِنَ 
الثار ثلآث مَدَاتِء قالَتِ التاز: اللْهُم جره من الثَار). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


9 


وَالنْسَابَئٌ . [ت: الاهد”ى, ن: ١81مه].‏ 


الم لفصا الثّالث : 
89 -[117] عَنِ الَْعْقَاع آنَّ كَمْب الأخْبار قَالَ: لَوْلاً كَلِمَاتٌ 


الراضة للدواب على المشي» والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف 
إليه» كذا في (تفسير البيضاوي)2" . 

و(الصك) الكتاب» جمعه صكوك معرب, وفارسيه جك . 

وقوله: (علقها في عنقه) وهذا هو السند فيما يعلق في أعناق الصبيان من 
التعويذات» وفيه كلام وأما تعليق الحزز والتمائم مما كان من رسوم الجاهلية فحرام 
بلاخلاف. 0 

71-54١](أنس)‏ قوله: (قالت الجنة) و(قالت النار) إما محمول على 
الحقيقة أو على المجازء وقد ورد في قوله تعالى: #ويَمُولٌ هَل مِنْمَزسٍ 1#ق: 5*0 . 

الفصل الثالث 


41-[5"] (القعقاع) قوله: (عن القعقاع) بفتح القاف وسكون العين تابعي . 


.)١١١ «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات كقة 


َجَعَائنِ يَهُودُ جمّاراً. فَقِيلَ لَّهُ: مَا هُنّ؟ قَالَ: أَعُود بوَجْهِ الل الْمَظِيم الذِي 
َيِسَ شَيْء أَعْظَمَ من لمات" ا امات الي لَمُجَاورمُنَ بولا اجر 
وأَسْمَاء ال الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهًا وَمَالَمْ أَعْلَمْ مِنْ شر مَا خَلَقَ وَدَرَا 
وَبَرَاً. رَوَاهُ مَالكُ. [ط: 507"]. 


لا ت” هم تر ه 


1141-6 وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبِي بكرة َالَ: كَانَ أَبِي يَقولٌ فِي بر 
لل الهم ني أغوة بت من ار روذب لق نت فوته 


بر 2 سر 


فقال: ام عَمَنْ أَحَذْتَ هَذَا؟ قلْتُ: : عنكٌء قَالَ : إنَّ رَسُولَ الله يكل كان 


وقوله: (لجعلتني يهود حماراً) بسحرهم» والمراد إما جعله ذليلاً بليداً مسلوب 
العقل» أو انقلاب الحقيقة» كذا ذكره الطيبي(2» والله أعلم . 

وقوله : (التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) قد يراد بكلمات الله العلم» ولعل الجمع 
باعتبار التعلقات فإنه لا يجاوز أحد عن علمه تعالى» ولا يخرج أحد عن حيطته. 
يراد القرآن» فإنه لا يخرج أحد عن وعده ووعيده بالثواب والعقاب . 

وقوله: (من شر ما خلق وذرأ وبرأ) متقاربة المعنى» وتشترك في معنى الإيجاد 
والإخراج من العدم. لكن خلق بمعنى قدَّرء وذرأ بمعنى أنشأء وقيل: خلق بمعنى أنشأء 
.وذرأ بمنعى نشرء وبرأ بمعنى أوجدها من العدم» وقيل: جعل المخلوقات مبرأة من 
النتقصان والتفاوت فيما تقتضيه الحكمة؛» كقوله تعالى: ما ئرَئ ف حَلْقٍ ليحن من 
تَعنوبٌ #[الملك: ]» فخلق كلّ شيء على ما ينبغي » ووضعه في موضعه . 

-[75] (مسلم بن أبي بكرة) قوله: (عمن أخذت هذا؟) فيه أفضلية 


)010( شرح الطيبي» (191//6). 


الهس (9) باب جامع الدعاء 


رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنْسَائْنُ إلا أنه لم يذكن: : في دُبرِ الصَّلآَةء وَرَوَى أَحْمَدُ 
لفظ الْحَدِيِثْء وَعنْدَ: وك صلاة . [ت: *0". ن: 21141 حم: 
ه/ 9؟"]. 
اال ١‏ 
"١‏ - [15] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: سبعت رنوا ل الله يك تقول 
٠ 2‏ م م فيه 
«أغوذ بالل م مِنَ الكفر وَالدَيْنْا فَقَالَ جل :نا رشول الها اتشول الكده 
عر ه غّره وماه 
التي قَالَ : (نَعَم) . وَفي روَاَةِ : «اللَّهُه إني أعوذ بك مِنَ الكفر وَالْمَقرِ) 
َال رَجْلٌ: وَيُعْدَلآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . رَوَاهُ النَسَائِى . [ن: 48ه]. 
0 00 
مياه عوزه حوره 


باب جار ع الم 


الإجازة في الأوراد . 

وقوله: (وروى أحمد لفظ الحديث) أي : دون القصة . 

0١‏ -[0١؟]‏ (أبو سعيد) وقوله: (نعم) أي: نعمء المديون يساوي الكافر 
والمنافق» فإن الرجل إذا غلبه الدَّين يكذب ويُخلف الوعد ويفجرء وتلك من 
صفات المنافقين وعلاماتٍ النفاق» والفقير أيضاً إذا لم يصبر كاد يفضي فقره إلى 
الكفر . ظ 

4 - باب جامع الدعاء 

من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي الدعاء الجامع لمعان كثيرة في ألفاظ قليلة 

مثل جوامع الكلم. أو جامع للمقاصدء وهذا من خواص الأدعية المأثورة» والمراد 


(9) كتاب الدعوات 58 


* الْمَصلّ الأول : 

١١11-7‏ عَنْ بي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» عَن النبِيّ كه أنَهُ كان يَدْعُو 
بهذا الدّعَاءِ: «اللّهُم اغْمْْ ِي حَطِييتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرَانِي ِي أَمْرِيء وَمَا أَنْتَ 
أَعْلمُ به مني. اللَهُمَ اغْفِرْ لي جدَّي وَهَزْلِي وَخَطَبِي وَعَمْدِي كل ذَلِكَ 
عِنْدِيء اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي مَا قَدَمْتْ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلنتُ 
وَمَا أنْتَ أَعْلمُ به مني» أَنْتَ الْمُقدّمُ وَآَنْتَ الْمُوَّخُرُ . . . ... . . 5000 

الفصل الأول 

: (أبو موسى الأشعري) قوله: (جدي وهزلي) في (القاموس)2"‎ ]١[-7 
الجد: الاجتهاد في الأمرء وضد الهزل» وقال الأصوليون: الجد ما يراد معناه» كقولك:‎ 
بعت واشتريت» مريدا البيع والشراء» والهزل ضده.‎ 

وقوله: (وكل ذلك عندي) قاله تواضعاً وهضماً لنفسه. كذا قال الطيبي©, 
وهو في الحقيقة لتعليم الأمة» وفيه توجيهات أخر ذكروها في توه تعالى : #إَعْفْرَآكَ 
93 4 [الفتح : 7]. 

وقوله: (ما قدمت وما أخرت) كناية عن جميع الذنوب» أو ما كان قبل النبوة 
وبعدهاء أو تعتبر نسبة بعض الذنوب إلى بعض؛ فإن التقدم والتأخر إضافيان» فبعضها 
يكون متقدماً بالنسبة إلى بعض ومتأخراء أو المراد ب (ما أخرت): ما لم يعمل بعد 
فالمراد غفرانها على تقدير وقوعها. 

وقوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) قد علم معناهما في (باب أسماء الله 
الى ): 


() «القاموس المحيط») (ص: .)5١‏ 
6 شرح الطيبى») (60/ .)5١٠١‏ 


1 (9) باب جامع الدعاء 


وَأَنَتَ على كل شي ع قَدِير . 9 متَفْقٌّ عليه . لخ :7 5)م: 0 
ا -1؟] وَعَنْ أببي هُرَئْرَة قال : كانَ رَسُولُ اليكل يَقول: «اللَّهُمَ 
صْلِحْ ِي ديني الَّذِي هْوَ عِصْمَةُأمْرِي صلخ لي ياي الي في يي 


رع ةوه هه 1 و ”)| ساس س) © س عا ل 0 
وأصلح لي اخرتي التي فيها مَعادِي . وَاجعلٍ الحياة زيّادة لي في كل خير. 


2 


وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شب . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: .]07٠١‏ 


7 ب هم ره 3 27 ا 5 0 
35> -["] وَعَنْ ا ا اي 


و 


0 8 00 8 أ 8 2 000 2< 2 
«اللَهُمَ إني أسْألك الْهُدَى وَالتَقَى وَالْعَفاف وَالْغِتَى). رَوَاهُ مُسْلِمْ. [م 


]. 
6" -[4] وَعَنْ علي قالَ: َالَ لي رَسُو لله عَكلِادِ : كل : «قل اللّهُمامُدِنِي 
وَسَدُدْنى وَاذْكه بالهُدَى هدَايتتك الطريق 2100 


-[1] (أبو هريرة) قوله: (ديني الذي هو عصمة أمري) فإن العصمة 
في النفس والمال والعرض إنما تحصل بالدين» وإصلاح الدنيا بوصول الكفاف على 
وجه الحلالء ليتم أمر المعيشة» ويحصل به العون على الطاعة» والسلامةٌ عن الآفات 
التي تورث خللاً وتشويشاً في الوقت. وإصلاح المعاد: التوفيق لما يهيثّء النجاة عن 
العذاب» والفوز بالسعادة في الآخرة» وجَعْلٌ الموتٍ راحة من كل شر: التوفي عند 
خوف الفتنة» ولحوق الضرر في الدين. 

4 - ["] (عبدالله بن مسعود) قوله: (والعفاف) عف عَمّا وعفافة بالفتح 
وعنة بكري تت هما ل بر ول تحمنهن سوال والدله كا معو فقت 
(والغنى) بالمال وبالقلب وهو الأصل . 

6" -[4] (علي) قوله: (واذكر بالهدى) أي : اخطر ببالك في معنى الهداية 


(9) كتاب الدعوات كفنا 


وَبِالسَّدَاد سَدَادَ السَّهُم» . رَوَآهُ مُسْلِم. [م: .]70١‏ 

1-9485ه] وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشْجَعِيٌ عَنْ أبيه قَالَ: كان الرّجَل إذا 
كله عَلَّمُُ النِنْ له الصَّلاَة نه أَمَرهُ أن يَدْعْوَبَِؤْلَءِ الْكَلِمَاتٍ : «اللَهُمَ 
اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْرُقنِي). رَوَاهُ مُسْلِم. لم: 107997. - 

-11] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَكْتَدُ دعَاءِ النَِنَ يله: «اللَّهُم آينا 
في الدّنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة حَسَنةَ وَقنا عَذَابَ الثَار) . ممق عَليْهِ. لخ: 2589 
م: .]5119١‏ 
* الفصل الثاني : ظ 

171-04 عن ابْنِ عباس قَالَ : كَانَ اين كه يَدْعُو يَقَولُ: «رَب 
عن وَل نَعِنْ عَلىَّ» وَانَصرنِي وَلا تَنصرُ عَلَىَّ» 500 
وطلبها هداية من سلك الطريق المستقيم من غير ميل إلى يمين وشمال» و(سداد) 
يشبه سداد السهم نحو الغرضء أي : والسداد غاية الهدى ونهايته . ظ 

5 -[0] (أبو مالك الأشجعي) قوله: (علمه النبي َلِةٍ الصلاة) لكونها 
أفضل الأعمال وكونها واجبة بالفعل. ‏ 

17 > -[5] (أنس) قوله : (كان أكثر دعاء النبي كَكِهُ) لكونه جامعا لجميع الخيرات 
والبركات . ظ 

الفصل الثاني 

4 -[/7] (ابن عباس) قوله: (رب أعني) أي : على أعدائي في الدين والدنيا 
من النفس والشيطان والجن والإنس» والمعين: الظهير» والنصير أيضاً بمعنى الإعانة» 
ويتضمن معنى الإنجاء والتخليص . 


5 (9) باب جامع الدعاء 


انكر لي وَلاَتَكر علي وَاهنِي وَيسَرٍ الصُدَى ليء وَانصَرْتِي علَى مَنْ 
بَعى عَلَىَّ» رب اجْعَلَنِي لَّكَ شَاكرا لَكَ ذَاكراً [ لَكَ راهباً» لَك مطواعاً. 
لك مُخْبتاً» إِلَيْكَ أوَاهاً مُنيباً . رب تقبّلٌ تؤبتي» وَاغسِلٌ حَوْبَتِي ‏ 2 

وقوله: (وامكر لي ولا تمكر علي) مكرٌ الله: إيقاع بلائه بأعدائه من حيث 
لا يشعرون» وقيل: المكر: حيلة توقع بها المرء في الشرء وهو من الله تعالى تدبير 
خفي» وهو استدراجه بطول الصحة وبظاهر النعمة» وقد يكون المكر باستدراج 
الاح مير بي يي 
لذب 

و(بغى)(2 بفتح الغين» و(راهباً) أي : خائفاً. و(المطواع) المطيع» طاع له يطوع 
ويطاع: انقادء و(أخبت) خشع وتواضع. والخَبّت في الأصل : المطمئن من الأرض» 
وأخبت الرجل: إذا قصد الحَبْتَء فالمخبت هو المتواضع الذي اطمأن قلبه إلى ذكر 
ربهء و(الأواه) بتشديد الواو كثير التأوه من الذنوب؛, وكل كلام يدل على الحزن يقال 
له: التأوه» ويعبر بالأواه عمن يظهر ذلك خشية لله. في (الصحاح)”": أَوْهِ ساكنة 
الواو» وربما قلبوا الواو ألفآء وقالوا: آه من كذاء وأرّه من كذاء بالتشديد» ويحذف 


9 
ل 


: أوّتاه 


الهاء انضا ويقال" أو من كذاء ويقال : َوه بالمد والتشديد وفتح الواو. ويقال 
بإدخال التاء وفي (الصراح)7©: أ أوه: درد وناله نمودن» تأويه تأوه: آه كفتن . وفي 


(الفافوض )3 الآناء : التوفر أن الذعاء ونان الوَحيمٌ الرقيقٌ» أو الفقية» أو المُؤْمِنُ 
بادك و[الخوية) بالنع الات وقهءرضي. 


60 أي ظلمني وتعدى علي . 
6 «الصحاح» (5 / 3376 ). 
0 «الصراح» (ص: 077). 


(9) كتاب الدعوات 00 


ّ م مره عو 

0 ىم ساة بي لاع سس له اراس ماعن فك 8 جو توي مع 89 جم لع ه84 ا س ى ‏ ساهمة 
واجب دعوتى » وَنبِّت ححتى» وسدد لسانى» وَاهدٍ قلبى» واسلل سخيمة 
صدري» . رَوَاه الترْمذِيٌ وأبو دَاوَدَ وَايْنْ مَاجَهُ . [ت: ١هه*.‏ د: 216٠١‏ جه: 


م" ]. 


1 


54 - 181 وَعَنْ أبي بكر قَالَ: قام م رَسُّولٌ الله ليل على الْمِنبرِ نه 
كن نان انسلو الله العشو وَالمَاقية: نحا لبي 
من الْعَافية . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَدء وَقَالَ التدْمِذِيئٌ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
غرِيبٌ إسْناداً. [ت: ممه" جه: 8849*]. 

-4[1] وَعَنْ أَنَسِ : أَنَّ رجلا جَاء إِلَى النَبِيّ كله فقسالَ: 


َا رَسُولَ اللو! أي الدّعَاءٍ أَفَضَل؟ قَالَ: «سّلْ رَيَكَ الْعَافِيََ وَالْمُعَاقَاةَ ني الدَنِ 
وَالآخِرَة22 نَم أنَاهُ في الَو الَانِي فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أي العا ءِ أَفْضَلٌ؟ 
قال لَهُ ميل لِك م أَاهُ في الْيَوْم التَلِثِ فَقَالَ لَهُ مِئْنَ ذَلِكَء قَالَ: «َإدَا 
أَعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَاقَاةَ في الدُّنيًا وَالآخرَة فقَدْ أفلخت» . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ 
وَابْن جَه وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هذا حَدِيثْ حَسَنٌ غريبٌ 4 يب إِسُتاداً لت: ادل 
جه: /785]. 


و(سخيمة الصدر) الحقد والضغينة» والسخمة: السواد» والمعنى: أخر 
من صدري وانزع منه ما يستكنٌ فيه» ويستولي عليه من مساوى؟ الأخلاق . 

68 -[8](أبو بكر) قوله: (بعد اليقين) أي : الإيمان وكماله» فإن ذلك 
أصل جميع النعم . 

-9[1](أنس) قوله: (العافية والمعافاة) أراد بالعافية السلامة عن جميع 
الآفات الظاهرة والباطنة» ويدخل فيه الإيمان» فلذلك سمي هذا الدعاء أفضل» والمعافاة 


56 (9) باب جامع الدعاء 


اليد 01:1 يعن #إزائر تو بريه الخطين عن رثول ل الش كله أنه 

تقول في دُحَاهِ: «اللَهُم ادي حُبَكَ نه وش من بغي خبة ذلك 
لاني بذ أي اخ َه ِي فِيمَا تحبٌ» اللَّهُمَ مَا زَوَيْتَ عن 
بِمًا أَحِبُ فَاجْعَلَهُ قراغ ِي فِيمًا تحِبٌ». رَوَاهُالتَرْمْذِيُ . [ت: .]145١‏ 

1" -111] وَعَنٍ ابن عُمرَقَالَ: قََمَاكانَ َسُولُ الوك َقومٌ من 
مَجْلِسٍ حَنَّى يَدْعْوَ بهَؤلاءِ الدّعَوَاتِ لِأَصّحَابِهِ : اللّهُهَ افسم لَنَا مِنْ : حَشِيئِكَ 
مَا تخول به بَيْئَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيِكٌ 010 
مفاعلة من العافية» فالمعافاة أن يعافيك الله عن الناس بصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم. 
وقيل : مفاعلة من العفوء يعني: عفوك عنهم وعفوهم عنك, والمآل واحد. 

١1-0١١](عبدالله‏ بن يزيد) قوله: (عبدالله بن يزيد الخطمي) بفتح الخاء 
المعجمة نسبة إلى خطمة فخذ من الأوس وقد مر”. 

وقوله: (ما رزقتني مما أحب) أي: من المال والعافية وسائر النعم الدنياوية. 
(فاجعله قوة لي فيما تحب) بأن أصرفه في سبيلك وطلب رضائك وطاعتك شكراً على 
ذلك» و(ما زويت) أي : قبضت وصرفت عني من الأشياء المذكورة» فاجعل صرفك 
إياه عني موجبآ لفراغي في طاعتك. واشتغالي بها خالصاًء يعني: إن أعطيتني شيئاً 
من الدنيا فوفقني بشكره حتى أكون من الأغنياء الشاكرين» وإن منعتني منه فاجعلني 
فارغاً عنه غير متعلق به حتى أصير من الفقراء الصابرين . 

]١١[-65‏ (ابن عمر) قوله: (لأصحابه) لكونهم داخلين في لفظ الجمع» أو 
تعليماً لأصحابه . 

وقوله: (ما تحول به) قد جاء نسبة الحول إليه تعالى في قوله : #أرَ أله يحول 
بيب الْمَرَِ وَقَلْو #[الأنفال: 4 1]. 


(9) كتاب الدعوات شنا 


اه ط 9 7 2 577 1 1 سس ا م 5276 3 م و ١‏ الدّه 
٠‏ عدا ١ش‏ بد ُ. وو 5 5 بع ٠‏ ب 
لبور ره ٠ 3 ٠‏ 2 ومن اليقينٍ تهون ب هه ب م ِب 3 6 


2 ٍ 


وَمتعنَا أَسْمَاعِنا وَأَنَصَارِنا وَقَوَيَنَا ما أَحْييْتَنَاء وَاجْعَلَهُ الْوَارثَ مِنّاء 0 

وقوله : (وقوتنا) في بعض الروايات: (وقوانا).. 

وقوله: (واجعله الوارث منا)» ذكروا في تأويل هذا الحديث وجوهاً: 

الأول: أن الضمير في (اجعله) للمصدر الذي هو الجعل؛ أي: اجعل جعلاء 
وعلى هذا الوجه (الوارث) مفعول أول» و(منا) مفعول ثان» أي: اجعل الوارث من 
نسلنا لا كلالةًٌ خارجة مناء والكلالة قرابة ليست من جهة الولادة» وهذا الوجه قد ذكره 
بعض النحاة في قولهم : إن المفعول المطلق قد يضمر» ولكن لا يتبادر إلى الفهم من 
اللفظ» ولا ينساق الذهن إليه كما لا يخفى . ظ 

والثاني : أن الضمير للتمتع الذي هو مدلول (مَتّعْنا)» والمعنى: اجعل تمتعنا 
بها باقياً مأثوراً فيمن بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» فالمفعول 
الثاني (الوارث)»؛ وهذا المعنى يشبه سؤال خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
9وَلجَعَل ل لِسَادَصِدْقٍ ف الْآخنَ #[الشمراء: 4ه]. - 

وقيل: معنى ورائته دوامّه إلى يوم الحاجة إليه؛ يعني يوم القيامة» والأول أوجه؛ 
لأن الوارث إنما يكون باقيآ في الدنيا . 

والثالث: أن الضمير للأسماع والأبصار والقوى بتأويل المذكورء ومثل هذا شائع 
قن العنارات: لا تكب كلت :قزهاه.وزنما التكلك فنا قبل 81-4 القدمين زااجع إلى أحد 
المذكورات» ويدل ذلك على وجود الحكم في البواقي؛ لأن كل شيئين تقاربا في معنيهما 
فإن الدلالة على أحدهما دلالة على الآخرء والمعنئٌ بوراثتها: لزومها له إلى موته ؛ 


لأن الوارث من يلزم إلى وقت موته . 


مدا (9) باب جامع الدعاء 


َاجْعَلْ َرنَا عَلَى مَنْ ظَلْمََاء وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ َجْعَلْ مُصِِبيَا 
في دينتاء وَل تَجعَلٍ الذّنيا أكبَرَ هَمنَاء وَلاَ مَيْلَمَ عِلِمنا» 000 

هذا وقال التُوربشتي 2 (9: قد روي هذا الحديث عن النبي كك من غير هذا الوجه 
الذي أوردناه» وهو قوله 5 (اللهم معني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني) . 
أقول: وهذا يؤيد الوجه الثالث . 

ثم قد ذهب بعض العلماء في تأويله إلى أن المراد بالسمع والبصر أبو بكر 
وعمر وا واستدلوا بقوله يَِْهِ: (لا غنى بي عنهما [إنهما] في الدين بمنزلة السمع والبصر 
في الرأس)» وبقوله: (هذان بمنزلة السمع والبصر)» فكأنه يَلِهِ دعا بآن يمتع بهما في 
حياته وأن يرثاه خلافة النبوة بعد وفاته» ولكن الحديث المذكور في الكتاب لا يحتمل 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله : (واجعل ثأرنا على من ظلمنا) الثأر في الأصل : الغضب. من الثور 
بمعنى الهيجان» أي: قوّنا وأقدرنا على أن ندرك ثأرنا ممن ظلمناء ويستعمل الثأر 
في الغالب على طلب الدم من القاتل» والمراد: اجعل ثأرنا مقصوراً على من ظلمنا 
حتى لا نأخذ غير الجاني كما كان في الجاهلية يقتلون جماعة لواحدء أو غيرَ من قتل 
من أقربائه . 

وقوله: (ولا تجعل الدنيا أكبرهمنا) إنما قال كذلك لأن أصل الهم في الدنيا لا بد 
منهء ولا يخلو عنه أحد. 

وقوله : (لا مبلغ علمنا) تلميح إلى قوله سبحانه : #آ دَأَعَرِضْعِن من تَوَلَ عن وََِْاولرٌ 

ل 


رد إلا الْحيؤة آلدنيا (©) دَلِكَ مله مَنَ الور #[النجم : ١4‏ 1:0 . 


سس يا سام 2 .ا سي اس ا 


.)080 «كتاب الميسر) (؟5/‎ )1١( 


(9) كتاب الدعوات 54 
مر 0 7 سر 0 5 م 2 17 4 7 سم 
وَلا تسّلط عَليّنا مَ ل" حَمنا) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيثْ حَسَن 


عرو [ت: ؟0٠ه"؟].‏ 


تر 
سات هن 6# 


00 2 2 ا 

يلق -111] وَعَنْ أببي هرئْرَة قال: كان رَسُول الل يك تقول : «اللهم 

ا سر .5 هه 8 6 َه ا 556 
انون ريما ملم علق مَا ينفعنى» وَرْدْنى عِلماً» الحَمْدَ لله على كل 
1 رع 1 سُّ #» 8 َ آ ره م ٠ه‏ خفيى سيق اه سس 00 
حَالٍء ياكية بافرين خا هل النار». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَائْنْ مَاجَهُء وَقالَ 


التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثٌ غرِيبٌ | إسْتاداً. [ت : #ووم, جه: #رم] . 


5 -[15] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَاب قال : كان النببي و إد 


0 


عَلَيْهِ الْوَحَيُ سمِعَ عنْدَ وَجهِهِ دَوِيٌ كَدَوِيّ النّخْل» فَأنْزلَ علي يوم فَمَكَد 


وقوله: (ولا تسلط علينا من لا يرحمنا) يعني : لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظّلمة: 
أو لا تجعل الظالمين حاكما عليناء وقيل: المراد ملائكة العذاب في القبر وفي النار. 

]١731- 341‏ (أبو هريرة) قوله: (اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني) 
إشارة إلى ما ورد: (مَن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم). 

وقوله: (وزدني علما) إشارة إلى الترقي في مقامات السلوك إن كان العلم علم 
المكاشفة» وإن كان علم المعاملة يكون المراد زيادة العلم والعمل» فالعلم يحصل 
بالعمل ثم هو يحصل بالعلم وهكذا إلى ما شاء الله فافهم . 

]١"[- 16‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (عند وجهه) أي: من جانب وجهه. 
(كدويّ النحل) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» ودوي الريح: حفيفها بالحاء 
المهملة» وكذا من النحل والطائرء وهذا الدوي إما صوت الوحي يسمعه الصحابة 
ولا يتكشف لهم انكشافاً تامًا ولا يفهمواء أو ما كانوا يسمعونه من النبي كَِةِ من غطيطه 


”3 (4) باب جامع الدعاء 


مك الو ول رام .2 ا ان ع2 : اح و ع ا 
فسَرّيَ عنه فاستقبّل القبلة. وَرَفعَ يَدَيْهِ وَقال: «اللهمً زدنا وَلا تنقصناء 
رع عيض 2 رعءه 2 3 7 0 2 0 ص2 0 3 
وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تخرمناء واثرزنا ولا تؤثر عليناء وَارضنا 


بو ا اعيو أسرلن 00 0 جر عر ع6 إلى سم و ع بون ل ل 1 
وَارْضَ عنا»» ثم قال: «أنزل على عشرٌ آيَاتِ مَنْ أقامَهنَّ دخل الجنة» ثم 


وو و 


قر َدَأفَلح الْمَممُونَ 4 حَنَّى حَنَمْ عَشْرَآيَاتِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: 
ار ات 1ه 
* الفصَل الثّالث : 

]١ 41-6‏ عَنْ عثمّان يْن حَتيّف قال : 
لت ققَالَ: اذْعٌ الله أنْ يُحَافِيِي» قَقَالَ: إِنْ شئْت دَعَوْتُ» وَإِنْ شئْت صَبَْتَ 
فَهُوَ حَيْئ لك) . قَالَ: فادعة. 2ك 
وشدة تنفسه من ثقل الوحي» والأول أظهر؛ لآنه قد وَصّف الوحي بأنه كان تارة مثل 
صلصلة الجرسء والله أعلم . 

وقوله: (فسئي) بلفظ المجهول من التسرية» أي : كشف عنه وزال ما اعتراه 
من الحال . ظ 

وقوله: (من أقامهن) أي : حافظ وداوم عليهن وعمل بهن . 

الفصل الثالث 

]١54[- 6‏ قوله: (عن عثمان بن حنيف) بالحاء المهملة بلفظ التصغير. 

وقوله: (فهو خير لك) لأن ثوابه الجنة» كما ورد في من ابتلى بحبيبتيه» الحديث . 

وقوله: (قال: فادعه) أي : قال الرجل للننبي كَلِ: فادع الله ذلك؛ لغاية اضطراره» 
وعدم تصبره واختياره الثواب» ولذلك لم يرتض رسول الله كله منه ذلك» ولم يَدعَ له 
بنفسه الكريمة» وأمره بأن يدعو لنفسه» لكو لمق وعاء:قيةا لتعوهها ) إن 


(9) كتاب الدعوات 51١‏ 


0 _- 8 ل ىه قير 3 1 و 


ََمَرَه أ اماد مسن الؤّضوء وَيَدْعو بهذا الدَّعَاءِ : 0 إني 
002 ا ل حصو نبي الَحمَقِ» إني توفت بك إلى 


و 


- 7 


بي يفضي لي في حابي َل اَن فيا . رَوَاة التَرْمِلٍ لي . وَقال : 
1ذ1ذ111111ذظص2 ظ 
5-[151] وَعَنْ بي الدَرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: ١‏ 
م أغاء 6]اقة يقول: : اللَّهُمّ إني اخال كشك وخك م حك يك وَالْعَمَلَ 
لَذِي يمي حُبَكَ» اله اجْمَلْ حُبَكَ أَحَب إِلَنَ مِنْ نقْسي وَمَالِي وَأَمْلِي: 


وَمِنَ الَمَاءِ الْبَارد قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الل يك إِذا ذَكَرَ دود يُحَدتْ عَنْهُ: 


6 


6 


يَقول: اكان أَعْبَدَ الْبَسَر . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ . 
زت: .]"5:9٠١‏ 

وقوله: (قال: فأمره) أي : قال عثمان بن حنيف : فأمر رسول الله ككلْهِ ذلك الرجل 
الضرير بالوضوء والدعاء» والدعاء هذا: (اللهم إني أسألك . . .إلخ) والخطاب في 
(إني توجهت بك) للنبي كَل . ظ 

وقوله: (ليقضي لي في حاجتي) أي : ليوقع القضاء فى حاجتي» أو (في) زائدة . 

91-45١](أبو‏ الدرداء) قوله: (من نفسي) أي: من حبٌ نفسيء أو المراد: 
اجعل نفسك أحب إلي من نفسيء» لكنه لم يقل كذلك» وإن جاز إطلاقه عليه بمُشاكلته 
لغاية التأدب . 

وقوله : (من الماء البارد) وفيه مبالغة لأن حب الماء البارد طبيعي لا اختيار فيه. 
ففيه إشارة إلى سراية المحبة إلى الطبيعة أيضاء وذلك أكمل مراتب المحبة . 


وقوله: (وكان أعبد البشر) أي: في زمانه . 


17 () باب جامع الدعاء 


/91 4 ” -[11] وَعَنْ طبن الكانبء عَنْ أيه قال : صَلَّى با عَم 
نيار صَلةه َأَوْجَرَ فيها . فَقَالَ لهُ َعْض الْقَوْم عه 
ب وا 0 


رَسُولٍ الله يكل فلمًا قامَ تبِعَهُ رَجَلّ مِنَ القؤْم - هُوَّ بي » خا أنه كت قر 
نَفْسهِ 00 


]١5[- 17‏ (عطاء بن السائب) وقوله: (أوجزت الصلاة) يشبه أن يكون 
بإيجاز الدعاء فيها كما ينظر إليه سياق الحديث» ويحتمل أن يكون المعنى: إني وإن 
أوجزت الصلاة بتخفيف القراءة فيهاء لكني (دعوت [فيها] بدعوات) تجبر النقصان» 
كما قبل : إن النوافل تكمل الفرائض» والله أعلم . 

وقوله: (أما علي ذلك) وجّه الطيبي”" هذه العبارة بثلاثة وجوه : 

أحدها: أن الهمزة يحتمل أن تكون للإنكار» أي: أتنكر؟ وما على ضرر من 
الله العو .يعن وله + الفا نعلي :ذلك ) حمل اخالية والواق مقدرةه بولا حاحة إلى 
تقديرهاء فقد تقع حالاً بدون الواوء نحو: كلّممّه فوه إلى فيّ» وكأن في تقديره الواو 
إغارة إلى كرنيا خالا وقوه قروم ذلك مانة الحاض المع : 

وثانيها: أن تكون الهمزة لنداء القريب والمنادى محذوف» أي : يا فلان ليبس علي 
:ضزن هن ذلك: 

وثالثها: أن يكون (أما) للتنبيه» أي : علي بيان ذلك» فتدبر. 

وقوله: (فلما قام تبعه رجل من القوم) إلى ههنا قول السائب» عبر عن نفسه برجل 
من القوم» ولذلك فسره عطاء بقوله: (هو أبي) وقال: (غير أنه كنى عن نفسه) أي : 


(0) انظر: «شرح الطيبي» (0/ .)5١١‏ 


(9) كتاب الدعوات ذقنا 


َسَأَلَهُ عَنِ الدّعَاءِ نم جَاءَ فَأَخْبَرَ به الْقَوْمَّ: اللّهُم بعِلِمِكَ الَْيْبَء وَقَدْرَتِكَ 
عَلَى الْخَلَقِء أَخيني ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْ را لي. وَتَوَقَنِي ذا عَلِمْتَ الْوَقَاة 
حَيْراًِي» اللَّهُمَ وَأَسْأَلَكَ حَشْيتَكَ في الَْيْب وَالشَهَادة وَأَسْأَلَكَ كلِمَة الْحَق 
في الرَضَى وَالْعَضَبٍء وَأَسْأَلَكَ الْقَصدَ في الْمَقْر وَالْغِنَىء وَأَسْألكَ تعِيماً 
لا يْفَدُء وَأَسْأَلَكَ فر عيْن لا تنقطِعٌ» وَأَسْأَلَكَ الَضى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلكَ 
َرْد الْعَيْشٍ بَعْدَ الْمَوْتِء وَأَسْأَلكَ لَدَةَ النَظَرِ إِلَى وَجْهِكَ 0 
بقوله: (رجل من القوم). 

وقوله: (فسأله) أي : سأل الرجل وهو السائبُ عماراً عن تلك الدعوات» (ثم 
جاء) الرجل (فأخبر) بذلك الدعاء (القوم) . 

وقوله: (في الغيب والشهادة) في السر والعلانية . 

وقوله: (في الرضا والغضب) أي: في حالة رضا الخلق وغضبهم. يعني سواء 
كانوا راضين به أو ساخطين» كما قيل: قل الحق وإن كان مُرَاء أو المراد: (في الرضا) 
عن الحق (والغضب) عليهم» بأن يثني عليهم إن كان راضياً عنهم» ويذمهم إن كان مغضباً 
عليهم» وكلاهما لم يكن مطابقاً لنفس الأمر. 

وقوله: (القصد) أي : التوسط (في الفقر والغنى)» فإن المختار أن الكفاف أفضل 
من الفقر ومن الغنى . 

وقوله: (قرة عين لا تنقطع) يحتمل أن يراد الذرية التي لا تنقطع بعده» أو المحافظة 
على الصلاة وإدامة ثوابهاء أو المراد ثواب الجنة الذي لا ينقطع» فيكون تأكيداً لقوله : 
(نعيماً لا ينفد) فيكون تخصيصاً بعد تعميم . 

وقوله: (لذة النظر) إما في الدنياء فيكون المراد الرؤية بالقلب» ويؤيده قوله: . 


514 (9) باب جامع الدعاء 


وَالشؤْقٍ إلى لقائك في غير ضراءَ مُضِرَةٍ وَلا فثنةٍ مُضلةء اللهمٌ ريسا بزينة 
الإيمَانِء وَاجَعَلنَا هَدَاة مين . رَوَاهُ النسَائيٌ. 50 11 


1 -111] وَعَنْ م سلَمة سَلَمَة: أَنَّ النِىَ بك كان تقول في ذُيرِ صَّلاَةٍ 
الفَجْر : الهم إن أَسْأَلَكَ عِلْماً تآفعاًء وَعَمَلاً مُتَقَيَلاً وَررْقاً طَيتبآه . رَوَاهُ 


ع 
ب 


أحمد وَابْنَ م جَه وَالْبَيْهَقَينُ في : «الدَّعَوَاتِ الكبير . ٠‏ [حم: 5/ 2594 جه: 
ه6» االدعوات الكبير»: .]١/85 /١‏ 

84 -[18] وَعَنْ أبِي هُرئْرَةَ قَالَ: دُعَاءٌ حَفِظَتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل وه 

لا أدَعْهُ: «اللَّهُمَ اجِعَلنِي أَعْظمُ شكْرك ل 

«(والشوق إلى لقائك)» أو في الآخرة» ويناسبه ذكره بعد ذكر الموت» والله أعلم . 

وقوله: (في غير ضراء) أي : الحالة التي تضرء وهي نقيض السراءء وهما بناءان 
للمؤنث ولا مذكر لهماء وهو إما متعلق بقوله: (والشوق إلى لقائك)» والمراد أسألك 
شوق لا يضر في سيري وسلوكي واستقامتي على طريق الأدب ورعاية الأحكام» فإن 
الشوق قد يفضي إلى ذلك عند غلبة الحال وطفح السّكرء وهو المراد ب (فتنة مضلة). 
أو متعلق ب (أحيني) حتى يتعلق بالكل» أي: أحيني متلبسا بنعمك المذكورة حال عدم 
كوني في ضراء مضرة» وهي البلية لا أصبر عليهاء كذا قيل. ظ 

وقول وين لجيه الجا لوخ 

]١17[-4‏ (أم سلمة) قوله : (في دبر الفجر) وفي بعض النسخ: (دبر صلاة 
الفجر)» ولعل وقوعه في دبر صلاة الفجر اتفاقي» وإنما سمع الراوي في هذا الوقت» 
أو لأنه خصصه بها لأنه أول النهار وابتداء ظهور آثار العلم والعمل ووصول الرزق» 
والله أعلم . 


89 -[18](أبو هريرة) قوله: (أعظم شكرك) من الإعظام» وفي بعض 


(9) كتاب الدعوات 56 


و اتير 


وقد ذكْرَكَ وَأَتَسِعْ نُضْحَكَء وَأَحْفَظ وَصِينَكَ؛. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. [ت: 
"5١‏ ]. 

-141] وَعَنْ عَبِْاهُِبْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يقول : 
«اللَّههَ إني أخالك الضكة» والعنة » والأماقق وخ الْحُلقِ وَالوَضى 
بالقدّر» . 

7١1-0١‏ وَعَنْ أ مَعَْدِفَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله تقول: 
«اللَّهُحَ طَهّرْ قَلَبِي مِنَ التَمَاقِء وَعَمَلِي مِنَ الريَاءِء وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبء 
رَوَاهُمَا الْبَيْمَقَىُ في : «الدَعَوَاتٍ الْكَبِيرٍ». [الدعوات الكبير: 60/١‏ 
١ه"].‏ 
النسخ : من التعظيم» (وأكثر) أيضاً من الإكثار والتكثير . 

وقوله: (وأتبع نصحك) أي: نصيحتك» وهو الخلوص وإرادة الخيرء والإضافة 
يحتمل أن تكون إلى الفاعل أو إلى المفعول. والأول أظهرء كما في (وصيتك). 
ووصاه: عهد إليه؛ والاسم الوصية. 

]١9[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصحة) الظاهر أن المراد صحة البدن» 
و(العفة) هو العفاف. وقد مر معناه في أول الباب . 

١1-0١١](أم‏ معبد) قوله: (وعن أم معبد) بفتح الميم والباء الموحدة . 

وقوله: (فإنك تعلم خائنة الأعين) أي: النظرة الخائنة؛ كالنظرة الثانية 
إلى غير المَحُرم» واستراق النظر إليهء أو خيانة الأعين» (وما تخفي الصدور) من 
الضمائر. 


5 (9) باب جامع الدعاء 


أ سير 


؟ ده" ]5١11-‏ وَعَنْ أنس : : أن رسُوَل الله يكلِهِ عا عَادَ رَجلاً منَ الْمُسْلِمِينَ 


قَدْ حَفْتَ فصَارَ مِثْل الفرخ . فقال له رسو ل الل عل كك : «مَلْ كنت تدعو الله 


- 
؟ه 


بشيْءٍ أو تسْأَلَه إِيَامُ؟!) . قَالَ نعم كنت أقول : اللَّهُمَ مَا كنْتَ مُعَاقِِي 
بوني الآِرَه فمَجْلهُ بي ِي الدنينا. ققَال سو ل اش كل : «سُبْحَانَ الله! 
ل تطيقة وَلا تَسْتَطيعُُ أَقَلاَ قلت قلت : الله آتِنَا في الدَّنيَا حَسََةُ حَسَنةَ وَفِي الآخرّة 


ةا وَقَمَا عَذَابَ النَّار؟» قَالَ: : فَدَعَا الله به فشفاة الله ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم . 


أ 


5 


[م: 5188؟]. 
-91!] وَعَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليه : ١لا‏ يَسَغِي 

للمُؤمن أَنْ يُذْلّ نَفْسَهُ) . قالوا : وكَيف يذل نفْسَة؟ قَالَ: «يَتَعَوَضُ من الْبَلءِ 
لما لأ يُطِيقٌ». رَوَاهُ التَدْمِذِي» وَابْنٌ مَاجَدْ وَالْبَنْهَقَنُ ني «#شعَب الإِيمَان . 
وثَال التَرْمِذِيٌ : هَذا حَدِيثُ حَسَنُ غريبٌ . [ت: 25556 جه: 25١0٠١١5‏ هب : 
وي 0]. 

5-[١1](أنس)‏ قوله: (قد خفت) يقال: خفت الصوت إذا ضعف وسكن» 
ويقال أنكيا : خفت بمعنى مات» وفي (القافوس)(0: فت خخفوتا :سكن وسكث: 
وحُفاتاً: مات فجاءة» والخفت: إسرار المنطق كالمخافتة والتخافت» وفي (الصراح)!": 
خفت الميت: إذا انقطع كلامه وسكت فهو خافت . 

60 -1؟؟] (حذيفة) قوله: (من البلاء) بيان (لما لا يطيق) . 


() «القاموس المحيط» (ص: ؟5١).‏ 


(0) «الصراح» (ص: ؟17). 


(9) كتاب الدعوات /1 5 


# م 8 


18-4] وَعَنْ عُمَرَ هه قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اطريكل قَالَ: «قل : 
اللَّهُمَ اجْمَلْ سَرِيرتِي خَيْراَمِنْ عَلآتيتِي» وَاجْعَلْ عَلانِي صَالِحَةَ» اللَّهُمَ 
5 أسْألِكَ مِنْ صَالِح مَا تؤتي النَّاسَ مِنَ الأَهْلٍ وَالْمَالٍ وَالْوَلَدِ غيْرٍ الضَالَ 
وَلَاَالْمُْضَل . رَوَاه التَوْمِِئُ . آت: ١8ه»]‏ . 

84-[17"1] (عمر) قوله: (إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس) قيل: من 
زائدة على مذهب الأخفش » وقيل : تبعيضية . 

وقوله: (من الأهل) بيانية و(غير) بالجر بدل من مجموع (الأهل والمال 
والولد) . 

تم (كتاب الدعوات) بعون الله وحسن توفيقه» ويتلوه (كتاب المناسك) . 


للالا 


00١١0) 


4 
3 
ا اك 


ااام 4 و لدت سس يكم 


٠_كتاب‏ المناسك 00 

الْنْسْكُ مثلثة وبضمتين : العبادة» وكل حق لله بك نسك كنصر وكرمء وتنسّك : 
فار غانداء والمناسك جمع منسك بفتح سين وكسرهاء وهو المتعبّد» ويقع على 
المصدر والزمان والمكان, ثم سميت به أمور الحج. وَالستكف الذبح» والنسيكة 
الس ظ 

والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان» وقد قرى” بهما في قوله تعالى: #وَيتَعَلَلئاين 
حِخ ليت 1#آل عمران: 47]» فقيل : بالفتح اسم» وبالكسر مصدرء وقيل بالعكس. 
وهو الأظهر. 

واختلفوا في وقت ابتداء فرضيته فقيل: قبل الهجرة» وهذا قول في غاية الشذوذ 
لمخالفته لنقل الثقات» ولا تظننّ أنه لما ثبت أنه كَْهْ حج قبل الهجرة أكثر من ثلاث 
أو أربع مرات» وإن لم يحفظ عدده معينآ» فلا بد أن يكون فرضا؛ لأن قريشاً كانوا 
يحجّون في الجاهلية والإسلام» فيحتمل أن تكون حجته يَكْةِ قبل الهجرة من ذلك القبيل 
من غير فرضية» والله أعلم . 

والصحيح أن فرضية الحج في الإسلام إنما هو بعد الهجرة» والجمهور على 


أنه في السنة السادسة؛ لأنه في هذه السنة نزل قوله تعالى : 9# وَأَيَمُوا حَجَ وَالْعمر ةيل 


شه )١0(‏ كتاب المناسك 


[البقرة: 147]» وهذا مبنيٌ على أن المراد من الإتمام ابتداؤه» كما فسره البيضاوي”" 
بقوله : أي : ائتوا بهما تامّين» ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي : (وأقيموا). 
وقد روى الطبري هذه القراءة عنهم بأسانيد صحيحة» وقد وقع الأمر بالحج في قدوم 
ضمام بن ثعلبة» وقدومه ‏ على ما ذكره الواقدي ‏ كان في السنة الخامسة» فلو ثبت 
هذا لدلَّ على أن فرضية الحج كان قبل السنة الخامسة أو في هذه السنة» كذا في (فتح 
الباري)0"©» وذكر في (جامع الأصول)”” أنه قيل: كان قدومه في سنة سبع» وقيل : 
سنة تسع . 

وقالت طائفة: إن نزول فرضية الحج كان في السنة التاسعة» واحتجوا بأن نزول 
صدر (سورة آل عمران) الذي وقع فيه ٠:‏ مأوَلِتمعلَ) مام سسحِجٌ ليت 4 كان في السنة 
التاسعة وهي عام الوفود» فاشتغل رسول اله كل بتجهيز أسباب سفر الحج» ولم يتيسر 
له لاشتغاله بأمر الغزوات وتشييد أحكام الشرع وتعليم الوفود إياهاء فأمّر أبا بكر الصديق 
على الحاج» وبعثه إلى مكة ليحج بالناس» وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: “ وَأَتمُوأ 
حَجَ وَالمبرَة #4 على فرضيته في السادسة بأنه لا يدل على ابتداء فرضية الحج والعمرة» 
بل على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء فيحتمل أن يكون الأمر بإتمام الحج بعد 
الشروع في السنة السادسة وبفرضيته في التاسعة» وقال في (فتح الباري): هذه الاية 


تقتضي تقدم فرضية الحج قبل مشروعيته» والأمر به مما لا معنى له. انتهى 2 


.)٠١9 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(5) «فتح الباري» (75/ 7378) . 

(*) «جامع الأصول» /١7(‏ 0177). 

(5) قال في «فيض الباري» (7/ :)١79‏ اختلف الناس في وجوب الحجء هل هو على الفور أو - 


"0/1 كتاب المناسك‎ )١( 


* الْمْصِلّ الأَوَلُ : 


٠ه"‏ -11] عَنْ أبي هُرئْرة قَالَ : خَطْبنًا رَ سُوَلٌ الله كه فَقَالَ: (> يها 
الّاسن! قد فرض عَليكمْ الْحَج فَحْجُواه. سمو 
فيكف حَنَى قالها للآنأ. فَقَالَ : : «لوْ قلث نمم لَوَجَبَتْ ب بَتْ وَلَمَا اسْتَطعْتَم): 


وهذا ظاهرء ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر بإتمام الحج بعد الشروع لا يستلزم 
تقدم فرضيته» فيمكن أن يكون نفلاً فأمر بوجوب إتمامه بعد الشروع كما هو حكم 
النفل عند البعض من لزوم إتمامه بالشروع» وأيضاً يكفي في الأمر بإتمامهما ما كانوا 
يفعلونهما قبل مشروعيتهماء على أنه يمكن أن يكون أمراً بإتمامهما بعد شرعيتهما 
كما ذكر»ء وإن كان فيه شيء من البعد» فتدبرء والله أعلم . 

الفصل الأول 

. (أبو هريرة) قوله: (فقال رجل) وهو الأقرع بن حابس‎ ]١[-65 

وقوله: (ولو قلت: نعمء لوجبت) استدل بظاهره على أن الأحكام كانت مفوضة 
إليه يَلِِ كما ذهب إليه بعضهم» وتعقب بأن القول أعم من أن يكون من تلقاء نفسه أو 
بوحي نازل؛, والدال على الأعم لا يدل على الأخص . 


- على التراخي؟ وكيف ما كان» التسارع إليه مطلوب» وحينئذ يشكل حج النبي كَلةِ في العاشرة 
مع فرضيته في الأعوام الماضية على اختلافها. فقيل في الجواب: إن النبي يكلةِ كان يترقب 
أن تعود الأيام على هيئتهاء وقد كانت العرب خلطتها لمكان النسيئة عندهم» فلم تكن أشهر 
الحج في محلهاء فإذا عادت ذو الحجة في موضعها عزم على الحج» ونادى بين الناس. وأجاب 
ابن الهمام في «فتح القدير» (7/ )5١5‏ عن التأخير أنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم 
الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ» اه. وانظر: ١مرقاة‏ المفاتيح» (0/ .)1١74٠‏ 


524 (0) كتاب المناسك 


١ذَرُونِي‏ مَا تركتكة» فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان فَبْلكمْ بكثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلاَفهم 
على أَنْبِيَائِهِ» فَإذَا أمَرتكم بِشَيْءِ قأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَإِذَا نهيئكم عَنْ 
شَيْءٍ فُدعوة». رَوَاه مسلم. لم لال" 

11-5] وعنهُ قال : يل ر سُولُ اريك : أي الْعَمَلِ أفضل؟ قَالَ : 
«إيمّان بالله وَرسوله). قيل: : م مَاذ؟ قَالَ : «الجِهّادُ في سَميلٍ اللا قبل : 
نه م9 قَالَ 2: احَجح مَبْرُورٌ) عن [م:ك”ى, م: “8]. 

وقوله: (ذروني ما تركتكم) لأني مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام؛ فما 
كان مشروعاً أبيّته لكم لا محالة ولا حاجة إلى السؤال . 

وقوله: (فأتوا منه ما استطعتم) يجوز أن يكون تأكيدا ومبالغة في إتيان ما أمر 
به» وبذلٍ الطاقة فيه» وأن يكون إشارة إلى التيسير ورفع الحرج» كما في الصلاة وأركانها 
وشرائطها إذا عجز عن بعضها أتى بما استطاع. وهذا في الأمرء وأما النهي فينبغي أن 
يحتاط في تركه ويبذل المجهود بالغاً ما بلغ . 

5 -[5؟] (عنه) قوله : (أي العمل أفضل؟) قد وردت أحاديث مختلفة في 
بيان الأفضل من الأعمال» ووجه التوفيق بينها: اختلاف الجهات والحيثيات والمقامات 
وأحوال السائلين والمخاطبين» كما أشرنا إليه في أول (كتاب الصلاة) . 

وقولة: (إبمان بالله.ورسوله) كر الآيمان للدلذلة غلى أنقلبلا سه انض + فنا 
حال الكامل منه. وعرّف (الجهاد) للإشارة إلى أنه ينبغي أن يؤتى بالتام الكامل منه» 
فإن قليله لا يفي بالفرض منه ولا يعتد به . 

وقوله: (حج مبرور) البر يجيء بمعنى الخير والاتساع في الإحسان والطاعة» 
والمراد بالحج المبرور: ما لا يخالطه الإثم وارتكاب المناهي ولا سمعة ولا رياء. 


"0 كتاب المناسك‎ )٠١( 


ا ال 7 7 د ساد ها ت” تنه ا 0 
17-["] وعنه قال: قال رسول الله يك : «مَن حج لله فلم يرف 
ماو و 1 ٠‏ 


وَلَم يَفسّقْ رَجَعَ كيم وَلَدَتهُ مه . متفق علبه . ٠‏ لخ: 6١‏ م: 36 ]. 
وهذا صحيح. والأصح أن المراد: المقبول منه ذلك بفضل الله سبحانه. وإن كان 


قالوا: ومن علامته أن يرجع خيرا مما كان» ولا يعاود المعاصى, ويعوء زافا ف الأخخرة 


وزاهدا في الدنياء وبالله التوفيق . 

-["] (عنه) قوله: (فلم يرفث) من باب نصر وفرح وكرم» والرفث 
والرفوث : الجماع» والفحش من القول» وكلام النساء في الجماع» أو ما ووجهَنَ به من 
الفحش» كذا في (القاموس)272. وفي (النهاية)0"©: ما رُوجع به النساء» والرفث المنهي 
عنه ما خوطبت به المرأة» لا ما يقال بغير سماعهاء وقال الأزهري : هو كل ما يريده 
الرجل من النساء» والمراد به في قول الله تعالى : ##ثُمِنّ لَحكُمْ لَِكَهَ اضيا لقث # 
[البقرة: /181] الجماع . 

وقال البيضاوي”": وَل رَمَتَ* فلا جماعء أو فلا فحش من الكلام» طوِ 
شوو # ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات» #وَلَاجدَالَ * 
ولا مراء مع الخدم والرفقة . 

ولم يذكر في الحديث الجدال» فلعله لإدخاله في الفسوق» وقال الطيبي ”© : 
لم يذكر اعتماداً على الاية . 


.)١59 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)551١ «النهاية» (؟/‎ )60( 

(9) «تفسير البيضاوي» .)١١١ /١(‏ 
(5) «شرح الطيبي» .)5١9/0(‏ 


هه )١0(‏ كتاب المناسك 


0 َالَ رَسُولُ الل ككه: «الْعُمْرَة إلى الْعْمْرَةٍ 
ل ا وَالْحَ'جٌ الْمَبْرُورُ لَيْسَ و ل يي له جراء ء إلا الجنْة . مُتّمْقٌ عَلَيْه . 


زخ : «الا/ال م: 48 ]| ]. 


)6 
اح ما 


رت ا اسن 10/7 70 سول الله ككل : « 
رَمَضَانَ تعْدِل حَجَدَ) . متَفْقْ عَليْهِ. [خ: لاك م: 65؟١].‏ 

"١‏ - 51 وَعَنْه قَلَ: | 3: إن الي لني ركبا لوحا َقال: «من 
القَوْم؟» قَالوا المتلمون: ققالوا: م م الح قَالَ : هرَسُولٌ الما فَرَفْحَتْ 
إِلَبْهِ امرآة صَبِياء فَقَالَث: ألِهَذا حَحُ؟ ا 0 

64-[5 1 (عنه) قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وذلك كالوضوء 
والصلاة ورمضان كفارة لما بينهماء وهو من الصغائرء والظاهر أن ههنا أيضاً يكون 
كذلك. فإن الكفارة عن الكبائر مخصوصة بالحج» فتدبر . 


1-4[ ] (ابن عباس) قوله: (تعدل حجة) أي: في الثواب لا في كل شيء». 
حتى لو كانت عليه حجة فاعتمر في رمضان لم يجزىء عنهاء كذا في بعض الشروح» 
وهذا حق» ولكن العدل في الثواب أيضاً محل كلام» والظاهر أن المراد المبالغة إلحاقاً 
للناقص بالكامل» كما تقرر في أمثال ذلك» والله أعلم . 

-51](عنه) قوله: (لقي ركباً) وكان ذلك في الرجوع عن الحج عند 
وصوله إلى هذا الموضع؛ في (القاموس): الركب: ركبان الإبل؛ أسم جمع» أو جمع» 
وهم العشرة فصاعداء وقد يكون للخيل للخيل» والجمع أَركبٌ وركوب . 

و(الروحاء) بالفتح : موضع على ثلاثة مراحل من المدينة المشرفة . 

وقوله: (ألهذا حج؟) أي : أجره وثوابه لأن حجه نفل؛ ولهذا لم تذكر 


»”// كتابالمناسك‎ )١0( 


قال : انعم و وَلَكَ أج) يواه مسلة 1م 3*5 1]. 


]"1-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ اْرَأةَ مِنْ خَنْمَمَ َالّتْ: يَا رَسُولَ اللا إِنَّ 


فَريضّة الله على عِبَادِهِ في الْحَج أذركث أببِي شيْخاً كبيرا لا يشت على 


الوَاحلة0©, خم عَنهُ؟ قال : انعم وَدْلِكَ فى حَحَةٍ الْوَداع 00000 
بكلمة عل 


وقوله: (ولكِ أجر) لأجل تربيته وإعانته» والصبي إذا حجّ في حالة الصبا وجب 
عليه الحج بعد البلوغ» وكذا العبد بعد الحرية» بخلاف الفقير بعد الغنى . 

١1-0ا]‏ (ابن عباس) قوله: (أفأحج عنه؟ قال: نعم) الحج عن الغير إذا 
كاق 1رض)] عافد حت القمدد إذا الشرطب العيدة إلى لبوك واي الخيو.وانفق» تحت مواتة 
إذا أوصى» وإن كان نفلاً يجوز عند القدرة مطلقاً» وتفصيله مذكور في كتب الفقه . 


وقوله: (وذلك في حجة الوداع) أي : كانت هذه القصة في حجة الوداع عند 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١7/47‏ نعت آخر أو استئناف مبيكن» أي : لا يقدر على ركوبهاء قال ابن 
الملك : وفيه دليل على وجوب الحج على الزمن والشيخ العاجز عن الحج بنفسه» وهو قول 
الشافعي ‏ رحمه الله اه يعني خلافاً لأبي حنيفة. قال ابن الهمام رحمه الله: يعني إذا لم 
يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدهاء وظاهر الرواية عنهما: يجب 
الحج عليه إذا ملك الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعه ويضعه ويقوده إلى المناسك» وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة . وإذا عجز وجب عليه الإحجاج للزومه الأصل وهو الحج بالبدن» فيجب 
عليه البدل وهو الإحجاج . وقال مالك وأحمد رحمهما الله: لا يجوز الحج عن الحي» سواء 
وجل الغا قال القسي أميففة» كذ دكن اللي والظاهر أن معنى الحديث هو : أن فريضة 
الحج أدركت أبي وهو عاجز أيصح مني أن أحج عنه تبرعا؟ قال: نعم . وقال شيخنا في 
«التقرير»: ظاهر الحديث يقتضي الوجوب على من لا يستطيع الركوب» فالمعنى أنه أدرك 
الحج أولاً ولم يبحج بعد حتى صار شيخاًء انتهى . 


)١( 7‏ كتاب المناسك 


و 2 ف 


متفق عليه . لخ: "ااهل م: 4"؟١].‏ 


م رعو ا ل 2ه 0 
8[1-5] وَعَنْهُ قَالَ: أتى رَجَل النبئ كل فال : إن أختي نذرثْ 


6 س 


أَنْ تج وَإِنََّا مَانَتْء فَقَالَ النِنُ كله ل : ١لَوْكَاَ‏ ًا دين أكنت قَاضِية؟ 
قَالَ : نَعَمْ قال : «فاقض د بْنَ الل فَهوَ أَحَقُ ِالْقضَاء' . مفو مُتَفْقّ عَلَيْهِ. لخ: كووكت 
م: ]١١48‏ 


ه؟ _[4و] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ نَ سُولُ الله كله : دلا خاو رَجَل بامْرَاق 


وَلَاَ تسَافِرَنَ امْرأَة إلا وَمَعَهَا م مَحْرَمٌ»» فقَالَ رَجِلّ : : يار سُولَ اللد! اكتييث في 


| هر ل ل 


غَرْوَة كذا وَكَذَاء وَخْرَجَتِ امْرآَتّي حَاجَةَ قال : «اذْهَتْ فاخجج مَعْ امْر رَأَتَكَ) . 


و وي ض- 


متفق عليه . لك 50وم: ١١١‏ |. 


انصراف رسول الله عَكِلٍ من المزدلفة. وفيه قصة إردافه كَل فضل بن عباس وا ونظره 
إلى تلك المرأة ونظرها إليه؛ وصرفه وجه الفضل عنهاء وقد ذكرناها في (شرح سفر 
السعادة) . 

81-7 ] (عنه) قوله: (إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت) وفى هذه 
الصورة أيضاً إنما يجوز بالوصية والإنفاق» وهذا مذهبناء وعند الشافعي من مات 
وفي ذمته حق الله تعالى من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدماً على 
الوفيانا والميراظ: 

-41] (عنه) قوله: (اكثُيِيْتُ) بلفظ الماضي المجهول المتكلمء 
الاكتتاب» افتعال من الكَْب والكتابة» أي: كتب وأَْبتَ اسمي في من ييخرج إلى غزوة» 
يقال: اكتّتّب الرجل : إذا كتب اسمه في ديوان السلطان» استفتّى في أن يخرج إلى 
الغزو أو إلى الحج مع امرأته؟ فأفتاه لِِ بأن يحج مع امرأته ؛ لأن الغزو يقوم غيره فيه 


52 كتاب المناسك‎ )١( 


04” الو وى وي ع كن 
فقال : «جهادكنَ الْحَجُ. م مُتَفْقٌ عليه( . [خ: ه/ا81؟]. 


1 


مير 1 3 
١١11-6‏ ] وَعَنْ أبِي هْرئْرَة قَالَ: قالَ رَسُولَ الله ل : «لا تسَافْرُ 


مقامه. بخلاف الحج معهاء ولم يكن لها محرم غيره. 

14-١١١٠](عائشة)‏ قوله: (جهادكن الحج) يعني : يكفي للنساء الخروج 
إلى الحج من الغزوء ولا حاجة لهن أن يخرجن إليه؛ وهو اللائق بحالهن . 

6-[١١],أبو‏ هريرة) قوله : (لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة) وفي رواية 
للبخاري عن ابن عمر: وسو و ااا ا 
التحديد» بل كل ما يسمى سفراً نهى المرأة أن تسافر فيه بغير محرم» ولم يثبت 
و و عوسي 
والوارد في الأحاديث السفر مطلقاً؛ وقد كانت الأسفار التي قصر فيها النبي كَليْةِ الصلاة 
متفاوتة» بعضها قريبة وبعضها بعيدة» وبالجملة لم يُحدَّ لحرمة مسافرة المرأة بغير محرم 
حد معين» وقد وقع ههنا في رواية ابن عباس السفر مطلقاً من غير ذكر حد معين . 

ونقل الطيبي(" عن القاضي عياض أنه قال: اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج 
في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم» إلا الهجرة من دار الحرب؛ لأن إقامتها في 
دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» وسواء في ذلك الشابة والكبيرة» ولو كانت 
مع نسوة ثقات يجوزء ولو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز لها الحج 
معهاء هذا هو الصحيحء كذا قال الطيبي . 


. هذا وهم من المصنف» فإن الحديث من أفراد البخاري» لم يخرجه مسلم في صحيحه أصلا‎ )١( 
.)5١57 /0( «شرح الطيبي»‎ )( 


)١( "1‏ كتاب المناسك 


بر 


إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم) . مُتّفْقٌ عَلَيْه . لخ: ححءك م:9""١].‏ 

171-5] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: وَقَتَ رَسُولٌ الوك لأَهْلٍ الْمَدِية 
دا الخُليْعةِ وَلأَهْلٍ الشّام الْجْحْفَة» وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنَالْمَنَازْلِء 00 

والمراد بالمّحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد» فلا يجوز السفر لأخت المرأة 
وعمتها مثلاً مع زوجها. 

وقوله: (إلا ومعها ذو محرم"" هكذا وقعت في الروايات» والظاهر أن لفظ (ذو) 
مقحمء أو هو من إضافة المسمى إلى الاسم نحو ذات مرة وذات يوم . 

5-[؟١]‏ (ابن عباس) قوله : (وقت) من التوقيت بمعنى التحديد والتعيين» 
أن : جعلها ميقاتاً للإحرام» واستعمل ههنا في المكان» والشائع استعماله في الزمان. 
و(ذو الحليفة) بالحاء المهملة والفاء على لفظ التصغير في آخره تاء: موضع قرب المدينة 
على أمال7, و(الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: موضع بين مكة والمدينة» 
وقد يحرم أهل المدينة منها إذا وصلوا على طريق الشام؛ فيأخذون حكم أهل الشام» 
وذلك جائز كما يأتي. و(قرن) بسكون الراء: موضع بالطائف» وأما القرن المنسوب 


إليه أويس القرني رحمه الله» فهو بالتحريك منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن 


)١(‏ قال ابن رشد (5/ 417): اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج 
أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس 
من شرط الوجوب ذلك» وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة 
وأحمد وجماعة : وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب . وانظر: «بذل المجهود) 
.)١1 /0/‏ 

(؟) وقد اشتهر الآن ببئر علي ولم يعرف مسمى هذا الاسم» وما قيل إن عليا ‏ كرم الله وجهه - 
قاتل الجن في بئر فيها كذب لا أصل له»ء قاله القاري (5/ .)١755‏ 


)١(‏ كتابالمناسك 41م 


لهل الْبَمنِ يَلمْلمَ» فَهنَ لَهُنَوَلِمَنْ أتى عَلبْهِنَ مِنْ غيِْأَهْلِنَ لِمَنْ كان 
يريك الْحَجّ وَالعُفرة فَمَنْ كان دونهنَ ل اي ال 
مراد أحد أجداده. و(يلملم) اسم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة . 

وقوله: (فهن لهن) أي : هذه المواضع المذكورة مواقيت لأهل هذه البلادء بحذف 
المضاف, أي : الساكنين فيهاء ووقع في رواية : (فهن لهم) وهذا أظهر . 

وقوله: (ولمن أتى عليهن من غير ساكنين) أي : لمن وصل إلى هذه البلاد من 
بلاد أخر من أكناف العالم» ويجوز أن يجعل هؤلاء داخلين في أهلهن» ويراد بمن 
أنى عليهن من يمر من أهل بلد على ميقات غيره من مواقيت البلاد» كما يمر الشامي 
على ميقات المدينة وبالعكسء» ولهذا قد يحرم أهل المدينة من جحفة كما ذكرناء وأهل 
ديارنا من الهند إذا وصل المركب محاذي يلملم أحرموا فيه» ثم قد لا يأتونهن بل 
يأتون موضعا يحاذيهن فيحرمون من ذلك الموضع» وهذا حال أهل ديارنا . 

وقوله: (لمن كان يريد الحج والعمرة) فيه دلالة على أن من مر بالميقات لا يريد 
حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام لدخول مكة؛ كما هو الصحيح عند الشافعية» وعندنا 
لا يجوز دخول مكة لغير إحرامه وإن لم يرد الحج والعمرة؛ لقوله كل: (لا يجاوز 
غك االمقات |لالميجرما ان لآ محرت انحر ارا لتظكن تقلا المقئقة» ليتتتورض نيه تانر 
والمعتمر وغيرهماء ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ؛ 
لأنه يكثر دخوله مكة» وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بيتّن» فصاروا كأهل 
مكة» كذا في (الهداية)" . 


وقوله: (فمن كان دونهن) أي : كان داخل هذه المواقيت» سواء كان من أهل 


.)١75 /١( «الهداية»‎ )١( 


انفكا )١0(‏ كتاب المناسك 
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مهلم أخل وَكذَاكَ وَكذَاك حَنَّى أَهْلٌ مَك يُهلُونَ منهًا» . مُتَفْق عَلِيْهِ. 


اخ : 5غ م: .]١ 6١‏ 


]١15[- ١7‏ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ : مُهَل أَهْلٍ الْمَد دين 
من ذي الْخَليعَةِ والطريق الآ* الشيسفة وَمَهَلٌ أَهْلٍ الْعرَاق من ذاتِ عِرْق. 
وَمُهَلّ أَهْلٍ تَبْدِ ةٍ قن ٠‏ وَمُهَلٌ أَهْلٍ اليَمَنِ يَلمْلَمُ) . روَاه مد لم . [م: *118]. 
مكة أو لاء (فمهله) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام؛ أي : موضع الإهلال بمعنى 
رفع الصوت بالتلبية بعد الإحرام حيث كان . 

وقوله: (حتى أهل مكة يهلون منها) أي : من مكة. وهذا مخصوص بالحج». 
وأما العمرة فيهل لها أهل مكة من الحل» وقد تعارف الآن الموضع الذي يسمى التنعيم 
لقربه من مكة من باقي مواذ ضع الحل » ومنه أمر النبي كَل عائشة أن تحرم منه للعمرة» 
وفيه مسجد عائشة #َية» أي: الموضع الذي أحرمت 2ك منه؛ كما يأتى في (باب قصة 
حجة الوداع) . 

]١5[-17‏ (جابر) قوله: (والطريق الآخر"" أي: مهل أهل الطريق الآخر 
(الجحفة) وذلك لما ذكرنا أنه يصير في حكم أهل الشام . 

وقوله: (ومهل أهل العراق) العراق: بلاد معروفة من عبّادان إلى الموصل 
طولاً» ومن القادسية إلى حلوان عرضاًء ويذكرء سميت بها؛ لأنه على عراق دجلة 
والفرات» أى: شاطتهما:والعراق :«شناطيء الريضر , 

وقوله: (ذات عرق) موضع من شرقي مكة. بينهما مرحلتان يوازي قرناآً» والعرق 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: الطريق في المدينة اثنان: على أحدهما ذو الحليفة» وعلى الثاني 


)١0(‏ كتاب المناسك وذ 


141-6] وَعَنْ أنسٍ قَالَ: اغْمَمَرَ سول الول رع عمَرٍ كله 
ني ذي الْقَعْدَةِ إلا التي كاتث مَعَ حَجَيِه: عُمْرَةَ مِنَ الْحُدَيِْيَة في ذي 


بالكسر بمعنى : الجبل الصغير. 

541[1-6١](أنس)‏ قوله: (أربع عمر) بضم العين وفتح الميم جمع عمرة 
بسكون الميم» وهي في اللغة بمعنى الزيارة» وفيها تعمير للمحبة والوداد» وفي الشرع : 
اسم لأفعال مخصوصة. هي الطواف والسعي بين الصفا والمروة دون الوقوف بعرفة» 
والحج وقوف وطواف وسعيء وفيها زيارة البيت وتعمير وتعظيم المسجدء ويفهم 
من (المشارق)(2 أن الحج والعمرة كلاهما يجيء بمعنى القصد؛ ولذا قد يسمى الحج 
عمرة» كذا قال. 

وقوله: (عمرة من الحديبية) بالرفع والنصبء و(الحديبية) بتخفيف الياء 
وتشديدهاء والتخفيف أكثر وأشهر» قيل: هي اسم بئر سمي المكان بهاء وقيل: شجرة» 
وقيل: قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم» وهي على تسعة أميال من مكة؛ وفيها 
كانت بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة» خرج رسول الله يل يوم الاثنين هلال 
ذي القعدة سنة ست من الهجرة للعمرة في ألف وأربع مئةٍ أو أكثر» فاجتمع له قريش» 
وصدوه عن دخول مكة» وكان يَليْهْ يسير حتى إذا وصل إلى هذا الموضع بركت راحلته ؛ 
فقال الناس : حل حل» فألححّت على عدم القيام» فقال يَلِِ: (حبسها حابس الفيل)» 
فصالحهم» ورجع إلى المدينة على أن يأتي العام المقبل» ولم يعتمر» ومن ههنا شرع 
حكم الإحصاره فعلم أنه لم يكن في الحديبية عمرة» ولكنهم عدّوها من العُمّر لترتب 


.)١87 انظر: «مشارق الأنوار» (؟5/‎ )١( 


29١( >21‏ كتاب المناسك 


رفوتي الغاع الفقبيل في إن الننقن وَعَمْرَة م مِنَ الجِرّاتَةٍ حَيْثْ قَسّمْ 
ناكم حَنيّنِ في ذي القَعْدَةِ وَعمْرَة مَعَ حَجَّيَهِ. . متَفْقّ عَلئْهِ. ٠‏ لخ: 4158., 

م: 61 ؟١].‏ 
أحكامها من إرسال الهدي والخروج عن الإحرام . 

وقوله: (وعمرة من العام المقبل) حيث قدم يَلِْوٌ مكة بحكم المصالحة» واعتمر 
ومكث بمكة ثلاثة أيام» وخرج في اليوم الرابع» وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء. 
وقد أطلق هذا الاسم في الأحاديث عليهاء وهذا يؤيد مذهب الحنفية حيث قالوا: إن 
المحرم يصير بالإحصار حلالاً» ويجب عليه القضاء» وعند الشافعي لا قضاء عليه 
والقضاء الذي وقع في الأحاديث بمعنى الصلح» والقضاء والمقاضاة يجيء بمعنى الصلح 
والمصالحة» فمعنى عمرة القضاء عندهم : عمرة كانت بمقاضاته مع قريش على أن 
يأتي في العام المقبل؛ لا أنها وقعت قضاء عما صَدَّ عنه. 

وقوله: (وعمرة من الجعرانة) بكسر الجيم والعين وتشديد الراء: موضع 
ابا ان سي سا 
في ذي القعدة» روي أنه وله خرج من الجعرائة ليلا مختمراء فدخل مكة ليلاً» فقضى 
عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة كبائت فيها . 

وقوله: (وعمرة مع حجته) أي : حجة الوداع» فهذه أربع عمر» وبعض العلماء 
عدوها ثلاثاً بناء على أنه لم يكن في الحديبية عمرة حقيقة كما ذكرناء فكانت عمره َل 
في ذي القعدة إلا التي كانت في الحج فإنها كانت في ذي الحجة؛ وقد ورد عن ابن 


عمر: أنه كلِةٍ اعتمر أربعاً إحداهن فى رجب» رواه الترمذي”' وقال: حديث صحيح 


(0) «سئن الترمذي) (2.975 7 97). 


"1 كتاب المناسك‎ )١( 


]15١1-84‏ وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازْب قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولُ الله ب ني 
ذي القَعْدَةٍ قَبْلَ أن يَحْجَ مودي . رَوَاه البَحَارِيٌ . [خ: .]178١‏ 


* الفصِل الثاني : 


0” -171] عن ابن عباس قَالَ: قَالَرَ 3 الله كلل : «يَا أيه النّامث 
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إِنَ الله كب عَليكُمْ اْح». تَقَام الأفرغ 1 
يَا رَسُولٌ الله؟ قال : «لو قلتهًا نعم ل 57 مب ع 
ا 1 ا 00 
غريبء ولما بلغ هذا القولُ من ابن عمر إلى عائشة خطأته وقالت: رحم الله أبا 
عبد الرحمن لم يعتمر رسول الله يَيْْ عمرة إلا كان هو معه. ولم يكن له عمرة في 
رجبء فكأنه سها وأخطأء والله أعلم . 

8--1[١١](البراء‏ بن عازب) قوله: (اعتمر رسول الله يكِْهُ في ذي القعدة 
قبل أن يحج مرتين) كأنه لم يَعدَّ عمرة الحديبية؛ لأنها لم تكن عمرة حقيقةَ كما عرفت 
فتكون عمره ثلاثآً: في العام المقبل من الحديبية» والتي من الجعرانة وهما قبل أن يحج. 
وثالثها التي مع حجته . 
ظ الفصل الثاني 

١-[5١](ابن‏ عباس) قوله: (لو قلتها) أي : لو قلت لهاء أي : للحجة. 

لويجابها (نعم)» فالضمير في (لوجبت) للحجة. ويمكن أن يكون الضمير في 
(قلتها) مبهما يفسره قوله: (نعم)» والمراد: لو قلت هذه الكلمة لوجبت» أي: لزمت 
موجبها . 


وقوله: (الحج مرة) مبتدأ وخبرء أي: واحدة. 


قندانا (0) كتاب المناسك 


روَاء اكد حَمَد وَالنَسَائِيٌ ع وَالِذَارِمِىٌ . [حم: /١‏ هه”, ن: 5, دي: 7/ 9"]. 
]1١171-40‏ وَعَنْ عَلِينٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوككِِ: «مَنْ مَلَكَ رَاداً 
وَرَاجِلةَ تبَلَغهُ إلى بَيْتِ الله وَلَم يَحْج. قلا عَلَيْهِ آنْ يَمُوتَ يَهُودِي 


وَذَلِكَ أن الله تارك وَتَعَالَى يَقولٌ: #وَيِتَوعَلَالنَايس جح ابي تمن أسْتَطاء إل 
1 و ١‏ سر 0 ره 7 ع 5 مه 
ميلا #[آل عمران: 2]97. رَوَاةٌ 3 وَقال: هذا حديث غريبث» وَفى 


عه 0 


ِسْنادهٍ مَقَالُء وَهلالٌ بْنْ عَبّدِااله مَجَهُولٌ, وَالْحَارِتْ يُضْمَففٌ في الْحَدِيثِ . 
زت : .]81١١‏ 

81-5 1] وَعَنِ ابْنِ عراس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشركلة : «لا صَرُورَة 
في الإِسّلام» . وار داود. [د: ا 


١1771-0](علي)‏ قوله: (تبلّغه) صفة لقوله: (راحلة) . 

وقوله: (فلا عليه) أي : لا تفاوت عليه» وفيه تغليظ شديد» وهو مأخوذ من 
قوله تعالى : “#وَيِتوعَلَأَلنًا احج نيتم نِ أُسَتَطاءَ ليه ميبيلاً ومن كَمَرَقنَأ لَه ع عَن الْمَلَمِين ) 
[آل عمران: 91] حيث عبر عن ترك الحج بالكفر تغليظاًء وقيل : المراد التشبيه بأحد هذين 
الفريقين في عدم المبالاة بالحج؛ فإنه لم يكن مفروضاً عليهم» بل فرضه من شعار 
هذه الملة البيضاء وخصائصهم . 

5-[18] (ابن عباس) قوله : (لا صرورة في الإسلام) بالصاد المهملة على 
وزن الضرورة» وهو التبتل وترك النكاح» والصرورة أيضاً الذي لم يحج قطء وأصله 
من الصر بمعنى الحبس والمنع» وفي (القاموس)2©: رجل صَرورٌ وصرارة وصارورة : 


.)759460 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١1 كتاب المناسك‎ )١( 


سير 2 


]١91-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوله: «مَنْ أرَادَ الْحَجّ 
تَليْعَجلْ) اناه دود وَالِدَارِمِىٌ . [د: ؟لالاك2 دي: ؟18/7١].‏ 

١:[_- 00":‏ '"] وَعنٍ ابن م مَسْعُود قَالَ: قال رَسُول الله كلِ: «تابعوا 
َيْنَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةٍ: ا 920 
وقيل: أراد أن من قدّل في الحرم قتِل» ولا يقبل قوله: إني صرورة ما حججت ولا عرفت 
حرمة الحرم» كذا في (مجمع البحار)(. 

]١191- 6‏ (عنه) قوله: (من أراد الحج) أي: قدر على أدائه بوجود 
الاستطاعة» (فليعجل) ويَّغنم الفرصة قبل أن يمنع منه مانع لم يقدر عليه» وهذا أمر 
استحباب22 . 


]7١[-454‏ (ابن مسعود) قوله: (تابعوا بين الحج والعمرة) أي : ائتوا كلاً 


. )7”315 /”( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
2-77 الأصح عندنا أن الحج واجب على الفور. وهو قول أبي‎ :)١9/59 /5( (؟) قال القاري‎ 
ومالك رحمهما الله؛ وعن أبي حنيفة  رحمه الله ما يدل عليه وهو ما روى ابن شجاع عنه‎ 
أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به» وقال محمد رحمه الله -: وهو رواية‎ 
عن أبي حنيفة» وقول الشافعي أنه على التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره لأن الحج وقته العمر‎ 
نظراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان» فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمر‎ 
: كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتهاء إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت» يعني‎ 
لو مات ولم يحج أثم» ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر»‎ 
فيضيق عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حج في العام الثاني كان مؤديآ باتفاقهماء‎ 
ولو مات قبل العام الثاني كان آثماً باتفاقهماء وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق‎ 
ار ا كيه وعدم ذلك عند بن يول :بالتراحتي) كذا حققه‎ 


الشمئي. 4 شين 


هلهانا )٠0(‏ كتاب المناسك 


ار 


َإِنَّهُمَا ينان الْمَقْرَ وَالذَّنوب كما يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالذّهَبِ وَالْفْضْةٍ 


سر جم سر 


وَلَيْسَ للحَجّة الْمْرُورَةِ نَوَابٌ إلا الْجَنَّة) . رَوَاهُ التَّمْمِذِيٌّ وَالنَسَائِئُ 
.أي ن: 484 /]. 
]!١[-66‏ وَرَوَاهُ أَحْمَّد وَأ ِنُ مَاجَهُ عَنْ ع مر إلى قَوْلِه 


الحَدِيد) . [حم: "/ /447»؛ جه: 1918]. 


“م صر 


5-[5؟] وَعَن ابن عَمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى النْبِي ككل فقَالَ : 
يَا رَسُولَ الله مَا يُوجِبُ الْحَسَ؟ قَالَ: «الزَادُ وَالوَاحِلة) . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَابْنُ 
مَاجَة. [ت: 431 جه: 15م؟] 


منهما بعد الآخر» و(الكير) كير الحداد» وهو المبني من الطين» وقيل: زق ينفخ به 
النار» والمبني الكورء كذا في (النهاية)2"0» وفي (القاموس”": الكير: زق ينفخ فيه 
الحداد» وأما المبني من الطين فكور. 

6-[١١](ابن‏ عمر) قوله: (خبث) بفتحتين : ما تبرزه النار من الجواهر 
المعدنية فخاضييا: وقد يروى بضم وسكون» أ الشيء الخبيث» والأول أظهر. 

ولعل السبب في نفي الحج والعمرة الفقر: أنه ينفق فيهما من الأموال فيتحرى 
أضعافاً مضاعفة» ويكثر في المال» مع ما يحصل من التعب والمشقة المقتضي لتضعيف 
الأجر إلى ما شاء الله . 


57-[1571] (ابن عمر) قوله: (الزاد والراحلة)”" لما كان هذا عمدة في 


.)7؟١ا/‎ /5( «النهاية»‎ )١( 
.)55٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 
في «التقرير»: الاقتصار على الزاد والراحلة لكونهما أعظم الشروط» فلا إشكال بترك مثل-‎ )9( 


584 كتاب المناسك‎ )٠١( 


0-[0؟] وَعَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجْلّ رَسُولَ الله كله فَقَالَ: ما الْحَا حَاحَ ؟ 
َالَ: «الشَّعِث التَفِلُ». فَقَامَآخَرُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الوا أي الْحَج أَفضل؟ 
الَ: «الْمَجٌ وان فقَامَ آحَمُققَالَ: ار ا (رَدُ 
وَرَاحِلَةٌ. رَوَاهُ ني اشَرْح السُنَّهء وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ في «سُيَنِه سُيَنِها إلا 
يَذْكرِ الْمَصْلَ الأخير. [جه: 7895]. 
شرائطه وآخرها كالجزء الأخير من العلة أسند الإيجاب إليه» والسبب للحج هو البيت 
وتعظيمه؛ كما تقرر في علم أصول الفقه. والسبب الحقيقي في العبادات هو أمر الله 
ال 

017--[17] (عنه) قوله : (ما الحاج؟) أي : ما صفته» (فقال: الشعث) بكسر 
العين: المُغْبَدٌ الرأس» كذا في (القاموس)20©» وفي (الصراح)”"©: أشعث روليده موى؟. 
وهو المغبر الرأس أيضاًء وبفتحها مصدر من باب سمع» و(التفل) ككتف: المتغير 
الرائحة لعدم تطييبه في مدة الإحرام. يقال: تفل كفرح : تغيرت رائحته» وهي تفلة. 
وهذان الوصفان أبلغ في سَّمْت المحرم ورياضته ومشقته . 

وقوله: (أي الحج أفضل؟) أي : أيّ أعمال الحج. والمراد ب (العج) بفتح 
العين وبالجيم : رفع الصوت بالتلبية. يقال: عجّ عجًا وعجيجاً: صاح ورفع صوته. 
وب (النج): إراقة دم الهدي» يقال: ثجّ الماءُ: سال» وثجّه : أَسَالَهِ. 

وقوله: (وما السبيل؟) أي : الذي ذكر في الآية من قوله تعالى : #مَنٍ أسمَطَاءَ 
ليه سيلا #[آل عمران: 97] . 


حَ صحة البدن وغيره» وفي ارسائل» (ص : 7775): أن الطريق إذا كان مأموناً. 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١7١‏ 
(0) «الصراح» (ص: 75). 


لها )١(‏ كتاب المناسك 


4-[4!] وَعَنْ أبى رزين الْعْقَيْلِتَ أَنَهُ آتى التي يله فَقَالَ : 
يا رَسُولَ الها إِنَّ أبي شيخ كبِيرٌ لآ يَسْتَطِيعٌ الْحَمَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَعْنَ» 


يما عل 


0 واي سدم بع دري م ل 527 2ى . 07 2 سر جه 
قال: «حج عن أبيك وَاعتمِرُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوَدَ وَالنْسَائنُ » وَقال 


ىم . ف سي سا له سر هي اس في 
الترْمذِي : هذا حديث حسن صحيح . [ت: ,97١‏ د: 0181٠١‏ ن: .]157١‏ 


َ 


89)-[10] وَعَن ابْن عبّاس قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله سَمِعَ رجلا 
و 0 و2 


2 الع بن ملرسهم” 1 س ه سم ل 2-6 لوه 
يتقول : لبيك عن سيرّمة؟ قال : «مَن شيرّمة؟2 قال : أخ لي - أو : قريب لي - 


١ىإ‎ 


١ مج‎ 


قالَ: «أَحَجَحْتَ عَنْ نَفْسكَ؟» قَالَ: لآ قَالَ: «حج عَنْ نَفْسكَ ثم حُْجّ عَنْ 
شيْرمَة) . رَوَاهُ الشافِعىٌ 00 دَاوَد وَايْنْ مَاجَه . [د: .181١١‏ جه: 190]. 

36 -[5!] وَعَنْهُ قَالَ: «وَقَتَ 1 الله عَكِل لؤمْل الْمَشْرِقٍ 
الْعَقِيقَ؛ . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَأَبُو داوْه. تت: م د: .]1074١‏ 

6-[5١](أبو‏ رزين العقيلي) قوله: (لا يستطيع الحج والعمرة) أي : 
أسباب ما يستطيع به السبيل من الزاد والراحلة ومع ذلك بلغ ضعفه إلى حد لا يقوى 
على الركوب, أو المعنى: لا يستطيع راجلا ولا راكبآ» و(الظعن) السير والسفرء يقال : 
ظعن ظعناً بالسكون والتحريك: سار وأظعنه: سيّره» والمراد ههنا السير بالركوب 
على الراحكة 0 ظ ظ 

48-[15] (ابن عباس) قوله: (عن شبرمة) بضم الشين والراء وسكون 
الموحدة بينهما. 0 

رتراك زفي خم جلقظ الاىه وغييد لاءرظلاغرو ةن القبانة [فها مبعود يعد ادا 
فرض الحجء وإليه ذهب جماعة من الأئمة» والشافعي وأحمد منهم» وذهب آخرون 
إلى أنه يجوز بدونه وهو مذهبنا ومذهب مالك . 


-[7"1] (عنه) قوله : (العقيق) موضع قريب ذات عرق . 


)١(‏ كتاب المناسك لها 
١-2[1؟]‏ وَعَنْ عَايْشَة : أنَّ رَسُولَ الله ككل وَفَسَ لهل الْعِرَاقٍ 
ذَاتَ عرق . رَوَاةُ أف داود وَالْسَائِيُ [د: "الاك ن: كه؟1]. 
"'"ه"؟ -[58؟] َعَم سلَمَة َل : سَمعت رَسُولَ الله له يَكلِة تقول 
«مَنْ هَل بِحَجَةٍ 1 بِحَجَّةِ أو عَمْرَةِ مِنَّ الْمَسْحِدٍ الأقصّى إلى الجر اكرام مر 


إن و 


مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنبِهِ وَمَا تأَخَر عبت له الكنتقه :روَاء الى ماود وَائن ماح : 


[د: الاك جه: 01."]. 


* الفصَل الثالث : 

تك -[114 عَنِ ابن عباس قال : كَانَ أَهْلّ الْيَمَنِ يَحْحُونَ فلا 
يترود دون وتثولون : مكلو فإذا قَدموا مكة سَألوا لتّام؛ َأَنْوَلَ 
الله تَعًا تَعَالى #وَكَرَوّدوأ فرك حَيرَأَلرَا د ال نَمَو #[البقرة: ]١9177‏ 1ط 

١‏ -7771] (عائشة) قوله: (وقت لأهل العراق ذات عرق) لا العقيق وهما 
متقاريان» لكن العقيق قبل ذات عرق». فقال الشافعي : ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطاً 
وجمعاً بين الحديثين» وقال الطيبي : والأصح أن النبي كَلِ ما بِيّن لأهل المشرق ميقاتاً» 
وإنما حدّ لهم عمر ضف حين فتح العراق» انتهى . 

وليس في كتبنا ذكر العقيق» فتدبر . 

5 -[18] (أم سلمة) قوله: (من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام) 
ولا بد أن يمر بين ذلك بالمدينة المطهرة» فتشكف بأفضل المقامات في الابتداء والوسط 
والانتهاء» فثبت له هذا الأجر العظيم . 
الفصل الثالث 


“5 [79] (ابن عباس) قوله : (##وَكرَوَدُوأ أ فَإِرك حَيرَ اراد التَفوئا 4( أي : 


)١0( 5‏ كتاب المناسك 


رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: .]164١‏ 
5*4 -01"] وَعَنْ عَايِشَةَ قَالَثْ : قلتُ: يَا رَسُولَ الله! بلي التي 


1 
1 


جِهَادُ؟ قالَ: «نمَمْء عَليْهِنَ جِهَادٌ لآ قِتَالَ فيه: الْحَجٌ وَالْعُمْرَة». رَوَاهُ ابن 


1 


مَاجَه . [جه: “97؟] . 


2 ًَ 


هلاه ]"١[-‏ وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو ك: «مَنْ لم 
مه 0 7 ا 6 

يمُنعه من | حَاجَةٌ ظاهرة» أ سلطان جائة. أَوْ مَرَضّ حَابِسسٌ فَمَاتَ 
وَلَمْ يَحْحّ فليَمُت إن شاء يَهُودمَ ديا وَإِنَ شاء نصّرانيًا . رَوَاهُ الدَارمِئٌّ ٠‏ [دي: 


"'/ ه5]. 


85ه” -[7؟١]‏ وَعَن أبى هريرة عَنٍ ايخ د أَنَّهُ قَالَ : «الْحَاحٌ 


وَالْعْمَارُ وَفِدٌ الى إِنْ دَعَوْه أَجَابَهُمْ وَِنِ اسْتغفُوةُ غَفَرَ لَهُهْ). رَوَاهُ ابْنْ 


مَاجَه. [جه: 897١؟].‏ 
تزودوا واتقوا الإبرام بالسؤال من الناس؛ فإن التقوى خير زاد للإنسان لسفر يوم القيامة . 
وكأنهم جعلوا التوكل واتخذوه زاداًء فقال: التقوى خير من ذلك» ولم يكونوا متوكلين 
في الحقيقة ولم يفوا بحقهء فافهم . 

4 [0] (عائشة) قوله: (عليهن جهاد لا قتال فيه) قد مر معناه في حديث 
عائشة في (الفصل الأول) . 

هه - ]"1١[‏ (أبو أمامة) قوله: (حاجة ظاهرة) أرادوا بها فقد الزاد والراحلة . 

"-51”"] (أبو هريرة) قوله: (الحاج) واحد الحجاج» وقد يطلق على 
الجماعة مجازأ» أو المراد ههنا الجنس . (والعمار) جمع عامر بمعنى المعتمر من عمر 
بمعنى اعتمر» و(الوفد) جمع وافد؛ كركب جمع راكبء وفد عليه وإليه: قدم وورد. 


)٠١0(‏ كتاب المناسك تنكل 


- [""] وَعَيْكُ قَالَ سمغت وَسُول الل و : يَقَولٌ: «وَفَدٌ الل 
َلَنَةٌ: العَازي وَالْحَاجٌ وَالْمُعْتَمِ . رَوَاهُ النَّسَائِينُ وَالْمَيْعَقنُ في #شعَبٍ 
الإيمَان»). [ن: 65؟75؟., شعب: .]98١08‏ 

-[1"] وَعنٍ ابْنِ عَمّرَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يله : «إذا لقيت 
احاح قَسلَّم َي وصَافِحَه مره أن سر لَك قبل أن َدخْلَ َيه 
إن علدو له 0" ٠‏ [حم: 259/1 159]. 

9 -01"] وَعَنْ بي هْرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطوكل: «مَنْ 


أ 


سر 1 5 م 2 3 | 0 عه 
خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِ را أَوْ غَازِياً ثم مَاتَ في طريقه. كتب الله آجْرَ 
سر 0 ه 0 و 

5 عع سا ل اسم 20-6 سوير ووسو>له.و في * و هه 1 
الغازي وَالحَاج والمعتمر) . روآه الببهقيٌ في «شعب الإِيمَانِ). [[ شعب : 


كم" ]. 
اه م م 


١ 5‏ [7"70] (عنه) قوله: (ثلاثة) وفي حكمهم جماعةٌ وفدوا على رسول الله كله 
لتعلم الأحكام» ولما كانوا في الظاهر وافدين من قوم إلى رسول الله كلل أضيفوا إليه كَكِبَه 
ولكنهم وافدون على الله حقيقة : لالس بْبَايعُوتَكَ إِتَمَاي]يصُو الله #[الفتح : ٠١‏ 

4-[5"] (ابن عمر) قوله: (قبل أن يدخل بيته) لأنه إلى الآن 0 
خروجه من بيته إلى دخوله . 

4-[5”] (أبو هريرة) قوله: (أو غازياً) وفي حكمهم من خرج متعلماً 
كها ذكرنا 


4" (1) باب الإحرام والتلبية 


5 إسب الإصام واطدية 


الس -11] عَنْ عَائْشَة قال : كُنْتُ أَطِيسَثُ و 7 سُولَ الوك لإخراوه 
قَبْلَ أَنْ بُحْرِم و ايه بد ا ابد سايم 
إلى وَسِيص الطَيبٍ فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ اليكل وَهْوَ مُحْرِمٌ. مُتَمْقْ عَليْهِ. اخ 
4 » الاك م: 186١ء .]١١159١‏ 

ظ باب الإحرام والتلبية 

الإحرام والتحريم: جعل الشيء حراماً» ومنه تحريمة الصلاة» والتاء للنقل» 
أو بتقدير التكبيرة» ويجوز أن يكون من أحرم بمعنى : دخل في الحرم» ولما كان عقد 
الإحرام سبباً لاستباحة دخوله سمي به. 

الفصل الأول 

]١11-‏ (عائشة) قوله: (ولحله) أي: خروجه من الإحرام» حل وأحل 
بمعنى» وقد وقع في بعض الروايات : (لإحلاله) . 

وقوله: (قبل أن يطوف بالبيت) فإن الحاج بعد رمي جمرة العامة يري دز 
الإحرام» ويحل له كل شيء سوى النساء. 

وثوله: (وينضن الظليت) #الضياه الحهملة» بريقة تيقال ركفن الرزن سس نلعي 
ووبيصاً: لمع وبرق» وفيه مبالغة في بقاء أثر الطيب» و(المفارق) جمع مفرق بمعنى 
موضع الفرق وهو وسط الرأس» والجمع باعتبار نواحيه وأطرافه وأجزائه . 

وفي الحديث دليل على أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه 
بعد الإحرام» وأن بقاءه بعد الإحرام لا يضره» وهو المشهور من مذهبنا لهذا الحديث ؛ 


5530 كتاب المناسك‎ )29١( 


ولأن الممنوع التطيب» والباقي بعده كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب؛ لأنه مباين ‏ 
فلا يصح اعتباره تبعآء وأيضا يعد الرجل بعد بقاء الثوب على بدنه لابسآء ولا يُعدّ بعد 
بقاء الطيب متطيبآء وكذا لو حلف لا يتطيب فدام على طيب يجده لم يحنث؛ ولو حلف 
لا يلبس فدام عليه حنث . وعن محمد أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عيئه بعد الإحرام» 
وهو قول مالك والشافعي ؛ لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام . 

وجعل الطيبي”2 الإباحة قول الشافعي» والكراهة قول مالك» وإيجاب الفدية 
قول أبي حنيفة ٠»‏ والمذكور في (الهداية”"؟ وشروحه ما ذكرناه. 

وفي (شرح كتاب الخرقي)7": سئل عبدالله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح 
منحرماً) فشنال:ها الس أن اصح محرما انقح طيا؟ لآن اطق بقطران احك إل 
لمن] أن أفعل ذلك؛ فبلغ ذلك عائشة فأنكرت ذلك من ابن عمر» وقال مسلم بن صبيح : 
رأيت ابن الزبير وهو محرم وفي رأسه ولحيته من الطيب [ما لو كان لرجل لاتخذ منه 
رأس مال]» وما جاء في حديث يعلى بن أمية : أنه يلةِ رأى رجلاً وهو مصفر لحيته 
ورالنة وج ةبد تقال زازرع بعنك النجةا راطمل عاك العتقرة) متاق ليده ركنن 
رواية أبي داود: (اغسل عنك أثر الخلوق)» فذلك محمول على أنه كان زعفراناًء 
والنبي يله نهى أن يتزعفر الرجل» وإذا نهى عن ذلك في غير الإحرام ففيه أجدر. 


٠ 
0 


التهى : 


.)5175 /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١5 /١( انظر: «الهداية»‎ )0( 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (8/ 075 . 


)١( 5‏ باب الإحرام والتلبية 


7 0 مر 2 داه ه#عهر سس 7 لل ساك 2 2 

]١1-١‏ وَعَن ابن عمّرَ قال: سّمعت رسول الله كله يُهل ملبّداء 
0 ا 2 ا سحل سر سم ل ا ل اا 7 
حون الك اللي لتكم ليك لااشر ريك لك لببكء إِنَ الحَمد والنعمة 


لَك وَالْجْلكَ لا شرِيك لكَ» لا يَزِيدُ على هَؤُْلاءِ الْكَلِمَاتِ . متّفْقٌ عليه . 
لخ: ولوف م: .]١١184‏ 

"161-64 وَعَنْهُقالَ: كان رَسُولَ اليك ذا دحل جلي العَرز. 
وَاسْتَوَتْ به تَاقنّهُ قَائمَةَ أَمَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْحُليَْةِ. مُتَققُ عَليْهِ. 


[خ: مكدرى م: /ا18١].‏ 

1-[1] (ابن عمر) قوله: (ملبدا) بلفظ اسم الفاعل من التلبيدء وهو أن 
يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ أو غيره ليتلبد شعره وينضم بعضه ببعض دفعاً 

وقوله: (إن الحمد لك) بكسر (إن) وهو أظهر معنَّى ورواية» وقد تفتح الهمزة 
ولعله بتقدير: لأن الحمد. 

5-["] (عنه) قوله: (في الغرز) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها زاي : 
ركاب الرجل من جلد» وإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب . 

وقوله: (واستوت به ناقته) أي : رفعته مستوياً على ظهرهاء وهذا الحديث يدل 
على أنه يك لبّى بعد استوائه على ظهرهاء وبه أخذ الشافعي» وعندنا يُلبِتّي بعد الصلاة» 
وهو قول مالكء قال في (الهداية)0©: ثم يلبي عقيب صلاته لما روي أن النبي يل 
لبَى في دبر صلاته» فإن لبى بعد ما استوت به راحلته جاز» ولكن الأول أفضل لما رويناء 


والمشهور فى مذهب أحمد بعد الصلاة» والمختار عند بعض أصحابه عند الاستواء . 


(2 «الهداية» (1/ ه7١).‏ 


511 كتاب المناسك‎ )١( 


2 
جم ىع 2 


-41] وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
نَصَرُخ بِالْحَجّ صراخاً. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1740]. 

1-4ه] وَعَنْ أ : قَالَ: كُنتُ رَويف أَبِي طَلْحَة, وَإِنَهَهْ 
لِيَصْرُخُونَ بهمًا جَمِيعاً الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارَيُ . [خ: 6نم 

0-[1]] وَعَنْ عَائْسَّة قَالَثْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يك حَامَ حَجَةٍ 


بير 
م © سد رسن 


الداع , فنا مَنْ أ 

وفي (شرح كتاب الخرقي)20©: أنه روى سعيد بن جبير قال: قلت لعبدالله بن 
عباس: يا ابن العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله كْةٌ في إهلال رسول الله كا 
فقال: إني لأعلم الناس بذلك» أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظت عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل» فقالوا: إنما أهل حين استقلت به 


ار ار يو 
ه 8 7< © سهجه 


ع 4 | د سس 
هل بعمرة» وم من اهل بحج و 0 ثاقا.د .د .د .د .د .امه 


ناقته» ثم مضى رسول الله كله فلما علا على شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام. 
فقالوا: إنما أهل حين علا من البيداء» وايم الله لقد أوجب في مصله [وأهلَ حين استوت 
به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء]» رواه أبو داود("» وبما ذكر يحصل به التوفيق 
بين الروايات . 

51 75 - [4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (نصرخ بالحج صراخا) هذا الحديث 
يدل على أنهم كانوا مُفردين بالحج . 

151-65 (أنس) قوله: (وإنهم ليصرخون بهما) يدل على كونهم قارنين . 

1[1-2] (عائشة) قوله: (فمنا من أهل بعمرة . . .إلخ)؛ يدل على أن 


.)55 /7( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)١ا/ا/٠ «سئن أبي داود) (رقم:‎ )0( 


هلها )١(‏ باب الإحرام والتلبية 


وَمِنَا مَنْ آَمَلَ بالْحَجَ وَآمَلَّ رَسُولُ الشه يله بالْحَجٌ» فَأمَا مَنْ أَهَلَ بعْمْرَةٍ 
00 ا 


بعضهم كانوا متمتعين» وبعضهم كانوا قارنين» وبعضهم مفردين بالحج"'"» وكذلك 
اختلفت الأخبار والروايات في فعله كلد هل كان قارنا؟ وفيه أكثر الأحاديث الصحيحة 
الصريحة مروية عن سبعة عشر من عظام الصحابة» أو مفردا بالحج؟ وفيه أيضاً أحاديث 
كثيرة» وجاءت أحاديث صحيحة في التمتع أيضاً» وذكروا في توفيقها وترجيح كونه 
قارناً وجوهاً متعددة» وقد ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(" مستوفى» فلينظر ثمة» 


)١(‏ أجمعت الأمة على جواز كل من الأقسام الثلاثة مع الاختلاف في الآفضلية» فعند الإمام أحمد 
في ذلك روايتان: أفضلية التمتع ثم الإفراد ثم القران» الثانية: إن ساق الهدي فالقران أفضل» 
وإن لم يسق فالتمتع أفضل. ومختار المالكية أفضلية الإفراد ثم القران ثم التمتع» وعن الشافعية 
في ذلك ثلاث روايات» وقال النووي: والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم القران» لكن 
أفضلية الإفراد مشروطة بأن يعتمر في هذه السنة وإلا فهما أفضل منه» ومختار الحنفية أفضلية 
القران ثم التمتع ثم الإفراد. ثم بعد ذلك اختلفوا في حجه عليه الصلاة والسلام فقال النووي: 
وأما حجة النبي كَل فاختلفوا فيها هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء 
بحسب مذاهبهم السابقة وكل طائفة رجحت نوعاً وادعت أن حجة النبي كله كانت كذلك» 
والصحيح أنه كَكِ كان أولاً مفرداً ؛ ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارناًء 
انتهى . وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه كله حجة الوداع» هل كان مفرداً أم قارناً أم 
متمتعاً؟ وروي كل منها في البخاري ومسلم وغيرهماء وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه وَل 
كان أولاً مفرداً ثم صار قارنآً» فمن روى الإفراد هو الأصل» ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء 
ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق» وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث 
كلها. انظر: «جزء حجة الوداع» (ص: 57)» و«أوجز المسالك» (5/ :»205١05‏ وابذل المجهودا 
.)٠٠١ /0(‏ 


(؟) «شرح سفر السعادة» (ص: .)512١‏ 


54 كتاب المناسك‎ )١( 
َ 0 ه 6س يي 6م اس هه 2 َه‎ 00 
. ما مَنْ أَهَلَّ بال مأو جم جَمَعْ احج وَالْعْمْرَةَ فلم يَحِلُوا حَنَّى كَانَ يَوْمُ النَخْرِ‎ 
]١؟1١ مُتَفْقّ عَلَيْه . [خ: 7ه م:‎ 


2 ساقر 


5ه" -[7] وَعَنٍ ابْنِ عمّرَ قَالَ: ا تمع ر رَسُولَ اليكل نفي حَجةٍ الداع 
ِالْعُمْرَةِإِلَى الْحَيجٌ» بَدَآَ فَأَمَلَّ بِالْعُمْرَةِ نه أَهَلّ هَل بِالْحَج . مُتّفْقٌّ عَليْه. ٠‏ آخ: 


١69ء‏ م:7,ك,؟ ١‏ ]. 
ا 


والله أعلم . 

5 -["] (ابن عمر) قوله: (تمتع بالعمرة إلى الحج) أي: استمتع وانتفع 
بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره. وقيل : معناه: استمتع 
بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. هكذا فسر 
البيضاوي(" قوله تعالى : '#مِ تَمِنَمَ لمرو إِلَأْلَيَ4[البقرة: 193]» وحاصله تضمين معنى 
الانضمام للتعدية بكلمة إلى . 

ولا بد أن نشير مجملاً إلى معنى القران والتمتع والإفراد؛ فالإفراد»: أن يحرم 
بالحج أو العمرة منفرداً» والقران: أن يحرم لهما معآء فيعتمر أولاً ويبقى على إحرامه 
ويحج. والتمتع: أن يحرم للعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه. وفضله 
أنه أحرز الفضيلتين في عام واحدء وحكمه أنه إن ساق الهدي بقي على إحرامه. وإن 
يي كما يأتي بيانه في (باب حجة الوداع)» وعندنا القران أفضل» ثم التم: 


8 


.) ١١٠١ /١( اتفسير البيضاوي»‎ 21) 


(؟) قال في «المغني» (5/ 45): هو الإحرام مفرداً من الميقات . 


ان )١(‏ باب الإحرام والتلبية 


* الْفْصَلّ الثاني : 

1 - [8] عَنْ رَبْدِ بْنِ تَابِتٍ : أَنَهُ رَأى النْبِ يكل تجرد لإشلآله 
وَاغْتَسَلَ . رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَالدَارِميُ . [ت: ,8١‏ دي: 7/ 81]. 

-[4] وَعَنِ ايْنِ عَمَرَ : أن الَِىَ يله لَجَدَ رَأْسَهُ الْغْسْلٍ . 15 
أبُو داودَ. [د: .]١744‏ 

٠ .1_--484‏ وَعَنْ خَلادِبْنِ السَائٍِ عَنْ بيه قَالَ : قال رَ | قو وك : 
«أتَاني جبْرئيلٌ» فَأَمَرنِي أن آمْرَأَصْحَابِي أن َرْفَمُوا أَصِواتَهُمْ بالإِملاً 
التَلبِيَة». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائىُ وَائْنُ مَاجَهُ الام 7 
ط: ١ا/ع""“ءات:‏ 9الى د: #4اماءن: لادلاا. جه: 2159577 دي: ”"/ 5 .]١‏ 

لوه" - 1١١1‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قال رَسُو ل الله كه «مَا منْ 
مُسْلِم يبي إلا لبَى مَنْ عَنْ ينه وَسْمَالِهِ مِنْ حَجَرِ له 


الفصل الثاني 
17- [8] (زيد بن ثابت) قوله: (تجرد لإهلاله) أي : لإحرامه؛ لأن الإهلال 
هو رفع الصوت بالتلبية» وفي نسخ (المصابيح): (لإحرامه) . 
وغيره؛ لئلا ينتشر الشعرء وروى بعضهم : (بالعسّل) بفتحتين والعين المهملة. 
]1١١1-4‏ (خلاد بن السائب) قوله: (أن يرفعوا أصواتهم) وتأتي فضيلته 
في الحديث الاتي . 
وقوله : (أو التلبية): (أو) للشك . 
دوه" -1١١](سهل‏ بن سعد) قوله : (من عن يمينه) وفي ١‏ بعض الروايات : 


١‏ كتاب المناسك .م 


ٍ- 
م سبر ”م 


أو شَجَرِ أو مَدْرِ حت تنقطع الأَرْضٌ من ههنا وَههنا'. رَوَاه التَرْمِذِيُ وَابْن 
مَاجةه . زت: م'اكى جه: ١؟97١].‏ 

لزت اب مر فال : «كان رَسُولَ الله لله كد ير 
الْحُليْعَةٍ ركعَتيْن 0 
بَوْاء الكَلِمَاتٍ. رثول : بك الهم ليك لبيك وس سَعْدَيُكَ» وَالْحَيْدُ في 
يَدَيِكَء لبيك وَالوَغبَاء إليِْكَ وَالعَمَلُ) . من 


م لوطه لُِسلِم. [خ: "امهل 


ل ماله 


م: 5 .]١‏ 
(ما عن يمينه)» وهو الأظهر معنى» ووجه التعبير ب (مَن) لتنزيل الأشياء المذكورة 
لإضافة التلبية إليها منزلة ذوي العقول . 

وقوله: (من ههنا وههنا) إشارة إلى المشرق والمغرب» والغاية محذوفة» أي : 
إلى منتهى الأرض . 

١-[١١](ابن‏ عمر) واه : (والرغباء إليك) بفتح الراء وسكون المعجمة 
ممدوداء وبضم الراء مقصوراًء كلاهما روايتان» يريد أن الرغبة وطلب الخير إليك ؛ 
لأن الخير كله بيديك. وفي (القاموس"'2: رغب فيه» كسمع. رَعْبآً ويضم»ء ورَغْبَة : 
أراده» كارتغب» وعنه: لم يُردهء وإليه رغباً محركة» ورغبى» ويضم". ورغباء كصحراء. 
ورغبوتاً [ورَغْبُوتى] ورغباناً محركات» ورغبة بالضم ويحرّك: ابتهل» أو هو الضراعة 
والمعالة: 

وقوله: (أو العمل) معطوف على (الرغباء)» أي : العمل منتهّى إليك» وأنت 
المقصود فيه» أو إليك يصعد العمل . 


(0) «القاموس المحيط» (ص: /ا9). 


)١( 0‏ باب الإحرام والتلبية 


151-71 ] وَعَنْ عَمَارَة بن خُرَيِمَةَ بْن تَابتٍ عَنْ أبيه عَن النبِوح كلل : 
أنه كانَ إِذَا فرَعٌ مِنْ تَلِْيئِهِ سَأَلَ الله رضُوَاتهُ وَالْجَنَّهَ وَاسْتَعَْاهُ برَحْمَيِه مِنَ 
الناري رَوَاهُ الشافعىٌ . [الأم : ؟'/رلاه١].‏ 

* الفصل الثالث : 
“5ه عَنْ جَابِر : أَنَّ رَسُولَ اليك لَمَا أَرَادَ الْحَمّ َذْنَ ني النَّاسِ 


تر 
2 


مر 0 


فَاجْتَمَعُواء قلمًا أتى الْبيْداءَ أَحْرَمَ. رَوَاهُ الْبْخَارِي0". 

2-4 وَعَنِ ابْن عباس قال : كَانَ الْمُشْ ركونَ يقولونَ : ليك لا شريك 
للك فقول رول الله كيد : ١وَيْلَكُمْ‏ قَدْ قَدْ) إلا شرِيكاً هُوَ لَك تملكه 
وَمَا مَلَكَء يقولون هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بالْبَيْتِ ل للة 

]١١5[- 5‏ (عمارة بن خزيمة) قوله: (عمارة) بضم العين وتخفيف الميم 
(ابن خزيمة) بضم الخاء وفتح الزاي . 

الفصل الثالث 

]١5[-‏ (جابر) قوله: (فلما أتى البيداء) الفلاة» وهو اسم لموضع بين 
نكة والمدينة زرفي عي أ العليلة: ظ 

]١51-45‏ (ابن عباس) قوله: (قد قد) يروى بسكون الدال وبكسرها مع 
التنوين بمعنى قطء بمعنى حَسْبء كانوا يقولون: لا شريك لك, (إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك) يعئون الأصنام» فلما بلغوا إلى قولهم: (لا شريك لك) قال النبي كله : 
(قد قد) أي : لا تقولوا: إلا شريكاً لك» واكتفوا بقولكم : (لا شريك لك) . 


)010( هذا وهم من المصنف» فإن حديث جابر هذا ليس في «صحيح البخاري» ؛ بل أخرجه الترمذي 
فى ا(سئئه) (رقم : .)8١1/‏ 


٠١(‏ كتاب المناسك ( لظا 
ظ رَوَاه مسلم. [م: .]١١86‏ 
ءا َه 00 


١‏ بإلبقصيجة الوراع 
4# الفصِلٌ الأَوَلَ : 


]١[ -6‏ عَنْ جَابر يْن عبّْدالله : أنْ رَسُول الله كل مَكث بِالمَدِينةٍ 

5 2 9 1 0 
يسع سئب" لم تحج ‏ ثم أذن في الناس ا ااا اااي 00 
تاا7صبت7بتت77ت   22‏ اا7 2 ا ا 2 2 70ْ؟اا777 2 رار ميري تج 


وقوله: (تملكه) صفة شريكاًء (وما ملك) عطف على الضمير المنصوب في 
(تملكه)؛ والضمير في (ملك) ل (شريكاً). وعجباً من حماقتهم أنهم قائلون بأن الأصنام 
مملوك الله ثم يشركون بهاء هل هذا إلا تناقض؟! . 

؟ - باب قصة حجة الوداع 

[(الوداع)] بفتح الواو سميت بها لأن رسول الله كك ودّع الناس فيهاء وعلمهم 
الشرائع» واستشهدهم على أداء الرسالة وتبليغ الأحكام» وكانت في السنة العاشرة» 
وحديث جابر المذكور أتم وأجمع الأحاديث المروية في هذا الباب'١2.»‏ وهو مروي عن 
الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن جابر 85 . 

الفصل الأول 
]١11-‏ (جابر بن عبدالله) قوله: (ثم أذن) أي: أعلم بلفظ المعلوم من 


)١(‏ وحديث جابر أجمع حديث لحجة النبي يِه وعليه بنى الكلام الذين ذكروا صفة حجة النبي كَل 
من المحدثين وأهل السيرء منهم شيخنا الإمام محمد زكريا الكاندهلوي تبرك في كتاب «جزء 
جحة الوداع» بشرح هذا الحديث» وقال النووي: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من 
الفوائد والنفائس» وخرج فيه أبو بكر بن المنذر من الفقه مئة ونيفاً وخمسين نوعاء انظر: «جزء 
حجة الوداع» 1/1 


5 (؟) باب قصة حجة الوداع 


بال عَج0" في الْعَاشرَة : 3 نَ رسول الله له حَاج؛ َقَدِمَ المَدِيمَة عد شة كنة) 


و ا َوَلَدَتْ أَسْمَاءً بنثُ عَمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ 


أبِي بكر فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ اليك كف أَصَنَم؟ قال : ١اغْتَسلِي‏ وَاسْتَتْفرِي 
بشؤب وَأَحْرِمِي) َصَلَى رَسُولُ الله شيك ني الْمَسْحِدِء م ركب الْقَصْوَاءَ حَنَّى 
إِذا اتوت به نَقَنّهُ عَلَى الْبَبِدَاِ أَمَلَ بالتَوْحِيدِ : لَيَنِكَ اللَّهُمَ لََيْكَء لَبيْكَ 
لا شْرِيكَ لَك لبَيِكَ إِنَ الْحَمْدَ وَالنَعْمَة لَكَ وَالْمْلكَ لا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ 


التأذين» ويروى بلفظ المجهول . 

وقوله: (بشر كثير) ورد في بعض الروايات: كانوا أكثر من الحصر والإحصاءء 
ولم يعيّنوا عددهم» وقد بلغوا في غزوة تبوك التي هي آخر غزواته َلِةِ مئة ألف» وحجة 
الوداع كانت بعد ذلك. لا بد أن يزدادوا فيها» ويروى: مئة وأربعة عشر ألفاً» وفي 
رواية: مئة وأربعة وعشرين ألفاًء والله أعلم . 

وقوله: (واستثفري) الاستثفار: أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويًا ويشد على هيئة 
ثفر الدابة بفتح الثاء وضمها . 

وقوله: (وأحرمي) فيه جواز الإحرام للنفساءء» وكذا حكم الحائض . 

وقوله: (في المسجد) أي : مسجد كان بذي الحليفة . 

و(القصواء) اسم ناقته يله وقيل: إنما سميت بها لسبقهاء وكان عندها أقصى 
السير وغاية الجري» وقيل: القصواء ناقة قطع طرف أذنهاء فكلّ ما قطع من الأذن 


)١(‏ قوله: «بالحج» كذا في بعض النسخ., والظاهر أن قوله: «بالحج» سهو من الكاتب يدل عليه 
قوله: «حاج»» انتهى» كذا في هامش النسخة الهندية . 


506 كتابالمناسك‎ )١( 


َسْنَا عرف الْعُمْرَةَ حَنَّى إذَا أَتَيْا البَيَتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُكنَ قَطافَ”" سَبْعاً 


فهو جدع. فإذا بلغ الربع فهو قصواءء وإذا جاوز فهو عضب. فإذا استؤصلت فهو 
صلمء والناقة قصواءء ولا يقال: بعير أقصى» ولم تكن ناقته كِةٌ قصواء على الصحيح 
وإنما هو لقب لهاء وقد روي في حديث آخر: كان له ناقة تسمى العضباء» وناقة تسمى 
الجدعاء» وفي أخرى: صلماء؛ وفي أخرى: مخضرمة؛ وكله في الأذن» فكل واحدة 
إما صفة ناقة مفردة» أو الجميع صفة ناقة واحدة» ويؤيده حديث علي َه حين بعث 
ليبلغ سورة براءة» فروي: العصواء. وفي آخر: العضباء» وفي آخر: الجدعاء» فهو 
يصرح بأن الثلاثة صفة ناقة واحدة» والله أعلم . 

وقوله: (لسنا نعرف العمرة) المتبادر أن معناه: لم تكن العمرة في قصدنا حين 
الخروج ولم ننوهاء وقال التُورِبِشْتِي شتى0: أن المعنى : لسنا نعرف العمرة في أشهر 
الحجء 010ص لي احور ابجع من الجر تجرد وإنما شرعت 
عام حج رسول الله ويه . 

وقوله: (استلم الركن) أي : الركن الأسود» وإليه ينصرف الركن عند الإطلاق: 
واستلامه: أن يقبله أو يلمسه باليد إن تيسر» وهو افتعال من السلام بمعنى التحية» ولذلك 
اذل البمن سهوة الرقن الأسيوة ؟ المسحاء أن »اناس يكير 62 أ ود اجو ة غلم : 
قاله الأزهري”” 

وقال القتيبي والجوهري : افتعال من السّلام» وهي الحجارة» واحله سَّلِمَةَ بكسر 


(0) قوله: «فطاف سبعاً» كذا في - جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا وقع في «المصابيح» وفي رواية 
مختصرة عند النسائي والترمذي, وليس هو عند مسلم» انتهى . «مرعاة المفاتيح» (9/ 17) . 

(9) «كتاب الميسر) (؟7/ /09). 

(0) انظر: «مجمع بحار الأنوار» ("1/ .)١١١‏ 


فلرنا (0) باب قصة حجة الوداء 


كل دنا وكس رفيا 152500 
اللام» يقال: استلمت الحجر: إذا لمسته» كما يقال: اكتحلت من الكحل . 

وقيل: افتعال من المسالمة» كأنه فعل ما يفعله المسالم . 

وقيل : الاستلام أن يحيئّي نفسه عند الحجر بالسلام؛ فإن الحجر لا يحيئيهء 
كما يقال: اختدمء إذا لم يكن له خادم» وقال ابن الأعرابي: هو مهموز الأصل ترك 
همزهء مأخوذ من الملاءمة وهي الموافقة» وقيل: من اللأمة وهي السلاح» كأنه 
حصّن نفسه بمس الحجرء ذكر هذه الوجوه شارح كتاب الخرقي20 

وقوله: (فرمل ثلاثاً) رمل رَمَلاً ورَمّلاناً محركتين: هرول؛ وقال في 
(المشارق)”"2: هو وثبٌ في المشي ليس بشديد مع هر المنكبين» وقال: الرمل في 
الطواف» ورمل فيها بفتح الراء والميم في الاسم والفعل الماضي» وجاءت في رواية 
بعضهم ساكنة الميم على المصدر. وفي (شرح كتاب الخرقي)”": الرمل الهرولة» وقال 
الأزهري : الإسراع» وفسر الأصحاب الرمل بإسراع المشي مع تقارب الخطا. وقال في 
(الهداية)”؟2: الرمل أن يهرٌ في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين . 

وكان السبب في تشريع هذا الفعل في الابتداء إظهار المسلمين جلادتهم 
للمشركين» وكان ذلك في عمرة القضاءء ثم لما فعله ككِ في حجة الوداع وقد زال ذلك 
السبت_الأنة لويكن حيغذ بمكة من المشركين من تظهر عئذه الجلادة ضار ذلك سنن" 


)١(‏ انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 184)» وفي بعض ألفاظه تحريف صحح 
من «الإنصاف» للمرداوي (5/ 7). ظ 

(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 577). 

(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ .)١97‏ 

.)١"8/١( «الهداية»‎ )5( 


)١0(‏ كتاب المناسك نا 


2 2 ف ص ير - . ا 3 

نم تقلا م إلى مَقام إِبْر مر #وأجِدُوأْمِن مَقَام إنرهِسمُصَلّ #[البقرة: 5٠؟١]‏ 

.و و أيه 
مَصَلَى ركعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَام بين يْنَ البيْتِء وَفِي روَايَةِ : 0 
ا ل 1 
بعذه 2 وإلا فقد يرتة تفع الحكم بارتفاع العلة كما في سهم مؤلفة القلوب ونحوه. 
ثم هذا الرمل مسنون في كل طواف بعده سعيّ كما في طواف العمرة وطواف 

القدوم وطواف الإفاضة دون طواف الوداع» وليس في هذا الحديث ذكر الاضطباع 
وهو مسئون أيضاً مع الرمل» وكيفية الاضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن» 
ويلقيه على كتفه الأيسرء من الضبع بسكون الباء»ء وهو وسط العضدء وقيل: هو ما تحت 
الإبط» وفيه أيضاً من التجلد كما فى الرمل . 


وقوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم اسم لحجرء فيه أثر قدميه. 
موضوع قبالة البيت . 
وقوله: (فقراً #وأمين جدومن مَقَام زه مُْصَلُّ ١‏ ©1البقرة: 6) في (اتخذوا) قراءتان : 
فتح الخاء وكسرهاء والرواية في الحديث الكسرء وهو الأنسب بالمقام . 

وقوله: (فصلى ركعتين) وهاتان الركعتان واجبتان عندنا لورود الأمر بهماء 
وعند الشافعي سنة . ظ 

وقوله : (فجعل المقام بينه وبين البيت) أي : صلى الركعتين خلف المقام» وهذا 
0 هاتين الركعتين» وجاز أن يصلي حيث شاء . وتقديم #ثُلٌ هود 

حل #[الإخلاص : ]١‏ على #قزيتانها الككفروت #[الكافرون : ]١‏ واقع في (صحيح 
و 0 ويوجّه بأن قل هو آنَّهُ لَحََدٌ #* لإثبات 
التوحيد» و قل يكأها الحكروت # للتبرؤ عن الشركاء» فقدم اهتماماً بشأن الإثبات» 
وقد وقع في بعض الروايات بتقديم #قلٌيتا أ ألكددرُوت 4 كما هو الظاهرء والحديث 


ان (7) باب قصة حجة الوداع 


أنه نه قرفي الركعتين : لق هاده أحدٌ 4 وَلاثزْياي المكلزئورت 04 ثم رَجَعْ 
إِلَى الرّكن فَاسْتَلَمَهُ ثمَ خَرَجَ مِنَّ البَاب إِلَى الصَّفَاء لكا دنا من الصّنا 
قرا : أ: « إن الصِّمَا وَاَلْمروَةَ من سَعَا رِألّه [البقرة: 68 ]١‏ أَنَدَأ أَبِمَا بدا لابه بدا 
بالصّفاء ري عله حَنّى رأى الْبَئِت. ٠‏ فَاسْتقبَلَ الْقَبْلَةَ فَوَحَدَ الله وكير 
وََالَ: لآ لَه إلا الفدوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَمْوَ عَلَى 


لا “إلا اله وَخْدَهُ: 1ه مر عبدَُوَهَرَمَ اراب 
وَحُدَهُ م ين ذَلِكَء قَالَ مِشْلَ هَذا ثَلآَثَ مَرَاتِء نَم نَرَلَ وَمَشَى إِلى 
الْمَرْوَةِ حَنَّى انْصَبّتْ قَدَمَاهُ في بَطَن الْوَاديء نم سَعى» . . . . . 05220 
دل على أنه لا بأس بتقديم سورة متأخرة على التي تقدم» وله شواهد كثيرة في الأحاديث . 

وقوله: (إلى الصفا) في (القاموس)20©: الصفاة: الحجر الضخم الصلد لا يُنبت 
والصفا من مشاعر مكة بلخف أبي قبيس . 

وقوله: (فاستقبل القبلة) وكان إذ ذاك 7 ترى الكعبة من الصفا ولم يكن حائل 
بينهما والآن حجبها بناء الحرم. ومع ذلك يقع النظر إليها على الركن الأسود من أحد 
الأبواب بحذائه . 

وقوله: (حتى انصبت قدماه) أي : انحدرت في المسعى» من قولهم: صببت 
الماء فانصبت: أي سكبته فانسكب» والمسعى كان إذ ذاك وادياً»ء ويحصل بالنزول عن 
الصفا انحدار وسعي» فيسعى إلى الميلين الأخضرين» والعلامة لذلك منصوبة إلى 
الآن في جدار المسجدء والأصل في ذلك: أن هاجر أم إسماعيل ذهبت يوماً ‏ حين 
كان طفلاً ‏ للماء» وكانت إذا دخلت الوادي حجب إسماعيل عن نظرها فكانت تصعد 


.)١١9ا/ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك شه 
اس مح ور اا 0 001090000000000900000001 لس 


حَنَّى إذا صَعِدَتا مَشى حَنَّى أن الكؤوة: َفَعَلَ عَلى الْمَرْوَةِ كما فَعَلّ عَلى 
الصَّفاء حَتَّى إِذَا كان آخر طْوّاف على لمر نآدى وَهْوَ على الْمَرْوَةِ وَالنَاس 


الصفا والمروة لتنظر إليه» فبقيت ذلك سئَّة لفعله يَلِهِ السعي» والآن سورّى التراب 
أرض البلدء ولا يحصل بعد النزول عن الصفا انحدار» ولكن يتكلفون في السعي إتياناً 
تالس 

والسعي بين الصفا والمروة واجب» وإنما قال الله تعالى : #مَلاجَاء عَلَيْهِ أن 
يطو بِهِمَا 4؛ لأن الأنصار كانوا يتحرجون عن الطواف بين الصفا والمروة فقيل 
لهم : لا جناح عليه أن يطوف بهماء كذا قالوا. 

وقوله: (حتى إذا صعدتا) من الإصعادء وهو الذهاب في الأرض والإبعاد سواء 
كان .فى صعود أو حدورء قال الله تعالى : #إؤ مُعِدُورت وَلَآاخَلوْ عق صر # 
[آل عمران: »]١6‏ وفي (القاموس)27: أصعد في الأرض: مضىء وفي الوادي: انحدرء 
كصعّد تصعيداً» وكذا في (الصحاح).؛ وفي (المشارق)”": يقال: صعد في الجبل : 
علاه؛ وصعد وأصعد كله واحد»ء وأصعد في الأرض لا غير: ذهب مبتدثاء ولا يقال 
في الرجوع» قال ابن عرفة: وإنما يقال في الرجوع: انحدرء ومعناه في الحديث: ارتفاع 
القدمين في بطن المسيل إلى المكان العالي؛ لذكره في مقابلة الانصباب عند الهبوط 
في الوادي» ومعناه: دخلتا في الصعود. و(المروة) واحد المروء وهي حجارة بيض 
براقة توري النارّء أو أصلب الحجارة» اسم جبل بمكة . 


.)0894 «القاموس المحيط» (ص : 779)» وانظر: «الصحاح» (ص:‎ )١( 
.)85 - 87 /7( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


ها )١(‏ باب قصة حجة الوداء 


الوأ ني اسْتَقبَلتُ مِنْ أَمْري ِي ما اسْتَدبَرتُ لَمْ أَسُّقٍ لهديّ. وَحَعَلتياء عمرة 
من كنا نكم ل َه مذي كي ا فقا سراق بْنْ مَالكِ 


عر 


ابن نشم فقَالَ: : يار و روا ا ا ان 
َصَابِعَهُ وَاحِدَةٌ شي الأخرى وَقَالَ : «مَخَلت الْعْمْرَة ة ذٍ في الْحَجمٌ) مَرَ و 7 

وقوله: (لو أني استقبلت من أمري . . . إلخ). 0 
(فمن كان منكم ليس معه هدي . . . إلخ)», قاله تطييباً لقلوب أصحابه وتسلية لهم 
معناه: لو عبن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً وأمرتكم به أولاً في ابتداء أمري في الإحرام 
لما سقت الهدي. وحاصله: أنه َلِةِ أمر أصحابه بعد وصوله مكة وأدائه العمرة بخروج 
من لم يسق الهدي عن الإحرام» وبقاء من ساقهء فشق عليهم أن يحلوا ورسول الله 
محرم ويتركوا متابعته» وأيضاً قالوا: أنحج وتقطر مذاكيرنا؟ كما يأتي» فقال لهم : 
قد وقع مني ما وقع من سوق الهدي» وقد أمرني الله بأن من ساق الهدي لا يحل حتى 
ينحر» فلا يصح له فسخ الحج بعمرة بخروجه عن الإحرام» ومن لم يسق الهدي اعتمر 
وحلّ من إحرامه ثم يحرم بعد ذلك للحج» ولو كنت علمت قبل هذا أن يشق عليكم 
الخروج من الإحرام» لما سقت الهدي. وخرجت من الإحرام» وجعلت الحج عمرة 
كما أمرتكم . 

وقوله: (ابن جعشم) بضم الجيم وسكون العين وضم الشين المعجمة . 

وقوله: (واحدة في الأخرى) حال. أي: جاعلاً واحدة منها في الأخرى. وهي 
حال مؤكدة؛ لأن التشبيك لا يكون إلا هكذا . 


وقوله : (دخلت العمرة ذ في الحج) قال النووي7': اختلف العلماء في معناه على 


)000 شرح صحيح مسلم) للنووي 207 


)١0(‏ كتاب المناسك 1م 


ل 1 ا ع 1 
«لا بل لأيَدِ أَيَدِ وَقَدِمَ عَلِىٌ مِنَ اليَمَنِ بِبدْنِ الي ككْةِ فقال له: «مَاذا قلت 

ا 2 كور َ« 7 ََ 2 7 101 
حِينَ تَرَضْتَ الْحَجَ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَإنَ أُهِلُ ما أَمَلَّ به رَسُولَكَ قَالَ: 


«فَإِنَ مَعِي الْهّدْيَ فلا تجلَ) قَالَّ: فكان جَمَاعَةٌ اهدي الي قَدِم به عَلِيٌ من 
الْيَمَنِ وَالَّذِي أتى به التي يله من قَالَ : َحَلّ النَامنُ كُلَهُم 0 
أقوال» أصحها ‏ وبه قال جمهورهم ‏ معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج 
إلى يوم القيامة» والمقصود بيان إبطال ما كانت أهل الجاهلية عليه من امتناع العمرة 
في أشهر الحجء وكانوا يرونه من أفجر الفجور . 

وقوله: (لا بل لأبد أبد) (لا) نفي لكلام مقدر يفهم مما سبق» تقديره: ليس 
لعامكم بل لأبدء أو المراد نفي ترديده. اق اتلس مردوذا بل يتعبة النسم الثادى» 
و(أبد) مكررٌ اثنين» وفي بعض الروايات ثلاثاً . 

وقوله : (ببدن) بضم الباء وسكون الدال: جمع بدنة بفتح الباء والدال» وهي 
من الإبل خاصة عند الشافعي» وعندنا يشمل البقر» وقال النووي”": البدنة عند جمهور 
أهل اللغة وبعض الفقهاء: الواحدة من الإبل والبقر والغنم» وخصّها جماعة بالوبل» 
وهو المراد في حديث تبكير الجمعة» وقد سبق في (باب الجمعة) . 

وقوله: (فرضت الحج) أي: ألزمته [على] نفسك بالإحرام . 

وقوله: (فحل الناس كلهم) أي الناس الذين كانوا لم يسوقوا الهدي» وجاء 
لي العنية ا ا لباه لبس باللا راي الاي لخي ار 
السعادة)0©, وقول الطيبي : هذا من العام الذي خص ؟ لأن عائشة يق #ة لم تحل ولم 


.)5٠١ /5( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١7/6 «سفر السعادة» (ص:‎ )( 


؟ 1" () باب قصة حجة الوداع 


وَقصَّوُوا إلا الِىَ يكل وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَذي» 000 
تكن ممن ساق الهديء مما لا نعرف له سنداً» والله أعلم . 

وقوله: (وقصروا) يدل بظاهره أنهم كلهم قصرواء وجاء في الحديث أن بعضهم 
حلقوا وبعضهم قصرواء فدعا رسول الله يلِِ للمحلقين فقال: (اللهم ارحم المحلقين): 
قالوا: والمقصرين يا رسول اللهء قال: (اللهم ارحم المحلقين)» قالوا: والمقصرين 
يا رسول الله قال: (والمقصرين) مرتين أو ثلاث مرات» قالوا: والسبب في تكرير 
الدعاء للمحلقين أن أكثر من حج معه يَكةِ لم يسق الهدي» فلما أمرهم أن يفسخوا 
الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم . ثم لما لم يكن لهم 
بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم» فرجّح كله فعل 
من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. 

وقيل: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفر الشعور والتزين بهاء وكانوا يرون 
الحلق من الشهرة ومن فعل الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. 

ثم اعلم أنه قد ورد هذا الحديث في الحديبية وفي حجة الوداع» فقيل: كان 
فيهماء لكن السبب في الموضعين مختلف. فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من 
الصحابة عن الإحلال؛ لما دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا عن الوصول إلى 
البيبت» وفي حجة الوداع ما ذكرناء ثم في الوداع : هل كان عند أمر النبي كَلةٍ الصحابة 
بالإحلال بعد العمرة قبل الحجء أو كان في الحج يوم النحر؟ فالمفهوم من (سفر 
الببيعاةة)00 أنه كان في الأول» ومن (المواهب اللدنية) وغيرها أنه كان في الحج يوم 


النحرء وسيأتي في الفصل الأول من (باب الحلق) من حديث ان هر أده قال : في 


.)١7/6 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك م 


سير 


لما كان يَوْم لوي مَةٍ وَجَهُوا إلى متى فَأَمَلُوا بالْحَحَ لي . 
َصَلَى بها الظَهرَ وَالْمَضْرَ وَالْمَغرِب وَالْعِشَاءَ وَالْمَجْرَ ثم مَكَثَ قلِيلاً حَنَى 
طَلَعَتِ الشضسن: وَأَمَر بق مِنْ شّعَرِ تضربُ لَهُ بتَمرة م م ل 0 
حجة الوداع» وقد وقع في رواية الشيخين عن أبي هريرة من غير تعيين: هل قاله في 
الحديبية أو في حجة الوداع؟ قالوا: لم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك 
من النبي كَل ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع ؛ لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية» 
كذا في (المواهب)20» فتدبر. والله أعلم . 

وقوله: (فلما كان يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأنهم كانوا 
يرتوون فيه من الماء لما بعد أو لأن إبراهيم يِييَكةِ كان يتروّى ويتفكر في رؤياه فيه 
كذا في (القاموس)” . 


وقوله: (توجهوا) أي : قصدوا التوجه (إلى منى فأهلوا) أي: أحرمواء ومنى 
كإلى وقد تصرف؛ سميت لما يمنى بها من الدماء» وعن ابن عباس : لأن جبرئيل :7 
لما أراد أن يفارق آدم قال له: تمنٌء قال: أتمنى الجنة؛ فسميت منى لأمنية آدم. 
والذهاب إلى منى والبيتوتة فيها ليس عندنا واجباً بل سنة. 

وقوله: (وركب رسول الله يَل) الحج راكباً أفضل. خصو صا على الإبل» و(نمرة) 
بفتح النون وكسر الميم: اسم موضع قرب عرفات» وهو منتهى أرض الحرم» وكأنه 
بين الحل والحرم» وعرفات من الحل» وقيل: اسم جبل شبهوه بالنمرة» حيوان معروف 
فيه الثمرة» بالضم: النكتة بأيّ لون كان» والأنْمّر ما فيه نمرة» كما قالوا: جبل ثورء 
لمشابهته به في الشكل . 


() «المواهب اللدنية» (5/ .)50١‏ 
(6) «القاموس المحيط) (ص: .)١١1/‏ 


51 () باب قصة حجة الوداع 


فْسَارَ رَسُولٌ الله يكل وَل شك قَرَيْشنٌ إلا نه وَاقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرام 25 
كانت فرَيْش مَضنَُ في الجَاائة. َأَجَارَ رَسُولُ الم كل حَتَّى أَنَّى عرق فوَجَدَ 
لبه قَدْ ضَرِبَت لَه بتَمِرة قتَرّلَ بها حَنَّى إِذَا رَاعَتِ الشّمُْ أَمرَ بالْقَضْوَاء 
فَرْحِلَتْ لَه فأتى بَطْنَ الْوَادي» فَحخَطَب النَّاسَ وَقَالَ: «إنَّ دمَاءكم وَأَمْوَالَكُم 
حَرَمٌ ملم حرم بكم هذا ي سَهْركُمْ هذا ي بَلدكُمْ ذا دحل 
شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِليَة تحت قَدَمَيَ مَوْضوءٌ ل 
وقوله: (ولا تشك قريش) أي : لا تظن (إلا أنه واقف) وقال الطيبي0©: تقديره : 
لا تشك قريش في أن رسول الله َك يخالفهم في سائر المناسك إلا في الوقوف في المشعر 
الحرام» فتأمل» و(المشعر الحرام) اسم لجبل بمزدلفة يقال له: قَرّح . 
وقوله: (كما كانت قريش تصنع في الجاهلية) فإنهم كانوا يقفون بمزدلفة» 
ويسمونه موقف الحمس وأهل حرم الله بخلاف سائر العرب؛ فإنهم كانوا يقفون 
بعرفات» فظنت قريش أنه يَلةِ يقف في المشعر الحرام على عادتهم . 
وقوله: (فأجاز) أي : تجاوز من المزدلفة إلى عرفات؛ لقوله تعالى: # دُدَّ 
أَفِيِصُوأمِنَ حَيِّتُ أقا ص أَلتَاسٌ #البقرة: 144]» (حتى أتى عرفة) وهي بفتح الراءء 
يجيء مفردا بمعنى المكان والزمان» وعرفات بلفظ الجمع مخصوص بالمكان. 
وقوله: (فرحلت له) بلفظ المجهول. أي : شد على ظهرها الرحل ليركبها . 
وقوله: (كحرمة يومكم هذا . . .إلخ)» تأكيد للحرمة فإنهم كانوا قائلين 
وقوله: (تحت قدمي) بلفظ التثنية» وقوله: (موضوع) يحتمل أن يكونا خبرين» 


200 شرح الطيبي) (ه/ .)56١‏ 
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7 ل بويد ود عياف الْجَاهِلِكَةِ 
مَوْضوع؛ 9 ربا أَضَعٌ مِنْ ربَانا ربا عباس بْن عَبْد الْمُطَِبٍ فَإِنَه نَهُ مَوْضوعٌ 
كله فَاتَقُو لله في النْسَاءِء نكم أَحَذْتَمُومُنَ بَِمَانِ الى 02000 
أو الخبر هو (موضوع) و(تحت) ظرف له وهو الأظهر» والمراد بالوضع تحت القدم 
إيطاله وتركه» وتقول العرب في الأمر الذي لا تكاد تراجعه وتذكره: جغلة ذلك تحف 


فلمي . 

وقوله: (دم ابن ربيعة بن الحارث) ابن عبد المطلب» ربيعة ابن عم رسول الله وو 
صحبه» وروى عنه» توفي في خلافة عمر ذه » واسم ابئه إياس» أصابه حجر في 
حرب كانت بين سعد وهذيل . 

وقوله: (وكان) أي : أبن ربيعة» قال التُوريشتي : وقد وقع في نسخ (المصابيح) : 
(دم ربيعة)» فذكر جمع من أهل العلم أن رواة هذا الحديث لم يصيبوا في نقل (دم 
ربيعة)» وإنما الصواب: (دم ابن ربيعة)» وقد ألحق هذه الزيادة بنسخ من (المصابيح)» 
ولالرف«التساتو الو مم إمكاة قري ست الحديف مان يما وردات به الروالةفن بحمافة 
من علماء النقل وحفاظهم : (دم ربيعة)» وهي رواية البخاري» وإنما أضاف الدم إلى . 
ربيطة الأنه كان ولك الدمه والمرادة قشل بريعة و بو الشيمير اف قزل اروكاة ممعرظيعا) 
راجع إلى القتيل» فسلك بالكلام مسلك الإيجاز بالحذف والإضمار» ومثل ذلك جائز 
في الكلام إذا قرنت به دلالة عليه”'". 


وقوله: (بأمان الله) أي: بعهده. وهوماعهدإليكم في فيهنء والمراد 


.)56٠١ «كتاب الميسر) (”؟/‎ )١( 


م )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


وَاسْتَخللُمْ فرُوجَهنَ بَلمَةٍ الل وَلكُمْ لين أن لابو فوشكم أحَدا ا 
تَكرَهُونَة» فَإِنْ فَعَلنَ ذَلِكَ فأضرِبُوهنَ ضرباً غير ع وَلَهُنَّ يكم رِرْقهُنَ 
وَكِسْوتَهُنَّ الْمَعْدُوفٍ: ود اي ل سر 
به : كتات الل وَأَنْحُمْ تسْأَلُونَ عَنِي فَمَا أَنْتُمْ فَائلونَ؟»: قَالوا: : سيد انك 
َد بَلَغْتَ وَأَكَْتَ وَنْصَحْتَ»ء فَقَالَ ياصْبعه الَبابَة يَوقَعُهَا إِلَى السّمَاءِ وَيَنْكتهًا 


2 


ب (كلمة الله) قيل: هو قوله تعالى: #مَأنَكِحاْمَاطابَ لكْم #[الساء: *]» وقيل: الإيجاب 
والقبول؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وقيل: كلمة التوحيدء إذ لا تحل مسلمة لغير 
مسلم. 

وقوله: (أن لا يوطئن) ضبط بالتخفيف من الإيطاء» وهو مهموز أبدل الهمزة 
ياء» ويجوز إثباتهاء وهو كناية عن إقدار الغير على الدخول عليهن والاختلاط والحديث 

وقوله: (غير مبرح) بالحاء المهملة من باب التفعيل» أي : غير شديد» والبرح : 
الشدة والشرء وبرَّحَاء الحمّى وغيرها: شدة الأذى. ومنه: برح به الأمر تبريحاً» وتباريح 
الشوق: توهٌّججهء كذا في (القاموس)20©», وهذا يدل على أنه ليس المراد بإيطاء الفرش 
الزناء 

وقوله: (بعده) أي: بعد التمسك به والعمل به» أو بعد وجوده. أو بعد 
تركة. 


وقوله: (فقال بإصبعه) 5 أشانة و(يرفعها) حال» و(ينكتها) في نسخ (المشكاة) 


.)35١8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(0) كتاب المناسك 5 


«اللَّهُمّ اشهذ. اللَّهُمّ اشهّدً) ثلاث مَرَاتِء ثم أذن بال نَم أقا مَ فَصَلَى 
الظهن ؟ نمَأقَامَ قصَلَى الَْصْرَء وَلَمْ يُصَلَ ببْنَهُمَا شَيْئاًء م ركب حَنَّى أتَى 
المَوْقفَ ا الْقَصْوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ 
بن يَذيْهِ وَاسْتَقبَلَ الْقبْلهَ ا ل 0 
بالتاء الفوقانية وات (ينكبها) بالموحدة» قال في (المشارق(": روايتنا بتاء باثنتين 
فوقهاء وقال بعض المتقنين: صوابه: (ينكبها) بباء واحدة» ومعناه: يردها ويقلبها إلى 
الناس مشيرا إليهم لأنه يِييكاِ كان راكباًء انتهى . وذلك لأن النكت بالفوقانية من نكت 
الأرض بالقضيب: إذا ضرب في الأرض فيؤثر فيهاء وهذا بعيد من معنى الحديث» 
وقيل: مجاز عن الإشارة بقرينة (إلى) . 

وفي (مجمع البحار): (ينكبها إلى الناس) أي: يميلهاء من نكب الإناء ونكبه 
تنكيباً: إذا أماله وكبّه» وروي بالفوقية بعد الكاف» وهو بعيد المعنى . 

وقوله: (فصلى العصر) أي: جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وهو عندناء 
وعليه بعض أصحاب الشافعي» بسبب النسك؛ ليتضرع للوقوف والدعاء» وعند الشافعية 
للسفر. 

وقولة: (ولم يصل بينهما شيئا) من السئن والنوافل» وذلك أيضاً للاستعجال 
بالوقوف . 

وقوله: (إلى الصخرات) وفي رواية: (الصخيرات) بإثبات ياء التصغير . 

وقوله: (وجعل حبل المشاة بين يديه) الحبل بفتح الحاء المهملة وسكون 
الباء الموحدة: المستطيل من الرمل» وقيل : هو الثل الضخم منه؛ وجمعه حبال» 


.)77 /7( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


هلكا (7) باب قصة حجة الوداع 


وقبل* الجبال :في الرسل كالجبال في غير الرجل »وق [قصعة] بدن “صعدكا على 
حبل» أي: قطعة من الأرض ضخمة ممتدة» وأضيف إلى المشاة لاجتماعهم هناك 
ارس 

وفي (المشارق)"': يعني صفّهم ومجتمعهم تشبيهاً لصفهم بحبل الرمل» وقيل : 
عل المساة) عي يبلك الريجالةه :والاول أو وقد سكي أنيرافدي كر المفاةه 
والحبل : الخلق. 

وهناك موقف النبي كه وهو إن لم يتعين بخصوصه. ولكن ينبغي أن يقف 
فى حوالي هد الموضو» كارة هنا وتارة فاك قريسة التناء لديم النى يفول له 
العامة : مطبح آدم يفل ؛ ليفوز بموقفه عَللة وقال التُوربِستِي 00 : إنه نقل عن الأخفش 
لفقا لخي مدا عرف 

وفي (مجمع البحار”" عن النووي: روي بمهملة وسكون باء بمعنى مجتمعهم. 
وبجيم وفتح باء بمعنى طريقهم» وحيث تسلكه الرجالة» والرواية بالجيم مذكور في 
(شرح كتاب الخرقي)©. 

وقوله: (حتى غاب القرص) بيان لما قبله دفعاً لتوهم المجاز بإرادة غروب 
اكثر الشمس :وفيا #“ضوانة: عكيو غاب القرهن . 


.)7 7/5 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)5٠6٠١ /7( (؟) «كتاب الميسر)‎ 

(9) «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 5370). 
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وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَمَقَمَ حَنَّى أَنتَى الْمُرْدلِفَهَ فَصَلَى بِهًا الْمَغرِبَ وَالْعِشَاءَ بدا 


ال 


وقوله: (ودفع) أ : أسرع في السمير تمع اندفع » يقال : اندفع الغفرس : أسرع 
في سيره» وقال في (المشارق)”2: الدفع تكرّر في الحج في غير حديث؛» ومعناه: 
الذهاب والسير» يقال: دَقعَتٍ الخيلٌ: إذا سارت» والقوم: جاؤوا بمرة. 

وقال السبوطي في (مختصر النهاية)(2: دفع من عرفات: خرج منها . 

و(المزدلفة) بين عرفات ومنى» وازدلف افتعل ف ال اننيعي اديه ازدلف 
إليه: اقتترب» سميت بها لأنه يتقرب فيها إلى الله أو لاقتراب الناس إلى منى بعد 
الإفاضة» أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل» أو لأنها أرض مستوية مكنوسة» 
والرّلّف يجيء بمعنى الأرض المكنوسة والمستوي من الجبل الدَّمث» وهذا أقرب. 
كذا في (القاموس)20» والمزدلفة تسمى جِمُعاً أيضاً بسكون الميم. والمشهور في وجه 
تسميتها وهو المروي عن ابن عباس : أن آدم وحواء اجتمعا واقتربا فيهاء وتعارفا 
بعرفات» والله أعلم . ظ ظ 
2 وقوله: (بأذان واحد وإقامتين) كما صلى الظهر والعصر بعرفات» وهذا مذهب 
الشافعي وزفر وبعض آخر من الآئمة. وعند أبي حنيفة وبرواية عن أحمد وكثير من 
العلماء: بأذان وإقامة» وجاء رواية ذلك عن ابن عمر في (صحيح مسلم)» وحَسّنه 
الترمذي وصححه؛ لأن العشاء لما كانت هنا في وقت لم يحتج تح إلى الإفراد بالإقامة 


.)5١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
. )777 /١( «الدر النثير»‎ )60( 
.)755 67” «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


رضن (؟) باب قصة حجة الوداع 


َم مسب ينما شين َم اضْطَبجمَ حَنّى طَلَمَ الْفَجْرُ فَصَلَى الْفَجْرَ حِينَ 
ني له الصّ: خ انوع هركب القضواء حل أنى التشعر العراة. 
تفيل القبلة مدع كرو مَلَلهُ وَوَحَدَهُ فلم يَرَلُ وَاقِفآ حَنَّى أَسْفَرَ جدًا 
َدَهعَ قَْلَ آَنْ تَطْلَعَ الشََمْمنُء 22111190 
والإعلام بهاء والعصر بعرفة كانت في غير وقتها فيحتاج بزيادة الإعلام”" . 

وقوله: (لم يسبح بينهما) أي: لم يصل» والنافلة تسمى سبحة بضم السين 
وسكوة إلناء. 

وقوله: (ثم اضطجع) ولم يُحي هذه الليلة مع دوام مواظبته على ذلك» والمبيت 
بمزدلفة واجب عندناء» وكذلك عند أحمد وبعض الشافعية» وعند بعضهم فرض . 

وقوله: (حين تبين له الصبح) أقول: في قوله: (له) إشارة إلى أنه لم يتبين 
لغيره كِلِّه فقد روي أنه صلاها لغير وقته» وفي رواية: (بغلس)» والتحقيق أنه صلاها 
في وقته» ولكن كان الناس يشكُون في طلوع الفجرء وعلمه رسول الله ول إما بالوحي 
أو لكمال علمه بذلك» وقد سبق الكلام فيه في (باب مواقيت الصلاة) فليتذكره . 

وقوله: (حتى أتى المشعر الحرام) هو اسم جبل بمزدلفة يسمى قَرّح» والوقوف 
عند المشعر الحرام ‏ أي : ما يليه ويقرب منه ‏ أفضل » وإلا فالمزدلفة كلها موقف 
إلا وادي محسر» وقال في (القاموس)”": المشعر الحرام وتكسر ميمه: المزدلفة» 
وعليه اليوم بناء» ووهم من ظنه جبيلاً بقرب ذلك البناء . 


)1١(‏ ورجح ابن الهمام والطحاوي روايات تثنية الإقامة وقالا: إن الروايات متعارضة» والقياس 
يقتضى تعدد الإقامة» قاله فى «التقرير) . 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 78/8). 


5١ كباب المناسك‎ ) ١ ٠ 


وََرْدفَ الْمَضْلَ ابن عباس حَنَّى أتى بَطنَ مُحَسّر فَحَرَكَ قليلاً 5200006 
واردف الفامل ابن عباس كني الى بن ا ا 
اعلم أنه قد ذكر ذ في الحج المشعر الحرام ومشاعر الحج وشعائر الحجء فالمشاعر 
واحدها مشعرء والشعائر واحدها شعيرة» ويقال: شعارة» وهي أموره ومناسكه. 
معناه: علاماته» وقيل: الشعائر: الذبائح» وقال الفراء والأخفش: هي أمور الحج. 
وقال الرْجّاج: الشعائر: كل ما كان من موقف ومسعّى وذبح» من قولهم: شعرت به 
أي: علمتء وقال الأزهري: الشعائر المعالم» وقال غيره في المشاعر مثله» وذكر 
إشعار البدن» وهو من هذاء وهو تعليمها بعلامة» وهو شق جلد سنامها عند الحجازيين» 
وتقليدها بقلادة عند العراقيين» كذا في (مشارق الأنوار)”" . 
وقوله: (فأتى بطن محسر) بضم ميم وكسر سين مهملة مشددة: اسم واد قرب 
المزدلفة» وقيل : هو من منى» وقيل : ما يصيب منه في المزدلفة فهو من المزدلفة 
وما يصيب منه بمنى فهو من منى» فهو برزخ بين المزدلفة ومنى» كوادي عرئة ونمرة 
برزخ بين الحرم وعرفات» وقيل : بعضه من مزدلفة وبعضه من منى» وصوبه بعضهم . 
وقوله: (فحرك) أي: ناقته وأسرع السير قليلاً» أو يفهم من بعض الأحاديث 
أنه أسرع شديداً وعجل في خروجه» ويستحب الإسراع فيه إن كان ماشيء ويحرك 
دابته إن كان راكبا تأسياً بالمأثور باتباعه كَل . 
واختلفوا فى سبب إسراعه كَلةِ منه. والمشهور أنه مكان نزول العذاب على 
أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحب فيه الإسراع لما ثبت في الصحيح من 
أمره المارّين على ديار قوم لوط وديار ثمود ونحوهم بذلك» وهكذا كانت عادته كَل 
في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه 


.)57 7 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


حص (') باب قصة حجة الوداع 


نم سَلَكَ الطَرِيقَ الْؤْسْطَى الَتِي تَخْوْحٌ عَلَى الْجَمْرةِ الكبرى حَتَى أتى الجخرة 
ّي عند الشجرةٍ فَرَمَاهًا يسبع حَصَيَاتٍ» يس مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْها مِثْلَ 


ص 


حَصَى الحَذْفِ رَمَى مِنْ بَطن الْوَادِيء د نم انصَرَفَ إلى الْمَنحَرِء ف أل ار ا حي 


ونقل في (المواهب اللدنية)0© عن الأسنوي : سببه أن النصارى كانت تقف فيه 
كما قاله الرافعي» أو العرب كما في (الوسيط)» فأمرنا بمخالفتهم» وقال: وظهر لي 
فيه معنى آخر» وهو أنه مكان نزول العذاب على أصحاب الفيل : إلى آخره . 

وفي (شرح كتاب الخرقي)("2: يسمى محسرا لأنه يحسر سالكيه ويتعبهم» وقال 
الشافعي في (الإملاء): يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضعء وقيل: يجوز أن 
يكون لأنه مأوى الشياطين» وقيل: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي : 
ا 

وقوله: (ئم سلك الطريق الوسطى) وهي غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
عرفات» وذلك كانت طريق ضبء. وهذا طريق المَأزْمَين اسمان للجبلين» ولأجل 
هذا لم يمر عليه وقت الذهاب على وادي محسرء ومر وقت الرجوع . 

وقوله: (يخرج على الجمرة الكبرى) هي الجمرة الأولى التى في جانب مزدلفة 
قريب مسجد الخيف التي يبدأ منها الرمي بعد هذا اليوم» ذكرها لتعيين الطريق» أما 


: نه بورات حعين ف العقية اه الي اع الحا والفنة 
| ا إلى هزر بي في هي في 


وقوله ا ا وفي ١‏ بعض النسخ : (مثل حصى 


.)548 /4( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ .)595٠١‏ 


)١(‏ كتاب المناسك وفض 


فنحرٌ ثلاثا وستين بدنة بيده م أَعغطى عَلِبّاء فْتَحرَ ما غ غبَرٌ وأ فى 

فاب قا أي 6 ينه بنذين تقياة فى بتر ليقن فأكلاً من 
8 سرهم 0 0م 

لخمهًا وََرِبَا مِنْ مَرَقِهّاء ثم ركب رسول اللو يك ل ا 1 


الخذف) وهو بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع» وفي 
الحديث: (نهى عن الخذف) وهو رميك حصة أو نواة تأخذها بين سبابتيك . وفي 
(المشارق)20": أو بين الإبهام والسبابة» وترمي بهماء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم 
ترمي بها الحصاة» والمراد بيان مقدار الحصى في الصغر والكبر» وفسروا حصى الخذف 
بقدر حبة الباقلاء» وفسره الأثرم بأن يكون أكبر من الحمص دون البندق» وعن ابن 
عمر: مثل بعر الغنم» وهو قريب من ذلكء» كذا في (شرح كتاب الخرقي)2". 

وقوله: (ما غبر) أي: بقي, والغابر أيضاً: الماضي», في (القاموس)2 : غبر 
غبوراً: مَكث» وذهب» ضِدٌ وغبا الشيء. بالضم : بقيته . 

وقوله: (وأشركه في هديه) حقيقة» أو المراد: أعطاه بدناً يذبحه. 

وقوله: (فأكلا) يؤيد الأول» وفيه جواز الاستنابة في ذبح الهدي, والأفضل 
أن يذبح بيده وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا يوم النحر وإن كانت كثيرة . 

و(البضعة) بفتح الباء: القطعة من اللحم» وقد مر تحقيق هذا اللفظ في (كتاب 
الإيمان)» والضمير في (لحمها) و(مرقها) للهداياء ويجوز أن يكون لل (قدر)» فإنها 
قا 

و(المرق) بفتح الميم والراء: جمع مرقة» والمَرْق بسكون الراء: إكثار مرقة 


.)751١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) «شرح الزركشي على كتاب الخرقي» (7/ 761). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)5١7‏ 


)١( 5"‏ باب قصة حجة الوداع 


فأَقَاض إِلَى الْبَيْتِ َصَلَى بِمَكَةَ اوت ا 00 
القدرء كذا في (القاموس)”" . 

وقوله : (فأفاض) أ أسرع إلى مكة ليطوف» ويسمى طواف الإفاضة» وهو 
فرض ثاني ركني الحجج: الوقوف بعرفة والطواف بالبيت» وبه يتم الحج؛ وهو أفضل 
في يوم النحر. ويجوز بعده. ظ 

وقوله: (فصلى بمكة الظهر) قال في (المواهب اللدنية)”2: واختلف في أنه أين 
صلى رسول الله يَكةٍ الظهر يوم النحر؟ ففي رواية جابر عند مسلم : أنه صلى بمكة» 
وكذلك قالت عائشة» وفي حديث ابن عمر في الصحيحين : أنه كله أفاض يوم النحرء 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى”"» فرجح ابن حزم في (كتاب حجة الوداع) له قول عائشة 
وجابر» وتبعه على ذلك جماعة ؛ لآنينا اثنان؛ والاثنان أولى من الواحد» ولأن عائشة 
أخص الناس به» ولأن جابراً ساق أفعال حجه يَكلِةِ من أولها إلى آخرها أتم سياق» 
وهو أحفظ للقصة وأضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حتى أمرا منها» ما لا يتعلق 
بالمناسك» وهو نزوله كَكِ في الطريق» فبال وتوضأ وضوءاً خفيفآ» فمن ضبط هذا القدر 
فهو بضبط مكان صلاته الظهر يوم النحر أولى» وأيضاً فإن حجة الوداع كانت في 
أذار» وهو زمان تساوي الليل والنهار» وقد دفع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى 
منى» وخطب بها الناس» ونحر بدنه» وقسمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» وحلق رأسه. 


.)86١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(0) «المواهب اللدنية» (”7/ .)6١7‏ 

(9) قال شيخنا في «التقرير»: والجمع سهل بأن الأنبياء يجوز لهم تكرار الفرض مع الاحتمال أنه 
صلى في أحد الموضعين اقتداء نفلا . 

(:) كذافي الأصلء وفي «المواهب»: «حتى أقر منها» . 


)١(‏ كتاب المناسك ف 
الْمطلِبء فَلَولا أن َه لمن عَلَى ايك لَبرَعْتْ مَعَكُده: 0 
وتطيب» ثم أفاض» فطاف» وشرب من ماء زمزم» ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه 
أعمال يظهر منها أنها لا تنقضي في مقدار ما يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك 
الظهر فيها في فصل آذار . 

ورجحت طائفة أخرى حديث ابن عمر بأن حديثه متفق عليه» وحديث جابر 
من أفراد مسلم. فحديث ابن عمر أصح منه» وبأن رواته أحفظ وأشهر»ء وبأن حديث 
عائشة قد اضطرب في وقت طوافه» فروي عنها: أنه طاف نهاراء وفي رواية عنها : 
أنه أخر الطواف إلى الليل» وفي رواية عنها: أنه أفاض من آخر يومه» فلم تضبط فيه 
وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة؛ كما يأتي في (باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق)» 
وأيضاً فإن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع ؛ لأن حديث عائشة من رواية محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم» وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به» ولم يصرح 
بالسماع بل عنعنه» فلا يقدم على حديث عبدالله بن عمرء والله أعلم . 

وقوله: (فأتى على بني عبد المطلب يسقون) وكانت سقاية الببت على يد 
العباس بن عبد المطلب» و(زمزم) بئر عند البيت» وفي الأصل عين من ضرب جبرئيل 
رجله حين عطش إسماعيل» وقد ذكرنا شيئاً من أخبارها في (شرح سفر السعادة)(", 
وكثير من تفاصيل كتاب الحج ومناسكها مذكور فيه لم نذكرها ههناء فلينظر ثمة . 

وقوله: (فلولا أن يغلبكم الناس . . .إلخ), أي: لولا خوفٌ غلبة الناس عليكم 
في نزع الماء من البئر لاتباع فعلي» وازدحامُهم على ذلك الموجبُ لخروج هذا المنصب 


)١(‏ «شرح سفر السعادة» (ص: ؟57515). 


ين )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


َتَاوَلُوةٌ لوا فَشَرِب منة . روآأه ه مسلم . زم : .]١ ١6‏ 
5- [!] وَعَنْ عَابْشَةً قَالَتْ : «خَرَجْسَا مَم لني يو في حب 


لير 


الوداع . فنا مَنْ أَمَلَ عُْرَةِوَِنَا مَنْ هَل بح قلمًا قَدِمْنَا مَكَةَ قَقَال:© 
رَسُولُ الله يكله: «مَنْ أَمَلَّ بعْمْرَة وَلَمبْدِ مَل وَمَنْ أَحْرَمَ بعْمْرةٍ وَأَهْدَى 
بهل احج مم لمرو ثم لأَبَحلُ حَنّى يَحلَ مِنْهُمَاه» وَفِي روَاة: «قلا 
بل حَنَّى بَحلَّ بر هذه وَمَنْ مَل بح فليم حَبه قَالث: فحضث. 
َم أَطفث بالْيتِ 20 بْنَ الصّفا وَالْمَرْوَِ هلم أَرَلْ حَائِضآ حَتّى كان يم 
عرف وَل َمِل إلا بء بعمرة» فَأَمَرَنِي الت به أَنْ أنقض رسي وََمْتَشْطء 

وَأَمِلَ بِالْحَجَ وَأَْدكَ الْعْمْرَق ا 
من يدكم» لزعت الماء من البئر. 

وقوله: (فناولوه دلوا فشرب منه) وقد جاء في حديث آخر أن العباس قال : 
يا فضل. اذهب إلى أمك» فأت رسول الله يَللْهِ بشراب من عندهاء فمنعه عن ذلك ». 
وشرب من ماء زمزم من الدلوء كما يأتي في (باب خطبة يوم النحر) . 

665 -[75] (عائشة) قوله: (ولا بين الصفا والمروة) أي : ولا طفت بينهماء 
فإن الطواف يطلق على السعي بين الصفا والمروة» كما ورد في الحديث» فإن كان 
مجازاً كما هو الظاهر ‏ فإن الطواف : الحركة حول الشيء ‏ يقدر بعد (لا): سعيت» 
أو يحمل على عموم المجاز. 

وقوله: (أن أنقض رأسي . . .إلخ). أي: أخرج من إحرام العمرة وأستبيح 
محظورات الإحرام» (وأهل بالحج) أي: أحرم لهء وإجرام الحائض والنفساء جائزء 


)200 في نسخة : «قال»). 


() كناب المناسك الا 


ِ ففعلت حتّى فضيت حجى. بَعث مَعى عبَّدَ الرّ حمر ئن أبى يكرء وامرنى 
أن اعتمرَ مكان عمرتى 8 افا لاد 3ن الت مقت حا قي عاد 7و8 قن اقم" 8 3 فل 1 ع ينا مزال ولاب ب لا 16 ا 


يغتسلن ويحرمن . 

وقد وقع في بعض الروايات: (أن اغتسلي وأحرمي) كما مر في أول الباب من 
حديث جابر: فأمرها برفض تلك العمرة التي كانت أحرمت بها أولاً والانتقال إلى 
الحج. المفردء فلما أدت حجها أمرها بالاعتمار قضاء لتلك العمرة السابقة» وهذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه» فإن مذهبهم أن المرأة إذا تمتعت وأحرمت للعمرة فحاضت 
ساس ب يي ثم قضت العمرة» ويستدلون بهذا 
الحديث عن عائشة . 

وقال الأئمة: أمر النبي بل عائشة بالقران» فلما طهرت وأفاضت من عرفات 
فطافت وسعتء. تم لها الحج والعمرة» كما هو حال القارن» قالت: يقع في نفسي 
أني طفت للعمرة بعد الوقوف. وكان وقته قبله» بعث معها أخاها عبد الرحمن بن 
أبي بكرء حتى أحرمت من التنعيم» واعتمرت» فهذه عمرة زائدة على ما وجب عليهاء 
أمرها بها تطييبآ لقلبها وجبره. وإلا كان الطواف والسعي اللذين فعلتهما بعد الإحرام 
كفتها(© من الحج والعمرة كما للقارن» فكانت ييه متمتعة في الابتداء» وصارت قارنة 
في الانتهاء. وما جاء في الروايات: (ارفضي عمرتك)»: و: (دعي عمرتك). و: (اقفضي 
عمرتك). يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وهم يؤولونها بأن المراد برفض العمرة 
وتركها التحلل منهاء وما جاء في رواية : (أمسكي عن العمرة) محتمل للوجهين . 

وقوله: (وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي) أي : بدلها قضاءً لما فات» وهذا 
أيضاً يؤيد مذهبنا . 


() كذا في النسخ المخطوطة» والظاهر: «كفيا». 


ولذا )7١(‏ باب قصة حجة الوداع 


0 


بن اليه ٠‏ قالَث : : قَطَاف الَّذِينَ كانوا أَمَلُوا الُْمْرَة بال لنكه 1ت الضنا 
الحلا وا ابن جه وأا 
حم جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةَ فإنّمَا طَافوا طَوَافاً وَاجِداً. مُتَفْق عَلَيْهِ. [خ: فلن 


م: ١١١؟١].‏ 


6 -["] وَعَنْ عَبْدِا بن عُمَرَ َال : تَمنّعَ رَسُولٌ اليك في حَجَةٍ 


الع العم عمو إلى الع 3 فَسَاةَ 0 َبَدَاَ قأَمَلَ 


1 


ِالْعْمْرَة ثم أَمَلَ بِالْحَيجٌ فَتَمَتّمَ النَاْ مَعَ الي كله 2000000 
وقوله: (من التنعيم) 0 والتنعيم : موضع من الحل على ثلاثة 
أميال من مكة» وفيه مكان يقال له: مسجد عائشة لإحرامها فيه . 
وقوله: (ثم حلوا) تعني : الذين لم يسوقوا الهدي . 
وقوله: (ثم طافوا طوافاً بعد أن رجعوا من منى) تعني : طواف الزيارة . 
وقوله: (فإنما طافوا طوافاً واحدا) يعني : يوم النحر للحج والعمرة كما هو 
حكم القارن7©. 


/الهه> _ ["] (عبدالله بن عمر) قوله: (تمتع رسول الله يَل) تأويله عند من قال : 


)١(‏ في «التقرير»: اعلم أن الحديث كما أنه يخالف الحنفية يخالف الشافعية أيضاء فإن طواف 
القارن عند الحنفية أربعة: القدوم والعمرة والزيارة والصدرء وعند الشافعية ثلاثة» فأي معنى 
«طوافاً واحداً» مع أنه يخالف فعله يليك كما هو المعروف في الروايات» ولذا أوله الشافعية 
بأن المراد منه السعي. وليس بشيء» ووجّه الحنفية بأن المراد أنهم طافوا قبل طواف الحج 
طوافاً واحداء فكأنهم تداخلوا في طواف القدوم والعدرةة: ال االتغتى ‏ طانواتطوانا واعدا 
وهو طواف الزيارة للحل عن النسكين معاء وإلا فالمفرد والمتمتع يحل به عن الحج فقطء 
انتهى . 


)١(‏ كتاب المناسك ع 


ِالْعَمْرَةٍ إلى احج كان مِنَّ النّاس مَنْ أَهُدَىء مهم 0 مَنْ لم يُهْدِ لما 
َم ليب مكة قال لاس : مَنْ كا نكم أهْدَىء نه لا يحل من 

شيْءٍ حَرْمَ منهُ حَنّى يَقضِيّ حَجَهُ من لَمْ يكن نكم أدَى. َلِيَطَفْ 
بالذىه وَبالصّفا وَالْمَرْوَق وَلبقَصضة؛ ول لل . ثم ليل بالححج وَل فمَنْ فم 


ان 
كك 


لم يَحِدَ هَدَيا أ فيصم ثلاثة 5 أنّامِ في الْحَّ وَسَبْعَةَ إذا رَجَع َإِلَى أَهْلِه؛ فطافٌ 
حِينَ قَدِمَّ مَكَةَ وَاسْتَلم الدُكنَ وَل شيع 1 10070700ظ1 
إنه كلِ كان قارناً» أن المراد بالتمتع المعنى اللغوي» وهو الانتفاع والالتذاذء ولا شك 
أن ذلك في القران موجود للاكتفاء على النسكين بنسك واحدء أو المراد أمر بعض 
أصحابه بالتمتع على طريق الإسناد إلى السبب الامر توفيقا بين الروايات» وأما التوفيق 
بأحاديث الإفراد أنه أحرم للحج مفرداء ثم أدخل العمرة في الحج وصار قارناء» وقال: 
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)» ثم أهل للحج والعمرة معاً» فمن سمع 
أول الكلام روى أنه أفرد بالحج. ومن سمع تمامه روى أنه قارن. وتفصيله في (شرح 
سفر السعادة)27 . 

وقوله: (وليقصر) اقتصاره على الأدنى» وقد مر الكلام فيه فى حديث جابر. 

وقوله: (ثلاثة أيام في الحج) الأفضل أن يصوم السابع والثامن والتاسع» وهو 
المذهب عندناء وقيل: الأولى أن يصوم الثلاثة قبل التاسع . 

وقوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله) اختلفوا في تفسير قوله تعالى : سب 
َجَعَتُمُ #[البقرة: 147] فقيل : إذا رجعتم إلى أهليكم» وهو أحد قولي الشافعي» أو: ! 
نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى مكة» وهو مذهب أبي حنيفة» أو: قول 


.)377١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


هما (0) باب قصة حجة الوداع 


م حَبَ تَلآنَةَ أَطوَافء وَمَشَى أَرْبَعآ ركم حِينَ قَضَى طَوَافَهُبالبَيتِ عند 
الْمَقَام ركعمَيْنِء ثم سَلَمَ فَانصَرفَء فأنَى الصّفَاء فَطَافَ بالصّمًا وَالْمَرْوَة 
سَْعَة أَطوَافء ثم لَمْ يحل مِنْ شَيْءِ حَرْم ِنْه حَنّى قَضَى حَبّهُ وَنَحرَ هَذْيَُ 
يوم النَخرِء .0 مطاف بالبَيْتِء ثم حَلَّ مِنْ كل شَيْءِ حَومَ ينه وَفَعَلَ 
مِثْلّ ما فَعَلَّ رَسُولٌ دم َلِهِ م مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الئاس . متّفْقّ عَلِيْهِ. ٠‏ [خ: 
اأكل م: .]١ ١"‏ 

4-[4] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اش يله : «هَذْهِ عمْرَة 
اسْتَمْتعْنا بهّاء فَمَنْ لَمْ يِكنْ عِنْدَه الْهَدَيُ فَليحِلَ الْحِلَّ كله فَإِنَّ الْعَمْرة قَدْ 
دَخَلَتْ فِي الْحَجَ إلى يَوْم القيَامَة . رواه مُسَلِم. [م: ١4؟17].‏ 
للشافعي» كذا قال البيضاوي والطيبي("©» والمذكور في (الهداية)("©: إذا رجع إلى أهله . 

وقوله: (ثم خب) الخبب: نوع من العدوء أو كالرمل» كذا في (القاموس)©. 
والعرادة هنا الرهل» ظ 

وقوله: (ثم حل من كل شيء حرم منه) حتى النساء» وأما قبل الطواف بعد 
النحر فقد حل ما سوى النساء . 

64--[4](ابن عباس) قوله: (فإن العمرة قد دخلت في الحج) قد مضى 


(0) انظر : «تفسير البيضاوي» .»)١١١ /١(‏ و«شرح الطيبي» (65/ 7517). 
(؟) «الهداية» .)١67 /1١(‏ 


(9) «القاموس المحيط») (ص: 85). 


)١(‏ كتاب المناسك دض 


وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ النَانِي. 
»* الْفْصل الثّالث : 

4" -51] عَنْ عَطَاءٍ قال : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عام ني نأس معي 
قَالَ: أَهْللنا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ مُحَمَدِ يل بِالْحَجّ خَالصاً وَحُدَهُ قَالَ عَطَاءٌ : قال 
جَابِرُ: لكي وباس حيو مَرَئاً آَنْ نحل 
قَالَ عَطَاءٌ: قال : حِلُوا. وَأصِيبُوا النْسَاءَ» قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْرْمْ عَليْهمْ 
وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَ لَهُن تقلا : 000-995 

وهذا الباب خال عن الفصل الثاني . 

الفصل الثالث 

48 [ه] (عطاء) قوله: (أصحاب محمد) منصوب على الاختصاص 
نحو: نحن معاشر الأنبياء.. 

وقوله : (فأمرنا) بلفظ الماضي المعلوم . 

وقوله: (أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء . 

وقوله: (قال عطاء: قال: حلوا) الظاهر من السياق أن يكون فاعل (قال) جابراء 
أي : قال جابر في تفسير قوله: (أمرنا أن نحل) حاكياً عن قول رسول الله كلهِ: (حلوا) 
بكسر الحاء بلفظ الأمرء ويجوز أن يكون فاعل (قال) رسول الله كَل أي : قال عطاء : 
قال جابر في تفسيره: قال رسول الله كلو فافهم. 

ثم فسر عطاء تفسير جابر بقوله: (ولم يعزم) أي: لم يوجب عليهم وَطأهن» - 
(ولكن أحلهن) أي : أباح وَطأهن . 


)١(‏ سقطت التصلية فى نسخة. 


رفرس )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


ا عي 2 -ى لوه 14 تر سرع 2 


مام يكن يا وبيْنَ عرَة إل حَمِيٌ أَمَرَنَا آَن ني إِلى نِسَائنا نئي 
عرق د مَذَاكِينً الْمَنىَ» قَالَ: يقولٌ جاب يي كأني أنه إلى ول بده 


ًُ 
١و‏ 
سََ 


1 يُحركهًاء قَالَ: فقام ابي 4 فيتاء فَقَالَ : «َد عَلِتم أ ني أتقاكم لله 
انز بكم ولا هديبي لخللتث كما تحِلُونَ. وَلَوِ اسْتقبَلتُ مِنْ 
َي ما ا تَحلوا». مَحَلَلْنَ ا.وسينا: وَأَطعنا: 

70 

وقوله: (أن نفضي) من الإفضاءء وهو لازم بمعنى الوصولء ولهذا عدّي بالباء» 
وفي حديث: (إذا أفضى أحدكم بيده) أي: أوصل يده» وفي (الصحاح)”2: أفضى 
الاو انفده باقوها ظ 

وقوله: (فنآتي عرفة) ليس من تمام أمر رسول الله يه بل هو عطف على مقدر. 
أي : فتنزهنا من ذلك» وقلنا: فنأتى عرفة» كذا قال الطيبي(", ويمكن أن يقال: يجوز 
أن يكون من تمام أمر الرسول عطفاً على قوله: (نفضي) باعتبار ما يستلزمه ذلك 
الأمرء كأنه لما أمر بالإفضاء إلى النساء أمر بإتيانهم عرفة بهذه الحالة. و(مذاكير) 
جمع ذكر على غير القياس» كذا قال السيوطي في (مختصر النهاية) . 

وقوله: (قال) أي : عطاء : (يقول جابر) أي : يشير . 

وقوله: (أنظر إلى قوله) أي: إشارته (بيده يحركها) أي : اليد لإراءة صورة 
الذكر. 


() «الصحاح» (ص: .)8١5‏ 
(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١91/5‏ 


)١(‏ كتاب المناسك انهف 


َقدِمَ عَلِىٌ مِنْ سعَايته. فَقَالَ : «بم أَهْلَلتَ؟). قَالَ : بمَا أَهَلَّ به النبييٌ عد 


فقال لد وت سُول الله ككل : «فَأَمْد وَائْكُتْ حَراما»؛ قَالَ: وَأهدى له على 


1 د ك0 00 بردة م س - 
من د أب أعتي. نز ع ره وو 
4 كك ره و برو 


1 


لماو ا اوساو 1 
مَعِي حَبَّى أَشْتَرِيَةُء ثم أَجِلّ كَمَا حَلُواا . روَاه مسلا . 1م .]١51١‏ 
ع .9ه 
وقوله: (من سعايته) سعى سعايته: باشر عمل الصدقات . 


وقوله: (فأهد) بقطع الهمزة من الإهداء . 
وقوله : (وأهدى له) أي : لنفسه . 


3 
15 

ادمع 
و ١‏ د 


وقوله: (قال: لأبد) قد يدل بعض الأحاديث على أنه كان خاصًا بالصحابة في 
تلك السنة» وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي» فوجة التوفيق: أن الاعتمار في 
أشهر الحج والحل على تقدير عدم الإهداء والبقاء على الإحرام على تقدير الإهداء 
باق إلى يوم القيامة» وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة» كذا قالوا. 

-[5] (عائشة) قوله: 0 دا استفهامية» و(أدخله الله النار) دعاءء 


الفا (") باب دخول مكة والطواف 


١‏ السب وتو موتو لطواف 
* الْفصل الْأَوَّلُ 
0" -11] عَن نٍَِ قا : إن ابْنَ عْمَرَكَانَ لأ يَقْدَمُ مَكَة إِلأَبَاتَ 
بِذِي طُوى حَنَّى يُصبِحَ وب تسل وَيِصَلَىَ : ل 0 
“- باب دخول مكة والطواف 


ذكر في الباب كيفية دخول مكة. ومن أين يدخل؟ ومن أين يخرج؟ وأيّ وقت 
يدخل؟ وذكر كيفية الطواف وما يلزمه من استلام الحجر وكيفيته وما يتبع ذلك» وقال 
في (القاموس)0©: مكَهُ: أهلكه. ونقصهء ومنه: مكة: للبلد الحرام» أو للحرم كله 
لأنها تنقص الذنوب أو تفنيهاء أو تهلك من ظلم فيها. وتسمى بكة أيضاء من بك 
عنقه : إذا دقهاء لدقها أعناق الجبابرة» أو لازدحام الناس بهاء وقيل: لأنها تبك الرجال» 
أي : تدقهم وتكسر سّورتهم بالرياضة والمجاهدة» وقيل : بكة اسم لما بين جبليهاء 
الكل شيو الفارراك اليد كن يدول الشيء» غلب على الحركة حول الكعبة» زادها الله 
تعظيماً وتشريفأ 

الفصل الأول 

10--11١](نافع)‏ قوله: (لا يقدم) من القدومء وهو من باب سمع يسمع» 
و(ذو طوى) مثلئة الطاء وينون: موضع قرب مكةء كذا في (القاموس)”"©: وقال 
الور ع : هو موضع بمكة داخل الحرم» يفتح طاؤه ويضم» والفتح أشهر» وقد 
() «القاموس المحيط) (ص: .85١٠‏ 817/8). 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١١‏ 
(5)” :ذكتات الميضر) 71710 


)١(‏ كتاب المناسك حلفا 


َيَدخُلَ مَك هارا وَإِذَ قر منْهَا مربي طَوَىء وَبَاتَ بها حَنّى يُضْبحَ؛ 
وَيَذُك د أنَ التَِ يك كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. متَفْقٌعَلَيْه. [خ: الاهاء م: 
|]!١9‏ ]. 

1-5؟] وَعَنْ عَايْشَةَ فَالَثْ: إِنَّ الَِحَ يله لما جَاء إِلَى مَكَةَ دخَلَها 
مِنْ أَعْلاهَاء وَخَرَجَ مِنْ أُسْفلها . مَتّفْقّ عليه . [خ: لالاهاء م: 98؟1]. 
قبدها بعض الرواة بالكسرء ولا أحسبه صواباء وفي (مجمع البحار)(: موضع في صوب 
طريق العمرة» وفتح الطاء أشهر الثلاثة . ظ 

وقوله: (فيدخل مكة نهارا) فيه استحباب دخول مكة نهاراً ليرى البيت ويدعو. 
وجرت العادة الآن لمن يأتي من طريق جدة أن يدخلوه وقت السحرء والسنة مع 
الأول. 

وقوله : (كان يفعل ذلك) هذا في الدخول. فافهم . 

]١[-17‏ (عائشة) قوله: (دخلها من أعلاها) وهو جانب المعلى» وذو 
طوى أيضاً في هذا الجانب» والمعلى مقبرة مكة بفتح الميم وسكون العين» والعامة 
يقول: معلى بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام» وفي حديث ابن عمر قال: (كان 
النبي ييه إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاءء وإذا خرج خرج من الثنية 
السفلى)» متفق عليه(" » قال في (شرح كتاب الخرقي)”": وعلى هذا يتم فعل الأمة 


. ) 81/8 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


فم (صحيح البخاري» (ح: 757 ») واصحيح مسلم) (ح: /1؟١١).‏ 
(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 185). 


رضنا (0) باب دخول مكة والطواف 


-["] (عروة بن الزبير) قوله: (إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه 
توضأء ثم طاف) وهذا هو طواف القدوم . 

وقوله: (ثم لم تكن عمرة) يحتمل أن يكون قول عائشة. وأن يكون من قول 
عروة» وقول التو ربشْتِي: والذي يدل عليه سوق الكلام أنه من قول عروة("2. محل 
نظر. وأما قوله: (ثم حج أبو بكر) إلى آخر الحديث قول عروة بلا تردد» ويدل على 
ذلك سياق حديث مسلم . 

و(عمرة) مرفوع وكان تامة» وقد ينصب» أي : لم يكن الطواف عمرة» أي 
لم يحلوا من إحرامهم ذلك» ولم يفسخوا الحج إلى العمرة» فالني 46 لم يفعله بنفسه 
ولا من جاء بعده من الخلفاء المذكورين» وأما أمر الأصحاب بفسخ الحج إلى العمرة 
فكان مخصوصاً بهم عامئذ» ولم يكن لأحد بعدهم . 

ل ل : (ثم لم يكن غيره) أي : غير الطواف. أي : 
لم يكن تَحَلّلُ بالطواف من الإحرام» بل أقاموا على إحرامهم حتى نحروا هديهم . 

وقال القاضي عياض'": في حديث مسلم عن هارون بن سعيد في طواف القارن» 


.)5١ 7 «كتاب الميسر)» (؟/‎ )1١( 
.)١05 /7( «مشارق الأنوار»‎ )0( 


)١0(‏ كتاب المناسك ضسن 


-[4] وَعَنِ لبن عُمَرََلَ: كان رَسُولُ الوق ذا اف في الح 
و الْعمْرَةِ أَوَلَ ما يَقْدَمُ سَعَى تأنه أطَوَافء وَمَشَى أَرْبَعَة ثم سَجَدَ سَجْدَئيْنِ: 
م يَطُوفُ ف بَيْنَ الصَّما وَالْمَرْوَ عا يد ني 

5ه -[ه] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ الل يا كله مِنَ الْحَجَرِ إِلى الْحَجَرِ 
َلآنأء وَمَشَى أَرْبعا» وَكَانَ يَسْعَى ببَطْن الْمَسيلٍ إذَا طافَ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ. 


سر سا فير تراه 


رواه 
تكرح الب ل رسع أي بكر وطراتيبا بالبيت» شم قال: الم لم يكن غيرها 
بالغين المعجمة بعدها ياء باثنتين تحتهاء ثم ذكر في حج عثمان مثل ذلك» وفي حج 
الزيير» وذكر البخاري هذا وقال: (ثم لم تكن عمرة) بعين مهملة بعدها ميم ساكنة وهو 
الضواس انثفى:. ظ 

164-[4] (ابن عمر) قوله: (سعى ثلاثة أطواف) والمراد به الرمل المذكور 
فيما قبل» اعلم أن الطواف عبارة عن سبعة أطواف حول البيت» ويقال لكل طوفة : 
شوطء والشوط: الجري مرة إلى غاية» والجمع أشواط. وقد وقع في رسائل المناسك 
ذكره» ولكن قال صاحب (القاموس)20©: إنه كره جماعة من الفقهاء أن يقال لطُوّفات 
الطواف : أشواط» ولم يبين وجه ذلك» ولعل الوجه في ذلك رعاية الأدب بذكره بلفظ 
يدل على التعظيم من الجري حوله» أو لآن هذا لفظ الجاهلية» فكرهوا إطلاقه» كما 
قيل في كراهة إطلاق يثرب على المدينة المطيبة» والله أعلم . 

وقوله: (ثم سجد سجدتين) صلى ركعتين . 

65-[0] (عنه) قوله سي ار ال الي ا 


5 
.] ١ [م: ؟'>؟‎ ٠ 


() «القاموس المحيط» (ص: .)17١‏ 


227 (") باب دخول مكة والطواف 


0" -1"] وَعَنْ جَابِرٍ قال 22 الله عل َمَا قِدِمَ مَكة أتى 


1 


الْحَجَرَ فَاسْتَلمَهُ ثم مَشَى عَلَى ميدي فَرَمَلَ تُلآثاء وَمَشَى أَرْبَعا. رَوَاهُ 
مَسْلم. 1م 000.518 

7-[2] وَعَنٍ ابر بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عْمَرَ عَنِ 
اسْتِلآم الْحَجرِء فَقَالَ: رَآّتْ رَسُولَ الل يك يَسْتَلمُهُ وله . روَاهُ الْبْكَاريٌ. 
[خ: .]١5١١‏ ظ 

-81[1] وَعَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: لَمْ أرَ النَِيَ يلل يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ 


و 0 0 


متفق عليه . (خ: 1509 م:/"؟١].‏ 


إلا الوكتيْن الْيَمَانييْن. 
وأخف من العدو. 

7 -[1](جابر) قوله: (ثم مشى) يعني : كان ابتداؤه في الطواف باستلام 
الحجر. وإطلاق (ثم) هنا لا يخلو عن مسامحة إلا أن يعتبر ابتداء الاستلام» على أن 
التعقيب والتراخي يختلف باختلاف الأمور عرفاً» فرب أمر يعتبر متراخياً مع قربه 
وآخر متعاقباً مع بعده» فتدبر . 

637" -[1] (الزبير) قوله: (وعن الزبير بن عربي) على لفظ ضد عجمي» 
تابعي بصري . 

وقوله : (يستلمه ويقبله) الاستلام يتناول اللمس والتقبيل» فذكرٌ التقبيل بعده في 
حكم ذكر الخاص بعد العام» أو يراد هاهنا اللمس بقرينة ذكر التقبيل . 

4-[8] (ابن عمر) قوله: (إلا الركنين اليمانيين) المراد بهما الركن الأسود 
والركن اليماني تغليبآً» والركنان الاخران أحدهما شامي وثانيهما عراقي» ويقال لهما: 
الشاميان تغليباً»ء وركن البيت جانبه» وللركنين اليمانيين فضيلة باعتبار بقاتهما على 


5 كتاب المناسك‎ )١( 


4 -4[1] وَعَنٍ ابْنِ عَئّاس قَالَ: طافَ الت يكل في حَجَةَ الوداع 
عَلَى بَعِير» يَسْتَلِمُ الكنَ بمخجن . متمق عَلَيْه . [خ: لا'تكء م: .]١١0/7‏ 
بناء الخليل ؛ فلذلك خصهما بالاستلام» والركن الأسود أفضل لكون الحجر الأسود 
فيه» ولهذا يقبّل» ويكتفى باللمس في الركن اليماني» ولم يثبت منه وَليْةٌ تقبيل الركن 
اليماني» وعليه الجمهور» وفي استلام الركنين الشامبين كلام ذكرناه في (شرح سفر 
السعادة)("2» والأشهر في (اليمانيين) بتخفيف الياء وقد تشدد» والأصل في النسبة 


يمني » وقد جاء يمان بمعنى النسبة بإبدال الألف من الياء المشددة» وقد يجيء يماني 
بتخفيف الياء بتعويض الألف من إحدى الياءين وإبقاء الأخرىء فيقال: اليمانيين 
بالتخفيف» وقد تشدد» وفيه جمع بين العوض والمعوض عنه» قال في (فتح الباري)”" : 
وسعواق.سيبويه التشتديلك::وقال: الآلف زائدة: 

8-[4] (ابن عباس) قوله: (على بعير) قالوا: إنما طاف رسول الله ككةٍ راكباً 
لكثرة ازدحام الناس وسؤالهم عنه ذَلِةِ الأحكام. وكانت ناقته محفوظة من الروث 
والبول فيه» وأما الطواف لغيره ككلِِ فجائز أيضاً» والأفضل المشي. و(المحجن) 
بكسر الميم وفتح الجيم : العصا المعوجة» وكل معطوف معوج» يقال: حجن العود 
يَمُْجنه : عطّفه» وفلاناً: صدّه وصرفه وجذبه بالمحجن, وكانت في يده كك عصا 
معوجة الرأس مثل الصولجان. والعصا في عرف العرب: خشبة صغيرة أصغر من الرمح 
والعنزة» والرمح أكبرء ثم العنزة» ثم العصا أصغر من الكل» وكانت عادته يكو أن 
يأخذ بيده عصا وراء العنزة التى يحملها الخادم لمصلحة السترة ونحوهاء وليس المراد 


() انظر: «شرح سفر السعادة» (ص: 5147). 
00 (فتح الباري» (7/ 2577 . 


5 (6) باب دخول مكة والطواف 


6 وم 
مر 


]٠١[- "6٠‏ وعنه: أن رَ لَ اميك طَافَ بالْبيْتِ على بَعِيرِء كلَمَا 
ل ل فر أتحا توف يدف قيب ع م0 

ااه" اا ا ابت رَسُوَلَ اللريلة يطو 
بالحنكته ويس َم كن بمخججن مَعَهُ وَيُقبِتّلٌ المخجن . رواه مسلم. [م: 
ه/ا ١١‏ ]. 

7 -171] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ ناج شين لأا 
الحَجّ هلما كن سَرِفَ طَوِفْثُ؛ َدَخَلَ الت يكل آنا أبكي , قَقَالَ : 


مر 


نَمَسْتِ؟» قلث : نعم . :قال : لكر إل ذف مل 7 16ج جا و ور لق" يا #زا يا ل جو رك لود اجودد و لق الا لز قاد 6 4لا و ا 


بالعصا العصا التي يأخذ المشايخ والضعفاء بأيديهم» ولم يثبت منه يكل أخذ هذا العصاء 
ولم يتعارف أيضاً في فقهاء مكة يعتمدون في المشي عليها إلا بعض الفقراء من أهل 
اليمن وغيرهم . 

1١١1-6٠‏ (عنه) قوله : (أشار إليه بشيء) كالمحجن. وليس في هذا الحديث 
تقبيل ذلك الشيء» ويأتي في الحديث الاتي تقبيل المحجن . 

١/اه”‏ -[١١](أبو‏ الطفيل) قوله : (ويستلم الركن) أى : الأسود. 

وقوله : (يقبل المحجن) برّن ما أبهم في الحديث السابق كما قلنا. 

7-[17] (عائشة) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: موضع 
على مرحلة من مكة أو أقل» فيه قبر ميمونة زوج النبي َك وقد اتفق تزوجها والبناء 
بها وموتها في هذا الموضع 

وقوله: (طمثت) أي : حضت من نصر وسمعء ونفست أيضاً بمعنى حضت من 
سمعء وقد يقال: نفست بلفظ المجهولء وأما في الولادة فيقال بالمجهولء والمراد 


5١ كناب المناسك‎ 2١( 


«قَإنَّ ذَِكِ شَيْءٌ كببَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ؟ غَيْرَ أن 
لا تطوفِي بالَْيْتِ حَنَّى تَطْهُري» . مُتَفْقٌّ عليه . [خ: 394 م: .]131١‏ 

5 -[1] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: بَعتنِي أَبُو بكر في الْحَجَة التي 
َه اَن يله عَلَيْمَا قَبلَ حَجَة الْوَداع يَوْمَ النَخرِ في رَهْطء أَمَرَهُ أَنْ يُوَدْنَ 
فِي الثّاس : «ألاَ لاَيَحْحُ بَعْدَ العام مُشْرِكٌ وَل يَطُوفَنَ بالْيْتِ عرْيَان؛ . متمق 


عليّه. [خ: وكس 559ل م: 40 17]. 


ب (بنات آدم) النساءء أو بنات آدم بلا واسطة» وقد مر الكلام في ابتداء حدوث الحيض 
في بابه . [ 

وقوله: (غير أن لا تطوفي) وذلك إما لاشتراط الطهارة في الطواف كما هو 
مذهب الأئمة» أو لأجل حرمة دخول الحائض المسجد»ء وهذا عند أبي حنيفة» فإن 
الطهارة ليست شرطاً للطواف عئده . 

]١7[  ؟ 5/٠‏ (أبو هريرة) قوله: (أمره النبي كَلِ) بالتشديد من التأمير» و(يوم 
النحر) ظرف ل (بعثني)» وفي بعض النسخ : (في يوم النحر) . 

وقوله: (أمره أن يؤذن) الضمير للرهط باعتبار اللفظ» أو لأبي هريرة على 
الالتفات. 

وقوله: (ألا لا يحج بعد العام مشرك) قيل: هو من قوله تعالى : #إِسَّما الْمتْرِووت 
تس قلا يَقْرَنوأ أَلْمَسَجِدَ ألْكرَامَ #[التوبة: 14]» والمراد بالمسجد الحرام الحرم» والظاهر 
أن هذا النهي على حدّة سوى النهي عن قرب المسجد الحرام» فافهم . 

وقوله: (ولا يطوفن بالبيت عريان) وكان ذلك عادة في أهل الجاهلية» وكانوا 


يقولون: لا نعبد الله فى ثياب أذنبنا فيها»ء ولعل هذا قبل النهى عن قرب المسجد 


55 (") باب دخول مكة والطواف 


* الفصل الثاني : 
]١4[- 4‏ عَن الْمُهَاجِرِ الْمَكَيّ قالَ: سيل جَابيرٌ عَنِ الرَجُلٍ 
رى البيْت رقع يَدَيْوِء فَقَالَ كه مَعَ التَِيَ يله فَلَمْ نكن تفعَلهُ. 


رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . ا دَاود. [ت: ومهى د: ١لام1].‏ 


َه 


0ه -15[1] وَعَنْ أبِي هُْرئْرَة قَالَ: أَقبَلَ رَسُولُ الله ككل فَدَخَلَ مَكَةَ 
َأَقبَلَ إلى الْحَجَرِ فَاسْتَلمَهُ ثم طَاف بِالبَيْتِء ا 


الحرام» وإلا فالطواف في المسجدء وهم ممنوعون عنه سواء كانوا عارين أو لابسين» 
ولم يكن طائفون عراة حتى ينهوا عنه. وذلك ظاهر. 
الفصل الثاني 

]١4[- 4‏ (المهاجر المكي) قوله: (فلم نكن نفعله) بالنون» وقد يروى 
بالياء» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد: يرفع اليدين ويدعو. 
وتمسكوا بما روي عن ابن جريج : (أن النبي كَلِةٍ كان إذا رأى البيت رفع يديه» وقال : 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه 
واعتمره تشريفا وتعظيمآ وتكريمآ ويرًا)» رواه الشافعي في (مسنده)» كذا ذكره في 
(شرح كتاب الخرقي)”" في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» وذكر في بعضن رسائل 
المناسك الحنفية: أن أول ما رأى البيت يدعو ولا بد أن يرفع اليدين؛ لأنه سنة في 
الدعاء» فتدبر في حديث جابر . 

]١ 581-76‏ (أبو هريرة) قوله: (فاستلمه”" والاستلام: مسح الحجر باليد 


0010 «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ .)١85‏ 
() قوله: «فاستلمه. . . في مذهب الإمام أحمد؛ا. هذه العبارة ما ثبتت إلا في (ب)» وقد تقدم 
شرح الاستلام في حديث (5060) (7305-37005). 


)9١(‏ كناب المناسك 0 الاداقا 


و 


2 2 6 - 5 ان سم مار 1 
لم أتى الصَّفاء فْعَلاهُ حتى يَنظرَ إلى البَبْتِء فرفع يَديْه فجعل يَذْكرٌ الله 
ما شاءً وتعوء اك داود . [د: الام ١ا].‏ 


اماك فيقال: من السلام بمعنى التحية» ولهذا يسمي أهل اليمن [الركن] الأسود : 


000 


المحيا؛ لأن الناس يحيونه» قاله الأزهري» وقال الجوهري : هو مشتق من السّلام 
بالاسر مسق اللتعارة» ور لجيه لكل يتم النبين وكبير الام اكليف ابعر 
أي : لمسته. كما جاء اكتحل من الكحل» وقال بعضهم: الاستلام افتعال من المسالمة» 
كآنه فل آمرا رنئلة المسال»والمصال و«وقال يعصن رمن التاين: :كآن المبخلم يحي 
نفسه عند الحجر بالسلام» لأن الحجر لا يردٌ عليه كما يقال: اختدم إذا لم يكن له 
خادم» وقال ابن الأعرابي : هو مهموز الأصل». تركت همزته» وهو مشتق من الملاءمة 
وجو تح النبرائقةو برقل :زد اشر الجلتك ] #اللاحطظ رد ) لبد بدن 
السلاح [بمس الحجر]ء ذكرت هذه الوجوه كلها في (شرح الخرقي)”" في مذهب 
الإمام أحمد . 

وقوله: (ثم أتى الصفا) لم يذكر في هذا الحديث ركعتي الطواف» ولعله اقتصر 
على الأركان والواجبات» والركعتان عند أبي هريرة سنتان كما هو مذهب الشافعي» 
ولكنهما عندنا واجبتان لورود الأمرء والله أعلم . 

وقوله : (فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو) وقد ورد فيه الأدعية المخصوصة 
المذكورة في كتب المناسك . وهي مذكورة في (سفر السعادة)”"» وقال محمد: ليس 


)010 في الأصل : «الاسلام) وهو تحريف . 
(؟) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 185). 
(0) «سفر السعادة» (ص: .)١7/5‏ 


55 (0) باب دخول مكة والطواف 


-[15] وَعَنِ ابْنِ عباس أَنَّ التي يه قَالَ: «الطُوَافٌ حَوْلَ 


ا ره 


بيت مل الصَلاق إلا أَكمْ مون نبو َمَن تكَلَم نه فيه فلا يَتَكلْمَنَ إلا 
بحي . رَوَاهُ الذي وَالنّسَائنُ » وَالدَارمِيٌ » وَذَكَرَ الَوْمِذِيُ جَمَاعَةَ وَقَفُوهُ 
عَلَى ابْنِ عباس . لأت: ,.35١‏ ن في الكبرى: 2390 دي: 7/ 44]. 

لالاه؟ ]١7[-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله : «نَرَلَ الْحَجَدْ الأَمسْوَ 


من الجَنَةِ وَهوَ سد ياضاً من اللبّنِء فَسَوَدَنْهُ خَطَايَا يني آدم) ا 


68 


2 2 ار 0 ا مر 5" 
وَالتَرْمِذِيٌّ. وَقَالَ : هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . [حم: ١/00*ءات:‏ 41/0]. 


في مناسك الحج دعاء مخصوص ويدعو بما شاءء وقال: إن تعيين الدعاء يُذْهب 
البو ق: 

5 -[51١](ابن‏ عباس) قوله: (الطواف حول البيت مثل الصلاة) قد 
يُتمسك بهذا الحديث في اشتراط الطهارة كما هو مذهب الأئمة» ولكن لا يخفى أن 
ليس المراد حقيقتها؛ لأن طهارة الثوب واستقبال القبلة والقراءة وسائر الأركان ليس 
بمعتبر» لكن الطهارة أفضل عندنا . 

لا/اة”» ]١7[-‏ (عنه) قوله: (نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً 
من اللبن فسودته خطايا بني آدم)» قيل: في هذا الحديث امتحان إيمان الرجل» فإن 
كان كامل الإيمان يقبل هذاء ولا يتردد» وإن كان ضعيف الإيمان يتردد» والكافر ينكر» 
انتهى . 

ولعمري ما في الحديث ما يخالف الدليل القاطع الحاكم باستحالته حتى يجب 
تأوزلة: وص وقة هه :ل اهروه آنا لقو كرمع العنة اواظ سضيحالة تنده :كان البعقة فيو عدوا ره 
فيمكن أن الله أنزل منها شيئاً إلى الأرض» حتى يحمل الإنزال على معنى القضاء 


92 كتاب المناسك‎ )2١( 


والقسمة. أو معنى الخلقء أو إقامة إنزال الأسباب فيها مقام إنزالها نفسها كما في 
قوله تعالى : #وََرَلْمَاككَرِيدَ 14الحديد: 05]» #وَرَلَ لكْ يلتم فَمَدِيَةَ روج 4[الزمر: <]. 

وأما قولهم: إنا قد عرفنا بالنصوص الثابتة أن الجنة وما احتوت عليه من الجواهر 
مباينة لما خلق في هذه الدار الفانية في الخواص وحكم الزوال والفناء وإحاطة الآفات 
بهاء فإن ذلك خلْقُ الخالق محكماً غير قابل لشيء من ذلك» وقد وجدنا الحجر 
أصابه الكسر حتى صار فلقاًء وذلك من أقوى أسباب الزوال. 

فنقول: يمكن أن يكون فقدان خواص الجنة لنزوله إلى هذه الدار وسراية أحوالها 
وأحكامها إليه» ويستأنس له بما يأتي من حديث عبدالله بن عمر: (أن الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة» طمس الله نورهماء ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا 
ما بين المشرق والمغرب)» وكما قالوا في الجواب عن قول الزائغين في كون ما بين 
قبر النبي يله ومنبره روضة من رياض الجنة على تقدير كونه محمولاً على الحقيقة : 
أنه لو كان من الجنة لما نجوع ونظمأ فيهاء وكما في عكس هذه الصورة من صعود 
بعض الأنبياء في السماء من عدم انحلال قواهم وفساد مزاجهم وتغير أحوالهم كما 
في الدنياء فليكن ههنا كذلكء والله على كل شيء قدير. . 

ومثل هذا الكلام في قوله: (أشد بياضاً فسودته خطايا بني آدم) بأن يكون في 
ابتداء نزوله أبيض» ثم جعل لذنوب بني آدم ومس أيديهم خاصية وسببية في تسويده. 
وأما قول بعض الزاتغين بأنه لو كان هذا الذي رووه من تسويد خطايا بني آدم الحجر 
واقعاً لتناقلته الأمم في عجائتب الأخبار» فساقط من درجة الاعتبار» ولا استبعاد فيه. 
نعم» لو قيل : المراد هو الظاهر» ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى مناسب » 


نين (0) باب دخول مكة والطواف 


#89 »ا 0©«#« ا« ا« هه ©# © © اه # © ا © © © © اه هن © 0# ©ه ا ان © 0# # ال وله اهو الهو © ا © اله اه له له له ا ده * 


وفوااقل :فى تاريل كويه مرح الجنة: إنه عيدل ثم فه ام ادن :والغير كب والشرت 
والكرامة كالشيء الذي نزل من الجنة» وأراد به مشاركته جواهر الجنة في بعض أوصافهاء 
ومثله قوله ككلْهِ: (العجوة من الجنة)» وقد علمنا أنه أراد به مشاركتها في أثمار الجنة 
في بعض الصفات. لما جعل فيها من الشفاء والبركة بدعائه كل بذلك فيهاء ولم يرد 
أنه من ثمار الجنة نفسها للاستحالة التي ششاهدنا فيها كاستحالة غيرها من الأطعمة. 
وتحولها عن النعوت والصفات الواردة في ثمار الجنة» أو لأنه من حيث إنه مكفر 
للخطايا محاء للذنوبٍ كأنه من الجنة. - ظ 

وتأويل قوله: (نزل من الجنة) أي : الصفات الموهوبة لها كأنها من الجنة» قال 
لله تعالى : وَأَرَلمَالَكْرِيدَ 4[الحديد: 10]» وقوله: #وَأَرَلٌ لكي الام تيه أرُوخ ‏ 
[الزمر: >]» فيحمل الإنزال على معنى القضاء والقسمة» أو على معنى الخلق» أو إقامة 
إنزال الأسباب فيها مقام إنزالها نفسها. . 

وتأويل اقولةة ((كانة تدافا الدرؤته غملايا من الم) امن كدر جم أرزار 
بني أدم صار كأنه ذو بياض شديد فسودته الخطاياء وإن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في 
الجماد. فتجعل المبيضّ منها مسودّاء فكيف بقلوبهم» وهذا نوع من التمثيل والمبالغة 
في شأن الحجرء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» ففيه تخويف وتنبيه» فإن الرجل إذا 


والعات اله 


وهذا كله تأويللات وتمحلاات من النفس ناشئة من ضيق دائرة الويمان» ومن 


)٠١(‏ كتاب المناسك نشكا 


181-4] وَعَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الكل في الْحَجَر : دوا 
ْعَنهُ هيوم الْقَامَة» لَه عيْنَانِ ينْصِرُبهمَاء وَلِسَانَ يَنطِقٌ بو يَشْهَدُ على . . . 
شرح الله صدره للإسلام" ووسع دائرة المعرفة يصِدّقه ويقول: آمنا به» والله على 
كل شيء قديرء غايته أن يقال: المراد هو الظاهرء ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون 
المراد ما ذكرنا من المعاني المتناسبة» فافهم. وبالله التوفيق. 00 

ثم اعلم أنه قد اشتهر في الناس أنه قد بقي في الحجر الأسود بياض إذا زال 
جاءت القيامة أو قربت أو كما يقولون» وكنت متحيراً في ذلك» وأن له أصلاً أم لا 
وذكرت ذلك في حضرة الشيخ يوماً فلم يتكلم بشيء» ثم وجدت في (تاريخ مكة) 
للفاكهي ذكر ذلك» فترجم لذلك بقوله: ذكر ما روي من البياض في الحجر الأسود 
بعد اسوداده» ثم قال: ذكر ابن جبير في (جزء رحلته) أن في الحجر الأسود نقطة 
بيضاء صغيرة مشرقة ولم يذكر سواهاء وكانت رحلته في سنة تسع وسبعين وخمس مئة» 
وقال الفقيه سليمان بن خليل العسقلاني في (منسكه)”": لقد أدركت في الحجر الأسود 
ثلاث مواضع بيض» نقشه في الناحية التي تلي باب الكعبة المعظمة, ثم إني أملح 
تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص» ونقل القاضي عز الدين ابن جماعة في (منسكه) 
كلام ابن خليل هذاء وذكر أنه رأى الحجر الأسود في سنة ثمان وسبع مئة» وفيه نقطة 
بيضاء ظاهرة» وأنه لم يرها في سنة ست وثلاثين إلا بعد جهد., انتهى . 

4--[18١](عنه)‏ قوله: (يبصر بهما) فيعرف من استلمه. وكلمة (على) 


باعتبار تضمين معنى الرقيب والحفيظ . 


0010 كذا في (ع) و(ك) و(ر). وفي (ب) و(د): «للإيمان». 
(؟) انظر : «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» /١(‏ /51). 


51 (0) باب دخول مكة والطواف 


مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٌ» . رَوَاه الَّومِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [آت: 15١‏ جه: 
4 دي: ؟/ 17]. 

8 -[14] وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: متخت رشو اناد كله يقول :افإن 
الوكنَ وَالْمَقَامَ بَاقَوتئَانِ مِنْ َاقوتٍ الْجََةٍ طَمَسَ الله نُورَهُمَاء وَلَوْلَمْ يَطْمِسنْ 
0 لأَضاءً مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ث: ثلاى]. 

وقوله: (بحق) يتعلق ب (من استلمه) أي : استلمه إيماناً واحتساباً» ويجوز أن 
يتعلق ب (يشهد) . 

وهذا الحديث أيضاً محمول على ظاهره» فإن الله قادر على إيجاد البصر والنطق 
في الجمادات» فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة يقبل كل منها ما يقبل الآخر من 
الأعراض» ويؤوّله الذين في قلوبهم زيغ التفلسف - والله العاصم ‏ ويقولون: إن ذلك 
كناية عن تحقيق ثواب المستلم» وأن سعيه لا يضيع» والعجب من البيضاوي أن يقول : 
إن الأغلب على الظن أن المراد هذاء وإن لم يمتنع حمله على الظاهر؛ ولا عجب 
فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن وشرح الأحاديث» تجاوز الله عنه . 

]١19[ - 4‏ (ابن عمر) قوله: (ياقوتتان من ياقوت الجنة) وهذا أيضاً يؤولونه 
بأن المراد بيان شرفهما وكرامتهما؛ لأن الياقوت من أشرف الأحجارء ولا بد أن 
يكون ياقوت الجنة أشرف وأجود من ياقوت الدنياء فكأنه قال: كأنهما ياقوتتان من 
الجقة: 

وقوله: (طمس الله نورهما) ليكون الإيمان بهما إيمانا بالغيب. 

وقوله: (رواه الترمذي) وأخرجه ابن حنبل في (مسنده) وابن حبان في 


(صبخييفة)0 


)١(‏ «مسند أعخمك» ( ٠‏ /ا)ى والاصحيح افوخ حبان» )77/١١(‏ عن عبدالله بن عمرو. 


)١(‏ كتاب المناسك حكن 


مدنو + مره 5 ره 7 ا ات 0 

]1١1--‏ وَعَنْ عبَيَدٍ بْنِ عمَير : أن ابْنَ عمّر كان يُرْاجِم على 

الرُكنينِ زحَاماً مَا رَأَيْتْ أحَدا من أُصَحَاب رَسُولٍ الله كله يُرَآحِمْ عليه . قال : 
ره 0 هابر اس 1 01400 ا 2 - 

إن أفعل» فإني سَّمعت رَسول الله يله تقول: (إِن مَسْحَهمَا كفارة للخطايًا». 


ردس 88.١‏ 3 و 8 ميس 068 ا َه 2 00 2 ام ا 
وَسَمِعْته تقول : «مَنْ طاف بهذا البَيْتِ أَسْبوعاء فأحصاة؛ كان كعثقٍ رَقَبَةِ) 


ع سر ل تنو اس 2 2 
أحط الله عنه بها خطيئة 


رس وثظر 3 8 ل ا وو واه 3 
وَسَمِعْنُهُ تقول : ١لا‏ يِضَمٌ قَدَما وَلاَ يَرقَعُ أخْرى إلا 


ا سر ال رايم ير سر ٍ ٠‏ 
وكنتّ له بها حسنة» . رَوَاه التَرْمذِىٌ . [ت: 869]. 


1١11-١‏ وَعَنْ عَبدِاهُم بْنِ السّائْبٍ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الل كله 


تيت ادش اق احج ملالا وسو قن د ل لاسر لتر براقا ا لو ١‏ د عط جوضن اند 
تقول ما بَيّنَ الرُكنين : «#ريمَاءانِسَان الد يسا حسسئة وف الْأخْرةَ حسسنة و3 


عَذَّابٌ ألكَّار #[البقرة: .4]70١‏ رَوَاه أبو داود. [د: ؟189]. 


امار لو ل ا ا ا بر 5 قاين 
]١51-65‏ وعن صفيّة بنتِ شيبة قالت : اخبرتنى بنت ابى تحراة 


١-[١١](عبيد‏ بن عمير) قوله: (وعبيد بن عمير) كلاهما بلفظ التصغير . 

وقوله: (إن أفعل) أي: إن أزاحم فلا تنكروا علي؛ فإني سمعت رسول الله َل 
في فضل استلامهما ما لا أطيق الصبر عنه»ء وفيه الحرص على الفضائل وارتكاب 
التعب والمشقة في تحصيلها . 

وقوله: (فأحصاه) أي : حافظ على رعاية واجباته وسننه وآدابه» والضمير في 
(لا يضع) ل (من)»؛ وفي (بها) للقدم . 

١-1[١5](عبدالله‏ بن السائب) قوله: (يقول ما بين الركنين : #ريصآ ءانس #) 
الآية» قيل: لم يصح عن رسول الله يكل دعاء في الطواف إلا هذاء والله أعلم . 

7-[77] (صفية بنت شيبة) قوله : (بنت [أبي] تجراة) ضبط بضم التاء 


فنا )١(‏ باب دخول مكة والطواف 


0 7< ين اد ينها طبري 5 كو 5 و لقي سس 
دخلت مع نسوةٍ من قَريْشٍ دار ال أبي حسين . نط إلى شوك اله لله كد وَهوَ 
يسع َيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة فَرأَيْتهُ يسعى ) وَإِنَّ ميْرَرهُ ليَدُورُ مِنْ شدَّةٍ السَّعْي 

08 م صموع هن ء )ع لس ص 0 8 مه 5 2 
سمعته ا (اسعوا فَإِنَ الله كتب عَليْكم السّعْيَ» . رَوَاه في (شرّح السّنَةِ) 
وَرَوَى”" أَحْمَد مع اختلآفٍ. [حم: .]47١/5‏ 


تر 


68 -711] وَعَنْ قدَامَة ْن عَبْدِاش بن عَمَّارِ قَالَ: «رَآيْتْ رَسُولَ اللو وك 
رهاس يْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة عَلَى بَعير لآَضَربٌ» وَلآ طرف وَلا إِلَيِكَ إِلَيْكَ2 


لد 


َك في شرح الف 
وسكون الجيم والراء قبل الألف» وفي بعض النسخ بالهمزة بعد الراء . 

وقوله: (وإن مئزره) في (القاموس”": الإزار: الملحفة كالمئزرء وقال في باب 
الفاء: اللحاف ككتاب: ما يلتحف بهء واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» 
كالملحفة والملحف بكسرهما. 

وقوله: (فإن الله كتب عليكم السعي) ظاهر فو في الفرضية» وهو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد»ء وقيل : هو تطوع بدليل قوله تعالى : 5 مَكَاجْتَاء عَليهِأنَيَطوَكِ بهم * 
[البقرة: »]١54‏ وقال أبو حنيفة: واجبء وهو قول جامع في الحديث دالا فافهم”" 


ة». [// 155ء رقم: ؟1977]. 


-71751] (قدامة بن عبدالله) قوله: (قدامة) بضم قاف وخفة دال. 


(ولا إليك إليك) اسم فعل بمعنى تنح . 


() فى نسخة: «ورواه». 
(0) «القاموس المحيط) (ص: 7377. 85/). 


فر وانظر: «أوجز المسالك») (0/ /73ة _الرة 5). فيه بحث نفيس في السعي وأحكامه. فلينظر 


0 


لهك ., 


)١(‏ كتاب المناسك كنا 


41-64 11 وَعَنْ يَعْلَى بْن أَمَيّدَ َالَ: إِنَّ رَسُولَ الريك طَافَ بالَْيْتِ 
مُضطبعاً بيد أَخْضر. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . والوقازة وان ماخ وَالدَارمِىٌ . 
[ت: ؟ذهدى د: 8مك جه: 279555 دي: 7/ 1141]. 

5" ان عباس : : أن رَسُولَ الله يكل وَأَصْحَابَةُ اعْتّمَدُوا 

مِنَ الجغْرانة قَرَمَلوا بالَْيْتِ دنا وَجَعَلُوا أَرْدِيتَهُمْ يَخت آباطهم» ده قَدَهُوها 
عَلى عَوَاتِقَهمُ الى اة ااه (د: 884 .]١‏ 
* الفصل الثالث : 

1658 -[15] عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ما تَرَكْمَا اسْتِلامَ هَذِيْن الرُكْئيْن : 
اليمَانِي وَالْحَجَرء في شِدَةٍ وَلأَرَخَاءِ مُنْذ ََيْتُْ رَسُولَ اللو ل يَسْتَلِمُهُمَا. 
متَفْقٌ عَلَيْه . لخ: 2198 م:18١١١].‏ 

65-[5 "] (يعلى بن أمية) قوله: (مضطبعاً) مر معنى الاضطباع . 

6 -101] (ابن عباس) قوله: (اعتمروا من الجعرانة) بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء: موضع على مرحلة من مكة في جانب حنين وهوازن» قسم 
رسول الله َلِْدٌ [بها] غنائم حنين» اع 0 والمشهور 
أنه يلْةِ أتى مكة ليلاء ولم يخبر أحداء فصلى العشاء في الجعرانة» ثم أتى مكة واعتمر 
ثم ذهب إليها وصلى الفجر فيهاء والله أعلم . 

وقوله: (وجعلوا أرديتهم . . . إلخ)» هذا هو معنى الاضطباع . 

الفصل الثالث 


5-[11](ابن عمر) قوله: (فى شدة ولا رخاء) أي : ازدحام وخلوة. 


امح () باب دخول مكة والطواف 


لاه " -721؟] وَفى ي روَايَةٍ لَهُمَا : قال نافع : رَأَنِتْ ا: بن عمَرَ يَستَلِم 
الْحَجَر بده نه فل يده وَقَالَ: ما يَرَكْتُهُ مُنْذَ رَأَيْثُ رَسُولَ الله يله يَفعَله. 


.] ١١4 : زم‎ 


4" 0 َم سَلمَة الث ابشكوؤت إلى يرث سُولٍ الله كله أنى 
أشتكي . فَمَالَ: طوف مِنْ وَرَاءِ الس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ قطفْتُ وَرَسُولُ الث كل 


يِصَلَي إِلَى جَنْبٍ الْييْت يقرا ب (والطور (5) وككب مَسَطور #[الطور: ١‏ 1]. مُتَفْقَ 
عَليْهِ. [خ: 164١‏ م:5ل!ا١١].‏ 

1141-4 وَحَنْ عَابِسٍ بْنٍ رِيعَة قَالَ: رَآَيْتْ عْمَرَ يُقبسلُ الْحَجَرَ» 
ويَقول: إِني لأَغلمُ أنَكَ حَجَرُ ما تنفع ولا تَضرٌ ا 

17--[77] قوله: (ما تركته) الظاهر أن الضمير للاستلام مطلقاً» ويجوز أن 
يكون للاستلام على الوجه المخصوص المذكورء وهو أنه استلم الحجر بيده ثم قبل 
يده» والأول هو الوجه» فافهم. 

]1١81-4‏ (أم سلمة) قوله: (أني أشتكي) مفعول (شكوت)؛ الشكوى 
والشكاية : الإخبار عن مكروه أصاب. وهو المراد بقوله: (شكوت)» ويجيء بمعنى 
المرض وهو المراد بقوله: (أني أشتكي)» فيكون المعنى: شكوت مرضيء» ومقصودها 
أنها لا تستطيع الطواف راجلا . 

وقوله: (يصلي) وكانت صلاة الفجر. 

8 [759](عابس بن ربيعة) قوله: (عابس) بالموحدة المكسورة بين 
المهملتين. 

وقوله: (أنك حجر) باعتبار صورته في هذه الدنياء قيل: إنما قال عمر هذا 


)١0(‏ كتاب المناسك ونا 


م: ك/ا؟ ١‏ ]. 


.وه” _1 "٠‏ وَعَنْ أببي : أن التي يكل قَالَ: «وُكلَ بو سَبعُونَ 
ملكا يَعْنِي الوكنَ الْيمَانِيَ - فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَ إن أَسْألَكَ العفو وَاْعَافية في 


دنا وَالآخْرَة ربَنَا آنا في 0 حَسَنَة وَفي الآخرة حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ الَار 


* 


ممم 


١١ 


د 


لوا : آمين» . رَوَاهِ ايْنَ مَاجَهُ . [جه: 19401]. 

]"١[-1‏ وَعَنهُ أَنَّ ؛ الي ل قَالَ: «١‏ ١مَنْ‏ طَاف بِالبَئْتِ سَبْعاً 
وَلاَيَكَلّمُ إلا ب سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدُ لله ا 0 
القول لثلا يفتئن بعض قريبي العهد بالإسلام بعبادته» وروي أنه لما قال عمر 5ه ذلك 
قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: مه يا أمير المؤمنين! إنه ينفع ويضر بإذن الله . 

-[0"](أبو هريرة) قوله : (يعني الركن اليماني) تفسير لضمير (به). 
والظاهر أنه إذا كان فضل الركن اليماني إلى هذه المرتبة كان فضل الركن الأسود أكثر 
وأعلى من ذلك. إلا أن تكون هذه الخاصية مخصوصة به» وتكون للحجر الأسود فضائل 
وخواص أخر أوفر وأعظمء والله أعلم . 

]"١1-١‏ (عنه) قوله: (ومن طاف فتكلم) أي : بتلك الكلمات وهو في 
حالة الطواف» وإنما كرر (من طاف) ليناط به غير ما نيط به أولاء كذا قال الطيبي”" . 

ويمكن أن يكون معناه: تكلم بكلام الناس دون ما ذكر من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير مقابلاً لقوله: (ولا يتكلم إلا بسبحان الله) أي : لا يتكلم بغير ذكر 
الله» فيكون مقابله أن يتكلم بغير ذكره» ومع ذلك كان له ثواب لكنه يكون كالخائض 


(0) «شرح الطيبي» (5/ 9/ا7). 


آنا (؛) باب الوقوف بعرفة 


َال كبر وَلآَحَوْلَ وَلاَقوّة إلأبائ مُحِيَتْ ث عنه عَشْرُ سيسات كيت 


0 


له عش حَسَنَاتِ: وَرفع هُ عش رجات وَمَنْ طَافَ فتكلَمَ وَهُوَ في يَلكَ 
الحَالٍ؛ خَاضَ في الرَحْمَةٍ ِرِجليِْ كحَائْضٍ الْمَاءِ ِجْليوا . رَوَاهُ ابن مَاجَه . 


[جه: مه9١؟].‏ 
مه يه 50 
- سب الوثودف اعرفه 


في الرحمة برجليه وأسفل بدنه؛ لكونه عاملاً وعابداً به» ولا تبلغ الرحمة إلى أعلاه 
لكونه متكلماً بغير ذكر الله» وإذا لم يتكلم إلا بذكر الله يستغرق في بحر الرحمة من 
قدمه إلى رأسه ومن أسفله إلى أعلاه» هكذا يختلج في القلب معنى الحديثء» والله 
أعلم . 
؛ - باب الوقوف بعرفة 

هذا أحد ركني الحج عظيم حتى ورد: (الحج عرفة)» وعرفة اسم للمكان 
المخصوصء وقد يجيء بمعنى الزمان» وأما عرفات بلفظ الجمع فيجيء بمعنى 
المكان فقطء ولعل جمعه باعتبار نواحيه وأطرافه وتعدد محال الوقوف فيه» ووجه 
تسميتها بها إما لتعارف آدم وحواء في هذا المكان بعد الهبوط» أو لأن جبرئيل كان 
يعلّم الخليل المناسك ويقول: أعرفت؟ أو لأنه مكان معظم مشهور كأنه معروف قبل 
التعريف. وقيل: لتعدّف العباد فيه إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية» وهذا المكان 
محل عظيم لا يوازيه أحد من الأمكنة الأرضية» فسمي بهاء وعلى هذه الوجوه هو مشتق 
من المعرفة . 


158 كتاب المناسك‎ 2١( 


* الفَصْل الأول : 

1" دا كو مُحَمَدِ بْنِ أبِي بكر التَّقَِيَ أنَهُ سَألَ أ نس يْنَ مَالكِ 
وَهُما غادِيَانٍ مِنْ مد مِى إلى عَرَفَةَ : كيف كندمْ تصََمُونَ نِي هذا الْيَوْم مع 

مول الل يكيه؟ فَمَالَ: كان يُهِلٌّ ما الْمُهلٌ فَلاَ يُنْكرُ عَلَيْه اد ” 
مِنَا فلا يُْكَرُ عَليْه) . متف عَلَيْو. [خ: 1509 م: 1180]. 

1" اويا ل سي «َحَرْتُ هَهُنَاوَمنَى 
كلها مح حَرُ؛ فَانْحَوُوا فِي رحَالِكَمْ وَوَقَفْتْ هَهُنَا وََرََةُ كلها مَؤقفٌ وَوَقَفْتْ 
٠ 0‏ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1718]. 

وقيل: هو مشتق من العَرْف بسكون الراء» ويستعمل في الأكثر في الرائحة 
الطيبة» ولما كان في منى الروائح المنتنة من الذبائح سمّوا في مقابلها عرفة لخلوها 


عن تلك الروائح 
الفصل الأول 
57-[١](محمد‏ بن أبي بكر) قوله: (محمد بن أبي بكر) بن عوف 
(الثقفي) . 


وقوله : (غاديان) أي: ذاهبان في الغدوة . 

وقوله: (ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه) علم من هذا أن المقصود للحاج 
ذكر الله في ذلك اليوم بعد أن لبّى بعد الإحرام مرة أو مرتين» نعم التلبية أولى وأفضل 
وأقرب إلى السنة . 

-[1] (جابر) قوله: (نحرت ههنا) إشارة إلى مكان مخصوص في منى 
نحر فيه» وكذا في عرفات» و(جمع) والجمع عَلَّم للمزدلفة» والظاهر أنه قال كلاً من 


نا (4) باب الوقوف بعرفة 


ع سر سر 


اللا -1"؟] وَعَنْ عائشة قالت 


: إن رَسُولَ الله يكل قالَ: «مَا منْ 
07 07 ا و و 8 6 مره ماي 1 

َْمٍ أكثر من ديعي اله بير عبدا ون رين يوم عرفة وإبه يدص 
نه يُبَاهِي بهم الْمَلَيْكَة: 00 ما أَرَادَ هَؤُلآءِ؟ !) . روَاه مسلم . ٠‏ [م: 


.]١ ١4 


* الفصل الثاني : 


0و -[4] عَنْ عَمْرو بْن عَبْدِاف بن صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ ‏ يُعَالَ 


هذه الكلمات في مكانه جمعها الراوي . 

6- ["7] (عائشة) قوله: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار 
من يوم عرفة) وقعت كلمة (من) في هذا الحديث متعددة» ف (من) الأولى زائدة في 
النفي» و(أكثر) بالنصب خبر (ما)» وقد يرفع فيكون خبر مبتدأ محذوف,ء أو واقع على 
لغة بني تميم» و(من) الثانية أيضاً زائدة» و(أن يعتق) بتأويل المصدر تمييز» والثالثة 
متعلقة ب (يعتق)» والرابعة تفضيلية متعلقة ب (أكثر)» فيكون المعنى : ليس يوم أكثر 
إعتاقاً فيه من النار من يوم عرفة . 

وقوله: (ما أراد هؤلاء) بلفظ الاستفهام للتعجبء وحمل الملائكة على الاعتراف 
بفضل بني أدم. والإشارة إلى أن مبتغاهم المغفرة. وقد غفرت لهم عاجلاء ولهم 
من الدرجات العلى في الآخرة آجلاً» فماذا يريدون بعد ذلك؟ . 

الفصل الثاني 

51-6](عمرو بن عبدالله) قوله: (عن عمرو بن عبدالله بن صفوان) بن 

أمية بن خلف الجمحي القرشي 


)٠١(‏ كتاب المناسك ظ إن م 


كنا في مَوْة وبي عد أن بن ريع 
الأنصَارِيٌ» فَقَالَ: إني رَ 7 َسُولٍ الل كه يكم : تقول لكو : «قفوا عَلَى 
مَشَاعِ ركو قرم ددن | إِبْراهِيم هي" . رَوَاهُ التَرْمِذِي 


2 


و6 زاتما بن مَاجَه دزت: "المض د: 19هةل ١‏ ن: 5كء "ل جه: "١١١‏ ]. 


525 و يرأ وشو لَ الش كك قَالَ: «كلٌ عَرَقَةَ مَوْقَفُ 
وكلٌ مِنّى مَنْحَرٌء وكلٌ الْمُرْدَلِفةِ مَوْقِفُء وَكلٌ فْجَاج مَكَةَ طْرِيقٌ وَمَنْحَرة . 
اك انناو وَالدَارمِىٌ . [د: لالاوكء دي: 7/ 5ه لاه]. 

وقوله: (كنا في موقف لنا) أي: كنا واقفين بعرفات في موقف كان لابائنا في 
الجاهلية . 

وقوله : (يباعده) أي : يبعده ويصفه بالبعد. 

وقوله: (فأتانا ابن مربع) بكسر الميم وسكون الراءء الأنصاري» صحابي» اسمه 
زيد أو يزيد أو عبدالله» روى عنه يزيد بن شيبان . 

وقوله: (قفوا على مشاعركم) أي : موضع نسككم ومواقفكم القديمة» فإنها 
جاءتكم من إرث إبراهيم» ولا تحقروا شأن موقفكم بسبب بُعده عن موقف الإمام. 
فإن عرفة كلها موقف. فمن وقف بأي بقعة من عرفات فهو آتٍ بسنة إبراهيم متبع 
لملتهء والغرض سد باب التنازع والتشاجر في المواقف بقربه من موقف النبي كَل 
وبعذه منه . 

57-[0] (جابر) قوله: (وكل المزدلفة) مزدلفة أيضاً علم لموضع 
مخصوص كعرفة ومنىء ولكن أدخل عليها الألف واللام؛ لأن العلم المشتق يجوز 
فيه إدخال اللام وتركها كما في الحارث والحسن مثلاء و(الفجاج) بكسر الفاء جمع 


هادان (4) باب الوقوف بعرفة 


0-[51] وَعَنْ خَالِدِ بْن هَوْدَةَ قَالَ: رَأَبْتْ الى بل يَحْطبُْ النَّاسَ 
يوم عَرَقَةَ على بَعيرٍ» قائماً في الركابَينِ ماوقاة أ كارك زم تت 

4" -[01] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبيو عَنْ جد 3 
الى ككل قَالَ : «خَيْرُ الذّعَاءِ دعَاءً يَوْم 59 وَحَيْدُ مَا قلثُ أن وَالتَسِيُونَ مِنْ 
َبْلِى: لآ س0 لهال التلكو ول الكنن رخو عن 

. رواة التَرْمِذِىٌ [ت: مهمه"]. 
ا وفي أيّ 
موضع منها تنحر الهدي جازء وإن لم يكن طريقاً دخل أو نحر فيه رسول الله كك 
وكذا المعنى في عرفة ومزدلفة» والمقصود التوسعة ونفي الحرج . 

17 [5] (خالد بن هوذة) قوله: (وعن خالد بن هوذة) بفتح الهاء وسكون 
الواو وفتح الذال . 

وقوله: (قائماً في الركابين) كأنه كان لقصد الارتفاع وحصول القوة في الكلام 
وإسماعة:من البعيك: 

-[] (عمرو بن شعيب) قوله: (خير ما قلت) أي : دعوت,. والدعاء هو 
(لا إله إلا الله وحده . . .إلخ)» وتسميته دعاء» إما لآن الثناء على الكريم تعريض 
بالدعاء والسؤال» وإما لحديث: (من شغله ذكري عن مسألتي) الحديث؛» هكذا 
قالواء ولا يخفى أن عبارة هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله: (لا إله 
إلا الله . . .إلخ)» بل المراد أن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة أي دعاء كان : 

وقوله: (خير ما قلت) إشارة إلى ذكر غير الدعاء» فلا حاجة إلى جعل (ما قلت) 


بمعنى . : ما دعوت» نعم قل ورد في بعذ بعض الطرق : (دعاك ئي ودعاء من قبلي من النبيين 


)١(‏ كتاب المناسك حدقا 


عو 


8-[8] وَرَوَى مَالِكُ؛ عَنْ طَلبحة بن عبَيْدِاس إلى قَوْلِهِ «لا شريكَ 


له . زط : /١‏ ؟45]. 
-41] وَعَنْ طلحة بْنِ عَبَيْدِائُ بن كرِيز أنَّ رَسُولَ اللو له 


1 


«ما ري الشَبْطَانْ يَؤْماً هُوَ فيه أَصْعَر لاحك ولا أخقث ولا أغيظ منه 


في ؤم َف وما ا لام يَرَى من تتزّلٍ التخمةء وَتجاوز الله عن الذنوت 
لبظام. لأا دِيم بثر»» مقي : ما ئِيَّ يَوْمَ بَدْر؟ قَالَ: «فَإِنَه قد رَأى 


يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده)» وفي هذا الطريق أيضاً ذكر بعد هذا الذكر أدعية» فيمكن 
أن يكون هذا الذكر توطتة لتلك الأدعية؛ لما يستحب من الثناء على الله قبل الدعاء 
فافهم . 

3٠١ » 648‏ -[8, 9] (طلحة بن عبيدالله بن كريز) قوله: (وعن طلحة 
ابن عبيدالله) هكذا وقع في النسخ : (عبيدالله) بلفظ التصغير موافقاً لما وقع في بعض 
نسخ (المصابيح)» والصواب (عبدالله) بدون الياء موافقاً لما ذكر في (جامع الأصول) 
و(المغني)(2"» تابعي» فحديثه مرسل» و(كريز) بفتح الكاف وكسر الراء وسكون الياء 
وآخره زاي . 

وقوله : (ولا أدحر) الدحر: الطرد والإبعاد والدفع؛ قوله تعالى : #مدحومًا تحور 
[الأعراف: 18] أي : مطرودا. 

وقوله : (بزع الملائكة) بالزاي والعين المهملة من وَزَعَه يَرّعه فهو وازع: إذا 


)١(‏ قلت: في «جامع الأصول» /١5(‏ بالياء وكذا في «الموطأ». وأما في «المغني» 


5 (4) باب الوقوف بعرفة 


رَوَاهُ مالك موسلا وفي : شرح السنّةه بلفظ الْمَصَابِيح». [ط: ١/؟47].‏ 
٠١١-1١‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يَكه: وإذا كات هزم 
عَرَقَة» إِنَّ الله يَنْْلُ إِلَى السَّمَاءِ الدّنيًا باهي بهم الْمَلاَيكَة: فقول : انرو 
إلى عِبَادي» أتود ي شننا عبرا ضَاجينَ من كل ف وبي أشهدكم أني كذ 
غفرث لهم ف فقول الْمَلاَئْكَةُ : يَا رت ! فلآنْ كان يُرَهَّقَ 89 هظ15 


كفه ومنعهء والمراد: يرتبهم ويسويهم ويكفهم عن الانتشارء وفي (القاموس)"" : 
الوازع: الزاجرء ومن يدبّر أمور الجيشء ويرد من شذ منهم» وفي (الصراح”": وزع: 
باز داشتن وأ[أول وآخر] لشكر را فراهم آوردن» وزاع: سرهنك وسالار لشكر وباز 
دارنده. 

وقوله: (بلفظ المصابيح) ولفظه: (إلا ما كان من يوم بدرء فقيل: وما رأى 
من يوم بدر؟ قال: إنه قد رأى جبرئيل وهو يزع الملائكة) . 

١-1١١](جابر)‏ قوله: (فيباهي بهم) الضمير راجع إلى الواقفين بعرفة 
لتقدم ذكرهم حكماآ في قوله: (إذا كان يوم عرفة)» ويحتمل أنه كان قد جرى ذكرهم 
صريحاً فذكر فضلهم . 

وقوله: (ضاجين) في (الصحاح”": أضجٌ القوم: صاحواء وضجوا: جزعواء 
والمراد: رفع أصواتهم بالتلبية وجزعهم بالدعاء والتضرع والبكاء . 

وقوله: (فلان كان يرهق) بلفظ المجهول من باب التفعيل أو الإفعال» مَن 


(1) #القاموس المحيط» (ضن 09711١:‏ 


(0) «الصراح» (ص: .)329١‏ 
(*) «الصحاح» .)71755/١(‏ 


51 كتاب المناسك‎ )١( 


وَفْلآنْء وَفَلامَةُ قَالَ: يَقولٌ الله 36: قد غَمَدتُ لَهُجا. قَالَ رَسُولٌ الل كله : 
١«قَمَا‏ م مِنْ يَوْم أكثر عَتِيقاً مِنَ انار مِنْ يَوْم عَرَقَة» . رَوَاه في «شرّح السُنَْ . 


.]١ 9911 


* الْفصَل الثّالث : 

]١١1[-5‏ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان فَرَيْشْنَ وَمَنْ دَانَ دينَهًا يَقفونَ 
ِالْمُرَْلِعَةِ وكانوا يُسَمَوْنَ الْحُْمْسَ» 00000 
يُظن به السوءء ومن يغشاه الناس» فالرهق محركة: ركوب الشر والظلم وغشيان 
المحارم» فيه رهق» أي: غشيان المحارم من شرب الخمر وغيره» رهقه كفرح : غشيه 
ولحقهء أرهقه طغياناً: أغشاه إياه» وألحق ذلك بهء قوله تعالى : #فَحَشينًا أن برَجِقهمًا 
طعا وَحكهُرًا #[الكهف: ٠١‏ 

وقوله: (وفلان 9 كذا وكذاء أي : عاص وفاسق ونحو ذلك . 

وقوله: (فما مسن يوم أكثر) خبر (ما) منصوب أو مرفوع على لغة بني تميم. 
و(عتيقاً) تميبز والعائد محذوف, أي : فيه» أو جعل اليوم عتيقاً على الإسناد 
المجازي . 

الفصل الثالث 

. (عائشة) قوله: (ومن دان دينها) أي : اتخذ دينهم له دين‎ ]١١[-5 

وقوله: (يقفون بالمزدلفة) ترفعاً على الناس» وكانوا يقولون: نحن أهل الله 
وقطّان حرمه فلا نخرج منه . 

وقوله: (وكانوا) أي: قريش (يسمون) بلفظ المجهول (الحمس) بضم الحاء 
المهملة وسكون الميم جمع أحمس» من الحماسة بمعنى الشجاعة والشدة» ويقال 


كحضن (:) باب الوقوف بعرفة 


فكان20 سَاءً بر الْعَرَبِ يَقفونَ بِعَرَقَة لما جَاءَ الإِسْلامُ ؛ وال تخالى 
نيه :5 بِيَهُ كك(" أن يَأتِيَ عَرَقَاتِء قف بهَاء ثم يفيض مِنْهَاء فَذَلِكَ فَوْلَهُ كك : 
5 0 تُنَ أَفِيصُوأمنَ حَيَتٌ أَقَسَاضَآَلكَاسٌُ #[البقرة: .]١8‏ مَتَمْقّ عليه . [خ: مككلء 
م: .]١719‏ 

1171-7 وَعَنْ عَبّاسِ بْنِ مرْدَاس : أ ويا رين 

عَشيَة عَرَكَةَ بالْمَغفِرَةَ» فأجيب : أني قد عَفَرْث لَهُمْ مَا خَلاً الْمَظَالِمَ . 
اي وستون احافينء حمس كفرح : اشتد وصلب في الدين 
والقتال» فهو حَمِسٌ وأحمسسنٌء وهي حمساءء والحُمْس: الأمكنة الشديدة» وبه لقب 
قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمسهم في دينهم» أو لالتجائهم 
إلى الحمساءء وهي الكعبة» لأن حجرها أبيض إلى السواد وهو يكون شديدا. 

وقوله: (ثم يفيض منها) من الإفاضة بمعنى الدفع في السير بكثرة» وأصله من 
أفضت الماء : إذا صببته بكثرة» والخطاب في # ثُمَّ أَفِيصُوا* لقريش» ويلزم منه 
الأمر للمسلمين أيضاً. 

]١5[-‏ (عباس بن مرداس) قوله: (وعن عباس بن مرداس) بكسر الميم 
وشكون الراء: 

وقوله: (ما خلا المظالم) أي: حقوق الناس» جمع مظلمة بكسر لام وفتحهاء 
وقد ينكر الفتح. وقيل: بضم اللام أيضاء وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك 
بغير حق» وهي في الأصل مصدر بمعنى الظلم» وقيل : : جمع مَظَلِم بكسر اللامء 


() فى نسخة: «وكان». 
() سقطت التصلية في نسخة . 


)١(‏ كناب المناسك رنض 


عَتَ أ شت أَعْطَبْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْحَن: 


19 0 ووو ع ا قَما 
الذي أَضْحَككَ, أَضْحَكَ الله سنَكَ؟ قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ الله إبلِيسَء لَمَا عَلِم 


أ 


0 0 ف م ” س سر 2 ساهو هه 2 2 2 2 0 2 
00 6 0 0 اخل م 2 


والمظالم أعم من أن تكون مالية أو عَرْضِية . 

وقوله (فإنى آخذ) بلفظ اسم الفاعل من الأخذ» وقد يروى بلفظ التكلم . 

وقوله: (فلم يجب) بلفظ الغائب المجهولء والضمير لرسول الله كلِ. 

وقوله: (فأجيب إلى ما سأل) قيل: (إلى) بمعنى اللام» يمكن أن يكون لتضمين 
نحو معنى الرجوع والوصول. 

وقوله: (ما كنت تضحك فيها) أي : من شأنها أن لا تضحك فيهاء أو المراد: 
في مثلها مما يبكى ويتضرع فيهء وإلا لم ير رسول الله يلي في هذه الساعة قبل لأنه 
لم يحج إلا أول حجتهاء وإن قيل : إنه كل قد حج قبل عهد الإسلام» فأبو بكر وعمر 
لم يرياه . 

وقوله: (يحثوه) أي: التراب» أي: يجعله ويلقيه على رأسه بكفهء (ويدعو 
بالويل والثبور) أي : يقول: يا ويلاه يا ثبوراه» والويل: حلول الشر. وهي كلمة عذاب» 
واسم واد في جهنم. والثبور: الهلاك 


اونا (5) باب الوقوف بعرفة 


سر سر سر سه قر ٠‏ 2 مره 2 ع 7 
وَرَوَى البَبَهقىٌ فى : كتاب «البَعثِ والنشور) نخوه. [جه: 0407"] . 
عه عه عه 


اعلم أنهم قالوا: إن المراد ب (الأمة) ههنا هم الواقفون بعرفة» ومن ههنا قيل : 
إن الحج يكثّر حقوق العباد أيضآء وقال الطبراني: هو محمول على الظالم الذي 
تاب وعجز عن وفاء الحقوق» وروى البيهقي نحو هذا الحديث» وقال: وله شواهد 
كتيرة: [3 صحف تبي حبجة مو لةافقول الله سيحاته :لوي و2163 4[السا 111 
كاف» والظلم داخل فيما دون الشرك . 

وقال في (المواهب اللدنية)7' : قال الترمذي في الحديث الصحيح : (من حج 
ولم يرفث ولم يفسق خحرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه): وهو مخصوص بالمعاصي 
المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد» ولا يُسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان 
عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب» 
وإنما الذنب تأخيرهاء فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسهاء فالحج المبرور يُسقط 
إثم المخالفة لا الحقوق . 

وقال ابن تيمية(2: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق كالصلاة 
يستتاب وإلا قتل» ولا يُسقط حق الآدمي بالحج إجماعاً» انتهى . 

وفي هذا من التشديد والتضييق ما لا يخفى» والمشهور أن حقوق الله مغفورة 
بالحجح» وفي حقوق العباد خلاف» والجمهور على أنه لا يغفر» وفضل الله واسع» 
وظاهر الحديث عام» والله أعلم . 


() «المواهب اللدنية» (5/ 557). 
() انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0 / 57815) . 


56 كتاب المناسك‎ ٠١ 


0304 -[1] عَنْ شام بْنِ عرْوَة» عَنْ أبيه قَالَ: سْئِلَ أَسَامهُ بْنُرَيْدِ: 
كيف كان رَسُولٌ الله ل يَسِيرُ ني حَجة الداع ين دهم قَالَ كان تسية 
الْعَنَقّ َإذَا وَجَدَ فَجْوَة نص . مُتَفْقّ عَلَيْهِ. [خ: كككك م: 1878]. 


5 باب الدفع من عرفة والمزدلفة 

قد عرف معنى الدفع وعرفة والمزدلفة» وحاصله: الرجوع والانصراف من عرفة 

إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى . 
الفصل الأول 

]١1[-84‏ (هشام بن عروة) قوله: (كان يسير العنق) انتصابه بالمصدر من 
قبيل رجع القهقرى., والعنق بفتحتين: السير السريع» وقيل: بين الإبطاء والإسراع فوق 
المشيء وقيل : هو الخطو الفسيح . 

وقوله: (فإذا وجد فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم» أي : فرجة وسعة”©2» في 
(الصراح)(2: فجوة: شكاف ميان دوكوه. قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف : 
لوهم في مَجْوْوَيَنَة 4[الكيف: 17]» وفجوة الدنيا: ساحتهاء أي: المكان الخالي عن 
المارة. 

(نصنّ) أئ:: أسرع شدينا أكقر هبق العتق: وأصله* الاستقصاء والبلوغ غاية 
الشيء» يقال : نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير» وفي حديث أبي بكر 


000 في نسخة (ع) و(ر): (واسعة)» وهو تحريفف. 
(5) «الصراح» (ص: .)08٠١٠‏ 


كلقا (0) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


1-6 وَعَنِ ابْنِ عَبّاس مقع مع الي ةيوم عَرقة» فوع 
الي كه وَراءهُ را يدا وَضربا ليل فَأمَا ِسَوْطِه ِليْهُم» وَقَالَ : 


اي يها النَاُ» عَليْكُمْ بالسّكِيَة» فَِنَّ الْسِرَ لَيْسَ بالإيضاع». رَوَاهُ الْبْكَار 
[خ: .]١071١‏ ظ 


2 
يي . 


م 


5-["] وَعَنَهُ : أن أُسَامَة يْنَ َيْدِ كَانَ رذف النِيَ كلك مِنْ عَرَكَة 
إلى الْمُرْدَلِفة امأف القضل م المت إلى يتى. فكلاهُمًا قَالَ: لَم 
َرَلِ اتن يلل ملسي ٍِ حَتَى رَمَى جَمْرَة المَقَبةِ. م مُتَفْقٌ عَلَيْه . ٠‏ [خ: 5مكك م: 
١١4١‏ )]. 

-4[1] وَحَنِ اب عي نال : جَمَعَ التبِئٌ يكل المَغرب وَالْعِشَاءَ 
بجَمْع ٠‏ كل وَاحِدَةِ مِنهُمًا, بإقامَة ٠‏ وَلْمْ يُسَبتَح بَيْتَهُمَا 1ك 
حين دخل عليه عمر وكا وهو ينصنص لسانه ويقول: (هذا أوردني الموارد)» وقال 
أبو عبيد: هو بالصاد لا غير» وبالضاد المعجمة كذلك» ولكن ليست في الحديث . 

65-[1] (ابن عباس) قوله: (ليس بالإيضاع) أي : الإسراع في السير 
والدفع» وَأَوْضَعْ الدابة: حملها على الإسراع والعدوء أي: ليس البر في الحجج بذلك» 
زتها شوو جناي الرقق والفسو وماد المسظلورات والمك رهام 

5-[#] (عنه) قوله: (كان ردف النبي يلِ) الردف بكسر الراء وسكون 
اذا لزاني خلتب :اا اكت مره نوو الرورت: 

-41] (ابن عمر) قوله: (كل واحدة منهما بإقامة) يعني : لم يوؤدَّن إلا 
للمغرب . 

وقوله: (ولم يسبح) أي : لم يصل النوافل بينهما 


4 اع 


4 


)١(‏ كتاب المناسك نكما 


وَلاَ على إِنْرِ كل وَاحِدَةِ منْهُما . رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . [خ: /1517]. 

1-95208ه] وَعَنْ عَبْدِاشُ بْن مَسْعُود قَالَ: مَا رَأَيْثْ رَسُولَ اللر يك 
صَلَى صَلاَة إلا لِمِيقَاتِمَ إِلأَصَلاَتَئِن: صَلاَة الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ بجَمْع: 
عل الفجر يَوْمَئَذٍ قبْلَّ ميقاتها . متمق عَلَيْه . [خ: 1587 م: .]١189‏ 

11-49 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: أَنَا مِمّنْ قَدَمَ الي يل ليله املف 
في ضَعَفَةَ أَهْلِهِ. متمق علئه. [خ: 8/اككء م: 1799]. 

وقوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي : لم يصل بعد العشاء أيضاًء وإثر 
يضبط بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين بمعنى : بَعْدَه وعلى عقبهء وأصله أثر 
الأقدام . 

01-64 ] (عبدالله بن مسعود) قوله: (صلاة المغرب والعشاء بجمع) صلاهما 
في وقت العشاء. هذا الحصر من ابن مسعود متروك الظاهر؛ لأنه قد صلى الظهر 
والعصر بعرفات في وقت الظهرء كذا قال الكرماني» وقال الشيخ ابن الهمام(©: كأنه 
ترك جمع عرفة لشهرته . ظ 

وقوله: (قبل ميقاتها) بأن قدّ على وقت ظهور طلوع الصبح للعامة» وقد ظهر 
لرسول الله يَِةِ طلوعه. وقد جاء في (صحيح البخاري) عن ابن مسعود حديث مفسر 
لهذا الحديث» ومصرّح بأنه صلى حين طلوع الفجر لا قبله» والغرض أن استحباب 
الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشدّ وآكد . 

8-[5] (ابن عباس) قوله: (في ضعفة أهله) المراد بالضعفة النساء 
والصبيان كما سيأتي من الأحاديث» وجاء في رواية النسائي عن الفضل بن عباس أنه 


.)58 «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 


يلون (5) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


-"] وعنهُ عن الفضل بْن عباس وَكَانَ رَدِيف التَبِيع00 يكل 
نه قَالَ في عَشِيّةِ عَرَقَةَ وَعَدَاٍ جَمْع لِلنَّاس حِينَ دَقَعُوا: «عَلَيِْكمْ بالسَّكينِ», 
و ف ال د ار ل ا ل ا ل ظ 
وهو كاف ناقته حتى دخل محسراء وهو من منى »2 ا 250 
قال: أمر رسول الله َكِةٌ ضعفة بني هاشم أن يخرجوا من جمع في الليل» وفي رواية 
أخرى عند أبي داود والنسائي عن ابن عباس: قدَّم رسول الله ككْةِ ليلة المزدلفة أغيلمة 
بني عبد المطلب على حمرء وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس كما يأتي» وجاء 
في رواية أبي داود عن عائشة: أنه يَلِكِ أرسل أم سلمة ليلة النحر» وفي رواية للبخاري 
ومسلم والنسائي : استأذنت سودة رسول الله يلِ أن تخرج ليلة جمع» وكانت امرأة 
ثقيلة ثبطة. وفي رواية: ضخمة ثبطة» وفي رواية مسلم والنسائي عن أم حبيبة أنها 
قالت: أرسلني رسول الله كك ليلة الجمع» فيحتمل أن يكون قد أرسلهن كلهن» ثم 
جاء في بعض الروايات أنه أمر بالرمي بعد الطلوع؛ وفي بعضها قبل الفجرء وفي 
بعضها مطلق ساكت عن ذلك» فذهب الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله إلى أنه يجوز 
رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل» وعند الإمام أبي حنيفة ده لا يجوز إلا بعد طلوع 
الشمس آخذاً بحديث ابن عباس الاتي أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء والله 
أعلم . 

-70] (الفضل بن عباس) قوله: (وهو كاف ناقته) أي : كان يكفها من 
الإسراع . 

وقوله: (وهو) أي: وادي محسر (من منى) وقيل : من مزدلفة» والتحقيق أنه 


كالبرزخ بين مزدلفة ومنى كما مر. 


. فى نسخة : «رسول الله)‎ )1١( 


)١(‏ كتاب المناسك ذقنا 


قَالَ: با ع ود و عه لَ: لم يَرّلُ 
كله يُلبّي حَنَّى رَمَى الجَمْرة . رَوَاه مُسَلِم. [م: 1781] 

]81-١‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَقاض النَِنُّ كله مِنْ جَمْع وَعَلَيْهِ 

السّكيئة: 9 مَرَهُمْ بالسَّكِينةِ وَأَوْضْعَ ني وَادي مُحَسَرِ أن زو 

ولاساسيا لوي . لَمْ جد هَذا 


ا 711011111111 يلزمكم أن ترفعوا حصاة 
لترموا بها الجمرة» ثم اختلفوا أنه يرفعها من الطريق وهو ظاهر الحديث» وجاء في 
بعض الروايات رفعها من المزدلفة» وهذا منقول من ابن عمر وسعيد بن جبير» والمختار 
أنه يجوز أن يرفع من أيّ مكان شاء إلا الجمرات التي رَمَى بهاء ويجوز بها أيضاً لكن 
يات 

ثم اختلفوا في أن يرفع سبع حصيات لرمي يوم النحر فقط» ونص الشافعي 
رحمه الله استحباب ذلك» أو سبعين حصاةة : سبعة ليوم التتحرء وكلاثا وستية لما 
بعده من الأيام» فظاهر إفراد الجمرة ينظر إلى القول الأول» والله أعلم . 

وقوله: (حتى رمى الجمرة) أي : جمرة العقبة يوم النحرء وعند ذلك قطع 
التلبية . 

. (جابر) قوله: (وأوضع) أي: أسرع‎ ]81-١ 

وقوله : (لم أجد هذا الحديث في الصحيحين) أي : في أحاديئهما حتى يشمل 
(جامع الأصول)» و(الجمع بين الصحيحين) للحميدي» فافهم . 

وهذا اعتراض على صاحب (المصابيح) في إيراده في الصحاح . 


:فا (5) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


ر 8 
ىن هله 


إلا في ١جَامع‏ التَرْمِذِيٌ» مَعْ تقديم وَتأخير. [ت: 185]. 


)0 ر عر 
ماه را سجهم بس 


41-5] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَال: خَطَبَ رَسُولٌ اللر كله 
فقالَ: «إنَ أهْلَ الْجَاهِلِيَةِ كانوا يَدْفَمُونَ مِنْ عَرَقةَ حِينَ تون الشّمْسسُ كنا 
عَمَائِم الجَالٍ في وُجُوهِهِم قَبْلَ أَنْ تغرْبَ, وَمِنَ الْمُْدلِفَةِبعْدَ أَنْ تطلع 
الشّمْسُ حِينَ تكون كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرَجَالٍ في وُجُوهِهِْ وَإِنَا لا نَدْقَعُ مِنْ 
عَرَقَةَ حَنَّى تَفرْبَ الشّمْسُء وَتَدْقَُ من الْمُرِْلِفَةَِبْلَ أن طلم الشَّمْنُ» هَدْيَ 
مَخَالفْ لِهَدْي عبَدَة الأَوْتَانِ وَالشَدك) 0 

وقوله : (إلا في جامع الترمذي) استثناء منقطع . 

الفصل الثاني 

14[1-5] (محمد بن قيس) قوله: (حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال 
في وجوههم) نقل الطيبي"' عن القاضي : شبّه ما يقع من ضوء الشمس حينما دنت 
من الأفق بالعمامة؛ لأنه يلمع في وجهه لمعان بياض العمامة» انتهى . وقيل : المراد 
كأن الشمس حين غاب نصفها عمامة على رأس الجبل؛ لأن شكل العمامة شكل نصف 
الكرة . 

فإن قلت : قوله: (في وجوههم) يدل على ما ذكره الطيبي؟ قلت : نعم إن كان 
متعلقاً بقوله: (تكون الشمس)» وليس بمتعيّن» بل يحتمل أن يتعلق ب (عمائم 
الرجال) ظرفاً مستقراً. 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)59١‏ 


)٠١(‏ كتاب المناسك 2 اام 


رَوَاه البَيْهَقَىٌ . وَقال: «خطبنا» وَسَاقه بنخوه. [ق: ه/ .]١٠١‏ 
اس 1 ص ل ل ابقة آ ته 0 
]٠١1-1‏ وَعَن ابْن عباس قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُوَلَ الله يكل ليْلةَ المُرْدلفةٍ 
2 7 7 ' 5 مر 1 و | 
- أَغيّلمّة يَنَى عَبْدِ المُطلب ‏ على حَمَرَاتٍ» 000 


نب 


وقوله: (رواه البيهقي» وقال) فيه: (خطبناء وساقه بنحوه) في الكتاب ههنا 
بياض» وهذه العبارة كتبها الجزري في الحاشية» وفي تخريج ابن حجر: أخرجه 
البيهقي من حديث مِسْوّر بن مَخرَمة . 

]٠١1- 1‏ (ابن عباس) قوله : (أغيلمة) بالنصب على الاختصاص» مثل (إنا 
معاشر الأنبياء»» وأما القول بإبداله من الضمير في (قدَّمَنا) كما قال الطيبي» ففيه أن 
إبدال الظاهر من ضمير المتكلم بدل الكل غيرٌ جائز كما ذكر في كتب النحو . 

و(أغيلمة) بضم الهمزة وفتح الغين تصغير أَغْلِمة جمع غلام» وقال في 
(النهاية)”" وتبعه الْنُورِبشْتِي: إن أغلمة لم يجىء في جمع غلام» وإنما جمعه غلمة 
وغلمان» كما قال في (الصحاح)”("»: ولكنهم صغروا أغلمة وإن لم يستعمل» ومثله 
امم تفكيب اضييةه ولم يجوء. وإنما جاء: صبية» هذا وقد يوجد في بعض نسخ 
(القاموس): أن جمع غلام: أغلمة وغلمان» والله أعلم . 

وقوله: (على حمرات): جمع حمر بضمتين: جمع حمار» كذا في (مجمع 
البحار)9"» هذا ولكن المفهوم من كتب اللغة أنه جمع حمار» قالوا: الحمار يجمع 
على حمر وحمير وأحمرة وحمور وحمرات» وكأنهم أرادوا بجمعه ما يشمل جمعه 
وجمع جمعه. 

.)5١7 وانظر: «كتاب الميسر) (؟5/‎ 2»)١7/1١( «النهاية»‎ )١( 


20 «الصحاح» (ه/ /ا1991١).‏ 
() «مجمع بحار الأنوار» /1١(‏ 008). 


نض (5) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


و 


الى ل م ب ان .5 

فْجَعَل يَلطح أفحَاذناء وَيَقول: «أبيْننَ: 0000 
و(اللطح) بالحاء المهملة. لطحه: ضربه ببطن كفهء أو ضرباً لينّنا على الظهرء 

كذا في (القاموس)22©. 


وقوله: (أبيني) صحح بضم الهمزة وفتح الباء وسكون الياء وكسر النون وفتح 
الياء المشددة في الآخر» نقل الطيبي”" عن (النهاية): أنه تصغير أبنى كأعمى وأعيمى. 
وهو اسم مفرد يدل على الجمع» وقيل: إن ابنآً يجمع على أبنا مقصوراً وممدوداً. 
وقيل: هو تصغير ابن» وفيه نظر. وقال أبو عبيد: هو تصغير بَنِيَ جمع ابن مضافاً 
إلى النفس. فهذا يوجب أن يكون اللفظ في الحديث أبيني بوزن سَرَيْجيء انتهى . 

لا يخفى أن أبنى على وزن أعمى ليس لفظا مستعملاً بكون مفرد أبنا جمع 
ابن» ولم يذكر في الكتب المشهورة في اللغة» ولعل هذا القائل وجده؛ فاعتبرء 
والله أعلم . 

نعم لو ثبت جمع ابن على أبنا مقصورا فذلك وجهء أو يقال: الجمع هو الممدود 
لكن يقصر على غير القياس» وأما القول بكونه تصغير ابن فوجهوه بأن يعتبر ابن 
تقطوع الومزة وبصت رعاتى يورك ممع عتى ارترة» اى مدلاك«النون لالاعيانة 
وبيعل إعلال مسلميّ» وقد استشهد التُوربشْتِي على استعمال أبينون محذوف النون 
للإضافة ببيت (الحماسة) وغيرهاء وضعّف هذا القول أن همزة الابن للوصل» وأصل 
امرك : ا وجمعه: بلونء ولا يقال فيه: ابنون. فكيف يصح ذلك» والقاعدة أن 


بصغر على اللأصل ويرد المحذوف؟ 


(0) «القاموس المحيط» (ص: ؟777). 
(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١9945‏ 


)2١(‏ كناب المناسك رذن 


أَترْمُوا الْجَمْرَةَ حَبّى تطلمَ الشّمُْ». روَاه أَبُو دوت وَالنَسَائِيُ» وَابْنُ مَاجَهْ. 
[د: ٠5ولء‏ ن: 54١د”؛‏ جه: 076"]. 

]١11-15‏ وَعَنْ عَائِشَةً فَالَتْ : أَرْسَلَ التي يك بأ سَلَمَةَ لَه 
النَخْرِء فَرَمَتٍ الْجَمْرَة قبْلَ الفجْرء ............ 000 

وقوله: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) اختلف في وقت رمي هذه 
الجمرة» فقال الشافعي وأحمد في رواية: يجوز قبل طلوع الفجر إذا كان بعد نصف 
الليل؛ لحديث أم سلمة ييه الآتي» لكن فيه مقال» وعندنا وعند أحمد في الأشهر : 
يجوز بعد طلوع الفجر ولا يجوز قبل ذلك» والأفضل عندنا أن يكون بعد طلوع الشمس 
وإن جاز بعد طلوع الفجر أيضاً جمعاً بين الأحاديث» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
جاز للمعذور ولا يجوز للقادرء وفي (شرح ابن الهمام)"'2: بعد طلوع الفجر جائز 
مع إساءة» وبعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون» وآخر الوقت إلى غروب 
الشمس» كذا روي في (الموطأ) عن ابن عمر» وإن رمى في الليل لم يلزم شيء» وإن 
أخر إلى الغد رمى ويلزم الدم . 

14أ-11١١]‏ (عائشة) قوله: (فرمت الجمرة قبل الفجر) هذا الحديث مستند 


الشافعى» وفى (سفر السعادة)!©: إن فى إسناد هذا الحديث مقالات» وأساطين الحديث 
ينكرونه. وهذا في حديث أبي داود» ولكن جاء في رواية النسائي”" مبهماً: أنه كلب 


أمر إحدى نسائه من جمع أن ترمي جمرة العقبة وتصبح في منزلهاء فيحتمل ذلك أن 


(0) «شرح فتح القدير» (؟/ .)66١‏ 
(0) «سفر السعادة» (ص: .)١7/4‏ 


() «سئن النسائى» .)5١515(‏ 


كف (0) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


000 ل ع 7 8 0 سس ب 0 2 4 كه مياد ام 
نم مضت فأفاضتث» وكان ذلك اليَوْم اليَوْمَ الذي يكون رَسُّول الله كك عندَها . 


رَوَاه أو داود. [د: ؟154]. 


0 6 79 ا 000 6 و0 وده 
0ج 12 م سس ب اط 2 5 و 0 00 
1 تأ الححر. روَاه أبو داود. وقال : وَرَوِيَّ قوفا على ابن عباس . زد 


/اام .]١‏ 
لدج وإ مس يي 
* الفصل الثالث : 
ا 1 2<ودضي وين خم 3 # 
]١١51-75‏ عن يَعقوب بْنِ عاصم بْنِ عروة. أنه سمع الشريد 
ولع 506 سرس اق ل صلا 
تفول: افضت مع رسول الله يَكةٍ ار ل و ا ا 8 1 د الع ل و لوز الا ال اا ل باد ا ل ا ا ا 


تكون أم سلمة أو سودة كما جاء في رواية أخرى» وفي أخرى وقعت أم حبيبة» لكن 
سكت فيها عن الرمي قبل طلوع الصبح أو بعده. 

وقوله: (فأفاضت) أي : طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة . 

وقوله: (وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون . . .إلخ)» أي: كان يوم نوبتهاء 
كأنه إشارة إلى سبب استعجالها في الرمي والإفاضة» والله أعلم . 

]١51[- 6‏ (ابن عباس) قوله: (يلبي المقيم) المراد مّن يقيم بمكة ويعتمرء 
وفي (المصابيح): قال ابن عباس: يلبي المعتمر حتى يَفتّنِح الطواف» ويروى: حتى 
يستلمء ورفعه بعضهم» الكين 17 

الفصل الثالث 

]١١5[-5‏ (يعقوب بن عاصم بن عروة) قوله: (أنه سمع الشريد) بفتح 

الشحوة وك راء وسحعة ند العمل 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١8١7‏ أقول : كأن أبا داود رواه مرفوعاً. 


)١(‏ كتاب المناسك اسم 


نمَا مدت قَدَمَاءُ الأَرْض خَتّى أتى حَمْعا - رَوَاءُ أت 6اؤدر 1 148 . 
]11[-١‏ وَعَنَ ابْنِ شهٌاب َالَ: أخبرني سَالِمُ أن | حَجّاجَ بْنَ 
20 َم مَل يابو الزترء سَأَلَ عَبْدَاه: كيف تضمّع فِي الْمَوْقفِ يَوْم 


عَرَقَة؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كنت ترِيدٌ السُنة هَجرْبالصَلاةِيَوْمَعَرَفَة 2 


عَيْذالله بْنُ عمّر: صَدَقَ نهم كانوا تر ب القار وَالْعَصَرِ 0 


وقوله: (فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاً) عبارة عن الركوب من عرفة 
إلى الجمع» والمراد أنه يَلِةِ ما مشى وما سلك الطريق في سيره من عرفة إلى مزدلفة» 
وإلا فقد جاء في (صحيح البخاري(2") من حديث أسامة بن زيد: أن النبي يَلْهٌ حيث 
أفاض من عرفة مال إلى الشعب» فقضى حاجته فتوضأء فقلت: يا رسول الله كَِه! 
أتصلي؟ قال: (الصلاة أمامك)» وفي حديث آخر عنه: أنه لما بلغ يلةٍ الشعب الأيسر 
الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء» الحديث . 

/541-1١](ابن‏ شهاب) قوله: (نزل بابن الزبير) أي : بارز وقاتل . 

وقوله: (سأل عبدالله) أي : ابن عمر» وعبدالله وإن كان عند الإطلاق ينصرف 
إلى عبدالله بن مسعودء لكن لم يكن عبدالله بن مسعود إذ ذاك؛ لأنه مات في زمن 
عثمان ونا . 


وقوله : (فقال سالم) وهو ابن عبدالله بن عمر. 

وقوله: (فهجر بالصلاة) أي: صلاة الظهر والعصرء أي : صل بالهجرء أي : 
نصف النهار. أي : عجّل بها ظ 

وقوله: (كانوا يجمعون ببن الظهر والعصر) أي : في وقت الظهر في 


.)١1194 21551 «صحيح البخاري)» (رقم:‎ )١( 


دم (5) باب رمي الجمار 


١‏ نكي ا" 8 0 500 ٠‏ تر 
في السّنَة. فقلث لِسَالِمٍ : أفعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الويكة؟ فَقَالَ سَالِم: وَمَلَ 


- ١ عو‎ 


يتعُون ذُلِكَ إلا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . [ : د لاه .]١‏ 


م 
8 الب روابجار 


الهجر بعرفة . 

وقوله: (في السنة) أي: لأجل السنة واتباعهاء وقال الطيبي : أي : متوغلين في 
السنة ومتمسكين بها. 

وقوله: (هل يتبعون ذلك) أي: التهجر (إلا سنته) أي : لسنته» أو التقدير: هل 
يتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهذا القول من سالم في مقابلة ذلك الظالم العنيد العتيد 
من كمال دينه وقوته وتصلبه وسلامته من المساهلة والمداهنة» ولهذا روي أنه قال 
عبالة الاين ضير ولقد احبدف انه جيف سكتة منالما» ار قوالا هذا معنا 

5 باب رمي الجمار 

وهو واجب عندنا في الأيام كلهاء والجمار: الأحجار الصغارء ومنه سمي 
جمار الحج للحصا التي ترمى بهاء وأما موضع الجمار بمنى فسمى جمرة لأنها ترمى 
بالجمار أو لأنها مجتمع حصاة ترمى بهاء والجمر يجيء بمعنى الجمع كثيراء أو 
من أجمر بمعنى أسرع, وصنةه أن آدم يكل رمى بمنى فأجمر إبليسٌ بين يديه. أي : 


أسرع 0 , 


)١(‏ وذكر شيخنا في «الأوجز) (/ )"١8-37507‏ أحكام الرمي وما يتعلق بالتفصيل فلينظر 


بن 


نمك , 


)١(‏ كتاب المناسك وغض 


* الْمَصلّ الأَوَلُ : 

11-4 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : يت التِصَ يكل يمي عَلى راجِلتِهِ يوم 
لخر 150 : التَأَخُذُوا مَنَاسكَكُمء ٠‏ فإن لآ أَدْرِي لَعَلِي لا أَحْجُ بَعْدَ حجني 

هو). رَوَاه مسلم. . [م: 17917]. 

الفصل الأول 

]١11-6‏ (جابر) قوله: (لتأخذوا) هي لام الأمر دخل على أمر المخاطب 
كما في قوله تعالى: '#قِدَلِكَ ْبَفَمَحُوأ #[يونس: 58]» أو لام التعليل والمعلل محذوف. 
أي : فعلت ما فعلت لتأخذوا. 

وفي الحديث دليل على جواز الرمي راكباًء وقال في (الهداية): وكل رمي بعده 
رمي فالأفضل أن يرميه ماشيآء وإلا فيرميه راكباً؛ لأن الأول بعده وقوف ودعاء. 
فيرمي ماشياً ليكون أقرب إلى التضرع» وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف رحمه 


, "20 


فعلى هذا يرمي جمرة العقبة راكباً» سواء كان في يوم النحر أو في أيام بعده 
لأنه ليس بعده رمي» وحكي عن إبراهيم بن جراح أنه قال: دخلت على أبي يوسف 
في مرضه الذي مات. ففتح عينه فقال: الرمي راكباً أفضل أم ماشيا؟ فقلت: ماشياء 
فقال: افكلات: فقلت: راكبء قال : أخطأت. ثم قال: كل رمي بعده وقوف فماشياً 
أفضل» وما ليس بعده وقوف فراكباً أفضل» فقمت من عنده فما انتهيت إلى باب الدار 
حتى سمعت الصراخ بموته» فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة . 

هذا والذي جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يَكِةِ رمى جمرة العقبة يوم النحر 


.)١541/ /١( «الهداية»‎ )١( 


كفل (5) باب رمي الجمار 


الود ارايت ونون ال عد مَى الْجَمْرَة بِمثلٍ حَصَى 

لحَذْفِ ٠‏ روَاه مسلم. 1م: ١4‏ ]. 

5-["] وَعَنَْهُ قَالَ رك رسول اله كل الْجَمْرَة يَوْمَ البَخْرِ ضحى » 
وَأمَا بَعْدَ ذلك فإذَا زَالَتِ الشمْس . م مُتَمْقّ عَلَيْهِ. ا 0 

41-0 ] وَعَنْ عَبْدِائْنِ مَسْعُود أَنَهُ : نقَى إلى الْجخر الكبرى ء 
جَعلَ ليت عَنْ يسَارِه ومنى عَنْ يمن يدينه وَرَمَى بِسَبْعِ حصيّاتٍ تِ يُكبسّرُ مَعْ 
كلّ حَصَاقٍ ثم قَالَ : هَكَذَا رَمى الَّذِي أَنْرلث عَلَيْه سُورَة الْبقرة. متمق عَلَيْه. 
لخ: /ا0/4١.‏ م: .]١595‏ 
زاكياء في الأياغ الخو رمى :هاشياً فى :الكل ».وق تجا فى ,يفن كتتب الفقة: أنه :رم 
راكباً في الكل» ووجهوه بأنه فعله ليكون أظهر للناس حتى يقتدوا به فيما يشاهدون 
منه» والأول أصح. والله أعلم . 

84أ--[3](عنه) قوله: (بمثل حصى الخذف) مر شرحه. 

5 -["] (عنه) قوله: (وأما بعد ذلك) يعني: أيام التشريق» فرميها لا يجوز 
إلا بعد الزوال. 

١-[4](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (إلى الجمرة الكبرى) وهي الجمرة التي 
في جانب مسجد الخيف . 

وقوله: (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) يعني رسول الله كَل وإنما 
خص (سورة البقرة) بالذكر؛ لآن مناسك الحج مذكور فيهاء وأما ما قيل: خصت 
لأنها التي ذكر فيها الرمي. قال الشيخ : ولم أعرف موضع ذكر الرمي فيهاء قلت : 


ال 


لعل الإشارة إلى ذكر الرمي في قوله وا أدُحكروأ أله أيَسَا و مَعدُوداتٍ من تَسَجَلَفَ 


(0) كتاب المناسك هه 


سير 


قحف -01] وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الإِسْتَجَمَار تو 

0 الْجِمَار تَوٌء وَالسّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة تو وَالطّوَافٌ توٌّء وَإِذا 
اسْتَجْمَرَ أَحَذْكم فَلَيَسْتَجْوِرْ موه . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]1٠٠١‏ 
0 : +570 فإن الرمي في تلك الأيام. 
وينبوء عنه أول حديث عائشة في (الفصل الثاني) . 

وقيل: المراد: أنزل عليه القرآن» وإنما خص (سورة البقرة) لكونها أطول السور 
وأرفعهاء كما ورد: (لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة)”©: وأكثرها اشتمالا 
للأحكام الشرعية» والمعنى الأول أنسب وأشبه . ظ 

51-[0] (جابر) قوله: (الاستجمار تو) التو بفتح الفوقانية وتشديد الواو: 
الفردء أي: وتر لا شفع» يقال: جاء الرجل توًّا: إذا جاء وحده» ووجّه فلان من خيله 
بألف توٌّء أي: بألف واحدء والمراد بالاستجمار التمسح بالجمار» وهي الحجارة 
الصغارء أي : الاستنجاء السنة فيه ثلاثة أحجارء وقيل : المراد به البخورء بأن يأخذ 
منه ثلاث قطع أو ثلاث مرات . ظ 

(ورمي الجمار تو) أي: سبع» وكذا في السعي والطواف» وفي بعض الروايات 
لم يذكر رمي الجمار بل أريد بالاستجمار ذلك . 

وقوله: (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) تكرير وتأكيد للحكم الأول 
مبالغة في رعاية التثليث في الاستنجاء» وقيل: ليس بتكرير» فإن قوله: (الاستجمار 
تو) بيان لكات الفعل» وقوله: (إذا استجمر) بيان عدد الأحجارء ولا يخفى 


مافيه. 


.) ٠( أخرجه الترمذي (251/8)» واب بن حبان في (صحيحه)‎ )١( 


شفالا (5) باب رمي الجمار 


* الْفْصِلٌ الثاني : 

7 -[1] عَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْدِابْنِ عَمَارِ قَالَ: «رَأَيثُ النَِيَ”" بك 
يَرْمِي الْجَمْرة يَوْمَ الَْرٍ على نَاقَةٍ صَهْبَاَ لَيْسَ ضَرْبٌء وَلاَ طَرْدٌ وَلَيْسَ 
قبل إِليْك إِلَيْكَ . روَاه الشافعيٌ ‏ وَالِتَدْمِذِئٌ وَالنْسَايَئٌ وَابْنْ مَاجَهُ 
وَالذَارمِيٌ . [الأم: ؟/ “اكات دف ن: لك جه: "١86‏ دي: 7/ 57]. 

”3 -[71] وَعَنْ عَائْشَةَ عن النبنّ كله قَالَ: «إِنَّمَا جَعِلَ رَمْيُ الجمّار 

وَالسّعْيُ بَيْنَّ الضّفا وَالْمَرْوَةِ لقَامَةِ ذكر الله 5100 

59 -[5] (قدامة بن عبدالله) قوله: (عن قدامة) بضم القاف وتخفيف 
الدال (ابن عبدالله بن عمار) بفتح العين وتشديد الميم. (والصهباء) الناقة التي يعلو 
بياضها حمرة تخالطهاء وهو أن يحمر أعلى الوبر وتبيضٌ أجوافه» وفي (القاموس)”": 
الصهب محركة: حمرة أو شقرة في الشعر. 

وقوله: (ليس قيل) بكسر القاف وسكون الياء بمعنى القول اسم (ليس)» 
(وإليك) بمعنى : تنم وابعد. 

وقوله: (والترمذي) ليس في حديث الترمذي لفظ (ابن عمار) وليس في حديثه 


ذكر (صهباء) 
1615-إ[لا] (عائشة) قوله: (إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 
لإقامة ذكر الله) اا 220 


. فى نسخة : «رسول الله»‎ )١( 
.)١١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


2١‏ كتاب المناسك م 


مه 2 ه ت” يومشى ه 00 2 - ب 
رَوَاه الترْمذِيٌ. وَالدَارمِيٌ ‏ وَقَالَ التدْمِذِيٌ : هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . [ت : 
ادق دي: 7/ 60]. 


ب 
1 2 


ةبر ا وس ا 7 سر سم 
606--[81] وَعَنْهَا قَالَتْ : قَلنَا: يَا رَسُولَ الما ألا نّنِى لَك بِنَاء 


ُظِلّكَ بوتى ؟ قَالَ: «لاء منى مُناخ مَنْ سَبَقَ). رَوَاهُ الَرمِذِئُء وَابْنْ مَاجَهْ 
وَالدَارِمِيٌ . [ت: لحى جه: 005ث2ء دي: ؟7/ 7/ا]. 

لما كان أفعال الحج أكثرها مم(" لا يدرك العقلّ أسرارهاء ووجه كونها عبادة خصوصاً 
مثل رمي الجمار والسعي من هنا إلى ههناء بل هو أمور تعبدية محضة:» أشار إلى أن 
شرع كل منها لإقامة ذكر الله في حد أنفسهاء وبما يقارنها من الأذكار والأدعية» وإن 
لم يظهر عند العقل» على أن العاقل إذا تفكر في السعي والرمي مثلاً يتحير» ولم يفهم 
منها إلا التعبد المحض» ويرى عقله معزولاً مضمحلاً عند تلك الحركات» فلا يرى 
غير الله ولا يذكر سواه. 

66-[8] (عنها) قوله: (قال: لا) أي : لا تبنواء» و(المناخ) موضع إناخة 
الإبل» والمراد هنا المنزل» يعني : 0 وإنما هو موضع 
العبادة» فلو أجيز فيها البناء لكثرت الأبنية وتضيّق المكان بالشوارع ومقاعد الأسواق» 
وهذا توجيه الشافعية» وعندنا وجه النهي : أن أرض الحرم موقوفة ؛ لأن رسول الله كلل 
فتح مكة قهرأء وجعل أرض الحرم موقوفة» فلا يجوز أن يتملكها أحد» وقال بعضهم : 
إنما لم يأذن في البناء لنفسه والمهاجرين بمنى؛ لأنها دار هاجروا منها لله تعالى» فلم 
يختاروا أن يعودوا إليها أو يقيموا فيهاء وقد سبق شيء من ذلك في (باب صلاة 


السفر) . 


)١(‏ لفظ «مما» لم يثبت إلا في (ب). 


بذكن )١(‏ باب الهدي 


* الْفْصَل الثّالت : 

ؤ5 530 - [4] عَنْ تفع قَالَ : إن ابْنَ عمَرَ كان يَقفٌ عِنْدَ الْجَمْرتِبِنِ 
لأُولييْنِ و ُقُوفاً طَويلاً يبد الله وَيُسَبسَحُهُ وَيَحْمَدَهُ وَيَدْعو الله وَلا يتقف 
عِنْدَ جَمْرَة الْعَقبَةِ. رَوَاهُ مالك . [ط: .-1١‏ 


ثخ يش ا 
* تت 0 0ه 
0 


٠‏ لب المدى 


5 
الفصل الثالث 
5ك-[94] (نافع) قوله: (ويحمده) من الحمد أو من التحميد. 
وقوله: (ولا يقف عند جمرة العقبة) وسيجيء في (باب خطبة يوم النحر) أنه 
قال: هكذا رأيت النبي كَلةِ يفعله» ويذكر هناك وجه عدم الوقوف عند جمرة العقبة» 
والوقوف عند الجمرتين الأخريين إن شاء الله تعالى . 
٠‏ باب الهدي 
هو بفتح وسكون» وبفتح وكسر وتشديد» والأول لغة أهل الحجاز والآخرين» 
وهي لغة القرآن» والثاني لغة بني تميم مع آخرين» وقرى” بهماء وواحدهما هَذَيَةُ 
وهَدِيّةٌء وهو ما يُهدى إلى الكعبة من النعم لتنحرء وقد يطلق على مطلق الإبل وإن 
لم يكن هديآء يقال: كم هدي بني فلان؟ أي: كم إبلهم. وسمي هديا لأن صاحبه 
يتقرب به ويُهديه إلى الله تعالى كالهدية يُهديها الرجل لغيره.. 
والهدي من الإبل والبقر» وفي الغنم خلاف» وعندنا جاز الهدي من الغنم» 


)١0(‏ كتاب المناسك الذدكلا 


7 -[1] عن ابْنِ عباس قَالَ: ل اليكل الظهْر بِذِي 
اْحليقَةِء َم دعا بناقَيِهِ فََشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَامِهَا الَِمَنِء وَسَلَتَ الدّم. . . 
قال في (الهداية)7©: الهدي أدناه شاة؛ لما روي أنه يي سئل عن الهدي قال: (أدناه 
شاة)» وقال: وهو من ثلاثة أنواع: الإبل» والبقرء والغنم؛ لأنه علا لما جعل الشاة . 
أدنى فلا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزورء ولأن الهدي ما يهدى إلى الحرم 
ليتقرب بهء والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى» ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز 
في الضحايا؛ لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحلّ واحد . 

الفصل الأول 

]١11-17‏ (ابن عباس) قوله: (ثم دعا بناقته) أي : التي أراد أن يجعلها 
هدياء (فأشعرها) الإشعار: أن يشق أحد سنامي الْبّدنْ حتى يسيل دمهاء وهو سنة 
لتعرف أنها هدي» ولتتميز إن خلطت» وعُرفت إذا ضلت»ء ويرتدع السراق عنهاء 
ويأكلها الفقراء إذا ذبح حين تعطب؛ وهو من شعرت بمعنى علمت» وقال في 
(القاموس): أشعر البدن: أعلمهاء وهو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم 
و(الصفحة): الجانب» ومنك: جنبك» ومن الوجه والسيف: عرضه» و(السنام) بفتح 
السين معروفء كذا في (القاموس)22©. 

وقوله: (الأيمن) صفة (صفحة) بتأويل جانب . 

وقوله: (وسلت الدم) أي: أماطهء يقال: سلتت الخضاب عن يدها: إذا مسحته 


.)١181١ /١( «الهداية»‎ )١( 
.) ل١١5‎ : «القاموس المحيط) (ص‎ 6 


5205 (0) باب الهدي 


سر 
1 


َنْهَاء وَقَلَدَهَا تَعْلَيْنِء ثم ركب رَاجِلَتَهُ فَلَمَا اسْتَوثْ به عَلَى الْبيْدَاءِ أَهَلَ 
بِالْحَجّ ٠‏ رَوَاه مسلم . 7 ا" 
وألقته» وأصله القطع . يقال : سلت الشيء : قطعه . واسيليق أنفه» أ جدعه . وسلت 
الشعر: حلقه. وسلت القصعة : مسحها يإصبعه » هذا وقال فى (القاموس)227: ولق 
دم البدنة: قشره حتى أظهر دمها . 

قوله: (قلدها نعلين) أي: جعلها قلادة فى عنقه. قالوا: وكان من عادة الجاهلية 
إشعار الهدي وتقليده بنعل أو عروة أو لحاء شجرة أو غير ذلك »: فقرره الإسلام أيضاً 
لصحة الغرض» واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها؛ ولأنه يستر بالصوف». 
ويقلد. 

واعلم أن الإشعار سنة عند جمهور الأئمة وروي عن أبي حنيفة أنه يستحب 
التقليد» والإشعار مكروه بدعة لأنه مُئلة وتعذيب للحيوان وهو حرام. وإنما فعله عَلِلٌ 
لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا بالإشعار» وقالوا: إنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة الواردة بالإشعار وليس مثلة» بل هو كالفصد والحجامة والختان والكي 
للمصلحة. وأيضاً تعرض المشركين في ذلك الوقت كان بعيداً؛ لقوة ة الإسلام وشوكة 
الدين» هذا هو المشهور فيما بينهم . 

وقد قيل: إن كراهة أبى حنيفة الإشعار إنما كان من أهل زمانه» كانوا يبالغون 
فيه بحيث يخاف سراية الجراحة وفساد العضو. وكان يقول: يكفي التقليد في الإحرام 
ولا حاجة إلى الإشعار؛ لأن الإشعار مكروه؛ أو كره أن يشعر ولا يقلد» وأيضاً كان 


الناس في زمانه تركوا الإشعار» ولم يبق الإشعار علامة للإحرام» والذين يفعلون 


.)١660 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)٠١(‏ كتابالمناسك ظ عندانة 


كانوا يبالغون فيه ويتجاوزون عن الحد» فكره لذلك, والله أعلم . 

قال التّوربشْتِي0©: قد اختلف في الإشعار بالطعن وإسالة الدم؛ فرآه الجمهور. 
ونفرَ عنه نفرٌ» وقد صادقتُ [بعض] علماء الحديث [يشدّد] في النكير على من أباه. 
حتى أفضّت مقالته إلى الطعن فيه» والادعاء بأنه عاند رسول الله لْةِ في قبول سنته» 
وكيف يَسُوعْ الطعن في أئمة الاجتهاد» وهم في الله يكدحون وعن سنة نبيه يتناضلون. 
وأنّى يظن بهم ذلك؟ ولم يدر أن سبيل المجتهد غير سبيل الناقل» وأن ليس للمجتهد 
أن يسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد الاطمئنان والإيقان وتصفح العلل والأسباب. 
فلعله علم من ذلك ما لا يعلمه غيره» وغاية ما يرمى به المجتهد في قضية يوجد فيها 
حديث فخالفه» أن يقال: لعله لم يبلغه الحديث» أو بلغه بطريق لم ير قبوله» على أن 
النبي كله ساق بعض هديه من ذي الحليفة وساق بعضها من قديد ‏ موضع بين مكة 
والمدينة» اشترى [كَلةِ هديه] منه كما روى ابن عمر و8 - وبعضها أتى به علئٌ ذ4 
من اليمن» أفلا يحتمل أن يتأمل المجتهد في فعل النبي كَل فيرى أن النبي كله إنما 
أقام الإشعار في واحدة» ثم تركه في البقية حيث رأى الترك أولى لا سيما والترك آخر 
الأمرين» واكتفى بالإشعار عن التقليد» وهو يسد مسده في المعنى المطلوب؛ والإشعار 
يجهد البدنة» وفيه ما لا يخفى من أذية الحيوان» وقد نهى عن ذلك قولاء ثم استغنى 
عنه بالتقليد» ولعله بهذه الاحتمالات رأى القول بذلك؛ لأن النبي كَل قد حج وقد 
حضره الجم الغفير» ولم يرو حديث الإشعار إلا شرذمة قليلون» فنظر المجتهد إلى 
تلك العلل والأسباب» ورأى كراهة الإشعار جمع من التابعين» والله أعلم . 


.)5١6 /7( «كتاب الميسرا‎ )١( 


لفقا (0) باب الهدي 


11-4] وَعَنْ عَابْشَةَ قالث : أَهُدى النبِيٌ يل مَرَةَ إلى البَْتِ غتماء 
فَقلدَهًا . مُتَّفْقٌ عليه تخ الال م: 517"]. 
ا بح رَسُولٌ الله يل عَنْ عَابْشَةَ بقرة يَوْمَ 


لنخر . رَوَاهِ مُسَْلِم. [م: .]1١9‏ 

-[4] وَعَنَهُ قَالَ: تحر النِْئٌ بلِِ عَنْ نِسَائِهِ بَقرَة في حَجَتِه . 
رَوَاه مسلم. [م: .]١١9‏ 

١‏ -1ه] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : فتلت فَلآَئِدَ بدْنِ النَِيَ كل بيَدَيّ 
م قَلّدَمَاء وَأَشْعَرَمَاء وَأَهْدَامَاء فَمَا حَرْمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أجل لَهُ 50006 

64-[7] (عائشة) قوله : (فقلدها) علم من هذا أنه لا إشعار في الغنم . 

64-_["] (جابر) قوله: (عن عائشة) أي: من جهتها ولأجلهاء ولعله كان 
ذلك بإذنها؛ لآن التضحية عن الغير لا تجوز بغير إذنه . 

5 [14 (عنه) قوله: (عن نسائه بقرة) إن كان عن نسائه كلها فهو متمسّك 
مالك في اكتفاء البقرة والبعير عن أهل البيت جميعاً وإن كانوا أكثر من سبعة» والله 
أعله ”2 . 

١‏ -[15 (عائشة) قوله: (وأهداها) أي : مع أبي بكر في السنة التاسعة» 
لم يحجج بنفسه الكريمة» وأمّر أبا بكرء وبعئه حتى يحج بالناس . 

وقوله : (فما حرم عليه من شيء) يعني : لم يجر عليه أحكام الإحرام . 


)١(‏ فى «التقرير»: عن نسائهء أي: السبعة» وأما الباقية فلعله أخذ لها أضحية أخرى. وقال 
القاري (5/ :)١181١94‏ ويمكن أن يكون هذا تطوعاً. كما ضحى عن أمته» وليس فى الحديث 
ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما المسافرين عندناء 


يط 


(0) كتاب المناسك لاا 


متّفْقٌ عليه . لخ: ككل م: 1801]. 

7-[1] وَعَنْهَا قَالَتْ : «قَتَلَتُ فَلآئِدَهَا مِنْ عِهْنِ كان عِنْدِي» ثم 
بعَثَ بها مَعَ أبِي) . مُتَفْقٌ عليه . 00 0 انسلف 

-[/] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَأَى رَجَلاً يَسُو 
َدَنَةٌ فَقَالَ: «اركبها . فقال: إِنَهَا بَدَنهٌ . قالَ: «اركبُهًا». فقال هق 
َالَ: «اركبهاء وَيْلكَ» في الثَّانِئَةَ أَو النَالَِة. متمق عَلَيّ. [خ: 30586 م: 


.] ١ 3" 


ارنف -41] وَعَنْ أببي البَيْرٍ قال : سَمِعْت جَابر بْنَ عَبْدِالله سئل عن 
ركوب الْهَدْي ا و 

وإنما قالت عائشة هذا ردًّا لما بلغها من فتوى ابن عباس فيمن بعث هدياً إلى 
مكة: أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي مكة وينحرء وذكر النووي 
في (شرح مسلم)(2 مع ابن عباس ابن عمر وعطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير أيضاً. 

5 -[5] (عائشة) قوله: (من عهن) بكسر العين وسكون الهاء: الصوف 
أو الملون منه . 

*733 -71] (أبو هريرة) قوله: (اركبها) ذهب قوم إلى أنه يجوز ركوب 
الهدي غير مضرٌ بهاء وقوم آخرون إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه» وهو قول أبي 

4-[8] (أبو الزبير) قوله: (وعن أبي الزبير) هو أبو الزبير محمد بن 


مسلم المكي» تابعي . 


0010 ااشرح صحيح مسلم) (0/ ؟87). 


584 (0) باب الهدي 


«ركَبهًا بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا ألْجِنْتَ ت إِلَيْهَا حَ حَنَى تجد ظَهْراً . رَوَاهُ مُسْلح. [م: 


.] 145 


سر سر 1 


وم" - [4] وَعَنِ ابْنٍ عباس قالَ: يعنت سول لزه سن عر بَدَنة 


م 


مَعَ رَجلٍ » وَأَكَرَهُ فيهًا . فَقَالَ “كار سُولَ اللو كف أصْتَمٌ بما أَبْدِعْ عَلَيَ 
منهًا؟ قالَ: «انحَرمَاء وو ل و رد ا و بار ا 1 

وقوله : (حتى تجد ظهرا) أي : مركباً» غايةٌ لقوله: (اركبها). 

-[4] (ابن عباس) قوله: (مع رجل) قيل: هو ناجية بالنون وجيم 
مكسورة وتخفيف التحتانية» الأسلمي. صاحب بدن رسول الله كَلِوٌه ويقال: إنه ناجية 
ابن عمروء هو معدود في أهل المدينة» وكان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله كَل 
ناجية» وهو الذي نزل قليب الحديبية لسهم رسول الله وك فيما قال» روى عنه عروة 
ابن الزبير» مات في المدينة في أيام معاوية . 

وقوله: (وأمره) أي : جعله أميرا . 

وقوله: انما أبدع ظلن) يضم الهمزة وكسر اللذال.مستد إلى البعان والمجرورء 
واقن تعاض بالناة كما في التدليف الاح (أَبْدِعٌ بي فاحملني): وهو الأصل » وتعليته 
ب (على) لقصد معنى التضررء والعائد إلى الموصول محذوف» ويجوز أن تكون 
(ما) مصدرية» ومعناه: عطب وهلكء في (المشارق)20: قال بعضهم: هكذا استعملت 
اعون لاه اللققلة فيدر و قلاف تود | كه براقا لظتر ا تذهيك لز انجلة 8 ]ذا كلك وعظيت 
وانقطعت عن السير لكلال أو ضلع» وقيل : الإبداع لا يكون إلا بضلع» وروي: 
(أبدعت) مجهولاً ومعلوما. وقال السيوطي: المعلوم أوجه وأقيس . 


.)١81/ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك كان 


نم اصْبْعْ تَعْليْهًا في دَمِهَاء ثُمَ اجْعَلْهًا على صَفْحَتِهَاء وَلاَ تأكل منْهًا أَنْتَ 
وَل أحَدٌ مِنْ أَهْلٍ رُفقتكٌ) . رَوَاه مَسَْلِم. [م: .]١"66‏ 

وقال القاضي عياض في حديث (فعيي بشأنها إن هي أبدعت): كذلك بضم 
الهمزة على ما تقدم» وفي أصل ابن عيسى من رواية ابن الحذاء: أبدعت بفتحهاء 
والمعروف ما تقدم» وقال في هذا الحديث الذي نحن فيه: قد رواه العذري: (بدّع) 
كبر خورة وتشدين الذال» والمعووقه رؤانة شزره كما تذكر ناك التووي ‏ 

وقوله: (ثم اصبغ) أي : اغمس نعليها اللتين قلد بهماء و(اجعلها) أي: النعل 

كأنهما شيء واحد (على صفحتها) ليعلم المارة أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء. 
و(الرفقة) بتثليث الراء وسكون القاف: جماعةٌ ترافقهم» والجمع ككتاب وأصحاب 
وصردء كذا في (القاموس)0©» وإضافة (أهل) إليه بيانية» وليس في بعض النسخ لفظ 
(أهل)؛ والصحيح ثبوته» وإنما نهاهم رفعاً للتهمة عنهم» أو قطعاً لطريق الخيانة 
عليهم» وهذا حكم السابق الذي بعثه مالك البدن معه» وكذلك حكم المالك. 

قال في (الهداية)(2: وإن عطبت البدنة في الطريق» فإن كانت تطوعاً نحرها 
وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامهاء ولم يأكل هو ولا غيره من الأغنياء [منها]. 
بذلك أمر رسول الله كل ناجية الأسلمي ذفيءء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها. 
وصنع بها ما شاء؛ لأنه لم يبق صالحاً لما عيّنه»؛ وهو ملكه كسائر أملاكه . 

203 بقي ما استشكل : أنه إذا لم يأكله أحد أكلته السباعء وفيه إضاعة المال؟ وجوابه : 
أن العادة جارية بأن أهل البوادي يتبعون خلفهم فينتفعون» وقد يأتي قافلة أخرى 
فيأكلون. - 

.)8١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١87 /1١( (؟) «الهداية»‎ 


ذا (0) باب الهدي 


٠ ١:[_ 35‏ وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: حرا مَعَ رَسُولٍ اليك عَامَ الْحُدَيِْية 


التدكة عر نك ٠‏ وَالْبَقرَة عَنْ سَبْعَةِ. رَوَاةُ مُسْلِم. [م: 1818]. 

]١1[- 17‏ وَعَن ابْنِ عَمَرَ: الى بار اي 
قَالَ : ابِعثهًا قياماً مَقيَدَة سَنْةَ مُحَمَّدِ يكلله. + متمق عليه . ٠‏ لخ : "الال م: 1809]. 

1171-4 وَعَنْ عَلِينّ قَالَ: أَمَرَِي 000 
دنهو وََنْ أنَصَدَقَ بِلَحْمِهَا وَجُلودِهَا وَأَجليهاء وَأ 
قَالَ: «نَحْنْ نغطيه منْ عِندِناً» . مُتَّفْقّ عَليْهِ. لخ: الالال م: 11ا]. 

ضئض -11] وَعَنْ جَابِرٍ قال : كنا لآ تأكلُ مِنْ لحو بُدَنَا قَوْقَ 
َلآَثْء فَرَخصَ لنا رَسُوَلَ الله يكل فقَالَ : 00 

65 [١٠](جابر)‏ قوله : (البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة) يدل بظاهره 
على أن البدنة اسم للبعير» وكأنه باعتبار غالب الاستعمال» وإلا فهو يتناول البعير 
والبقرة والشاة. 

]١١1- 1/‏ (ابن عمر) قوله: (قياماً) حال» أي: انحرها قائمة (مقيدة) أي : 
مغلولة اليد اليسرى 

وقوله: (سنة) بالنصب على أنه مفعول» أي: الزم سنة محمد كلو فالسنة في 
الإبل النحر»ء وفي البقرة والغنم الذبح . 

أ-171١]‏ (علي) قوله: (وأن لا أعطي الجزار) أي: في أجرته لأنه في 
حكم البيع» وإن تصدق جاز. 

171-49 ] (جابر) قوله: (فرخص) النهي كان لاحتياج الناس في ابتداء 
الأمرء فيجب التصدق عليهم ولا يتزودء ولما ارتفع الاحتياج ارتفع النهي» وكما 


1 
1 
ظ: 


51١ كتاب المناسك‎ )١( 


امسن الات مون ف اد 
«كلوا وَترَّوَّدوا» فأكلناء وَترَوَّدنا . متفق عليه . [خ: 15لا م: 19737]. 
»* الْفصَلّ الثاني : 

-111] عَنِ ابن عَبَّاس : أنَّ الَِيَ يله أَهْدَى عَامْ الحُدَيْسِيَةَ ني 
َدَايَا رَسُولٍ الكل جَمَلاًكانَ لأَبِي جَهْلٍ» في رَأسه بْرَةٌ مِنْ فضةٍ ‏ وَفِي 
رِوَايَةِ : مِنْ ذَهَبٍ ‏ يَغِيظ بِدَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. رَوَاهُ أَبُو داوْد. [د: 1745]. 


يأتي من حديث سلمة بن الأكوع ونبيشة وا. 

ثم الأكل منها إنما هو في غير ما سبق ذكره» وعند أبي حنيفة جاز الأكل من 
هدايا التطوع والتمتع والقران؛ لأنها دماء النسك فيجوز أكلها كالأضحية» وقد صح 
أنه يلِةِ أكل من لحم الهدي وشرب من مرقها كما مرّ» ولا يجوز الأكل من الهدايا 
التي هي دماء كفارات الجنايات» والذي جاء في حديث ناجية الأسلمي أنه نهى عن 
الأكل كانت هدايا بعثها في إحصار يوم الحديبية» كذا في (الهداية)2" . 

الفصل الثاني 

55-[5١](ابن‏ عباس) قوله: (في هدايا رسول الله كَك) من وضع المظهّر 
يوفع الموتسرن الما كان الى جه ) الله روم بدو اتن رانه) ايفان اناير 
بضم الباء وفتح الراء مخففة: حلقة تجعل في أنف البعير أو لحمة أنفهء كذا في 
(القاموس)2 . 

وقوله: (يغيظ) الغيظ : الغضب أو أشذه أو سورته وأوله» غاظه يغيظه فاغتاظ. 
وفيه تلميح إلى قوله تعالى : ليقي يوم الْكُثَارَ [الفعم : 4 . 


.)١8١ /١( «الهداية»‎ )١( 
.)١١5١ «(القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


دكن (0) باب الهدي 


1081-1] وَعَنْ أجية الخرَعِي قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللى كيف 
عيدب + «اذ َحَرْهَاء ثُمَ افْمِسْ تَعْلَهًا في دَمِهَاء ثم 
خَلٌ َْنّ اناس وَبَيََْا بوتا . رَوَاه مَالِكُ وَالتَرْمذِيٌ وَائْنُ مَاجَه. اما 
/5اء)ت: ١أاقل‏ لج انعا 

1 -[15] وَرَوَاهُ ُو دود وَالدَارِمِيُ» عَنْ تاجية الأَسْلَمِيٌ . [د: 
17 دي: 6١ؤواء‏ 1915]. 

1171-7 وَعَنْ عبان فط عَنِ النَِي ل قَالَ: (إنَّ أَعْظَم 
ليام عِندَ اللريَوْمُ التخرء ثم يَوْمُ الْقَره . قَالَ تَوْرٌ: وَهُوَ اليَوْمُ الَاني . 

]١01-١‏ (ناجية الخزاعي) قوله: (بين الناس) المراد من عدا من كانت 
البدن معهم كما مر. 

]١51-1‏ (ناجية الأسلمي) قوله: (ورواه أبو داودء والدارمي عن ناجية 
الأسلمي) الظاهر أن الاختلاف في النسبة دون الذات» ولكن ليس من دأب المؤلف 
التعرض لذلك في الكتاب» ولم يذكر فيما رأينا من الكتب ناجية من الصحابة إلا 
واحد» هو ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي» وكان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله كلل 
ناجية» إذ نجا من قريش . 

]١177-‏ (عبدالله بن قرط) قوله: (عن عبدالله بن قرط) بضم القاف 
وسكون الراء وإهمال الطاء . 

وقوله: (إن أعظم الأيام) أىئ: من أعظم الأيام» وإلا فقد ورد في الحديث: أن 
أفضل الأيام يوم عرفة» فأفضل الأيام عشرة ذي الحجة ويوم النحر منها . 

ل (ثم يوم القر) بفتح القاف من القرار» وهو الغد من يوم النحرء» سمي به 
لأذهالناتم يقروة نوم عدن تيمت بعد ها عير فى 'أذاء الماشياك: 


)٠١(‏ كناب المناسك ننض 


"ب لِرَسُولٍ الله يك بَدَنَاثٌ حَمْسُ أَوْ ستٌء فَطْفِقنّ يَرَْلِفنَ لَه 
اتن يبدأ طيتب َالَ: تكلم بكَلِمَةٍ حَنِكَةٍ َي َم َه 
َُلْتُ: ما مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شاءَ اقَتَطع» مرو 6و دحوي ابْنِ 
عباس َجَابِرٍ في (بَاب الأَضْ ضحيّة) . [د: 1756]. 
* الْفصل الثَّالت : 
5>»>, 0 سَلِمَةَ : بن الأكوع قَالَ: َالَ لبي كه يل : «مَنْ ضكَى 
منكم. ٠‏ فلا 2 يُصبِحَن بَعْدَ ثالثةٍ وَفِي بَبيِهِ منه شئء» . فلمًا كان الْمَامُ اميل 
قالوا: يا سول الى َفعَلٌ كما فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ َالَ: «كلواء . 
وقوله : (يزدلفن) أي : يقربن إليه كَلهِ قاصدين متوجهين”"» (بأيتهن يبدأ والباء 
صلة (يبدأ) . 


ّْ 32 


وقوله: (فلما وجبت) أي : سقطت (جنوبها) جمع جنب» والوجوب بمعنى 
السقوط. أي : سقطن على الأرض لسراية النحر . 
وقوله: (قال) أي : الراوي: (فتكلم) أي : رسول الله يكهِ (فقلت) أي : سألت 
الذي يليه: (ما قال؟) فقال: (قال) يَكِ:ْ (من شاء اقتطع) أي : ليقتطع من شاء من 
هذا الهدي شيئاً لنفسه» واستدل بعض العلماء على جواز النهب والإغارة في النثارء 
وقال: ليس هذا من النهب الذي نهي عنه . 
الفصل الثالث 
4-[18] (سلمة بن الأكوع) قوله : 210010 


() في نسخة : «حديثا ابن عباس» . 


030( كذا في نسخة : زع( و(ر). وفي (د)» و(ك). و(ب): «متوخين». 


ملل (0) باب الحلق 


ع0 ض ل ل و ا 5 2 م 1 
وَأُطعمواء وَاذخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهلد. فاردت ان تعينوا 
5 ُ( و 2 سا 

فيهم». متفق عليّه. [خ: ام 5 .]١‏ 


مل 1 


]١91-6‏ وَعَنْ نَيْشَةَ : قَالَ : قَالَ رَدْ سول الث يقي : إن كنا متام 
أخويه أذ قزق اث لعن تكن جَاءَ الله بالسّعَقَ فَكُلوا 


ع 


وَادَخْرُوا وَاتَحرُواء آلا وَإِنَّ مَذِه الأيَام مَ آنا م أكلٍ وَشربء وَذكر اللها . رَوَاه 


0 


أبنو داود. [د: 181؟]. 


(كان بالناس جهد) بالفتح: المشقة 
وقوله : (أن تعينوا فيهم) أي : توقعوا الإعانة فيهم وأحسنوا فيهم . 
]١9[ 65‏ (نبيشة) قوله: (عن نبيشة) بضم النون وفتح الباء وسكون الياء» 
الهذلي» ويقال: نبيشة الخير. 
وقوله: (أن تأكلوها) بدل اشتمال . 
وقوله: (وائتجروا) من الأجرء أي: اقبلوا الأجر وأصيبوه واطلبوه لا من التجارة» 
وإلا لكان مشدداء ولا يصح التجارة في الضحايا . 
باب الحلق7) 
تفقوا على أن الحلق أفضل من القصر للحاج والمعتمر إلا للنساء؛ لأن الحلق 


6 قال الموفق فى «المغنى») (ه/ 85 "): الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر 
مذهب أحمد» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» انتهى . وقد بسط الباجي الكلام على 
هذا الباب» وانظر: «أوجز المسالك») (م/ .)١١5‏ 


(0) كتاب المناسك علدنا 


* الْفصَل الْأَوَلُ 

مض -11] عن ابن عمَرَ: أن ا 0 
بي امك وَقَصَر بَعْضَهُم . مُتّفَقٌ مَتَفْقّ عَليْه. لخ 5الال م: .]1١1‏ 

خض - 111 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ لي مُعَاوِيَه : ني قصَّرْتُْ مِنْ 
رأس الي يل عند ارو بِشْقص . متَفَقُ عليه . [خ: الال م: 5 ]. 
حرام عليهن» وقال النووي(©: يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ؛ 
ليقع الحلق في أكمل العبادتين» انتهى . 

ووجه أفضلية الحلق: أن المقصر مب على نفسه الزينة من الشعرء والحاج مأمور 
بترك الزينة» ولأنه أدل على التذلل والانكسار لله تعالى» وأدنى التقصير أن يأخذ من 
رؤوس شعره مقدار الأنملة» ويكفي في الحلق عندنا حلق ربع الرأس اعتبارا بالمسح. 
وحلق الكل أولى للسنة» ولم يثبت الحلق منه كَكِهِ في غير الحج والعمرة» وفي حلق 
سائر شعور البدن كلام مذكور في موضعهء ولا كلام في أصل الجواز . 

الفصل الأول 

15- [١](ابن‏ عمر) قوله: (وأناس من أصحابه) لإدراك شرف متابعته 
وفضيلةٍ الحلق التي بيّنها بالدعاء للمحلقين مرات» (وقصر بعضهم) أخذاً بالرخصة 
بعد دعائه للمقصرين في المرة الآخرة بالتماسهم . 

17 -5[1] (ابن عباس) قوله: (إني قصرت من رأس النبي كَلهْ) وجاء في 
رواية: (أنه َلك قصّر عن رأسه). (بمشقص) وهو كمنبر: نصل عريض» أو سهم فيه 
ذلك» أو نصل طويل» أو سهم فيه ذلك» وقيل: المراد به الجلم بالجيم بفتحتين» وهو 


)10( اشرح صحيح مسلم) للنووي (#/ ١9ة:5).‏ 


الذنا (8) باب الحلق 


الذي يجز به الشعر والصوف وهو أشبه . 

ثم اعلم: أن في هذا الحديث إشكالاًء وهو أنه لا يدرى أن تقصير رأسه وَل 
الذي أخبر به معاوية كان في الحج أو في العمرة؟ ولا يصح الحمل على الأول» لأن 
الحلق والتقصير من الحاج يكون بمنى لا عند المروة» وقد ثبت حلق رأسه في الحج. 
فتعين أن يكون في العمرة. 

ثم في أي عمرة من عمّره كان؟ لا يجوز أن يكون في العمرة الحكمية التي كانت 
بالحديبية؟ لأنه حلق يومئذ بالحديبية ولم يدخل مكة» ولم يسلم معاوية يومئذ» ولا يصح 
أن يحمل على عمرة القضاء؛ لأنه قد ثبت عن أهل العلم بالسير أن معاوية إنما أسلم 
عام الفتح» نعم قد يُنقل عنه نفسه أنه كان يقول: أسلمت عام القضية» لكن الصحيح 
أنه أسلم عام الفتح» وفي هذا النقل وهن» أو يحمل على عمرة الجعرانة» وكان في 
ذي القعدة عام الفتح» وذلك أيضاً لا يصح؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الصحيح : 
«(وذلك في حجته)» وفي رواية النسائي بإسناد صحيح : (وذلك في أيام العشر)ء 
وهذا إنما يكون في حجة الوداع» كذا في (المواهب اللدنية)27» فتعين حمله على 
عمرة حجة الوداع» وقد ثبت أنه كله لم يحل يومئذ ولا من كان معه هدي» وإنما أمر 
بحل من لم يسق الهدي» نعم قد توهم بعض الناس أنه كلِهِ حجّ متمتعء حل فيه من 
إحرامه» ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي» وتمسكوا بهذا الحديث من 
معاوية» لكن الصواب أنه كَلِةِ لم يحل يومئذ. 

. وقد قالوا: إن الصحابة صم أنكروا هذا القول على معاوية وغلطوه فيه» كما 
أنكروا على ابن عمر وفع في قوله: (إن إحدى عمره يَْةِ كان في رجب)» وقالت 


() «المواهب اللدنية» (5/ 56١‏ -56515). 


)١(‏ كتاب المناسك ايفن 


عا 0 م ودار الله يلِهِ قَالَ فى حَجةٍ الماع : 
اللّهُمَ ارْحَم لمُحَلقيً» . نَانُوا: وَالْمُقَصَرِينَ ب 5 قَالَ: «اللَهُهَ 
ديا + 5 0 قَال : «وَالْمُقِصّرِينَ» . 


كاي 0 
متفق عليه . لخ : لاكلاكء م: .]١1301‏ 


عائشة فيه #: (رحم الله أبا عبد الرحمن» لم يعتمر رسول الله يَْةْ عمرة إلا كان هو معه. 
ولم تكن عمرة في رجب)» فكأنه سها وأخطأ . 

وقال الشيخ التُور, ا الوجه فيه أن نقول: نسي معاوية أنه كان في حجة 
الوداع» ولا يستبعد ذلك في من شغلته الشواغل ونازعته الدهور والأعصار في سمعه 
وبصره وذهنه» وكان قد جاوز الثمانين» وعاش بعد حجة الوداع خمسين سنة» انتهى . 
فحينئذ يحمل ذلك على عمرة الجعرانة» ويكون ذكر الحجة وأيام العشر سهواء والله 
أعلم . 

64-["] (ابن عمر) قوله: (قال في حجة الوداع”") قد سبق الكلام فيه في 
قصة حجة الوداع أنه كان فيها أو في الحديبية» وفي الحجة إما في يوم الاعتمار أو 
يوم النحر. 

وقوله: (والمقصرين) عطف على (المحلقين)» ويقال لهذا النوع من العطف : 
عطفا تلقييّاء كأن المخاطب يلقن المتكلم أن يعطف عليه» كأنهم قالوا: وضم واعطف 
يا رسول الله المقصرين على المحلقين» وقل: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» ثلاث 


رانك أ فر تير وفي هذه الرواية عن ابن عمر وقع مرتين . 


.)517؟١ «كتاب الميسر) (؟5/‎ )1١( 
قال شيخنا في «التقرير) : ومما يجب أن ينبه عليه أن لفظ «حجة الوداع» في رواية ابن عمر من‎ )0( 
. سهو المصنف أو الكاتب» ليس في «المصابيح» ولا في المتفق عليه‎ 


حلا (م) باب الحلق 


عير 


التي كله ذ في حَجَةِ الداع دَعَا للمُحَلَقِينَ لا َلاَنا وَلِلمْقصّرِينَ مَيَةَ وَاحِدَة. 
رَوَاه مسَلم. [م: *10]. 

6" - [5] وَعَنْ أَنَسٍ أن ان كله أنى مت : ناتى الككزة: 
رَمَامَاء لم أتى مَنزلَهُ يمتى» وَنَحَرَ نسَكَهُ نم دعا بِالْحَلذَقٍ 00 

48-[4] (يحبى بن الحصين) قوله : (وعن يحبى بن الحصين) بضم الحاء 
(عن جدته) أم الحصين . 

وقوله: (دعا للمحلقين ثلاثاً) يحتمل أنه يَلِْةِ قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاث 
وقال في الرابعة: والمقصرين» كما جاء في بعض الروايات» فيكون هذا الحديث موافقاً 
لتلك الرواية» ويحتمل أن يكون قد قال ذلك مرتين» ويكون ثالث دعائه للمحلقين 
في قوله: (والمقصرين) بدلالة العطف الدال على الاشتراك» فصح أنه دعا للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرين واحداء فيكون موافقاً لحديث ابن عمر”©2؛ وما أحسن موقع لفظ 
(المقصرين) ههنا؛ لأنهم لتقصيرهم حرموا عن تكرار الدعاء» ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله . ظ 

6-[0](أنس) قوله: (نحر نسكه) أي : ذ 

وقوله: (ثم دعا بالحلاق) اسمه في المشهور معمر بن عبدالله بن نضلة العدوي. 
ويقال له: معمر بن أبي معمرء أسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة» وتأخرت هجرته 
إلى المدينة» ثم هاجر إليها وسكنهاء وهو معدود في أهل المدينة» وحديثه فيهم. 


41-64 ] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْخْصَّيْنِ عَنْ جَدتَهِ: أنها سَمِعَتٍ 


)١(‏ ويمكن أن يوجه بما حققه النووي أن الدعاء صار مرتين : في الحديبية وفي حجة الوداع» قاله 
فى «التقرير). 


(0) كتاب المناسك 54 


وَََوَلَ الْحَالِقَ شقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثم دَعَا أبَا طَلَحَة الأَنْصَارِيٌ» فَأَعْطَاهُ 
ياه نم تَاوَلَ الشّقّ الأَيْسَر ٠‏ فَقَالَ: «اخلق». فَحَلقَهُ فَأَعْطَاهُ أنَا طَلَحَةَ 


فَقَالَ : «اقسِمه بيْنَ الئاس) . متَفْقّ عليه . (خ: الال م: هءا١].‏ 
وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر 
في وجهه وقال له: (يا معمر! أَمْكّنك رسول الله يلِهِ من شحمة أذنه وفي يدك الموسى) 
قال: فقلت له: أي والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعم الله علي ومّنهء قال: (أجل). 
ذكره في (الموافئ)27, 

قوله: (وناول الحالق شقه الأيمن) دليل على أن المعتبر يمين المحلوق» واعتبر 
بعضهم يمين الحالق» وفي إسناد القول ببداية الحلق من جانب الأيسر إلى الإمام أبي 
حنيفة نظر» فقد صرح في بعض شروح (الهداية) بخلاف ذلكء» والله أعلم . 

وقوله: (فحلقه) فإن قلت: ما النكتة في حذف الأمر بالحلق في الأول وذكره في 
الثاني مع ظاهر أن قياس العبارة يقتضي عكس ذلكء فإِنَّ ذكر شيء في أول الكلام 
والاكتفاء به عن ذكره ثانياً كثير متعارف في العبارات؟ ‏ 

قلت : لعله بادر إلى الحلق في جانب اليمين» واكتفى بمناولته يَْةٌ رأسه إياه. 
ولم يحوجه إلى صريح الأمرء ووقع منه تأخير ثانياً بسبب من الأسباب في الشروع 
في الحلق» فأمره استعجالاً لاشتغال الهم بالذهاب إلى طواف الإفاضة» والله 
أعلم . 

وقوله: (ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه) وهو زوج أم سليم أم أنس 
ابن مالك» ولهذا وقع في بعض الروايات : (أعطى أم سليم) . 


.)56٠ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


لنق) () باب العلق 


الال 0 9 0 7 ل 2 6 
6١‏ -11] وَعَنْ عائشة قالث: كنت أطيّبُ رَسُولَ الله كَللهٍ قبل أن 
و > 


د 5 7 ى اس 06-6 و 8 0 
يُحْرِمَء وَيَوْمَ النخر قَبْلَ أن يَطوف بِالْبَيْتِء بطيب فيه مِسْك . مُتَّفْقْ عَليِْ. 


فب يكيم 


اخ : ل م: .]١ ١9١‏ 


ور 


71-["] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ: أن رَسُولَ اللي أقاض يَوْمْ التخرء ثم 
رَجَعَ فَصَلَّى الظَهْر بِمِنّى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: :1]. 
» الفصل الثاني : 

7 [8] عَنْ عَلٌِ وَعَائْشَةَ قَالاً: نَهَى رَسُولَ الله يلل أَنْ تخلق 
لْمَرْأَةَ رَأْسَهَا . رَوَاهُ التُرْمِذِيُ . [ت: .]41١‏ 

4-[4] وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكه: «لَيْسَ على 
السسَاءِ الْحَلْقُ» إِنّمَا عَلَى الشّمَاءِ التَفَصِين) 0000 

١61-[51](عائشة)‏ قوله: (كنت أطيب) ليس في هذا الحديث ذكر الحلق» 
وإنما ذكره ههنا لتلوه بالحلق» وبياناً لخروجه عن الإحرام بعد الحلق» وأنه كان 

65 -[7] (ابن عمر) قوله: (فصلى الظهر بمنى) قد سبق في حديث جابر 
الطويل في قصة حجة الوداع : (فصلى بمكة الظهر) ومضى الكلام فيه هناك . 

وقوله: (رواه مسلم) جعله في (المواهب”2) حديثاً متفقآ عليه . 

الفصل الثاني 
67 -81] (علي) قوله : (أن تحلق المرأة رأسها) لأن الحلق في حقها مثلة . 
415-[9](ابن عباس) وقوله: (إنما على النساء التقصير) إبقاء للزينة» وأقل 


.)55١ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


26 كتاب المناسك‎ )١( 


لي ا 


رَوَاهُ أيُو دَاوَدَ وَالذَارمِيٌ . [د: 1944., دي: 7/ 232]54 . 


(0| 4 


ىن 


* الفصل الأول : 
]١1[1-6‏ عَنْ عَبْدِاللَه يْن عَمْرو يْن العَاص : أنْ رَسُول الله يَكةِ وَقف 


في حَجةٍ الْوَمَاع بمِئّى لِلنّاس يَسْأَلُومَهُء فَجَاءَهُ رَجْلّء فَقَالَ: لَم أشعزء 
تَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَخْ» وَلآَحَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُء فَقَالَ: لم 
شق فَتَكاتٌ قَبْلَ أَنْ رْمِيَ؟ فَقَالَ: «ارم 1 12171101 
القصر قدر ثلاث أنملة» كذا في (الهداية)”"»: وقال الطيبي؟2: أقله ثلاث شعرات. 

ثم إن ذكر (على) في قوله: (ليس على النساء الحلق) وهي تدل على نفي 
الوجوبء. والمراد نفي الجواز» يشبه أن يكون بطريق المشاكلة» فافهم . 

ظ 4- باب 
الفصل الأول - 

]١[1-660‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (وقف) أي: توقف وقام 

في مكان» وفي رواية : (وقف على راحلته) . 


. زاد في نسخة : «وهذا الباب خال من الفصل الثالث»‎ )١( 

(1) في نسخة : «باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج». قاله القاري (5/ 57 187). 
(9) «الهداية» .)١56 /1١(‏ 

(5) «شرح الطيبي» (5/ .)١56‏ 


5٠ *‏ (4) باب 


وَلاحَرَج». فَمَا سيل الي لِِ عَنْ شَيْءٍ قَدّمَ وَل ١‏ أآخَرَ! 
وَلاَحَرَجَ) . مُتَفَقٌ عَليْه. 00 ليطي 1 ]. 

في روَاية لمُسلم : : أتا رن 1 جل فقال : حلقت قبل أنْ أ بِي؟ قَالَ: «ازم 
وَلا حَرَجَ» وأتاه آخرْ فَقَالَ : 5 إلى البيتِ قَبْل أن َرْمِيَ؟ قَالَ : «أرْم 
وَلَاَحَرَجَ). 

9" - 111 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ كان ني ال 6 ؛ ار 
بمنى» ول : لاحَرَج 00 فَقَالَ : رَمَيَتَ ون عه 0 

0 
يتكرر (لا) الداخلة على الماضي» أقول: يكفي في فصاحته وقوعه في الحديث». 
ولو لم يكف فنقول: لعل ذلك مشروط بقيد تخرج مثل هذه الصورة منه» كأن يقال : 
إنما ذلك فيما إذا ابتدى“ الكلام بالماضي» ولم يقع الماضي الأول بعد نفي آخر 
سوى (ل) أو نحو ذلكء والله أعلم . 

ثم اعلم أن أفعال يوم النحر أربعة : الرمي والذبح والحلق والطواف» واختالفوا 
في أن هذا الترتيب سنة أو واجب؟ فذهب أكثر العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى 
أنها سنة لهذا الحديث» وذهب جماعة منهم الإمام أبو حنيفة ومالك إلى الوجوب» 
وقالوا: المراد بنفي الحرج رفع الإثم للجهل والنسيان» ولكن الدم واجب». وقال 
الطيبي'١!‏ رحمه الله : إن ابن عباس روى مثل هذا الحديث» وأوجب الدمء فلولا أنه 
فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه . 

61-[1] (ابن عباس) قوله: (رميت بعدما أمسيت) قال الطيبي رحمه الله : 


.)5١١7 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)2١(‏ كناب المناسك اناد 


فَقَالَ : «لأحَرَج)». رَوَاهُ لْبُحَارِيٌ . لخ 01057 
* الفْصِلٌ الثاني : 

1 [] عَنْ عَلِنٌ قَالَ: أَنَاهُ رَجُلُء فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنَي 
أفضث قَبْلَ أَنْ أَحلقَ؟ فقَالَ: «اخلق. أ قد وَلَاَحَرج). وجاء27 آخرء 
قَقَالَ: دَبَحثْ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْم» وَلآ حَرَج». رَوَاهُالتَرْمِذِي . [ت 


.]6 


فَكَانَ النَا 108 يَا رَسُولَ الل ا 0 
أي : بعد العصرء ونقل عن المُظهر : أنه إذا أخر إلى الغروب لزمه دم» وهذا مذهبهم. 
وعندنا: إن رمى بالليل لم يلزم شيء» وإن أخر إلى الغد رمى ويلزمه الدم . 
الفصل الثاني 
1" - ["] (علي) قوله: (إني أفضت قبل أن أحلق) هذه الصورة لم تكن 
مذكورة فيما قبل . 
وقوله: (أو قصر) لما خفف عليه في الترتيب زاد في التخفيف والترخيص 
بالتتصير بعتي نحلو ران ردن لا تعلق قذلك أبعي حافك بل التضر 
الفصل الثالث 
41-6] (أسامة) قوله: (عن أسامة بن شريك) بفتح الشين . 


. فى نسخة : «جاءه)‎ )1١( 


)٠١( )‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق. والتوديع 


ار ار ا رمي م م. ت ثره 1 5 3 3 سس 9 - 
لا حرج إلا على رَجِلٍ اقترض عِرْض مَسْلِمِ وَهوّ ظالم» فذلك الذي حَرِجَ 
وَهَلك) . رَوَاهُ أبو داود. 


مويه واه مويه 


٠‏ و أ 
٠‏ بأسباطبة يوم أنحمء و ,بام شرن »تور 
2 

وقوله: (إلا على رجل) الاستثناء منقطع. و(اقترض) افتعل من القرض بمعنى 
القطع» أي: لكن من قطع (عرض مسلم) بكسر العين» ونال منه بالغيبة أو غيرهاء 
والحال أن ذلك القاطع ظالم وجائرء والقطع احتراز عما إذا كان ذكره لغرض صحيح 
كجرح الرواة والشهود ونحوه فإنه مباح» بل قد يجب في بعض المواضع» و(حرج) 
بلفظ الماضي من باب سمعء أي: أَيْمَء يريد أن ترك أمثال هذه الأمور ليس مهما 
عظيماً إذ قد يتدارك ذلك بالجزاء ويعذر عنه بالنسيان» ولكن رعاية حقوق المسلمين 
وحفظ أعراضهم أعظم وأعظم . 

٠‏ - باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع 

الخطب: الشأن» والأمر الذي يقع فيه المخاطبة صغر أو عظمء والخطاب : 
توجيه الكلام إلى الغير» والتخاطب والمخاطبة: المراجعة في الكلام» وخطب 
الخاطب على المنبر خطابة بالفتح» وخطبة بالفمء وذلك الكلام خطبة أيضاء 
وهي الكلام المشور المسبّع ونحوه. ورجل خطيب: حَسّن الخُطبة» كذا 
في (القاموس)7'؛ وقد غلب في العرف على الموعظة كالخطبة بالكسر على 


6 «القاموس المحيط) (ص : 48). 


»* الْمْصْلٌ الأَوَلَ : 
]١[1-4‏ عَنْ أبي بكرة قال : : حَطَبَنَا الِْينُّ كل يَْمَ النَحْرِ» قَالَ : 
«إنَّ الزَّمَانَّ قد اسْتَدَارَ كَهَيعيِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَء السّنَة انا 


وك 


عَشْرٌ شهْرا منها أَربَعةٌ حرم ااا ا 0 
طلب المرأة. 

وأيام التشريق: الثلاثة بعد يوم النحرء والتشريق: تقديد اللحم وبسطه في 
الشمين لجف ومنه سمي أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت نت تشرق فيها بمنى» 
أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمس» فيكون من الشروق بمعنى ضوء الشمس 
وسطوعهاء ومنه حديث (من ذبح قبل التشريق فليعد) أي: قبل أن يصلي العيد» وهو 
لأن وقتها بعد شروق الشمس . 

والمراد بالتوديع الإتيان لطواف الوداع لتوديع الكعبة ‏ زادها الله شرفا » أو 
توديع الناس» وقوله كه: (لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه). بهذا المعنى سميت 
حجة الوداع. وقوله: (اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب) . 

الفصل الأول 

]١1[1-48‏ (أبو بكرة) قوله: (إن الزمان) يعني السنة» (قد استدار) أي: عاد 
إلى موضعه الذي ابتدأء و(يوم) متعلق ب (هيئته) . 

وقوله: (السنة اثنا عشر شهراً) بيان للاستدارة على تلك الهيئة» قال الله تعالى : 
#إِنَّعِدَهَ لبور عِندَ أ آنا عََّرَ سَهَرًا فى حكتّي أله يوْمْ خَلقَ الْسَمَنواتٍ وَاَلْارَضَ 
ات حر 4[التوية: <م]» ومعنى الحديث: أن العرب كانوا يؤخرون المحرم 
إلى صفر ليقاتلوا فيه» فيفعلون ذلك في كل سنة» وذلك النسيء المذكور في القرآن 


اك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق, والتوديع 
اح 10015155001511705555955595لته ل يو العو اسه لحو لالز لصوو د الات لوانت 


سر اقم 2-0 2 2 2 " كج 08 ل 3 2 3 
ثلاث م: اتويات 00 وَذو الححة. وَالمحَرَّم» ؛ وَرَجَبُ مضر الل 


ى: 


في قوله : 07 بذركةةن الح » الاية [التوبة : /]» قال : النسيء: شهر كانت 
تؤخره العرب في الجاهلية» فنهى الله عنه» وذلك يحصل من كبيسة العرب وهي السنة 
التي يسرق منها يوم وذلك في كل أربع سنين» ويجيء السنة بها بعد سنين ثلاثة 
عشر شهراء والسنة التي حج فيها رسول الله كَل قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل 
واستدارت كهيئتها الأولى» وعاد المحرم إلى أصلهء وكذا كل شهر قبل» ولذلك أخَّر 
النبي كَلْةِ الحج تلك السنة؛ ليقع حجه في ذي الحجة. 

والتاء في (أربعة) باعتبار الأشهرء وحذفها في (ثلاث) باعتبار ابتداء الشهور من 
الليالي» كذا قالواء و ا وقد يكسرء شهر كانوا يقعدون فيه عن 
الأسفارء و(ذو الحجة) بالكسرء شهر الحجء كذا في (النهاية)20» وقد فتح في بعض 
النسخ . 

وقال في (المشارق”: ذو الحجة بفتح الحاءء ولا يجوز الكسر عند الأكثر 
وأجازه بعضهم» وأما اسم الحج فالحجة بالفتح» والمرة الواحدة منه حجة بالكسرء 
ولم يأت فغلة بالكسر في المرة الواحدة إلا في هذه والباب كله فَعْلة بالفتح . 

وقوله: (ورجب مضر) مضر بن نزارء كزفرء أبو قبيلة» سمي لولعه بشرب 
المضرء وهو اللبن الحامض» أو لبياض لونه» وإنما أضافوا رجب إليها لأنها كانت 

وقوله: (الذي بين جمادى وشعبان) زيادة بيان» وجمادى ,؛ذ بضم الجيم . 


.)381١ /1١( «النهاية»‎ )1( 


(0) «مشارق الأنوار» /١(‏ 787). 


5٠و كتاب المناسك‎ )2١( 


2 0 عه 02 ا ني وعه” ااال “سر انو دصري ل 
وَقال : «أيّ شهْر هذا؟» قلنا : الله وَرَسُولَهُ أَغلى فسَكت حَتَى ظننا أنه 


يسمه غير اموه . فَقَالَ : الب ذا ابوك فلن : بلى . قَالَ: «أَييّ بَلدٍ 


سر سين 


مَذَا؟» قلا افوَرَسُولَ ألم ٠‏ فَسَكَتَ حَنَّى طَنَا أن َه سَيُسَمُيهِ بغيْرٍ اسْمِه . 
قَالَ: «ألَبَ المَلدَة؟2 . قلا بلى . قَالَ: «فَأَيٌ َوْم هَذا؟) قَلنا انه روسو 


حي دح ا ا اسْمِه. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النخر؟» 
نا: بَلى . قَالَ: «قَإِنَ دِماءكُم و 7 َأعْرَاضْكُم عَلكُمْ حَرامٌ كحُرْم 
يكم عدا في بكم هذا فِي شَهْرِكمْ هَذَاء وَسَتَلَقَوْنَ رتك يسْأَلكم 


وقوله: (أيّ شهر هذا؟) تمهيد وتأسيس لبيان المقصد وتقريره في أذهانهم. 
وليس المقصود حقيقة الاستفهام . 

وقوله: (الله ورسوله أعلم) تأدب وإحالة للعلم باعتبار احتمال تسميته بغير 
اسمه . 

وقوله: (أليس البلدة؟) قيل : إن البلدة اسم خاص بمكة كالبيت بالكعبة غلبة 
لكمالهماء وَبَلْدَ بالمكان: إذا أقام . 

وقوله: (وأعراضكم) جمع عرض بالكسرء وهو موضع المدح والذم من 
الإنسان» سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمرهء وقيل: هو جانبه الذي يصونه 
من نفسه وحَسَّبهء ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب» كذا في (النهاية""2» وزاد في 


(القاموس(" : أو ما يفتخر به من حسب وشرف» وقكديرادية الاباء والأجداد. انتهى . 


.)5١9 /7( «النهاية»‎ )1١( 
.)096 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


)٠١( 0‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق. والتوديع 
177715500555958 اننظ جب #وسسعا وى حب اا اج نوا مسحو :جو سد 


آلآ قلا ترْجِعُوا بَعْدِي ضلالاً يضر ب بَْضكُمْ رقَابَ بَْضٍء أ هَل بلْتُ؟) 
قَالوا: تَعم. قَالَ: «اللّههَ 5 ينّْ الشّايية الَْائبء َب مُبَلْغْ أَوْعى 
مِنْ سَامِع» . متمق عَلَيْهِ . (خ: ١كلالء‏ م: 15079]. ْ 
-11!] وَعَنْ ووه قال اسالت آل كه : مَتَى أَرْمِي الْجمّار؟ 
قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ قَارّْمهء فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلََ فَقَالَ : 0 
وقد يفسر العرض بالنفس وبالأخلاق النفسانية» وقيل: ذلك مجاز إطلاقاً للمحل 
على الحال في الأول. واللازم على الملزوم في الثاني» فتدبر. 
وقوله : (فلا ترجعوا) أي : لا تصيروا بعدي. أي : بعد مفارقتي من الدنيا (ضلالاً) 
جمع ضالء ويروى: (كفاراً)» والمقصود النهي عن الظلم والتجاوز عن الحد في 
حفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض» وذكروا في توجيه رواية (كفاراً) وجوهاً: 
أن ذلك كفر في حق المستحلء أو المراد كفران النعمة وحقّ الإسلام» أو المراد أنه 
يقرّب إلى الكفر ويؤدي إليه» أو أنه فعل شبه فعل الكفارء وقيل : المراد بالكفر لبس 
السلاح» يقال: تكمّر الرجل بسلاحه: إذا لبسه» أو المراد: لا يكمّر بعضكم بعضاً. 
وقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تخصيص للاهتمام» و(مبلغ) بفتح اللام 
والصلة محذوفةء أي : إليه (أوعى) أي : أحفظ وأعلم (من سامع) مني . 
56-[](وبرة) قوله: (وعن وبرة) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة» كذا 
في (جامع الأصول)”2". وبفتح الباء للكرماني والزركشي» وكذا في (المغني)”2 . 
وقوله: (إذا رمى إمامك فارمه) الظاهر أن المراد السلطان والأمير النائب في 


.)459 /١5( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)7585 (؟) «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ 


0 كناب المناسك‎ 2١ 


كنا نتَحَيّْ فإذا زَالتِ لعفي ركنا رَوَاُالبُحَارِي. [خ: 1745]. 

"١‏ - 151 وَعَنْ سَالِمٍء ٠‏ عَنِ ابن عَمَر ر: أنه اَي جر ان 
حصا كبر على إِفْرِ كل حَصَاق. ميقم حَنَى يسول قوم 
مُسْتَقْبلَ الْقبْلة طُوبلاً. يدعو تفع يَذيْهِ َم يري الوُسطى بسَبْع 
حَصِيَاتِ. َب كلما رت رَمَى بخصاة. 2 يَأْخْذ بذاتٍ الشمالِ. فيُسْهل وَيَقوم 
مُسْتقبِل القبْلةِء 2 يَدْعو وَتَدْقَُيَ و وَيَقومٌ طُوِيلاً» ثُمَيَْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ 
مس من بن الوَاِي يسبع حَصَيَاتٍ . يبد عِنْدَ كلّ حَصَاة وَلا يَقف 
عِندَمَاء َم يَنْصَّرِفُ يل ل ل 
إقامة مناسك الحج» لكن بشرط أن يكون أعلم» وكذا فسره الطيبي(" بقوله: أي 
اقتد في الرمي بمن هو أعلم منك بوقت الرمي . 

وقوله : (نتحين) أي : نطلب دخول الوقت وننتظره . 

]"1-«١‏ (سالم) قوله: (جمرة الدنيا) من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
وتأويله: جمرة البقعة الدنياء كجانب الغربي بتأويل: جانب المكان الغربي» وصف 


بالدنيا لقربه من منازل النازلين عند مسجد الخيف» وهناك كان مناخ النبي يلل . 

وقوله: (حتى يسهل) من أسهل : إذا دخل في السهل من الأرض» وهي ضد 
الحزن. ظ 

وقوله: (طويلاً) روي عن ابن عمر: أنه كان يقوم مقدار ما يقرأ سورة البقرة» 
وعن بعضهم : حتى تتورم قدمأه. 

وقوله: (ولا يقف عندها) بل كما رمى انصرف» هكذا السنة» ولهذا قال ابن 


2200 شرح الطيبي) (ه/ 319). 


فك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق, والتوديع 

بتقول: هَكَذَا رََيْتْ النَبِىَ يله يَفَْلهُ. رَوَاه الْبُخَارِيٌ . [خ: .]15١‏ 
عر (هكذا رأيت رسول الله كله يفعله). وقد عرفت أن معظم أركان الحج وأفعاله 
ممالا يدرك العقل معناهء قال الشيخ ابن الهماه(": الروايات متظافرة على أنه َل 
لم يقف بعد رمي جمرة العقبة» ولا يدرك في تخصيص الوقوف والدعاء بالجمرتين 
غير هذه الجمرة وجهء وقد يتخيل أن في اليوم[الأول] كانت مشاغل كثيرة من الذبح 
والحلق والإفاضة إلى مكة. فلم يقف لوجود هذه المشاغل» ولكن هذا المعنى معدوم 
في الأيام الأخرء إلا أن يقال: جمرة العقبة وقعت في الطريق» فالوقوف فيها يوجب 
قطع الطريق على المار ويضيقهاء وكان موجبآ لشدة ازدحام الواقفين والمارين» ومفضيان 
إلى لحوق ضرر عظيم بهم بخلاف باقي الجمرات» فإنها ليست في وسط الطريق بل 
على طرف منهاء انتهى . 

وقد يقال: إن الدعاء إنما يكون في صلب العبادة لا في انتهاتهاء والدعاء في 
صلب العبادة أفضل. وكان أكثر دعائه بل في الصلاة في التشهد قبل السلام؛ ورمي 
الجمرتين الأوليين كان في الوسط. فدعا فيهماء وبعد رمي جمرة العقبة قد انتهت 
العبادة» وإليه أشار في (الهداية) وذكره في (سفر السعادة) . 

وهذا كما ترى ضعيف. فقد شرع الدعاء بعد أداء الصلاة وإفطار الصوم. وقد 
جعل أحد أحوال الإجابة دبر الصلوات المكتوبة وعقيب تلاوة القرآن» والعبد الضعيف 
كاتب هذه السطور لما تشرف بهذه العبادة ألقي في رُوعه بلا سابقة فكر وتأمل بطريق 
الإلهام نكتة في عدم الوقوف عند هذه الجمرة» وأرجو أن يكون صواباًء وهو أن في 
عدم وقوفه عندها إشارة من الرب الرحيم ورسوله الكريم أن العبد لما بلغ الجهد في 


(0) «شرح فتح القدير) (5/ 5/5). 


5١١ كتاب المناسك‎ )١( 


0 


2 0 00 5 1 2-6 0 خف 0 
757-[4] وَعن ابْنٍ عمّرَ قال: استأذن العبّاس عات 
0 > الله 
سُولَ الو أَنْ يَبِيتَ بِمَكَة ليَالِيَّ منى . بؤاغل وكوي 2070 متفق 
عليه . [خ: 54"#”1ء م: .]١"١6‏ 
العبادة» وسعى في طريق المجاهدة والرياضة» وقف على باب الرحمة ودعا وسأل» 
عليه الدعة والراحة بفضله وكرمه. وأفاض عليه آثار رحمته وعفوه ومغفرته لا سيما 
في هذه العبادة التي هي الحج المثمرة لغاية آثار الرحمة والمغفرة» فكأنه قال: يا عبادي! 
قد أتعبتم أنفسكم». وجاهدتم حق الجهادء اربعوا على أنفسكم» فقد غفرت لكم. 
وعرضت هذه النكتة على أكابر علماء مكة المعظمة الذين كانوا حاضرين في ذلك 
المقام خصوصاً شيخنا ومولانا القاضي على بن قاضي جار الله القرشي الخالدي الشهير 
بابن ظهير فقبلوه واستحسنوه ودعوا بالبركة لهذا الفقير الحقير» والله أعلم . 
*-[4] (ابن عمر) قوله: (أن يبيت بمكة ليالي منى) اعلم أن المبيت بمنى 
واجب عند جمهور العلماء. وسنة عند الإمام أبي حنيفة» وكذا فى رواية عن الشافعى 
وأحمدء والمعتبر في المبيت أكثر الليل» وكذا في أمثاله مما يندب فيه قيام الليل» 
وقيل: يكفي في ذلك ساعة» وتمسك القائلون بالسنة بهذا الحديث؛ لأنه لو كان واجباً 
لما أذن للعباس في المبيت بمكة» وأجيب بأنه رخصة للضرورة» وقد وقع في بعض 
الروايات بلفظ الرخصة؛» وقد يتمسك باستئذان العباس أنه لو لم يكن واجباً لما استأذن» 
وجاز ذهابه بلا إذن» وهذا ضعيف؛ لأن مخالفة السنة كان أمراً خطيراً عندهم في مثل 
هذا المقام؛ لاستلزامه مجانبة الناس كلهم. وتركه ملازمة حضرة الرسول عَلة ولااو شك 
أن فى ترك السنة إساءة» فالاستئذان لإسقاط تلك الإساءة . 


شلك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق. والتوديع 


را يز ويفا قل ند وس اي َّ 

أيْدِيَهُم فيه . قَالَّ: #أسبدي' شرب من ار زَمَرْمَ وهم يَسْقَونَ وَيَحْمَلونَ 
فيهًاء فال : ار 0 دلولا أَنْ تغليُواء 
َتَرَلْتُ حَنَّى أضع الْحَبْلَ عَلى هَذِه). وَأَشَارَ إِلَى عاتقه. رَوَاهُ الْْخَارِيٌ . 
[خ: ه59 .]١‏ 


33 -111 وَعَسَنْ نس : أن الئِيَ كل صَلَّى الظَهرَء وَالْعَضْنَ 


2 
ن 


وَالْمَغِب وَالْعشَاءَ نم رَقَدَ َدَ رَقَدَة بِالْمُحَصَّبء ثم ركب إلى البَبَتِء قَطافٌَ 
به. رَوَاهُ اْبْحَارِيٌ . [خ: 1065]. 

وقال في (الهداية)(©: البيتوتة بمنى ليست من مناسك الحج وأفعاله المقصودة 
لذاته» بل ليسهل عليه الرمي في الأيام» وإن بات في غير منى وحضر الرمي لم يلزمه 
شيء» ولكن كره لترك متابعة فعل رسول الله يك وكان عمر يؤدب على تركه . 

*5[1-7555] (ابن عباس) قوله: (لولا أن تغلبوا) قد عرف معناه في حديث 
جابر في قصة حجة الوداع . 

164-[5] (أنس) قوله: (بالمحصب) متعلق بقوله: (صلى) و(رقد) على سبيل 
التنازع» و(المحصب) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة المشددة: 
اسم مكان خارج مكة؛ سمي به لكثرة الحصباء فيه» ويسمى أبطح أيضاً وهو مسيل 
وأسع يكون فيه حصّى دقيقةٌ كما يكون في الأودية. وبهذا سميت مكة بطحاء» ويسمى 


.)١5ا/‎ /١( «الهداية»‎ )١( 


١‏ كتاب المناسك قنك 


أيضاً خَيّفَ بني كنانة» والنزول في هذا المكان كان بعد النفر من منى في اليوم الرابع 
من يوم النحر بعد أيام التشريق» فجاء كك بهذا المكان» وصلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ورقد بعدهاء ثم ركب فأتى البيت» فطاف به طواف الوداع . 

واختلفوا في أن التحصيب - وهو النزول في المحصب - سنة أم لا؟ فقال بعضهم 
- وهو قول ابن عمر -: إنه من سئن الحج وتمام مناسكه؛ لأنه كَكِْ قال: (إنا نازلون 
غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا ‏ يعني قريشاً ‏ على الكفر)» وتعاهدوا 
على أن لا يخالطوا بني هاشم وبني المطلبء ولا يناكحوهم» ولا يواصلوهم 
ولا يبايعوهم» حتى يسلموا محمداً إليهم» فقصد رسول الله كلِِ أن يُظهر شعائر الإسلام 
في مكان أظهروا شعائر الكفرء ويؤدي شكر نعمة الله وفضله تعالى عليه» وأخرج 
القبراق فى ((الأرمعة) 01 حن سير ون للشلاب كفك :فال من النية«الدوول: بالا جل 
في ليلة يوم النفرء وكان 4ك يأمر بالتحصيب في ليلة يوم النفر. 

وقال في (الهداية)”©: الأصح أن نزوله له بالمحصب كان قصد إراءة المشركين 
لطيف صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرمل في الطواف» انتهى . 

وقبيل: إن ذلك ليس بسنة» بل كان أمراً اتفاقيآ ضرب أبو رافع خيمته كَل هناك 
من عند نفسهء لا بأمر من الرسول كَل كما رواه مسلم عنه» وهذا قول ابن عباس حيث 
قال: التحصيب ليس بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله كله رواه البخاري» وكذا 
قول عائشة كما يأتي . 


.)"5/87( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)١51/ /1١( (؟) «الهداية»‎ 


َك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر, ورمي أيام التشريق, والتوديع 


3 0 :سَألَت أن ين مالك 
لت : : أخْبِرتي بشَيْءِ عَقَلَهُ عَنْ رَسُولٍ اله لو ل أَيِنَّ صَلَى الظهر يم الَروِية؟ 
قَالَ: بمئى؟ قالَ: فَأَبْنَ صَلَى اْعضرَيؤم لتر قال : بالأبطح 5006 

ولكن لا يخفى أنه لما نزل رسول الله يل وإن لم يكن على سبيل النسك والتعبد 
فاتباعه أحب وأحسن»ء وكانوا يفعلونه والخلفاء الراشدون . 

وقال محمد في (الموطأً)0©: حدثئنا مالك قال: حدثنا نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب,. ثم يدخل من الليل فيطوف 
بالبيت» قال محمد: هذا أحسن. ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه» وهو 
قول أبي حنيفة . 

والعبد الضعيف لما حج في خدمة الشيخ الأجل الأكرم الأوحد عبد الوهاب 
المتقى رحمة الله عليه» ونفر من منى معه إلى المحصب نزل الشيخ به» وصلى الظهرء 
ثم رقدء ثم صلى العصرء ثم قال: اركبواء هذا القدر يكفي في إحراز سعادة الاتباع. 
أو قال: يكفي بزائد إن شاء الله»ء وقوله هذا رحمه الله مبني على ما قيل : إن النزول 
بالمحصب سنة» ولكن توقفه كَل إلى صلاة العشاء كان لأجل عمرة عائشة كما يأتي» 
والله أعلم . ظ 

65-[/] (عبد العزيز بن رفيع) قوله: (وعن عبد العزيز بن رفيع) بلفظ 
التصغير . 

وقوله: (فأين صلى العصر يوم النفر؟) بالسكون وقد يفتح. (قال: بالأبطح) 
ظاهره أن العصر أول صلاة صلاها بالأبطح» فيعارض الحديث السابق» وكأنه وهم 


.)018 رقم:‎ .55٠ .1579 /5( «التعليق الممجدا‎ )١( 


5١6 كتاب المناسك‎ )١( 


000 ا 0 6 و ور و سا م 3 
ثم قالَ: افعل كما يَفعل أَمَرَاوْكَ . مُتَّفقَ عَليّه. [خ: 1١6‏ م: .]13١4‏ 
2 8 مو 7 00 م لس 5 7 070 
5 -[8] وعن عائشة قالت : نزول الأئطح ليس بسنوٍء إنمّا نؤله 
عا + لقا لوس و ا ل 0 
رسول الله وك لإنه كان سمح لخرّوجه إذا خرج . متفق عليه . [خ: هلال 
م: .]|١ 3١١‏ 


11-[4] وَعَنْهَا قَالَتْ : حرمت مِنَ العم عْمْرَةِ فَدَخَلتْ 


4 
َ 


فقضيْث عَمْرتِي» وَانتظرنِي رَسُولُ اللو يكل بالأبطح حَتَّى فَرَعْتْ» فَأمَرَ اناس 
الرَحبلٍِ» فَخَرَجَ» فَمَر ابت فَطَافَ به قَبْلَ صَّلآة الضصّبْح» ثم خَرجَ إلى 
لْمَدِيَةٍ. هَذا الْحَدِيتُ مَا وَجَدْتهُ بروَابَةِ الشَّيْحَيْنِء بَلْ بروَايَةِ أبِي دَاوْدَ مَع 
اختلاف يَسيرٍ في آخره . زد: هم/ا١].‏ 

٠١١-64‏ ] وَعَنَ ابْنِ عباس قَالَ: كانَ النََمِنُْ يََصَرِفُونَ في كل وَجْهِ. 
َقَالَ رَسُولٌ اطويكل: «لا يَنفِرَنَ أحَدُكئء حَنَّى يكونَ آخِرُ عَهْدِ بالبَيْتِء . . 
فيه أنس أنه الظهر أو العصرء ولهذا قال: (افعل كما فعل أمراؤك) أو قال [ذلك] 
لاعتقاده بأنه ليس بسنة» وفي هذا المقام كلام ذكرته في (شرح سفر السعادة) . 

5-[8] (عنها) قوله: (لأنه كان أسمح لخروجه) يعني : يترك به ثقله 
ومتاعه» ثم يدخل مكة ليكون خروجه منها أسهل . 

17-[4] (عائشة) قوله: (أحرمت من التنعيم بعمرة) قد مر شرحه في (الفصل 
الأول) من (باب قصة حجة الوداع) فى حديث عائشة . 

وقوله: (فطاف به) وذلك طواف الوداع» وليس فيه الرمل ولا بعده السعي . 

]٠١(-‏ (ابن عباس) قوله: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت) يدل على وجوب طواف الوداع» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والصحيح 


)٠١( 1‏ باب خطبة يوم النحر, ورمي ايام التشريق, والتوديع 


بي بير ليو 
ير لت مر 


لا أَنَهُ خفف عَن الحائض» . مَتّفْقٌ عَلِيْهِ . [خ : هو م: /1 ١”‏ ]. 


٠ 
بر‎ 


١١ دسا‎ 


: وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفيُّ ليله التفْر» فَقَالَت‎ ]١١11-8 
حَايِسَككٌ . فال لين بك: «عفرى حَلْقَى» أَطَانَتْ يوم البّخر؟»‎ 
.]171١١ قيل : نعم . قَالَ : «فانفري)20. متمق عَليْه. [خ: الالال م:‎ 

وقوله: (إلا أنه خفف عن الحائض) فليس واجباً عليهاء ولا يلزمها دم 
وذلك إن طافت طواف الزيارة» كما يأني في الحديث الاتي . 

]١١11-8‏ (عائشة) قوله : (ليلة النفر) أي : ليلة يوم النفر. 

وقوله : (ما أراني إلا حابستكم) استثناء مفرغ من ثاني مفعولي (أراني)» أي : 
لا أظنني فاعلة بشيء إلا حابستكم . 

وقوله: (عقرى حلقى) العقر: الجرح والقتل والقطع والهلاك. والكلق معي كا : 
إصابة وجع في الحلق» يروونه غير منون كغضبى وعطشى» حيث هو جار على 
المؤنث» والمعروف في اللغة التنوين على أنه مصدرٌ محذوفٌ الفعل» أي: حلقها 
خلتاً] وعقرها عترا ويقال لأمر يُتعجب منه : عقر ا حلقاً: وللمرأة إذا كانت مؤذية 


تر 


ما أرانى إلا 


مشؤومة» ولا يراد حقيقة الدعاء» بل جرت عادتهم بالتكلم بذلك تعجباً وتلطفاًء كذا 
في (النهاية) . 
وقال في (المشارق)9': (عقرى حلقى) مقصور غير منون مثل سكرى» ومن 


المحدثين من ينونهماء وهو الذي صوّب أبو عبيد» قال : معئاه : عقرها الله عقرا أي : 


. لأن طواف الصدر ساقط عنهاء قاله فى «التقرير)‎ )١( 
.)١91/ /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


1 < كتاب المناسك‎ )٠١( 


* الفصلٌ الثاني : 


1121-5 عَنْ مَمْرِو بْنِ الأخوّص قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله 


1 


0 


تقول في حَجةٍ الداع «أَيّ وم هذا؟» َالو : يَوْمُ احج الأكبر . قال : «فإنٌ 


ب 


و 


دمَاءكم وَأَمْوَالَكم أَعْراضَكُم ب حَرَامٌ كَحُرْمَة بكم هَذَاء في بكم 


0 


هَذَاء آلا لأَيَجْنِي جَانٍ إلا على تَفْسهء وَلأَيَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَد وَلاَ مولُودُ 


أهلكها وأصابها بوجع في حلقهاء قال ابن الأنباري : ظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء؛ 
وقال غير أبي عبيد: (عقرى حلقى) صواب مثل غضبى» أي: جعلها الله كذلك؛ 
والألف ألف التأنيث» وقيل: عقرىء» أي: عاقرء أي: لا تلد وقال الأصمعي: هي 
كلمة تقال للأمر يعجب منه» عقرى وحلقى وخمشى» ا يَعقر منه النساء خدودهن 
بالخدش» ويحلقن رؤوسهن للتسلب على أزواجهن لمصائبهن» ومن التعجب في 
حديث الطفل الذي تكلم في المهد فقالت له أمه: حلقى» وقال الليث: (معنى عقرى 
حلقى): مشؤومة مؤذية تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: معنى ذلك: أي : ثكلى. 
فتحلق أمها رأسهاء وهي عاقر لا تلدء وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض» وفيها 
جاء الحديث» ونحوه لابن الأعرابي. وفي البخاري : أنها لغة لقريش» وقال الداودي : 
معناه: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره» مأخوذ من الحَلّق الذي يخرج منه 
الصوتء وكذلك عقرى من العقيرة» وهو الصوتء» وهذا تفسير متكلف . 
الفصل الثاني 

]١151-‏ (عمرو بن الأحوص) قوله : (ألا لا يجني جان إلا على نفسه) 

خبر في معنى النهي» والمراد: لا يجن أحدكم على الغير فيكون ذلك سببا للجناية 


0 


آلا وَإِنَ الشَيْطانَ قد أيس أن بد في يكم هذا أبداء ل 
طَاعَةٌ فيمًا تَحْتَقرُونَ مِنْ مالك َسَيَرْضَى به . رَوَاه ابْنُ مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ 
وَصكّحه . [حه: مه٠'ث"ل‏ ت : 9ه١ا؟].‏ 


151-70] وَعَنْ رافِع بْنِ عَمْرِو الْمُرِيّ قال 7 يْت رَسُول الله ول 


على نفسه اقتصاصاً مجازاة» ولما كان هذا في معنى النهي عن الجناية على الغير 
والغير أعمء أردفه بذكر النهي عن الجناية على والد ومولود تخصيصاً بعد تعميم 
لاختصاصه بمزيد قبح وشناعة» وقد روي : (ألا لا يجني جان إلا على نفسه)» وحيئئذ 
كر يب من العا رن كوه الم لبي م امات 
الشخص بجنايته على ما جرت عادتهم في الجاهلية» ويجوز أن يكون قوله: (ألا لا يجني 
جان على ولده ولا مولود على والده) أيضاً بهذا المعنى» فافهم . 

وقوله: (أن يعبد في بلدكم) كناية عن عبادة الأصنام . 

وقوله: (أبدا) أي : إلى يوم القيامة . 

وقولة: (لتؤا تستترون) اق ولوق أعيالذ تحبيو نواعتي صغيرة» وكرن 
فيها طاعة ومرضاة للشيطان» فتكون مؤدية إلى الفتن وهيجان الحروب, وهو المراد 
بالتحريش بينهم كما وقع في حديث آخر”" 

61/١‏ -[7١](رافع‏ بن عمرو) قوله: (عن رافع بن عمرو المزني) بضم 
الميم وفتح الزاي . 


53 3 00 56 9 5 . 2 7 / 
600 رواه مسلم )58١١(‏ ولفظه: «إن الشيّطان قد أيس أن يَعبَدَهُ المصلون في جزيرة العرّب» 
17 0 م م رم #7 وى 
وَلكن في التخريش بَيْنهم) . 


)١(‏ كتاب المناسك 2 هد 


على تغلة يات وَعَلِيٌ يعبر عَنْهُ وَالنَاسْ بَيْنَ قَاقِم وَقَاعِدٍ. رَوَاءُ البو 
داوة. [د: كهوا]. 

]١ 541-57‏ وَعَنْ عَائْشَةَ وَائْنِ عباس : أَنَّ رَسُولَ الوك آخَرَ طَوَافَ 
الرّيَارة يَوْمَ النَخرِ إِلَى اللَيْلٍ. رَوَاه التْمِذِي: 0 وَائ ٠‏ مَاجَهُ . [ت: 
دق دخ ٠وكنى‏ جه: .]١١69‏ 

7 -[15] وَعَنِ اْنِ عباس : أَنَّ ال يك لم يَرْمُلْ في الس الذي 
أناضن فو برواة أت ةاوه وان شان زوه انان سد اا . 

وقوله: (على بغلة شهباء) الشهب محركة: بياض يصدعه سواد كالشّهْبة بالضمء 
وشهب ككرم وسمع . 

وقوله: (يعبر عنه) من التعبير» وأصله من العبورء فالكلام يَعْبّر من لسان 
المتكلم إلى سمع السامع» والمراد من التعبير: التبليغ لمن كان بعيداً ولا يسمع 
صونه له 0 

]١4[-01‏ (عائشة: وابن عباس) قوله: (أخخر طواف الزيارة يوم النحر 
إلى الليل) يخالف ظاهر الحديث : أنه صلى الظهر بمكة("2. وهذا الاضطراب الذي 
وقع في حديث عائشة ' # ولسببه قدم حديث ابن عمر عليه بأنه صلى الظهر بمنى. 
كما ذكرنا في (قصة حجة الوداع) . 

]١0[- 57‏ (ابن عباس) قوله: (لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) يعني : 
لا رمل في طواف الإفاضة كما في طواف الوداع» وإنما هو في طواف القدوم . 


. فمعنى أخَر: أباح التأخير» قاله في «التقرير)‎ )١( 


هد )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق. والتوديع 


15 -[151] َعَنْ عَائْشَة أن النِيَ يل َالَ: إِذا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَ 


المت فتداعل لَه كل شي ءِ إلا النْسَاءَ . رَوَاهُ في شرح السّنْدَ؛ وَقَالَ ا 


ضعيفٌ . [د: 8لا9١].‏ 
1001-8 ولي ووليم بَةِ آَحْمّد وَالنََاء ِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : إذا 
رك الكتن تذخ 1 لكر شرا إلا التْسَاءَ . [حم: "/ 14. ن: 084"]. 
5 وَعَنْهَا قَالَتْ : أَقاضّ رَسُولٌ الله يله م مِنْ آخِر يَوْمِهِ جين صَلَى 


الظهرء م رج إلى منى. مكَت بها َي ّم ريق بي الجمرة إذ 
َالَتِ َس » كل جَمْرَةِ بس يع حَصَيَاتٍ يبر م مَعَ كلّ حَصَاقٍء وَيقفُ عِنْدَ 
الأولى وَالنَابة َبْطِيلُ الْقِيام ويَتَضَيَ وَيَْمِي الثَالئَة فلا يَقفْ عِنْدَمَا . رواة 
لوكارة: [د: */11917. 

0 - وَعَنْ أبِي الْبَدّاح بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيُ ا 0 

4/ا5”,» 71/0 -[215 ]١7‏ (عائشة؛ ابن عباس) قوله: (إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء) أي : كل شيء حرم بالإحرام» ومنه الحلق فإنه 
حرام على المحرمء فلا يتجه ما قيل: إنه يفهم من بعض الأحاديث أن الحلق محلل» 
أي : لما بعده من اللبس والتطيب» والنزاع لفظي» فافهم . 

5-[18] (عنها) قوله: (أفاض رسول الله كله من آخر يومه حين صلى 
الظهر) أي : بمنى» فهذا أيضاً يخالف بظاهره رواية: أنه صلى الظهر بمكة» فهو من 
الاضطرابء إلا أن يقال: إنه أخر الطواف إلى آخر اليوم عن صلاة الظهر بمكة» فلا 
منافاة» فتدبر. 


]١41- 17‏ (أبو البداح) قوله: (وعن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال. 


28 كتاب المناسك‎ 2١ 


عَنْ أبيه قال : رخص وَسُول اليكل لِرِعَاءِ الإبيل فِي الْبَيتوةٍ : مُوا يَوْمَ 


0 


النَخرِء ثم يَجْمَعُو ارَمَيَ يَوْمَيْن بعد يَوْم النخر. مو ليسي 
ص 5 و 57 0 ٠‏ ير 0 2< ا 

مالك وَالتَرْمِذِيٌ. وَالنْسَائِىٌ» وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيث صَحِيح . [ط: 

114ءات: هدهق ن: 9ك5١"!].‏ 


م 
- ابن سيدا 0 


وقوله : (رخص رسول الله كَةٍ لرعاء الإبل في البيتوتة) أي : رخص لهم أن يتركوا 
المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق لاشتغالهم بالرعي» وذلك كما رخص عباس في 
00 

وقوله: (أن يرموا) أي: بأن يرموا جمرة العقبة (يوم النحر) ثم يذهبوا بإيلهم 
للرعي» (ثم يجمعوا) اليومين الذين (بعد يوم النحر)ء فرموا في آخر أيام النحر بعد 
الغد. 

اماس ريه لمم 
أي : ما يحرم عليه فعله» سواء وجب عليه الدم أو الصدقة أو لاء والصدقة إما 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : مشكل على مذهب الكل ؛ لأنه لم يقل به أحدء اللهم إلا أن يوجه 
على الرواية الشاذة للحنفية» وهي أن الجمع صوريء, وهو رمي يوم النحر إلى آخر الليل ورمي 
يوم الثاني إلى أول الوقت وهو على تلك الرواية الشاذة بعد طلوع الفجر. وقال في «الكوكب» 
01710 نعلا يعون كال رسوين ا تبهر ا بعتوروه بجر بدن وري مالي عير فيذهبوا 
ثم يأتوا الثالث عشرء فيرموا رمي الثاني عشر والثالث عشر في الثالث عشرء والثاني: أن يذهبوا 
بعد رمي النحر حتى يأتوا في الثاني عشر» فيرموا رمي الحادي عشر والثاني عشر» ثم يقيموا 
ثمة حتى يرموا الثالث عشر رمي هذا اليوم» انتهى . 


)١١( 51‏ باب ما يجتنبه المحرم 


عر 
0 


: عن عَبْدِاللَه بْنِ عم أن وجلا صآل وول الك كه‎ ]١[1- 
مَا يلبَسِنُ الْمُحْرِمُ مِنَ التّبّاب؟ قَقَالَ: «لآ تَلْبَسُوا الْقمُصء وَلا الْعَمَائِمَ‎ 
. . . ولا السّراوبلآت, وَلا الْبرَاِسَء وَل الْخِمَافَ إلا آحَدٌ لا يَجِدُ تَعليْنِ.‎ 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمرء أو شيء يسير غير مقدر» والكل مذكور‎ 
في كتب الفقه ورسائل المناسك» وقد ذكرنا شيئاً منها في رسالة فارسية في‎ 
, المناسك27‎ 

الفصل الأول 

-[١1]:(عبدالله‏ بن عمر) قوله: (فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم) إنما 
أجاب بعد ما لا يجوز لبسه مع أن السؤال في الظاهر كان عما يجوز لبسه؛ لأنه المقصود 
وما يتعلق بيانه الغرض» بل غرض السائل أيضاً هذا المعنى» وإن كان ظاهر عبارته 
في السؤال عما يجوز لبسه» وذلك ظاهرء والمراد بلبس القميص والسراويل مثلاً : 
لبسهما على وجه متعارف فيهما ويقال: إنه لبسهماء فلو ألقاهما على البدن كالرداء 
امي 

و(البرانس) جمع البرنس بضم الباء والنون وسكون الراء بينهماء ويفسر بقلنسوة 
طويلة» وهذا التفسير قاصر في معرفته» وقالوا: هو كل ثوب رأمه منه ملتزق به» من 
دراعة أو جبة أو ممطرء أو هو ثوب مشهور بحلب من بلاد الشام» يلبس في المطر 
معرسائر البدنامع الرانن والعنى و( اماق )بالكبر مع كتير ١‏ 


(1)- :شمناها تهدانة اللسانتلت: الى سكن المفانتاك 4 القهد ا قن آذاب ياوا التضرييي واعيال 


الحج . 


(20 كتاب المناسك لفك 


رَعْفَرَان وَل وَرْمٌ». مُتَمَقُ عَليهء وَرَادَ الْبُخَارِيُ في رِوَايَةٍ: «وَلاَ تَتَقِبُ 
الْمَرَْة الْمُحْرِمَةٌ وَل تلبَمسُ الْقفَارَيْنِ) . [خ: 1547ء م: لا/ا١١].‏ 

وقوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) ليخرجا عن حد الخفين . 

و(الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به» وفي (الصراح)20: 
ورس : اسيرك . 

وحاصل الحديث : أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمطيب وستر 
الرأس» والدليل على اختصاص الحكم بالرجال ما ورد في إباحتها للنساء» والمرأة مع 
إباحة ما ذكر لها يحرم عليها أن تنتقب وجهها. 

[وقوله: (ولا تتتقب)] وفي بعض النسخ : (لا تتنقب) من التفعل» والنقاب : 
ماتستر به المرأة وجههاء وورد أن النقاب محدّثٌ» فقيل في معناه: إن المراد أن 
النساء ما كن يتنقبن» أي : يختمرن» وقيل : ليس هذا معناه» بل النقاب عندهم ما يبدو 
منه محجر العين» يعني معناه: أن إبداء المحاجر محدث, إنما كان النقاب لاحقاً 
بالعين» وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة» وكان من لباس النساء البرقع» 
اعدتن القام - ظ 

و(القفاز)(" بالضم والتشديد والزاي: شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي 
الأصابع والكف والساعد من البرد» وفيه قطن محشوء وقيل: هو ضرب من الحلي 
تتخذه المرأة ليديها . 


.)5907 «الصراح» (ص:‎ )١( 
في «التقرير»: النهي ليس للتشريع بل للشفقة» فإن لابسهما لا يستعد للثقل مثل المتجرد‎ )0( 
عنهما.‎ 


)١١( 1‏ باب ما يحتنبه المحرم 


267 -11 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: "سيعت رسؤل شيك يَخْطث 
وَهُوَيَقُولُ: (اا لويد لكر دتو قبن لخدن 0 
بس سَرَاوِيلَ) . مُتّمَقْ عَليْهِ. ال ل 

0 -1*] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مب فَالَ : كنا ند الي بالجغرات. 


إذ جَاءة رَجلأء غرابِيٌ عَليْهِ جْبَةٌ وَمُوَمتصَمَحٌ الْحَلُوقٍ. فَقَالَ: 


بر 


يَا رسّول الل إن أخرمث بِالْعْمْرَق وَهَذِهِ عَلَيَ . فَقَالَ : : «آمَا الطيبُ الَّذِي 


ذدىق 


04-[1](ابن عباس) قوله: (لبس خفين) أي : بعد قطعهما أسفل من 
الكعبين» وعليه الجمهور لحديث عمر ذَيبْهء وإن لبسهما بحالهما فعليه الفدية» وقال 
أحمد: يلبس الخفين بحالهماء ولا يجب قطعهما؛ لأنه إضاعة المال» وكذا الكلام 
في السراويل» يلبسه بحاله أو يشقه ويتزر. 

<-["] (يعلى بن أمية) قوله: (بالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين من 
غير تشديد الراء» وقد تكسر العين» ومن الرواة من يشدد الراء» والأكثرون على أنه 
خطأء وإن كان مشهوراء على تسعة أميال من مكةء وقد سبق ذكرها . 

وقوله: (وهو منضمخ) في (القاموس): الضمخ : لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه 
يقطرء كالتضميخ . و(الخلوق) بفتح الخاء المعجمة وبالقاف: نوع من الطيب يجعل 
فيه الزعفران معروف . 

وقوله: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) لأن التضميخ بالزعفران 
حرام على الرجال؛ لا لأن الطيب الباقي أثره بعد الإحرام يفسد الإحرام» وإلى هذا 
المعنى أشار بقوله: (الطيب الذي بك) حتى لو كان على ثوبه طيب آخر لم يغسل» 


)١(‏ كناب المناسك حر 


وما الْجْجَةٌ فَائرِعَْهَاء ؟ َه اضْتَم في حُمْرَِكَ كَمَا َصْنَمُ في حَجُكَ. ممفَوُ تق 
لو [خ: تف#دل م: ١ما١].‏ 
عع ا ا ا ا ا ل لاه 
]41-0١‏ وَعَنْ عَثْمَانَ قالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «لا يَنكح المُخْرم 
سس هم - ير 
ولا يُكح. وَلا يَخْطبُ). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1405]. 
26 ا اا 7د ن 
,58 -01] وَعن ابْنِ عبّاس : أن الى له تروّج مَيْمُونة وَهوَ مُحْرِمٌ. . 
فلا احتجاج به لمن لا يجوّز للمحرم أن يَتّطيب قبل إحرامه بما يبقى أثره بعده . 
وقوله: (وأما الجبة فانزعها) يعنى : لا تمزقه بالتمزيق» قال الشعبي: إن كان 
النزع في الحال فلا شيء عليه وإلا فعليه الفدية'''. 
وقوله: (ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) قيل: كأن الرجل كان 
عالماً بأحكام الحج» ولم يكن عالماً بأن العمرة كالحج» والمراد التشبيه في أحكام 
الإحرام وما يجتنب فيه كما يدل عليه السياق؛ لأن العمرة كالحج في جميع الأحكام 
والأركان؛ لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي . 
]4[-١‏ (عثمان) قوله: (لا ينكح) بصيغة المعلوم من النكاح مرفوعاً أو 
مجزوماً (ولا ينكح) من الإنكاح . معناه : لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة . 
؟!م/"” _[زه]| (ابن عباس) قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) بإحرام عمرة القضاء» 
)١(‏ قال القاري (5/ 18544): اعلم أن محرمات الإحرام إذا ارتكبت عمداً يجب فيها الفدية إجماعاًء 
وإن كان ناسياً فلا يلزمه عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق» وأوجبها أبو حنيفة ومالك 
ومن تبعهما. 


)١١( 51‏ باب ما يجينبه المحرم 


1 0 
7 متفق عليه . (خ: لامك م: .]١5٠١‏ 


2 - 
س و -6-© عو ف 0 


1م" > _ [" | وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ لصم ابْنِ اخثت مَيْمُونةَ ‏ عَرْ مَيْمُو . 


عر 


دوك سُوَلَ الله يه تروّجَهًا وَهوَ حَلالٌ . روَاه مسلم. ار 

َالَ شيخ الإمَامٌ مُحِي السّنَةَ رَحِمَّهُ الله”: وَالأكتدونَ عَلى أَنَهُ تَرَّوَجَهَا 
حَلدَلاًء َرأ ويج وَهُوَّ مُحْرِمٌ هت بهَا وَهْوَ حَلآلٌ بِسَرِفَ في 
طَرِيقٍ مك 
وهذا حجتناء وبه نتأخذ. 

*4" -[5"] (يزيد بن الأصم) قوله: (تزوجها وهو حلال) وبه يأخد الشافعية 
ومن وافقهم. والحلٌ يحتمل الل الأصلي الذي قبل الإحرام» أو العارضي الذي 
ةن له وأكثر الروايات جاءت بالثاني» وعبارات الشافعية صريحة 
في الأول ويدل عليه قوله: (وظهر أمر تزويجها وهو محرم) فيكون تقيبد قوله: (تزوج 
ميمونة) بقوله: (وهو محرم) باعتبار ظهوره في حالة الإحرام» قال الطيبي2: ويحتمل 
أن يكون حالاً مقدرة» أي: تزوج وهو مقدّر الإحرام» وقيل: معنى قوله: (محرم) : 
داخل في الحرمء. وقيل : هو من خصائص النبي وَل . 

وقوله: (ثم بنى بها) كناية عن الدخول بهاء يقال: بنى بامرأته. أي: زقهاء 
و(سرف) بفتح السين وكسر الراء: موضع على عشرة أميال من مكة» وقد اتفق تزوج 
ميمونة يه وزفافها وموتها في هذا المكان. 

لمجي سس سيد حا 0 


ابن الأصم لكون ابن عباس أفضل في الحفظ والإتقان والفقه. مع أنه متفق ق عليه 


200 شرح الطيبي») 01 


1 2 كناب المناسك‎ )٠١( 


سير 


14--1/] وَعَنْ أبي يوب : أنَّ الى كَانَ يَغْسِلٌ رَأَسَهُ وَهُوَ 
مخرم . َ متّفْقّ عليه . لخ: 2186٠‏ م: .]١١٠١6‏ 
وحديث عثمان محتمل للتأويل بمعنى أن النكاح والإنكاح ليس من شأن المحرم؛ 
فإنه في شغل شاغل عن ذلك» وليس المراد التحريم» وهذا المعنى أظهر على رواية 
صيغة الإخبارء و[على] صيغة النهي أيضاً صحيح» وما ذكروا من التأويلات في حديث 
ابن عباس تكلفات بعيدة» ويمكن إجراء أكثرها في قوله: (وهو حلال) أيضاء كذا 
قال التّورِبِشْتِي 7 م وتعقبه الطيبي” . 

فإن قيل: هلاً رجح أصحابنا حديث ابن عباس على حديث يزيد بن الأصم بأنه 
مثبت وذلك نافب» فإن الحل أصل والإحرام عارض؟ 

قلنا: لم يرجحوا بذلك لأنه قد ثبت عندهم أنه يَكةٍ لم يكن في الحل الأصلي 
بل في الحل بعد الخروج عن الإحرام» بل هم ادعوا اتفاق الروايات على ذلك» 
فخبر الإحرام هنا ناف لبقائه على الحالة الأصلية باستصحاب الحال» وخبر الإحلال 
مثبت» وليس الترجيح بالإثبات كليًا عند أصحابناء بل إذا كان النفي من جنس ما يعرف 
بدليله ولم يكن مبنيًا على استصحاب الحال. كان مثل الإثبات؛ كالإحرام فيما نحن 
فيه يعارض الإثبات» فيرجح بوجوه أخرء كما فعلوا في ترجيح حديث ابن عباس» 
وتحقيقه في كتب أصول الفقهء فتدبر . 

65-[7] (أبو أيوب) قوله: (كان يغسل رأسه وهو محرم) اتفق العلماء 
على جواز غسل المحرم للجنابة» وفي التبرد خلاف إذا لم ينتتف شعراء ويجوز عند 


(0) «كتاب الميسر) (7/ .)57١‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (0/ 71"0). 


)١1١( 0‏ باب ما يجتنبه المحرم 


0 - [8] وَعَنِ ابْنِ عباس قال ا خْتَجم النبِئ يل وَهُوَ مُحْرِمْ . 
مُتَمَقّ عَليْه. [خ: ««م1ء م: .]170١‏ 

41-17 وَعَنْ عْمَانَ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولٍ الل يكل في الرّجْلٍ إذا 
اشتكى عَيْنبه عَيْيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا ا ا ل ا ا ا 
الشافعية غسل الرأس بالسدر والخطميء» ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراء وقال أبو 
حنيفة ومالك: هو حرام يوجب الفدية» كذا قال الطيبي©» وذكر في (الهداية)”" : 
ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام» وفي (شرحه): لأن بمجرد الغسل لا يزول 
الشعث» بل يزداد تلبد شعره ويزداد وسخهء وقال: ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي 
لأنه نوع طيب» ولأنه يقتل هوام رأسه . 

-[81] (ابن عباس) قوله: (احتجم النبي يكل وهو محرم) قال الطيبي”: 
رخص عامة العلماء في الحجامة وهو محرم إذا لم يقطع شعراء فإن قطع فعليه دم . 

41-5] (عثمان) قوله: (في الرجل) أي: في حق الرجل والمحدّث به هذه 
الشرطيةٌ: (إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما) صحّح بالتشديد والتخفيف» يقال : 


ضمد الجرح يَضْمِدَه وله يدها ا بالضكّمادة» وهى العصابة . كالضكماد» 
والمراد هنا: وضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدّء كذا قيل» والظاهر أن المراد 
شد العصابة فإنه لكونه ستراً لبعض الوجه يحتاج إلى بيان أنه لا يلزم به جناية على 


الإحرام. كما لاا يخفى . 


() «شرح الطيبي» (0/ 53131-31700), 
(؟) «الهداية» .)١175 /1١(‏ 


(6) «شرح الطيبي» (7176/5). 


١‏ كتاب المناسك 1؛, 


بالصَّر . رَوَاه مُسْلِم. [م: 61306 . 

]٠١1- 541/‏ وَعَن أ م الْحْصَّيْنِ قالث: ر ث أساكة مَهَ وَبلالاء 
َأَحَدهُمَا آخد بِخطَمِ نا عبد سس و 
حَنَّى رَمَى جَمْرَة العقبَة . رَوَاه مسلم . 0 : 1794]. 

لض ]١١11-‏ وَعَنْ كعْبٍ بن عجر 1: أن التي لك مَرَّ به وَهُوَ 
بِالْحُدَيية يه قبل نيَدْخُلَ مكة وهو مخْر م) وَهُوَ بُوقِدٌ تحت قِذْر» وَالْقَمُل 
َتَهَافَتُ عَلى وَجْهِو َقَالَ : «أَنَؤْذِيكَ0» مَوَامُكَ؟» قَالَ: نعم ؛ قال : «فاخلق 
رَأَسَكَء وَأَطْعِمْ فقا بَيْنَ سن سئَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفْرَقَ : ثَلاَنَهُ آصع -. ا 

وقوله: (بالصبر) في (القاموس)”©: الصبر ككتف» ولا يسكن إلا في ضرورة 
الشعر: عصارة شجر مرء والمراد بتضميد العين به : مداواتها واكتحالها به. 

]٠١[1- 41/‏ (أم الحصين) قوله : (بخطام) بالكسر: ما يجعل في أنف البعير 
لينقاد . 

وقوله: (رافع ثوبه) يستره من الحرء وفي رواية: (والآخر رافع مثل التاج على 
رأسه). والحديث دليل على جواز الاستظلال للمحرمء قال الطيبي'": وهذا قول 
عامة العلماء» وكرهه مالك وأحمد. 

]١ 11-4‏ (كعب بن عجرة) قوله: (والقمل) بفتح القاف وسكون الميم . 
(تتهافت) أي : تتساقط» و(الفرق) بفتحتين» و(الآصع) بمد الهمزة وضم الصاد: جمع 


. بالتذكير والتأنيث‎ :)١80١ /0( قال القاري‎ )١( 
.)797 «القاموس المحيط») (ص:‎ )6( 
.)73775/05( «شرح الطيبي»‎ )9( 


د )١١(‏ باب ما يجننبه المحرم 


6 7 او و 7 ع 0 3 ل 0 0 
أوْ صم ثلاثة يَام أو انسك نسيكة» . متفق عليه . [خ: ,.181١4‏ م: .]1١١‏ 


0 0 0 7 ماخر 1 يلاك سك > مم 
68-[5١]عن‏ ابن عمَّر أنه سَمِعْ رَسُول اللو يك يَنهى النساء في 
2 #2 2 ا 2 يل ١‏ اتير سامت ا 5 01 9 سر 2 
إحرامهن عن القفازين وَالنقاب. وما مسن الوّرس وال زعفران من الثياب». 


م ه لتر 
سير كم 
2 ار 7 6 © سأر + هت 


ولدا تعد دلء مَا أَحَبَتْ مِنْ ألْوَانِ الثّياب» مُعَصْفْر ار أَوْ حَلِيّ» 
ّ قميصء أَوْ خف . رَوَاه أَبُو داوٌه. [د: 1830]. 

-151] وَعَنْ عَائَْةَ قَالَتْ: كَانَ الرُكْبَانْ يَمُوُونَ بِنَا وَتَحْنُ مَعْ 
رَسُولٍ الله يكل مُحْرمَاتٌ» فإذا جَارُوا بنا 000 
صاع. وأصله: أَصْوُعٌ فقلب0© وأبدل الواو بالهمزة والهمزة ألفآء وجاء في رواية : 
(أصوع) على الأصل» وذلك مثل آذر في جمع دار. 

وقوله: (أو انسك) بلفظ الأمر بضم السين» و(النسيكة) الذبيحة . 

الفصل الثاني 

]١51[-68‏ (ابن عمر) قوله: (ينهى النساء في إحرامهن) هذه الأشياء وإن 
كانت مباحة للنساء لكنها منعت في حالة الإحرام؛ لكونه مقام الشعث والتذلل. 
والمراد بالألوان الأصناف. أو بين الألوان بالمعصفر» وما بعده مسامحة» أو [ب] 
تقدير المضافء و(الخز) نوع من الثياب معروف» و(الخُلىَ) جمع اللي بالفتح : 
ما يزيّن به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة» وجعلها من الثياب تغليباً. ْ 

]١1[-7‏ (عائشة) قوله: (فإذا جازوا بنا) من الجواز بمعنى المرور» وفي 
لفظ (حاذوا) بالحاء المهملة» وفي الثاني : (جاوزوا) من المجاوزة» هكذا في النسخ 


.)١80١ /8( والمراد بالقلب القلب المكاني بأن تجعل الواو مكان الصادء قاله القاري‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك ف 


سَدَلَتْ إِحْدَانَ جلبَابَهَا مِنْ رأسهًا عَلى وَجْهِهاء فَإِذَا جَاوَرُوناً كشفتاة. رَوَاهُ 
نو داود وَلَابْنِ مَاجَهُ مَعناة. [د: 0168# جه: 9894 8]. 
]14[-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَْمَرَ: أَنَّ الِيَ يكل كان يَدَّهِنُ بالرَيْتِ وَهَوَ 
مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَّتِ . يَعْنِي : غَيْرَ المُطيّبٍ . رَوَاهُ التَرْمذِي . [آت: ]55١‏ 
* الْفْصِلٌ الثّالث : ظ ظ 
]١9[1-5‏ عَنْ نافع : أ ايْنَّ عَمَرَ وَجَدَ القى فقَالَ: لت عَلَىَ نْبا 


5 2 59 ريه 0 7 5-9 0 - 0 0 م مده 5 و ل ايت 
يَا نافع فألقيْت عليه نساً . فقالَ: تلقى عَلىَ هذا وَقَدْ نهّى رَسُول الله كله 
أن يَلِبَسَهُ المخرم. رَوَاهُ أبُو داود. [د: 187]. 


سر سر 


. . . . . . . . . وَعَنْ عَبّْدِالَ بْن مَالكِ ايْن بَحيّنة قال:‎ ]١15[- 


اي 

١4[1-0١](ابن‏ عمر) قوله: (يدهن) بتشديد الدال» وعند أبي حنيفة : الزيت 
من الطيب وفي حكمه لأنه أصله؛ و(المقتت) زيت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان 
طيئّبة» والتقتيت: جمع الأفاويه وطبخها. 

الفصل الثالث 

]١5[-5‏ (نافع) قوله: (وجد القر) بالفتح». أي : البرد. 

وقوله: (أن يلبسه المحرم) لعل مذهب ابن عمر اجتناب المخيط مطلقاء أو 
فعله احتياطاً» وإلا فالمراد النهي عن لبس الثوب المخيط على وجه يتعارف فيه» وقد 
صرحوا يه . 

]١5[- 59‏ (عبدالله بن مالك ابن بحينة) قوله : (ابن مالك) بالتنوين و(ابن 


بحينة) بدل من (ابن مالك)» أو صفةٌ بعد صفة ل (عبد الله)؛ لأن بحينة اسم أمهء هذا 


فلك )١١(‏ باب ما يجتنبه المحرم 


اخْتجَم رول الوك وَهُوَ مُخْرِمٌ بلي جَمَلٍ مِنْ طَرِبقٍ مَكَةَ في وَسَط رأَسِو. 
9 مَتَفْقٌ عليه . ٠‏ لخ 5مك م: .]17١"‏ 
4 ” -171] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ ا كه وَهْوَ مُحْرِمٌ عَلى 
ظَهْر اقم مِنْ وَجَع كان به ٠‏ رَوَاه أو دود وَالّسَا تن . [د: /18«1ء ن: 1849]. 
لحف - 1181 وَعَن أي رافع قا : وج وول اله لله يكل مَيْمُونة وهو 
حَلالَء وَبَتى بها وهية لكل روكت أن الككول هما :زناة احم 
وَالتَرْمِذِيٌ : وَقَالَ : هذا حَدِيثْ حَسَر . [حم: "/ 97“ ت: .]85١‏ 


وه حوه عه 


هو المشهورء وقيل: بحينة اسم أم مالك» وقد بيناه بأكثر من هذا في غير هذا الموضع . 

وقوله: (بلحي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء» مضافا إلى (جمل): اسم موضع 
موامكة والمدية:. 

وقوله: (في وسط رأسه) صححوه بفتح السين» قالوا: كل ما كان أجزاء متباينة 
كوسط الصف فبالإسكانء. وما كان متضادة كوسط الدار فبالتحريك» وفيهما فرق من 
وجوه أخر ذكرناها في مواضع أخرء والمناسب في هذا الحديث الفرق بهذا الوجه 
المذكورء والله أعلم . وقالوا: هو محمول على الضرورة؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء 
وإن كان في موضع لا شعر فيه فهي جائزة ولا فدية . 

]١17[- 4‏ (أنس) قوله: (على ظهر القدم) وليست القدم موضع الشعر غالباً 
ومع ذلك كان بها وجع . 

6-[18] (أبو رافع) قوله : (وعن أبي رافع) قالوا: إسناده ضعيفء لا يبلغ 


)٠١(‏ كتاب المناسك ازفرة: 


-١‏ لبالب اميه 


درجة إسناد حديث ابن عباس» والله أعلم . 
؟١-باب‏ المحرم يجتنب الصيد 

اعلم أن صيد المحرم» ودلالتّه عليه؛ وإشارته إليه» وإعانته فيه» حرام» وإن 
أو اصطاد محرم غيره فهو أيضاً حرام بالاتفاق» وإن اصطاده غيرٌ محرم لنفسه أو للمحرم 
بإذنه أو بغير إذنه ففيه مذاهب وأقوال للفقهاء» فذهب بعض الصحابة والتابعين ‏ ومنهم 
حديث صعب بن جثامة حيث قال رسول الله : (إنا لم نردٌه عليك إلا أنَا حرم)؛ 
فجعل الإحرام فقط علة عدم القبول» ولم يضم معه شيئاً آخر. 

وذهب مالك والشافعى وأحمد_ رحمهم الله - إلى [أنه] إن اصطاد لنفسه أو 


اصطاده لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام» وأما إن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى 
منه شيئاً للمحرم فهو حلال . 0 

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ حل أكل لحم الصيد 
للمحرم ما لم يَصدء ولم يأمر به» ولم يدل» ولم يعنْ عليه هو أو محرم آخر وإن صيد 
لهء ويظهر هذا المعنى من حديث أبي قتادة أنه يلِْ سألهم : (هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أوأشار إليها؟) قالوا: لاء قال: (فكلوا)» ولم يسأل: هل اصطاده لنفسه 
أو لكم؟ هذا تحرير المذاهب . 

والأحاديث كثيرة في هذا الباب» متخالفة بحسب الظاهر» وقد استوفينا الكلام 


فيه في (شرح سفر السعادة) بما لا مزيد عليه» فليرجع إليه» والله أعلم . 


)١١( 3‏ باب المحرم يجتنب الصيد 


* الْمصْلّ الْأَوَّلُ : 

11-5 ] عَنِ الصَّعْبٍ بْنٍ جَثَامَة : أَنَهُ أَهُدَى لرَسُولٍ اش كل 
عكار 0 وَهْوَيالأبوَاء بو دان قَرَدَ عَلِيْو فلم رَأى مَا في وَجْهِهِ 
5 : «إِنَا ل علتك عَلبِكَإ أَنَا حرم ». مُتَّمَقّ عَلِيّْهِ. [خ: هكمك م: 
؟91١١].‏ 

الفصل الأول 

11-5] (الصعب بن جثامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد المهملة 
وسكون العين (ابن جثامة) بالجيم والمثلثة على وزن علامة» و(الأبواء) بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة» و(ودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: موضعان بين مكة 
والمدينة» أقرب إلى المدينة» فظاهر الحديث أنه أهدى حمارا وحشياً» ولا يجوز قبوله 
للمحرم» لكن الاختلاف إنما هو في لحمه. وجاء في الروايات : أن المهدى كان لحمّه: 
ففي رواية لمسلم: (أهدى عجز حمار وحشي كان يقطر منه الدم)» وفي رواية: (شق 
حمار). وفي رواية : (عضوامنه). وفي رواية: (رجله)» فيكون قوله: (حماراً وحشياً)(2 
في الحديث بتقدير مضاف . 

و(الحرم) بضمتين جمع حرم بالكسر بمعنى الحرام» كذا يفهم من (القاموس)”", 
وقال في (الصحاح)”": إنه جمع حرام . 


)1١(‏ في «التقرير» : لا إشكال في ردهء نعم يشكل الرواية التي فيها لحم حمار وحشيء فلعله ردها 
سائية كل معدو سلطا اميد الخو . 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١٠١8‏ 

.)١1896 /0( «الصحاح)»‎ )( 


)2١(‏ كناب المناسك علا 


- 
9و 


/11” -11] وَعَنْ أبي قَتَادَ : أنه خَرَجَ مَعَ رَسُولٍ اللر يكل فتَخَلفَ 
مع تعض َْضٍ أَصْحَابو, َم مُحْرِمُونَ» ٠‏ وَهوَ غَيْرُ مُخره0", فَرَأوًا حِمَّاراً وَحْشِي 
َل أن راك فَلَمَا روه تَركُوهُ حَنّى رآه أَبُو قَادَةه َك 0 نسألهم 
أن ووه . سَوْطُهُ فَأَبَؤَاء فَتنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَليْهِ فَعَقَرَ م أل كلو 
َتَدمُواء فلمًا أدذْركوا رَسُولَ الله لق هل نتف يل قز 
تَانُوا: مَعنَا رَجْلهُ. فَأَحَدَمَا الِىٌ به فَأَكلَّا. متم عَلَيْه. لخ: 204 م: 
.]١] 5‏ 

وَفِي روَايةٍ لَهُمَا: قلمًا أتؤا رَسُولَ الل يكل قَالَ : «أمنكم أَحَدٌ أ اع أ 
يَخْمِلَ عَلَيَِا؟ أَوْ أَشَارَإَِيّهَا؟» فَالُوا: لآ قَالَ: «فكلوا ما بقى مِنْ لَحمِهًا؛ . 

17 -[15] (أبو قتادة) قوله: (وعن أبي قتادة: أنه خرج مع رسول الله كه) 
وكان ذلك في عام الحديبية» كذا في (جامع الأصول)2 . 

وقول (سوظة) اق المرادسيله: 

وقوله: (فعقره) أي: قتلهء كذا قال الطيبي”"» ويجوز حمله على ظاهرهء وهو 
ضرب قوائمه» و(سألوه) أي : عن الحكم . ظ 

وقوله: (معنا رجله) وفي رواية: (عضده). 

| وقوله: (أن يحمل عليها) تأنيث الضمير باعتبار النفس . 


)١(‏ في «التقرير) : يشكل كونه حلالاً إذ ذاك» فأجيب بأن لأهل المدينة ميقاتين: ذا الحليفة وجحفة 
كجازروى سودق رلته ١‏ 34 ). 

4 «جامع الأصول» (1/ 00). 

(6) «شرح الطيبي» (0/ 0757 . 


فِنذب 


45 (1) باب المحرم يجتنب الصيد 


4-["] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَء عن النبّ كَل قَالَ: «حَمْسٌ لآ جتاح 
عَلَى مَنْ قَتَلهُنَّ في الْحَرم والإخرام : الْفَأرة وَالعْرَابُء وَالْحِدَأَةء وَالْمَقْربُ» 
وَالْكَلَبُْ الْمَقَوُ» . متمق عليه . [خ: .”"1١‏ م: .]1١1994‏ 

8 [4] وَعَنْ عَايْشَةَ عَنٍ ره يله قال : «حَمْسسنٌ فوَاسق يُقتَلنَ 
في الْحِلّ وَالْحَرَم : الْحَيَهُ وَالْغرَابُ الأبقَع 00 

6-["] (ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن2"7 صفة أو خبر» 
وقد ذكرناه مكرراًء و(الفأرة) بتخفيف الراء» و(الحدأة) على وزن عتبة واحد حدأ 
مهموز: طائر معروف . 

68-[5](عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منوناً ومضافاً 
و(الغراب الأبقع) بقع كفرح : بَلِقَّء ويستعمل في الطير والكلاب» والغراب الأبقع : 
الذي في ظهره وبطنه بياض» وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن على بن أبي 
طالب عليه التحية والسلام -: (كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي)» 
وكان شمر أبرصء رواه ابن عساكر في (تاريخه)(”". وفي الحديث: (رأى رجلا مُبَقَعْ 
الرجلين”")»: وقد توضأًء يريد مواضع في رجله لم يصبها الماء» فخالف لونها لون 
ما أصابه الماء»ء وفي حديث: (لا يرى بقع الماء في ثوبه)”؟». قال في (الهداية)0: 


. به قالت الحنفية» وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل» ومالك كل موذء قاله فى «التقرير»‎ )١( 

(0) ”تاريخ دمشق» (7517/ .)١9١‏ 

49 أخر جه أحمك فى (مسئده) (947550)., 

62 كذا في الأصل» وفي (صحيح البخاري» (9؟5): «وإن بقع الماء في ثوبه). وفي «النهاية) 
:)١55 /1(‏ (إني لأرى بقع الغسل في ثوبه» . 

.)١51/ /١( «الهداية»‎ )0( 


١‏ كتاب المناسك ف 


وَالْفأَرَة وَالْكَلتْ اعون وَالْحُدَيا؛ . مفو مُتَفْقٌ عَلَيه . لخ : 14"لء م: .]١١948‏ 
» الْفْصّل الثاني : 

لامي و رَسُولَ اللي قَالَ: «لَحْمْ الصَّيْدٍ لكم في 
الإخرام حَلال» مَا لم تصيد دأو نصاد د لكا وذ اوحار َالَوْمذِي: 
وَالنَسَائِيُ. زد: اعهملف ت: اكى ن: /ا187]. 
المراد بالغراب: الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدى” بالأذى» أما العَقَعَق فغير مستثنى ؛ 
لأنه لا يسمى غراباً» وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقرء أي : يجرح ويفترس كالأسد 
والنمر والذثئب فإنه يسمى كلباً. 

(والحديا) تصغير حَدَأُء» واحده حدأة. 

واعلم أنه قد ذكر في الحديثين الكّمس» ولكن ذكر في الحديث الأول العقرب 
مكان الحية» وذكر الغراب تارة مطلقاء وقيئد بالأبقع أخرى» وقالوا بالقتل في الحل 
والحرم» ويقتله المحرم والمحل غير منحصر في ما ذكرء بل المؤذيات كلها حكمها 
هذاء ويجوز عند الشافعي قتل الجاني وحده في الحرم سواء جنى فيه أو خارجه. 
وعندنا إن جتى ة في الحرم ثم التجأ يضيكق عليه حتى اضط إلى الخروج: فيقتل 


ويعحد . 


الفصل الثاني 
-_[ه|] (جابر) قوله : (أو يصاد لكم)""' الظاهر: أو يُصَدْ بالجزم» لكن 
)010 قال القاري (5/ :)١1851/‏ وبهذا يستدل مالك والشافعي ‏ رحمه الله على حرمة لحم ما صاده 


لأجل المحرم» وأبو حنيفة ‏ رحمه الله يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحمء أو 
على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم» فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير - 


١١ 6‏ ) باب المحرم يجتنب الصيد 


++ 


]11-١‏ وَعَنْ أببِي هُرئْرَةَ عَن النَبِيٌ يله قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدٍ 
البَخرِ». رَوَاُ أو داوْف وَالتدْمِِيُ. [د: 69م ت: ٠١هم].‏ 

5-["] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْريٌ عَن النَبِيَ يله قَالَ: «يَقثلٌ 
المُحْرِمٌ السّبُمَ الْعَادِيَ) . رَوَاه الترْمِذِيُء وَأَبُو داوف وَاْنُ مَاجَهُْ. [ت: ٠م‏ 
١54‏ جه: .]"١/489‏ ظ 
رفع الفعل المضارع في مقام الجزم لغة مشهورة فصيحة . 

١-_[”](أبو‏ هريرة) قوله: (الجراد من صيد البحر) يعني : حكمه حكم 
صيد البحر» وورد أنها من نثرة حوت. وقيل : يتولد من الحيتان كالديدان» فيدسرها 
البحر إلى الساحل» وبهذا الحديث جوز بعض العلماء أن يصيده المحرم» وأما من 
لم يجوزه فيقول: إنه من صيد البر'»؛ لاستقراره فيه» وإزراره في الأرض وتقوّيه 
مما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتهاء وقيل: أراد به أنه صيد البحرء لمشاركته صيدَ 
البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية» والله أعلم . 

5-[ا] (أبو سعيد الخدري) قوله: (السبع العادي) في معنى الكلب 


- أمره أو دلالته» اه. 

() قال ابن الهمام: عليه كثير من العلماء» ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي. عن أبي 
هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يَكْهْ في حجة أو غزوة» فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا 
نضربه بسياطنا وقسيناء فقال كلِّ: «كلوه» فإنه من صيد البحر». وعلى هذا لا يكون فيه شيء 
أصلاً قال القاري: أقول: لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقاً» كان ينبغي أن 
يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين: بحري وبري» فيعمل في كل منهما بحكمه. 
انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ 186/8). ظ 


)١(‏ كتاب المناسك خرة 


ير 


0-[4] وَعَنْ عَْدِ الوَحْمَنِ بْنِ أبي عَمَارٍ قالَ: سَألتْ جَابِرَ بْنَ 
َه 0# َ د 7 8 1 تعره ه > ص نح بر 
بال عن الضَبّع : أَصَيْدٌ هي؟ ققال: نَعَمْ. فقلث: أيُؤكل؟ فقال: نعم . 


فقلثُ : سَمِعْبَهُ من رَسُولٍ الل يكله؟ قَالَ: نَعَم. رَوَاهُ التَدْمِذِيُ» وَالنْسَائنُ 
وَالشَافِعِىُ» وَفَالَ النَوْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . [ت: 86١‏ ن: 
15 الأم: ١"‏ ]. 0 

41-54 ] وَعَنْ جار قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنِ الضبّع قَالَ : 
«مُوَ صَيْدٌء وَيَجْعَلُ0" فيه كبشا إذَا أَصَابَهُ الْمْحْرِمٌ». رَوَاُ ُو دَاوْد وَابْنْ 
مَاحَهُ) وَالدَارِمِيٌ . [د: لحلل جه: 086ل دي: 7/ 4/]. 


. . وَعَنّْ خْرَيْمَة بن جَرْيٌ قالَ: سَأَلَتْ رَسُول اللوكة عن‎ ]|٠١١-6 


-[8] (عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع)'" بفتح معجمة 
وضم موحدة : حيوان معروف» وهو مباح عند الشافعي وأحمد. ومكروه عند أبي 
حنيفة ومالك؛ لأن النبي كَكْةِ نهى عن كل ذي ناب من السباع» وروي حديث في 
كراهة لحمه على الخصوص أيضاء لكنهم قالوا: إنه ضعيف . 

وقوله: (أصيد هو؟) أي : مما يحرم قتله . 

4[1-5] (جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم» أي : في جزائه . 

وقوله: (المحرم) تنازع فيه (يجعل) و(أصابه) . 

]٠١١-6‏ (خزيمة بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع 
)١(‏ أي : قاتله» وفي نسخة على بناء المجهول . «مرقاة المفاتيح» (5/ 186/8). 


6 قال الدميري فى «حياة الحيوان» (”/ 7 :)١١‏ ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب» تكو سننة ذكرا 
وسنة أنثى فتلقح في حال الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» انتهى . 


رنكق) 0 باب لعزم يجتب انعيد 
بي يري 227 2222 ايض ل ان 


أكلٍ الضبع . قَالَ : 8 سبع أَحَدُ؟). وَسَأَلَنَهُ عَنْ أكُلٍ الذَنْبِ 

«أَوَيأكلٌ الذَمْبَ ب أَحَدَّ فبه خَيه ». رَوَاة التَرْمِذِئٌ. وَقَالَ : نين إنناء ده بالقَويٌ . 
[ت: ؟ثلا١].‏ 
* الفصل الثَالث : 

111-7] عَنْ عَبْدٍ ارّحْمَنٍ بْنِ عُْمَانَ الي قَالَ: كنا مع طلْحة 
ابن عُبَئ داه وحن حُرْمٌ» فَأَهْدِيَ لَهُ طَيْْوَطَلْحَةُ راد ف مَنْ أَكلَ وم 
مَنْ توَرّعٌ» فَلمّا استيتقظ طَلحَةٌ وَاقَقَ مَنْ أكَلَهُ قَالَ: فَأكلَْاهُ مع رَسُولٍ الثم يله . 
رَوَاه مسلم . [م: .]١١917‏ 

يه 
الأصول١١):‏ جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها همزة» وأصحاب الحديث يقولون : 
بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء» وقيل: بكسر الجيم وسكون الزاي» انتهى . 

وقوله: (فيه خير؟) يتبادر من العبارة أن يكون صفة (أحد)» وقال الطيبي” : 
همزة الإنكار محذوفة» معناه: أفي الذئب خير؟ وهو من الضواري والسباع . 

الفصل الثالث 

5 -[١١](عبد‏ الرحمن بن عثمان) قوله: (عن عبد الرحمن بن عثمان) 
ابن عبيدالله (التيمي) ابن أخي طلحة بن عبيدالله»؛ صحابي . 

وقوله: (فلما استيقظ طلحة وافق من أكله) لأنه لم يصد لهم» ولا يلزم من 


.)١78/١5؟( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)37557/5( «شرح الطيبي»‎ )( 


4١ كتاب المناسك‎ )١( 


01 اب الإحصار وفيت( 


الإهداء له الاصطياد لهء وهذا تأويل من قال: لا يأكل مما اصطاد لأجلهء وظاهره 
مطلق» وتورّع من لم يأكل لاحتمالات أخر من مشاركة محرم في الدلالة أو الإشارة 
أو الإعانة» والله أعلم . 
١١‏ باب الإحصار وفوت الحج 

في (النهاية)0©: الإحصار: المنع والحبس». أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه 
عن مقصدهء وحصره: إذا حبسه» وحصرهم العدو: ضيّقوا عليهم» وفي (القاموس”": 
الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيره كال حصار. 

ثم الإحصار عندنا يتحقق بعدو أو مرضء فإذا أحصر المحرم جاز له التحلل» 
وقال الأثمة الثلاثة: لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ لأن التحلل بالهدي شرع في حق 
المحصّر ليحصّل النجاة» وبالإحلال ينجو من العدو؛ لأنه يرجع إلى أهله فيندفعم شر 
العدو. لا من المرضء» فعندهم يقيم المريض على إحرامه» فإن زال العذر وقد فاته 
الحج يتحلل بعمل العمرة» وتمسكوا بقول ابن عباس 45ا: لا حصر إلا حصر العدوء 
وبقوله : دآ أمِنممَ #[البقرة: 157]» ولأنه نزل بالحديبية . 

قلنا: إن الإحصار في اللغة المنع والحبس» سواء كان من عدو أو من مرض» 
وكذا الآية تشملهماء وقد قال رسول الله لهّ: (من كسر أو عَرَج فقد حل» وعليه الحج 
من قابل)» والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتى من قبل امتداد الإحرام» والحرج في 
الاصطبار عليه مع المرض أشد وأعظم . 


.)590 /1١( «النهاية»‎ )١( 


6 (ص : ارفرة ”7 


15 (1) باب الإحصار وفوت الحج 


ره 8 5 مر 0 7 500 ير 
]١[ -‏ عن ابن عباس قال : د امي رول الله عَلِد فحلق 


رَأَسَه وَجَامَع نِسَاءَة وَنَحَرَ هَذْيَُ حَنَّى اغتَمَرَ عَاماً قَابلاً. رَوَاه الْبُخَارِيٌ . 
[خ: .]18١094‏ 

وههنا خلاف آخرء وهو أن الهدي يبعث عندنا إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار 
قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكانء فلا يقع قربة دونه» فلا يقع به 
التحلل» ولو واعد من يبعثه ليوم بعينه يذبح فيه يتحلل» وقد قال الله تعالى: #إولا لمأ 
وحوح يََطَدَىُ يل 4[البقرة: 01157 والهدي اسم لما يهدى إلى الحرم» فلا يحل حتى 
يبلغ الحرم» وقال الشافعية: لا يتوقت'به ويذبح حيث أحصر؛ لأنه شرع رخصة 
وبالتوقيت يبطل التخفيف» قلنا: إن المراعى أصل التخفيف لا نهايته . 

وقالوا: المراد ببلوغ الهدي محله ذبحه حلاً كان أو حرما» قلنا: هذا خلاف 
الظاهر» وقالوا: ذبح رسول الله يله وأصحابه عام الحديبية بها وهي من الحل» قلنا : 
لعله لم يكن ذلك لهم» فذبحوا بها للضرورة. 

هذا وقد قيل: إن الحديبية بعضها حل وبعضها حرم, فلا يلزم من ذبحه فيها 
ذبحه في الحل» ونقل في (المواهب اللدنية)”' عن المحب الطبري: وهي قرية قريبة من 
مكة أكثرها في الحرم . 

ثم عندنا إذا أحصر يجب القضاء» وعند الشافعي رحمه الله لا يجب . 

الفصل الأول 

]١[-01/‏ (ابن عباس) قوله: (حتى اعتمر عاماً قابلاً) هذا عندنا محمول على 

ال ور ف 


() «المواهب اللدنية» /١(‏ 589). 


527 كتاب المناسك‎ )١( 


ا ا ا ل الله يكل 
ا 3 0 اع 7 صَلانْه ”” 
فحال كفار قرَيْشٍ دون البَيْتِء فتحر النبِيئّ ل هَدَايَاهُ 0 ا فصر 


سر 
ع هه 


أَصْحَابْةُ. رَوَاُ البْخَارِيٌ . [خ: 1800]. 
0 01 الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك نَحَرَ 
َبْل أَنْ يَخْلقَ. ا سُحَابَُ بذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارَيٌ . [خ: .]181١‏ 


1 


34 اليد بود ليس حَسْبِكُمْ سُنَة 506 
6--[1] (عبدالله بن عمر) قوله: (وقصر أصحابه) أي : بعضهم. وحلق 
آخرون» وذلك أنهم توقفوا في الإحلال لما دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا 
من الوصول إلى البيت» فأشارت أم سلمة 8# أن يحل هو كَل قبلهمء ففعل» فتبعوه. 
فحلق بعضهم وقصر بعضء وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر 
على التقصير» كذا في (المواهب اللدنية)27. 
48-["] (المسور بن مخرمة) قوله: (نحر قبل أن يحلق) وقال في 
(الهداية)22: ليس عليه الحلق أو التقصير في الإحصار في قول أبيى حنيفة ومحمد ظ 
رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه ذلك» ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن 
النبي يَكِهْ حلق عام الحديبية» ولهما [أن الحلق] إنما عرف قربة مرتباً على أفعال الحج. 
فلا يكون نسكاً قبلهاء وفعل النبي كَلْهِ وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على 
الانصراف. 
-[41](ابن عمر) قوله: (أليس حسبكم) أي: حسبكم وكافيكم (سنة 


.)5607 /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)١ا/5‎ /١( (؟) «الهداية»‎ 


؛ى) )1١(‏ باب الإحصار وفوت الحج 


رسول الل ككِهِ؟ إن حبس أَحَدكمْ عَن 0 ِ م طاف بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا َالمَوََ 
1 31 و 


يَصُوم إن لم جد 


عير 


حَلّ من كل شَيْءِ حَتّى يج عام قَايلاً» تيِْي؛ 
هديا ٠‏ رَوَاهُ البْحَارِيٌ . يٌ. آخ: ١٠4ا].‏ 

"1١‏ - 01 وَعَنْ عَائِشَة قال : خَلَ رَسُولُ الل عَلَى ضبَاعَة 
جارك َال لََا: «لَمَلَتِ َرَْتِ الْحَج؟ قَالَثْ : وَاللَم مَا أجدّنِي | 
وَجِعَةَ. فَقالَ لَهَا: «حجّي وان ترط » وَقَولي .0 مَحِلَى حَيثْ حَبَسْتَني . 
م مَتّفْقٌ عَلَيْه . لخ: 4م١م‏ م: .]11١0/‏ 
رسول الله كله؟) أي : قوله مَك . 

وقوله: (طاف بالبيت وبالصفا والمروة) أي: إذا أحصر عن الحج يجيء بعمرة 
ثم يحل» (يحج عاماً قابلاً) أي : يقضيه في العام القابل . 

101-7١‏ (عائشة) قوله: (على ضباعة) بضم الضاد المعجمة (بنت الزبير) 


ل 


ابن عبد المطلب» فهى بنت عم رسول الله كله . 

بن ب» فهي بنت عم رسو . 
وقوله: (لعلك أردت الحج؟) استفسار على وجه التلطف والتعطف, (فقالت : 

والله ما أجدني إلا وجعة) بفتح الواو وكسر الجيم» تعني: نعم أريد الحج ولكن أظن 

عروض الوجع لما أجد في نفسي ضعفاً من المرض» ولا أعلم هل أقدر على إتمام 

الحج أم لا؟ (فقال لها: حجي) أي : أحرمي بالحج» و(المحل) بفتح الميم وكسر الحاء 

والحديث د فق الإحصار بالمرضء لكن يدل على الاشتراط. وقال 

إلى الاشتراط» وأجيب بأن الاشتراط المذكور في هذا الحديث إنما كان ليفيد تعجيل 

التحلل؛ لآنها لو لم تشترط لتأخر تحللها إلى بلوغ الهدي محله» ومذهب أبي حنيفة . 


)29١(‏ كتاب المناسك 


»* الْفْصَلٌ الثاني : 

مف -[1] عن ابْنِ عبّاس : أنَّ وَسُولَ الله ككل أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يبَدلُوا 
لْمَديَ الَذِي تَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْسِيَةَ في عَمْرَة الْقَضاءِ . واو دَكوُّد. فيه 
قصّةٌ وَفِي سَدِه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . [د: 1854]. 
ومن نحا نحوه أن المحصر ليس له أن يحل حتى ينحر هديه بالحرم إلا أن يشترط. 
فإن اشترط فله أن يحل قبل نحر الهديء كذا قال التُورِبِشْتِي2 رحمة الله عليه 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التحلل مع وجود الاشتراط» وهذا الحكم مخصوص 
بضباعة» وقد صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الا: شتراط في الحج : (أليبس حسبكم سنة 
نبيكم كَل؟) ويفهم منه أن ابن عمر قائل بالإحصار لمرض» فافهم . 

الفصل الثاني 

5-[1] (ابن عباس) قوله: (أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية) 
أي : يذبحوا مكان ما ذبحوه هديا آخرء وهذا يدل على أن هدي الإحصار لا يذبح 
إلا في الحرم» كما هو مذهب أبي حنيفة» وهذا إن قلنا: إنهم نحروا في الحديبية في 
قير التعوم» و إن قلنا : الهم تبحر قيها فى السرم فزت العديية أكزرها حرع» تنما 
أشرنا فى شرح الترجمة» فالتبديل للاحتياط وإدراك الفضيلة ثانيآ» والأمر للاستحباب» 


وقوله: (فى عمرة القضاء) تسمية عمرة القضاء ظاهر فى مذهبنا» والشافعية 
يقولون: المراد بالقضاء الصلح. والقضاء والمقاضاة يجيء بمعنى الصلح والمصالحة» 
وقد ذكروا في الصلح : أن يأتي رسول الله يك في العام القابل . 


(1) «كتاب الميسر) (؟5/ 1706). 


١1١ 5‏ ) باب الإحصار وفوت الحج 


-1/] وَعَنِ الْحَجََاجٍ بن عَمْرو الأَنصَارِيٌ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الطوي: «مَنْ كسر أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَ وَعَلَيْهِ الْحَجّ مِنْ قَابِلٍ». 
رواة التَرْمِذِئٌ . ا وَالنَسَائنٌ» وان مَاجَهة وَالدَارِمِئٌ . 0 


سر 
1 


دأود فى ِوَايَةٍ أخرى : 0 زر مرض» . وَقَال التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيِثُ حسن . 


وفي «الْمَصَابِيح' : ضعيف . [ت: ٠15فة‏ د: لاكمل ن: أاكذرل جه: لالاد3ق 
دي: "”/ .]١١‏ 

-[7] (حجاج بن عمرو الأنصاري) قوله: (من كسر) بلفظ المجهول 
(أو عرج) بكسر الراءء وفي (القاموس)22: عَرَجَ : أصابه شيء في رجله فحَمّعْ» وليس 
بخلقة وفي (مجمع البحار)”": يقال: عَرَجَ عَرجاناً: إذا غمز من شيء أصابه» وعَرِج 
عَرَجاً: إذا صار أعرج» أو كان خلقة: ظ 

وهذا الحديث يدل على كون الإحصار بغير العدو. ووجوب القضاء كما هو 
مذهب أبي حنيفة» وتقيبذه بصورة الاشتراط ضعيف . ظ 

وقوله : (وفي المصاببح ضعيف) قال التُوربشتي شتي؟: الحكم بضعف هذا الحديث 
باطل. وقال: لهذا اس ل وهو أحد الرواة عن الحجاج بن 
عمروء وذلك قوله: قدذكرت ذلك.لأبي هريرة وابن عباس » فقالا: صدقء» ولقد 
أطنب الكلام فيه رحمه اللهء انتهى . 

وظهر من هذا أن هذا الحديث ثابت عند ابن عباس » فصحة ما يروى عنه (لا حصر 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١95‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ /081). 
(9) «كتاب الميسر) (5/ 775). 


55 كتاب المناسك /ا‎ )١( 


81-45] وَعنْ عبد الرّحَمّنِ بْنِ ب مر ادي قال : سغث الي 1 
َعَوَل لمم مَنْ أَدْرَكَ عرَقَةَ ليله جَمْع قبْلَ طُلوع الْمَجْرٍ ققد در 


أ 
ل 


العم + اا هد ىهقم تَعََلَ في يَوْمينٍ ها ْمَل وَمَنْ تأَخَرَ فلآ 


إِنْمَ عَليْه) . رَوَاهُ الَّدمِذِيُ» وَأَبّو دود وَالنَسَائِنُء وَاَئْنُ مَاجَْ وَالدَارِمِىٌ. 


وَقال الَتَرْمذِىٌ : هَذا حَدِيتْ حَسَنٌّ صَحِبحٌ . [ت: اذى د: :ةل ن: 55٠ل‏ 
جه: ,”"01١6‏ دي: "/ 64]. 


وَهذا البَابُ خالٍ عن الفصل الثالث . 


إلا حصر العدو) محل نظر» على أن قوله موقوف عليه» فلا يعارض الحديث المرفوع , 
والله أعلم . 

81-15 ] (عبد الرحمن بن يعمر) قوله: (وعن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح 
الياء وسكون العين وفتح الميم (الديلي) بكسر الدال وسكون التحتانية”" . 

وقوله: (الحج عرفة) أي : ملاك سس الوقوف بعرفة؛ لأنه يفوت 
بفواته» ويفوت الوقوف لا إلى بدل» وهو متفق عليه . 

وقوله: (من أدرك عرفة ليلة جمع) أول وقت الوقوف بعد الزوال من يوم 
عرفة وآخره إلى طلوع فجر يوم العيد. 

وقوله: (فمن تعجل في يومين . . .إلخ)؛ أي : من نفر آخر اليومين الأولين من 


)١(‏ وقيل: بضم الدال وفتح الهمزة مكان الياء» وحينئذ تكتب بصورة الواوء قاله القاري في «مرقاة 
المفاتيح» (ه/ كم ١‏ ). 


)١:( 5‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


٠‏ بمب عرلة ص االستعال 


أيام التشريق ‏ يعني الحادي عشر والثاني عشر ‏ فلا إثم ولا حرج» وليس فيه ترك 
واجب» ومن تأخر إلى اليوم الثالث وهو الثالث عشر فلا إثم عليه أيضأء وليس فيه 
ارتكاب بدعة ومجاوزة عن الحد» يعني : هما سواءان في الجواز» وإن كان التوقتف 
والتأخير أفضل لكثرة العبادة وزيادة السعادة. 
4 - باب حرم مكة حرسها الله تعالى 

سمي حرماً لتحريم الله تعالى كثيراً مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع» 
وحرم مكة: ما أحاط بها وأطاف بها من جوانبهاء جعل الله [له] حكمها في الحرمة 
تشريفاً وتعظيماً لهاء واختلف في سبب تحريمه» فقيل : إن آدم يكلا لما أهبط إلى 
الأرض» خاف على نفسه من الشيطان» فبعث الله تعالى ملائكة تحرسهء فوقفوا في 
موضع أنصاب الحرم من كل جانب» فصار ما بينه وبين موقف الملائكة حرماً. 

وقيل: لأن الحجر الأسود لما وضعه الخليل عليه الصلاة والسلام في الكعبة 
حين بناهاء أضاء الحجر يمينا وشمالاً وشرقاً وغربآء فحرّم الله ويك من حيث انتهى 
نور الحجرء وقيل غير ذلك . ظ 

وللحرم علامات بينات» وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه إلا في جهة جدّة 
وجهة الجعرانة» فإنه ليس فيهما أنصاب» وأول من نصب ذلك الخليل عليه الصلاة 
والسلام بدلالة جبرئيل» ثم قصي بن كلاب» وقيل : نصبها إسماعيل بعد أبيه ثم قصي . 
وقيل : غنانان ين أذ ارلهن :وضع أنضاب الندرم ين غناف أن دمن الحرم» ثم 
نصبها قريش» ثم نصبها النبي كلِ عام الفتح» ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان» 
ثم معاوية بن أبي سفيان» ثم عبد الملك بن مروان» ثم المهدي العباسي» ثم فثم. 


8 كتاب المناسك‎ )9١( 


«لاهخرة. وَلَكِنْ جهاة ون ويه إن 59 0-7 ان يَوْمّ شح مَك 
(إنّ هذا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَهيَوْمَ خَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ» 200000 
وليس حدود الحرم من جميع الجهات متساويةً» أقربها من جهة التنعيم» وقد بيّنها 
مفصلا في (تاريخ مكة)(2., 
الفصل الأول 

265-[١](ابن‏ عباس) قوله: (لا هحرة. ولكن جهاد ونية) كانت الهجرة 
من مكة إلى المدينة مفروضة على من يستطيع بعد أن هاجر رسول الله يَكْهِ إلى المدينة» 
فلما فتح مكة انقطعت تلك الهجرة المفروضة» وبقيت الهجرة من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام صوناً للدين» وهي داخلة في قوله : (ولكن جهاد ونية) أي : بقي الجهاد» ويُحرز 
بها( من الثواب والفضيلة ما فات من الهجرة» وبقي إحسان النية في كل عمل» وهذا 
أيضاً في معنى الهجرة بترك هوى النفس والخروج عن موطن الطبيعة بهجران ما نهى الله 
ععية . 

وقوله: (إذا استنفرتم) بلفظ المجهول من النفير» وفي (النهاية)”": الاستنفار : 
الاستنصارء أي: إذا طلِب منكم النصرة فأجيبواء أي: إذا دعاكم الإمام إلى الغزو 
فاذهبوا. 

وقوله: (يوم خلق السماوات والأرض) كناية عن كونه أمرا قديماً وشريعة سالفة 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (؟1/ 57 ؟). 


6 كذا في الأصل » والظاهر: «يحرز به). 
(*) «النهاية» (ه/ 97). 


)١:(‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


1 


ا القيَامَة ااي ب 


مر 


ليس مما أحدثه الناس أو اختصنّ بشريعة» ويجوز أن يراد أنه خلقت هذه الأرض حين 
خلقها محرمة» كذا قالواء والظاهر أن خلقها محرمة حين خلقها بمعنى تقدير التحريم 
فيها لا الحكم به بالفعل» وإنما حرمته في زمان آدم أو الخليل كما نقلناء ويؤيده ما قيل : 
إنه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة 
بأمر الله تعالى . 

وقوله: (ولم بحل لي إلا ساعة من نهار) يدل ظاهراً على وقوع القتال فيه؛ وقد 
وقع من خالد بن الوليد» وكان ذلك بأمر من النبي أو بإذن منه كلِه ولهذا ذهب الأكثرون 
ومنهم أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة» وعن الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها فتتحت 
صلحاً؛ لأنهم لم يتهيؤوا للحرب» وإنما وقعت اتفاقاً بعد دخول خالد وتعرض بعض 
المشركين لهء واعتذاره ه يَلهِ بحل القتال له ساعة صريحٌ في وقوع القتال والفتح عنوة» 
وثمرة الخلاف أن من قال: فتحت عنوة» لا يجوّز بيع دُورها وإجارتها؛ لأن النبي كَل 
أخذها من الكفار وجعلها وقفاً بين المسلمين» ومن قال بالفتح صلحاً جوّز ذلك لأنها 
مملوكة لأصحابها مبقاة على أملاكهم . 

وقوله: (لا يعضد) أي: لا يقطع (شوكه) فضلاً عن أشجارهاء وقد وقع في رواية 
أبي هريرة : (لا تعضد شجرتها) قال في (الهداية)2: فإنْ قطع حشيش الحرم أو شجره 
وهي ليست بمملوكة وهو ما لا ينبته الناس ‏ فعليه قيمته إلا ما جف منه» وما جف 


.)١9/1١ /1١( «الهداية»‎ )١( 


ه١ كتاب المناسك‎ 2١ 


وَلاَ بنَقَرْ صَيْدُه وَل يلفط لَقَطَبَهُ إل مَنْ عَرَقَهَا ا مي 
وو فج الجر [اعياة د د دابسن نام ولايرعى حشيش الحرم» ولا يقطع إلا 
الإذخرء وناك جرس ريه ةا الى 0 لأن فيه ضرورة» فإنَّ منع الدواب 
عه د ولنا ما رويناء وحمل الحشيش. من الحلّ ممكن فلا ضرورة» وببخلااف 
الإذخر لأنه استثناه رسول الله تكله فيجوز قطعه ورعيه» وبخلاف الكمأة لأنها ليست 
من جملة النبات» انتهى . 

وعند الشافعي ومن وافقه: يجوز رعي البهائم في كلأ الحرم» ومذهب أحمد 
د ظ 

سمعت الشيخ الإمام العارف بالله عبد الوهاب ‏ رحمه الله يحكي عن عارضة 
عماه» وقد عرضه في أواخر عمره» أنه كان من أصحابنا رجل يسمى أحمد السقاء 
جاء بورد من الحرمء فناولنيه» فشممته ساهياً أنه من الحرم» فكما شممت سرى ألم إلى 
الخيشوم كما تدب النملة حتى بلغ الدماغ» ووصل إلى العينين» اك 
فيوماًء حتى صار ما صارء وآل الأمر إلى ما شاء الله . 

وقوله: (ولا ينفر) من التنفير» ويدل على حرمة الإتلاف بطريق الأولى» فالتنفر 
حرام» فإن تلف في نفاره قبل السكون ضمن . 

وقوله: (ولا يلتقط) بلفظ المعلوم» و(لقطته) بضم اللام وسكون القاف. 
يت فتحهاء في (القاموس)”20©: لقطه: أخذه من الأرضء» فهو ملقوط ولقيط» 
والحط مجك ل مارو وق ونا ا 

وقوله: (إلا من عرفها) من التعريف». يعني: ليس في لقط الحرم إلا التعريف» 
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بدن (14) باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


دي و 45 ا 0 تل و رتيل ل د 
وَلا يختلى خلاها». فقال العنّاس : بارسول الى إلا الإذخر فإنه 


فلا يستنفقهاء ولا يتصدق بهاء بخلاف لقط سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي» 
ولم يفرق أكثر العلماء بين لقطة الحرم ولقطة غيره من الأماكن وهو مذهبناء والدليل 
لهم إطلاق قوله كَلِْةِ: (اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة) من غير فصل» وسيجيء 
الكلام فيه في (باب اللقطة) إن شاء الله تعالى. وقالوا: معنى قوله: (إلا من عرفها) 
أن يعرّفها كما يعرّفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتومّم متومّم أنه إذا نادى 
وقت الموسم فلم يظفر مالكها جاز أن يتملكها . 

وهذا خلاف ظاهر العبارة» وأيضاً أن الكلام ورد مورد بيان الفضائل المختصة 
بها كتحريم صيدها وقطع شجرهاء وإذا سوّي بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد» 
وجدنا حكم اللقطة في هذا الحديث خالياً عن الفائدة» والله أعلم . 

وقوله: (ولا يختلى خلاها) بلفظ المجهولء أي: لا يقطع. والخلا مقصوراً: 
النبت الرقيق ما دام رطبا» فإذا يبس فهو الحشيش» والحشيش أيضآ لا يحل قطعه كما 
دل عليه : (ولا يعضد شوكه)؛ ومن المحدثين من روى (الخلاء) ممدوداء وهو خطأء 
كذا قال التُوربشتي0©. 

وقوله: (فقال العباس) هكذا في أكثر الروايات» وفي حديث أبي هريرة ذه 
من الصحيحين : (فقال رجل من قريش)» و(الإذخر) بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب 
الرائحة . 


وقوله : (فإنه لقينهم) القين بفتح القاف: الحداد والصانع» أي : يحتاج إليه في 


:)121:77( المبشر)»‎ تاتك١ا‎ :)١1( 


5+ كتاب المناسك‎ ١( 


ولبيوتهم . فقالَ : «إلاً الإذْخِر . متّفْقٌ عليه . [خ: 1874ء م: 6؟1]. 

5 -[1] وَفِي روَايَةٍ لأبي مُرَيْرَةَ: ١لا‏ يُعْضَدُ شَجَرْهَاء ولا يلتقط 
سَاقِطَتها إلا مُنْشِدً . [خ: 11١‏ م: مهم 1]. ظ 

11-0١‏ وَعَنْ جَابِر قَالَ: سَمِعْتُ الَبِيَّ له يقول: «لا بَحِلُ 
لأَحَدِكم أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلآمَ) . رَوَاهِ مُسَلِم. [م: .]١١55‏ 

41-4] وَعَنْ أَنَسٍ : أن النِيَّ 45 دَخَلَ مَكَة يَوْمَ الْفنْح وَعَلَى 
رأسه الْمِغْفَ فَلَمَا نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: ابْنُ حَطل مُتَعلَقٌ بأَسْمَار الْكغبة. 
َقَالَ : «اقَتلَهُ» . متمق عليه . [خ : 25 م: لاه" ]١‏ . 
59 النار» (ولبيوتهم) أي: سقفهمء وفي الحديث الآخر: (فإنه لقيوننا”") جمع قين» 
وقد جاء في الصحيحين : (فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا) . 

وقوله: (فقال إلا الإذخر) أوحي إليه يل في الحال باستثناء الإذخرء أو هذا مبني 
على تفويض الأحكام إليهء أو قال بالاجتهاد. والأول أظهر وأصح». والله أعلم . 

5 -[7] (أبو هريرة) قوله: (إلا منشد) أي : مناد مُعرّفٌء أنشد الضالة : 
عرفها واسترشد عنها ضدء والنشيد: رفع الصوت. 

١7‏ -["] (جابر) قوله: (أن يحمل بمكة السلاح) أي : بلا ضرورة وحاجة» 
وعليه الجمهورء وقيل: مكروه مطلقاً. 

6-[4] (أنس) قوله: (ابن خطل) وفي أكثر النسخ: (أن ابن خطل) واسمه 
عبدالله» وقيل: عبد العزيز»ء وقيل: غالبء, وكان قد ارتد» وقتل مسلماً كان يخدمه. 
وكان ميسن رسول انه كله والسساميق »ع .وقل :"كان له هات كان بويناء المسلمية: 


غ2 رواه ابن أبى شيبة ٠(‏ 59 ))., 


)١14(‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


سر 
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49أ-1د] وَعَنْ جَابِرٍ : أَنْ رَسُولَ الوك دَحَلَ يَوْمَ فح مكة و 
عَمَامَةٌ سَوْداء بغيْرٍ إخرام . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1858]. 

-51[1] وَعَنْ عَائَشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الل يله : «يَغْرو جَيْشْنَ 
الكَعْبَةَ فَِدَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأرْضٍ يُخْسَفْ بِأَوَلِهِمْ وآخرهم». قلت : 
ارول الل وكييف يُخْسَفْ بِأَوَلِهِمْ وآخِرهِم وَفِيهِم أَسْوَاقَهُم اليم 
وقال النووي”©: في الحديث دليل لمن أجاز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة 
كمالك والشافعي رحمهما الله» وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وأجيب [عن الحديث] بأن 
حكمه مستثنى كاستثنائه من قوله كَلِّ: (من دخل المسجد فهو أمن)» وبأنه قتله في 
الساعة التي أبيحت له ولعله أخرجه من الحرم فقتل» والله أعلم . 

648-[ه] (جابر) قوله: (وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) فيه دليل على 
أنه لا يجب الإحرام لمن يريد دخول مكة لا للنسك» وهو أصح قولي الشافعي رحمه 
الله والجواب عند الحنفية أنه أحل له يَلكِِ ساعة . 

وقوله: (سوداء) فيه استحباب لبس الأسودء وقيل: لم تكن سوداء» بل اسودت 
بالاستعمال بالادّهان وغيره» والله أعلم . 

-2-["] (عائشة) قوله: (يغزو جيش) إخبار عما يقع في آخر الزمان» 
والجيش هو جيش السفياني ملك مصر [في] عهد المهدي الموعود. 

وقوله: (ببيداء من الأرض) ظاهره يدل على أن المراد جنس البيداء» وقيل : 
موضع مخصوص بين مكة والمدينة . 

وقوله: (وفيهم الأسواق) الظاهر أنه جمع سوق, والمراد أهلهاء والسوقة يجيء 


)0010( شرح صحيبح مسلم) (9/ ؟7١).‏ 


2١(‏ كتاب المناسك 
وَمَنْ َيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يَخْسَف بِأَوَلِهِمْ وآخِرِهِم ثُمَ يُبْعَنُونَ على ناته . 
متّفْقٌ عليه . لخ: 14اق3, م: 1884]. ظ 

01-0١‏ وَعَنْ أبي هْريرَة قالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلةِ: «يُخَردَبُ 
الكَعْبَةَ ذو السُوَئْقعَيْن مِنَ الْحَبَشَةَا . مُتَمْق عَلَيْ. [خ: 5وهلى م: 1404]. 

81-7] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس عَن الئَِيَ بك قَالَ: «كأآنّي به أَسْوَدَ 
أَفْحَسّ يَقْلَعُهًا حَجَراً حَجَرأً . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . [خ: .]١598‏ 
بمعنى الرعية» ولكن في جمعها على أسواق تردد. 

وقوله: (ومن ليس منهم) أي : موافقاً لهم في قصد تخريب الكعبة كالأسارى 
والصغار وأمثالهم . 

وقوله: (يخسف بأولهم وآخرهم) وهكذا قد يجري الحكم الإلهي يهلك الأخيار 
بشؤم الأشرار ثم يميز بينهم في الآخرة. 

١-[ل](أبو‏ هريرة) قوله: (ذو السويقتين) تثنية سويقة تصغير ساق» 
أبدلت ألفه واوا للضمةء وظهرت التاء لكون الساق مؤنثاً سماعياً؛ لأن المكرر من 
أعضاء الآدمي مؤنث؛» وإنما صغرت لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والخموشة» 
كذا قالواء والظاهر من اللفظ أن ذلك المتخرب يكون صغير الساقين ودقيقهما من بين 
الحبشة» ولعله يكون أدقهما ممن عداه منهم . 

5-[8] (ابن عباس) قوله: (كأني به) أي : كأني ملتبس بمخرّب الكعبة. 


ا كأنى أنظر إليه؛ وهو الآخر(" عندي» و(أسود) بالنصب» وكذا (أفحج) بتقديم 


(0) كذافي (ع). وفي (د): «وهو خاص»» والظاهر : «وهو حاضر» كما يظهر من عبارة (أشعة 
اللمعات» بالفارسية (؟/ 5١٠4‏ ) ولفظه : (ومي بينم أو را ووه جافنن ات لزدا هن 


د )١4(‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


* الْفصل الثاني : 

3 [4] عَنْ يعْلَى بن أَمَيّدَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ لش ييه قَالَ: «احْيِكَارُ 
الطَعَام في الْحَرَم ِلْحَادٌ فيه . رَوَاهُ أَبُو دود . [د: .]5١٠١‏ 

]٠ [74‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : قال رَسُوَلُ الله يلل لمَكَّةً : 
١مَا‏ أَطيئَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَىّ» مر اس ل و ا 
الحاء على الجيم من الفحج محركة بمعنى التباعد من الفخذين» وفي (القاموس)0" : 
فحج في مشيته: تدانى صدور قدميه» وتباعد عقبّاه» ونصبهما إما على الحال من 
الضمير المجرور في (به) إن كان قد جرى ذكره سابقآ» أو على التمييز إن كان مبهماً 
فسر بهما نحو ره رجلا . 

وفي هذه القصة ععزة وإظهار قدرة على تخريب مثشل هذه البنية العظيم الشأن 
على يد مثل هذا الشخص الحقير الضعيف البنيان» والله على كل شيء قدير. 

الفصل الثاني ظ 

-[9] (يعلى بن أمية) قوله: (عن يعلى) بفتح الياء (ابن أمية) بضم 
الهمزة وتشديد الياء . 

وقوله: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد) فيه الاحتكار حرام في جميع البلاد 
وفي مكة أشدء والإلحاد في الحرم: ارتكاب ما حرم فيه» قال الله تعالى: #ومن يرد 
ف د بإلصاء بظام فدهن عَذَانٍ اليم ر #[الحج : 6]. 

7164-([١١](ابن‏ عباس) قوله: (ما أطيبك) بكسر الكاف صيغة تعجب» 
و(من) بيان للضميرهء أو المراد: من بين البلاد [و ]من جملتهاء و(أحبك) عطف على 


.)١9ا/‎ .»١95 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


5/ كتاب المناسك‎ )١( 


بر رم سر 


وَلَوْلا أنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنكِ ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ) . رَوَاهُ التّومِذِيٌ» وَقَالَ : 
هذا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيْحٌ غريبٌ إسْناداً. [ت: "وم . 

١11-76‏ ] وَعَنْ عَبْدافْبْنٍ عَدِيّ بْنِ حَمْراءَ قَالَ: رَأَبَتُ 
رَسُولَ الل ككل وَاقِمَاً عَلَى الْحَرْوَرَة فَقَالَ: «وَا إِنَّكِ لَحَيْد أَرْضٍ اللى 
وَأَحَبٌ أَرْضٍ الل إِلَى اللى وَلَوْلاً أنّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ». رَوَاهُ 
التَرْمِذِئٌ : وَابْنَ مَاجَهُ. [ت: ١7و"‏ جه: .]"1١8‏ 
(أطيبك) فتكون (ما) داخلةً عليه غير محذوفة: فلا يلزم التغير في صيغة التعجب» 
وقد حكم بمنعه النحاة» فتذبر . 

46-[١١](عبدالله‏ بن عدي) قوله: (على الحزورة) بحاء مهملة مفتوحة 
وزاي معجمة. وعوام مكة يصحفونه بالعزورة بعين مهملة. وهي على وزن فسورةء 
وذكر الدارقطني أن تخفيف الحزورة هو الصوابء وأن المحدثين يفتحون الزاي ويشددون 
الواو؛ وهو تصحيفء. نقله صاحب (المطالع) وقال: قد ضبطنا بالوجهين عن ابن 
سراج» انتهى . 

والحزورة : الرابية الصغيرة» والجمع حزاورء وكان عندها سوق الخياطين بمكة» 
وهي في أسفلها عند منارة المسجد التي تلي أجيادء» وهذا هو المشهور على ما ذكره 
الأزرقي» ونقل عن بعض المكيين أنها بفناء دار الأرقم المعروف بدار الخيزران عند 
الصفاء كذا في (تاريخ مكة) للفاسي . 

وذكر فيه أيضآ: أن هذا القول من النبي كةِ المذكور في هذا الحديث عند خروجه 
من مكة في عمرة القضية؛ لأن قريشا سأل النبي كل أن يخرج من مكة بعد الثلاثة 
الأيام» وظن بعضهم أنه قال ذلك حين خرج من مكة للهجرة إلى المدينة» وليس 
كذلك» لأن في بعض طرق هذا الحديث: أنه قال ذلك وهو على راحلته بالحزورة. 


)١( 44‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


#7 الفصلٌ الثّالث : 


5 ظ5 الى تر كار نهُ قال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ 
008 ع ره م سه سس > مه 
وَهُوَ َي َبْعَثْ الْبُعُوتَ إِلَى مَك : انْذنْ لى أَبَا الأمِيز أَحَدَنْكَ قلا قَامَ به 
7 ره ور 9و 72 7 / 
تيال ميان لكي ا 0 يأ رتنه 

0 1 ته 2 و "2 


ا “بهو: حَمِدَ الله وأثنى عَليْه ثم قا 
برها الثا» فلا بحل لإمرعز يؤْمِنُ بال ادن الب 
دما وَلاَيَعْضدَ بها 0 شجرَ 0 إنْ أَحَدٌ رخص بقِتَالٍ رَسُولٍ الطر ؛ نوه . 
ولم يكن كَل بهذه الصفة حين هاجر إلى المدينة» لأنه خرج منها مستخفياء وفي (تاريخ 
الأزرقي): أنه يَكِةِ قال ذلك عام الفتح على الحجونء ولا منافاة لأنه يمكن أنه قال 
في كليهماء 

ولا يخفى عليك أن هذا القول منه يه : (ولولا أني أخرجت منك لما خرجت) 
لا يلائم عام الفتح» اللهم إلا أن يقال ذلك من جهة تذكر إخراجهم وإيذائهم سابقاً في 
قضية الهجرة» فافهم. 

الفصل الثالث 

]١51- 10775‏ (أبو شريح العدوي) قوله: (البعوث) جمع بعث» وهو بسكون 
الغووه وغر كه الحشل. ظ 

وقوله: (قام به) أي : قال خطيبا. 

وقوله: (سمعته) الضمير للقول» وكذا بواقي الضمائر» وتعليق الإبصار مجاز 


. سقطت التصلية فى نسخة‎ )١( 


1 كتاب المناسك‎ )١( 


3 مسر 


د 7 كر 4 > 
فِيهًا ققولوا لَهُ: إِنَّ الله قَدْ أذنَ لرَسُولى وَلَمْ ألم . وما أن بي فيه 


سر 


سَاعَةَ مِنْ تهَارء وَقَدُ 28ظ حُرْمُْهَا الْيوْمَ كُحُرْمَتِهًا بالأمْس» وَلْيبَلْ الشاهِدُ 


العَائب»» ققيلَ لأبى شرح : : مَا قَالَ لَكَ عَمْدُو؟ قَالَ: قَالَ جومم 
نْكَ بأ !إن ْم أي اا لايم وَلا ارا بر . 
مُتَفْقّ عليه وني الْبْخَارِيٌ : : الحَريَةٌ : الخّانة0" . [خ: لالالى م: .]١64‏ 

عقف -11] وَعَنْ عياش : ْنِ بي ربِيمَة الْمَخْرُوِيِيٌ قَالَ: قال 
رسُولُ الله كل : «لآ تَرَالُ هذه الأمة َي ما عَطمُوا هَل الحم حَقَّ تعظيمهًاء 
َإِذَا ضَيّعُوا ذَلِكَ هَلكوا» . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ . [جه: .]81١4‏ 


وقوله: (بخربة) الخربة والخراب بالضم ويفتحان: الفساد في الدين» كذا في 
(القاموس)”22 . 

وقوله: (وفي البخاري: الخربة: الخيانة) ونقل الطيبي عن (صحيح البخاري) 
أنه البلية: ظ 

3717 -[175] (عياش بن أبي ربيعة) قوله: (وعن عياش بن أبي ربيعة) أخو 
أبي جهل لأمه؛ أسلم قديماء كان رسول الله كةِ يدعو له في القنوت: (اللهم أنج عياش 
بن أبي ربيعة) . 

وقوله: (هذه الحرمة) أي : حرمة بيت الله وبلده الحرام . 
() في نسخة: «الجناية) . 
(0) «القاموس المحيط) (صن: 85). 


حت )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


6 لب عر اين صرعها اس تا 


6 باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 

قد ورد في الأحاديث تحريم حرم المدينة» واختلفوا في ترتب حكم التحريم 
أحكام أخرء مثل حرمة الصيد وقطع الشجر ولزوم الجزاء. ومن فعل شيئاً مما حرم 
أثم. ولا جزاء عليه» وهو قول مالك» زووانة غة أحمن: وقولٌ للشافعي» وقال 
النووي”2: المشهور من مذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة 
وقطع شجرهاء بل حرام بلا ضمان» وقال بعض العلماء: يجب فيه الجزاء كحرم مكة 

قال في (فتح الباري)”": احتج الطحاوي على مذهب الحنفية بحديث أنس فى 
باحتمال أن يكون من صيد الحل» قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة 
لم يلزمه إرساله ؛ لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهور» لكن لا يَرِدُ ذلك على الحنفية 
لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم صيد الحرم» ويحتمل أن تكون 

عدي 200 : لم ير تحريم صيد المدينة إلا نفر يسير من الصحابة» 
والجمهور منهم لم يتكروا اصطياد الطيور بالمدينة» ولم يبلغنا فيه أن النبي يَلْةِ نهى 
عنه بطريق يعتمد» وقد قال لأبى عمير : (ما فعل النغير)» ولو كان حراماً لم يسكت 


010 ااشرح صحيح مسلم) (0/ ؟167). 
(؟) «فتح الباري» (5/ '87). 


(*) «كتاب الميسر) (؟5/ /151). 


55١ | كناب المناسك‎ )9١( 


ل 


* الْفصّل الْأَوَلَ : 

]١[-4‏ عَنْ عَلِينَ 04 قَالَ: ما كتَبِنًا عَنْ رَسُولٍ اشريكلة إلا 
الْقرآن وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةٍ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «الْمَدِينَةٌ حَرامٌ 
َا َبْنَ عَيْرِ إلى ثور 018 0 0 25707070 
عنه في موضع الحاجة» واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد» 
ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله كلِِ وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة» 
وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه يَلِْةٌ من خيبر . 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المديئة وقطع شجرها 
كون الهجرة إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها. 
كما روى ابن عمر: أن النبي كلةِ نهى عن هدم أطام المدينة» فإنها من زيئة المدينة» 
فلما انتقطعت الهجرة ارتفع ذلك» وتعقب بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل . 

وقيال# لواف فى ترم المذينة أخد النتلب: حديث (صحيح مسلم) عن سعد بن 
ا وقاض »رق روانة لآل ذارردة: انج نيك الهداً] بالفيددقق حر المييفة 4/11 
قال القاضي عياض : لم يقل أحد بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم» قال 
الشيخ : اختاره جماعة معه بعده لصحة الخبر به» وأغرب بعض الحنفية» فادعى الإجماع 
على ترك الأخذ بحديث السلب» وفي السلب وجهان؛ أحدهما: ثيابه فقطء وأصحهما: 
ثيابه وفرسه وسلاحه وغير ذلك . 


الفصل الأول 
]١1[-6‏ (علي) قوله: (ما بين عير إلى ثور) قيل : وهما اسما جبلين» فعير 


)١(‏ سقطت الترضية في نسخة. 


هد )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


بفتح العين المهملة وسكون التحتانية: جبل مشهور بالمدينة» وأما ثور فهو بمكة» وهو 
الذي توارى في غاره النبي يَلِة في الهجرة» وليس في المشهور بالمدينة جبل يسمى 
ثوراً» فهذا مشكل» قال في (فتح الباري)*©: اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام 
الثاني» ووقع عند مسلم : (إلى ثور)» فقيل: إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه 
وهم. 

وقال صاحب (المشارق)”": أكثر رواة البخاري ذكروا عيراء وأما ثور فمنهم 
من كنى عنه ب (كذا)» ومنهم من ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قول 
مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثورء وأثبت غيره عيرآء ووافقه على إنكار ثور. 
قال أبو عبيد: قوله: (ما بين عير إلى ثور) هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة 
فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له: ثورء وإنما ثور بمكة» ونرى أن أصل الحديث (ما 
بين عير إلى أحد) . 

قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبدالله بن سلام عند أحمد والطبراني» وقال 
عياض : لا معنى لإنكار (عير) بالمدينة» فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم» 
وقال ابن الأثير": قيل: إن عيراً جبل بمكة» ويكون المراد: حرّم من المدينة مقدار 
ما بين عير وثور من مكة» وكأنه قال: حرمت المديئة تحريماً مثل تحريم ما بين عير 
وثور بمكةء على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف» انتهى . 


.)87 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١١ /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


() «النهاية» (6/ 98") . 


)١0(‏ كتاب المناسك اذهك 


قال الشيخ مجد الدين في (القاموس(2©: ثور جبل بالمدينة» ومنه الحديث 
الصحيح : (المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)» وأما قول أبي عبيد بن سلأم وغيره من 
أكابر الأعلام: إن هذا تصحيف, والصواب: إلى أحدء لأن ثور إنما هو بمكة» فغير 
جيد؛ لما أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري 
أن جذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلاً صغيراً يقال له: ثور» وتكرر سؤالي عنه طوائفٌ 
من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال» وكلّ أخبرني أن ذلك الجبل 
اسمه ثور ولمًا كتب إلي الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة: أن 
خلف أحد عن شماليئه جبلاً صغيراً مدوراً يسمى ثوراء يعرفه أهل المديئة خلفاً عن 
سلف» انتهى كلام (القاموس) . 

ونقل هذا الكلام المذكور في (فتح الباري)”" عن المحب الطبري أنه قال في 
(الأحكام) بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد 
عبد السلام البصري: أن حذاء أحد . . .إلخ. ونقل عنه في آخر كلامه أنه قال: فعلمنا 
أن ذكر ثور في الحديث صحيح, وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم 
بحثهم عنه» قال: وهذه فائدة جليلة» انتهى . 

وقال الشيخ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه: حكى لنا 
شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري: أنه خرج رسولاً إلى العراق: 
فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل» فكان يذكر له الأماكن والجبال» قال: فلما وصلنا 
5 «القاموس المحيط) (ص : 37307). 


(؟) «فتح الباري» (5/ 87). 


4 (16) باب حره المدينة حرسها الله تعالى 
ره هس 7 حوس 0 بل 0 2 4-5 سُّ نم ا .د م 
فمن احدث فيها حدثا اواوّى مخدثا فعليه لعنة الله والملائكة وَالناس 


7 سس ع الله 


أَجْمَعِينَ وَل بُقَبَلّ منهُ صَرفٌ وَلا عَذُلُ 0000 
إلى أحد إذا بقربه جبل صغير» فسألته عنه» فقال: هذا يسمى ثورا» انتهى . 

وقد نقل كلام المحب الطبري السيد السمهودي في (تاريخ المدينة الطيبة) وقال : 
ورد الجمال المطري في تاريخه على من أنكر وجود ثور» وقال: إن خلف أحد من 
شماليئه جبلاً صغيرا مدورا يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف. وقال الأقشهري: وقد 
استقصينا من أهل المدينة تحقيق خبر جبل يقال له ثور عندهم. فوجدنا ذلك اسم 
جبل خلف جبل أحد يعرفه القدماء دون المخدّثين من أهل المدينة» والذي يَعلم حجة 
على من لا يعلم . 

ونقل السيد السمهودي أيضاً عن الشيخ مجد الدين: لا أدري كيف وقعت 
المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتفق على صحته بمجرد 
ادعاء أن أهل المدينة لا يعرفون جبلاً يسمى ثور مع احتمال تطرق التغير في الأسماء 
والنسيان؟! ولعل ثورا جبل عند أحدء وهذا غاية الاستقصاء في تحقيق المرام في هذا 
المقام» والله أعلم”" . 

وقوله: (فمن أحدث فيها حدثا) أي : أمراً حادثاً منكراً في السنّةء أو (آوى) 
أي: مكن وأجار وأعان (محدثا) بكسر الدال» أي: مبتدعاً أو جانياً» وقد يفتح الدال 
أي : أمرا مبتدعاًء ويجعل (أوى) بمعنى رضي » فيكون المعنى : من ابتدع فيه أو رضي 
بالبدعة من غيره» (فعليه لعنة الله) لعنة طرد وإبعاد من جناب القرب والرضا. ‏ 


وقوله : (صرف ولا عدل) المشهور في تفسيره : فريضة ونافلة. وقد يراد بالصرف 


.)7٠١ - ١95 /١( انظر: «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»‎ )١( 


6 كناب المناسك‎ )١( 


ذمةٌ اْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْناَهُمْ فَمَنْ أخْفرَ مُسْلِما فََليهِ لَعْنَةُ الله 
وَالْمَلاَيْكَةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا بُقَبَلّ منهُ صَرْفٌ وَلآ عَذدْلٌء وَمَنْ وَالَى قؤماً 
بعَيِرٍ إذْنِ موَالِهِ فَعَلبِهِ لَْةُ لله وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» لآ يُقبَل منة 
صَرْفٌ ولا عَذَلٌ). متّفْقّ عَليْه. [خ: ١لاماء‏ م: 1517]. 


الشفاعة ؛ لأنها تصرف العذاب عمن يستحقه» أو التوبة لأنها تصرف العبد عن 
المعصية» وبالعدل الفدية لأنها تعادل المُفْدىء ومن الأحكام المكتوبة في الصحيفة 
العلوية هذا الحكم: (ذمة المسلمين واحدة) والذمة بالكسر: العهد؛ لأنه يذم على 
إضاعتها. 
وقوله: (يسعى بها أدناهم) أي : إذا آمن أحدّ المسلمين ‏ ولو كان وضيعاً أو 
عبداً أو امرأة ‏ كافراً لم يحل لأحد نقضهء (فمن أخفر مسلماً) أي: نقض عهده. 
وخ اجيس : حفظت عهده» وأخفرت بمعنى : نقضت عهده» والخفرة: الإزالة . 
وقوله: (ومن والى قوماً بغير إذن مواليه) يحتمل أن يراد ولاء الموالاة؛ بأن 
اا 0 
بهم فإن فيه نوعاً من نقض العهد والإيذاء» وقيل: المراد: من وَالى كفارا لإيذاء 
المسلمين» ويحتمل أن يراد ولاء العتاقة وهذا أنسب بما جاء في الروايات الأخرى 
من أقرانه» وذكره مع قوله: (ومن ادعى إلى غير أبيه) فإنهم قالوا: العتق له لحمة 
كلحمة النسب» أي: من انتسب إلى غير من هو معتّق له كان كالداعي الذي ينتسب 
إلى غير أبيه . 
وقوله: (بغير إذن مواليه) للتنبيه على ما هو المانع من إبطال حق مواليه وعهدهم. 
وعلى ما هو الغالب ة في الوقوع, لا لتقييد الحكم بعدم الإذن حتى يجوز بإذنهم . 


)1١( 6‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


1 


وَفِي روَايَةٍ لَهُمَا : امن أدّعى إلى غير أ أبيوء أ , و تولَى غْيِرَ مَوَالِيهِ 


فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وَالْمَلاَبِكَةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لأَبْقبَل نه صَرفٌ 
وَلا عَذْلٌ). 

49-[!1] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الل يله : «إنى أَحَومُ مَا بَيْنَ 
لابتي المَدِينة أن بُقطم عِضَامُهَاء أ ويُقَتَلَ صَيْدْهَا وَقَا 
هم لو كان نوا يَعْلَمُونَء لأ يَدَعَهَا أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنَهَا إلا أَبَدَلَ الله فيهًا مَنْ هُوَ 
حَيْدْ مه ولا يَْبْتْ أَحَدٌ على لأَوَائِهًا وَجَهْدِهَا إلا كن لَهُ شفيعاً أَوْ شهيداً 
يَوْمَ القيَامَةِ) . رَوَاهِ مُسَلِم. [م: .]١ ١‏ 

64-["] (سعد) قوله: (ما بين لابتي المدينة) أي: حَرَّتيها اللتين تكتنفانها. 
واللابة بالتخفيف واللوبة بالضم * البحرةء وهي أرض ذات حجارة . 

وقوله: (أن يقطع عضاهها) بدل اشتمال من (بين لابتي المدينة)» والضمير 
للمدينة» و(العضاه) جمع عضاهة بالكسر: أعظم الشجرء أو الخَمْطء أو كل ذات 
شوكء أو ما عظم منها وطال» أو جمع عِضِه كعنب أو عِضهةٍ كعنبة . 

وقوله : (أو يقتل صيدها) والدلالة والإشارة والإعانة عليه في حكم القتل . 

وقوله : (والمدينة خير لهم) قيل: الضمير للمهاجرين» والظاهر العموم . 

وقوله: (لا يثبت) أي : لا يصبرء و(اللأواء) بالمد: الشدة والجوع. و(جهدها) 
صحح في النسخ بالضمء والظاهر الفتح بمعنى المشقة» وأما بالضم فمعنى الوسع 
والطاقة» وقيل: هما لغتان» و(أو) في قوله: (شفيعاً أو شهيدا) للشك». وقيل : 
للتنويع» أي : شفيعاً للعاصين وشهيداً للمتقين . 


/ كتاب المناسك‎ )٠١( 


دَأنَّ رَسُوَلَ الله كله قَالَ : الآيَصْبه عَلَى 
ره و يو 


لاكنت له شفيعاً يوم القيَامَة) . رَوَاه 


0 _["] وَعَنْ أي ير 


0 ره 


أَوَاءِ الْمَدِيَةٍ وَشَدَتِهًا أَحَدٌ مِنْ أَمَتِي 


مسلم . [م: 4/ا1]. 


37١‏ - [4] وَعَنْهُ قا 


ايت يكلو فإِذَا أَحَذهُ قالَ: «اللْهُمَ بَارِكُ لنا في تُمَرِناء وَبَارِكُ لنا في مَدِينتِناء 
1 7 


تر ره رم 1 07 7 ن >ى ضاي 3 1 

وَبَارِكُ لنا في صَاعِنَا وَبَارِكُ لنا في مُدَناء اللهم إن | الك هيم عبّدك وخليلك 

سم و 2 و و م 0 7 را ليك 5 7 س 0 

وَنسِيّكَء وَإِنَي عَبْدُكَ وَسِيّكَء وَإِنَّهُ دَعَاكَ لمكة َأ أ عوك لِلمَدِيَةٍ بِمِثْلٍ 
57 ا 5 سر م 

مَا دَعَاكَ لِمَكَة وَمَثْلهُ مَعَ4) ٠‏ م قال : يدعو أصغر وَلِيدٍ لَه 1 


5 ["] (أبو هريرة) قوله: (لا يصبر على لأواء المدينة) قيل: مخصوص 
بزمان حياته يكو وقيل: عام. غايته أن الشدة في ذلك الزمان أكثر ثر وأعظم . 

]4[1-١‏ (عنه) قوله: (وبارك لنا في مدينتنا) البركة تكون بمعنى النماء 
والزيادة» ويمعنى الثبات واللزومء وهي تشمل البركة الدينية والدنيوية» وأيّ بركة لم 
ُوْْفُها تلك البلدة» وقد فتح كنوز العالم فيهاء وأضاء بأنوارها وآثارها المشارق 
والمغارب . 

وقوله: (وإني عبدك ونبيك) لم يذكر الخلة لنفسه مع ثبوتها له أكمل مما ثبتت 
لإبراهيم» ولا الحبٌ الذي هو أكمل من الخلة عند البعض. فإن الحبيب هو المحب 
الذي وصل إلى مقام المحبوبية تواضعاً مع إثبات صفة العبودية الخاصة التي هي 
أكمل الصفات اف المقامات» والعبودية الحقيقية خاصة بالمحمدية» وكل من سواه 
فهو دونه في هذه الصفة» كما قرره أهل التحقيق . 


وقوله: (يدعو أصغر وليد) تخصيصه بالأصاغر لرعاية المناسبة الواقعة بينهم 


)1١( .5/‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


فَيُعْطيه ذلك الثمَر. رَوَاه مُسَلم. [م: 107]. 


با سر جيه سر 


سر 
َع 
7 ل سر 


ا" - 101 وَعَنْ أي سَعِيدٍ عَنِ الي له قَالَ: «إِنْ إنراهيم حرم 
فكة محعَلوَا ناما وَإنِي حَرَمْتْ الْمَدِينة حَراماً ما بَيْنَ مَأَْمَيْهًا؛ أنْ لا يُهْرَاقَ 


ار 


فيها د ( م وَلَايُحْمَلَ فيهًا سلآحٌ لقتال وَل تخبط فيا شجر جر إلا لعلف» . 


وبين الباكورة» ولأن الصغير أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وأشد فرحا بذلك» وفي إيثار 
الغير تنبيه وتعليم للآمة على منع الشره والشهوة» خصوصاً فيما فيه ميل الطبع أشد 
وأكثر كالباكورة . 

5 -[5] (أبو سعيد) قوله: (إن إبراهيم حرم مكة) نسبة التحريم إلى إبراهيم 
باعتبار دعائه وسؤاله ذلك» فلا ينافى ما سبق في حرم مكة من قوله: (إن مكة حرمها الله 
ولم يحرمها الناس) . 

وقوله: (وإني حرمت المدينة حراماً) مصدر للتأكيد من قبيل : أنبته نباتأ»ء وقيل : 
التقدير: جعلتها حراماً كما في قرينه» و(المأزمين) بكسر الزاي» أي: طرفيها من الجبال 
في معنى : ما بين لابتيهاء والمأزم: المضيق بين الجبال حيث يلتقي بعضها ببتعض 
ويتسع» ويقال : المأزمان» لمضيق بين جمع وعرفة وبين مكة ومنى . 

والمراد بإهراق الدم القتال» وإلا فإراقة الدم منهي عنها على الإطلاق» كذا 
قيل» والأظهر أن المراد النهي عن قتل الجاني فيها حتى يخرج» كما هو مذهب أبي 
حنيفة» والحمل على النهي عن القتال يوجب التكرار لقوله: (ولا يحمل فيها سلاح 
لقتال) . 

وقوله: (ولا تخبط) بالتاء والياءء خبط الشجرة: شدَّها ثم نقض ورقها. 


وقوله : (إلا لعلف) قد يجعل القائلون بأن تحريم المدينة تحريم التعظيم بدون 


)٠١(‏ كتاب المناسك 222 4ط 


روآه مس [م: ع . 


38 -[1] وَعَنْ عَامِر بْن سَعْدٍ : أنَّ سَعْداً ركب إلى قصّره بِالْعَقَيقٍ» 


أ أ 
ل 7 و 


فَوّجَدَ عَيْدا تقطع شجراًأَوْ يَخِطْهُ مله لما رجَعَ َع جَاءَه هل المي 
كل ديو على غلم أو َم أحَذ ِنْ غليوم. فقال : مَعَادَ اللّم 


0 


4 له ٠‏ لم له لسر 46 ص ساع قر تراه 
أَنْ أَدْدَ شيكاً نفَلنِيه رَسُولٌ الل يلل وَأبَى أن يَرْدٌ عليّْهم. رَوَاه مُسَلم. [م: 


.] 145 


4 -7[1] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : لَمَا َم رَسُوَلُ الله كله الْمَدِيةَ 


وُعكَ أبُو بَكْرٍ وَبِلآلٌ فحت رَ 1 ش كله قأخده ب نَهُ فقَالَ : «اللَهُم حَبببْ 


1 


إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبسنا مَكة أو 00 0 وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِها وَمُدّهَاء 


التجراء هذا القول قرح خلن ذللغه لأن أشجار مكة لا يجوز خبطها بحال» وفيه ما فيه. 

377 -[5] (عامر بن سعد) قوله : (بالعقيق) موضع قريب من المدينة» كذا 
في (القاموس)20©, كان يسكنه سعد بن أبي وقاص #؛ه» وله فيه قصر . 

وقوله: (فسلبه) أي : أخذ ثوبه وسلاحه . 

وقوله: (على غلامهم أو عليهم) الظاهر أن (أو) للشك . 

وقوله : (نفلنيه) بالتشديد» أي : جعله لي نفلاً بالتحريك» أي: غنيمة . 

4 [/7] (عائشة) قوله: (وعك أبو بكر وبلال :4)؛ الوعك: الحمى أو 
وجعها. 


07 


.)878 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


غ242 )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


فاجعلهًا بِالْحُحْفَةَ) . م متَفْقٌ عليه . زح: كلدل م: 5لا .]١‏ 

تارقف - 181 وَعَنْ بدا ْنِ عمَر في رؤْيَا التي ل في الْمَدينَةٍ: 
ارَأَيْتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ ثاء الوّأس َرَت مِنَ الْمَدِيمَةِ حَنَّى تَرَلَتْ مَهْيَعَة مَهيحَة 
ْنَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيسَةٍ نقل إلى مَهْيَعَةَ وَهى الجُحْفة؛. رَوَاه كاري . 
لخ: .]7١59‏ 
وفيها موضع يسمى بغدير الخم»ء وكان ساكنوها يومئذ اليهودء قالوا: كانت أرض 
المدينة قبل هجرة النبي كَلِِ أرض وباء وبلاء وشدة ولأواء وحمى» فأمرها يَكِةِ أن تنتقل 
إلى أراضي الكفارء وفيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والموت 
والهلاك وفساد بلادهم . 

© -[8] (عبدالله بن عمر) قوله: (فى رؤيا النبى كَلْهِ) الإضافة إلى الفاعل . 


وقوله: (في المدينة) أي : في شأن المديئنة . 

وقوله: (رأيت امرأة) بيان لرؤيا النبي كَكلهِ ذكره حكاية عنه كَل. 

وقوله: (ثائرة الرأس) أي : شعثاء و(مهيعة) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
التحتانية . 

وقوله: (إن وباء المدينة) أي : حمّاها وأمراضهاء وفي (القاموس)27: الوباء: 
الطاعون أو كل مرض عام وقال في حرف النون : الطاعون: الوباء» وقد يطلق أيضاً 
على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض» ولم يكن هذا المعنى معلوماً لهم قبل 
القدوم» وأيضاً لم يكن النهي عن قدوم أرض الوباء ثابتاً. 


.)55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


22 كباب المناسك‎ )2٠١( 


رع ف -41] وَعَنْ سُفْيَانَ : ْن أببي زُمَيْرٍ قال : سَمعت رَسُولَ الله ل َكل 


قَولٌ : نح اَن يفوم يسود يَصَحدَو قَِكَحَهَ َمَحَمَلونَ بأَملِيهِم و رَمَنْ أَطَاعَهُم 
اميت َه حَِرٌلهُمْ لو انوا يَعْلمُونَ: وبفئَحُ الام نأي فَوْمَ يوه 
فيتَحَمَلو تَحمَلونَ بأَْلِهِمْ ومَنْ أَطَاعَهُو ' وَالْمَدِينَةٌ + َي ّهُمْ َو كانوا يَعْلمُونَ. يفت 
-- ْم يون تلود بأفليوم وَمَنْ أَطَاعَهُم وَالْمَدِينَة خَيْرُ 


1 3 7 
]٠١1- 307‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الل كك: «وَأْمِرْتُ 
سه وهو عرو 
فَرَيَةٌ 3 القرَى. ا ا ا دب ا اا 000 


“377 -41] (سفيان بن أبي زهير) قوله : (يبسون) أي: يسيرون» من البس». 
وهو السير باللين» ومنه قوله تعالى: # وَشْسَّتٍِ الْجِبَالَبًَا #[الواقعة: 0]» وقيل: من 
قث الدامة امن تقنا د اتحيلوة) معن ::وزغلوة؛ والعراة: يخرجرن من 
المدينة إلى البلاد» ويسوقون دوابهم ورحالهم إليهاء بطلب سعة المعيشة وحظوظ 
الدنيا وحطامها الفانية» وأعرضوا عن جوار رسول الله يَكْةِ والإقامة في مهبط الوحي 
ومنزل البركات» ففيه تحقيرهم وتوهين أمرهم» وقيل: المراد أن يخرجوا من البلاد 
ويسكنون بالمدينة» ففيه مدح المدينة ومدح النازلين فيها. والمعنى الأول أصح وأوجه 
وأظهر من الحديثء» والله أعلم . 

]١٠١[- /‏ (أبو هريرة) قوله: (أمرت بقرية) أي : بالهجرة إليها واستيطانها. 
(تأكل القرى) أي : تغلبها وتظهر عليهاء بمعنى أن من سكنها واستوطنها غلب على 

ف البلك و شعي وسةه شام كنذا اتلك لويف سكنها أرل العا لقةه دل 


وفتحوا البلاد والولايات ما بين البحرين وعمان والحجاز والشام ومصر وغير ذلك . 


ب (15) باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


ثم سكن اليهود فغلبوا العمالقة» ثم جاء الأنصار فغلبوا اليهود» ثم جاء سيد 
المرسلين و ومن معه من المهاجرين فغلبواء وأيّ غلبة وشوكة حصلت لهم حتى 
شمل العالم من مشرقها إلى مغربهاء وهذه الأخبار بتفاصيلها مذكورة في كتاب (جذب 
القلوب إلى ديار المحبوب)"" تاريخ المدينة المطهرة على ساكنها السلام والتحية . 

ومن أسماء هذه البلدة المكرمة : (أكالة القرى) و(أكالة البلدان) من جهة تسلطها 
وغلبتها على سائر البلدان والأمصار» وتنفيذ أمر أهلها على سائر أهل الأقطارء وحمله 
بعضهم على معنى زيادة الفضل والكرامة لها بالنسبة إلى فضائل سائر الأماكن» بمعنى 
أن الفضائل كلها مضمحلة ومتوارية في جنب فضائلهاء كما سميت مكة أم القرى من 
جهة أصالتها وعراقتها بالنسبة إلى سائر بقاع الأرض» كما جاء في الأخبار» وقال 
بعضهم : مضمون (أكالة القرى) أبلغ وأكمل من معنى (أم القرى)» لأن الأمومة 
لا تقتضي المحو والإهلاك والإفناء إلا ثبوت الأصالة وحق الأمومة بخلاف الأكل» فإنه 
يقتضي التواري والاضمحلال» ولهذه البلدة أسماء كثيرة تبلغ المئة» ذكرنا نبذة منها 
في الكتاب المذكور. 

وقوله: (يقولون: يثرب وهي المدينة) كان اسم هذه البلدة الشريفة قبل زمان 
النبوة يشرب وأَنْرب على وزن مسجدء فسماها رسول الله يلهِ (المدينة) من التمدن 
واجتماع الناس واستئناسهم وائتلافهم فيهاء و(طابة) و(طيبة) و(محبوبة) وغيرها من 
الأسماء» ونهى أن تسمى يثرب إما لأنها اسم جاهلي» أو لأنه مشتق من الثرب بمعنى 
الهلاك والفساد» والتغريب هو التوبيخ والملامة» أو لأنه في الأصل اسم صنم أو 


() هو من مؤلفات المصنف باللغة الفارسية» مطبوع . 


1 كتاب المناسك‎ ١ 


1 2 ره ف 3 : مير 0 ا ل .0 

نف الناس: كما ينف الكل خحّث الحدبد)» . متفق علئّه . [خ : الامق م: 
تتفي الناس كما يفي الجير حت دِيد». متمق عليه. [خ م 
الم" ١‏ ]. 


]١11-4‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة قَالَ: سَمِعْتْ ولا الله عَكِل 


يَقول : (إن الله الله سم سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ) . روَاه مسلم 1م: .]١ ١86‏ 
أحد من الجبابرة . 


وروى البخاري في (التاريخ) حديثاً معناه: أن من قال: يشرب مرة فليقل : 
المديئة عشر مرات ليتدارك ذلك» وجاء في رواية أخرى : فليستغفر» وعن بعضهم : 
أنه يعزر قائله» وما جاء في القرآن #يكاهِلَ بِثْربَ 4[الأحزاب: ]١‏ فإنما هو حكاية عن 
قول المنافقين» ولذلك قال يقولون: يشربء يعني إهانة وقصداً إلى أنها ليست محل 
الإقامة والتوطن . 

وقوله : (وهي المدينة) يعني مستحقة لأن تستوطن ويجتمع فيها . 

وقوله: (تنفي) أي: تخرج (الناس) من أهل الكفر والخبث» كما يزيل (الكير) 
بكسر الكاف وسكون التحتانية بمعنى الكورة أو الزق الذي ينفخ به وهو الأرجح. 
و(الخبث) بفتحتين: ما تلقيه النار وتبرزه من وسخ الفضة والنحاس والحديد وغيرها إذا 
أذييت فيجعلها خالصة نقية 

7-[١١](جابر‏ بن سمرة) قوله: (إن الله سمى المدينة») على لسان 
حبيبه (طابة)» وكذلك (طيبة) بسكون المثناة» و(طيبة) بالتشديدء و(طائب) من 
الطيب بمعنى طهارتها من أنجاس الشرك» وموافقتها للطباع السليم» ولطيب رائحته. 


)١(‏ ذكر المجد الفيروزآبادي في «المغانم المطابة» (47 )١170-‏ خمسة وستين اسمآ للمدينة» 
واد عليه التتمهودي فى :تؤقاء الوفاءة(823170) تحر كلذتين اسبما: 


ع (15) باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


عر ار 


9 -177] وَعَنْ جَابِر بْن عَبْدِاُم: أن أعرَابيًا بَايَمَ رَسُولَ اللر يكل 


00 


2 م ب 1-0 2 6 27 ًَ سس صرأاللى *جه 0 

صاب الأغْرَابِيَ وَعَكَ بِالْمَدِينَةَ فأتى الي كه فقَالَ: يا مُحَمّد محَمَّد أقلني 
سه ب 7 أ و 7 با 00 * 0 بعر 500 
بيعتى »2 فابى رَسول الله كيو ثم جاء ءَءُ فَقَالَ : أقلني بعتي فأبى , ثم جاءه 


سم 0ن سر 
0 1 2 3 


فقالَ: أقلني بَبْعَتِي» فأبّى» فَحَرَجَ الأغرابِيٌ» فَقَالَ رَسُولَ الله يك : «إِنَمَا 
لْمَدِيسَهُ كالكير تنفي حَبَتَهَا وَتنصع طَيسَبَهًا؛ . و متمق علكه: ٠‏ لخ: *8م1ء م: 
م١‏ ]. 
بل طيب أمورها كلهاء قال بعض العارفين: تهب من تربتها وأبوابها وجدرانها روائح 
طيبة يجدها من لا تزكم شامة باطنه بزكام الكفر والنفاق» قال أبو عبدالله العطار : 
بطيب رس ول اللو طاتٍ نسيكها 2 قمّاالمسك والكافور والمندل 

وقيل: لطيب ساكنها وأمنهم بها وسكون حال من هاجر إليهاء واليوم الطيب : 
الساكن الريحء والريح الطيبة: الساكنة» أو من الطيب وحسن العيش بهاء من طاب 
لي الشيء: إذا وافقك» كذا في (المشارق)20. 

]١7[- 9‏ (جابر بن عبدالله) قوله: (أن أعرابياً بايع) قالوا: كان ممن هاجر 
وبايع النبي يَكِهِ على الإقامة عندهء ثم أبى وبالغ في الخروج من عنده . 

وقوله: (تنصع) في (القاموس”": نصع كمنع نصاعة ونصوعاً: خلص. 
لونه: اشتدٌ بياضه. والناصع: الخالص من كل شيء. انتهى . فهو لازم (يَنصَّع) 
بمهملتينء أي : يَخْلْصء (طيبها) بالرفع» وروي من التفعيل ف (طيبها) بالنصب» 


.)777 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


62 «القاموس») (ص : 72048 ). 


2٠١(‏ كتاب المناسك نكية 


ظ وسو لو ا ا و سا 2 

-[151] وَعَنْ أبي هريرة قال: قال رَسول الله يه : «لا تقوم 
َه 1 آم ا ب 2 مط 2 3-9 , 00 لض ا 
السّاعة حد تنفىّ المَدِينة شرارَهًا كما يَنفى الكيرٌ خبّث الحَدِيد». رَوَاه 
مسلم. [م: 181]. 


١41-51‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «على أثقَاب الْمَدِيئةَ. 


وقيل: (ينصع) إما من النصوع بمعنى الخلوصء أو من النصع بمعنى الإخلاص» 
و(طيبها) رفع على الأول ونصب على الثاني» وروي بموحدة مع مهملتين من البصع 
وهو الجمع» وبمعجمة فمهملة من بضعت اللحم قطعته» كذا في (مجمع البحار)"', 
أي : يخرج ويصفي الطيب من الخبيث . 

وقوله: (طيبها) بكسر طاء وسكون ياء» ويروى بفتح طاء وكسر تحتية مشددة. 
وهو أصح وأقوم لأنه في مقابلة الخبيث . 

ثم قيل: يحتمل كونه في زمن النبي بك وكونه آخر الزمان حين يخرج الدجال» 
ترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق» ويحتمل كونه في أزمنة 
متفرقة» يحكى أن عمر بن عبد العزيز كان يقول حين خرج منها بعد كونه أميراً من 
جانب هشام بن عبد الملك: أخاف أن أكون ممن نفته المدينة» كذلك يخاف كل من 
خرج منهاء اللهم إلا لضرورة وحق شرعي» نسأل الله العافية . 

1"51-5](أبو هريرة) قوله: (لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة) هذا 
الحديث ظاهر في كونه في آخر الزمان» كما قيل . 

]١51-١‏ (عنه) قوله: (على أنقاب المدينة) جمع نقب بفتح النون - وحكي 
ضمها ‏ وسكون قاف: الطريق بين الجبلين أو الفرجة بينهما . 


.)7175 / 5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


ا )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


1 
7 فيه سر 


ل 1ه 0 ص و 0 م2 
مَلاَيِكَةٌ لا يَدْخْلَهًا الطَّاعون وَلا الدَّجَالٌ؛. مُتَّمْقٌ عَلِيْه. [خ: 02488٠‏ م: 


.] 8 


51-[10] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل «لَيْسَ مِنْ بََدِ إلا 
سَيَطَوهُ الدّجَالُ إل مَكة وَالْمَدِينَة» لَيْسَ تقب من أَنَْابيهَ إلا عليه الْمَليكهُ 
صَافَيِنَ يَحْرْسُوتهَاء فَينزِلُ السَبِحَة فَتَرْجفُ الْمَدِبَة بأْلِهَا نَلآتَ 
رَجَفاتِ» بَخْرْجٌ إِلَيْهِ كل كافر وَمُنَافِتٍ». متمق عَلِيّهِ. [خ: احدك م: 
515 555؟]. 

5-[5١](أنس)‏ قوله: (من أنقابها) الظاهر أن الضمير للمدينة» كما يدل 
عليه سياق الحديث» فإن السبخة إنما هي أرض المدينة» فلعل مكة تحفظ بدون 
حراسة الملائكة . 

وقوله: (فينزل السبخة) بفتحات وقد تكسر الباء: أرض يعلوها الملوحة» وفي 
(القاموس)”©: السّبْخة ويحرك: أرض ذات نز وملح . 

وقوله: (فترجف المدينة بأهلها) في (القاموس)20: رجف: حرك وتحرك. 
انتهى . والظاهر في الحديث المعنى الثاني» فالباء إما للتعدية أو للملابسة» وقال 
الطيبي”؟: يحتمل أن تكون للسببية» ويجوز أن يحمل على الأول وتكون الباء 


زائدة . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١55‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: 7/59). 
() «شرح الطيبي» (80/ //717) . 


// كتاب المناسك‎ )١( 


]١15[-‏ وَعَنّْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِه: «لا يَكِيد أهل 


-ر 0 


المَدِينةٍ أَحَدَ الا 


ب 


اه يت جع عن | د أغر ام 6 ' 
انماع كما يَنمَاع الملح في الماء» . متفق عليه. [خ: 2141/7 


م: لام" ١‏ ]. 


##ر #ر 


177-4] وَعَنْ أنس : أنَّ الب كله كان إذا قدِمَ مِنْ سَفر فنظر 


0 - 
كت ى 


إِلَى جُدُرَاتٍ الْمَدِيَةِ أَوْضَعَ رَاحِلتَهُء وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَةٍ حَرَكهًا مِنْ حُبنَها . 
رَوَاه الْبُحَارِيٌ . تخ: 1885]. 
]١1- 77 1‏ (سعد) قوله: (إلا انماع) أي : ذاب وفني» يعني : من أراد المكر 
بهم وإيذاءهم لا يمهله الله؛ ولم يبق له سلطان بل يذهبه عن قريب» كما يرى ذلك 
من حال يزيد الشقيٌ عليه ما يستحقه . 

]١17[- 65‏ (أنس) قوله: (إلى جدرات) الجدر والجدار: الحائط» والجمع : 
جدر وجدور وجدران» وفي الحديث جمع الجمع بالألف والتاء . 

وقوله : (أوضع راحلته) وضع البعيرُ: أسرع» وأوضعه راكبه إيضاعاً: إذا حمله 
على سرعة السيرء وفي الحديث: (شر الناس في الفتنة الراكب الموضع)("©», أي : 
المسرع إليهاء ومنه (فإن البر ليس بالإيضاع) قاله حين الدفع من عرفة وأوضع في 
وادي محسرء كما مرء وقيل: الإيضاع خاص بالراحلة» أي: بالبعير» ويقال في غيرها 
كالفرس والبغل والحمار: حركهاء ولذا قال: (وإن كان على دابة) يعنى: سوى البعير 
(حركها)ء وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام . 


.)71١١ 81 ينظر: «كنز العمال» (ح:‎ )١( 


34 (15) باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


عر 


4 -[18] وَعَنْهُ : أذ يَف طلم لَه أَحد مقا : «هذَا جَبَلٌ 
بجنا وَنحِيه الهم إِنَّ إِبْراهِيم حَدَمَّ مَكَةَوَإني حرم مَا يَيْنَ لابتيْهًا؛ . متّفق 
عَلَيْه. لخ: 5889,. م: .]١ ١56‏ 

5-[191] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «أحدٌ 
جَبَلّ يحبا وَنبحنه» . رَوَاه البْكَارَيٌ . [خ: 1487]. 

181-765 ] (عنه) قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل : هذا مجاز باعتبار 
محبة أهلهاء وهم المؤمنون وأهل التوحيد من الأنصارء كما أنشد: 

ومن مذهبي حب الديار لأهلها 

ولذا قال في مقابلته: (وعير جبل يبغضنا ونبغضه) لكون ساكنيه المنافقين» 
والحق أنه محمول على ظاهره؛ لإيداع العلم والفهم ولوازمهما من المحبة والعداوة 
في الجمادات على ما يليق بشأنهاء خصوصا مع الأنبياء والأولياء»ء خصوصاً سيد 
الااء لطن 1 اه كان شري كانس لكر درن رت العا لني وم 
أحبه الله أحبه كل شيء» إذ كل شيء خلقه ومحكومه» وحنين الجذع لمفارقته كلو أدل 
دليل على ذلك» وهو حديث مشهور بلغ حد التواتر. 

]١9[1- 57‏ (سهل بن سعد) قوله: (أحد جبل يحبنا ونحبه) الظاهر أن هذا 
القول أيضاً في المقام المذكورء أعني: إذا طلع أَحدٌّء ففي العدول عن اسم الإشارة 
والتعبير باسمه تشريف وتعظيم له والتذاذ» كما يكون بذكر اسم المحبوب» ويحتمل 


أن يكون صدوره في وقت آخر لم يكن بحضرته . 


22 كناب المناسك‎ )١( 


* الفْصِلٌ الثاني : 


1701-37 عَنْ سُليِمَاَ بْنِ بي عَبْاقَالَ: ر نت سند ب أي 
وَقَاصٍ أ أَخَذ رَجُلا يَصِيد في حَرَم الْمَدِيةٍالَذِي حر 7 اليكو فَسَلبَه 
َه فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فيوء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله له حَوَمَ هَذَا الْحَرَمَ 
وَقَالَ: «مَنْ أَحَذَ أَحَدا يَصِيدُ فيه فَلَيَسْلبْه ويك ل تي 
رَسُولُ الوك وَلَكِنْ إِنْ شتَتم دَفَعْتُْ إِلَيِكمْ ثَمَنَهُ. رَوَاهُ أو داود. [ه: 
/ا ١"‏ ؟]. 


سير 


1 - 111 وَعَنْ صَالِحٍ مو مَوْلى لِسَنْدٍ 0 
عَبِيدٍ الْمَدِيسَةٍ يتقطعون مِنْ شجَر الْمَدِينَةٍ َأَحَذ متَاعَهُمْ ون دَق 
لمَوَالِيهم -: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يَنهَى قبن عرصي قب 
وَقَالَ : ١مَنْ‏ قَطع مِنْهُ شيا فَلِمَنْ أَحَذَهُ سَلَبه) اذاو *700]. 

الفصل الثاني 

71-[70] (سليمان بن أبي عبدالله) قوله: (فسلبه ثيابه) بدل كما في 
سلب زيد ثوبه . 

وقوله: (دفعت إليكم ثمنه) أي : تبرعاً . 

]1١[-4‏ (صالح مولى لسعد) قوله: (وجد عبيداً من عبيد المدينة) 
بلفظ الجمع فيهماء ومر في (الفصل الأول) عن عامر بن سعد: (عبدا) بلفظ المفرد» 
وفي حديث : (رجلاً), فإما أن تكون القضية متعددة» وعلى تقدير التعدد وجد عيذ 


يَعنى 
نكسي 
أ 
0 


مجتمعين » أو وجد مرارا كل مرة واحدا منهمء أو يكون من وهم الراوي» والله 


اعلم . 


)1١( 275‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


101-64 وَعَنِ لير قَالَ: قالَ رَسُول الله كله : «إنَّ صَيْدَ وج 


0 مُكَرَم لو لله 0 بو كوت َل شخي الل وَحّ ذكرُوا 


-171] وَعَنٍ عر 8 ول اكات امن استطاع 
نْ يَمُوتَ بِالْمَدِيبَةِ فليَمْتْ بِهَاء فَإني أشفع لِمَنْ يَمُوتُ بها ا 

4-[17] (الزبير) قوله : (إن صيد وج) الوج بفتح الواو وتشديد الجيم : 
واد بالطائف. ووقع في حديث متشابه : (إن وجا مقدس» منه عرج الرب إلى السماء). 
كما في (مجمع البحار)2» وتحريمه يحتمل أن يكون على سبيل الحمّى؛ أو حرم 
في وقت ثم نسخ» كذا قال الشافعية وغيرهم» ومثل هذا قالت الحنفية في تحريم 
المدينة . 

وقوله: (حرم محرم لله) الحرم بكسر الحاء بمعنى حرام» و(محرم لله) للتأكيد. 

وقوله: (أنه) بضمير المذكر الراجع إلى (وج) (بدل أنها) بضمير المؤنث راجعاً 
إليه» ويجوز في أسماء المواضع التأنيث بتأويل البقعة أو الناحية» والتذكير بتأويل 
الموضع أو المكان» ولهذا يصرف ولا يصرف . 

-["1] (ابن عمر) قوله: (فليمت) أي : فليقم بها حتى يموت» وكان 
من دعاء عمر ذه : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي ببلد رسولك», 
فاستجيب» ونحن أيضاً ندعو الله رجاء الإجابة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل 
موتي ببلد رسولك» آمين آمين. 

وقوله: (فإني أشفع) بالتخفيف معلوماً» وبالتشديد مجهولا. 


.)7١ /60( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


44١ كتاب المناسك‎ )١( 


ره د ار الاي .اه 00 َك أ 8 7 0 
رَوَاه أحمد وَالترمذىٌ . وَقال : هذا حديث حسن صحبح غريبٌ إسنادا . 


[حم : ؟#/رئلال ؛#١٠ليء)وث:‏ لااة"]. 


١‏ -[4!] وَعَنْ أَبِي هُْرئْرة قَالَ: قال رَسُولَ اله يكل : «آخِرٌ قرية 
مِنْ قرى الإسْلآم خَرابا الْمَدِينهُ؛. رَوَاهُ التَرْمذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
غْرِيبٌ. [ت: 9١ؤة"؟].‏ ظ 

]١50[-‏ وَعَنْ جَرير بن عَبْدِال عن النْبي كه ة ل: «إِنَّ الله 
أَوْحَى إِلَىَ : أي هوُلآءِ النََدَنَهِ نرَلْتَ فَهِيَ دار هِجْرَتِكَ : الْمَدِيئَةٍ أو البتخرين 


1 قَنسْرِينَ» . رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: 57"]. 
6١ 0‏ -[14](أبو هريرة) قوله: (آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة) 
وقد جاء في شأن الكعبة أن ما دام هذا البيت على وجه الأرض لا تقوم الساعة . 
71-[50؟] (جرير بن عبدالله) قوله: (أي هؤلاء الثلاثة) بالنصب ظرف 
(نزلت)؛ أي: في أيّ هؤلاء المواضع الثلاثة نزلت» خيكر رسول الله ككل أولاً قبل 
أن يهاجر بين هؤلاء الشلاثة المواضع» ثم عيتّدت المدينة» كذا في (تاريخ 
المدينة)(2 . 
و(البحرين) جزيرة ببحر عمّان» و(قنسرين) بلد من الشام» وصحح في النسخ 
بكسر القاف وفتح النون المشددة وكسر الراء وفتحهاء وكتب في الحاشية من (المفاتبح): 
بكسر القاف والنون مشددة» تكسر وتفتح» وفي (القاموس)(": فسْرين وقتسرون وتكسر 
نونهما: كورة بالشام» وهو قِنسري ولس 
)00 انظر : «وفاء الوفاء» .)5٠١ /1١(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 575). 


5خ )١6(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


* الْفْصَلٌ الثّالث : 
51-170 1] عَنْ أبِي بَكْرَةَ ء عن الي قال : «لا يَدَخْلَ المَدِينة 


سر 


رُعْبُ الْمَسبح الدَجَّالِ لَهَا يَوْمئِذٍ سَْعَة أبوّاب, عَلَى كل بَاب مَلَكَانِ) . رَوَاه 


البْخَاريٌ . [خ: 6؟17]. 


> هق ع 7 


1177-4 وَعَنْ أَنَسِ عَنِ الي يل قَالَ: «اللّهُمَ اجْعَلْ بِالْمَدِيئة 
ضعْفَئْ ما جَعَلتَ بِمَكَةَ من البركةا . ممق عليه . تخ: محدك م: 59 1]. 

66-[18] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آل الْخَطَّابٍ عَنِ الي يل قَالَ: ١‏ 
رَارنِي مُتَعَمّداً كان في جوَارِي يَوْمَ الْقيَامَةِ» وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلى 
بَلائِهَا كنت لَهُ شهيداً و شَفيعاً يَوْمَ الْقيَامَةِ» وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الْحَرَمَيْن 
عه ان الآمنين يَوم القيامق. 

الفصل الثالث 
“376 -51؟] (أبو بكرة) قوله: (رعب) بضم وسكون وبضمتين: الفزع» 
َحَبَه كمنعه . 

5 77 7] (أنس) قوله: (ضعفي ما جعلت) وسبق في (الفصل الأول) عن 
أبي هريرة: (أنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه)» وهذا يدل على 
أفضلية المدينة من مكةء وهذا مختلف فيه بين الأئمة» وقد ذكرنا دلائل الجانبين في 
كتاب (جذب القلوب)20. 

81-6 7] (رجل من آل الخطاب) قوله: (متعمدا) أي : لا يكون تبعا للحج. 


.)5٠١ /١( انظر: «وفاء الوفاء»‎ )١( 


2١‏ كناب المناسك ! للف 


5 -[19] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفُوعا : «مَنْ حَجَّ فرَارَ قبْرِي بَعْدَ مَوْتِي 
كان كَمَنْ زارنِي في حياتي» . رَوَأهُمًا ميقي في 506 الإِيمَان» . [شعب: 
546 5ه .]:١‏ 

101-60 وَعَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اليه كانَ جَالِساً 
ريحم امَو قاطلع رَجُلُ في الْقبِْ َال : بس مَضْجَع المُؤِْنِ. 
قَقَالَ رَسُولُ اللو كلكه: «يدْسَمَا قُلْت», قَالَ الرَجُل: ني لَمْ أَرِدْ هَذَاء إِنَمَا 


للك الكل بي شيل 0 فَقَالَ رَ سُولُ اش كله : «لآ مِثْلَ القثل فى سَبِيل 


فإِن قصد الزيارة فقط فذلك ظاهرء وإن قصد الحج والزيارة جميعا»ء فهذا أيضا لا ينافي 
تعمد الزيارة» ثم تكلموا أن قصد المسجد الشريف والصلاة فيه والاعتكاف فيه هل 
ينافي تعمد الزيارة والتجرد والإخلاص له أم لا؟ والصواب قوله: (من حج فزار قبري) 
مبني على العادة» فإن العادة جرت بقصد الزيارة بعد الحج» وهذا يدل على أن قصد 
الحج والزيارة معا لا ينافي التعمد للزيارة . 

57-[19] (ابن عمر) قوله: (كمن زارني في حياتي) مبناه على ثبوت 
الحياة له يَكْ حقيقة» ولا خلاف فيه» وقد فصَّلْتُ القول في هذا المطلب في (جذب 
القلوب). فلينظر ثمة . ظ [ 

]"١[- 3 51/‏ (يحبى بن سعيد) قوله: (فاطلع رجل في القبر) أي: نظر. 

وقوله: (بئس مذ مضجع المؤمن) أي : هذا القبر. 

وقوله: (إني لم أرد هذا) أي: ذم القبر مطلقاء بل أردت أن الموت في الغرية 
بالشهادة أفضل . 

وقوله: (لا مشل القتل) لا بمعنى ليس واسمه محذوف,. أي : ليس الموت 


)1١( 1‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


مَا عَلَى الأَرْضٍ بُقْعَةٌ أَحَبٌ إِلَىَ آَنْ يَكونّ قَبْرِي بها مِنْهًاا ثَلآَثَ مَوَاتِ . رَوَاهُ 
مَالِك مُرْسَّلاً. [ط: 19484 . 

11-4"] وَعَن 0 قَالَ عمد بْنْ الخَطَاب : سَمِعْتُ 
رَسُول الله كه وَهوَبوَادِي اقيق يق : أتانى الليّلة آتِ من رَبنَّى فقال : 
«صل في هَذا الوَادي الما رك 1 1 01200170101 
بالمدينة مثل القتل في سبيل الله بل هو أفضل . 

وقوله: (ما على الأرض بقعة . . . إلخ)» دليل على الأفضلية» هكذا ذكر 
الطيبي20: فعلم منه أن الموت بالمدينة والدفن فيها أفضل من الشهادة والدفن في 
مكان الغربة» قد يختلج أن الظاهر على هذا التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل الله 
مثل الموت بالمدينة» ويحتمل عبارة الحديث أن يكون معناه: نعم ليس الموت بالمدينة 
مثل القتل في سبيل الله» والقتل في سبيل الله أفضل وأعظم» ولكن إن لم يرزق الشهادة 
فالموت في المديئة والقبر فيها أفضل من الموت في سائر البلاد والقبر فيها» فعلى 
هذا يفهم أفضلية الموت بالمدينة من الموت في سائر البلاد» لكن يبقى أفضلية القتل 
في سبيل الله» هذا احتمال لفظي, والله أعلم بالمراد» ولا شك أن المعنى الأول أبلغ 
وأدخل في فضيلة المدينة . 

1"11-4] (ابن عباس) قوله : (وهو بوادي العقيق) واد مشهورٌ معظّم من 
أودية المدينة. وذو الحليفة داخل في هذا الوادي أو قريب منه» وذكر فضائله في 
الأحاديث» وذكره في الأشعار كثير» قال : 
با صاحبي هذا العقيق فقفا به متواليييا إن كنمف نميف اليه 


.)785 /6( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


1. كتاب المناسك‎ 2١ 


َكَل عَمْرَة في حَجَّةِ)؛ وَفِي روَايَةٍ: ١وَقْلْ‏ عُمْرَةٌ وَحَجَّةا . رَوَاهُ الْبُخَارِي. 
[خ: .]١674‏ 

وقوله: (قل عمرة) بالنصب (في حجة) أي: احسب صلاتك في هذا الوادي . 
واعدلها بعمرة داخلة في حجة. والقول يستعمل في الأفعال» كذا قال الطيبي2» وفي 
(الحاشية): أي قل : نويت حجة وعمرة» فلعله كان في وقت إحرام حجة الوداع 
والله أعلم . 

تم (كتاب الحج) بحمد الله وتوفيقه» وبه يتم الدفتر الأول من الشرح» والحمد 
لله على نعمهء ونسأله المزيد من فضله وكرمه» وصلى الله على سيدناء ومولانا محمد 


لالالا 


.)785 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لاقي 


4 
ٍ 
3 


)1١10 


ء 0 1 0ن 
0 


2 
-  مومدا#‎ 


)1١1١( 


/ ُ ام / 
صسانيلدة: 7 ع 


١‏ _كتاب البيوع 

جمعها لتعدد أنواع البيع» وقد أفرد في نحو (كتاب الطهارة) و(كتاب الصلاة) 
إزادة للجدسن» .وهو واحند» والبيع قد يطلق على العقل الذي يفيك روج المال من ملك 
أحدء ودخوله في ملك آخَرَء ويفسر بمبادلة المال بالمال» والأكثر إطلاقه على الجزء 
الأول» وقد يطلق على الثاني» قال في (القاموس)(": باعه يبيعه: إذا باعه» وإذا اشتراه» 
ضدء والشراء أيضاً يجيء بالمعنيين» وكلام بعضهم يدل على أن ذلك بناءً على أن 
الثمن والمثمن كل منهما مبيع ومشترى» فافهم . 

ثم قيل : إن البيع مشتق من البَوْع بمعنى مد الباع» وعليه أكثر الفقهاء؛ لأن كل 
واحد يمد باعه لللأخذ» ورد بأنه 98 والمصدر على رأي البصريين منبع الاشتقاق» 
وهو مشتق منه لا أنه مشتق» فإن أجيب بالتزام مذهب الكوفيين بأن الأصل في 
الاشتقاق الفعل» رد بأنه الفعل الذي منه المصدر لا فعل آخر؛ لأن الباع عينه واو من 
بوَع» والبيع عينه ياء من بَيَع» وشرط الاشتقاق اتفاق الأصل والفرع في الحروف الأصلية». 
وقد يجاب عن هذا وعن كثير من اشتقاق الفقهاء بأن هذا من الاشتقاق الأكبر» وقد 


(0) «القاموس المحيط») (ص: .)56١٠‏ 


هلك )١1١(‏ كتاب البيوء 


شرط بعض المحققين في الأكبر المناسبة في المعنى دون الاتفاق ذ في الحروف». ولااريب 
أن بين الباع والبيع مناسبة ماء وقيل : إنه مشتق من البيعة . وفيه نظرء إذ المصدر لا يشتق 
من المصدر. كذا في شرح (كتاب الخرقى)0' . 


)١(‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 7). وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: عرف أَنَّ مَشْرُوعَاتِ الشارع 


مُنْقَسمَةٌ إلى حُقوق الل تَعَالَى - خَالِصَةَء وَحُقُوق الْعِبَاد خَالِصَّة وَمَا ْنَم في الْحقَانٍ 1 
- تَعَالَى - غَالِبٌ وَمَا اجتمعا فيه وَحَيُالْعَِادِ غَالِبٌ » فَحُقُوقَه ‏ تَحالَى - عبَادَاتٌ وَعْقَوبَاتٌ 
َكَقَارَاتٌ» فَبتَدَاَ الْمُصَنفْ بحُقوق الله تَعَالَى - الْخَالِصَة حَتَّى أتى عَلَى آخر أَنْوَاعِهَاء تم شرع 
في حُقوق الْعِبَاد وَهِيّ الْمُعَامَآَتُ ثم الي مَصْدَرٌء فَقَدْ يُرَادُ به الْمَفْعُولُ فَيُجْمَعْ باعتباره 
كجمع الْمَسِيع و فَجَمْعْهُ باغيَِار أَنوَاعَه : فَإِنَّ لبي ا 
وَهُوَ بَيْعُ الدَيْنِ بِالعَيْنِء و وخالكم التطاقه وضيزفا : وَهُوَ بَيعُ الشّمَنِ شمن وَمُقا 
وَهُوَبَيْعَ الْعَيْن بِالْعيِنِ وَبِخْيَارِ وَمُنْجَزاء وَمُوَجَلَ الشّمَنِ وَمُرَابحَة» وَتَوْلِيَة وَوَضِيعَة وَغيْرَ 
ذلك . وَالبئعٌ مِنَ الأضداد يُقَالُ : باع إذا أخرج الْعَيْنَ عَنْ ملكه إِلَيّْهِء وَبَاعَهُ ذا 0 وَيَتَعَدَى 
اداه : بَاع زَيْدٌ التَوْب وَبَاعَهُ مِنْه . 
وكا انهو لح ل ا الك له ادل العا بِالْمَالِ وَكذا في الشَرْع 
لكنْ زيد فيه ف قَيْدٌ التَرّاضِيء وَشْرْعِيَه به ابيع الْكِتَاب وَهوَ قَوْلهُ تَعَالَى : «و كا الور 
وَالشة َه َه عليالصَلة للم -. نااك 7 مَعْشَرَ الشجَار ! إنَّ يَيَعَكُمْ هذا يَخْضره اللّغُْ 
والكذت» بوي امدق وبِثَ عليه الصلاة وعم وَالنَا م يَبَايَحُونَ فقورَهُمْ عليه وَالإِجمَاء 
مُنْعَقدٌ ليو وَسَبَبُ شَرْعِييِهِ َل لبَقَاِ الْمَعْلُوم فيه ِل تَعَالَى - عَلَى وَجْهِ جَمِيلٍ» وَدَلِكَ أن 
الإنْسَانَ نو اسْتقلٌ الاو ع ارير رت الأرْضء ثم بَذْر الْقَمْح وَحَدْمَتِهِ وَحِرَائَيهِ 
وَحَصدِهِ ودراسته. نم تَذْرِيتِه 0 بيده وَعَجنه) َم يَقَدِرْ عَلَى مثْلٍ ذَلِكَ وفي 
الككاق والطوق للتنه» وبتاداما مِنَ الْحَرٌ وَالبَد إِلَى غَيْرِ ذَلِكَء قلا بُدَ مِنْ أَنْ تذفعة 
الْحَاجَة إِلَى أن يش بلي ابي اول شه ا شرع ال م سيآ ِلتّملِيكِ في الْبَدَليْنِ 5 


44١ كتاب البيوع‎ )١1١( 


04 
- لاسب بال 


ثم من عادة المؤلف أن يذكر في الكتاب ثلاث فصول في فضائل ما أضيف 
إليه» ولم يفعل ذلك هناء ولعله لأجل أنه لم يَرِدْ في فضيلة البيع والشراء أحاديث 
كما في الطهارة والصلاة وأمثالهماء وإنما وجد في فضيلتهما باعتبار الكسب وطلب 
الحلال» فذكر باب في الكسب وطلب الحلال» وذكر فيه فصولا فقال: 


١‏ - باب.الكنسب وطلب الحلال 


الكسشسة: الطلب والسعى فون طلب. الرزق والمعيشة. وكت الوالد: طرخ ولده. 
وسعى في تحصيله. وفي (القاموس)270 : مق كسَبة يكسيه كنياً وتكستب واكتسب : طلب 


ا 


الرزق» و - كتسب : تصكف واجتهد» ودس 


متمد راذا مال كأكسه إاء تكتيه هوه 


فيا 


انتهى . 

وفي (الصراح)"" : درزيدن وكرد أوردن» وأصله الجمع. وبروى في حديث : 
«وتحمل الكل وتكسيت المعدوم». بالفح والضم.: تعين على كسبه» ويجوز على 
الفتح أن يراد: تَكْسِبٌ المالَ المعدوم» وتنفقه في وجوه الخيرات . 


- لأحْتاج إِلى أنْ يُوْحَدَ عَلَى النَغَالْبٍ وَالْمُقَامَرَةَء أَو السّوَالِ وَالشحَادَةَ أَوْ يَصِْرَ حَنّى يَمُوتَء 
وَفِي كل مِنْهًا مَا لأَيَحْفَى مِنَ الْمَسَادء وَفِي الثاني مِنَّ الذَّلَ وَالصّعَارِ ما يقد عا كز اح 
َيرْرِي بصَاحبِو فَكَانَ في شَرْعِي بقء امَُلْفِينَ الْمُحْتَاجِينَ وَدَهُمْ حَاجَاتِهِم عَلَى النظام الْحَسَنٍ . 
«مرقاة المفاتيح» (5/ /188). 

(0) «القاموس المحيط» (ص: 5؟١١).‏ 


2 «الصراح) (ص : ا" 


)١( 45‏ باب الكسب وطلب الحلال 


و رد 


0/1" - [1] عَنِ المِقدَام بْن م مَعْدِي كرب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر وك : 
اما أكَلَ أَحَدٌ طَعاما قَطّ حَيْراً م أَنْ يَأكُلَ م عَمَل يَدَئْهِ: وَإِنَّ نبي الل 
دود يكل كان أكل مِنْ عمل يَدَيْهِا . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: ؟1707]. 


-11] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويكة: «إنَّ الله طيتب 
لا يَقبلٌ إلا طسبا وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمنِينَ بم أَمَرَ به الْمْسَلينَ قَقَالَ: # يام 


الرسل كوا من لطبت وَضَلوا صلا #المؤمنون: ١ه]»‏ ا 20000 
الفصل الأول 
]١[- 49‏ (المقدام بن معدي كرب) قوله: (وإن نبي الله داود 86) تنبيه 
على أن الكسب من سنن الأنبياء والمرسلينء وكان داود #2 يعمل السرد”© لقوته 
ولذا قال: (كان يأكل)؛ وفيه إشارة إلى أن كسب الحلال للأكل والقوت لهم» ولو 
كسبه لجميع طرق معاشه من اللباس والركوب وغيرهما كان أتم وأكمل» ويمكن أن 
يحمل قوله: (يأكل) على معنى يتصرف في وجوه معيشته» والله أعلم”" . 


[5] (أبو هريرة) قوله: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً"") الطيب ضد 


600 المراد :.: نج الذزع . 
69 قَالَ الْمُظْهِرُ: فيه تخريض عَلَى الْكَسْبٍ الْحَلآلِ» فَإنَّهُ يَتَصَمَّنُ فَوَائِدَ كثيرة . بسطه القاري 
(ه/ لمكم ١‏ ). 


(*) صرح الفقهاء بأن التصدق بالمال الحرام بنية الثواب كفرء مع أنهم قالوا: من كان عنده مال 
معاً. وغاية ما قيل: إن الكفر فيما إذا رجى ثواب ذاك التصدق, وأما إذا نوى بالتصدق - 


)١١(‏ كناب البيوع للد 


لم كر لجل بطل السفَرَ أَْعَتَ غير يد ده إلى السّماءِ: يا رب 
يا رتغ 10000 21111 


الخبيث» ويجيء بمعنى الطاهر النظيف؛ ومنه قول علي ذه لما مات رسول الله عله : 
طبت حيًا وطبت ميًّ» أي: طهرت» وقوله ل لعمار: «مرحباً بالطيب»» ويجيء من 
طيب النفس بمعنى السماحة من غير كراهة» ومن طيب الرائحة بمعنى الحلال» وقالوا: 
أصل الطيب ما يستلذه الحواس والنفسء والحلال تستلذه النفس شرعاً» والطيب من 
الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق» وتحلى بالحكم ومحاسن الأفعال» 
ويوصف به الباري تعالى بمعنى تنزّهه عن النقائص . 

ومعنى الحديث: أنه تعالى لما تنرّه عن العيوب لم يقبل إلا الطيب من المال 
وهو الحلال لتنزّهه عن العيب» فيناسب جناب القدسء فلا ينبغي أن يتقرب إليه بما 
يتضاده وهو الحرام . 

وقوله : (ثم ذكر) الضمير للنبي يَييْوْ» و(الرجل) منصوب على المفعولية؛ و(يطيل) 
من الإطالة صفة (الرجل) لكون اللام للعهد الذهني» وقد يرفع على أنه مبتدأ و(يطيل) 
خبره؛ فيكون مفعول (ذكر) هذا الكلام» ويكون حيتئذ حكاية لفظ النبي يك . 

والمراد بالرجل: إما الحاج؛ أو مطلق المسافر لكون السفر مظنة الإجابة . 

وقوله: (أشعث أغبر يمد يديه) أحوال مترادفة . 

وقوله: (يا رب) بتقدير: قائلآء حال من ضمير يمدّء أي: قائلاً: يا رب يا رب. 
منادياً له تعالى يلجأ في السؤال . 


- دفع الوزر فيئاب على تلك النية . كذا في «التقرير؟ . 


)١( 225‏ باب الكسب وطلب الحلال 


وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ 5 وَملْبسْهُ حَرَامٌ» وَعْذِيّ بالْحَرَامء فَأَنَى 
يُسْتَحَابُ لذلكَ؟) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]٠١١٠١‏ 

1-1"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُو ال يق: ابأني عَلى لاس رما 
لا يبَالِي الْمَرْء مَا أَحَذ من أمِنَ الْحَلآلٍ آَم م مِنَّ الحَرَام) . رواه الم لبَخَارِيٌ . 
لل 11835 

7-[4] وَعَنْ النْعْمَانٍ بْن بَتشير قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يي : «الْحَلال 
اكرام يتنه ب . . ...00.0 0 

وقوله: (ومطعمه حرام) حال من ضمير (قائلاً)» فتكون متداخلة» ويجوز أن 
تكون حالاً من ضمير يمدّ» فتكون مترادفة» والمطعم مصدر ميمي بمعنى المفعول» 
وكذا أخواه. 

وقوله: (وغذي) بلفظ المجهول بالتخفيف» وقد يشدد من التغذية» والمراد 
أنه قد عَذِي بالحرام فيما مضى من الزمان إلى الآن. و(أنى) يحتمل أن يكون بمعنى : 
كيف» أو: من أين» وعلى التقديرين الاستفهام للإنكار. 

وقوله: (لذلك) إما إشارة إلى الرجل» وقد تتعدى الاستجابة باللام» كقوله 
تعالى: #مَآسْسَجَابَلَه4[يوسف: 24504 أو إلى ما ذكر من كون مطعمه ومشربه وملبسه 
وغذائه حراماً» فيكون اللام للتعليل . 

10-["] (وعنه) قوله: (ما أخذ) أي : بما أخذ. 

وقوله: (منه) أي : من المال . 


175-[4] (النعمان بن بشير) قوله : (الحلال بين والحرام بين) هذا الحديث 


)١١(‏ كتاب البيوع هه 


وَبَنَهُمَا مُْتِهَاتُ لآ يَعْلَمُهُنَ كير مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتَقَى الشبهَاتٍ اسْتَئراً 
- 7 وو 000 0 

لدبنه وعرْضههء ومَنْ وقع في الشبّهَاتِ وَقَع في الحَرَام: 000 
أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ قال أبو داود في خطبة (سئنه)20: كتبت 
عن رسول الله يك في هذا الكتاب أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ويكفي للإنسان في 
أمر دينه أربعة أحاديث منها؛ الأول: (إنما الأعمال بالنيات)» والثاني: (من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه)» والثالث: (لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لآخيه ما يرضى 
لنفسه). والرابع : (إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات) الحديث”" . 

وقوله: (استبرأ لدينه وعرضه) أي : احتاط في طلب البراءة لدينه من النقصان 
ولعرضه من العيب والطعن . 

وقوله: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع) والحمى هو المرعى الذي 
حماه الإمام ومنع من أن يرعى فيه شبّه المحارم بالحمى في كونها واجب الاجتناب 
عن الوقوع فيه» فلا ينبغي أن يرعى حوله مخافة الوقوع فيه» فكذلك ينبغي أن لا يقرب 
من المعاصي بالوقوع في الشبهات. فإنه إذا وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام. كما 
أنه بالرعي حول الحمى والقرب منه يخاف أن يقع في الحمى» هذا ولكنه قال في 
الشبهات: (وقع في الحرام) تحقيقا لمداناة الوقوع وتوكيدا للمنع عن اقتراب الشبهات. 
وجرى في الحمى على الحقيقة بأن من يرعى حوله يوشك أن يقع فيه . 


.)5 /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(0) وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي: ومعنى الكفاية أنه بعد معرفة القواعد الكلية لا تبقى حاجة 
إلى مجتهد في الجزئيات» فإن الحديث الأول يكتفى به لتصحيح العبادات» والثاني لمحافظة 
الأوقات, والثالث لمعرفة الحقوق» والرابع لرفع الشك والتردد من اختلاف العلماء. . . 
مختصراً. «بستان المحدثين» (ص .)١١9‏ 


)١( 441‏ باب الكسب وطلب الحلال 


كَالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشك أَنْ يرتم فيوء آلا وَإِنَّ لكل مَلِكِ حِمّى » 
لا وَإِنَّ جِمّى الله مَحَارِمُةُ ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلحَ 
الْجَسَدُ كله وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كلك آلا وَحِي الْقلْبُ». مُتَمَقُ عَلَيْه. 
[خ: ”اه اعد”, م:1699١].‏ 


تتفف - [5] وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قال رَسُولَ الله يك : «ثُمَنْ 
الب غبية: وتو اتويت وكدن العقار غبية. ل 
[م: 58 ه١].‏ 

وقوله: (ألا إن في الجسد مضغة . . . إلخ) تتميم ببيان منبع الصلاح والفساد 
ومنشئهما . ظ 

وقوله: (إذا صلحت”") أي : تنوّرت بأكل الحلال والتنزه عن الشبهات» وإذا 
فلات نبضك: للك 

*-01] قوله: (وعن رافع بن خديج) بالخاء المعجمة والجيم في آخره 
على وزن كريم 

وقوله: (ومهر البغيّ) أصله بغوي على وزن فعول وهي الزانية»؛ من البغاء 


)0 يفنح اللآم وَضمُهاء وَالأَوّلُ أفصّمء قاله القاري (0/ "1891). 

(0) وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ صَلاحَهُ إِنَّمَا هُوَ أن يتَعْذَى بِالْحَلالٍ فَيَصْفُوء وَيَتَأطْهُ القَلْبُ بِصَّفَائِهِ 
يكور فيَنعكسنَ تور إلى اليَتملٍ فيَصْدرٌ من الأغمال الصالحة :وهو المَسينْ وديا 
ذا تَعَذَّى بِالْحرَام يَصِيِرٌ مَرْتَعا ِلشَيْطَانِ وَالنفْس. فتَكَدَرُ و وكذة لكات ور 
ظَلَمَتُهُ إِنَى الْبَدَنِ قلا يَضصْدّرُ منْه إلا الْمَعَاصِيء وَهوَالْمُرَادُ بِفَسَادهًا . هَذَا ريه كم بض 
الْمُحَقَقِينَ» وَخْلاصَةُ تَحقيقٍ بَعْضٍ الْمُدََقِينَ. «مرقاة المفاتيح» (0/ 1891). ْ 


)١١(‏ كناب البيوع لا 


سر 
هس 


]رن ابي تلتري الالصاري : أن رسّول الله شر يله نهى 
عَنْ تّمَنِ الكلب ب» وَمَهْر البَغيّ» وَحَلوَانِ الكاهن . مُتَفْقٌ عَلَيْه . اخ : اا 


م: 0 


بكسر الباء» وهو الزناء يقال: بغت المرأة» أي: زنت» والمراد بمهرها أجرتهاء ثم إنه 
أطلق الخبيث على الثلاثة» وهو في الأصل ضد الطيب فيطلق على الحرام كما يطلق 
الطيب على الحلال» وقد يطلق الطيب على ما هو أخص من الحلال» فيكون المراد 
بالخبيث ما هو ذ في المرتبة الأدنى من الحلال شاملا للمكروه ولو تنزيهاً. فالمراد بما 
حمل على مهر البغي المعنى الأول لكونه حراماً قطعآء وبما حمل على أجرة الحجام 
المعنى الثاني لأنه حلال في المرتبة الأدنى لدناءة وخسة في كسبه» وثمن الكلب مختلف 


فيه» فمنهم من جوز بيع الكلب كأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» فإنهما جوزا بيع 
الكلب والفهد والسباع المعلّم وغير المعلم» وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز بيع 
الكلب العقور لأنه غير منتفع به» فمن حرمه حمله على الأول» ومن جوّزه على الثاني 
فتدذبر . ظ 

61-[5] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بالضم 
امعويم ارا مسي يبلي اعدو الى اوابد باكتم 
(القالعوسن )1401 .والخلران: بالضم: أخر الذلا ل الكافوه. .ومو المزاة». أى.نا. شط 
على مُتْعَتهاء أو ما أَعْطِيَ من نحو رشوَةء سمي به تشبيهآ له بالشيء الحلو من حيث إنه 


يأخذه بلا كلفة ومشقة . 


() «القاموس المحيط» (ص: ”/ا١١).‏ 


)١( 6‏ باب الكسب وطلب الحلال 


55 -[0] وَعَنْ أبي جُحَيْفَة : أن الي كه نقَى عَنْ ثَمَنِ الدّم؛ 
َنّمَنِ اْكَلَبٍِء وكسب الْبَغِيّء وَلَعَنَ آكل الرّبا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشْمَةَ وَالْمُسْتَوْشمَةَ 


0 رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: ١م١٠‏ 5557]. 
منعهم وتأديبهم. وأن يؤدب الاخذ والمعطي. كذا في (مجمع البحار)(2 وسيأتي 
تفصيل معنى الكهانة وأنواعه فى (باب السحر والكهانة) إن شاء الله تعالى . 

هوكل/ا؟ _ [/] (أبو جحيفة) قوله: (وعن أبى جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة . 
بعضهم على أجرة الحجام وقد علم حكمه. 

وقوله: (ولعن آكل الربا) بلفظ اسم الفاعل من الأكل» وهو آخذه وهو البائع . 
(وموكله) من باب الإفعال» أي : معطيه وهو المشتري» وإنما اشتركا في اللعن 
لاشتراكهما في الفعل . 

والوشم أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل» (والواشمة) فاعلة لغيرهاء 
(والمستوشمة) هي التي يفعل بها ذلك» كذا يفهم من كلامهم» والظاهر أن يكون المراد 
بالواشمة فاغلتها بنفسها أو بغيرهاء وبالمستوشمة من تطلبه» وفي (الصحاح)”" : 
استوشمهء أي: سأله أن يَسُْمه والمراد بالمصور من يصور صور الحيوان» وسيأتي 
الكلام فيه في بابه مفصلا . 


6 «مجمع البحار» (؟ / .)55٠5‏ 
00( «الصحاح» (؟1/ 58). 


1 كناب الببوع‎ )١١( 


كفف 41] وَعَنْ جَاب رسع رَسُولَ الث يول عَم الح وهو 
ب : (إنَّ الله وَرَسُولَه حَوَْ بم اَْمر الم ولحي لضام . ققيل : 

دوع 0 ٠‏ فَإِنَهُ تطلى بها السّفْنُ وَيُدَهَنْ بها 
ا ويَستص يسْتَصبِحٌ بها اناس 01 الأء هو حَرام نمَ قال عند لِك 
اورف إنَّ اله لَمَا حَوَمَ ث شحومها أَجْمَلوه نه بَاعُوهُ فأكلوا تَمَنّه . 


6 يولي 


تفق عليه . ٠‏ اخ: 553535 م: ١8م .]١‏ 


5-[8] (جابر) قوله: (يقول عام الفتح وهو بمكة) هكذا في أكثر النسخ. 
ووقع في بعض النسخ (يوم الفتح)» فهو تأكيد لتحقيق السماع . 

وقوله: (والأصنام) قالوا: وفي حكمها آلات الملاهي والمعازف ولا ضمان 
بإتلافها . 

وقوله: (يستصبح بها) أي : بنور المصباح» فهو من المصباح لا من الصبح: 
5 (القاموس)27 : استصبح : استسرج . 

و(لا) في قوله: (لاء هو حرام) نفي لما دل عليه الكلام السابق» كأنه قيل : 
أخبرنا أحلال بيعها أو الانتفاع بها؟ ويحتمل أن يكون التقدير: لا تبيعوها ولا تنتفعوا 
بهاء وعند جمهور الشافعية يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة من الخارج» وأبو حنيفة 
وأصحابه أجازوا بيع الزيت النجس إذا بيّنه» كذا نقل الطيبي”" . 

وقوله: (شحومها): أي أكلّ شحوم الأنعام» (أجملوه) أي : أذابوه» واحتالوا 


.)١5؟١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١7/5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


هى) )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 
ال انج 2 7 صر 3 0000 2 2 1 8 7 
61 -[4] وَعَنْ عمَّرَ أن رَسُول الله ككلهِ قال: «قاتل الله اليَهود. 

6 و 2 00 7 ها أ 2-2 0 
حرّمّت عليّهم الشحخوم فجَمَلوها فبَاعوها». متفق عليّه. [خ: 77١‏ م: 


.] ١ اله‎ 


سير 


]1١1١-4‏ وَعَنْ جَابِر: أنَّ رَسُولَ الل كل نَهَى عَنْ نَمَنِ الكلب 
وَالسّنَوْر. رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 16+9]. 

]١11-4‏ وَعَنْ أَنّسٍ قَالَ: حَجَمَ أب طَيْبَدَ رسُولَ اليكل فَأَمرَ له 
بصَاع مِنْ تمْرِء وَمَرَ آهْلهُ أن يُحَمْفوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجه . متمق عَليْهِ. [خ: 31١7‏ 
10101 . 
في استحلال الشحوم والانتفاع بهاء جمل الشحم: أذابه» كأجمله واجتمله» والجميل : 
الشحم الذائب» كذا في (القاموس)(© . 

وفيه دليل على بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى الحرام . 

717 -91] (عمر) قوله: (قاتل الله اليهود) أي : عاداهم . 

]٠١١1-4‏ (جابر) قوله: (والسنور) قال الطيبي”: النهي عن ثمن السنور 
تنزيهي» والجمهور على جواز بيعه . 

1-4١١](أنس)‏ قوله: (وأمر أهله) أي: أسياده» فإنه كان مملوكاً لبني 


بياضة» والمراد بخراجه: الوظيفة التي ضرب عليه سيده كل يوم» وفي الحديث دليل 
على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه . 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)4١٠١‏ 
(50) «شرح الطيبي» (5/ .)١18‏ 


)١١(‏ كناب البيوع أده 


* الْفصّل الثاني : 

-171] عَنْ عَايَْةَ قَالَتْ : قَالَ الَِنْ يكلِ: «إِنَّ أطيب ما أكلثم 
مِنْ كَسْبِكُم وَإِنَ أَوْلدكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيٌ وَابْن 
مَاجَه. وَفِي روا أبِي دَاوْدَ وَالدَارِمِيَ : «إنَّ أَطَيَب مَا أكلّ الرَجَلَ مِنْ كسْبهء 
وَإِنَ وَلَْدَهُ مِنْ كسبها. [ت:دّه*“ك31 ن: ٠0ه2)45‏ جه: 5950ل د: 20575 دي: 


؟// /ا"؟ ]. 


١/ا/ا” ]١[-‏ وَحَنْ عَبّْدِانُ بن مَسْعُود عَنْ رَسُولٍ الله كلهِ قال 
" 6 > س 0 7 عم ا - م ا 0 
«لا يكسبُ عبد مَالَ حَرام فِيتَصَدّق منه مما | منه» وَلا يُنفق منه فيبَارَكَ له 


الفصل الثاني 

]١571-7‏ (عائشة) قوله: (وإن أولادكم من كسبكم)"'" فالأكل مما ينفق 
الأولاد أيضاً حلال طيب في حكم الأكل من كسب اليدء وقد وجبت نفقة الوالدين 
على الولد. 

١//ا؟‏ -[*"١](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (لا يكسب عبد مال حرام 
فيتصدق . . . إلخ) الأفعال المذكورة في الحديث كلها مرفوعة بالعطف» ثم التقسيم 
المذكور حاصر؛ لأن المال إما أن ينفق على الفقراء» أو على النفس» أو يدخر» فجزاء 
5 2 0 كحو لاله يي 2 ل 0ه 0 الي 1 
)١(‏ أَيْ: مِنْ جُمْلته لَنَّهُمْ حَصَلوا بواسطة تَرَوّجكم» فيَجُوزُ لكم أن تأكلوا مَنْ كسب أؤلادكم إذا 

ككمْ مُحْتَاجِينَ وَإِلاً قلآ» إلا أَنْ طَابَتْ به أَنْفْسْهُمْء هَكَذَا قوَرهُ عُلْمَاؤْنا . وَقَالَ الطِيبِيٌُ ‏ رَحِمهُ 
اه تَقَقَةٌ الْوَالِدَيْنِ عَلى الْوَلّدِ وَاجبَةٌ إِذَا كانَا مُحْمَاجَيْنِ عَاجِرَيْنٍ عَنِ السّعْي عِنْدَ الشافعِيٌ» 
وَغَيْدهُ لا يشْتَرطٌ ذَلِكَ . «مرقاة المفاتيح» (0/ /1841). 


ده )١(‏ باب الكسب وطلاب الحلال 


اه و 20 ا 22 زر 2 0 0 م 
وَلا ركه خلف ظهْرهٍ إلا كان رَادَهُ إلى الثارء إِنَ الهلا يَمْحُو السَّبّىء- 


بالسّيى , وَلَكِنْ يَمْحُو السَيّى بِالْحَسَنء إِنَّ الْحَبِيثَ لأَيَمْحُو الْحَسِيثَ) . 
أَحَمَد وَكَذَا في شرح السِّنَة . [حم: /١‏ 8107"]. 

]١5[- 3"‏ وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الطرك: «لآ يَدْخْلٌ الجن 
لخم نبت نَبَتَ من السَّحْتِ»ء وك لخم نبت مِنَ الشّختٍ كَانَتٍ لنَارُ أَوْلَى به . 


ا 8 


روآاه حي وَالدَارِمِيٌّ وَالبَْهَقَىئٌ في اشحَبٍ الإريمان». ٠‏ [حم: اف الا 


سر بر 


روا 


دي : ما" هب ٠.‏ لعن 


نفةف -151] وَعَنِ الْحَسّنِ بْنِ عَلٌِ قَالَ: 5100«( 
الأول القبول ويترتب الثواب» وفي الثاني التعيش والبركة في العيش» والادخار إن 
كان مع أداء الحق فهو داخل في القسم الأول» أو لم يكن معه ففيه الوزر فقط» ولذا 
جاء بالحصر في قوله: (إلا كان زاده إلى النار)» وأيضاً في التصدق ‏ وإن كان من 
الحرام ‏ مدح ولو عند الخلق» وفي الإنفاق وإن كان على النفس منفعةٌ ولو في العاجل» 
بخلاف الادخار فليس فيه إلا الوزر. 

وقوله: (إن الله لا يمحو السيء بالسيء) يعني : أن التصدق والإنفاق من الحرام 

شيعا فلا يمحو الاثم الذي حصل من كسب الحرام» ا ا وات 
. حسناء وكون الإنفاق مباركاً مطلقاً. 


وقوله: (إن الخبيث لا يمحو الخبيث) تكرير وتأكيد. 
اا" ]١51-‏ (جابر) قوله : (من السحت) بالضم الاق وبضمتين : الحرام 


وما خبث من المكاسب» وأسحت الشىء : استأصله. كسعة. 


ارا ؟ -1651](الحسن بن علي) قوله: 10 001010 20( 


)١١(‏ كتاب البيوع | د 


سر 0 1 


حَفِظث مِنْ رَسُولٍ الله يل : «دغ ما يَرِيسّك إلى ما لا يَرِسّكء فإِنَ الصّدق 


رع ماي 0 يي ره م #آ لتر عه را خخ سليوئى < 5-2 تم ير 
طمانينة. وإ الكذت ريبه؟. رَوَاه أحمد وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَايِيٌّ . وروى 
الدَارمِئٌ الفصل الأوّل0". [حم: 7٠١ /١‏ ت: 3018, ن: ١الاد‏ دي: 


.]١؟هر//"؟‎ 


5-[15] وَعَنْ وابصّة بن مَعْبِدٍ أن رَسُولَ الله يكل قال: 


- 


2# ع م م > عع سس 0 0 وه م 
«يَا وَابِصّةَء جئت تسّأل عن البِرٌ والإثم؟» قلت : نعم قال 1م دم 


(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) يروى بفتح الياء وضمهاء ورابني وأرابني بمعنى : 
شككني» والصلة بإلى لتضمين معنى الانتقال» يقال: دع هذا إلى ذلك» أي: انتقل 
منه إليه واستبدله به» والظاهر أن المقصود الاجتناب عن الوقوع في الشبهات والاتقاء 
5 5 ظ 

وقوله: (فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة) والصدق والكذب يستعملان في 
الأفعال والأقوال» وقالوا: معناه: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه وانتقل 
إلى ما لا ترتاب فيه» فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذبء فارتيابك 
في الشيء منبىء عن كونه باطلاً أو مظنة للباطل فاحذره» واطمئنانك إلى الشيء مشعر 
بأنه حق فاستمسك به» فهذا ضابطة لمعرفة كون الفعل حسناً وقبيحاً» وكون الشيء 
حلالاً وحراماً» ولكن إنما يتحقق ذلك في النفوس الزكية الطاهرة المحلاة بالتقوى 
والعدالة» ويزيد هذا شرحا في الحديث الاتي . ظ 

]١5[-76‏ قوله : (وعن وابصة) بالواو والموحدة والصاد المهملة. 


وقوله: (جئت تسأل عن البر والإثم؟) إخبار منه كه عما في ضمير وابصة» فهو 


000 أي : الجملة الأولى . 


)١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


ل 
ا 314 تح تم 


فْجَمّع أصَابِعَهُ فضرب بها صَدْرَهُ وَقَالَ: «اسْتَفتٍ نَفْسَكَء اسْتفت قَلَبَكَ» 
َلآنًء «الْبِدٌمَا اطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ الف وَاطْمَآنَ إِلَيِْ الْقلبُء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ 
في النفس . وَترَدَهَ في الصَّدْرِ وَِنْ أَفْتَاكَ النَامِنْ». رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالدَارِمِئٌ 
[حم: 2558/4 دي: ؟/ 145-7148]. 
معجزة لهك والبر: الخير والصدق والطاعة والاتساع في الإحسان» كذا في 
(القاموس)”"2. وقيل: البر اسم جامع للخير كلهء والإثم: الذنبء وأن يعمل 
ما لا يحل . 

وقوله: (فجمع أصابعه. فضرب) الضمائر للنبي مُه وفي (صدره) لوابصة» 
وقبل : للنبي ككلهِ إشارة إلى مكان القلب . 

وقوله: (استفت نفسكء. استفت قلبك) قد يراد بالنفس المعنى المتعارف» وهو 
المتعلق الأولييٌ للروح الإنساني المعبر عنه في الشرع بالقلب والواسطة في تعلقه بالبدن» 
فإذا ترددت النفس في أمر استتبع ذلك تردد القلب للعلاقة التي بينهماء وربما يسري 
هذا الأمر إلى الباقي من الأعضاء أيضاء كما يحكى عن بعضهم أنه كان يتحرك إصبعه 
عند أكل ما فيه شبهة» وقد يراد بالنفس والقلب شيء واحدء والمراد بالتكرير التأكيد 
والتقريرء والمتبادر من العبارة التغاير . 

وقوله: (ما حاك في النفس) أي : أَنَّر فيها ورسخ» يقال: حاك في صدري. 
أ : رسخ» والحيك أخذ القول في القلب» يقال: ما يحيك فيه الملامة: إذا لم تؤثر 
فيه» ويروى: (الإثم ما حاك في نفسك).» وفي رواية: (في صدرك)» ويروى: (ما حالٌ) 
بالتشديدء والمراد: أنه أثر في قلبك وأوهمك أنه ذنب أو : خطيئة» وكرهُت أن يطلع 


(0) «القاموس المحيط) (ص : 7717). 


)١١(‏ كناب البيوع 


-[17] وَعَنْ عَطِيّة السََعْدِيٌ قَالَّ: قا لم يك : دلا ييلع 


َعَدُ أن يَكونَ من الْمُتَقَيْنَ > ال ا . روَاة 


عر 


7 وابن مَاجَهُ . [ت: 540١‏ جه: .]47١١‏ 


21111 ؛ على ما فهم من قوله كل: (إذا لم تسد نستي فاصنع ما شئت)20, وهذا 
مود بالقومى الزكية والقارب السائةة العلية عن كدر الطيع والبوى» كنذا عرفك» 
قالوا: نفوسهم تصبو إلى الخير وتنبو عن الشرء فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر 
عما يخالفه . 

ومما ينبغي أن يعلم: أن استفتاء القلب إنما يكون بعد ما لم يوجد الدليل 
الشرعي من الأصول الأربعة للشرع» فإذا تعارضت الايتان مثلاً عدل إلى الحديث» وإذا 
تعارض الحديثان نقل إلى أقوال العلماء» فإن تعارضت عدل إلى التحري عن القلب». 
ويؤخذ من أقوالهم ما أفتى به القلب السليم الصحيح تورعاً واحتياطاً» كذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام فتدبرء وبالله التوفيق . 

ه/ا/ا» ]١7[-‏ قوله العا سو الا د 
إلى سعد بن بكر . 

وقوله: (حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس) وذلك كترك العَرّب الشبع 
والطّيب مخافة غلبة الشهوة فتوقعه في الحرام» وهذا غاية التقوى بعد الاجتناب عن 
المحرمات والمكروهات والمشتبهات» وهو بالنظر إلى التحقيق في حكم المشتبهات» 
واللام في (لما به بأس) بمعنى من» أو للبيان كما في هيت الت لت #» روي عن عمر 


.07585( «صحيح البخاري»‎ )١( 


0 ظ )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


ك/ا/ا” -[18] وَعَنْ المي قال : عن رَسُولَ الله يله في الْحَمْرِ عشرة: 
عَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إِلَبْه وَسَاقِيَهَاء 
وَبَائِعَهَاء وآكل نُمَنِهَاء وَالْمُشتَرِي لَهَاء وَالْمُشْتَرَى لَهُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنْ 
مَاجَه . [ت: هواكلق جه: انره"]. 
ابن الخطاب َيه : (كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام)"» وعن 
أبي بكر 5ه : (كنا نترك سبعين باباً من المباح مخافة أن نقع في الجُناح)2 . 

5 -[18] (أنس) قوله: (في الخمر) أي: في شأنها أو لأجلهاء (عشرة) أي : 
عشرة رجال أو أشخاصء (عاصرها ومعتصرها) في (القاموس)”": عَصَّرَ الْعِنّب ونحوَةُ 
يَعْصِرة» فهو مَعْصورٌ وعصيرٌء واعتصره: استخرج ما فيه. أو عصرة: وَلِيَ ذ 
بنفسه» واعْتَصَرَهُ: عصر له» وقد انْعَصّرَ وتعصّر» انتهى . 

وقال الطيبي»: العاصر قد يعتصر لغيره» والمعتصر هو الذي يعصر لنفسه . 

وقولة:[والممولة إلية) الظاهر» المعيرولة هي إلبدة الكزنها يه عرت عان 
غير من هي له ولكن لا التباس» وأطلق النحاة حتئ حكموا بوجوب الانفصال في 
نحو: هندٌ زيدٌ ضاربته هي. فتذبر . 

وقوله: (وآكل ثمنها) هو أعم من البائع .. 

وقوله: (والمشترى له) بفتح الراء كالموكّل وإن لم يباشر العقد . 
() انظر: «التفسير الحقي» (ا/ .)١8٠‏ 


(0) «مدارج السالكين» (؟/ 18). 
69 «القاموس المحيط» (ص : .)5١ ١‏ 


(8) «شرح الطيبي» (5/ 5؟). 


9 كتاب البيوع‎ )1١( 


اا ]١4[-‏ وَعَن ابن عَمَرَ قالَ: قَالَ رَسُول الله كله : «لَعَنَ الله 
الْجَمْرَ وَشَاربَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِمَهَاء وَمُبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَمَاء 
وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْه؛. رَوَاه أب دَاَوْدَ وَايْنُ مَاجَهْ. [د: 04 جه: 
فاه" ] . ظ 

]11١1-4‏ وَعَنْ مَحَيمصَة أَنَّهُ اسْتَأَذَنَ رَسُولَ الله يل في أجرَةٍ 
الحَجَام فنهَاهُ َم يَرَلْ يَسْتَاونْهُ حت قَالَ: «اغلِفَهُ تآضِحَكَ, وَأَطْعِمْةُ 


سروه هنو هر سر 5 > 1 2 سس سيق سو س اه 
رقبقك) . رَوَاه مالك وَالتَرُمذِىٌ وأبو داود وَابْنْ ماجه. [ط: 5هلاا. ت: 


لا لاق د: 5953959" جه: ١55‏ ؟]. 


مسي 


اا" ]١191-‏ (اببن عمر) قوله: (لعن الله الخمر) أوقع اللعن على الخمر 
للسببية» فرجع مآل معناه إلى قوله : (لعن في الخمر) كما في الحديث السابق» وفي 
هذا الحديث ثمانية أصناف» ولم يذكر أكل ثمنها والمشترى له . 

]7١1-64‏ قوله: (وعن محيصة) بضم الميم وفتح المهملة وسكون الياء 
وتشديدها 015 لغتان مشهورتان» وبصاد مهملة» كذا في (المغني)2"7» وفي (جامع 
الأصول)”2: بكسر الياء المشددة. 

وقوله : (فنهاه) قالوا: هو نهي تنزيه؛ لما ثبت من إعطائه يكلِ الأجرة للحجام. 
ويدل على ذلك سياق هذا الحديث أيضاً؛ لأنه لو كانت حراماً لما أطعمه الرقيق» 
والناضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة : إبل يسقى عليه . 


() «المغني» (ص: .)5١50‏ 
(0) «جامع الأصول» (؟١١/‏ 8656). 


)١( 0‏ باب الكسب وطلب الحلال 


“و 
را ”داح © 


1 ص 1 5 ىو ل ساد 2 
]!١[-49‏ وَعَنْ أبى هريْرَة قالَ: نهّى رَسُولَ الله يَهِ عن ثمَن 
الكلبء وكسْب الرَّمَارَة. رَوَاهُ في «شرّح السُّنْهَا . [شرح السنة: م8١57‏ . 


ل > 686 ا سر إن ساد 00 
-[151] وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قال: قال رَسّول الله يك : «لا تبيعوا 
ا ب 1 - 11 21 و س0 تل ٠.‏ * 1 0 
القينات» ولا تشترّوهن . وَلا تعلمو 6 ُمَنهنّ حرام وَفى مثل هذا 


حو سر و 


ع0 1 ل سس ماصات رص سر ٠.‏ رسيوءه 2 
“011111111110 


سروت ىه ب رسخ سي ا ه وي 4 0 5-6 
وَالترْمِذِيٌ وائن ماجه. وَقال الترْمذِىٌ : هذا حديث غريبٌ. 1 


: (أبو هريرة) قوله: (وكسب الزمّارة) بفتح الزاي وتشديد الميم‎ ]1١[-6#49 
المرأة المغنية» يقال: زمر الرجل : إذا غنى وضرب المزمار فهو زمّار» وقيل: يقال‎ 
للرجل: زمارء ولا يقال: زامرء ويقال للمرأة: زامرة» ولا يقال: زمّارة» فالمراد بالزمارة‎ 
البَغنُ الحسناءء والزمير الغلام الجميل» ويقال: غناء زمير» أي: حسن» وسميت زمارة‎ 
لأن الزانيات تكون مغنيات في الأكثر.‎ 

وقيل: هو بتقديم الراء على الزاي من الرمز بمعنى الإشارة والإيماء بالعين 
والحاجب كما هو شأن الزانيات يدعون الرجال إلى الزنا. 

]١51[-‏ (أبو أمامة) قوله: (القينات) جمع قينة بفتح القاف وسكون 
الياء»ء وهي الأمة المغنية» أو أعم» والتقّن التزين» فإن اختصت بالمغنية فالمناسبة 
ظاهرة» وإن كانت لمطلق الأمة فلأنها تزين البيت وتصلحه. والمراد في الحديث 
المغنيات خاصة» ثم النهي عن بيعها وشرائها ليبس صريحاً في كون البيع فاسداً؛ لجواز 
أن يكون لكونه إعانة وتوسلاً إلى محرمء وهو السبب لحرمة ثمنهن» كما في بيع 
العصير من النبّاذ» أعني: الذي يعمل الخمر من العصرء و(#لَهوَ التحريث #) الإضافة 
من قبيل خاتم فضة, واللفظ عام يشمل الغناء وغيرها لكنها نزلت في الغناء . 


)١١(‏ كناب البيوع 


وَعلئٌ بْنْ يزيد الرّاوي يُضعَّفٌ في الحَدِيثِ . [حم: ه/0155ات: 1187ء 
"١.‏ حه: .]١ ١"‏ 

وَسَتَذْكُُ حَدِيتَ جَابِرٍ: نَّى عَن أكل الهرء نِي «بَاب ما يَحِلُ أكْلها 
إِنْ شاءً الله تعالى . 


»* الْفْصَلّ الثّالث : 
]1"1-١‏ عَنْ عَبّدِاهُم قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يه : «طلبُ كشب 


وقوله: (وعلي بن يزيد يضعًف في الحديث) قال في (الكاشف(2: علي بن 
يزيد ضعفه جماعة ولم يترك. وفي حاشيته'" : علي بن يزيد , بن أبي هلال [الألهاني]. 
ويقال: الهلالى. أبو عبد الملك» ويقال: أبو الحسنء الدمشقى» ضعفه يحيى وأحمد» 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال [البخاري]: منكر الحديث ضعيف, وقال النسائي : 
ليس بثقة . وقال ابن عدي : وله أحاديث ودسخ وهو في نفسه صالح إلا أن يروي عنه 
ضعيف . 
الفصل الثالث 
]1"[-١‏ (عبدالله) قوله: (طلب كسب الحلال) الظاهر أنه يكفي أن يقال : 
كسب الحلال (فريضة)». لكنه زاد الطلب تنبيهاً على أنه يجب أن يطلبه ويسعى فيه 
غاية الجهد لينال درجة المتقين » أو المرادالكست: المحسي: 


(؟) «الكاشف) (5”/ 59). 


030( كذا في نسخة (ر)ء وفي نسخة (ت): ا(وفي التهذيب» وهو الصواب ار «تهذيب التهذيب» 
(0/ 5 ؟3). 


شك )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


بَعْدَ الْمْرِيضَة) ٠رَوَ‏ متي في «شسّبٍ الإيمَان؛. 1 ٠‏ [هب: 8587]. 
ككف - 41 11 وَعَنِ ابْنٍ عباس أَنَّهُ سئِلَ عَنْ جْرَةِ كِتَابَةٍ المُصّحَفٍ 
فَقَالَ: لعافت نما هه مُصَوُرُونَ يي 


رَوَاهِ رَزْين . [مصنف ابن شيبة : 5 / 78/8؟]. 

1 -[20] وَعَنْ رَافع بْنِ َب قال : قيل : يَا رَسُّول اللها! أي 
الْكَسْبِ أَطَيبُْ؟ قَالَ : «عَمَلَ الرّجلٍ بيده 15«5200 

وقوله: (بعد الفريضة) قيل : المراد به لا إله إلا الله» أي : طلب الحلال أول 
ما يُهتم به بعد الإيمان» وفيه مبالغة لأنه أصل الورع» أو المراد كل فريضة معلومة في 
الدين» والمراد بالبعدية المقارنة والاتصال» وقيل : المراد فريضة متعاقبة يعفئب بعضها 
البعض » أي : فرض دائمي مستمر مدة العمر . 

41-5 "] (ابن عباس) قوله: (فقال: لا بأس» إنما هم مصورون) كأن 
السائل استبعد أخذ الأجرة على كتابة القرآن؛ لأنه أمر ديني لا ينبغي أن يؤخذ عليه 
الأجرة» فأجاب أنهم ينقشون صور الألفاظ يعملون عملاً» فيأخذون الأجرة على 
عملهم مع قطع النظر عن كونه قرآناً أو غيره» وفي هذا الحكم تعليم القرآن بأجرة. 
وقد رخص فيه المتأخرون. وقال الطيبي07©: القرآن عبارة عن المجموع من الكتابة 
والمكتوب» فالمكتوب هو القديم دون الكتابة» فلما نظر السائل إلى المكتوب وأنه من 
صفات القديم عظّم شأنه بأن يأخذ الأجرة» ونظر ابن عباس 45 إلى الكتابة وأنها من 
صفات الإنسان فجوزهاء فتدبر . 


01-7 7] (رافع بن خديج) قوله : (عمل الرجل بيده) أي : يعمل بنفسه 


() «شرح الطيبي» (5/ /70). 


ه١ كتاب البيوع‎ )١1١( 


5 را ار عه ربير 
وكل بَبع مبرور؟ . رَوَاهُ أحمّد. [حم: 1١4١/54‏ 


]١ 51- 14‏ وَعَنْ أبي بكر بْنِ أبي مَْيَم قالَ: كانت لِمقدام بْنِ 
مَعِْي كرب جَارِيَةٌ تيع اللْبَنَ وبق يق و تقض الْمِقَدَامُ تَمَنهُ فقيل له : سبحان الله ! 


8 مرو 
8 


بيه اليَنَ وتقْبِضُ النّمَنَ؟ تَقَالَ: نه ٠‏ وَمَا يَأُمنُ بذزلكٌ؛ سَمِعْتٌ 
سبع :. 0ت نعم و 7 9 


رَسُولَ الطر يك ية تقول: يتين عَلَى النّاسٍ رَمَانْ لآ م ا الديتَارٌ 


وَالدَرْهُم) «روَاء أ حمّد: [حم: 1"/4]. 


00 


6 -771] وَعَنْ نافع قال : كنث أَجَهْرْ إلى الشام 5252201001 
لا عبده وولده ‏ وإن كان ذلك أيضاً كسبه في الحقيقة كما مر لكون الكلام هنا في 
الأطيب لا في الطيّب . 

قوله: (وكل بيع مبرور) أي : صحيح في الشرع غير فاسد» أو مقبول عند الله» 
على نحو ما قيل في معنى الحج المبرور . 

165-[15] (أبو بكر بن أبي مريم) قوله : (أتبيع اللبن؟) خطاب للمقدام. 
وإسناد البيع إليه على سبيل المجاز باعتبار إذنه ورضاه به وقبض ثمنه» أو مسند إلى 
الععارية »اق اتنسل الجارة ذلك القعن النتىء وترضى و الك رتقيسن لمه 18 ولغل 
كار ضار أن ابوس الخيرنيني أن يتصدق به دون أن يباع, و(ما) في 
وله (ما باس ) سعى ابسن 

وقوله: (ليأتين على الناس زمان . . . إلخ) أي: لا ينفع الناس شيء إلا الكسب 
ليحفظهم عن الوقوع في الحرام . ظ 

777-65] (نافع) قوله: (كنت أجهز) أي : أرسل وكلائي ببضاعتي ومتاعي 
إلى الشام» وتجهيز الميت والعروس والمسافر: إعداد ما يحتاجون إليه . 


؟إه )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


إلى يضر مَجهَرْتُ إلى اراق كيت إلى أم المؤيننَ عَائِمة فقث 
لَهَا : يا أمَالْمُؤْمِنِينَ! كنث أَجَهَرُ إِلَى الشّام فَجَهَْ نَجَهَرْتُ إلى العراق» فقالث : 
لا تفعل. الك وَلِمَفجرة؟ قن سَمِْتُ وَسُولَ الل يكل يَقولٌ: «إذَا سَّبَ الله" 
لأَحَدِكُمْ رقا مِنْ وَجْدِء قلا يَدَعْهُ حَنَّى يَتعْيّرَ لَه َو يتدكَرَ لَه . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَائْنَ مَاجَهُ. [حم: 5/ 545, جه: .]1١48‏ 


كا لُ 


3 


وقوله: (مالك ولمتجرك) بفتح الميم وسكون التاء وفتح الجيم» أي: تجارتك. 
أي : ما تصنع بمتجرك الذي كنت تفعله أن تدرك» أي: لا تدرك تجارتك التي كنت 
تفعلها :»:وكاتت البركة فنها: 

وقوله: (إذا سبّب الله) من التسبيب . 


وقوله: (حتى يتغير له. أو يتنكر) قال الطيبي17': (أو) إما للشك أو للتنويع» 
انتهى . والظاهر أن المراد أن لا يتيسر فيه أداء الحقوق وينسدّ باب التوفيق» ففيه نهى 
عن التدبير من نفسه وحث على تركه كما هو شأن المتوكلين المفوضين أمورهم إلى 
تدبير الله واختياره والمقيمين حيث أقامهم الله وقالوا: علامة إقامة الحق عبده في مقام 
أن يتيسر أداء الحقوق ويفتح باب التوفيق» سواء كان في التجريد أو في الأسباب» 
وتفصيل ذلك و تحفرة تحقيقه في (كتاب التنوير في إسقاط التدبير) لابن عطاء الله الإسكندري. 
وعليه مدار سلوك السادة الشاذلية قدس الله تعالى أسرارهم» وقد نقلنا فى بعض رسائلنا 


.)59/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١(‏ كناب البيوع اه 


5 -[18] وَعَنْ عَائْشَّة قَالَتْ : كان لأبِي بَْرٍ غلا ترج له 


ا 


الْخَرَاجَ» َكَانَ أَبُو بكر يَأكلٌ مِنْ خَرَاجِهء فَجَاءَ يَوْما بِشَيْءِ ‏ مِنه أبُو 
و ل 7ن 7 موحت ان .عم 0 عر وم 

بكرء الحا وَمَا هُوٌ؟ قالَ: كنت 
34 هَنتْ لإنْسَانٍ ني الجَاهاِيةِ. وَمَا أَحَسِنٌ الكهّانة إلا أن حَدَعْتَهُ فلقيني 


أَعْطَانِي ؛ ذلك قَهّذا الَذِي أكلتَ من قَالَتْ : : فَأدْخَلَ أَبُو بَكرِ يَدَهُ فقا كل 
شي فِي بَطْنهِ . رَوَاهُ البَحَاريٌ. ٠لخ:‏ 847"]. 


آئ 


1١‏ - [14] وَعَنْ أبي بكر أن رَسُولَ ا الله كله قَالَ: «لآ يَدُخْلّ الجنة 
جَسَدٌ غَذِي بِالْحَرَام؛ . رَوَاهُ الْبيِهَقِنُ في «شعَب الإِيمَانِ) . [هب: .]١١59‏ 


516 00 : شرب عمَرُ 0 بْنُ الخَطّاب 
بنارأ عحبة وَقَالَ لِلَذِي سَقَاهُ: منْ من أَبْنّ لَكَ هَذَا اللَبثُ؟ 1 ير الو ل 


5 -181] (عائشة) قوله: (فقاء كل شيء في بطنه) لأنه حلوان الكاهن 
لا لمجرد الخداع» ولو لم يخدع لكان أيضاً حراما . ظ 

17 -191] (أبو بكر) قوله: (لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام) من 
غذيته وعلوكف وأنكر الجوهري”"" الثاني» يقال: غذوت الصبي اللبن فاغتذى» أي : 
ربيته به» والتغذية أيضاً بمعنى التربية» والحديث وارد على التشديد والتغليظ . 

]"١01-6‏ (زيد بن أسلم) قوله: (وعن زيد بن أسلمء أنه قال: شرب عمر 
ابن الخطاب) هذا الحديث ليس في أكثر النسخ9"©, رن 


)0010( «الصحاح) (5/ .)١5‏ لم ينكر الثاني بل أنكر الأول» فقال: ولا يقال: #غلدنثة الات 
6" وليك فى السنفة البقدية أيضا ةوقال الكيند يتهال الدّينِ الْمُحَدثُ : اعْلمْ أَنَّ هذا الْحَدِيثٌ 
برذ ون كر الشسخ» ركان في أضْل دافن مقن في القاكلة»«والطوات خذن اها 


22 ظ )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 
أَخْبَرَه أنه وَرَه تغتى غتو لامتكا إن تم يخ تعر الطللة وشم يلوق 
َحَلبُوا لي مِنْ ألبَانِهَاء َجَعَلَثَهُ في سقائي. وَهُو هَذَاء فَأَدْخَلَ عُمَرُيَدَهُ 
فاسكفاءة . رواة الَْهَقَىَ في «شعَبٍ الْإِيمَان». [هب: ١لالاه].‏ 
4-[51] وَعَنٍ ابْنٍ عَمرَ قال من اشترى ثؤبا يعَشرة درام 
ظ َيه رهم حرام. لم يَقبَلٍ الله لله تعالى له صَلَة ل سه بسع 
في دَق : صَمَنَا إنْ لَمْ يكن لبن يل سَوِحْتُهُ عت ل روه حم وَالَقك 


أن لشب الإِيمَان). وَقَالَ : سا2 مَعِيفت .ده [حم: 98/7. هب: .]1١١5‏ 


وه حوره عه 


وكذا يفهم من الطيبي”''. 

]١"١[- 648‏ (ابن عمر) قوله : (لم يقبل الله له صلاة) مع أنها مسقطة للقضاء . 

وقوله: (صمتا) بفتح الصاد وتشديد الميم» والصمم محركة: انسداد الأذن وثقل 
السمع» من صممت القارورة: سددتهاء كذا قال الطيبي(©» وقد يروى: صمّتا بضم 
الصاد. 

وقوله.: (إن لم يكن النبي ويد سمعته يقوله) اسم كان: (النبي). وخخبره (سمعته)» 
و(يقول) حال» وفيه تأكيد وتقرير لسماعه منه كَلوٌه وهو أبلغ من قوله: سمعت النبي مَل 
يقول ذلك» مع ما أفاده الدعاء على أذنيه من التأكيد والمبالغة . 


- 20 سَبَقَ بِعَيْنِهِ في كِتّاب الرّكاة . لمرقاة المفاتيح» (65/ .))١‏ 
(0) انظر: «شرح الطيبي» (5/ .)7١‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ :*). 


38 كناب البيوع‎ )١١( 


7 إلب الماحملة فو المعالل” 


هى اس ضر إلى ساد ل 2 ُ 
]١11-‏ عَنْ جَابر قالَ: قال رَسُولَ اللْرككِ: «رَحِم الله رح 
سَمْحاً إِذا بَاعَ وَإِذا اشتَرَى وَإِذا اقتضى» . رَوَاهُ البْخَارَيٌ . [خ: .]٠07‏ 
الل عا العا ل ل 5 ل 
]١[-١‏ وعن حذيّفة قال: قال رسول الله يه : «إن رجلا كان 
ا اي 28 م 2 وم عر 5 اس 
فِيمَنْ قبلكم أتاه المَلك ليقسض روحه. قيل له : هل عملت منْ خيّر؟ . . . . 
؟ باب المساهلة فى المعاملة 
السهل في الأصل الأرض اللينة ضد الحزن» ويطلق على كل شيء مائل إلى 
الفصل الأول 
]١1[-‏ (جابر) قوله: (رجلاً سمحا) أي: سهلاًء بفتح السين وسكون الميم 
على وزن صعب »2 صفة مشبهة. فيدل على البوت على هذه الشيمة. في (القاموس)20 : 
سمح » ككرم: جادء كأسمح فهو سَمْحٌ . 
وقوله : (وإذا اقتضى) من التقاضي وهو طلب قضاء الحق كالدين ونحوه. 
]1[-0١‏ (حذيفة) قوله : (فقيل له) إن كان هذا السؤال في القبر عند تنازع 
ملائكة العذاب والرحمة فالتقدير: فقبض وأدخل القبر» وإن كان فى القيامة فالتقدير: 
فقبض فبعثه الله تعالى . 
وقوله: (هل عملت من خير) أي : مما ينفع الناس . 


(0١)‏ «القاموس المحيط) (ص : 514؟). 


١ه‏ (0) باب المساهلة في المعاملة 


قال : ما أمُلم. قل قبل لَهُ: َهُ: انظزء َالَ: ا غلم شين برا سار طن 
يالل تجو َأَنِدُ الْمُوسِر وَأتَجَاوَرُ عَنِ الْمُعْسِرِ فذحل ” 


ل سر و” 


الْحَنَدً) . متَفْق عليه . لخ: ١هع"“اء‏ م: 50و1]. 


21-5 وَفِي روا ملم نوه عَنْ عقبة بن عَايِرٍ وَأبِي مَسعود 


1 
0 


الأنصّارِيٌ : «ققالَ الله : أنا أ ا حَن بذا منْكَ» تجَاوَرُوا عنْ عَبْدِي) . ٠‏ [م: 52ل ]. 


:0 م 


1/١١‏ - [4] وَعَنْ أَبِي قن ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك «إياكم وكثرة 
الْحَلِفٍ في الْبَيّْع ا ا 5110000 

وقوله: (وأجازيهم) أي: أتقاضاهمء جازاهء وتجازى ديه وبدينه: تقاضاه. 
والمتجازي : المتقاضي . 

وقوله: (فأنظر) بصيغة المتكلم من الإنظار بمعنى الإمهال . 

وقوله: (فأدخله الله الجنة") بأن حكم ووعد ذلك» وجعل قبره روضة من 
رياض الجنة» وإن كان بعد البعث فهو على الحقيقة . 

61-[*] (عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري) قوله: (أنا أحق بذا) 
أي : بالتجاوزء و(منك) خطاب للعبدء و(تجاوزوا) أمر للملائكة . 

778 -41] (أبو قتادة) قوله: (وكثرة الحلف) بالفتح والكسرء وبالفتح 

والسكونء وارد على عادة أهل السوق في كثرة الحلف, فلا دلالة فيه على جواز 
قلة الحلف . 


(1) قالَ النَوَوِيُ: فيه فضل إِنَظَارِ الْمُعْسِرٍ وَالْوضع عَنْهُ قليلاً أَوْ كثيرء وَفَضَلْ الْمُسَامَحَةٍ في الاقتِضَاء 
ره 5 ار 1 3 2 78 مر 0 د 5 
مِنَ المُوسرِء وَفِيهِ عَدَمُ اختقار أفْعَالٍ الْخَيْرِء فلعَلهُ يكون سَيَباً ِلسّعَادَة وَالرّحْمَةٍ. «مرقاة المفاتيح» 
(8/6م١19١).‏ 


)١١(‏ كناب البيوع /ااه 


فإِنَهُ فق ثم يَمْحَةَ َمْحَق) . رَوَاهُ مُسْلِم . 1م: .]٠(5١/‏ 
01-6 وَعَْ بي مر مم قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقو 
«الحَلف م: مَنْفْقَةٌ للسّلَعَق مَمْحَقَةٌ للبَركةَ) . + مَُفْقٌ عَلِيّْهِ. ٠‏ لاخ: لالم و)م: 


.]ل"١5‎ 


6 -[5] وَعَنْ أبِي ذَرٌ عَنِ النََِ كله قَالَ: «ثلاثة د لا يُكَلَمُهُمُ الله 
يَوْم الْقيَامَةِ مَةٍ وَلَا ينظ إل هم وَلَا يُركيهمء وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيةُ . قَالَ أبُو در : 
0 وَخَسرُواء مَنْ هم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْمُسْبِل وَالْمنَانَ وَالْمَُمَقْ 
سلَعتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذْبِ» . روَاه م مسلم. 1م: .]٠١5‏ 


وقوله: (فإنه) أي: الحلف (ينفق) بالتشديد» أي: يروّج السلعة في الحال» (ثم 
يمحق) أي : ينقص ويذهب بالبركة في المآل» ف (ثم) على حقيقتها للتراخي زماناً: 
إما في الدنيا أو في الآخرة» ويجوز أن يحمل على التراخي في الرتبة . 

4 [ه] (أبو هريرة) قوله: (منفقة للسلعة) أي : موضع لنفاقها ورواجها 
ومظنة له في الحال» و(ممحقة) أي: موضع لنقصان البركة ومظنة له في المآل» 
وكلاهما على وزن مفعلة بفتح الميم والعين. 

6 -[5] (أبو ذر) قوله: (المسبل) أي: المرخي إزاره بل أثوابه مطلقاً تكبراً 
واختيالاً» (والمئان) من المنة بمعنى الاعتداد بالصنيعة» أو من المن بمعنى النقص من 
الحق والخيانة» كما في قوله: لالَأَجَرَاءَْرَمَمَمُوْنِ #القلم: #]» أي : غير منقوص» والثلاثة 
المذكورة تجتمع في التكبر» والترفع على الناس» والهضم من حقهمء فلذلك جمعت 
فى الذكر: 


1ه ظ (0) باب المساهلة في المعاملة 


* الفصَلٌ الثاني : 

1-5" عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل «النَاجِر 
الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النِيتينَ والصَّدَيقِينَ وَالشَهَدَاءِ» . رَوَاهُ التدمِذِيُ وَالدَارمِيُ 
وَالدَارقَطَنِيٌ. [زت: .15١9‏ امد دي: امه قط: "/ ]. 

1 [8] وَرَوَاهُ ْنُ مَاجَهُ عَن ابْن عْمَرَ. وَقَالَ التَوْمِذِيُ : هذا 
حَدِيثٌ غرِيبٌ. [جه: .]7١68‏ 

41-64] وَعَنْ قيس بْن أبي غرَرَّة قالَ: كنا نسَمّى في عَهْدٍ 
رَسُولٍ اليل السّمَاسرَة» فَمَرَبنَا رَسُولُ اليك فسَمانَاً بامئم هُوَ أَحْسَنُ من 


سر سر 


ا 7 3 2 
فقال : «يا معشر التحار! ان ا و 3 ارو يق لا ا ا ار م 


الفصل الثاني 
75-[/] (أبو سعيد) قوله: (التاجر الصدوق الأمين) كلاهما من صيغ 
المالفة: ففيه 0 على رعاية الكمال فى هاتين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة 


6-[94] (قيس) قوله: (وعن قيس بن أبي غرزة) بمعجمة فراء فزاي 
ممتوحات . 

وقوله: (كنا نسمّى) على صيغة المجهول المتكلم من التسمية» و(السماسرة) 
بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتري» 
ويطلق على معان أخر: مالك الشيء» وقيّمه» والسفير بين المحبين» وسمسار الأرض 
العالم بهاء والمراد هنا المعنى الأول . 

وقوله: (باسم هوأحسن منه. فقال: يا معشر التجار) إنما كان اسم التجار 


5 كتاب البيوع‎ )١١( 


رغ 


إِنَّ الب دي للد وَالْحَلِفٌ فشويوة هُ بِالصَّدَقةَ) را اانه لومي 


اا و 1 بن مَاجَه . [د: 975" ن: لاؤلالاء ت: 215١8‏ جه: 7140]. 


تب ى و 


68 -[ ١٠]وعن‏ عبد بْنِ قاع عَنْ أبيه عَن الي يو قالَ: 
«التَكَارْ مُخشرون يوم م القيَامَة فجّاراً ِلآ مَن انَقَى َب وَصَدَّق»2. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


هاس 


وَابْنَ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 1ه جه: 6 ؛, دي: 7/ 17؟]. 

]١١11-‏ وَرَوَى الْبيْهَمَيُ في «شّعَبِ الإيمَانِ» ع عَنِ الْبَرَاءِ ا 
ا 
المدح» وأيضاً الذي يتوسط بين البائع والمشتري يكون تابعآً وقد يكون مائلاً عن 
الأمانة والديانة» وتسميتهم تجاراً لكونهم داخلين فيهم مصاحبين لهم مع شمول التجار 
المتبايعين أيضك والأمر يشنوب العندقة يعمل . 

وقوله: (إن البيع يحضره اللغو) اللغو واللغا: ما لا يعتدٌ به من كلام وغيره» 
ولغى في قوله» كسعى ودعا ورضيء [وآكلمة لاغية» أي : فاحشةء كذا في (القاموس)2" . 

وقوله: (فشوبوه) أمر من الشوب بمعنى الخلطء أي: تصدقوا شيئاً ليكون 
كفارة لذلك. فإن اللغو والحلف بوخبان سخط الريه والصدقة تطفوء غضبه . 

]١١ .٠١[- 78٠٠١ ,+ 8‏ (عبيد بن رفاعة) قوله: (وعن عبيد بن رفاعة) 
بكسر الراء . ظ 

وقرله: اكارااجع لجرو يمس الفادق والعاصي» والفججر: الانبعاث في 


المعاصي» ومادته للشق والخروج . 


.)١5777 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


5 (") باب الخيار 


وَقَالَ الترامذيٌ : هَذا حَريث حَسَن صحِيحٌ . [هب: 4848]. 
4 
+ اماكساز 


* الْفصل الْأَوَلُ: 


7 وو يبر وكا لما را 6د ول بس لاست ل س2 

١1-١‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية: «الْمُمََايِعَانٍ كل 

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيَار عَلى صَاحِبِهِ مَا لم يَتَفرَقا 510000 
 '‏ باب الخيار 


هو اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين» والخيار أنواع : خيار الشرط» 
وخيار العيب» وخيار الرؤية» وخيار التعيين» وقد علم أحكامها في الفقه مع اختلاف 
فيها بين العلماء» وهنا قسم آخر يسمى خيار المجلس. بمعنى أنه إذا تم العقد بحصول 
الإيجاب والقبول فلكل واحد من البائع والمشتري خيار ما لم يتغير المجلس دفعاً 
للضررء حتى إنه ينبغي أن لا يستعجل أحدهما في القيام لقصد إبطال الخيار» كما 
يأتى في الحديث» وفيه خلاف» وهو ثابت عند الشافعي وأحمد رحمهما الله» وعندنا 
لا يثبت خيار المجلس20©» وتحقيقه في الحديث الاتي . 

الفصل الأول 

١11-0١](ابن‏ عمر) قوله: (ما لم يتفرقا) تمسك به من أثبت خيار المجلس» 

وحمل التفرق على التفرق بالأبدان» وهو الظاهرء وقد روى الدارقطني”©2: (حتى 


)١(‏ وكذا عند المالكية. انظر: «الكوكب الدري» (؟7/ /ا59). 
(؟) «سئن الدارقطنى» (/ا/ /581؟) . 


2 كتاب البيوء‎ )1١( 


لا بَبْع الخيار؟ . متفق عليه . [خ: 211١١ 71١7‏ م: ١891ه١].‏ 


إلا ب 
يتفرقا من مكانهما)» وقد فرق بعضهم بين التفرق والافتراق» فقال: التفرق بالأبدان: 
والافتراق بالكلام» يقال: فرقت بين الكلامين فافترقاء وفرقت بين الرجلين فتفرقاء 
وإن كان الحق أنهما سواءء وأيضاً إنما يسميان متبايعين بعد العقد. 

وذهب الذين لا يثبتون خيار المجلس أن المراد التفرق بالأقوال» وهو الفراغ 
من العقدء فيكون المعنى : ما لم يتم العقدء فلما تم العقد فلا خيار» ونظيره قوله 
تعالى : # وَإِنَكمَرَنَا يف أنه كلام سَعَيِهِء #[النساء: 10]» فإن المراد تفرق الزوج 
والزوجة بالطلاق وهو بالقول. ومن المعلوم أن الزوج إذا طلق امرأته على مال 
فقبلت ذلك حصل التفرق بينهما بذلك. وإن لم يتفرقا بأبدانهماء والمراد بالمتبايعين 
المتساومان» وتعقب بأن ثبوت الخيار قبل تمام العقد ظاهر لا حاجة إلى بيانه» وحمل 
البييع على السوم مجازء إلا أن يقال: المقصود الحكم المذكور في الغاية» وهذا المجاز 
شائع بتسمية الشيء باسم ما يَؤّول إليه أو يقرب منهء وقد وقع في الحديث: (لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه)(2"7» أي: لا يَسّمْ على سومه . 

وقوله: (إلا بيع الخيار) ذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: أنه مستثنى من مفهوم الغاية؛ لأن مفهومه أنهما إذا تفرقا سقط الخيار 
ولزم العقد إلا بيع الخيارء أي: بيع شرط فيه الخيار» فإن الخيار باق إلى أن يمضي 
الأجلء وهذا التوجيه جار على المذهبين . 

وثانيها: أنه مستثنى من أصل الحكم» والمضاف محذوف من قوله: (بيع الخيار). 
5 بيع إسقاط الخيار ونفيه» أي : الخيار ثابت إلا إذا شرط عدم الخيار. 


)010( المسلم» (؟١5١).‏ 


؟ه (9) باب الخيار 


وَفي روَايةِلِمْسْلِمِ: : (إذَا تبَاَمَ الُْتَبَايِعَانِء فكلٌ وَاحِدِ مِنْهُما بِالْخْبَار 


1 
1 


3 مِنْ بَبْعهِ مَا لم يَتَفرَ “قا أو يد ل عن خيّار. فإِذا كان بيعهما عن خيار 


.6 0-7 5959 


0 ود هد مرت : قالَ رَسُّولٌَ اشر ككل : «الْبَيَحَانِ 
بالْخيَار ما لَه يتَعرَقَاء فَإِنْ صَدَقَا وَبينَا بُورَكَ لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كما وكدَبَا 
مُحِقَتْ بَركةٌ بَبْعِهِمَا . كف عليه 8 49, م: .]١٠١"5‏ 

وثالثها: أن معناه: إلا بيعاً يقول أحد المتبايعين للآخر: اخترء فيقول: اخترت» 
فإنه يسقط الخيار وإن لم يتفرقاء وهذان الوجهان إنما يناسبان المذهب الأول» فافهم . 

وقوله: (أو يكون بيعهما عن خيار) روي بالنصب بجعل (أو) بمعنى إلا أن. 
وبالرفع بحملها على معناها الأصلي» وهذا القول في مكان قوله: (إلا بيع الخيار) 
في الرواية السابقة» وهو يحتمل الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المذكورة فيه» 
لا الوجه الأول؛؟ لابتناء قوله: (فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب) لأنه على تقدير 
خيار الشرط يجب البيع . 

وقوله: (أو يختارا) في رواية للترمذي وكذا في المتفق عليه : (أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر) لا يحتمل إلا الوجه الثالث؛ لأن حملهما على خيار الشرط» ونفي 
الشيان حت تدا موسا الأخيرة. 


ا -_[؟] (حكيم بن حزام) قوله: (فإن صدقا وبينا) أي : صدق البائع . وبدّن 


)١١(‏ كناب البيوع ظ اقفن 


*-["] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ > قال : : قال رَجَلّ للبت يكل :ني أَخْدَعْ في 
البيُوع . َقَالَ : «إذَا بَايَمْتَ قل : لا خلابة دا فَكَانَ الَجَلّ يقوله لهُ. متمق عليه . 


[خ: »”1١11/‏ /ا55. م: 619 1]. 


صفة المبيع وما فيه من عيب ونقص» والمشتري في عوضه. حتى يختار كل منهما 
لنفسه البيع والشراء . 

*606 -["] (ابن عمر) قوله: (إذا بايعت فقل : لا خلابة) الخلابة بالكسر : 
الخداع» خلبه خلباً وخلاباً وخلابة بكسرهما: خدعه., كاختلبه وخالبه» ثم اختلفوا 
في المقصود من هذا القول : 

فقيل: أمره رسول الله كه أن يقول هذا القول عند البيع لينبه صاحبه على أنه 
ليس من أهل البصيرة في البيع» فيمتنع عن مظان الغبن» ويرى له ما يرى لنفسهء وكان 
الناس في ذلك الزمان ناظرين ا لأنفسهم . لا فيا غك الكسة 
والتفويض 

وقيل: أمره بشرط الخيار والتصدير بهذه الكلمة لبيان الباعث على الاشتراط. 
وقد روي: (قل : لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام) . 

وقيل: المقصود الرد عند ظهور الغبن» وللعلماء اختلاف في الرد بالغبن وإن 
لم يفسد البيع وهو قول أكثرهم» وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله 
الخيار”"» [وأنه] إذا ذكرت هذه الكلمة ثم ظهر الغبن كان له الخيار» وقال أبو ثور : 
إذا كان الغبن فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع» والحق أن الحديث عار عن 


ٍ< > 2ه رى اا ل اح 6 0 1 9 0 6 م 7 د دهم ع )ا اي 
10ع0 وَقال أحمّد: مَنْ قال ذلك فى بَيّعه كان له الود إذا غبِنّ» وَالَكُدْهوَر على 1ن لآ اله مطلقا : 
«مرقاة المفاتيح») (0/ .)١91١7‏ 


قد (9) باب الخيار 


0 - الثاني : 


الب ا + ' يَتَفْدقا الأ يون م : صفق خيّار بحا ل 
نْ يَُارقَ صَاحِبَهُ عَديه أن نيلك . رَوَاهُ التَدمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيُ 
زت: /ا9؟ ل د: كدهة": ن: "5 5]. 

-1ه] وَعَنْ أبِي هْرَيِْرَة عَنِ النَِيَ يك قَالَ : لا يََمرَكَنَ الَْانِ 
إلأَعَنْ ترّاض». رَوَاهُ ُو داوُد. [د: مه؛م] . 
الدلالة على أن الغبن يفسد البيع أو يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار 
لنبّه رسول الله كلٍِ ولم يأمره بالشرط . 

قال الطيبي(2: الوجه هو الأول» ويوافقه قوله في الحديث السابق: (فإن صدقا 
وبا نه إلا 

الفصل الثاني 

515-[4](عمرو بن شعيب) قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله) علة للمفارقة المنفية» يعني : ينبغي لكل واحد أن يتوقف في المجلس 
ولا يستعجل في القيام نظراً لصاحبه لعله يقيل البيع» وهذا القول لصاحبه يدل على 
ثبوت خيار المجلسء إلا أن يقال: ذلك ليطلع على عيب فيقيل . 

65-[5] (أبو هريرة) قوله : (إلا عن تراض) أي : إلا تفرقاً صادرا عن تراض» 
وهذا مثل قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه) . 


.)5٠ /”( «شرح الطيبي»)‎ )١( 


2108 كتاب البيوع‎ )١1١( 


* الفصل الثَالث : 
0 -[5] عَنْ جَابِرٍ: : أنَّ رَسُولَ الله يكن خيّرٌ أعراببًا بَعْدَ الببْع . رَوَاةُ 


- 


التَرْمِذِئٌ وَقَالَ : هذا حَدِيِتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ. [زت: .]١١59‏ 


اسالر) 


الفصل الثالث 
5--[5] (جابر) قوله: (خير أعرابياً بعد البيع) هذا ربما يدل على عدم 
ان السطلبى انعو هيع آنه لواكتان الكران تابنا لبو ركو العخير معتى .»كذ 
قيل» إلا أن يكون المراد: أثبت له الخيار وقرره» أو يكون هذا اشتراطاً لخيار المجلس» 
ويحتمل أن الأعرابي ادعى الغبن أو ندم من البيع فخيره» ولك يكرد برضا عياحية” 


4 - باب الربا(" 


هو مقصورء وأصله الزيادة» والمادة حيث تصرّفت لذلك قال الله تعالى: '#وتَرَى 
لضت هامدة فَإِذا أَرلنا عليه الماك أَهكرْيتٌ وَرَيتٌ #[الحج : 3 أ علت وارتفعت» وقال 
الله تعالى : #أن مُكورت مه هأرق من أَةَ *[النحل : أي : أكثر وأزيد عدداًء وقال 


شككانة: ككل جكة بر رَبْوَةَ #[البقرة: 158]» أي : بمكان عال مرتفع». وقال الله تعالى : 


010( قال الإمام أبو حنيفة ومحمد لرواية : «لا ربا ؛ بين الحربي والمسلم» 00 
الحرب إلا في المسلم الأصلي . وقال غيرهما: الربا عام في دار الحرب والإسلام. كذا في 
«التقرير) . 


قاقد () باب الربا 


* الْفْصَلُ الْأَوَلُ : 
]١11-1‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللْر يل آكلّ الرَبَا وَمُوْكله 
وَكاتِبَهُ وَشاهِدَيْه وَقَالَ: «هُم سَوَاءً؛. رَوَاه مُسْلِم. 1م: 1098]. 
11-6 وَعَنْ عبَادة بْنِ الصَّايِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله ككل : 
الذَّهَبُ بِالدَّمَبِء وَالْفِضَةٌ بِالِْضّةء وَالْبُدُ يالب وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِء وَالثّم 
التَمْر املح بالملح . ٠‏ مِثْلاً بِمثْلِء سَوَاءَ يِسَواءِء يدا بِيَدِء قَإذَا اخْتَلَمَتْ 


ومَاءَاتس مون رََالَيرَبواً و فَأموا ل ألنّاس #[الروم : 89 وهو من ربا يربو» وهو يكتب 
بالألف لكونه مقصوراء وبالياء لكسرة أوله» وكتبوه في المصحف بالواو. 
الفصل الأول 

]١11-1‏ (جابر) قوله: (آكل الربا) أي : أخذهء (ومؤكله) أي : معطيه» 
(وكاتبه وشاهديه) للإعانة على الحرام» قال الله تعالى : لوَلَانَمَاوأعَلَ الم وَالْعُرَونَ * 
[المائدة: ؟]. 

وقوله: (هم سواء) إما أن يراد المساواة في أصل الإثم وإن كان يتفاوت» أو 
في المقدار أيضاًء والله أعلم . 

11-64] (عبادة بن الصامت) قوله: (مثلاً بمثل) أي: في المقدارء و(سواء 
بسواء) تأكيد له» وهذا الحديث هو الأصل في باب الرباء فإنه يلِةِ ذكر الأشياء الستةء 
وترك ما سواها على القياس» فقاس المجتهدونء واستنبطوا العلة» خلافاً للظاهرية» 
فإنهم لا يجرون الربا فيما سواهاء فعندنا القدر والجنس., وكذا في القول الأشهر عن 
أحمد» وعند الشافعي الطعم والثَّمَنية» وعند مالك الطعم والادّخار» وقد عرف تفصيل 


)1١(‏ كتاب البيوع لاله 


7 ل ا رن 00 0 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يّدا بيدا . رَوَاهِ مسَلِم . [م: امه .]١‏ 
> ه © أ :بره 2 ا | إلى سسااه 
848- ["] وَعِن أبى سَعِيدٍ الخدرئىٌ قال: قال رَسول الله كَل : 
م م : 2 . 0 م وقره .يوقي 2 2 )ناه 
«الذهبٌ بالذهب. والفضة بالفضةء والبرٌ بالبرٌ والشعيرٌ بالشعيرء وَالتَمْرٌ ‏ 
بِالثّمْرِء وَالملحَ بالملح» مشلا بِمثلٍ يدا بَِادِء فمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فق أرْبى . 
0 1 1 عر سر 2 
الاخذ وَالمعْطي فيه سَوَاء؛. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1584]. 
م ا عن 7 انل ريات 0 ا 
]41[1-٠‏ وعنه قال: قال رَسُول الله يكل : «لا تبيعوا الذهَبَ 


5-7 ل ك2 0 رع # ا 00 5 سر 0 7 
بالذهب إلا م بمثل». وَل تشفوا بتعضها على تعض » وَلا تبيعوا الوَرق 
ل 2 رمع ع 0" عم ره 0 لاا 
بالوّرقٍ إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بَعْضهًا على بَععضء ولا تبيعوا مِنها غائبأ 


بناجز» . مَتّفْقٌ عَلَيْه . لخ: /ا/ط١؟».‏ م: 1584]. 
ذلك والمسائل المتفرعة عليه في كتب الفقه . 

وقوله : (فبيعوا كيف شئتم) أي : متساويا أو متفاضلا : 

وقوله: (إذا كان يدأ بيد) احتراز عن النسيئة» فإنه لا يجوز وإن اختلف الجنس . 

8-["] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فقد أربى) أي : أتى بالربا . 

٠‏ -[5](وعنه) قوله: (ولا تشفوا) بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء. 
من الشف بالكسر: الزيادة» ويجيء بمعنى النقصان أيضآء والأول يتعدى ب (على) 
والثاني ب (عن)» والضمير في (بعضها) للذهب» وهو قد يؤنث . 

وقوله: (ولا تبيعوا الورق) في (القاموس "2" : الورق» مثلثة» وككتف وجبل : 
الدراهم المضروبة» والمراد بالناجز: الحاضر والنقد» من إنجاز الوعد» وهو احتراز 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 800). 


258 (:) باب الربا 


َفِي روَائَةٍ: لأ تِيعُوا الذّمَبَ الدب وَلاَ الْوَرقَ بالْوَِقٍ إلا وَرْنا 
بوَرُنِا . [م: .]١584‏ 

81١‏ - [5] وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِامِ قال : كذث أسمَعٌ رَسُول الل كه 
عُولُ: «المَامُبالصّعَام ملا بمفل» . روَاه مسلم . [م: 1597]. 


1[1-1] وَعَنْ عْمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِهِ: «الدَّمَبُ بالذّهَب 
رب إلا مَاءَ وَمَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقٍ ربا إلا مَاءَ وَمَاءَء وَالْيُّ بابر ربا إلا مَاءَ 
- وَالشَعِيْرُ بالشعيرٍ ر رباً [إلا] هَاءَ وَهَاء لمر بالمْرٍ ربأ إلا مَاءَ وَمَاءَ) 


متفق عليه . لخ: "اك 4لاا”ء م: كره١].‏ 


عن النسيئة . 


وقوله: (إلا وزناً بوزن) أي : مثلاً بمثل . 

١-[ه]‏ (معمر بن عبدالله) قوله: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) خص الطعام 
في هذا الحديث بالذكر لما اقتضاه من المقام» وليس مخصوصا كما جاء في حديث 
آخر من ذكر الأشياء الستة . 

5-[5] (عمر) قوله: (إلا هَاءَ وهاء) هاء صوت بمعنى خذء أي: كل 
واحد من متولي عقد الصرف يقول لصاحبه: خذء فيتقابضان قبل التفرق عن المجلس». 
فينو ضال بتقوور القولي تقدميرةة الأامقو لا عفد مدن التفا بعت نقاء وهات أ لا 
حال التقابض» قال في (المشارق)(©: (إلا هاء وهاء) كذا قيدناه عن متقني شيوخناء 


وكذا يقوله أكثر أهل العربية» وأكثر شيوخ أهل الحديث يروونه: (ها وها) مقصورين 


.)5 51/ «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


5 كتاب البيوع‎ )١١( 


-[/] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هرئرة : 0 شيل اسْتَعْمَلَ 
جلا عَلى خَير جَاءهُ َم جَنِيبٍ ‏ فقَالَ : أكلٌ تمر خَيبَرَ بت هَكَذَا؟» قال : 
لا وَاش يَا رَ سول الله! إن َعُْ لضام ندا لضان وَالصَّاعبنٍ ْ 


ِالشَّلآثْء فَقَالَ: «لا تمْعَلء بعاك جحَمْعَ بِالدَرَاهِمِء ثم ابْنَعْ بالدَرَاهِم 


غير مهموزين» وكثير من أهل العربية ينكرونه ويأبون إلا المد» وقد حكى بعضهم 
القصر وأجازه . 

واختلف في معنى الكلمة» فقيل : معناها: هاك» فأبدلت الكاف همزة» وألقيت 
حركتها عليها عند من مدّء أو ها عند من قصرء أي : خذء كأن كل واحد منهما يقول 
ذلك لصاحبه: أي: خذء وقيل: معناه: هاك وهات» أي: خذ وأعط . 

قال صاحب (العين): هي كلمة تستعمل عند المناولة» ويقال للمؤنث على 

|: (هاء) بالكسرء كما تقول: (هاك)» وفيه لغة ثالثة: (ها) مقصور غير مهموز» مثل 
لبي أي : كأنها صرّفت تصريف فعل معتل العين مثل خاف. ولغة 
رابعة: (هاء) بالكسر للذكر والأنثى» إلا أنك تزيد للأنثى ياء فتقول : (هائي) مثل هات 
وهاتي للمؤنث» كأنها صرّفت تصريف فعل معتل اللام مثل راعي» ولغة خامسة تقول : 
(هاك) ممدود بعده كاف وتكسرها للمؤنث . 

*-1/] (أبو سعيد» وأبو هريرة) قوله: (بتمر جنيب) بفتح الجيم» في 
(القاموس)7©: الجنيب : تمر جيد» و(الجمع) الدقل» أو صنف من التمر» أو تمر مختلط 


من أنواع متفرقة رديئة . 


.)7/8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


حين (:) باب الريا 


وَقَالَ في الْمِيرَانٍ مِثْلَ ذَلِكَ . مُتَّمَقٌ عَليْه. [خ: 77١١‏ م: “وه .]١‏ 
معي سد َا: ج لل إل اللي يقر 


و 


برَني : فقال لَه لين كله : لمن أَبنَ هَذا؟» قَالَ : كان عِنْدَنا تمر رّديءٌ» فبِعْتُ 
مِنهُ صَاعَيْنٍ يصاع فقَالَ : «أَوَهْ عَيْنْ اليَبَا عَيْنُ الوبَاء لآ تَفْعلُ» وَلَكِنْ إذا 


عر 


أَرَدْتَ أَنْ مَشَْرِيَ» / فبع الَمْرَ ببَيْع آخَر حر ثم اشر به . مُتَفْقّ عَليْه. لخ للك 


.]١ 5 م:‎ 


وقوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) روي (مثل) مرفوعاً مبتدأ» و(في الميزان) 
خبره» والجملة مقول (قال)؛ ومنصوبآ مفعول (قال). أي: قال في الميزان قولا 
مثل ما قال في الصاعء يعني : إذا أراد رطلاً برطلين يبيع الرطلين ثم يشتري بشثمنه 
الرطل . 

1أ-8[1] (أبو سعيد) قوله : (بتمر برني) بفتح الباء بصيغة النسبة اللفظية 
ككرسي : تمر معروف» معرب برنيك» أي : لوخدل الجيية: كذا في (القاموس)7" . 

و(أَوَه) كلمة تقال عند الشكاية والتوجع » ساكنة الواو مكسورة الهاءء وقد 
تقلب الواو ألفاًء وقد تشدد وتكسر وتفتح وتسكن الهاء» وقد تحذف الهاء» كذا في 
(مختصر النهاية”") للسيوطي . 

وفي (القاموس)”": أَوْه كجَير وحيث وأيرة اضف واو كس الهاءبوالواق 
الشيةةة زو ا بحذف الهاءء وأو بفتح الواو المشددة» وآووة بذ بضم الواوء وآه بكسر 


.)١١ 8107 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)59 /١( «الدر النثير)‎ )0( 
.)١١55 «القاموس المحيط») (ص:‎ )9( 


ه١ كتاب البيوع‎ )١1١( 


41-6 ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: 00 
وَلَمْيَشعر أنه عبد فَحَاءٌ د ريده فقا لَهُ انين يكل : البعزيه) فَاشْتَرَاةٌ 


سر 


تع لوغ بر 7 


بعَبْدَيْنِ أُسْوَديْنِ وَلَمْ باع أحَداَ بَعْدَهُ حَنَى ٍِ اله أعند في | 2ه د ؟رواه 


مسلم. 1م : '؟! "٠‏ | ]. 
3 0 


15 -[ ٠]وعنه‏ قا 


لمر لأ يُعْلَمُ مَكِيلتَهَا 201717101 
الهاء منوّنة» وآو بكسر الواو منوّنة وغير منوّنة» وأوّتاهٌ» بفتح الهمزة والواو والمثناة 
الفوقية» وأوَيَّاهُ بتشديد المثناة التحتية: كلمةٌ تقال عند الشكاية أو النَّوجِعء آهَ أؤهاء 
وأوّه تأويها. وتاوة: قالها. 

4[1-6] (جابر) قوله: (فاشتراه بعبدين) ومن هذا حَكم أهل العلم 


لما روي أنه كَل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» كذا قال الطيبي”" . 
وقوله: (أَوْ حرٌ) في بعض النسخ: (أمْ حرٌ) ظ 
815 -[١1](وعنه)‏ قوله: (عن بيع الصبرة) وهي بالضم : ما جمع من الطعام 
بلا كيل ووزن» كذا في (القاموس)”" . 


وقوله : (لا يعلم مكيلتها) أي : مقدار كيلها» في (القاموس)"" : الكيل والمكيال 


.)0١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)597” : «القاموس المحيط) (ص‎ )( 


9 «القاموس المحيط) (ص: ”99/7). 


نفل (؛) باب الربا 


بِالكيْلٍ الْمُسَمَى م مِنَ الشَمْرِ. رَوَاهُ مَسْلِم. [م: .]16١‏ 

١١11-1١‏ وَعَنْ فضالة بْن أبي عبَبْدٍ قالَ: اشترئث يَوْمَ خَيْبَرَ 
قلآدة باثي عَشْرَ ديتاراً فيهًا ذه وحور ففصّلتهًا فوّجَدَت فيها أكثرٌ من 
1 0 م 0 ل َ ا ل ا 1 آم م م 
ننئ عَشرَ ديتاراً فذكرت ذلك للنبيئ كله فقال : «لا تباع حَنَى تفصّل) . 
رواه مسلم. زم : .]١ ١١‏ 
والمكيلة : ما كيل به. وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر فى (القاموس). وإن 
كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة ‏ كما يفهم من عبارة (النهاية)© - فهي 
يد للصبرة . 
بجنسه جزافاً لاحتمال الربا. 

]١١1-1/‏ (فضالة بن أبي عبيد”" قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديد» 
أي : ميزت الخرز عن الذهب» وكذا قوله: (حتى تفصل) أي : تميز» وقد يروى: (حتى 
تميز)» أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد» ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع 


بعحصه عن بعص . 


.)94 /7( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في «المرقاة». والحديث أخرجه مسلم »)١541(‏ وأبو 
داود (2»)7707 والترمذي ».)١7565(‏ والنسائى (401/7). وأحمد فى (مسنده» (5/ »)7١‏ عن 
فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية» فما وقع في نسخة «المشكاة» بزيادة أداة الكنية خطأ. والله 


)١١(‏ كتاب البيوع 1ه 


»* الْفصَلٌ الثاني : 

511 -[؟١]‏ عَنْ أببي هرئرة عَنْ رَسُولٍ الله له قال : «لَأتِيَنَ عَلَى 
اناس ران لأ يتقَى َحَدٌ إلا ككل الربَاء فَِنْ لَمْ يَأكلهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِه» . 
وَيرْوَى من غبَارِو). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالمَسَائِئٌ وَابْنْ مَاجَهُ . [حم: 
دخ "ا" ن: 8ه؟ك4 جه: 778 ؟]. 

89-[18] وَعَنْ عبَادَةَ بْنٍ الصَّامِتٍ أنَّ رَسُولَ اللو يك قالَ: 


دل مُوا الذَّمَبَ بالدّهَبٍء لا ا( وَرقَ بال رَرق» و ولا اليك بالك وَل الك ير 
تبسيعو و بال ٍ 


َ 


بالشعِير. وَلا الَّمْرَبالتَمِْ ولا الملحَ بالملح. ؛ إلا سَوَاء بِسُوَاءٍ عيّناً بِعَيّْن 


يَدابِيَدِء وَلَكِنْ بِيعُوا الدَّمَبَ بالْوَرقٍ» وَالْوَرقَ بِالدَّهَبِء وَالْبْدَ بالشعير. 
وَالشَعِيرَ الب وَالتَمْر بِالْملح» وَالْمِلحَ بالتّمْرِ يَداَبيَدٍ كيف شئتة؟ . رَوَاه 
الشافعىٌ . [مسند الشافعي: 7/ 7؟١].‏ 
الفصل الثاني 

51-6١],أبو‏ هريرة) قوله: (إلا أكل الربا) بصيغة اسم الفاعل والرفع 
في جميع النسخ» وإن احتمل أن يكون بلفظ الماضي والنصب» وهو محمول على 
عموم المجاز» والمراد ب (بخاره) أثره» وذلك بأن يكون موكلاً أو شاهداً أو كاتباً أو 
ساعياًء ونحو ذلك . 


]١171[-8‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (يدا بِيدِ) تأكيد لقوله: (عيناً بعين). 
والمراد بقوله: (كيف شئتم) أي : متساوياً أو متفاضلا . 


5 () باب الربا 


يل عن : شرا لمر بالطّب» قَقَالَ: ١‏ صن اط 33 


َعَم ف ام عَنْ َلتَ ع ٠‏ مَاحَهُ . 


[ط: "اوككا)ات: هال د: وهخ“ا", ن: هؤهق2 جه: 1514؟5؟]. 


]١ 01-1١‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ مُرْسَلاً : أن رَسُولَ الله يكل نّهَى 
عن بد ع لخم بالعيواو, قَالَ سَعِيدٌ : 100 
وس سس عسي 0 
للتقرير» والمقصد التنبيه على عدم تحقق المماثلة حال اليبوسة. وإليه ذهب أكثر العلماء 


ار عن 


والشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله» وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد أجاز بيع 
الرطب بالتمر مثلا بمثل؛ لأن الرطب تمرء لكن الرطوبة واليبوسة بمنزلة وصف الجودة 
والرداءة» وقد ثبت أن جيدها ورديئها سواء» ولقوله كَكلهْ حين أهدي إليه رطب: (أو 
كل تمر خيبر هكذا؟) وبيع التمر بمثله جائز» ولأنه لو كان تمر جاز البيع بأول الحديث. 
وإن كان غير تمر فبآخره» وهو قوله كَلْهِ: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم). 
ومدار ما روي على زيد بن عياش» وهو ضعيف عند التّْقَلةَ كذا ذكر في (الهداية)0"©, 
ثم ما ذكر من عدم , بيع الرطب بالتمر عند الآئمة إنما هو في غير العراياء وسيجيء 
الكلام فيه . 

]1501-١‏ (سعيد بن المسيب) قوله: (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) وبظاهره 
أخذ الشافعي رحمه الله فقال: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان» سواء كان ذلك اللحم 


من حشى ذلك البحيوان أو'هرة غير عنسة وقال محمد رحمه الله : إذا باعه بلحم من 


.)54 /( «الهداية»‎ )١( 


28 ٠ كناب البيوع‎ )١1١( 


كَانَ مِنْ مَبْسِرِ أَهْلٍ الجَاهِية . رواه ف في شرح السّنْها . . [شرح السنة: .]0١١ 7/١‏ 
51-[11] وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جناب : أن الى يل نَهَى عَنْ بَيْع 
الْحَيوَانِ بِالحَيوَانٍ تسيئةَ . رَوَاه التَرْمِذِيُ وَأبُو دَاوْدَ وَالنسَائِيّ وا: 52 
الاك دض ك هلالا ن: كت جه: لاا دي: 7/ 7355]. 
جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المُفْرَز أكثر ؛ 00 
والباقي بمقابلة السقط؛ إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقطء أ 
من حيث زيادة اللحم كالخل بالسمسم» وجاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وكذا عند 
أحمد في المختارء والدليل لهم أنه باع الموزون بما ليس بموزون؛ لأن الحيوان 
لا يوزن عادة» ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة ويثقل أخرى» بخلاف 
تلك المسألة؛ لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميّز بينه وبين النجير» كذا 
في (الهداية)22 . ظ 0 
وقوله: (كان من ميسر أهل الجاهلية) الميسر بكسر السين: اللعب بالقداح» أو 
500 د أدكل نهار ورفح اللسين: للبوضم» ررك كنا في (القانوسن)601 والميتير 
إما مشتق من البُسر؛ لأنه يحضل به المال بيسر وسهولة» أو من اليسار لأنهة سبب 
15 ا 


و 


]١5[--55‏ (سمرة بن جندب) قوله: (نسيئة) بكسر النون وفتحها مع سكون 
السين» وقد يفتح النون ويكسر السين بعدها ياء وبعدها همزة» وقد منعه جماعة من 


الصحابة» ورخص فيه آخرون» ودليلهم حديث عبدالله بن عمرو التالي لهذا الحديث . 


.)55- 77 /“( «الهداية»‎ )١( 
.)555 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


2١‏ (5) باب الربا 


1173-7 وَعَنْ عَبْدِام بْن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ: أَنَّ النبِيَ يل أَمَرَهُ 
أن هر جَيْشاء تَفِدَتٍ الإبل» فََمَرهُ أن يَأَخُدَ عَلَى فَلَيِصٍ الصَّدَقَدِ فَكَانَ 
َأَحُذْ لبعِيرَ بالْبَعِيرَيْنِ إلى إبل الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ أبُو داوّد. [د: ب«معصم . 

]١7[- 7‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (أن يأخذ) أي : يشتري» 
والقلوص: الناقة الشابة» والجمع : قاض رامن وقلاتص جمع الجمع”©» ولعل 
المراد هنا الإبل كما يظهر من قوله: (إلى إبل الصدقة) أو لأنه تؤخذ في الصدقات 
البنات بنت مخاض وبنت لبون وغيرهماء فهذا الحديث يدل على بيع حيوان بحيوان 
يدل ومنعه أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله لحديث النهي» وعند الشافعي رحمه الله 
يجوز إذا كانت النسيئة من أحد الطرفين كما في هذا الحديث, والنهي فيما إذا كانت 
النسيئة من الطرفين» كذا نقل عن الخطابي”" 

ثم استشكل الحديث بأن فيه عدم توقيت الأجل» ويمكن أن يجاب بأنه لعل 
وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوماً إذ ذاك» أو كان ذلك منسوخاً. وقال التُوربشْتِي م 
في إسناد حديث عبدالله بن عمرو مقال» فإن ثبت فوجه الل و حديث 
سمرة الذي تقدم في الكتاب (أن رسول الله كل نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين) أن 
يقال: يُشبه أن يحمل الأمر فيه على أنه كان قبل تحريم الرباء فنسخ بعد ذلك» ومما 
يوجب القول بذلك أن حديث سمرة أثبت وأقوى, وأثبته أحمد ولم يثبت حديث عبدالله 


ابن عمروء ثم فيه أنه نهي» والنهي عن الفعل دال على أنه كان يتعاطى قبل النهي» 


60 ذكر ذ في «القاموس») : الجمع قللائص وقلص»ء و- جمع الجمع قلاص . 
(5) انظر: «معالم السنن» (7/ 15 875). 
() «كتاب الميسر) (؟7/ ١/ا5).‏ 


5 كتاب البيوع‎ )١١( 


26م بي َس و 
* الفصل الثالث : 


14-[18] عَنْ أُسَامة بن دَئْدِ أن لني لل َال : «الربًا في النَسيئةِ) . 
وفي رَوَايَةٍ قَالَ: «لرباً فِيمَا كان يَدابِيَدِ). متمق عَلِيْه. [خ: 37ل م: 
١5‏ ]. 

]١191-606‏ وَعَنْ عَبدَاهْبْنِ حَنظَلَةَ عَسِيلٍ الْمَلأَيِحَةٍ قَالَ: قال 


سير كم 
: م 


ل ا : ولق رك ايوج قد اورف وه ار در 
رَسّول الل ككل: «درهم ربا يأكلة الرّجل وَهوّ يَعلم أشد مِنْ سنَةٍ وثلاثين 
زنيةً) . وا أحمة والدَارَقَطَنِيٌ. [حم: ه/ 756 قط: / .]١5‏ 

وَرَوَى الْبَيْهتِنُ في «شعَبٍ الإيمَانِ) عَن ابن عباس وَرَادَ: وَقَالَ: «مَنْ 
نَبَتَ لحْمُّهُ من السّحت قالّار أولى به» . [هب: /الا7ه] . 
انتهى» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

184ه-18[1] (أسامة بن زيد) قوله: (الربا في النسيئة) يعني : يتحقق فيه 
وإن كان مع اختلاف الجنسين وإن كان مع التساوي . ظ 

وقوله: (لا ربا فيما كان يدا بِيدِ) أي : مع التساوي في المتفق الجنسين» ومع 
التفاضل أيضاً في المختلفين» فافهم . 

4)6-[51١](عبدالله‏ بن حنظلة) قوله: (من ستة وثلاثين زنية) قيل : توجيهه 
أن آكل الربا يحارب الله ورسوله كما وقع في التنزيل» يعني : والمحاربة مع الله أشذ 


من الزناء هذا وأما السر في هذا العدد المخصوص فموكول إلى علم الشارع كما في 
باقى أمثاله . 


كلف () باب الربا 


1 
قا 


"١ [08‏ وَعَنْ أبِي هُر َيْرَة قال : 
جُرْءا آَبْسَُهَا آَنْ يَنْكحَ الوَجْلُ أَمَها 

-[111] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُود قالَ: َال رَسُولُ الل يك: «إنَّ ابا 
وَإِنْ كثْرَ فإنَّ عَاتِبَهُ تَصيرُ إِلَى قَلّ) . رَوَاهمَا ابْنْ مَاجَهُ وَالْبَبْهَقينُ في شحَبٍ 


ا ا 


الإيمان) . وروى أَحْمّدٌ الآخير. [جه: 277175 هب: 6ه حم: /١‏ ه9"]. 


قَالَ رَسُولَ الله يكل : «اليبَا سَبْعُونَ 


و 


نينا - 51 ؟! وَعَنْ أببِي هرئر قَالَ : قال رَسُولَ ال : «أَبَيْتْ 
أسْري بي عَلَى قم بُطُونهُم كوت فيها الْحبَاتُ رياني 
فَقَلتْ : : مَنْ هَؤْلاءِ يَا جبُريل؟ قَالَ: مَؤُلاءٍ أكلةٌ الدبًا» . رَوَاد آَحْمَدُ واعث 
مَاحَه . [حم: ؟/ 9ه" جه: 710/8]. 1 

89-[15!] وَعَنْ عَلِنٌ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك لمن آكل اليا وَمُوْكِلهُ 


ا ا 


وكاتبة وَمَانِعَ الصَّدَقَةَ وَكان يَنهَى عَنٍ النوح . َوَاهُ النسَائِيٌ . آن: ٠١‏ 0]. 

]5١[-175‏ (أبو هريرة) قوله : : (الربا سبعون جزءا) أي : إثمه. سف 
يطأء وفي هذا من التشديد كما لا يخفى . 

1711-0 (ابن مسعود) قوله: (تصير إلى قُلٌ) بضم القاف بمعنى القلة ؛ 
كالدّل والذّلة . 

11 82 ]الو عريزة) توله» :انيع ) بسيينة تعره »روصع ل بلطن 
رف ار ل 

171-84] (علي) قوله: (وكان ينهى عن النوح) غيّر أسلوب الكلام ولم 
يقل : والنائحة» إما لأنه ليس في الإثم في مرتبة الربا ومنع الصدقة» بل النهي وارد 


)١١(‏ كتاب البيوع علد 


0/1 -[4 ”1 وَعَنْ عُمَرَبْنٍ خاب : إِنَآخِرَ مَا تَرَلْثْ آي الربَاء وَإِنَ 
رَسُولَ الله يك قيض وَل ب يُفْسّرهَا لناء فدعوا اليْبًا وَالديبَةَ. رَوَاهُ اْنْ مَاجَهُ 
وَالدَارِمىٌ . [جه: 2.7١/5‏ دي: /١‏ 54]. 

١‏ -151] وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: قَالَ رَ 
قراضاً َأَمْدَى إِلَتِى اا ااا ا 000 00 
فيه» وليس ارتكاب كل منهي عنه موجبآ للعن فاعله» إذ ربما كان للتنزيه» ولو كان 
للتحريم أيضاً فالمحرمات لها مراتب» بعضها أشد من بعض» وإما لإرادة أنه كان 
يستمر على النهي عنه ويدوم عليه تأكيدا ومبالغة ولوقوعه في الأوقات» فيكون اللعن 
عليه أشد وأكثرء والله أعلم . 


٠‏ -151] (عمر بن الخطاب) قوله : (آخر ما نزلت آية الربا) يعنى: هي 


3 
5 
مها : 
الما 
| 
1 
8 
١‏ 
ب 


ابتة غير منسوخة» لكن رسول الله يَكْةْ قبض ولم يفسرها بحيث نحيط بجميع جزئياتها 
وموادهاء بل بيّنها في الأشياء وترك ما سواها على القياس والاجتهاد. فينبغي لكم أن 
تدَعوا الربا الصريح وما يشتبه الأمر فيه تورعاً واحتياطاً. علاما ينيم من ظاهر سوق 
العبارة» والله أعلم . 

وقال الطيبي0": يعني أن هذه الاية ثابتة غير منسوخة » صريحة غير مشتبهة» 
فلذلك لم يفسرها النبي 0 فأجروها على ما هي عليه ولا ترتابوا فيهاء واتركوا الحيلة 
في جل الرباء وهو المراد بقوله: (فدعوا الربا والريبة)» انتهى . ظ 

]١5[- 6١‏ (أنس) قوله: (قرضاً) إما مفعول مطلق من باب أنبت نباتا» أو 
مفعول به والمراد به المقروض» والضمير في (فأهدى) راجع إلى (أحد) المقدر مفعولا 


.)08 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(:) باب الربا 


أَوْ حَمَلهُ عَلى الدَائَةء قلا يَْكَبْهُ وَلَا يَقبَلَهًا 0 يكون و وي ذل 
ذلكَ) ». رَوَاه ابْنْ مَاجَه وَالْميْعَقنُ في (اشحَبٍ يمان» 


1 51] عن من الي 6 قال «إذًا أَفْرْضَ الوَجْلٌ الوَجُل 
فَلدَ يَأَحْذْ هَلِبَةً) . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في «تاريخدا. هَكَذا في ١المُنتَقى)27‏ . 


. [حه: ”57؟]. 


عر 


*8 -[77] وَعنْ بي َرْدَةَ بْن أبِي م مُوسَى قَالَ: قدِمُث المَدِينة 
قلقيث عَبْدَالنه شين سَلام فقالَ: إنّك يِأَرْضٍ فِيهًا ارا قاش » إذا كان لَك 


اله ا ر 


عَلى رَجُلٍ حَقٌّفَآَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ أو حِمْلَ شعير 550 0 
ل (أقرض»)» وكذا في (حمله)ء والمجرور في (إليه) والمنصوب في (حمله) 
ل (أحدكم). 

وقوله: (فلا يركبه) جواب (إذا) وهو في جميع النسخ بتذكير الضمير بتأويل 
الدابة بالمركوب» ولعل التاء في (دابة) للنقل لا للتأنيث» والضمير في (لا يقبلها) 
للهدية المفهوم من (أهدى) . 

7 -[75] (وعنه) قوله: (إذا أقرض الرجل الرجل) هكذا في بعض النسخ 
بذكر الفاعل والمفعول معآًء وفي بعضها: (إذا أقرض أحدكم) بحذف المفعول كما 
في الحديث السابق . 

-[707] (أبو بردة بن أبي موسى) قوله: (حمل تبن) الحمل بالكسر : 
ما يحمل على ظهر أو رأس» والحمل بالفتح: ما كان في بطن أو على شجرة» كذا 


ٌُ 


)١(‏ لم نجد هذه الرواية في تاريخ البخاري ولا في الأصول الأخرى. بل عزاه في «المنتقى» إلى 
تاريخ البخاري . انظر: «نيل الأوطار» (7741). 


)١١(‏ كناب البيوع شاد 


أو حَبَّلَ قت فلا تأخذه فإنه ربا. رَوَاهُ المْحَاريٌ . [خ: 50م]. 
جه 
20 
في (الصحاح"''"), وَالتبخ بالكسسر: عصيفة الزرع من ب بد أو نحوه. 
مشدود بالحبل» والقثٌ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها 
الدواب» كذا فى (المشارق)92"', وفى (القاموس)02" : الفصفصة » أ يابسه . 
وقال الطيبيى»: القت الرطبة من علف الدواب» وفي الحواشي: يقال لها بمكة : 
برسوم» ويقال: إنه الأب الذي وقع في القرآن©, والله أعلم . 
كذلك» والله أعلم . 
وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض . 
الل ا 


.)١51//1١( «الصحاح)»‎ )1( 

(؟) «مشارق الأنوار» (؟5/ 7585). 

() «القاموس المحيط» (ص : .)١5/8‏ 

(5) «شرح الطيبي» (5/ 09). 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : # وَفَكهدٌ وَأَبَّ #[عبس: .]0١‏ 


1ه (©) باب المنهي عنها من البيوع 


* الْفْصَل الأَوَلُ : 

. : عَنِ ابن عمَّرَ قالَ: نَهّى رَسُولَ الكل عن الْمُرَابَنةِ‎ 1١11-4 
الفاسد» بمنزلة الصلاة التي فقد من أركانها أو شرائطها شيء» وقد يكون للكراهة‎ 
كالبيع عند أذان الجمعة» بمنزلة الصلاة في الأرض المغصوبة. ثم الحنفية جعلوا البيع‎ 
الحرام قسمين: فاسداً وباطلاً» فجعلوا البيع بالميتة والدم والحر مثلاً باطلاً لانعدام‎ 
ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعدّ مالا عند أحدء والبيع‎ 
بالخمر والخنزير فاسداً لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند بعض‎ 
الناين» لكك لعن زه لتقيو يل امنا بإخاقد بوالناطل الات يفيت تلك التضير فهوه بون‎ 
هلك :المع فى يد المشترى يكو أمالةاعند يعض المشارق» لآن العقل غير معقير البق‎ 
القبض بإذن المالك» والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض» ويكون المبيع مضموناً‎ 
. في يد المشتري بالاتفاق» كذا في (الهداية)(2» وقد فصّل وحقق ذلك في كتبهم‎ 

الفصل الأول 

]١[- 5‏ (ابن عمر) قوله: (نهى رسول الله يِه عن المزابنة) من الزبن وهو 
الدفع» وإنما سمي مزابئة لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن وأراد فسخ العقد 
دفعه الاخر لكن هذا الوجه يجري في كل بيع» ولا يختص بيع الثمر على الشجر 
بجنسه موضوعاً على الأرض» ويقال في وجه التخصيص: إن المساواة بين البدلين 
رطاف الحو وما سان التسر اتنا بكرن يقرا بالخرص الأ رومن دس انارت 

فاحتمال النزاع فيه غالب» فالبائع يحرص على إمضاء العقد والمشتري على فسخه. 


(1) «الهداية» (7/ 5غ _ «4). 


)١1١(‏ كتاب البيوع كد 


ا ضري ين ال م 3 ل بن 0 14 اه 
أن يسيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلاء وَإِنْ كان كرما أن يَبِيعَهُ برَبِيْبِ 


كَيْلاً: أو كانت م : ون كان دررعا نْ ييه كبْلٍ طَعَامء نهَى 
عَنْ ذَلِكَ كلّه. مُتَفْقٌ عَلَيْه . لخ: 506ل م: 047 .]٠1‏ 

وَفِي روَايَةٍ لهم : نهَى عَنِ الْمُرَابنَةٍء قَالَّ: وَالْمَرَاينَةُ : أَنْ يبَاعَ ما في 
رُؤُوس النْخْلٍ بِتَمْرِ بكيْلٍ مُسمّى إِنْ زادَ قلي وَإِن نقَصَ فَعَليّ. 

وقوله: (أن يبيع) بيان للمزابنة» والحائط : البستان . 

وقول (وإن كان) أي : الحائط. أي : ما فيه من الأشجار التي يباع ثمرهاء أو 
يراد بالحائط النخل والكرم مجازا. 

وقوله: (أن يبيعه) تكرير وإعادة لقوله: (أن يبيع) ولو لم يذكره لكفى الأول» 
والضمير في (أو كان) للحائط» و(زرعاً) خبره» وإطلاق الحائط على الزرع مرتب من 
المشاكلة» (وعند مسلم : وإن كان) بدل (أو كان)» وهذا أنسب بما قبله . 

وقوله : (بكيل طعام) بالإضافة في - جميع النسخ . 

وقوله: (نهى عن ذلك) تكرير وتأكيد» وليس جزاء ل (إن كان)؛ لأن جزاءها 
محذوف لدلالة قوله: (نهى) المذكور قبله» أو هو الجزاء كما يذكرون في مثل هذا 
التركيب من الوجهين» فعلى هذا تكون المزابنة بيع كل ثمر على الشجر غير مختص 
بالرطب» بل غير مختص بالثمر أيضاً إن لم يسم الزرع ثمراً. 

وأما قوله: (والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر) فظاهر في التخصيص 
ببيع الرطب بالتمرء ولعله بناء على الغالب من العادة. 

وقوله: (إن زاد فلي» وإن نقص فعلي) حال بتقدير القول» وهذا قول البائع إن 
كان ضمير (زاد) راجعاً إلى (تمر)» وقول المشتري إن كان راجعاً إلى (ما على رؤوس 


(ه) باب امنهي عنها من البيوة 


-[1] وَعنْ جَابر قال ةن رشيول الله يه عن الْمُحَابَرَةِ 
وَالْمُحَافَلةِ وَالْمُرَابَبَدَِ وَالْمُحَاقَلةُ : أَنْ يبِيعَ الوَجُلٌ الرَّرْعَ بمئةِ فَرّق جنطة» . 
النخل)» وهذا أنسب لأن احتمال النقصان في جانب المشتري أظهر خصوصاً عند 
يبس الرطب . 

اعلم أن البيع جائز في صورة العرايا بالاتفاق» فإن كانت العرايا عبارة عن بيع 
الثمر على الشجر بما في الأرض خرصاًء وهو الظاهر من عبارة الأحاديث» فالعرية 
مستثناة من المزابنة» وإن لم يكن بيعاً حقيقة بل مشابهاً به فلا استثناء» ويكون قوله : 
(قد رخص في العرايا) بطريق الاستثناء دفعاً لتوهم عدم جوازه» ويظهر ذلك بما ذكروا 
في تفسير العراياء فقد جاء في تفسيرها عبارات مختلفة كما ستعرف . 

]١[-‏ (جابر) قوله: (نهى رسول الله ككل عن المخابرة» والمحاقلة. 
والمزابنة) اعلم أنه وقع في حديثي جابر ألفاظ هي أسماء لأنواع البيع» قد وقع تفسير 
أكثرها في الحديث» ولكن الشارحين قد استنبطوا لها معاني من كتب اللغة وكتب 
غريب الحديث,. فنذكر منها ما ظفرنا به» وبالله التوفيق . 

فمنها: (المحاقلة) من الحقل» وهو في اللغة الزرع إذا انشعب ورقه» وظهر وكثر 
قبل أن يغلظ سوقهء أو ما دام أخضرء والمحاقل المزارع جمع محقلة كالمبقلة من 
البقلة» أو جمع حقل على خلاف القياس» وفسر في الحديث ب (أن يبيع الرجل الزرع 
بمئة فرق حنطة)» والفرق بفتح الفاء والراء: مكيال معروف عند أهل المدينة» وهذا 
التفسير لا يخلو عن إجمال» وتفصيله ما قيل : إنه بيع الزرع في سنبله بالبّر أو ما دام 
أخضرء وقيل: إنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه قبل طيبه» غير أن قوله: (بمئة 
فرق حنطة) يوهم أنه إذا زاد أو نقص عن هذا المقدار لم يكن ذلك محاقلة» لكنه 


)١١(‏ كناب البيوع 


ف لاسر كر تان لاو وات .36 0 ف ا ل و 
وَالمَرابئة : أن يَبِيع التَمْرَ في رُؤُوس النخل بِمِئةٍ فرَقٍ» والمخابرة : كراء 
7 وو . م 

الأرض بالثلثِ والريع . رَوَاه مسلم. [م: 165]. 


مذكور على طريق التمثيل» والحقل أيضا: قراح طيتب يزرع فبه: وإلى هذا المعنى 
التفت من قال: هو اكتراء الأرض بالحنطة» ومن قال: إنها المزارعة بالثلث والربع 


بم 


مثلا . 
ومنها: (المزابنة) وقد عرف معناها فهي في الثمر كالمحاقلة في الزرع . 
ومنها: (المخابرة) وقد فسر في هذا الحديث ب (كراء الأرض بالثلث والربع”"©) 
مثلاء كالمحاقلة على قول» وكذلك ذكر في (الصحاح”" و(القاموس)”©: المخابرة: 
المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» وهو الخبر أيضاً بالكسرء ونقل عن النووي 
في (الحاشية): لكن البذر في المخابرة من العامل . وفي المزارعة من مالكهاء 


)١(‏ قال شيخنا في التقرير: اعلم أن الحسن البصري منع كل صور إعطاء الأرض» وقال: لا بد 
من أن يزرع بنفسه أعمْ من أن يعطي على الربع أو على الثلث مثلاً أو على روبية في كذا من 
الأرض أو على موضع مخصوص . ومالك أباح صورة النقد أن يعطي على الكراء كل ذراع على 
روبية مثلاً. والإمام أبو حنيفة والشافعي أباحا صورة النقد» وأن يقول: آخذ على كل ذراع 
ما من البُرّء لا أن يقول مثا من ب هذا الأرض خاصة فهي لا تجوز. وأحمد وصاحبا الإمام 
أبي حنيفة أباحوا الكراء على الب عاماً كان أو مخصوصاً بما يخرج من هذا الأرض» وكذا 
أباحوا بالنقد. والحديث دليل الإمام» وقصة خيبر دليل الصاحبين. وأجاب الإمام عن دليلهما 
بأنها كانت خراج مقاسمة لا المزارعة» وأجابا عن دليله بأن النهي محمول على المواساة» أي : 
لا ينبغي لمن عنده الأرض فارغاً أن يكري» بل ينبغي الإعطاء بدون الأجرة. انتهى . قلت: 
الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين . 

.)١151١ /١( (؟) «الصحاح»‎ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: /701) . 


ا () باب المنهي عنها من البيوع 


وقد ورد: (ولو تركنا المخابرة) أي: لكان خيراًء أو هو للتمني» وفي آخر : 
(لا نرى بالخبر بأسأ) هو بكسر الخاء أفصح من فتحهاء وهو المخابرة» كذا في (مجمع 
البحار)("» وقال في (المشارق”": (الخبر) بفتح الخاء وسكون الباء كذا قيدناه من 
طريق الطبري» وعند ابن عيسى : بضم الخاء. وعن غيرهما بكسر الخاء» وبالفتح ذكره 
صاحب (العين)» وبالوجهين قيدناه في كتاب أبي عبيد» ومنه المخابرة . 

وقال اللُوريشي©: الخبرة بالضمء التصيب» اا 
ص2 هن الخين بالكبدر يمعتنى المؤاكرة والخبير: 
الأكارء وقيل: إن أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي يكل أقرها في أيدي أهلها على 
النصيب من محصولهاء فيقال: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر» ثم تنازعوا فنهاهم عن 
ذلك» ثم جازت بعد ذلك؛» كذا في (المشارق”»» وقال: هذا قول ابن الأعرابي» وغيره 
يأباه» ويقول: إنها لفظة مستعملة» قال اللورسشيي 36 9 وان هذا بد ينبغي أن لا يكون 
اموا قلق الإسافن: بالرسياة القزلاة لوي 


وقيل: هو من الخَبّار وهي الأرض السهلة اللينة . 


.)٠١ «مجمع البحار» (؟/‎ )1١( 

(0) «مشارق الأنوار» /١(‏ لاه 7). 
(9) «كتاب الميسر) (؟7/ 0/7"). 
(5:) «مشارق الأنوار» /١(‏ لاه"). 


(6) «كتاب الميسر) (7/ 50/7). 


)١1١(‏ كتاب البيوء لك 


5 -["] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله عَنْ الْمُحَاقَاةٍ 8 
وَالْمُخَابَرَةِ وَلْمُعَاوَمَةِ» وَعَنِ التنيَاء وَرَخَصَ فِي الْعَرَايَا. رَوَاهُ مُسْلِم. [م 
كلاه .]١‏ 

75 ["] (وعنه)» ومنها: (المعاومة) وهو بيع ثمر النخل والشجر سنتين . 
فصاعدا. في (القاموس)20©: غارمت التخلة : حملت ين ولم تخملٌ أخرى. وعاوم 
فلاناً: عامَلهُ بالعام . 

وقال في (المشارق)'": وهو بيع ثمر الشجر سنتين» وهو من بيعه قبل طيبه. 
وقال بعضهم : هو اكتراء الأرض سنتين» وقال في (القاموس)©: والتعاوفة المَنهِي 
عنها: أن تَبِيعَ زَرْعّ عامِكٌ» أو هو أن تَزِيدَ على الدّيْن شيئاً وتوخُرَة. 

ومنها: (الثنيا) بالضم على وزن الدنيا اسم من الاستثناء» وكذلك الدْرَيء وهي 
في البيع أن يستنتى شيئآ مجهولاً» وقال القتيبي : هو أن يبع شيئا جزافاً ثم يسعغني 
منه شيئآً» وقال: وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلا معلوماً. 
وقال في (المشارق!2: وبع الثنيا بضم الثاء» وهو كل ما استثني في البيع مما لا يصح 
استثناؤه من مجهولٍ وشبهه من مكيل من صبرة باعها . 

وقوله : (ورخص في العرايا) جمع عرية بتشديد الياء»ء واختلف اللغويون والفقهاء 
في اشتقاقها ومعناهاء أما اشتقاقها فقيل: إنها من قولهم: عريت الرجل النخلة» أي : 
أطعمته ثمرها عامهاء فيعروهاء أي : يأتيهاء وقد يقال: أعريته» أي : جعلت له أن يأتيها 


000 «القاموس المحيط) (ضن: ٠١61‏ ). 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟7/ .)١185‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: ؟67١٠).‏ 
(5) «مشارق الأنوار» .)7١5 /١(‏ 


مه (0) باب المنهي عنها من البيوع 


متى شاء» وعلى هذا يفسرها أكثر أهل اللغة» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» والتاء للنقل 
من الوصفية إلى الاسمية . 

وقبيل: إنها من قولهم: عرَؤْت الرجل أعروه [عروا]: أتيته [طالباً] معروفه. 
ويكون أعريته على هذا في معنى أعطيته» وذلك مثل قولهم : أسألته وأطلبته : إذا 
أعطيته سؤله وآتيته طلبته . 

وقيل: من عَرِيَ يعرى : إذا خلا عن الشيء» من العري خلاف اللبس» ويقال: 
عراه تعرية فهو عريان» ومنه المعرّى» أي : المجرد .قال الوووة 07 والوجه الذي 
ينفرد أقاويل أهل اللغة فيه هو أن يكون في معنى العطية والعارفة . 

وأما معناها فهو نوع من المزابئة لمن له حاجة» فلما نهى عن المزابئة» وهو 

بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر خص منها العرية» وهو أن من لا نخل له من ذوي 
0000 ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم 
منه» ويكون قد فضل له من قوته تمرء فيشتري منه صاحب النخل ثمرة نخله بيخرصها 
من التمر» روي أنه جاء أهل الحاجة من أهل المديئة» وشكوا إلى رسول الله كلِةِ وقالوا : 
نهيت عن هذا البيع ونشتهي الرطب» وليس عندنا من الذهب والفضة ما نشتري به 
فرخص لهم» ومناسبة هذا المعنى بالمعنيين الأولين المذكورين في اللغة ظاهرء وأما 
بالثالث فلأنها عريت من التحريم» أو لأنها جردت النخلة عن ثمرها أو عن ملكه . 

وقيل: أن يكون للرجل نخيلات في حائط غيره لهبة له» أو تملكه من الأصل» 
فيأني صاحب الحائط بأهله فيسكن بين النخيل» فيدخل عليهم ذلك الرجل فيجدون 


() «كتاب الميسر» (75/ 510/7). 


)١١(‏ كناب البيوع 8ه 


3 -[4] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أبِي حَثْمَة قَالَ: نهّى رَسُولُ الله كله عَنْ 
بيع لمر لمر إلا أَنَهُ رَخَصَ فِي الْمَريَةِ أنْ تبَاع بخَرْصِهًا تمْراً ا 
في أنفسهم. ويتأذون ويتضررون بدخوله عليهم» فرخص لصاحب الحائط أن يؤتيه 
مقدار خرص نخيلاته تمراً عوضا عما له في ذلك . ظ 

ونقل عن مالك رحمه الله : هو أن يعري - أي : يهب - الرجل نخلةً من نخلاته 
لاخر ويعطيها له ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له عليه» فرخٌص للواهب أن 
يشتريهاء وهو تخصيص بإحدى الصورتين» وهو أعم من الهبة وغيرها كما أشرنا 
إليه» لكن اعتبار معنى الهبة أقوم وأنسب بأقاويل أهل اللغة وما وقع في أشعارهم كما 
ذكر. وكذا ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله من أنه يهب ثمرة نخله» ويشق عليه تردد 
الموهوب إلى بستانه» وكره أن يرجع في هبتهء فيدفع إليه بدلها تمراً وهو صورة 
البيع» ولفظ الحديث صريح في أنها بيع حقيقة» وذكر عن سفيان: العرايا نخل كانت 
توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينظروا أجدادهاء فرخص لهم أن يبيعوها بما 
شاء من التمر. 

وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله : هو بيع الرطب على روؤس النخل بالتمر على 
الأرض بالخرصء وهو منهي عنه» والقياس بطلانه» لكن رخص هذا البيع في صورة 
العرية» كما ذكر . 

/83 -[4] (سهل بن أبي حثمة) قوله: (وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء 
المفملة وسكوة المقلتة: 

وقوله: (عن بيع الثمر بالتمر) بالمثلثة في الأول والفوقية في الثاني . 

وقوله: (بخرصها تمرا) تمييز أو حال مقدرة» والضمير في (خرصها) للنخلة 


(») باب لمنهى عنها من البيوع 


وموع نير 7 00 
يأكلهًا أَمْلهًا ”مآ طبأ. مُتفق عليه . [خ : وو 


رسو 


5110 - [5] وَعَنْ أبِي هرئرة : 0 الوب أَرْحَصَ في بنع 


0 0 شك 


سر 
بر 


هه 2 2 

دَاوْدُ بْنُ الحْصَّيْنِ . و متفق عليه . ٠خ:0٠9١5ء‏ 2 م: 5١‏ ]. 
المفهومة من المقام أو للعرية إن كانت مطلقة على النخلة» فإنه قد جاء إطلاق العرية 
تراب يحل لئان ابي بيج تبرنا وااني ارا كب ب تي 
في معنى الجمع» والباء في (بخرصها) للسببية أو للملابسة» والمعنى أنه يقدر الرطب 
الذي على النخلة محققاً كم يكون» ويعرف مقداره» ويعطي من التمر ذلك المقدارء 
وكذا حال الضميرين في (يأكلها أهلها) والمراد بأهلها المشتري . 

4 -[0] (أبو هريرة) قوله: (من التمر) متعلق ب (بيع). 

وقوله: (فيما دون خمسة أوسق) جمع وَسْق كملس وأفلس» وفتح واوه أشهر 
فد كسيرها : سكون ضياع وهو حمل بعير» كذا قال النووي. 

وقوله: (شك داود) ففي أقل من خمسة أوسق جائز بلا شبهة» وفيما زاد عليها 
غير جائز» وفى خمسة قولان» أصحهما لا يجوزء لآن القياس فيه أن لا يجوزء وإنما 
جوز ضرورة رفع الاحتياج فيقتصر على هذا القدر» وهو عدد قد اعتبر في باب الصدقة 
كما مر فى (باب ما يجب فيه الزكاة): (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)» 
ثم الأصح جوازه للأغنياء والفقراء» وفي قول: لا يجوز للأغنياء» وكذلك الخلااف 
فى غير الرطب والعنب» كل ذلك مذهب الشافعى»؛ ولا يعرف ما الحكم في ذلك 


.)49 /1( وَالضاعٌ حَمْسَةُ أَرْطالٍ وَتْلثِ بالْبَعْدَادِيٌ . انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


257 كتاب البيوع‎ )١١( 


لات همه كم ب هم 9 م اسا د بيرق 7 
1ك عن عياف ان عمل نهَى رَسُول اللْككلة عن بَبْع الثمار 


07 0 البائه مالخقه كاي 0 
حدن * يَسَدْوَ صلاحهًا(2, : نهى البائع والمشتري. متفق عليه. لخ: 194 


.] ١6" 5 م:‎ 


وَفي رِوائَةٍ لِمسْلِم : نّهَى عَنْ بَيْع النخْلٍ حَنّى تَهُوَء وَعَنِ السُتبْلٍ حنَّى 
بض وتام العاهة. 1م: .]١6"8‏ 


ل و 


-1/] وَعَنْ أَنسٍ قَالَ: نْهّى رَسُولُ اريك عَنْ بيْع الدمَار حَنّى 


عندناء فتدبر . 

4-[5] (عبدالله بن عمر) قوله : (نهى البائع) لئلا يكون آخذا مال المشتري 
لا بمقابلة شيء» و(المشتري) لئلا يكون مضيعاً له لوجود المخاطرة قبل ذلك 

وقوله: (حتى تزهو) أي : تحمر أو تصفرء والزهو حسن المنظر وإشراق الزهرء 
وزّها الدنيا [كهُدى]: زينتهاء وزها وأزهى بمعنى» والمراد تمامها وكمالها وسلامتها 
عن الافات» وهذه الألوان علامة ذلك كما أشار إلى ذلك بقوله: (ويأمن العاهة) . 


15-[ل] (أنس) قوله: 00000 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: الصور المنحصرة ههنا ست؛ لأن البيع إما قبل البدو أو بعد بدو 
الأثمارء وعلى كل تقدير إما على شرط الإبقاء على الأشجار أو بشرط عدم الإبقاء أو بدون 
الشرط . فالشافعي أدار الحكم على بدو الصلاح» فثلاثة صور عنده جائزة» والإمام أباح صورة 
شرط عدم الإبقاء أو صورة بدون الشرط إذا يفرغ المشتري عند استفراغ البائع وسوس ران 
الشافعية» والجواب عن الحنفية بأن الحديث محمول على بيع السلم» أو بأن المراد البيع بشرط 
الإبقاء فيكون فاسدا» أو النهي ليس للتشريع» بل المقصود المشورة. انتهى . 


للد (0) باب المنهي عنها من البيوع 


قبل وما نزْهِيَ؟ قَالَ: #حن نيك وَقَالَ : «أَرَآَبْتَ إِذَا نَع الله التّمَر بم 
يَأْحْذْ أَحَدُ ؛ مَالَ أخيه؟) . مُتَفْقٌ عَلَيْه . (خ:98١؟‏ م: 50هها]. 

. وَعَنْ جَابِرٍ قال : نَهَى رَسُولٌ الل كيه عَنْ ببْع السئين‎ ]8[- 545١ 
.]١664 ,.165 وَأمَرَ يوضع الْجَوائح . رواه مُسَلِم. [م:‎ 
(بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) يشمل حال المشتري والبائع» و(بم) اختصار بماء وجاز‎ 
دخول الجار على ما الاستفهامية مع أن لها صدر الكلام؛ لكمال الاتصال بين الجار‎ 
والمجرورء فهما في حكم كلمة واحدة.‎ 

وقوله: (وما تزهي) أي: ما معنى قولك: (تزهي). وهو الظاهر» ويجوز أن يكون 
بتقدير أن» فيكون بتأويل المصدر . 


5١‏ - 81] (جابر) قوله: : (عن ه بيع السنين) هو بيع المعاومة المذكور فيما 


وقوله: (وأمر بوضع الجوائح) جمع جائحة من الجوح, وهو الإهلاك 
والاستئصال كالإجاحة والاجتياح» ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال» وفي (مجمع 
البحار)20: الجائحة: آفة تهلك الثمار والأموال» وكل مصيبة عظيمة» وفتنة مبيرة 
جائحة» وهذا إن كان قبل التسليم فظاهرء وإن كان بعده فالأمر للاستحباب بناء على 
المروءة والتورع» وقيل: إن ذلك في الأراضي الخراجية التي أمرُها إلى الإمام» أمره 
بوضع الخراج عنها إذا اجتاحتها الجوائح 


وفي قوله: (وضع الجوائح) إشارة إلى إسقاط ما يوازي النقصان بقدره. 


.)50١ /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


)١١(‏ كناب البيوع وم 


11-5 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ُ الريك : «لؤ بغت مِنْ أخِيكَ 
َأَصَابَُهُ جَائَحَةٌ لا يَحِلٌ لَكَ أَنْ تأخذ مِنْهُ شيئآء بم أل يدبك 
ح؟ 2 . رَوَاه مُسَلِم. 1م: 564 .]١‏ 

]٠١1- 1‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَّ: كانُوا يبْنَاعُونَ الَّمَامَ نِي أعلى 
السُوقٍ فيَِيعُوَهُ في مَكَانِ, نَهَاهُمْ رَسُولٌ الث يكل عَنْ َع نفي مكانه حَنَى 
يَنقلوة زَاءٌ الوذادفة وَلم أجدهُ في الصَّحِبِحَيْنِ . [د: 494"]. 


سر 72 


]١١11-414‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «مَن ابْنَاعَ طعَاماً فلا 


4[1-651] (وعنه) قوله: (لو بعت) لو بمعنى إن» فلذلك أدخل في جوابه 
الفاء . 

]٠١1-785*‏ (ابن عمر) قوله : (فيبيعونه) أي : قبل القبض والاستيفاء» وهو 
المراد بالنقل» كذا قالواء وأيدوه بالفاء التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع 
بلا مهملة» والدليل عليه الحديث الآتي . 

وقوله: (ولم أجده ذ في الصحيحين) قال الشيخ الجزري : متفق عليه» ورواه أبو 
داود والنسائى والبهيف 697 نحوهغ» كذا فى بعض الحواشى» وأيضاً فيه: أخرجه 
(البخاري” في (باب نهي التلقى) من (كتاب البيع) بلا تفاوت حرف» فكان تتبع 
المصنف قاصراً غير تام . 


15 781068 -[١١.ء‏ ؟١](وعنه)‏ قوله: (فلا يبيعه) بصيغة النفى» خبر فى 


0010( «سئن أبي داود») (5915؟5). و«سئتن النسائي» (85950). والبيهقي في الكبرى ١٠١07‏ ). 


00( ااصحيح البخاري») .)5١69(‏ 


(ه) باب النهى عنها من البيوع 


. وَفَي روايَة ابن عبّاس : احَنَّى يَكبَالةُ) . متّفق عليه‎ ]١١[-65 


[خ : ”2 م: ه اهل ١ ١!"‏ ]. 


57-[15] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَا الَذِي نَهَى عَنْهُ اَن كله فَهُوَ 
الطَّعَاءُ أن يا حَبّى فض . قَالَ ابد عنس : : وَلا أَحْسبْ كل شِيْءٍ إلا مثله 


م مُتَفْقٌ عَلَيْه . ا 0 © ١‏ ل ]. 


معنى النهي في أكثر النسخ» بل في جميعهاء وكتب في نسخة في الهامش: (فلا يبعه) 
بصيغة النهي . 

وقوله: (حتى يستوفيه) أي : 5 فدل الحديثان على عدم جوز بيع 
مالم يقبض» وهو بإطلاقه مذهب الشافعي ومحمد رحمهما الله» وقال مالك: لا يجوز 
في الطعام ويجوز فيما سواه» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز في 
العقار» وهو ظاهر مذهب أحمدء والدليل لهم أن ركن البيع صدر من أهله في محلهء 
ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول . 

]١[-*5‏ (ابن عباس) قوله : (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) هذا يصلح 
دليلآً لمالك؛ ولكن ابن عباس قاس عليه ما سواه» وهذا معنى (ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله). 


51-1 ١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تلقوا الركبان) من التلقى» وذلك بأن 
يستقبلوا القافلة التي يجلبون الطعام قبل أن يقدموا الأسواق . 


)١١(‏ كناب البيوع 


ليع بَمْضْكمْ عَلَى بع بَعْضٍ ؛ وَلَاَ تتَاجَشواء وَلاَيبِعْ حَاضِرٌ لِيَاد 
وَلَاَتصّرُوا الإبل وَالْعْتَمَ ل 

وقوله: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) عدي ب (على) لتضمين معنى الغلبة» 
والبيع بمعنى الاشتراءء وهذا إن لم يُرد شراءه بل أراد رد عقدهما فقط يكون أقبح . 

وقوله: (ولا تناجشوا) النجش في اللغة: إثارة الصيد» والبحث عن الشيء» وفي 
الشرع: أن تواطىئء رجلا إذا أراد بيع أن تمدحهء أو أن تريد الإنسان أن يبيع بياعة 
فتساومه بها بثمن كثير؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيهاء أو أن تنفر الناس من الشيء إلى 
غيره» كذا في (القاموس)7(". 

وقوله: (ولا يبع حاضر لباد) نهى الحضريّ أن يتولى البيع من قبل البدوي؛ لما 
كان في ذلك من تنقيص ما أباح الله من الأرباح على أرباب التجارات» وسدّ باب 
المرافق على أرباب البياعات» وزاد في حديث جابر الاتي : (دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض) . ظ 

وقوله: (ولا تصروا الإبل والغنم) بفتح التاء وضم الصاد من صر وبالعكس 
من صرَّى» قال النووي في (شرح مسلم”(": الثانية رواية مسلم» والأولى رواية غيره 
كذا في (مجمع البحار)”"» وقال في (المشارق)27: كذا صحيح الرواية» والضبط في هذا 
الحرف بضم التاء وفتح الصاد وفتح لام الإبل من صرّى : إذا جمع مخففاً ومثقلاً. 


.)05١ 6 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)57١ /0( ااشرح صحيح مسلم)‎ 00 
. )37 ١ /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 

(4:) «مشارق الأنوار» (؟5/ 7/5). 


6 (0) باب المنهي عنها من البيوع 


تمن ابْنَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرٍ النظرئن بَعْدَ أ أنْ يَخْلِبَهًا: إِنْ رَضيّهًا 
اميا وَإِنْ سََحخْطَهًا رَدّهَا وَصَاعاً منْ تمر. مُتّفق عَليْهِ. اخ : ا م: 


.] ١ هزه‎ 


وهو تفسير مالك والكافة من أهل اللغة والفقه» وبعض الرواة يحذف واو الجمع ويضم 
لام الإبل على مالم يسم فاعله» وهو خطأ على هذا التفسير» لكنه يخرّج على تفسير 
من فسره بالربط والشد من صر يصرء وقال فيه: المصرورة» وهو تفسير الشافعي لهذه 
اللفظة» كأنما بحبسه لها ربط أخلافها وشدها لذلك» وبعضهم صحح قوله: (تصروا) 
بفتح التاء وضم الصاد ونصب الراء وإثبات واو الجمع» ولا يصح أيضاً إلا على التفسير 
ل وكان كنمقنا ابو مشضية بعتا رفول للقارع#علبة والشامعية 

منه : اجعلوا أصلكم في هذا الحرف متى أشكل عليكم ضبط قوله تعالى : 7-2 
نَشْسَْ 4[النجم : 01]» واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الإشكال» ويحكي لنا ذلك عن 
أبيه» لأنه من صرى مثل زكى» انتهى . والتصرية هو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم 
لتباع كذلك» يغدٌ بها المشتري, والمُصّرَاة هي التي يُفعل بها ذلك» وهي المحفلة. 


يقال: صريت الماء ذ في الحوض : ذا جمعته» وإن كان من الصر كما في بعض الروايات, 


لم ذكر بعد النهي عن التصرية حكمه فقال: (من ابتاعها) أي : اشترى الإبل 
والغنم التي بها صريت» ولم يعلم ذلك (فهو بخير النظرين)» أي: ملتبس بخير النظرين 
لنفسه» أي : مخير (بعد أن يحلبها) من باب نصر وضربء وإنما قيد به لأن الغالب 
أنه لا يحصل العلم إلا بعد حلبهاء ولو اطلع عليها قبله كان له الخيار. 

وقوله: (وصاعاً من تمر) عطف على الضمير المنصوب في (ردها)؛ وهو بدل 


55 كتاب البيوع‎ )١١( 


0 سر 


وَفِي رِوَابة لِمُسْلِمٍ : مَنِ اشتَرَى شا مُصَرَاةَفهُوَبالْخِيَارِ نَل نام فإِنَ 
رَدّها رَدَ مَعَهَا صّاعاً مِنْ طَعَام لا [م: 1674]. ظ 
اللبن الموجود في الضرع حال البيع» والمعنى في ذلك: أن اللبن الحادث بعد العقد 
ملك المشتري» فيختلط باللبن الموجود حال العقد» فلو رد عليه أو مثله لأفضى ذلك 
إلى حرج ومشقة» وقد يتعذر الوقوف عليه فجعل الشارع له بدلا مقدراً لا يزيد 
ولا ينقتص» وعند البعض لا يختص بالتمر بل يرد صاعاً من طعام أي طعام كان» 
والأظهر تعيين التمر للتنصيص عليه» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق التمثيل والاكتفاء 
لا على وجه التعيين والتخصيص» والله أعلم . 

وقوله: (وفي رواية لمسلم : رد معها صاعاً من طعام لا سمراء) ظاهره يدل 
على أن الواجب رد صاع من طعام سوى الحنطة» فقيل : معناه أن التمر متعيّن ولا يجوز 
غيره كالحنطة ونحوهاء وإنما خص النفي بالحنطة لكونه أعرف في إطلاق اسم الطعام» 
وإنما تعين التمر لأنه غالب طعام العرب. فينصرف إليه المطلق العام» وقيل: أراد به 
أن الواجب رد صاع من الطعام أيّ طعام كان» وإن الحنطة غير واجبة على التعيين» 
وجاز أن يرد صاعاً من تمر أو شعير أو غيرهماء فتدبر. 

واعلم أن ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر أو طعام هو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف رحمهم الله مع خلاف في مذهب أحمد رحمه الله 
في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام» وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله وطائفة من 
العراقيين ومالك رحمه الله في رواية أخرى أنه إنما يغبت بالشرط لا بدونه» ولا يجب 
رد صاع لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛, لأن الأصل أن الشيء إنما يضمن 
بالمثل» أو بالقيمة في باب العدديات» أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة» وهذا 


كن (5) باب المنهي عنها من البيوع 


ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 


والقياس الصحيح يقتضي وجوب القيمة أو المثل أو الثمن في هذه الصورة. 
[وأهذا الحديث يقتضي وجوب رد الصاع من تمرء والتمر ليس بقيمة اللبن قطعاً 
ولا ثمنه» ولا مماثلة بينهما لاا صورة ولا معنى» أما من حيث الصورة فظاهرء وأما من 
حيث المعنى فلأن المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير» 
فيكون العمل به موجباً لانسداد باب القياس الصحيح» والأصل عندنا أن الراوي إن 
كان معروفاً بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد مثل أبي هريرة وأنس بن 
مالك وها فإن وافق حديثه القياس عمل به وإلا لم يترك إلا للضرورة وانسداد باب 
الرأي» وتمام تحقيقه في كتب أصول الفقه0١2.‏ 


010( قال العلامة الكشميري في «فيض الباري» (54/ 19١5؟):‏ وهذا الجواب باطلٌ لا يُلتَعَتُ إليه» 
ولم يزل مَطْعَناً للخصوم منذ زمن قديم» ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يُقدَمون الرأيّ على 
الحديث» وحاشاهم أن يقولوا بمثله» فإن هذه المسألة لم يصمّ نقلها عن أبي حنيفة ولا عن 
أحد من أصحابه» نعم نسبَتْ إلى عيسى بن أبان ‏ المعاصر للشافعي ‏ وهي أيضاً محل ترد 
عندي» كيف! وقد قال المزني: إن أبا حنيفة أَنْبَعُ للأثر من محمد وأبي يوسف . فلعله تكون 
بين يديه جزئيات ومسائل تدلّ على هذا المعنى . 
وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يُذْكَرَ في الكدّبٍ وإن ذكره بعضهم» ومن يجترى" على 
أبي هريرة فيقول: إنه كان غير فقيه؟! ولو سلمنا فقد يرويه أفقههم أعني ابن مسعود أيضاء 
فيعود المحذور. وأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بحديث : «الخراج بالضمان» . 
والجواب عندي: أن الحديث محمول على الدّيانة دون القضاءء لما في «فتح القدير؛ في 
باب الإقالة: أن الغرر إما قوليٌ أو فعلئٌء فإن كان الغرر قوليًا فالإقالة واجبة بحكم القاضي» 
وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة ولا يدخل في القضاء. كيف! وأن الجْدَعَاتٍ أشياء - 


265 كتاب البيوع‎ )١1١( 


١1١1-4‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللم يله : «لآ تلقَوًا الْجَلَبَ» 
فَمَنْ تَلْقَاهُ فاشتّرى منه َإِذا أتى مده 1 السّوقَ فَهَُ بِلْخيَارٍ . رواه مسلم. 
[م: .]١6١9‏ 

4-[15] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «لا تلهًَا 
السّلِع حَ حَنَّى يُهْبَط بها إلى السّوق) ». مَُفق عليه . [خ: مكاى م: 7١ه١].‏ 

]١ 011-04‏ (وعنه) قوله: (لا تلقوا الجلب) الجلب بالجيم محركة: اسم 
لما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد» فتلقى واحد من أهل البلد إلى جماعة جاؤوا 
بالطعام إلى هذا البلد فاشترى منهم»ء وهذا إذا كان يضر بأهل البلد» فإن كان لا يضر 
لا بأس بهء إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينتذٍ يُكره لما فيه من الغرر 
والضرر. 

وقوله: (فإذا أتى سيده) أي : صاحبه ومالكه» والضمير للجلب وهو البائع» 
وقيل: أطلق السيد وهو اسم لمالك العبد لأن المجلوب قد يكون عبداً فغلّبه على 
غيره من السلع فذكر السيد» والوجه الأول هو الظاهر المتبادر إلى الفهم» والمراد أنه 
إذا باع الجالب بأرخص من سعر البلد» ثم أتى السوق فعلم بالسعر فله الخيارء وأما إذا 
لم يبع بالآأرخص فلا خيار» وقيل: له الخيار مطلقاً لإطلاق الحديث . 

51-648١1](ابن‏ عمر) قوله: (لا تلقوا) بالتشديد من تلقي السلع» أي : 
الجلب . ظ 


- فخور: لبس إلى علجها بي : فلا يُمْكِنْ أن تدخل تحت القضاء . فالتضرية أرقا خديعة: ويجب 
فيها على البائع أن يُقيل المشتري ديانة وإن لم يَجَبْ قضاءً. وحيتئذٍ فالحديث مُتأتِ على 
مسائلنا أيضاً انتهى . وبسط شيخ مشايخنا الكلام في «بذل المجهود» .)١198-157 /١١(‏ 


8 (0) باب المنهي عنها من البيوع 
]١7[ 6١‏ وعَنهُ 3 قال : قال وول الل ع ات اي 
سر ئَّ 000 5 ةى الومصض 28 َك 
ا وَلَاَ يَحْطْبْ عَلى خطبَة أخيه إلا أنْ أن يَأَدَّنَ لَم) . رَوَاهِ مسَلم. 1م 
هاه ١‏ ]. 
]18[-6١‏ وَعَنْ أبِي هريْرة أن رَسُولَ الله كه قَالَ «لأيسم لجل 


سَوْم أخيه الْمُسْلِمِ) . ٠‏ روَاه مسلم. [م: .]١6١6‏ 
1 4 عي س 


]١91-5‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويل: «لا يبِيع حَاضرٌ 


- 


]١177--6‏ (وعنه) قوله: (لا يبع) بلفظ النهي الغائب» وكذا: (لا يخطب)» 
أو بلفظ الخبر فيهما بمعنى النهي» والمراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع» وهذا 
إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة» فأما إذا لم يركن أحدهما إلى 
شر [فهو يبيع من يزيد] ولا بأس به. وهو محمل النهي في النكاح أيضاًء كذا في 
(الهداية)2 , 

]18[-65١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يسم) من باب نصر من السومء وهذا يؤيد 
رواية (لا يبع) بلفظ النهى» وهذا أيضاً محمول على الاتفاق والتراضي على ثمن كما 
في الحديث الأول. 

]١4[- 5‏ (جابر) قوله: (لا يبيع حاضر لباد) بلفظ الخبر في جميع النسخ» 
وهذا يؤيد الرواية الأخرى الواقعة بلفظ الخبرء فكلاهما صحيحان» و(يرزق) صحح 
بالرفع والجزم» والجزم أظهر. 


.)607 /”( «الهداية»‎ )1١( 


)١١(‏ كتاب البيوع اد 


دَعوا النّاسَ يَرْرْقَ , الله بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ» . رَوَاه مَسَلِم. [م: ؟؟16]. 

]21١[-‏ وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْخْدْرِيٌ نّ قَالَ: نَهّى رَسُولُ الل يله 
عن لبْسَتِينِ وَعنْ بَبُعتيْنٍ : نهَى عَن الْمُلمَسَةٍ والمُنابذة : الم وَالْمُلاَمَسَةُ : 
مس الرَّجَلٍ ثوْبَ 3 ب الآخَر بِيَدِه ا ا و 

وقوله: (دعوا) خطاباً للحاضرين أن يفعلوا أو للأمة» وقال الطيبي7": إنه خطاب 
للحاضر المذكور بطريق الالتفات» وضمير الجمع باعتبار أن المراد به الجنس» 
فافهم . 

]7١[- 86‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (عن لبستين وعن بيعتين) لما كان 
اللباس أقرب إلى الادمي من البيع قدّمه عليه في الذكرء ثم لما رأى أمر البيع أهم 
لكونه سبباً للقوت الذي هو أحوط من اللباس قدمه في البيان» واللباس واللّبوس 
ولس بالكسر والمليّس بفتح الميم وكسرها: اسم لما يلبس من لَبِسَ كسمع لبس 
اقلت يدوا للبسلة بالكتبير حالة مين جا لاق اللمسس » ويتسعميل انااتكون اتام للمرة كما 
في البيعة بالفتح» والأول أظهر؛ إذ الاحتباء واشتمال الصماء هيئتان وحالتان من 
اللبس» ولكن الأغلب أن الفعلة التي للنوع لا تكون بدون التاء اسماً مستقلاً كالجلسة. 
وها اللبو:اسم العلبوس : 

ثم بين المراد بالبيعتين بقوله: (نهى عن الملامسة) وفي رواية (عن اللماس). 
(والمنابذة)» وفسر الملامسة: ب (لمس الرجل ثوب الآخر بيده) وهي أن يقول: إذا 
لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع» أي : بيع الثوبين» وقيل : هو أن يلمس 
المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه؛ ثم يوقع البيع» أو يجعل اللمس قاطعاً للخيار» . 


.)7/١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


شك (0) باب المنهي عنها من البيوع 


اليل أو بالنّارِ وَل بفِْيِهُ إلا بدَِكَء وَالْمُبَدَةُ: أن يِدَ الرَجُلْ إِلَى الوَجُلٍ 
بنَوْبِهِ وَيَنبِذ الآ وي كور دلت يديا 1170 
أقوال» كذا في (النهاية)27» واقتصر السيوطي في (مختصره)”" على قوله: وهي أن 
يقول: إذا لمست ثوبك فقد وجب البيع» وقال الكرماني”” في شرح قوله: (نهى عن 
اللماس) : : هو أن يلمس ثوباً مطويًا أو في ظلمة» ثم ي؛ يشتريه بلا خيار رؤية . 

وقوله: (بالليل أو بالنهار) المقصد من ذكر الليل عدم رؤية المتاع» كما ذكر في 
التفسير الثاني من لمسه من وراء ثوب» وكما ذكر في (مشارق الأنوار)؟»: هو أن 
يبتاع الثوب لا يقلبه إلا أن يلمسه بيده تحت ثوب أو ليلا . 

وقوله: (ولا يقلبه) صحح في نسخ (المشكاة) بسكون القاف من المجرد»ء وفي 
نسخ (صحيح مسلم) بفتح القاف وتشديد اللام من التقليب». ومغناه: ليس قلبه 
للثوب إلا بمجرد اللمسء» أي : كان عليه أن يقلب الثوب وينشره ويراه» وقد اكتفى 
باللمس: ؛ فعلم مما ذكر أن لبيع الملامسة ثلا ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون نفس اللمس 
بيعاً» أو يكون قاطعاً لخيار رؤية» أو يكون لمسه قاطعاً لكل خيار , بعد البيع » فعبارة 
المؤلف تشمل المعاني الثلاثة» فافهم . 

ثم فسر المنابذة بقوله: (أن ينبذ) بكسر الباء وضمها . . . إلخ . 

قوله : (بيعهما) بالرفع في أكثر النسخ وبالنصب في بعة بعضهاء والضمير فيه للثوبين 


.)7/٠١ /5( «النهاية»‎ )١( 
.)576 (؟) «الدر النثير» (؟5/‎ 
.)77/5( «شرح الكرماني»‎ )9( 


(5) «مشارق الأنوار» /١(‏ 0/87). 


)١1١(‏ كتاب البيوع ظ قنك 


عَنْ غير نَظرٍ ولا ترراض» 5 : اشْتِمّالٌ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاء : أن يجْمَلَ 
َوْبَهُ عَلى أَحَدٍ عاتقيه فيد 1 و شَقَه فديو ان علو وت » و للَيْسَةٌ الأخرى : 
ل مر سس 20 2 1 3 و و 

و ا ب متفق عليه. [خ: 
ك5 م ؟* 6 .]١‏ 
أو للرجلين» فالفرق بين الملامسة والمنابذة باللمس في الأولى والنبذ في الأخرى. 
وقيل : المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع . 

وقوله (من غير نظر) أي : تأمل وتراض بعد التأمل . 

وقوله : (واللبستين) بالنصب على الحكاية؛ وفى بعض الرواية: (واللمستان)» 
و(اشتمال الصماء) هو الالتفاف فى ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يجلل به جسده 
كله وهو التلفع بالفاء» ويقال لها: الشملة الصماء أيضاًء سميت بذلك - والله أعلم - 
لاشتمالها على أعضاته حتى لا يجد منفذا كالصخرة الصماءء أو لشدها وضمها جميع 
الجسد» ومنه: صمام القارورة الذي يسد فيه فوهاء كذا فى (مشارق الأنوار)(" وغيرها . 

وقال الطيبي7": وعلد الفقهاء هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم 
يرفعه من جانبه فيضعه على منكبيه فتكشف عورته. وكلا المعنيين مذكور فى (النهاية)27 . 

والاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه ويجمع ساقه وظهره بثوب ويشده عليهماء 
وقد يكون باليدين مكان الثوب» وهو سنة في الجلوس.ء والنهي عن الاحتباء إنما هو 
إذا لم يكن إلا ثوب واحدء فيخاف انكشاف العورة . 


.)81١ «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 
. 0777 /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 
.)60 5 /7( «النهاية»‎ )”( 


3ه (5) باب المنهي عنها من البيوع 


]!١11-4‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عنْ 
الحَصَّاةٍ وَعَنْبَيْع الغرَرٍ. رَوَاةُ مُسلم . [م: .]١١6‏ 

]"١1[-4‏ (أبو هريرة) قوله: (عن بيع الحصاة) وفي رواية: (عن بيع 
الحصا) مقصوراء الحصا: صغار الحجارة» والواحد حصاة؛ من البياعات التي كانت 
يفعلها أهل الجاهلية» قيل: كانوا يتساومون» فإذا طرح الحصاة وجب البيع» وقيل : 
بل كانوا يتبايعون شيئاً من الأشياء على أن البيع يجب في الشيء الذي تقع عليه 
الحصاةء وقيل: بل إلى منتهى الحصاة» وكله من بيوع الغرر والمجهول» كذا في 
(مشارق الأنوار)(2 . 

وقوله: (وعن بيع الغرر) غره غرًا وغروراً وغرة بالكسر فهو مغرور وغرير: 
خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو. والاسم الغرر» وبيع الغرر أصل جامع يشمل فروعاً 
كثيرة وصورا شتى» وكل ما ذكر من بيع الملامسة والمنابذة والحصا ونحوها من أنواعه 
أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة» والغرر يكون للجهل بالمبيع 
أو ثمنه أو سلامته أو أَجَلهء وقد يُتحمل غرر قليل وجهل يسير؛ لأنهم أجمعوا على 
جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف عادة الناس في صب الماء وفي قذُّر مكثهمء 
وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة 
النازيية وليها اقال ذكرها الطيبي”". وذلك للحاجة وتعذر الاحتراز عنه إلا 


+ 


بمشقه 


. )775 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) «شرح الطيبي» (5/ 7/5). 


)١١(‏ كناب البيوع ىه 


171-66!] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: نْهّى رَسُولٌ اللو يك عن بَبْع حَبَلٍ 
لْحَبَلَدء وَكَانَ بَْعا يتبَايعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةء كَانَ الوَجُلّ يبتَاعْ الْجَرُورَ إلى أن 
تج النَاقة» ثم تنح التي في يَطَيا . مب سيا 

65-["1] وَعَنَْهُ قالَ: تهى رَسُول الله يه عَنْ عد عَسْبٍ الفخل. . 

62 -171] (ابن عمر) قوله: (عن بيع حبل الحبلة) قال في (المشارق)(2©: 
بفتح الحاء والباء فيهماء ويروى في الأول بسكون الباء أيضاًء والفتح أبين وأصح فيهماء 
كان من بيوع الجاهلية» فسره ابن عمر في الحديث أنه البيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج 
نتاجهاء وقيل: هو شراء ما يلد ما تلدء وهو نتاج النتاج» كلاهما من بيوع الغرر 
والمخاطرة الممنوعة» والتفسيران مرويان عن مالك وغيره» وقيل : بل هو بيع العنب 
قبل طيبه» والحبلة(': بفتح الحاء وسكون الباء وفتحها: الكرمة» قاله تعلب» وفي 
الحديث: (لا تسموا العنب الكرم» ولكن قولوا: الحبلة)» وقيل: معناه بيع الأجنة» وهو 
الحبل في بطون الأمهات» وهن الحبلة جمع حابل» والحبل المصدر. قاله الأخفش. 
والحبل مختص ببني آدم ولغيرهم حمل إلا ما جاء في هذا الحديث» انتهى . 

وتكلموا في التاء التي في الحبلة» فقيل : للتأنيث؛ لأن معناه أن يبيع ما سوف 
يحمله الجنين الذي في بطن الناقة» ولا بد أن يكون أنثى» وقيل: للمبالغة» ولا يظهر 
له كثير معنى» وقد ظهر أنه على وجه جمع حابل؛ كطلبة جمع طالب» وفجرة جمع 
فاجر»ء فتدبر. 


1751-65] (وعنه) قوله: (عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين» هو 


.)7775 - 70977” /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) وقع في «القاموس» مضبوطاً بالضم (ص: 87). 


لد (0) باب المنهي عنها من البيوع 


رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ . [خ: 7786]. 

/اهم؟ -1؛ ؟] وَعَنْ جَابِرٍ قال : نهَى رَسُولَ اللو يك عَنْ بع ضيراب 
الْجَمَلِ؛ وَعَنْ بَيْع المَاءِ وَالأَرْضٍ لِمُحْرتَ . رواه ه مُسْلِم. [م: .]١6١6‏ 
كراء ضرابه» والعسب ليس نفسه الضرابء» هذا قول أبي عبيد» وقال غيره: لا يكون 
العسب إلا الضرابء والمراد الكراء عليه» لكنه حذفه وأقام المضاف إليه مقامه كما قال 
#وَمْحَلِالْفَرَيَةَ 4[يوسف: ؟8]» وقيل: العسب: ماء الفحل» كذا في (المشارق)20, 
ومثله قال في (القاموس)”": العَسْبُ: ضيرابٌ الفَحْل» اومان ان نشل والقلة 
وَإِعْطاء الكراء على الضتّراب» والفعلٌ كضَرب . 

والمراد بالفحل أعم من أن يكون فرسا أو بعيراً أو غيرهماء وأخذ الكراء عليه 
منهي عنه » وأما الإعارة فمندوب إليهاء وإنما نهى عنه للجهالة. وهو في حكم بيع 
الغرر لما فيه من الجهالة؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب. والأنثى قد تلقح 
وقد لا تلقح». وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء»؛ ورخص فيه جماعة لخوف 
انقطاع النسل» ويندفع ذلك بالإعارة» ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته» 


51-61 "] (جابر) قوله: (عن بيع ضراب الجمل) بأن يأخذ عليه شيئاء 
كما عرفت في عسب الفحل» وأراد بالبيع الإجارة . 

وقوله: (وعن بيع الماء والأرض) محمول على المخابرة وقد اختلف في 
صحتهاء كما مر في أول الفصل . ظ 


.)١175 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط») (ص: .)١١9‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع ظ اه 


01-4!] وَعنة قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يله عَنْ بَبْع فضل الْمَاءِ . 
رَوَاه مسلم . لم كه 0 

]١"[-48‏ وَعَنْ بي هريرة آتَالَ: قال رَسُولُ الله كله : ١لا‏ يبَاءٌ 
نَضْلٌ الْمَاءِ لياع بو الْكَلأه . مْتَمَقُ عَليْ. لخ : مم م: 15+5]. 

-71!] وَعَنَْهُ : أنَّ رَسُولَ الل كله مَرَ على صَبْرَةٍ طَعَامِء َأَدْخَلَ 
يَدَهُ فيهَاء فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بلا فَمَالَ: «مَا هذا يا صَاحِبَ الطّعَام؟» قَالَ: 
َصَابَنهُ السّمَاءُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ : «أفلاً جَعَلتَهُ فَوْقَ الطّعَام حَنَّى يراه النَاسْ؟ 
مَنْ غَسْن فَلِيْسَ مني . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]1١‏ 

4-[10] (وعنه) قوله: (عن بيع فضل الماء) أي : إذا كان له ماءء فإن 
فضل عن حاجته والناس يحتاجون إليه. ا انناف 
إلا أن يحميه الوالي . 

8 -[55] (أبو هريرة) قوله: (ليباع به الكلاً) يعني يلزم من بيع فضل الماء 
بيع الكلأء وبيع الكلا منهي عنه» وقيل: يكون بيع فضل الماء في حكم بيع الكلاً 
ومستلزمآ له؛ لأن من أراد الرعي في حول مائه إذا منعه من الورد على مائه إلا بعوض 
اضطر إلى شرائه» فيكون بيعه للماء بيعاً للكلاً واختلف في أنه نهي تنزيه أو تحريم» 
والأول أولى. 

-[771] (وعنه) قوله: (أصابته السماء) أي: ماء السماء أو الماء مطلقاًء 
واختلفوا في إرادة المسبب بلفظ السبب هل يختص بما هو سبب له أو لا؟ بل يكتفى 
بكونه سبباً له في الجملة» كما عرف في بحث علاقات المجاز . 


وقوله: (من غش) أي : خان» وهو ضد النصح. 


510 (0) باب المنهي عنها من البيوع 


* الفصّل الثاني : 


181-1١‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل يله نَهّى عَن الثنًا إلا أن 
يُعلم. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: .]١794١‏ 
14941-17] وَعَنْ أَنسٍ قَالَ : نهَى رَسُولٌ الوك عَنْ بَبْع الْعَِبٍ 


حَنَّى يَسْوَدٌ وَعَنْ بَيْعِ لحب حَنَى يَشَْد مَكذا رَوَاه التَرْمِذِيٌ ا 
نس . وَالريَادَة التي في «الْمَصَابِيح) رعو قوله: نهى عن بَيْع الدَمْرٍ حَنَى 
رْهُوَ إِنّما تت في رِوَايتِهِمَا عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: 5 
الفصل الثاني 

]18[-١‏ (جابر) قوله: (عن الثنيا) وهو أن يستثنى من البيع شيء» وقد 
مر بيانه . 

5-[19] (أنس) قوله: (حتى يسود) كناية عن بدو صلاحه كما سبق» 
وكذا اشتداد الحبّ كناية عن ذلك . 

وقوله: (والزيادة التي في (المصابيح) وهي قوله: نهى عن بيع التمر حتى تزهو) 
عبارة (المصابيح): قال: (نهى رسول الله وو عن بيع التمر حتى تزهو وعن بيع 
العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد» غريب)» والتمر بالفوقانية في أكثر 
النسخ» وقد كتب في بعض النسخ : (الثمر) بالمثلثة في (الهامش) بعلامة النسخةء 
و(تزهو) بلفظ التأنيث لأن التمر جنس» وفي رواية بلفظ التذكير» وقد عرف معنى 
الزهو في الفصل الأول» وحاصله يرجع إلى معنى الصلاح المذكور» وفي رواية : 
(حتى تَرْهِيَ) من باب الإفعال» ومنهم من أنكر (تزهو) وآخر ينكر (تزهي) . 


20 كتاب البيوع‎ )1١( 


نهَى عَنْ بَْع النخلٍ حَتَّى ترْهُوَ وَقالَ التََدْمِذِيٌ : هذا حَدِيثُ حَسَنٌّ غرِيبٌ. 


زت:8؟؟؟ال د: ال""]. 


و- 


]"١1-‏ وَعَنِ أبْنِ عمَر: : أن الي كه تهَى عَنْ بع الكَالِى 
بالكالىء . روَاهُالدَارمْطْين . [قط: “#/ ١لا‏ 7/ا]. 

"١1-14‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدُهِ قَالَ: نَهَى 
رَسُولَ الله يك عن , يع العُرْبَانٍ. رَوَاهُ مَالكٌ وَآَبُو اود وَائْنُ مَاجَهُ. [ط: ١4ه.‏ 


د: 7 مه" حجه: 957١ل .]١١95“‏ 


وقوله: (عن بيع النخل) أي : بيع الثمرة . 

01-7 "] (ابن عمر) قوله: (بيع الكالى؛ بالكالىء ) بالهمزة» وقد لا يهمز 
تخفيفاء من كلا: إذا تأخْرء ويقال: كلأت الطعام: إذا أسلفت» والمراد بيع النسيئة 
بالنسيئة» وفسّروه بأن يشتري الرجل شيئا إلى أجل» فإذا جاء الأجل لم يجد ما يقضي 
بهء فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه منه بلا تقابض» وأصله النهي عن 
بيع مالم يقبض؛ لأنه لم يدخل في ضمانه» والغنم إنما هو بالغرم . 

وقيل: صورته أن يكون لزيد على عمرو ثوب موصوف ولبكر على عمرو عشرة 
دراهم» فقال زيد لبكر: بعت منك ثوبي الذي على عمرو بدراهمك العشرة التي 
على عمروء فقال بكر: قبلت» فهذا البيع لم يجز لهذا المعنى . 

: (عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيع العربان) بضم العين» ويقال‎ ]"١[-161 
العربون بالضم أيضآء وأصله من الإعراب بمعنى الإفصاح وإزالة الفساد والإبهام,‎ 
وفسروه بأن يشتري سلعة ويعطيه شيئاً من ثمنهء ويقول: اذهب وتفكرء فإن اخترت‎ 
فآتيك بالباقي» وإن ندمت أرده عليك ولك ما أعطيتكء, فإنه يصلح البيع» ويؤكده‎ 


١ه‏ (0) باب المنهي عنها من البيوع 


عبر 0 يو 


21 -71"] وَعَنْ علي قال : : نَهَى رَسُولَ الله كَل عَنْ . بيْع الْمُضْطْرٌ 

َعَقَو وََنْ تع امول ترك روه أو وة. 1 
7””] . 

راس ىع عو 2 ه 0 7 - 5 ي يض ->ه 

57 -1""] وَعَنْ أنّسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كلآب سَأَلَ الَِيَ يل عَنْ 

عَسْبِ الْفَخل قَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللم! نا نطرقٌ الْمَحْلّ . 570 


أ 


بأن لا ي* بيشتريه غيره» وفساده أن فيه من الشرط والغررء وأجازه الإمام أحمد رحمه الله*"2, 
وروي عن ابن عمر أيضاً إجازته» كذا نقل الطيبى” . 

6-[71"] (علي) قوله: (عن بيع المضطر) المراد به المكره» قال الطيبي” : 
أي : لا ينبغي أن يشتري ويبتاع من المكره» وقيل : يجوز أن يراد من المضطر المحتاج 
الذي اضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة لحقته فيبيعه بنقصان رخيصاً بحكم الضرورة» 
فالمروءة ب 2 يقتضي أن لا يشترى منه ويعان ويقرض”) مثلا . 
كبيع المجهول والابق والمعدوم. وهو يشمل أنواعاً كثيرة : وقل سبق شرحه . 


5-[""] (أنس) قوله: (إنا نطرق) من الإطراق» أي : نعير 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : أباحه أحمد. وضعًف الحديثء» ومنعه الأثمة الثلاثة الباقية لحديث 
الباب» ولما فيه من الخطر. والحديث روي عن عمرو بن شعيب بوجوه. انتهى. وانظر: «بذل 
المجهود) .)5١١ /١١(‏ 

(5) «شرح الطيبي» (5/ .)8١‏ 

(6) «شرح الطيبي» (57/ .)8١‏ 

(4) وفي «شرح الطيبي» 870 91): فالمروءة نكل كاد يم عَلَى هذا الْوَجْه وَلْكنْ يعار رضن 
إلى المَْسَرَق أذ يَشئرِي إِلَى الْمَبْسَرق أَوْ يَْترِي السَلعَة بِِيمَيهًا. 


)١1١(‏ كتاب البيوع الاه 


فنكرم» فَرَخّصَ لَهُ في الْكَرَامَةٍ . رَوَاُ التْمِذِيٌ . [ت: 1774]. 

1 - 41 وَعَنْ حَكِيم بن حرام قال : تهَانِي رَسُولُ الله يله أن 
بيع ما لي ندري . رَوَاهُ التَوْمِذِيَ في روَايَةِ له وَلبِي دَاوُدَ وَالنسَائِيٌ 
َالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللا يتب تيبي الرَجَلَ فَيْرِيدٌ مني الْبَبْ وَلِيْسَ عِنِِي. 
بتاع له مِنَ السوقء قَالَ: : تع مَا لِيْسسَ عندّكً) د [ت: ل دن "نوكل 


.]5"”"١" ن:‎ 


سر 
أب 


سه يه 


1 - [5"] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : نْهَى رَسُولُ الله يله عَنْ بَبْعتَيْن 
في بَبْعَةٍ . رواة مالك وَالتَدْمِذِيُ وَأَبُو داود وَالَسَائِنٌ . [ط: ٠لاهء‏ ث: 2١71‏ 
د: ١كقة”"”ل‏ ن: 731:92" 5]. ظ 

وقوله: (فنكرم) بلفظ المجهول من الإكرام» أي : يعطي صاحب الأنثى شيئاً 
بطريق الكرامة والهدية» أي : من غير اشتراط ثمن معلوم وأجرة معلومة» وقد سبق . 

17 [4 "7] (حكيم بن حزام) قوله: (أن أبيع ما ليس عندي) كالابق أو ما لم 
يقبض أو مال الغير. ظ 

وقوله: (فيريد مني البيع) أي : المبيع» وهذا في غير صورة السلم» فإنه جائز 
إجماعاً بالشرائط المعتبرة فيه» وكذا بيع مال الغير جائز موقوفاً [على إجازة المالك] 
عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي رحمه الله فإنه لا يجوّزه . 

-01”"] (أبو هريرة) قوله: (عن بيعتين في بيعة) فسروه بتفسيرين : 

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا نقد بعشرة ونسيئة بعشرين . 

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي بألف على أن تبيعني جاريتك بمئة . 


والعلة في كلا النوعين جهالة الثمن» أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأن 


224 (5) باب المنهي عنها من البيوع 


.]١55 // السنئة:‎ 


-[/ا"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «لأيل سَلف وتي. 
ولا شرْطَانٍ في بيع . ولا رئخ نغ نام بضمن. وَلَا بيع ما لِيْسنَ عندَكَ» . روَاه 


لتُدْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ وَالّسَائِنُ؛ وَقَالَ التّوْمِذِيُ : هذا حَدِيتُ صَحِبحٌ + أت : 


.] "5959١ د: 5٠هث"ال ن:‎ ١31:5 


بيع الجارية لا يلزم بهذا الشرط فينتقضء وقد جعله من الثمن وليس له قيمة» كذا قالوا. 
648-[6"] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيعتين في صفقة واحدة) هو البيع 
91-07] (وعنه) قوله : (لا يحل سلف وبيع) أي : لا يحل بيع مع شرط 

سلفء والمراد بالسلف هنا القرض» أي: لا يحل أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر 

من قيمته؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو حرام. . 
وقوله: (ولا شرطان في بيع""') فسر بما فسر به البيعتان في بيعة» وقد يفسر 

بآن يبيع منه ثوباً بالشرطين كأن يقصّره ويخيطه»ء والتقييد بشرطين وقع اتفاقاً وعادة. 

وبالشرط الواحد أيضاً لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط . 
وفوله: (ولا ربح مالم يضمن) كالمبيع قبل القبض لعدم دخوله في 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: قال أحمد بظاهره فأباح الشرط الواحد» والأئمة الثلاثة حملوا التعدد 
على الاتفاق دون الاحتراز» لرواية: «نهى عن بيع وشرط». وقيل في الجواب: إن الشرط يكون 
على قسمين : ملائم وغير ملائم له فالمعنى أنه يي نهى عن نوعي الشرط ملائم وغير ملائم» أما 
الواحد وهو الملائم فيجوز. وما جاء في الرواية المنع عن بيع وشرط. فالمراد غير الملائم . 


)١١(‏ كتاب البيوع اه 


١‏ -[8"] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كنث أَبِيعْ الإبل بالتُقيع بِالدَازير 
فآحُذ مَكَانَنَا الدَرَاهِم وَأُبِيع ِالدَرَاهِم فَآحُذ مَكَائَهًا الدتانير» فَأَبَعْثُْ 
التِىَ كله فَذَكوثُ ذَلِكَ لَه 0 بسِعْر يَوِْهَا مَا لَم 
تفْترِقَا وَببَْكمَا شَيْءٌ» . رَوَاه الّرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِينُ وَالدَارمِيٌ . آت: 
5 د: 5هه؟ ن: دزرهق2 دي: 7/ 59١؟].‏ 
ضمان المشتري . 

]"8[-7١‏ (ابن عمر) قوله: (بالنقيع) بالنون: موضع قريب من المدينة» 
يستنقع فيه الماءء أي: يجتمع » كذا في (النهاية)!©: وشرح التُوربِشْتِي”©: وقد يجعل 
بالباء مراداً به بقيع الغرقد» فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة» وقيل : 
هذا أقرب لأن (النقيع) بالنون على عشرين فرسخا من المدينة» فلا يناسب الاستمرار 
المستفاد من قوله: (كنت أبيع)؛ وعلى ما نقلنا عن (النهاية) وهو المنقول عن زين 
العرت: أله فوضع قريب من المدينة» لا يسدوهة الكلارن واللة أغلم . 

وقوله: (أن تأخذها) بفتح همزة (أن) ونصب (تأخذها)» أو بكسرها وجزم 
(تأخذ) أي : لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في 
المحلن. 

وقوله: (وبينكما شيء) حالء أي: لم تفترقا والحال أن بينكما شيئآء أي : 
شرطاً وهو التقابض» أي: لم يقبضا أحد البدلين أو كليهماء فافهم. والتقييد بسعر 
اليوم على طريق الاستحباب . 


.)١١8 «النهاية» (ه/‎ )١( 
.)5817 «كتاب الميسر) (؟7/‎ )0( 


لاه (6) باب المنهي عنها من البيوع 


7 [4] وَعَنِ الْمَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ هَوْدَة أَخْرَجَ كتَاباً: هذا 
ما اشترى الْعَذَا بن خَالِدِبْنٍ هَوْدة من مُحَمَد رسول الله يَكِلةِ. اشتَرَى منة 
عَبْداً أَوْ أَمَدَّ لآ ماءَ َلآ غَائِلةَ وَل خيئة بَيْعَ الْمْسْا الْمُسْلِمَ . رَوَاهُ التَوْمِذِىٌ 
وَقَالَ : هذا حَدِيثٌ غرِيبٌ . [ت: ١١؟١].‏ 

91-75"] (العداء بن خالد) قوله: (وعن العداء) بفتح العين وتشديد الدال 
المهملتين» و(هوذة) بفتح الهاء وسكون الواو والذال المعجمة . 

وقوله: (أو أمة) شك من بعض الرواة. والداء في اللغة: المرض» وأريد هنا 
العيب الموجب للخيارء و(الغائلة) : الداهية المهلكة. والمراد هنا: العيب الذي فيه 
اغتيال» أي : إهلاك مال المشتري» مثل كون العبد سارقآ أو آبقاً» وقيل: المراد به الغش 
والخيانة في حق المشتري» و(الخبثة) صحح في النسخ بضم الخاء وكسرهاء وقال في 
(القاموس)20: والخيّئة» بالكسر في الرّقيق: أن لا يكون طيبة» أي: سبي من قوم لا يحل 
استرقاقهم . وفي (مختصر النهاية)”" للسيوطي: ويكتب في عهدة الرقيق: (لا داء ولا غائلة 
ولا خبثة) الخبثة أن يكون قد أخذ من قوم لا يحل سبيهم . 

وقوله: (بيع المسلم) بالنصب على أنه مفعول مطلق» أي: باعه بيع المسلم من 
المسلم» ف (المسلم) الثاني منصوب على نزع الخافض» والمراد بالبيع الشراء أو 
المبايعة» والمراد رعاية النصح وحقوق الإسلام» وليس فيه ما يدل على أنه إذا عامل 
مع غير المسلم جاز الغش والخيانة . 


وقوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عباد» انتهى . 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١517‏ 
(6) «الدر النثير» /١(‏ 7777). 


)١١(‏ كناب البيوع هلاه 


01-7 4] وَعَنْ أ : أن رَسُولَ الم 9 باع جلساً وَقدَحا فقَالَ: 
«مَنْ يَشْئَرِي هذا الْحِلِسَ وَالْقَدَحَ؟) َعَالَ وَخَل + أخُدهمًا بِدِرْمَم. فقَالَ 
لين يكل : "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟) َأعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَباعَهُمَا من باوكاة 
التََرْمِذِيٌ 0 مَاجه. [ت: 17518 د: 551كق جه: .]5١98‏ 

* الفصل الثَّالث : 

1411-56 عَنْ وَائِلةَبْنِ الأسْقَعِ قَالَ : سَمِعْت رَسُول الله كَل 
ول «مَنْ بَاعَ عيبأ 0 0200 
وعباد هو ابن ليث الكرابيسي» وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال أحمد وابن معين : 
ليس بشيء» كذا قبل» وقالوا: لم يكن منه كلِ بعد الهجرة البيع إلا نادرا» والغالب 
كان الشراء» ولعل هذا البيع من تلك النوادر, وأما قبل الهجرة فكان البيع والشراء 


2 


معاً. 
١1-817‏ 5] (أنس) قوله: (باع حلساً) بكسر الحاء وسكون اللام: كساء على 
ظهر البعير تحت البَرْدْعة» ويبسط في البيت تحت حر الثياب» كذا في (القاموس)20©. 
(والقدح) بفتحتين» معروف» وكان لأحد من أصحابه فقير كما سبق . 
وقوله: (من يزيد) وفيه دليل على شرعية بيع من يزيد» وهو غير السوم على 
سوم أخيه» فإن ذلك بعد استقرار الثمن كما مر. 
الفصل الثالث 


4١1-714‏ ] (واثلة بن الأسقع) قوله: (من باع عيبا) أي: معيباً» وهو 


© (القاموس المحيط) (ضن: 4غ -55:). 


“اه (5) باب 


ّه 007 ا 2 1 كه 1ه > 0 11 موف سس مه 
لم ينبه يَرَلَ فى مقت اللم أو لم تزْلٍ الملائكة تلعنة» . رَوَاه ايْن مَاجَهُ . 


[جه: /ا5؟؟]. 


سر 


7 0 50 إلى ساد د ود 5 
]١[-‏ عن ابْنِ عمَرَ قالَ: قالَ رَسُولَ الريك : «مَنِ ابَْاعَ نخلا 


وصفٌ بالمصدر. 

وقوله: (لم ينبه) من التنبيه» وفي بعض النسخ : (لم يبينه) من التبيين مع الضمير» 
و(المقت) الغضب» ويقال: مقته مقتاً: غضبه» وقيل : المقت أشدّ الغضب” . 

وقوله: (أو لم تزل الملائكة) ب (أو) للشك من الراوي . 

5- باب 
في متممات ولواحق لما سبق في بيان بعض البيوع المنهي عنها 
الفصل الأول 

66 -[1١](ابن‏ عمر) قوله: (بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة ويستعمل 

بالتخفيف كثيراً من نصر وضرب. والتأبير: إصلاح النخل وتلقيحهاء وذلك بأن يوضع 


)١(‏ كذا فى الأصول. والظاهر : «و(المقت) البغضء. ويقال: مقته مقتاً: أبغضهء وقيل: المقت 
أشد البغعض» . 


)١١(‏ كناب البيوع /ا/اه 


7 ىو 0 


تمتها للْبَائع إلا آَنْ يَشْتَرط الْمُبنَاٌء وَمَنِ ابتَاعَ عَبْدا وَلَُ َال فَمَالَهُ لِلبَائِع 


لاأن يش ترط لقا . روَاة مُسَل . وَرَوَىَ البْخَارِيٌ الْمَعْنىَ الأوَّلَ وحده. 


مر 


ءٍ 


خ : 548 م: 5ه .]١‏ 


شيء من طلع فحلها في طلع الأنثى» وقد مر ذكره في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة). 
وهو في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرتها لكونه لازماً له غالبآ» فلو أبرت ولم تظهر 
بعد ثمرتها لآ يكون الحكم كما ذكرء وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل وهو ظاهرء 
ثم هذا الحكم مختلف فيه بين العلماء» فقيل : الثمرة تتبع الأصل بكل حال» وقيل : 
لا تتبع»؛ وقيل: تتبع قبل الظهور والصلاح ولا تتبع بعده» وقال الطيبي2©7: الأول 
مذهب أبي حنيفة» وهذا الخلاف في غير صورة الا” شتراط» وأما بالاشتراط فيدخل 
بالاتفاق”2 . 

وقوله: (ومن ابتاع عبدا وله مال) إضافة المال إلى العبد ليس بطريق التمليك؛ 
لأن العبد لا يملك فإِنَّ ملكه لسيده خلافآ للشافعي رحمه الله في قوله القديم في 
الثانية» فلا يدخل في البيع إلا أن يشترط» واختلفوا في ثيابه» وظاهر الحديث أنها 
لا تدخل» وقيل : يدخل ساتر العورة فحسب . 


وقوله: (وروى البخاري المعنى الأول وحده) يدل على أن البخاري إنما 


.)81/ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) قال شيخنا في «التقرير»: قال الأئمة الثلاثة: إن كان البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري. وقال 
الإمام: إن كان البيع بعد ظهور الثمرة فهي للبائع وإن لم تؤبر. والجواب عن الرواية بأنها ساكتة 
عن حكم قبل التأبير» ولا عبرة للمفهوم, أو يقال: إن المراد بالتأبير في الرواية الظهور. انتهى . 
وانظر : «مرقاة المفاتيح» (0/ .)١95١‏ 


//ه (5) باب 


111-5] وَعَنْ جَابِرٍ: 00 لَهُ قد أغيّاء قَمَءِ 
لين يل به فضرَيَهُ» فْسَارَ را لي سيد َالَ: «بخيه يوقا قَالَ: 


00 و وو 


بِعْتْهُ فَاستَدْيِيْتْ خُمْلانة إلى أهْلي. لكا قَِمْتُ الدب نه أَتيُ ِاْجَمَلٍ وَنقَدَني 


لمن في را : فَأَعْطَانِي نَمَنَهُ وَرَدَهُ عَلَىَ . مُتّفْق عَلَيْه. ٠‏ (خ: 18لا م: 
1 ]. 
روى الفصل الأول» وذلك أيضاً بالمعنى وفيه ذهول» فإنه قد روى الحديث بتمامه 
في أواخر (كتاب الشرب)»؛ نعم أخرج قصة النخل وحده في (كتاب البيع) و(كتاب 
الشروط)؛ والمصنف نظر ههنا فقط ولم ينظر في (كتاب الشرب) . 

-[1] (جابر) قوله : (أنه كان يسير على جمل) وكان ذلك في سفر 
قاصد من المديئنة . 

وقوله: (قد أعيا) في (القاموس)2©: أعيا الماشي: كل . 

وقوله: (فضربه) أي: ضرب الجمل بما كان في يده من سوط أو عود. 

وقوله: (بوقية) بضم الواو- وقد تفتح - وكسر القاف وياء مفتوحة مشدودة» 
والمشهور أوقية : أربعون درهماً. وجمع الأولى وقايا كخطية وخطاياء والثانية تجمع 
على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وبحذفها . 

وقوله: (فاستثئنيت حملانه) بضم الحاء وسكون الميم مصدر حمل يحمل بمعنى 
التحمل نوق (القاموس)0©: والْحُمْلانُ بالضم: ما يُحْمَلُ عليه من الدوابٌ» في الهبَة 
خاصّة» وتمسك أحمد على جواز بيع الدابة باشتراط البائع لنفسه ركوبّهاء وقال 


.)١١5١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)9:08 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


)١١(‏ كناب البيوع 4/اه 


يو 


وَفَى روايَةٍ للبْحَا ريّ أنه قالَ لبلآلٍ : «اقضه وَزْدْ فَأَعْطَاهُ وَرَادَهُ قيراطاً . 
0-6 -[*] وَعَنْ عَايْشَةَ قالث : جَاءَتْ بَريرّة ققالث : د ل “لا ا ا دل ا 2 


وقال أبوحنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقاً؛ للحديث الوارد في النهي عن بيع 
وشرط» والجواب عن حديث جابر أنه لم يكن الشرط في صلب العقد(" رن 
في بعض طرق هذا الحديث: (أخذته منك بوقية» اركبه)(", دفي رواية: (قال جابر ديه : 
بعت من النبي كَل جملاً وأفقرني ظهره إلى المدينة)» والإفقار لغةً: إعارة الظهر للركوب. 
في (القاموس”": أفقرك بعيره: أعارك ظهره للحمل» ويؤيد هذا الوجه أيضا ما نقلنا 
في معنى الحملان من (القاموس) . 

وقوله: (وزاده قبراطاً) في (القاموس)22: والقيراطً والقوّاطً» بكسرهما: يَخْتَلفٌ 
ونه بحسب البلاد» فِمَكَة ريم سدس دينار وبالعراق نضفف عشْره . 

/11-[7"1] (عائشة) قوله: (جاءت بريرة) بفتح الباء وبراتين على وزن فقيرة» 
وكانت مملوكة ليهودي . 


)١(‏ قال القاري: وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابر بِأَنَهَا قصيّة يَتَطَرَقُ إِليْهَا احتِمَالآتُ؛ لأنَّ الم يله أَرَادَ 
أن يُعْطِيّه التمَنَ وَ 00 اندض لايك فى لقي املك تابه 
الشَّرْط ذا كَانَ ِي نَمْسٍ الْعَقَدِء وَلَعَلَّ الشَّرطً كان سَابقا فلم يُوَثد ّم تبر يل بإزكابوء انتهى . 
«مرقاة المفاتيح») (65/ .)١957‏ 


(0) انظر: «شرح السنة» (8/ /ا61١).‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)57١‏ 
(:) «القاموس المحيط) (ص: 578). 


ده (5) ياب 


ني كانت عَلى شع أواقي. في كل عام وقِيةٌ نيه فَقَالت عَائْشة 
د نما َهُمْعََّة احِدَة ويك فعَلْتْ. كرون وي 
بت إلى يا بَوَا إلا أن يَكونَ الْوَلآءُ لَهُمْء قَقَالَ رَسُولُ الله كه : 


ع 


حي 


بر سم 1 


عه 


«خذيهًا وَأعتقيها . ثم قامَ رَسُولٌ الله يكل ني اناس فحَمِدَ الله وَأثنى عليه 
نم قَالَ: 1( مَا بعد! فَمَا بَالُ رجَالٍ يَشْتَرطُونَ شروط ا لَيْسَتْ فى كِتَاب اللى 


1 


ما كان مِنْ شرْط ليس في كتَابٍ للم فْهُوَ بَاطِلٌ وَإِنَ كان منَةَ شرْطٍِء فقضاء الله 


ير 


هه تس سس 


أَحَقّ: وَشَرئط الله أَونقٌ وَإِنَمَا الولاء لِمَنْ أعتق نق) . مُتّفْق عَليه . ٠‏ ل(خ: 2,”214 
كه م: 5« | ]. 

وقوله: (أن أعدّها عدة) بفتح العين للمرة» أي: أشتريك منهم» ولعلها عجزت 
عن أداء بدل الكتابة» وأجاز بعض العلماء ‏ ومنهم مالك وأحمد ‏ بيع المكاتب» 
وقالوا: ولكن لا تنفسخ كتابته» حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق . 

وقوله: (خذيها وأعتقيها) ويكون الولاء لك» وشرط كون الولاء لهم باطل . 

وقوله : (شروطاً ليست في كتاب الله) أي: في حكم الله» أو ليست على مقتضى 
حكم كتاب الله وقيل: يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير» فكيف أذن رسول الله كل 
لأهله بذلك؟ والجواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم» فلا اعتداد بذلك . 

وأشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات: (خذيها واشترطي الولاء لهم» فإن 
الولاء لمن اعتق»)» والجواب باشتراط لهم تسليم قولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته 
لهم » وقد يجاب بأن قوله : (لهم) بمعنى: عليهم» كما في قوله تعالى : لوَلَهم لَه 4 
[غافر: 2107 أي : عليهم» وحديث بريرة له طرق كثيرة مذكورة في الصحاح وغيرهاء 
والكلام فيه طويل فراجع إليهاء والله أعلم . 


)١١(‏ كناب البيوع مه 


ل 0 ص 2 5 سه 4 ل لاست > ه ا 
0-[4] وَعَنٍ ابن مر قال: نه رَسُول الوك عن بنع الولاء 
0 0 1 1 
وعن هينه . منقشقن متفق عليه 1 خ: #كدى م: .]١ ١5‏ 
* الفصّل الثَانى : 
ه 57 حل ىس اس ان او و 
نك - [0] الوا ار بتَمْتْ غلآما فاستغللتة ثم 
ظَهَرْتُ منة ع1 عَيْبٍ» فَخَاصَمْتُ فيه إلى عمّر مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز فَقضَى لي 


ار 
.0 
د 


در 


عر 


٠‏ وَقَضَى على برد عليه يت عُووَةَ َأَخْبَدمه قال أَرُوحٌ إِليِْ العَشِيَةَء 
أَحْبِرْه أَنَّ عَائِشَةَ أَحْبَرتَِي أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَضَى فِي مثْلٍ هذا : 00 
1-6[ ] (ابن عمر) قوله: (عن بيع الولاء» وعن هبته) ذهب الجمهور 
من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه؛ لأنه لحمةٌ كلحمة النسب» وأجازه 
بعضهمء قال النووي في (شرح صحيح مسلم)”": ولعلهم لم يبلغهم الحديث, والله 
أعلم . ظ 
الفصل الثاني 
49-[0] (مخلد بن خفاف) قوله: (مخلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء 
معجمة. ووو المعجمة مخففاً. 
وقوله: (ابت بتعت) أي : | توت 
وقوله : (فاستغللته) أي: أخذت غلته» أي : أجرته» والغلة: الدخل الذي يحصل 
من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وغيرها . 
وقوله: (ثم ظهرت) أي : اطلعت . 


010( شرح صحيح مسلم) .)5١50(‏ 


حك (5) باب 


أ لْحَرَاج, ِالضْمَانِء قَرَاح لَه عرْوَة فَقضى لِي أنْ آخذ الْخَرَاجَ مِنَ الَذِي 
قَضَى به عَلىّ لَه . رَوَاه ذ في شرح السُّنة . ٠‏ [ شرح السنة : م/ 5" .]١‏ 


-[5] وَعَنْ عَبْدِام بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قالَ رَسُول الله يك : «إذا 


6س 


اختَلفَ البَتَحَانَ ن فالقؤل ة قَوْلُ البَاء 3 ع » وَالْمُبَْاءْ , بالْخيّار) اه 3 1 لاد بي لها 1ن 
وقوله: (أن الخراج بالضمان) : أن خلة انيه المقاعة عق بعت الها 

والمبيع في هذه الصورة في ضمان المشتري فكان الخراج لهء ومنه الغْنْم بالغرئه0©. 
-[”] (عبدالله بن مسعود) قوله: (إذا اختلف البيعان) بكس التحتانية 


وتشديدها بمعنى المتبايعان» إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في 
شرط الخيار أو غيرها من الشرائط فمذهب الشافعي أن يحلف البائع أنه ما باعه 


)0 قال القاري: وَالْمُرَادُ حراج مَا يَحْصّلُ مِنْ عَلَّة اْعَيْنِ لْمُيمَاعَةٍ عبْداً كَانَ أَوْ أَمَةَ أوْ ملكاًء 
اح يي عا بج اللي اي د برا لور لحر 
يَعْرِفةُ َه رد العيْنِ | لمَعيبَة وَأَْد النَمَن ريكون! مُشْئَرِي مَا اسْتَعلَّهُ؛ إن الْمَبِيعَ لَؤْ تَلِفَ 
في يَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهه وَلَمْ يَكنْ لَه عَلَى الْبَائِع شَيْءٌ. في ا شرح السّنَةِ؛ : قَالَ الشَافِعِيٌ 
- وحم ال فيا يدت في بد لمشي من اح الا وَوَلَدِ الأمَةِ وَلبَنِ الْمَاشيَةِ وَصَوفِهَا 
وَنَمَر الشّجَرَةٍ: إِنَّ الكل ي: بقَى للَمُشْتَرِي وَلَهُ رَدُ الأَصْلٍ بِالْعَيْبِء وَدَّهَبَ أَصْحَابُ أبي حَنِيفَة 
رَحمّة الله _: أن حَدُوتٌ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَة في يَدِ الْمُشْتَرِي يَمْنَمُ رد الأضل بِالْعَيْبٍ بَلْ يَرْجع 
بالأزش . وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَّهُ الله” ا مَعَ الأَصْلٍ وَلاَ يَرْةُ الصُوفَء وَلَو اشتّرى جَاريَة 
َوْطِدّتْ فِي يَدِ اْمُشْئَرِي يِالشْبْهَة» أَوْ وَطِيَِا تم وَجَدَ بها عَيْبآء فَإِنْ كَانَتْ تيآ رَدمَا وَالْمَهُ 
شري ولا ضية علي كن م زبوة» وإذ كا يغرا سد 95ر15 لان رول 
البَكَارَةَ نص حَدَثَ فِي يَدِه» بَلْ يَسْتَرِدُ مِنَ النَّمَنِ بِقَْرِ مَا نص الْعَيْبُ مِنْ قِيمتِهَاء وَهُوَ قل 
مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ . انتهى . «مرقاة المفاتيح» (0/ .)١9540‏ 


)١١(‏ كناب البيوع مره 


شعي )وى ١‏ هي 206 عو “هه اع و سح ا ال له م . 5 : 000 
رَوَاهِ الترْمذِيٌّ» وَفي روَايَةٍ ابْن ماجه والدارمِي ل : «البَبّعَانِ إذا اختلفا 
6 تر ل عع يًَ 

| 


البَيع) . [ت: ١/ا”اكء‏ جه: 2185 دي: ”/ .]١6١‏ 
بكذا بل بكذاء ثم المشتري مخيّر إن شاء رضي بما حلف عليه البائع وإن شاء حلف 
أنه ما اشتراه إلا بكذاء فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك» وإن لم 
يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقياً أو لا» ومتمسكه هذا الحديث 
بإطلاقه . 

وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقياً يتحالفان؛ لما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث لابن مسعود الآتي: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيئة 
لأحدهما تحالفا وترادا)؛ لأن كلاً منهما مدّع ومنكرٌء وهذا إن لم يكن لأحدهما بينة 
كما يذل عليه الحديث بعد أن يقال لكل واحد: إما أن ترضى بقول صاحبك وإلا 
فسخنا البيع» فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخرء 
فإن كان لأحدهما بينة فذاك» وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة 
أولى» ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعاً فبينة البائع أولى في الثمن وبينة 
المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات» ولا تحالف عندنا في الأجل وشرط 
الخيار وقبض بعض الثمن كذا في (الهداية)"©» والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم 
فيهاء فالمدار على الحديث المشهور: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم 
وأموالهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)”” . 


() «الهداية» (”7/ .)١5١‏ 
(0) انظر: ااصحيح البخاري») (5507). و(صحيح مسلم) .)11/1١١(‏ 


نه (5) باب 


ا 0 


و بي 70 


مُسْلِماً أَقَالَهُ الله عَثْرتَه يَوْمَ الْقيَامَةه . رَوَاهُ آَبّو داوٌدَ وَائْن مَاجَُ. [د: .46م 
حه: 99١5؟].‏ 

وَفِي ااشرْح سند بلفظ «الْمَصَّابِيح) عن شرح الشّامي اسل : شرح 
السئة: // .]١ "١‏ 
* الفصل الثّالث : 

7-[81] عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «اشترى 
رَجُلُ مِمَنْ كَانَ قبْلَكُمْ عَقَارامِنْ رَجُلِء قَوَجَدَ الَّذِي اشتَرى الْمَقَارَ في 
عَقَارهِ جَرَةَ فيا دَمَبٌء فَقَالَ لَّهُ الَّذِي اشترى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ عَني إِنَما 
اشتريت الْعَقَارَ وَلَمْ بتع مِنكَ الدَّمَبَء ققالَ بَائِعْ الأَرْض: إِنَمَا بِعْتَكَ 
الأَرْضَ وَمَا فيهّاء فَتَحَاكُمَا إِلَى رَجُل فَقَالَ الَّذِي تَحَاكمًا إِلَيْهِ : ألكمًا وَلَدة 


ىر 


قَقَالَ أَحَدُهُمَا: لي غلآمٌ» وَقَالَ الآخر: لي جَارِيَةٌ فَقَالَ: أَنْكَحُوا الغلآم 


]"١-1«١‏ (أبو هريرة) قوله: (بلفظ المصاببح) وهو (من أقال أخاه المسلم 
صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة)» وفي قوله: (مرسلاً) إشارة إلى اعتراض على 
صاحب (المصابيح) حيث ترك المسند وذكر المرسل» ولعله إنما ذكره لكونه صريحاً 
في المقصود من الباب . 
الفصل الثالث 
5-[8] (أبو هريرة) قوله: (فقال: أنكحوا الغلام الجارية) لما رأى الرجل 
صدق نيتهما ونصيحة كل واحد منهما لصاحبه» راعى جانب كل منهما في ذلك . 


)١1١(‏ كتاب البيوع اف 


م 00 - 1 بتر 2 كال 01 
وأنفقوا عليُهمًا منه وَتصدقوا». متفق عليه . [خ: 066", م: 1711]. 


مي حي مزه 


00 


وقوله: (وتصدقوا) إما بيان ل (أنفقوا)» أو المراد : مام وي 
فضل من حاجتهما. والله أعله”2 . 


باب السلم والرهن 

السلم في اللغة اسم من التسليم» وفي عرف الفقهاء عبارة عن بيع الشيء على 
أن يكون ديناً على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا”"» وقد بينت في كتب الفقه» سمي 
به لتسليم الثمن إلى البائع قبل تسليمه المبيع. وقد يجيء السلف أيضاً بمعناه» وقد 
جاء في الحديث : (يسلمون) و(يسلفون) غير أن الاسم الخاص بهذا الباب هو السلم» 
والسلف يقال على القرض أيضاًء فلذلك ترجموا الباب بالسلم وهو جائز بالإجماع» 
وقد حملوا عليه قوله تعالى : تابه ل ءَامأإدَاتَدَيَهمْ دك صل مسي :احْكبوة 4 
[البقرة: ؟”78]» وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

والرهن في الأصل بمعنى الحبس وكل ما احتبس بشيء فهو رهينة ومرتهنة» 
ومنه قوله : تعالى : 'عِرْنَفِي يِمَاكَبَتٌ رين 4[المدثر : 4]. وفي (القاموس)”": الرَهْنْ : 


(0) قال شيخنا في «التقرير» : الخزينة إن كانت حديث عهد فللبائع» وإن كانت قديم عهد فللمختلط 
لهء وإن كان على سبيل المعدن فللمشتري. ووجه التحكيم أن كلا منهما كان يثبته للآخر؛ 
لأنه إذا قال أحد منهما: إن كان لي فأنا أعطيك؛» فلا حاجة إليه . 

00( ذكرها شيخنا في «الأوجز» بالتفصيل /١7(‏ 705 - 578) فارجع إليه . 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 7 .)١١١‏ 


3 (0) باب السلم والرهن 


سر 


»* الْفْصَل الْأَوَلُ : 

81 -11] عَنٍ ابْنِ عباس قال : قَدِمَ رَسُولَ اللي المَِيسة وَهُمْ 
ُسْلِفُونَ فِي الثَّمَار السّئه لع والتعن وَالئَآَتَء فقَالَ : «مَنْ َسْلف في شَيْءٍ 
َيل في كبْلٍ مَْلوم وَوَرْنِ مَعْلوم إلى أَجَلٍ مَعْلوم». مُتَمَقْعَلَ. اخ: 
ال +514 541ل م: 1504]. 

111-5] وَعَنْ عَائشَةَ قالت : اشترى رَسُولُ الل يك طعَاماً من يَهُودِيٌ 
إلى أَجَلٍ ‏ وَرَهَنَهُ درعاً لَهُ مِنْ حَدٍ ديل بد. مُتَمْق عليه . لخ :تمل م: "156]. 
ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك». وجمعه: رهان ورهون ورُهن» بضمتين» 
والرهن في الشرع: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون» وهو ثابت 
بالكتاب والسئة» أما الكتاب فقوله تعالى: لون سُسْرْعَكَ سَمَرِ وَل َصِدوا كيبا رهن 
و 1#البقرة : 28] والتقييد بالسفر اتفاقي» وأما السنة فلما ورد في الحديث أن 
النبي كَِلِةِ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه به درعه . 

الفصل الأول 

]١11- 88‏ (ابن عباس) قوله: (إلى أجل معلوم) ظاهره اشتراط الأجل 
في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمدء وقال الشافعية : 
لا يشترط الأجل» والمراد في الحديث أنه إن أجل اشترط أن يكون الأجل معلوماً كما 
في قرائنه . 

45-[17] (عائشة) قوله : (ورهنه درعاً له) نقل الطيبي عن (شرح السنة)(2 : 


.)45/5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)١١(‏ كناب البيوع امه 


6-["] وَعَنْهَا قَالَث : توفي رَسُولُ الله يل وَدِرْعْهُ مَرْهُونَةٌ عنْدَ 
يويسا ايع ميديم ادي 

01 -41] وَعَنْ أبي هُرِيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «الظَه يُركَثُ 
بتفقته إِذَا كان مَرْهُوناً وَلْبَنْ ادر يش َب بتفقته إِذَا كان مَرْهُوناً له 
أن فيه دليلآً على جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن 
الخس.: 

أقول: وذلك لأن الكفار غير مكلفين بالشرائع فلا تتحقق الحرمة في أموالهم . 

وفي (القاموس)20: درع الحديه وقد تكن والدرع من المرأة : تيا د 
وفي (الصراح)”؟: درع بالكسر زره وبيراهن زن . 

6-["] (وعنها) قوله: (رواه البخاري) وعزاه بعضهم إلى مسلم ولم يكن 


5-[4] (أبو هريرة) قوله: (الظهر يركب) الظهر خلاف البطن» والمراد ظهر 
الدابة . وفي (مختصر النهاية)”": الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب . 

وقوله : (ولبن الدر) قال (الكرماني)2©) : الدر مصدر بمعنى الدارّة» أي : ذات 
الضرع . 


.)77/ /7( «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)5١١ «الصراح» (ص:‎ )( 

(9) «الدر النثير») (7/ 546). 

.)7١ /١١( «شرح الكرماني»‎ )( 


مره (0) باب السلم والرهن 


م 2 50 7 ٠‏ تر 2 
وَعلى الذي يركب ويشرات النفقة)» . رَوَاهُ البخاري . [خ : ١ه ١‏ ]. 


وقوله : (وعلى الذي يركب) أي : سواء كان راهنا أو مرهوناً. 

وهذا الحديث يدل على أن للمرتهن أن ينتفع بالرهن وينفق عليه»؛ وجمهور 
الفقهاء على خلافه» وفي (الهداية)2: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» ونفقة الرهن 
على الراهن» وقالوا: هذا الحديث منسوخ بالحديث الاتي 7 


.)5١5- 51١6 /5( «الهداية»‎ )١( 


(؟) قَالَ الطَيبِيتٌ (7/ 5170): وَطَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْهُونَ لأَيُهْمَلٌ وَمَنَافِعَهُ لا تعطّل» بَلْ يَْبَغي 
أن ينتفع به وَيُنَفقَ عَلَيْهِ ع و 0 اختلُوا في 
ذَلِكَء قَذَهَب الأَكتَرُونَ إِنَى أَنَّ منْفَعَةَ الَهْن لِلَوَاِن مُطَلقا وَتمَقنَهُ مَقَتَهُ عَلَيْهِ؛ٍ لأَنَّ الأضل لَه 
وَالْفْوُوعٌ 5 بم الأول وَلُمْ لكام بدييل ل لوَْادَ عبد قعات كَان عت َليِق و5 
دَى ابن امُسيبٍ عَنْ أببي شري أَنَهُ يل قَالَ: «لا يَعْلَقُ الوَمْنُ مِنْ صَاحِبِه الَّذِي رَعَنَكُ لَهُ 
عي وله عنقا وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ : للْمُرْتهِنِ أَنْ يََفع مِنَ الْمَرْهُونِ بِحَلْبٍ وَرُكوب دُونَ 
عَيْرِهِمَا وَيُقَدَّرْ بقذر التفقة وَاحتجًا جا بهذا الْحَدِيثِ وَوَجْهُ النَمَسّكِ به أَنْ يُقَالَ : كَل الكلريت 


ره 


مَنْطُوقِه عَلَى إِيَاحَةِ الإنْتفَاع فِي مُقَابلَة الإقاق» وَانْتِفَامٌ الرَاِن لَيْسَ كذَلِكَ؛ لأَنَّإَاحَتَهُمُسْتَادة 
هن تل لقب أن الاق وَبمَفهُومَِِلَى جو لإ مَصُوءٌ عَلَى مدن لعي 
من الْمَنفْعَةٍء وَجَوَارُ اتضاع امن عد مور عَلهِمًا. ذا لادب أن للْمُرتَهِن أَنْ ينتفع 
بالتُكوب وَالْحَلْبٍ مِنَّ الْمَرْهُونِ بِالتَمَقَق» وَأَنَهُ إِذَا فعَلَّ ذَلِكَ لَرِمَهُ التفقة. وَأجيب عَنْ ذَلِكَ بان 
مَنْسُوخّ بآية الرباء فَإِنَُ يودي إِلَى انتفاع الْمُرْتهِنِ بمَنافع الْمَرْهُونٍ بِدَيْنهه وَكلُ قَدْض جر تقُعآ 
َهُوَ ربا وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَاب بِأَنَّ الْبَاء في ١‏ نقتا تدك النذاقة يل للحعكة والمقى : أن الطوة 
كك ود اقلت يتم اليَهْنُ الرَاهِنَ مِنَ الإنتماع بلْمَرْهُونِء وَل يُسْقط عَنْهُ الإنقاق كم 


صرح به في الْحَدِيثِ الآخَر. (مرقاة المفاتيح» (5/ .)١15/‏ 


)١١(‏ كتاب البيوع أطنك 


الْفصّل الثاني : 

417 - [ه] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «ل يَْلق 
الجَهْنٌ الَهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غنْمُُ وَعَلَيْهِ عرْمُة) . رَوَاهُ الشَافِعِييُ 
مدْسَلا ٠‏ [مسند الشافعي : ١8/١‏ 1]. 

/-[5] وَرُوِيَ مِثْلهُ َو مث مَعْنَا 4لا بُخَالِفُ عَنْهُ عَنْ بي هرئِرة 


ار 


1-4/] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ أنَّ النَِيَ كل قَالَ: 00 
الفصل الثاني 

/1 - [ه] (سعيد بن المسيب) قوله : (لا يغلق الرهن الرهن7") لا يغلق 
بفتح الياء واللام» أي: لا يتمنع» والرهن الأول بمعنى المصدرهء والثاني : بمعنى 
الموهونة: 

وقوله: (له غنمه) أي: زيادته» (وعليه غرمه) أي : هلاكه» أي: ما يحصل من 
المرهون زوائد تكون للراهن» وإذا هلك في يد المرتهن لا يسقط بهلاكه شيء من 
حق المرتهن . ظ 

1[1-04] قوله: (وروي) بلفظ المجهول أو المعلوم . 

وقوله: (أو مثل معناه) والظاهر أن يكون: أو نحوه» والضمير في (عنه) لسعيد 
ابن المسيب» وهو حال عنه» أي : مرويآ عن سعيد بن المسيب . 


48لآكظ25 -1/] (ابن عمر) قوله : ب نايا فو يقي ا “ل و ك1 “وق لاس 14 نلق اعد اح قد 12 ل يل رو ف 1ه 


(0) قال القاري : وَكَانَ هذا مِنْ فِعْلٍ الَْاهِِيةِ أن رامن ذا لم يد مَا عَلَيْهِ في الْوَقْتٍِ الْمُعَيّنِ مَلكَ 
امه الدَهن تأنطاة الإسلام. انتهى . «مرقاة المفاتيح) (ه/ .)١1954‏ 


.وه (0) باب السلم والرهن 


0 


«الْمِكَيَالُ مِكْيَالُ أَهْلٍ الْمَدِيَة» وَالْمِيرَآنَ مِيرَانْ أَهْلٍ مَكََةَ). رَوَاهُ أَبُو هاوه 
وَالنَسَاييُ. [د: ١؟"ا"ا.‏ ن: ع اهل 545]. 

-841] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل لِأصْحَاب الْكَيْلٍ 
وَالمِيرَآنِ : «إنَكم قد ولتم مْرئنِ 30 فيهمًا الآنا السَّابقَةُ يلكو . 0 
التَرْمذِئٌ . [ت: .]170٠7‏ 

* الْفصلٌ الثالث : 


0 
م ى اث 


]41-5«١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كلل : «مَنْ 
أَسْلَفَ فِي شَيْءِ فلا يَصْرفَهُ إِلَى غَبْرِهِ قَبْلَ أن يَقْيِضَه) 0008 
(المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة) أي: في الحقوق الشرعية 
كالزكاة وصدقة الفطر؛ لأن أهل المدينة أهل زراعات» فهم أعلم بأحوال المكاييل» 
وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين» كذا قبل . 

81-5] (ابن عباس) قوله: (قد وليتم) بلفظ المجهول من التولية» أي : 
جعلتم حكاماً في أمرينء أي : الكيل والميزان» والمراد بالأمم السابقة قوم شعيب» 
وإنما أطلق عليهم الأمم لكثرتهم أو لجعل كل جماعة منهم أمة» أو المراد هم ومن 
يحذو حذوهم, وقيل: المراد بالأمرين الصف في الصلاة والغررء والأول هو المناسب 
لترجمة الباب وسياق الحديث . 

الفصل الثالث 

]94[1--١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله : (فلا يصرفه إلى غيره) أي : غير ما أسلف 

فيه بأن تبدل المبيع قبل القبض لغيره» والمقصود النهي عن التصرف في المُسْلم فيه 


)١١(‏ كناب البيوع اوه 


رَوَاهُ أو داود وَايْنَ مَاجَهُ . [د: 2*4 جه: *17:0]. 
4 


«- لب | لإحتيار 


11-1 ] عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللوكل: «مَنِ اختكر فَهُوَ 
خاطى'». رواه مُسَلِم. وك بكزيية غكز وه و وار م 
قبل قبضه» وقيل : الضمير ل (من)» أي : لا يبعه من غيره» والمآل واحد. 

4 باب الاحتكار ظ 

الحكر في الأصل : الظلم وإساءة المعاشرة؛ وفي الشرع(2: احتباس الأقوات 
لانتظار الغلاء به» بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويدخره ليغلوء أما إن جاء من 
قرية أو اشترى في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار محرم» 
وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الأقوات . 

الفصل الأول 
]١11-5‏ (معمر) قوله: (فهو خاطىء ) بالهمزة» أي : آثم» و(بنو النضير) 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١96٠‏ هُوَحَبْنٌُ الطّعَام حِينَ احْتيّاج النّاس به حَنَّى يَعْلوَ. وقال الحافظ 
الناس إليه . 

)١(‏ وَاسْتَدَلَ مَالِكُ بحْمُوم الويف علي أن الإحْتِكَارَ حَرَامٌ من الْمَطْعُوم وَغَيْرِهِ . «مرقاة المفاتيح» 
.)١196٠ /6(‏ 


لط () باب الاحتكار 


«كانّث أَمْوَالَ بَنِي التَضِيرِ) في «بَاب الفيْءِ) إن شاء الله تعالى . [م: .]١1٠١6‏ 
* الفصل الثاني : 

-[51؟] عَنْ عمّرَ عن النْبِّ كل قَالَ: «الْجَالِبٌ روف 
وَالْمُحْتَكر مَلْعُونَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَارمِيٌ . تجه: 716 دي: 144/7]. 

1-4" وَعَنْ أََِ قَالَ: غلا السّعْر عَلَى عَهْدِ التَِيَ ل فَقَالُوا: 
ا رَسُولَ اللو! سَعرْ لتاء فقالَ التَِنٌ بكله: «إِنَّ الله هو الْمُسَعُدُ القابض البباسط 
الوَاذقُ» وَإِنّي لأرْجُو أن ألَقى ربتي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنكُمْ يَطليْني بِمَظْلِمَةٍبدَم 
وَلَا مَالِ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 1814 د: 
١ه"‏ جه: 037١‏ دي: 7/ 149]. 
بالضاد المعجمة وفتح النون على وزن أمير: حي من يهود» وهو أخو قريظة بضم 
القاف . 

الفصل الثاني 

1-[1] (عمر) قوله : (الجالب) المراد به الذي يجلب الطعام إلى البلد 
لمع سعرة كاذك ادر 

وقوله : (مرزوق) أي : يرزقه الله ويوسع عليه رزقه وإن باع رخيصاً ويرحمه ببركة 
نيته » (والمحتكر ملعون) أي : مطرود عن رحمة الله تعالى لفساد نيته» ويحرمه الله عن 
البركة في الرزق . 

65-["] (أنس) قوله: (غلا السعر) بالكسر الذي يقوم عليه الثمن» ويقال 
بالفارسية: نرخ» و(سعر لنا) من التسعيرء أي : عيّن السعرء والمظلمة بكسر اللام: 


53 كتاب البيوء‎ )1١( 


* الْفَصَل الثّالث : 
ك5 - [4؟] عَنْ عمَرَيْن ن الْخَطَاب قال :شعنت رتنول ار كله يقوا 
ِ اختكرَ عَلى الْمُسْلِمِينَ مام ضربَهُ الله “بالْجُذام والإفلآس». رَوَاهُ . 


جم اسم 


جَد وَالْبَيْهَينُ في (شحَبٍ الإِيمَان». وَرَرِينَ في كتابه . [جه: 27١66‏ هب : 


.]١٠١ا5‎ 


1 0 قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنِ اختكر 


0 وقد يفتح اللام ويضمء والأشهر الأفصح 
كسرهاء وفي (القاموس)”©: المظلمة بكسر اللام: ما تَظَلّمّه الرجل» وفيه نهي عن 
التسعير» ووجه النهي: التصرف في أموال الناس بغير إذنهم فيكون ظلمآء وربما يؤدي 
إلى الامتناع من البيع» وهو يؤدي إلى التتحظ» :والمزاة انهلا يكلف التام بالبعيره 
ولكن يؤمرون بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم . 
الفصل الثالث 

4[1-6] (عمر بن الخطاب) قوله: (طعامهم) أي : قوتهم وما به معاشهم. 
ولهذا المعنى أضيف إليهم . 

وقوله: (ضربه الله بالجذام والإفلاس) يعني : ابتلاه الله بالبلاء في البدن والمال 
بالفساد فيهماء وزوال البركة والصلاح عنهما. 


أ -01] (ابن عمر) قوله: (أربعين يوماً) قالوا: ليس المراد به التحديد. 


2200 «القاموس المحيط» (ص : ه5١‏ ). 


وه (0) باب الاحتكار 


يُرِيدَ به الغلآء َقَدْبَرٍى” من الله وَبَرى" الله منة) ٠‏ رَوَاه رَزِيِن. ٠‏ [حم: 
/ 7337]. 
ب ابن شَّ 9 72 8 انضانة 3 02 

17 -[1] وَعن معاذ ة 5 : سَمِعْتَ رَسُّول الله يك يتقول: «بِنْسَ 
العَبْدَ المُحْتَكِرُ: إِنْ أَرْخَصَ اللهْالأسْعَارَ حَرْنَء وَإِنْ أغلآمًا فَرح». رَوَاهُ 
0 1 ا 57 
الببَهقَئٌ فى «شعب الإِيمَانٍ». وَرَرِْينْ في كتابه . [هب: .]٠١ ١”‏ 

1" -01] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ: ل رَسُولَ اشو يك قال : ١مَنْ‏ اختكر 


و 


طعَاماً أذ بَعِينَ يَؤْمأ» ثم تصَدَّقَ بو لم يَكنْ [ لَدُ كقَارَةً) . رَوَاهُ رَزين” . 


بل المراد أن يجعل ذلك حرفته ويتمرن به» وأقل ما يتمرن المرء في حرفته هذه 
المدة. 

وقوله: (برىء من الله) فيه تشديد بليغ . 

1 -[5] (معاذ) قوله: (أرخص الله الأسعار . . .إلخ) إشارة إلى علة حرمة 
الاحتكار وهو ترك الشفقة على خلق الله . 

4-[/] (أبو أمامة) قوله: (ثم تصدق به) أي: مع أنه يتصدق بذلك (لم يكن 
له كفارة) بالنصب على أنه خبر كان» واسمه الضمير في (لم يكن) للتصدق» وقد يرفع» 
ونه أن التعدق«المال الماحوة مو الخلق كلما امن تمتبول:. ظ 


600 وَرَوَى ابْنْ عسَاكِرَ عن مُعَاذْ بن جبل قال : سمعت رسول الله يَكِهِ يقول : مَنِ اخْتَكَرَ طَعَاماً عَلى 
مي أَرْبَعِينَ يمآ وَتَصَدّقَ به لَم بُْبَلُ نذا . «مرقاة المفاتيح» (5/ »)١907‏ و”تاريخ دمشق» 
(1/ 597). 


256 كناب البيوع‎ )١١( 


ولا إفلاس واإنظسار 


* الْفصْلّ الْأَوَّلَ : 

[١11-68‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «أيّمَا رَجُلٍ 
َفْلّسَ فََدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بعيِْوء فَهُوَ أَحَنُ به مِنْ غَبْرِه. مُتَمَقْ عَليْ. [خ: 
04 م: .]١ ١5‏ 

1 باب الإفلاس والإنظار 

قال في (القاموس)*": أَفْلّسَ الرجل: إذا لم يَبْقّ له مال كأنما صارث دَراهِمُه 
فلوسا أو صارَ بحيثُ يقالُ: ليس معه فَلْسنٌ. وفَلّسَهُ القاضي تفْليساً: حَكمَ بإفلاسي. 
انتهى. وكأن المعنى الأول مبنىٌ على كون الهمزة للصيرورة» والثاني: على كونها 
للسلب» وتوضيحه ما ذكر في (شرح كتاب الخرقي)2: افلس في اللغة: ذهاب المال 
غير الفلوسء قال ابن فارس : يقال : أفلس الرجل : إذا صار ذا فلوسء بعد أن كان 
ذا دراهم» وقيل: هو العدم» يقال: أفلس بالحجة: إذا عدمهاء وقيل: هو من قولهم : 
تمر مفلس : إذا خرج منه نواه» فهو خروج الإنسان من ماله. والإنظار والنظرة بكسر 
الظاء : التأخير» ومنه قوله تعالى : #مَنظِرَه ِل مَيْسَرَقَ ©[البقرة : م]ء وأنظره : أخره . 

الفصل الأول 

68-[1] (أبو هريرة) قوله : (أيما رجل أفلس . . . إلخ) مثلاً: اشترى رجل 

شيئاً بثمن فأفلس» ووجد البائع عين المبيع عنده» جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ عين 


.)077 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (/ .)١105‏ 


245 (9) باب الإفلاس والإنظار 


- 
ع 


1-1 وَعَن أي سعد ذَالَ: أوبب وجل في عد الي 1 
الا عَلَيِفَلّمْ لِك وََء نه قال وَسُولُ ار يك لعرمَائه «خذوا 
ما وَجَذْتَم وَلَيْسَ لكم | إل ذلك . رَوَاه مسلم. 1م: 5ه6١].‏ 

1" -1"] وَعَنْ أبِي هرئرة أن التي كله قال: «كَانَ رَجَلُ يُدَايِنُ 
َس فَكَانَ يَقَولٌ لِفَنَاهُ : ذا أَتيْتَ مُعْسراً تَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ 
نا قَالَ: قلقي الله له فتَحَاوَرَ عنة) ٠‏ متمق عليه . لخ لات 4ك م: 117ذ١].‏ 
مالهء وكذا إن أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي» أخذ من عين ماله بقدر ما بقى من 
الثمن» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي» كذا ذكره 
الطيبي عن (شرح السنة)”"2» وبه قال أحمد كما ذكر في (كتاب الخرقي)» ولكن ذكر 
أنه إنما يثبت إفلاسه بالتفليس» يعني حكم القاضي بإفلاسه(" 

-[1](أبو سعيد) قوله: (ليس لكم إلا ذلك) أي: ليس لكم زجره 
وحبسهء لأنه ظهر إفلاسه فيجب الإنظارء وليس معناه أنه قد بطل حقهم في الباقي . 

١-["](أبو‏ هريرة) قوله: (لفتاه) أي : لغلامه» ويقال: للعبد فتى وللأمة 
فتاة وإن كانا شيخين كبيرين لعدم توقيرهماء هكذا قالواء ويمكن أن يقال: لجلادتهما 
في الخدمة والتردد فيها مثل الفتيان وإن كانا كبيرين . 


)1( «شرح الطيبي» (7/ ١6‏ ). 

(0) وَعِنْدَنا يس له الفح والأخيدب بل هُوَ كسَائِرِ الخيقاءة َحَمَلَْا الْحَدِيثَ عَلَى الْعَقْدِ بالْخِيّا 
أَىْ : ذا كان الجيارُ للبَائِع وَظْهْر لهُ في مُدَِهِ أن الْمُشتَرِيَ يّ مُفْلِسنٌ» فَالأَنْسَبُ لَهُ َنْ يَخْتَارَ الْمَسْحَ 
كذَا ذَكَرَه ايْنُ الْمّلَكَ . (مرقاة المفاتيح» (05/ .)١967‏ 


041 كتاب البيوع‎ )١1١( 


0001 - 141 وَعَنْ أبِي َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ سَدَهُ أَنْ 


نِْيَهُ الله مِنْ كرب يَوْم التي يام عَم عَنْ مُعْسِرٍ أَؤْ يَضْعْ عَنةُ» . رواة 


358 [م: "هم .]١‏ 


0 
تكيجئه 


-11ه] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللو كل قو لُ: همَن أنََرَ مُمْسراً 
أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنَجَاهُ الله مِنْ كرب يَوْم لْقيَامَة» اميم [م: 1ع 


94" -11] وَعَنْ أبي الْيسَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الَِىَ يل َقولُ: « 


َنظرَ مُعْسرأ اه عَنْهُ أَظَلَّهُ لله في ظلّه) وسيم 


و 


65 [ل7] وَعَنْ أبِي رَافع قالَ: اسْتَسْلفَ رَسُولَ الله يه 0 


5-[4] (أبو قتادة) قوله: (أن ينجيه الله) من الإنجاء أو التنجية روايتان» 
(فلينفس) من التنفيس بمعنى التفريج» من نمس الإنسان أو تمس الريح» أي: فليؤخر 
مطالبته» والكرب بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة: الحزن يأخذ بالنفس» والوضع 
وضع الكل أو البعض . 

*-01] (وعنه) قوله: (من أنظر معسراً . . . إلخ) في معنى الحديث 
الأول بعينه . 

1[1-4] (أبو اليسر) قوله: (وعن أبي اليسر) بفتح التحتانية والسين 
المهملة. 

وقوله: (أظله الله) أي : وقاه الله من حر يوم القيامة» أو أقعده تحت عرشه . 

6-["] (أبو رافع) قوله: (استسلف) أي: استقرض» وفيه دليل على جواز 
استقراض الحيوان» وعند أبي حنيفة لا يجوزء وقالوا: هذا الحديث منسوخ"'' 


- قال القاري: وَفِى الْحَدِيثِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ رد الَجْوّد في الْقَدْض أَوْ فِي الدَيْن سُنْةُ وَمَكَارِمٌ الأخلآق.‎ )١( 


لحن (9) باب الإفلاس والإنظار 


ام 


بكرا فَجَاءنهُ إبلّ مِنَّ الصَّدَقَةٍ. قال بُو رافع : فَأَمَرَنِى أذ أقضى الرَجُل 


0 ون - 
بكرَةء فقلثُ: لآ أجد إل جَمَّلاً خيارا راعياً» فقَالَ رَسُولُ الله كله : «أغطه 


ةسوب 1 


َه 0 ل : 0 0 2 زه ه 
ٍَُ 32 إن خير الناس احسنهم قضاء) . رواه مسلم. [م : 0ئ5]|ل]. 


5-[8] وَعَنْ أبى شرئرة: أنَّ رجلا نَقَاضَى رَسُولَ الله يكل فَأَغْاظ 


1 َس ير عه سم 0 4 2 4 وقد ري 4 4 0 1 
ف فهم أصحابه. فقال: (دعوم؛ فإن لصاحب الحق مُقالاء وَاشتَرئو اله 
و 


تعيراً فَأَعْطوةٌ ا قالوا. : جه إلا فصل من سل قَالَ: «اشتئوة فَأَعْطوةٌ 
كام؟ فإِنَّ > خَيْركمْ أَخد كد قَضَاءً) . 0 مُتّفْقّ عليه . لخ تكدككل م: ١ "١١‏ ]. 


وقوله: (بكرا) بفتح الباء وسكون الكاف: الفتاة من الإبل . 
وقوله: (خيارا) أي : مختاراًء و(رباعيا) بالتخفيف. أي : الإبل الذي ألقى 


رباعيته» وهي السن الذي بين الثنية والناب. وإعرابه كإعراب قاضء» وفي الحديث 
دليل على أن رد الأجود في الدّين من مكارم الأخلاق» وليست الإبل من الأموال الربوية» 
وأيضاً لم يكن مشروطاً في صلب العقد. 

8[1-5] (أبو هريرة) قوله: (فأغلظ) يحتمل أن يكون المتقاضي كافراً 
أو محمول على نوع من الجد والعنف في المطالبة . 


- ا تر ين اراق 52 نه لان لحري 2ن تاكاه كتزوطا وي مذد درغ فزني لزيد 
شكال وَ هو أن بعال كك فصي مِنْ إبلٍ الصَّدَقَةٍ أ جْوَّدَ مِنَ الذي يَسْتَحِفَه اليم مَعَ أن الّاظر 
في الصّدَقاتٍِ لآ يَجُورُ تبَرّعَهُ منْهًا؟ وَالْجَوَابُ : أ رمن لسوت شترى فِي الْقضَاءِ مِنْ 
إِبِلٍ الصّدَقَةٍ : َعِيرا وَأَدَاهُ وَيَدْلَ عَليْهِ حَدِيتُ أبي هْرِيْر سواه تعيراً فَأَعْطُوُ إيَاهُ) . وَقيل : 
إن الْمُقتَرِضَ كَانَ بض الْمُحْتَاجِينَ او رض له عه من الصّدَقة ين جات وَأَمَرَهُ بالْقضَاءِ 


انتهى . «مرقاة المفاتيح») (5/ .)١9655‏ 


255 كتاب البيوع‎ )١١( 


7 6 


0 - [1] وَعَنَه أن َسُولَ الريك قالَ: «مَطل الْعَنِىَ ظلمٌ فَإِذَا 
تع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ ِ فلبْبَع . مفو مُتّفْقٌّ عَلَيْهِ . ٠‏ اخ 7741 م: : .]١1655‏ 

٠١1١-4‏ ] وَعَنْ كَمُْب ين مَالِكِ : أَنَّهُ تقاضى ابْنَ أبى حَذْرَد 
َينَآلَّهُ عَلَيْهِ ني عَهْدِ رَسُولٍ الله لله في الْمَسْجِدِء فَارْتمْمَت أَصُوَاتهُمَا 
حَنتَّى سَمِعَهًا رَسُولَ الله شركلة وَهَوَّ في بَيْتِهء فخرج إِلِيْهِمَا رَسُول اللر وَل 
حَنَّى كشفَ سحْف حجْرته وسي واو يلي 
يّكَ يَا رَسُولَ الوا فَأَشَارَ بِيَدِهِ أن ض ضع الشطر مِنْ دَينِكَ قال كفك : 
فَعَلتُ يَا رَسُولَ اللد! قال ١‏ «قُوْنَاقْصه ». مُنَفْقّ عَلِيّهِ. . (خ: لاهكء ١اك»‏ م: 


.] ١ مهه‎ 


6--41] (وعنه) قوله: (مطل الغنى ظلم) المطل : التسويف بالعدّة والدّين 
كالسواطلة انعا بلقل المجهر ل بإتكان الناءه:والمرادة أحزز مك النعوالة (فلتسية) 
بلفظ المعلوم م مخففاً وقد يشددء أي : فليقبل حوالته» (مليء) بالهمزة على وزن كريم. 
وقد يقال بالياء مشددة كغني» والأمر للندب» وقيل: للوجوب . 

]٠١١١-١-6‏ (كعب بن مالك) قوله: (ابن أبي حدرد) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الدال وفتح الراء في آخره دال مهملة منوناً. 

وقوله: (فخرج إليهما) أي : أراد الخروج» و(السجف) بكسر السين وسكون 
الجيم وفتحهاء وجاء ككتاب وسحاب بمعنى الستر. 

وقوله: (فأشار بيده أن ضع الشطر) أي: النصف» والمتعارف بينهم أن توضع 
السبابة اليمنى على وسط السبابة اليسرى» ويحصل يغير هذه الصورة أيضاً. 


.> (9) باب الإفلاس والإنظار 


١١11-8‏ ] وَعَنْ سَلْمَة : سَلمَةَْنِ الأكوّع قَالَ : كن ُلوساعِنْد لبي له 
إذْأنِي بِجِتَارَة. 2 : صَلَ عَليها َقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ ه َينٌ؟) قَالوا: لا 
َصَلَى عَلَيْهَاء * م أي بجر أخرى. فَقَالَ: «هَل عليه ْن؟» الوا دن 
فَقَالَ : «فْهَلٌ ترك شياً؟) قالوا : ثلاثة دتآنين» َصَلَى عَليِهَاء نم أنِي الثَالئَةِ 
فَقَالَ : : ههَلْ عليه ينُ؟ قالوا : ثَلانَةُ نانيك َالَ: دمل تَرَكَ شَيا؟» مَانُوا: 
لآ َالَ: ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُم . قَالَ أبُو قتَادةَ: صل عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله 
وَعَليَ دين َصَلَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البخاريٌ . [خ: 1584؟]. 

6898-[١١](سلمة‏ بن الأكوع) قوله: (فصلى عليها) كأنهم ذكروا له أن 
الدين ثلاثة دنانير ولم يذكر في الحديث,ء أو علم ذلك بالوحي أو الإلهام؛ ويمكن 
والله أعلم أنه سامح في أداء بعض الدين وبقاء بعضه, والأول أظهر . 

قوله: (صلوا على صاحبكم) فيه زجر وتشديد على الدين والمماطلة في أدائه. 

وقوله: (وعلي دينه"") قال الطيبي7: فيه دليل على جواز الضمان عن الميت 
وإن لم يترك وفاء» وهو قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا لم يترك 


)01 قال القاري (0/ :)١4517‏ وَقَالَ بَعْض عَُلْمَائِنَا: تَصَمّكَ به أَبُويُوسْفء وَمُحَمّدٌ وَمَالِكُ 
وَالشَافَعِين» وَأَحَمَدُ - رَحِمَهُمُ الله“ في أَنَّهُ تصح الْكَفَالَةُ عَنْ مَيّْتٍ لَْ يبك مَالا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 
إن لَوْلَمْ تصح الْكمَالَُ لَمَا صَلَّى النَمِنُ ول علي وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ ‏ رَحِمَهُ الله-: لآ تصحٌ الْكمَالة 
عَنْ مَيسْتِ مُفْلِسِ؛ لأنَّ الكفالة عَنِ الْمَحّتِ الْمْلِسٍ كفالةٌ بِدَيْنَ سَاقِطء وَالْكَمَالَة بالدَيْنِ السّاقِط 
يَاظلة :و الكليت يمل أن يكو نَ إقرارا بكَفَالَةِ سَابِقَة إن َف الإقرَار وَالإِنْشَاءِ في الْكَفَالَ 
ساك وَل عُمُومَ لِحِكا َه الْفعْلٍ . وَيحتَملُ أن يكونَ وَعْدا لا ماله وَكَانَ امتتاعة بك عَنِ الصَّلة 

عَلَيْهِ لِيَظهَرَ لَهُ طرِيقٌ ف قضاءٍ ما عَلَيْهِ فَلَمًا ظَهَرَ صَلَّى عَلَيْه كل. 

(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١١١‏ 


5١ كناب البيوع‎ )١١( 


"41١‏ -191] وَعَنْ أببي هُرَئْرَة عَنِ الي وك قال: «مَنْ أخَذ أموَالَ 
الئاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَذ يُريدُ إتلاقَهًا أَتَلفهُ الله عليه . رَوَاهُ 


البْكَار ئٌّ. ٠‏ [خ: 19417؟]. 


ل سر 0 


]١1"[-١‏ وَعَنْ أبى قتادة قال: 


ِنْ قيلْتُ فِي سَبِيلٍ الله صَابير مور يدت اج 
خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ الريكلة: «نَسَنْ) . فَلَمًا أَدبرَ ناه قَقَالَ: «نَعَمْ إلا الدَيْنَ 
كَذَلِكَ قَالَ جِبْرِيل» . رواة مسلم ا 

]١4[ - ”41‏ وَعَنْ عَبْدِاهُمبْنِ عَمْرو أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «يغفه 
ِلشَهِيدٍ كل َنْب إلا الدَئْنُ) ٠‏ رَوَاه مسلم . [م: 885 1]. 
و14 انقهو.» 


ويمكن أن يقال: إنه لم يكن ضماناً بل وعد بأن يؤدي دينه» ولما علم رسول الله َيه 
صدق وعده صلى لارتفاع المانع . 

-[7؟١](أبو‏ هريرة) قوله: (من أخذ أموال الناس) أي : استقرضها وينوي 
أداءهاء ولا بد [أن] يكون استقراض هذا الرجل عند الاحتياج بحكم الضرورة . 

وقوله: (أدى الله عنه) أي : أعانه على أدائه في الدنياء أو يرضي خصمه في 
الآخرة» أو بالإبراء. 

وقوله: (أتلفه الله عليه) أي : لم يعنه. 

. (أبو قتادة) قوله: (غير مدير) من الإدبار وهو تأكيد لقوله: (مقبلاً)‎ ]١1"[-0 

وقوله: (إلا الدين) فيه دليل على غاية المضايقة في حقوق العباد. . 


1-[54١](عبدالله‏ بن عمرو) قوله: (يغفر للشهيد) ففي الحديث الأول 


افونا (5) باب الإفلاس والإنظار 


]١51- "1 *‏ وَعَنْ بي هُرَيْرةَ قَالَ : كان رَسُولَ الله كلل د وت ى الل 
الْمْتَوَنَى عَلَيْهِ الَدَ 0 «هل ترك لدَيْنه قضاء؟) فَإِنْ حت ا 


عٍُ 


و 


وناك صَلَى وَإلا َال لِْمْسْلِِينَ: اصَلُوا علَى صَّاحبيكُم) قلا قتع الله 
00 : «أن أؤلى بالْمُؤْمِننَ من أنفهم. ؛ فَمَنْ توفي مِنَ 
المُؤْمِنِينَ ترك دين فعَلىَ قَضَاؤة وَمَنْ ترك مالا فَهُوَ لور ته . مُتّفْقّ عليه . 
لخ: 5598 م: .]١5١9‏ 

* الْفصّل الثاني : 


]١1- "94١‏ عَنْ أبِي خَلْدَةَ الزّرَة تن قَالَ : جتنا أبَا هُرَئرَة في صَّاحِبٍ 


تكفير الذنوب بالشهادة» وفي هذا الحديث مغفرتهاء وبينهما فرق فافهم . 

. (أبو هريرة) قوله: (عليه الدين) جملة حالية‎ ]١15[1- 

وقوله: (قام) يمكن أن يكون بمعنى خطب أو بمعنى قام بالأمر. 

وقوله: (فترك دينا) أي : وليس له مال. 

وقوله: (فهو لورثته) أي : بعد قضاء دينه» كذا قالوا. 

الفصل الثاني 

]١5[-41‏ قوله: (عن أبي خلدة) بفتح معجمة وسكون لام وقبل: بفتحهما 
وإهمال دال» (الزرقي) بزاي مضمومة وفتح راء نسبة إلى عامر بن زريق كقرشي نسبة 
إلى قريش . 


وقوله: (في صاحب لنا) أي : في شأن صاحب لناء (فقال) أي : أبو هريرة طء : 


)١١(‏ كتاب البيوع لفن 


هذا الَّذِي قَضَى فيه رَسُولُ الله يل : «أَيْمَا رَجُل مَاتَ أَوْ فلس قَصَاحِبُ 
الْمََاع أَحَقٌّ بِمَنَاعِهِ ذا وَجَدَهُ بعَيِْه؛ . رَوَاهُ الشافعييٌ وَبْنُ مَاجَهُ . [مسند الشافعي: 
00 

17/1-6] وَعَنْ أبي هُرئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: ١‏ 
الْمُؤْمِن مُعَلَقٌَ ديه حَنَّى يُقْضَّى عَنْه) . رَوَاهُ الشَّافِعِنٌ وََحْمَدُ وَالتَّْمِذِيُ وَابْنْ 
مَاجَه جَهُ وَالدَارِمِئٌ . [مسند الشافعي: 7/ 219٠‏ حم: 7/ .45٠١‏ 2418 608,ات: 


48 جه: 251511١7”‏ دي : "/”"؟]. 


0 7 7 31 9 اس و يل سسا" 
15 -181] وَعَنِ الْسَرَاءِ ءِ بْنِ عازب قال: قال رَسول الله يك : 
2 ا أ 0 0 ادر 6 
«صاحبٌ الدَّيْن 0 بدينه » يشكو إلى ربها رحدة يوم القيامَة» . رَوَاه 


في شرح السِّنةِ) . [شرح السنة: 4/ .]7١7‏ 
(هذا الذي) أي : هذا الأمر والشأن الذي (قضى فيه رسول الله كَكِ) ثم فسر القضاء 
بقوله: (أيما رجل مات . . . إلخ) ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الرجل . 

وقوله: (قضى فيه) أي : في مثله . 

6-[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (معلقة بدينه) أي: لا يدخل الجنة» أو لا يصل 
إلى زمرة عباده الصالحين . 

81-5 1] (البراء بن عازب) قوله: (مأسور) أي : أسير ومحبوسء» والأسر: 
الشد«الإسان تكسر الهمزة: فايشدنه::والآسير : الأخذ والمقيد والمسحون. 

وقوله: (يشكو إلى ربه الوحدة) أي: الانفراد والبعد عن صحبة الصالحين ووجود 
الشافعين» والتوحش في النار أو خارجها . 


7 (9) باب الإفلاس والإنظار 


اا و 


-41!] وَرُوِيَ : أَنَّ مُمَاذاكَانَ يَدَانَء فَأَتَى غرَمَاؤُهُ إِلَى 


ب 


الي كلد ع اليكل مالَهُ كلهي نو حَتَّى قَامَ مُعَاد بغَيْرٍ شَيْءٍ . 


موْسَلٌ : ذا لَفْظ «الْمَصَابِيح '. وَلم أَجِدْهُ في الأصُول إلا في «المنتقى) . 
0-0 نظ وري فل قَالَ: كان مُعَادْ 


مر 


]14[-0١‏ (معاذ) قوله: (يدّان) أي: يستقرض» مضارع ادن بكسر الهمزة 
وتشديد الدال افتعل من دان» أصله: اذتان» قلبت التاء دالا وأدغم» كما علم في علم 
العدرت. 

وقوله : (فأتي غرماؤه إلى النبي كلك أني بلفظ المجهول”": وفي (القاموس)!©: 
أتى إليه الشيء: ساقهء بمعنى : سيق غرماؤه إليه كَك. 

وقوله : (فباع النبي مَيْةْ) بعد ما طالبه غرماؤه وحبسوه وكلفوهء فافهم . 

وقوله: (إلا في المنتقى) اسم كتاب لابن التيمي”"» يريد أن إيراده في (المنتقى) 
دليل على وجوده في بعض الأصول . 

]!١1-4‏ (عبد الرحمن بن كعب) قوله: (وعن عبد الرحمن بن كعب) 
حكاية لفظ ما في (كتاب المنتقى) . 

وقوله: (حتى أغرق) الضمير لمعاذ. 


. وذكره القاري بصيغة المعلوم فقال: «فأَنَى غْرَمَاوُهُ إِلَى التي كذ أن : طَالِبِين دُيُونَهُمْ‎ )١( 
.)١95٠ /5( (مرقاة المفاتيح»‎ 

(0) «القاموس المحيط) (ص : /ا8١١).‏ 

فر كذا في الأصل» ولعله ابن تيمية الجد . 


)١١(‏ كياب البيوع مه.>” 


مَالَهُ كلّهُ في الدَبْنِء فَأَنَى الي قل مَكَلمَهُ َم مامه َلَوْ تَركوا لِأَحَدٍ 
َتَركوا لِمُمَاذِ لَجلٍ ر سُولٍ الله كل قَبَاعَ رَسُولٌ الل يكل مَالَهُ حَنَّى قَامَ مُعَادْ 
غير شيْءٍ . . رَوَاهُ سَعِيِد في «سَننِوا مُرْسَّلا. + الم تنه في المطوع عن ينعا ولكر 
رواه عبد الرزاق // 2757 والحاكم في المستدرك : ؟'/8مه]. 

١11-89‏ ؟] وَعَنِ الشَرِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كه : «ي الاج 
لخر عام وغتركة . قَالَ ايْنُ المُبَارَك : بحل عراضة : : يُغلّظ له وَعْقُوييَه: 
سل له ا أبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ . [د: م57” ن: .]:59١‏ 

0 - 111 وَعَنْ أبِي سَهِدٍ الْخذِْيٌ قَالَ: أ أي الي تار 
لِيِصَلَيَ عَليْهَاء فَقَالَ : «هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ ‏ ديْد؟» قَالوا : نعو قالَ: «هَل 

0000-0-6 : لآ قال : اصَلُوا َلَى صَاحكُما . قَالَ على بْنْ 
بي طالب : عَلَىَ دَيْنهُ يَا رَ سُولَ الوا فَتَقَدَمَ فَصَلَى عَلَبْه. وَفِي رِوَايَةٍ مَعناة 


1 «فقكٌ الله رهَانَكَ مِنَ الثارى 1210 
وقوله: (ليكلم غرماءه) أي : فكلمهم فلم يتركوا . 
]1١[-849‏ (الشريد) قوله: (وعن الشريد) بفتح الشين المعجمة . 
وقوله: (لّ الواجد) اللىّ: المطلء» لواه بدينه ليا وليّانآً بكسرهما: مطلهء كذا 
في (القاموس)”(2©. واللي صحح في النسخ بفتح اللام» والواجد: الغني . 
وقوله: (يحل) بضم الياء من الحل ضد الحرمة . 
-[5١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (فك الله رهانك) الرهان بالكسر 


(0) «القاموس المحيط») (ص : 77؟7١).‏ 


(9) باب الإفلاس والإنظار 
كما نكككةزمان اخيك النثلوء لقن من عند لم يتقضبي عَنْ أَخِيه دَيْنَهُ 
إلا فك | له رهانة نه يَوْمَ لْقيَامَِ» ٠‏ ورَفي اشح التق ٠‏ [شرح السنة: 4/ 111]. 
56١‏ - 111 وَعَنْ تيان قال: قَالَ رَسُول الله لله : «مَنَ مات و 1 
بَرِيء م مِنَ الْكبْر وَالْغْلولٍ وَالدَيْنِ دخل الجَنَّدَ) . رواه ا اقدى وَابْرم مَاجَهُ 


وَالْدَارمِيٌ . [ت: الاهل "الاهلى جه: 2755117 دي: ”7/ 7077]. 


ل#ر أ 


فحض -[4 ؟] وَعَنْ أبِي مُوسى عَن النَِيَ يك قال ا 
عِنْدَ الله أنْ يَلقاهُ بها عَبْدٌ بَعْدَ الكبائر التي نَهى الله عَنْهًا آَنْ يَمُوتَ رج / 
جمع الرهن بمعنى المرهون» وفكه تخليصه» ونفس الإنسان مرهونة بما كسبه» وإنما 
جمعه باعتبار تعدد أكسابه التي ترهن بها نفسه» أو لأن كل عضو منه رهين . 

١460-[7](ثوبان)‏ قوله: (من الكبر والغلول والدين) الغلول هو الخيانة 
في المغنم» والثلاثة تشترك في إيذاء الناس إما من جهة الغرض» وإما من جهة المال 
عموماً أو خصوصاء فافهم. 

41-39 ؟] (أبو .موسي )قوله+ أن يموت ) غير (إن). 

وقوله: (أن يلقاه) جملة وقعت موضع الصفة للذنوب» أو هي حال أو بدل 
من الذنوب» كذا قيل» وهذا أقرب مما ذكر الطيبي0©: أن قوله : (أن يلقاه) خبر (إِنَ) 
و(أن يموت) بدل منه ؛ لأنه إذا سكت عن البدل واكتفى بالمبدل منه لا يستقيم المعنى 
كذا قيل . 

وإنما قال: (بعد الكبائر)؛ لأن نفس الدين ليس من الكبائر» والأحاديث المذكورة 


() «شرح الطيبي» (5/ .)١١1/‏ 


1 كتاب البيوع‎ )1١( 


1 م 
4 


وَعَلَيْهِ ديد لا يَدَءْ لَهُ قضاءً) ب امي دَاود. [حم: 4/ 2997 د: 
. 

وخاتداة سوب رديه رسيي 
«الصّلحٌ جَائِرٌ بَيْنَّ الْمُسْلِمِيِنَ إلصٌلْحاً حَوَم حَلاَلاً أو أَحَلَّ حَرَاماً: 
ا 2ط أوْ آَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ 
التّرْمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهُ وَأَبُو داو وَانتهّتْ روَايته عند قؤله : «شروطهو) ٠‏ [ت: 
لاه“لن جه: اه" د: 5ؤوه"]. 
* الْفْصَلّ الثالث : 

14-[5!] عَنْ سُوَيْدٍ بْن قَيْس قَالَ: جَلبْتْ أ 
فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك20©. 

7 [10] (عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز . . . إلخ) مناسبة هذا 
الحديث للعنوان حَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال» إنما يكون 
عند الإفلاس 

الفصل الثالث 

464-[15] (سويد بن قيس) قوله: (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء 
)١(‏ قَالَ الطَبِيٌ: فَإِنْ قَلْتَ: قَدْ سَبَىَ أَنَّ حُفُوقَ الله مَبْنَامَا عَلَى الْمُسَامَلَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حقوق 
الادميئينَ في َوْلِهِ : ايعمَرُ لِلشهِيدٍ كُ ذنب إل الذي 8 :وهاه جعلة دون الْكبَائْرٍ فَمَا وَجْهُ 


2هء - له لاله ه6” 7 06 | / كك 7 2 و 5 ا 0 0 
التّؤفيق؟ قلث: قد وَجَهْناهُ أنه على سَسِيلٍ المُبَالغةٍ تخذِيرا وتوقياً عن الدَيْنء وَهَذا مجرى على 
ظاهره. انتهى . «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١957‏ 


١‏ (4) باب الإفلاس والإنظار 


َ 


لْعَبْدِيٌ برا مِنْ هَجَرَء فَأتيْنَا به مكة» فَجَاءنا رَسُولُ الله يلل يَمْشِي» فَسَاوَمَنَا 
8 م فى ىم سس ' 

بسَراوِيل فبعناة. وتم رَجَلَ يرن بالأَجَرء فَقالَ له رَ 2 سول الله : ا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وََبُو وُه وَالتَّدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِنُ وَقَالَ التَدْمِذِيُ : هذا 


أ" سار في اس كن 
حديث حسن صحيح . [حم : / ؟ تل دخ اكاكلا ت: 205٠66‏ جه: 2,357171١‏ دي: 


.] 73 /" 


المعجمة وفتح الراء بعدها فاءء وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و(العبدي) 
بسكون الباء» و(البز) بالزاي: الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وبائعه البرّازء 
وحرفته البزازة» و(هجر) بفتحتين : بلد باليمن» واسم لجميع أرض البحرين» وقرية 
كانت قريب المديئة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن . 


وقوله: (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده)<" عن أبي هريرة دنه أنه اشترى 
ذلك بأربعة دراهم. وكان للقوم وزان يزن الأثمان. 


وقوله: (بالأجر) أئ: يأخل الأجرة على الوزن. (وأرجح) بفتح الهمزة أمز من 
أَرْجّحَ : أعطاه راجحا» قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه0©, 


60 اامسند أبي يعلى» /١١(‏ 17). 

(0) شراؤه كه للسراويل ثابت بلا مرية» وحكى القاري في «شرح الشمائل» )١176 /١(‏ الاختلاف» 
ورجٌح البيجوري في «شرح الشمائل» عدم ثبوت اللبس» ورواية «جمع الفوائد» (01707) كأنها 
صريحة في اللبس» وحكم عليه صاحب «درجات مرقاة الصعود» (ص )١١5‏ بالضعفء وة 
«الجواهر المضيئة» /١(‏ “77): عن أبي حنيفة : لم يصحٌ عندي أنه يكةِ لبس السراويل» انتهى . 
قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في «كنز العمال» من حديث علي : «يرحم الله المتسرولات» 
بطرق . [انظر رقم الحديث: .5١755‏ 51878]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع «الهدي» 
(/ 139 » وقال ابن حجر في «الفتاوى الحديثية» (ص :)١5١5‏ إنه سبق قلم» وكذا - 


15 كتاب البيوع‎ )١1١( 


0 -[77] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ لي على الي له ديْنٌ فقضًا 


وَرَادَنِي . رَوَاه ُو داوة. [د: اع *م]. 


]1١8[-157‏ وَعَنْ عبان أي 'بِيعَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ مني 


اتن يل أَربَعِينَ ألفا 5 ءَهُ مَالُ فَدَفَعَهُ إلىّء وَقَالَ: «بَارَكَ الله تعالَى 
فى أَمْلِكَ وَمَالِكَ: ِنَم درم الْحَمْدُ وَالأَمَاءُ» . رَوَاهُ النَسَائنٌ . [ن: 


.] 5587* 


- 
ا‎ 
0 0- 
6 
١ 
5 
ارح‎ 
61١ 
0 
5 
6 1 


فحض -91؟] وَعَنْ عِمْرَاَ : 
كَانَ لَّهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ َخَرَهُ كان لَهُ بكلّ يَوْمِ صَدَقَةً) . واد أحمد. 
[حم: ؛4/ .]١17‏ ْ 

1701-6 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأطوَلٍ قَالَ: 0 
وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)» ومناسبة هذا الحديث أيضاً غير ظاهرة إلا أن يقال : 
إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع . 

6-[7"] (جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في 
صلب العقدء وذلك في شراء الجمل منه» كما مر. 

-181] (عبدالله بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي : القرض . 

91-017 1] (عمران بن حصين) قوله : (فمن أخره) كرر (مَنْ) تأكيدا. 

]"١01-6‏ قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة)(" وصوابه 


9 قال القسطلاني ذ في «المواهب» 1 ا 072 
)١(‏ كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيدء ولذا قال: هكذا في نسخ «المشكاة» . 


ات (9) باب الإفلاس والإنظار 


مَاثتَ أخم وتك ثلث مئة ديثار» و7 ترك لدأ صِعَاراً» فَأَرَدْتُ أَنْ أثفة 

0 7 ره و يل سهس ع 3 
عليهم . فقال لي رسول الله يِه «إن ١‏ كَ مَحْيُوسر” بِدَيْنهِ فاقض عَنهُ» قال 
0 و م و و له 9 و 7 و ا اتير 2 شُْ 0 0 و سر عو سر نك 
فذهست فقضيت عنه» ثم جئت فقل” 00000 


ْ و 
و فك 


قَالَ : «أغطهًا فنا صَادقةً) . 


01 


تَ إل امْرأَة تدع دينارينٍ وَل 17 

روا حمل [حم: .]١١5/4‏ 

01-4 ومن تعر بن بوط بي بغش قال: كنا جلوسا 
0 6 حَيْتْ بُوضع اناير وَرَسُول لله جَالِسُ بَبْنَ ظَهْرَينا» فرقع 

للم يله تصره قب[ َل السّمَاءِ فَنظَرَ 5 نه طأْطَأ بَصَرَه وَوَضَعّ يَدَهُ عَلى 

ل 5 55 الله! سُبْحَانَ الله! مَا نَوَّلَ من التَشْدِيدِ؟» قالَ: فسَكينا 


سعد بدون الياء كما في كتب أسماء الرجال غير أنه لم يذكر في (جامع الأصول) أصلاء 
وفي بعض النسخ غيكّر سعيد إلى سعد . 

وقوله: (ولداً) بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما. 

وقوله: (فأردت أن أنفق عليهم) أي : ولا أقضي الدين . 

وقوله: (فإنها صادقة) لعله عَلم ذلك بالوحيء» أو كان معلوماً له قبل ذلك» 
ويمكن أن يكون قوله ذلك احتياطاء أي : أعطفاء :و ندر كرنها ضادقة 4 والله أعلم . 

ال ]سي ين غدذا بلة) قزل نين ترا أ يناه بولقفة الطوير 
مقحم» وقد عرف تحقيقه في موضعه . 


وقوله: (ثم طأطأ بصره) أي : طامنه وخفضه . 


"1١ كتاب البيوع‎ )1١( 


1-0 م 0 
- 210014 2 


خَيْراحَنَّى أَصْبَحْنَاء قَالَ مُحَمَدٌ : فَسََلْتُ رَسُولَ الله كله : ما التَسْدِيدُ 


7 : 2 عر اس 

ذكل؟ قال «في الدَّيْنٍ» والدى شين تعمد مُحَمَّدِ بيَدِهِ لؤ أنْ رجلا قَتِل في 
١ 5 2 ' 1 ْ ٍْ‏ 
سَمِيلٍ الله ؛ ماش » ثم قيلي سبل اللو هماش ثم قتل في ستبيل الل 
ته عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْن» ما دخل الجَنةَ م حَنَّى يُقضى ديْنة) . رَوَاهُ أَحْمَدُ؛ وني 


تر 
00 


«شرْح السَّنَةا نحُوة. [حم: 0/ 784.: شرح السنة: 8/ 01]. 


3 
سب الشرايئوالوكال» 
وقوله : (فلم نر إلا خيرا) توهموا أن التشديد النازل هو العذاب . 
وقوله: (حتى يقضى دينه) كذا في الجميع بلفظ المجهول وهو الأظهر. 
باب الشركة والوكالة 
في (القاموس)2": الشرك والشركةٌ؛ بكسرهماء وضه الثاني" بمعنى: وقد 
اشتركا وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وكأمير: المشارك؛ والجمع أشراكٌ وشركاءً: 
وشركه في البيع والميراث» كعلمه . 
ووَكلَ إليه الأمر وكلاً ووكولا: سلّمه وتركه» والاسم: الوكالة» بالفتح ويكسرء 
2230 «القاموس المحيط» (ص : «لام). 
إفرة قال الزبيدي: قال شيخنًا: هَذِه عِبارةٌ قِلَِةٌ قاصرةٌ: والمعروفٌ أن كلا مِنْهُمَا بفنْح فكسْرء وبِكْسْرٍ 
أو فنْح فسكونء ثَّلآث لخاتٍ حَكَامًا غيرُ واحدٍ من أَعْلام اللّغةِ» وَهَذَا الضمٌ الَّذِي ذَكره في لاني 


غيرُ مَعْرُوفِء فتأمل. قلت: الضيٌ فِي الثاني لَعَةٌّ فاشيةٌ في الشّامء لآ يكادُون يَنَطِقونَ بِعَيْرهَاء 
انتهى مختصرا. اتاج العروس» 7*0 / 21717 


ها )٠١(‏ باب الشركة والوكالة 


وام م 6 2 


1 - [1] عَنْ زُهْرة بن ممبَدِ: أنه كان يَخُوج به جَد 
شام إلى السّوق يمري الطعَامٌ» فياه بن عُمَرَوَابْنُ اير فيقولآن 
لَهُ : أَشْرُِتا فَِنَّ الَِيَ بك فَد دَعَا لَكَ البرك ٠‏ فيشركهن ٠‏ مما صاب 
الرَاحلةَكَمَا هي فينعت بها إلى الْمَنزْلِ واه قافر جلما * دَهََتْ 

به أت إلى النَبِيَ كه فَمسَحَ رأْسَهُ وَدَعَا لَه بالبركةٍ . رَوَاهُ البْحَار 
٠66١‏ ]. 
والتّوكل : إظهار العَجَزء والاعتماد على الغير» والاسم : التُكَلان20 . 
الفصل الأول 20 

]١1[-‏ (زهرة بن معبد) قوله: (زهرة) بضم الزاي وسكون الهاء (بن 
معبد) بفتح الميم والباء . 

وقوله: (فربما أصاب الراحلة) أي : يربح حمل بعيرء أي: يحصل له الربح 
مقدار ما يحمله البعير» والراحلة من الإبل : البعير القوي على الأسفار والأحمال» 
الذكر والأنثى فيه سواء» والظاهر أن التاء فيه للنقل» وقيل : للمبالغة . 

وقوله: (كما هي) أي : من غير نقصان . 

وقوله: (فيشركهم) الظاهر: فيشركهماء وضمير الجمع إما لجعل الجمع اثنين أو 
أقل» أو المراد: يشركهما وغيرهما من الصحابة . 

وقوله: (وكان عبدالله بن هشام . . . إلخ) بيان لدعائه يَيْةِ لعبدالله بالبركة . 


ضيى)ء 


, اخ: 


60 «القاموس المحيط») (ص : /ا8ة). 


1 كتاب البيوع‎ )١1١( 


سر 


56١‏ - 11 وَعَنْ أبِي هرثْرَة قال :قلت انار ِئيَ 5: اب 
ْنَا وَبيْنَ إخوَاننا النخيل» قَالَ: لا تَكْفُوننا الْمَؤُونَةَ وم 
قالوا : سَمِعْنا وَأَطْعْنًا . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: هكلاك 1م/ا"]. 


5 ["] وَعَن عرروة بْن أبى الْجَعْدٍ الْبَارقِيَ : أن رَسُولَ الله يله 
سه ص ص هم 58 ا 3 الى 


0 2 ل 1 ع 


بشَاةٍ وَديتار» فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الل يكل في بَبْعهِ بالبركة. 000000 

١-[5؟](أبو‏ هريرة) قوله: م النخيل) لما قدم 
رسول الله كلةٌ وأصحابه المهاجرون المدينة بوّأهم الأنصار في دورهم وأشركوهم في 
ضياعهم» وسألوا رسول الله كل أن يُقسّم النخيل بينهم وبين المهاجرين, فأبى كَل 
عن ذلك» و(قال: لا) ردًا لما التمسوه من القسمةء وقال: (تكفوننا المؤونة) وهو 
خبر في معنى الأمرء أي: اكفوننا مؤونة سقيها وتأبيرها ونحوهماء يعني : م 
عندكم» فإن فيه تخفيفاً علينا وعليكم . 

وقوله: (نشرككم) بصيغة المضارع المعلوم بفتح النون والراء من باب سمع 
يسمع» أو بضم النون وكسر الراء من الإشراك هكذا ذكرواء وهو مرفوع أو منصوب 
من جهة كون (تكفوننا) في معنى الأمرء ويجوز أن يكون: لا تكفوننا»ء بحذف همزة 
الاستفهام على سبيل العرض» فتعين النصب في (نشرككم)» والله أعلم . 

5-[”] (عروة بن أبي الجعد) قوله: (أبي الجعد) بفتح الميم 
وسكون العين» و(البارقي) بكسر الراء والقاف منسوب إلى بارق بن عوف بن 
عدي . ظ 


وقوله: (فباع إحداهما بدينار) بيعه بلا إذنه كَل لكونه وكيلاً مطلقاً من جانبه» 


٠١ "15‏ باب الشركة والوكالة 


0 0 7 0 0 م 20 3 2 
فكان لو اشترَى ترابا لربح فيه . رَوَاه البخاريٌّ . زخ : 5551]. 


* الفصَلٌ الثاني : 


/ 
الشريكين 0 صَاحِبَهُ فإذا خَانَهُ خَرَجْتُْ مِنْ بَيِْهِمًا. رَوَاهُ 
ألو كاده وَرَاد ررزين : (وَجَاء الشَيْطان» . زد: *م7]. 

01-4 ] وَعَنْهُ عَن النَبِيَ كله قَالَ: «أدٌ الأَمَانَةَ إلى مَنِ انتَمَنكَ 
وَلَا تخ مَنْ حَانَكَ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دود وَالدَارِِ . [ت: 1754 همع 
دي: "/ 515]. 
وأيضاً بيع مال الغير بلا إذنه يكون موقوفاً على إجازته» فلما أجاز صح» وهذا الحديث 
دليل عليه وحجة على من لم يجوزه . 

وقوله: (فكان لو اشترى تراباً لربح) مبالغة في ربحه» أو محمول على حقيقته 
فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى 

الفصل الثاني 

[4] (أبو هريرة) قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي : أعينهما وأبارك 

وقوله: (خرجت من بينهما) أي : زالت البركة منهما. 

5 -[ه] (وعنه) قوله: (أد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك) 
تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق» والإحسانٍ إلى من أساءء وعدم مقابلة السيئة 
بالسيئة . 


116 كناب البيوع‎ )١١( 


سير 
1 7 


-11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْئَر فَأَتَيِتُ 
النِىَ يك فَسَلَّمْتُ عَلِيْهِ وَقلْتْ : إني أَرَدْثْ الْخَرُوجَ إلى خيينة فقالَ: 
ة فضع يَدََ 


عير 
َي _-_ 


«إذا أتَيْتَ نيث و لي فَحُذ منهُ حَمْسَةَ عشَرَ وَسْقاً فإِنِ ابْتَى منك آبَ 


0 


ونه . رواة ات ا" 
* الْفْصِلّ الثَالث : 


“-1/] عن صّهَيْبٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الطوكل: تَلآَثْ فين البركة. 
اله إل أل افوص وإشلاط ليد لش يت لاب . رَوَاه ابن 
مَاجَهُ . [جه: 89؟؟]. 

يلف - [8] وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام : أن رَسُولَ الله يكل بَحَتَ مَعَهُ بدينار 

ّ 0 

6 -[1] (جابر) قوله: (فضع يدك على ترقوته) بفتح التاء وسكون الراء 

وضم القاف: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس”27 . 
الفصل الثالث 

5 -[/] (صهيب) قوله: (والمقارضة) فسروها بالمضاربة» وهو أن يدفع 
إلى أحد مالا ليتّجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان» كأنه عَقْدٌ على الضرب في 
الأرض والسعي فيهاء كذا في (القاموس)”" . 


شتف -81] (حكيم بن حزام) قوله : (بعث معه بدينار) الباء زائدة ذ في المفعول 


(0) انظر: «القاموس المحيط) (ص: .)١١860‏ 
() «القاموس المحيط») (ص: .)56١‏ 


)1١( 511‏ باب الغصب والعارية 


ونه نارين بي فزي ا 0 فْجَاءَ بها وبال ار الذي 
ا يه تصلق رَسُول شيل بالدّينار, فَدَعَا لَهُ أَنْ تارك 


له فى تجارته . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌّ وَأبو دَاودَ. [ت: .178٠١‏ د: 8885]. 
3 
نتن 
١‏ امسا قصب والعارن” 


كقوله : ##ولا تلوأ يريم إِلَاللَبلكدِ © [البقرة: 140] على وجه . 
وقوله: (استفضل من الأخرى) أفضلتُ منه الشيءَ واستفضلته بمعنى . 
١‏ - باب الغصب والعارية 
في (القاموس)20: عَصَّبَهُ يَعْصِبَهُ : ماه وفي (شرح كتاب 
الخرقي): الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً. قاله الجوهري وابن سيده وغيرهماء 
وفي الاصطلاح : قال أبو محمد في (المقنع): إنه الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير 
حق» فالاستيلاء يستدعي القهر والغلبة» فإذاً قوله: (قهراً) زيادة في الحد» ولهذا أسقطه 
في (المغني)» لكن فيه زيادة إيضاح» يخرج بذلك المال المسروق» والمنتهب» 
والمختلس» لأنه لم يأخذه على وجه القهرء وقوله: (بغير حق)» يخرج الاستيلاء بحق» 
كاستيلاء الولي على مال الصبي» والحاكم على مال المفلس» ونحو ذلك . 
وهذا التعريف غير جامع» لخروج ما عدا المال من الحقوق» كالكلب» 
الذمي». ونحو ذلك . 
٠‏ وقال أبو البركات: الاستيلاء على مال الغير ظلمآء ويَردُ عليه ما ورد على الأول» 


9 #القافوس امعط ا رمن 01741 


1 كتاب البيوع ظ‎ )1١( 


سر 


* الْفصَل الْأَوَلَ : 


]١[-‏ عَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الل يكل : «مَنْ أحَذ 
شبْراً مِنَ الأَرْضٍ ظلماً ا 


وأنه غير مانع ؛ لدخول السرقة» والانتهاب» والاختلاس» انتهى كلامه”" . 

وفي عدم وجود القهر في الانتهاب كما ذكره خفاء كما لا يخفى فافهم . 

(والعارية) بالتخفيف والتشديدء وفي (الصحاح)”" : وكأنها بالتشيديك:متسوت 
إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» والعارة مثل العارية. 

وفي (المغرب”": بالتشديد منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة . 

وفي (المبسوط)”': وقيل: هي مشتقة من التعاورء وهو التناوب» فكأنه يجعل 
للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاءء ولهذا كانت 
الإعارة في المكيل والموزون قرضاًء لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين» فلا تعود 
النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة» وإنما تعود النوبة إليه في مثلهاء وما يملك 
الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضاء كذا قال الشمَنيء 
فتدبر. 

الفصل الأول 


]١1[1--‏ (سعيد بن زيد) قوله: (من أخذ شبرا) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 575) . 
() «الصحاح»(؟/ 0). 

(0) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)١186‏ 

(5:) «المبسوط» (5”/ /ا6١).‏ 


)١١( 1١‏ باب الغخغصب والعارية 


قَإِنَّهُ بَطَوَّقَهُ َهُيَوْمَ القيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . مُتَفْقٌ عليه . ٠‏ لخ 514 م: 


.] 5٠ 

9-[1] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قَالَ ر سُولٌ ال م يك : «لا يَحْلبَنَ أَحَدُ 
مَاشيّة شيّة امْرىر غير إِذْيْفٍ احد أحَدى أن وى صاب 
سبدو وي م رواه مسلم. 
[م: 1775]. ظ 


وأعلى الخنصر وهو مذكر جمعه أشبار. 

وقوله كرك يعم الروك الادوالران المشردة أي : يجعل طوقاً في 
عنقه» وقيل: يطوق». أي : يكلّف حملها يوم القيامة . 

44-[1] (ابن عمر) قوله: (لا يحلبن) بضم اللام من باب نصرء و(أن يؤتى) 
بالتحتانية أو الفوقانية كذا في أكثر النسخ. و(المشربة) بفتح الميم وسكون الشين وفتح 
الراء وضمها: الغرفة يوضع فيها المتاع» وخزن المال: أحرزه» كاختزنه» والخزانة 
بالكسر: مكان الخزنء» ولا يفتح» كالمخزن. 

وقوله: (فينتقل) بلفظ المجهول. قال في (فتح الباري)”2©: بالياء والنون من 
النقل» أي : يُحول من مكان إلى مكان» وعند الإسماعيلي (فينتثل) بمثلثة بدل القاف. 
وكذا وقع في بعض الطرق عند مسلمء والنثل: النشر مرة واحدة بسرعة» وقيل : 
الاستخراج» و(يخزن) بالتحتانية والفوقانية بضم الزاي» والأطعمات: جمع أطعمة 
جمع طعام مفعول (يخزن)» و(ضروع) فاعله . 

وقوله: (رواه مسلم) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في (كتاب 


.)89 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


535 كتاب البيوع‎ )١1١( 


91" -1"] وَعَنْ آنَسٍ قَالَ : كان الثِئٌ يل عنْدَ بَعْضٍ نِسَايَهِ 
ََْسَلَث إِخدى أَكهَاتٍ الْمؤينَ بِصَْفَةٍ فيا طَعَام: فَضَربَتٍ الَتِي ال ل 
ي بََْا بد الحا فسَعَطَتٍ الصّحْفَُ فَانْقلقث, جَممَ لي و لق 
الصَّحْفَةِ م جَعَلَ يَجْمَعْ فيه الطّمَامَ الذي كَانَ في الصَّحْفَةِ وَيَقو 0 


اللقطة)(© ومسلم في (الغصب) . 

ونقل الطيبي عن (شرح السنة)(" أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه 
إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن» وقيل : لا ضمان عليهء وقد روي أن أبا بكر د 
حلب لرسول الله وَل غنماً لرجل من قريش يرعاها عبد له في هجرته إلى المدينة» وقيل : 
الرجل كان من معارف أبي بكرء وقيل: كان سيذه أذن له» ومن عادتهم أن يأذنوا لرعاتهم 
فى ذلك» والله أعلم . 

-[1”"] (أنس) قوله: (عند بعض نسائه) قد جاءت في رواية أن المراد 
عائشة» والمراد بإحدى أمهات المؤمنين زينب بنت جحشء وقيل: أم سلمة» وقيل : 
صفية» والصحفة: القصعة المبسوطة»ء في (القاموس)”2: أعظم القصاع الجفنة ثم 
الصحفة . 

وقوله: (فانفلقت) أي: انكسرت. يقال: فَلَقَهِ يَفْلقهِ : شقّهء فانفلق وتفلّقء والفلق 
بكسر الفاء وفتح اللام: جمع فلقة» وهي القطعة» وفي (القاموس)»: هي من الجفنة 


.)74175( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١717 /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 
.)757 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 
.)857 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


نه )١١(‏ باب الغصب والعارية 


«غارَتُ كما ثم حَبَسَ الحا حك . حَنَّى أَبِيَ بِصّحْفَةٍ ِصَّحْفَةٍ مِنْ عِنْدٍ الَتِي هُوَ في 
بَينهَاء فدَفع الصَّحْفَةً الصَّحِيحَةَ إلى الَيَِى كسرّث 0 
المكسورة فى يَبْتِ الْتى كسَّرث . رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: 5076]. 
نت ه ”م 6لل 6 عا لاي 7 20 0 0 

1 -41] وَعَنْ عبد بْنِ يَزِيدَ عن النبِييّ كله أنه نهى عن النْهبَةٍ 
وَالمُثْلة. رَوَاهُ البخاريٌ . [خ : :/ا5”". "١م‏ ه]. 

خف -51] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: انَكَسَفَتِ الشمْسٌُ فى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل 
يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم بْنْ رَسُولٍ الله وك َصَلّى بلاس ست رَكَمَاتٍ بيع 
سَحَدَاتٍ فَانصَرَفَ وقد آضت القية: 4 ا لاسي عي خلا سيط جك ل تي قا للد دافا د 7ت 
نصفهاء و(غارت) من الغيرة» اعتذار منه كَل من جانبها بأن هذه الفعلة من الغيرة التي 
جبل عليها الإنسان» وإيراد هذا الحديث في هذا الباب لتشبيهه بالغصب» والأولى 
إيراده فى (ياب ضمان المتلفات(2)) 1 


١0-[5](عبدالله‏ بن يزيد) قوله: (والمثلة) هي العقوبة بقطع الأنف والآأذن 
ونحوهماء وهو حرام إلا على وجه القصاص» وسيجيء ذكرها في كتاب القصاص 
في قصة العرنيين . 

5[1-4*5] (جابر) قوله: (ست ركعات بأربع سجدات) أي: كان يصلي 


)01 َالَ ابن الْمَلْكِ في «شرْح الْمَشَارِقٍ) : فَإِنْ قِبِلَ: الصَّحْمَهُ مَضْمُونةٌ بالْقِيمَةِ لَيْسَتْ مِنْ ذْوَاتٍ 
الأَمْثَالِء فمَا وَجْهُ دفعه - عَلَيْهِ الصَّلَةٌ وَالَلامُ ‏ صَحْفَةٌ مَكَائهَا؟ أجِيبُ : : بأنَهُ فعَلَ ذَلِكَ على 
سَبِيلٍ الْمُرُوءَةٍ لأ على طَرِيقٍ الضَمَانٍ لأنَّ الصّحْمَتيْنِ كانتا رَسُولٍ الل وك وَقِيل : كَانَتِ الصَّحْفَاتٌ 
مُتَقَاِبَةَ ني ذَلِكَ الْوَفْتِء وَكَانَتْ كَالْعَدَدِيّاتِ الْمُتقَار فجَارَ أَنْ يَدْفمْ إِحَدَاهُمًا يدل الأخرى» 
وُقيل : فَعَلَ ذَلِكَ بِتَرَاضِيهِمًا فلم يل يعن القِيمَة . «مرقاة المفاتيح» (05/ .)١91/١‏ 


55١ كتاب البيوع‎ )١١( 


7 َ 


نه إلا قد رأَْتهُ في صَلانِي هذه لَقدْ جيء بالثار. 
فيهًا صاحب ل ا 
ركعتين في كل ركعة ثللاث ركوعات وسجلدتان . 

وقوله: (توعدونه) أي : تخبرونه » وقابخ او الوعة لوعي فى الافيفاة اللغوي 
معدن : كذا قيل . 

وقوله: (وقد آضت الشمس) أي : عادت إلى حالتها . 

وقوله : (إلا قد رأيته) رؤية علم ويقين لم يكن حاصلاً قبل ذلك. أووق ةيمر 
وهو الظاهر. 

وقوله: (من لفحها) أيى: حرها ووهجهاء لفحت النار بحرّها لفحاً ولفحاناً. 

وقوله: (وحتى رأيت) بالواو عطف على مقدر (فيها صاحب المحجن) بكسر 
الميم وسكون الحاء وفتح الجيم : عصاً في رأسه اعوجاج» على رأسه حديدء يقال: 
حجن العود يَحْجِنه : عَطَْفَه('»» وهو عمرو بن لحي بضم اللام وفتح الحاء وتشديد 
الياء» كان في الجاهلية سارقا» يسرق الشوب ويسلبه بمحجئه» فإذا أذ تَعَلّلَ بأنه 
لصق بمحجنه من غير فعله» وإذا لم يُدْرَ ذهب به وقيل: هو أول من سيّب السوائب» 
وأول من سن عبادة الأصنام . 

وقوله: (يجر قصبه) بضم القاف وسكون الصاد المهملة: المِعى؛ 
الأقصاب والقصّاب [الزمّار]ء كذا في (القاموس)0©. 


.)٠١980 انظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١59 «القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


هده 115 )ناك القضت والغارية 


اق 7و 0 و م س ع 0 س2 ا 5 سر : 
لت ا ل ا نما تعلق بمخجني» وَإِن 
ل مثو ”_” 


فل عَنْهُ ذَهَبَ بو وَحَنَّى رَأَْثْ فيهًا صَاحِبَةَ الهِرَة التي رَطَهَا فلم تطِنها. 


وَلَْ تَدَعْهَا تأكلٌ مِنْ حَشَاس الْأَرْض حَنَّى مَانَتْ جوعاء نم جيء بِالْجَنَد: 


0 7 ا 5 ل ه 10 1 ٠‏ 0 موي ه 9 عي 
وَذلِكَ حِينَ رأبِتمُوني تقانث حَتَّى قمث في مقابي . وَلَعَدُ مَدَدْتَ يَدِي وأ: 
ع 9 ع5 سم 1 

أريد أن أتناوّل مِنْ تَمَرَتِهًا لتَنظَرُوا إِلَيْهء م بَدَا ِي أنْ لا أفْعلَ . روَاة طلم 
[م: .]4١05‏ 


وقوله: (يسرق الحاج) بحذف المضاف, أي : متاعهم . 

وقوله: (فإن فطن) بلفظ المجهول, أي : علم . 

وقوله: (حتى رأيت فيها صاحبة الهرة) وهي التي ورد فيها: (عذبت امرأة في 
هرة). 

و(خشاش الأرض) بكسر الخاء المعجمة: ما لا دماغ له من دواب الأرض 
ومن الطيرء كذا في (القاموس)20©. وقال في (المشارق)!": بفتح الخاء وكسرهاء وحكي 
بالضم» وبالفتح صحح في نسخ (المشكاة)» وفي (مجمع البحار”"): فتح خاء خشاش 
أشهر الثلاثة» وإعجامه أصوبء. وهي الهوام» وقيل: ضعاف الطير» ويروى: (خشيشها) 
بمعناه» ويروى بحاء مهملة» وهو يابس النبات وهو وهمء وقيل: إنما هو خشيش 
بمعجمة مصغر خشاش على الحذف» انتهى . 

وقوله: (ثم بدا لي) أي : ظهرء يقال: بدا له في الأمر بّداء : نشأ له فيه رأي» 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: 58 5). 


(0) «مشارق الأنوار» /١(‏ 399). 


فر المجمع البحار») (؟اث/رهةع). 


)١1١(‏ كتاب البيوء لشن 


وو ا ل ه در م 1 39 
-[5] وَعَنْ قَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُْ أنساً يقول: كان فَرَع بِالْمَدِينَةَ 
فَاسْبَعَارَ الِينٌ يله فرّساً من أبى طَلحَة يُقَالُ لَهُ: الْمَندُوبُ» فركب» قلمًا 


راص ساك اس 2 م اه 2 ل ا ف _ و > ' 
رجع قال : «ما رآيْنا من شئْء. وإن وَجدناه لبَخرا» . متفق عليه . اخ: 2.5111 


4و م: 10107]. 
وذلك ليكون الإيمان بالغيب ابتداء . 

-[5] (قتادة) قوله : (كان فزع) محركاء أي: خوف من عدو. 

وقوله: (يقال له: المندوب) ندبه إلى الأمرء أي : دعاه وحثه ووجّهه؛ والندب 
بالتحريك : أثر الجرح الباقى على الجلد» وتسمية ذلك الفرس به بالمعنى الأول. 
قال في (النهاية)2: هو من النَّدَب : الرهن الذي يجعل في السباق» وقيل: بالمعنى 
الثاني لندب كان في جسمه من أثر الضرب . 

ثم الظاهر من الحديث أنه كان فرس أبي طلحة» وقال في «(النهاية)”2: إن المندوب 
اسم فرس رسول الله كَكدِ ولعله كان فرساً آخر له كك أو أضافه إليه لركوبه كَل في 
هذه القضية» والله أعلم . ظ 

' وقوله: (فركب) أي : في مقابلة العدو. 

وقوله: (وإن وجدناه) إن مخففة من المثقلة» والضمير للمركوب أو للفرس» 

77بببب0102323211 0 0 اا 00 


.)7 54 /0( «النهاية»‎ )١( 
.)75 (؟) «النهاية» (ه/‎ 


)1١( 4‏ باب الغصب والعارية 


» الفضّل الثاني : 

041 " -71] عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ربد عَنِ الَِيَ بك أنَهُ قَالَ: « مَنْ أحيًا 
أَرْضا ميبَة فهي فهيّ لَه وَلِيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ) . رَوَاهُ مد(" وَالتَرْمِذِيٌ وأبو 
داود. [ت: لان و #ا], 

81[1-6] وَرَوَاهُ مَالِكَ عَنْ عزوة مُرْسَلاً. وَقَالَ التَّدْمِذُِ: هَذا 

لوه م أ 
حديث حَسَنّ غريبٌ. [ط: 095]. 

65-[14] وَعَنْ أبى حرّة 00 

الفصل الثاني 

64-[ل] (سعيد بن زيد) قوله: (من أحيا أرضاً ميتة) بإذن السلطان عند أبى 
حليقة ) وعند الشافعى لا حاجة إلى إذن السلطان . 

وقوله: (وليس لعرق ظالم) يروى بالإضافة والوصفية» ومعناه» أي: من غرس 
في ملك غيره أو زرع فيه فلصاحب الملك قلعه مجاناء وقيل: معناه: من أحيا أرضاً 

وقوله: (رواه أحمد. والترمذي. وأبو داود) من طريق هشام بن عروة عن أبيه 

6 -[8] (مالك) قوله: (ورواه مالك عن عروة) يعنى: عن هشام عن أبيه؛ 
عن أبي سعيد» ثم قال: مرسل» فتدبر. 


457-[4] (أبو حرة الرقاشي) قوله: (عن أبي حرة) بضم المهملة وتشديد 


(0١)‏ لم نجده في ل منئئك ايت 


)١١(‏ كناب البيوع حكن 


راشي عَنْ عَمّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «آلا لآ تَظَلِمُواء آلآ لا يحل 
مَالُ اشرئئ إلا بطب نَفْسٍ منة». رَوَاه الْبَْمَقَئُ ني «شعَبٍ الإيمَان) 
وَالِدًَا قطن ذ في «الْمُجْتَبِى) ٠‏ [هب: 7/ 55" سئن الدارقطني : #/ 4 47]. 
]٠١1- 11‏ وَعَنْ ِمْرَانَبْن حُصَيِنٍ من الي ب أنه قَالَ: 
«لآجَلَب وَلأَجَمبء ولا شعَارَ ني الإشلآم» وَمَنِ انْتهبَ نهب َلسَ مناه . 


تس لو ل ا 
رَوَاهِ الترمذيّ . [ت: *؟١١].‏ 


الراء» (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت 
ضبيعة» كذا في (المغني)22. 

١١1-17‏ ] (عمران بن حصين) قوله : (لا جلب ولا جنب) بفتح الجيم والنون 
باللارويها كران في الببال رضي الملا بالببلب في البياق الاإتي قرس يجا 
بكر عله وصروة لوقه أن نهنيب الى فرسة نرسا عريانا ين إذا فت المر كوت 
تحول إليه» وهما في الصدقة أن ينزل المصدّق موضعاً فيرسل من يجلب عليه الأموال 
من أماكنها ليأخذ صدقتهاء أو يبعد رب الماشية بها عن محلها فيحتاج الساعي أن 
يتكلف ويأتي إليه؛ وقد مر في بابه . 

وقوله: (ولا شغار) بكسر الشين وبالغين المعجمة» والشغار”" أن يتزوج الرجل 
امرأة على أن يزوجك أخرى من غير مهر بينهماء وهذا العقد فاسد عند أكثر العلماء. 
وقال أبو حنيفة والثوري : يصح. ويجب مهر المثل . 

(0) «المغني» (ص: .)١١5‏ 


(؟) كذافي الأصل. والصواب: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته وليس 
بينهما صداقء. وانظر: رقم الحديث .)3١55(‏ 


)١١( 515‏ باب الغصب والعارية 


26 هس 0 ع ساس وح 3 ا 100 7 
«لآ ياخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداء فمَنَ أخذ عصا أخيه فليَرْدَها إليّها . 
07 5 رد 7 كو و 7 3 لكام 
روا الترْمذِىٌ وأبو داود. وَروَايته إلى قله : «جادا). زت: ١٠كا7,‏ د: *5.0ه]. 


١151-49‏ وَعَنْ سَمُرَة عن التي يكل قَالَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ 
رسيواعه . 
| 


000 007 أ 
ه أحمد وَأبو داود 


66س نر َو را عمق 07 ا 020 
وَالنْسَائَىٌ . [حم: ه/ *1ء د: اله "*#, ن: (5548]. 
]١15[-6‏ وَعنه عن النبيٌ يَكلْةِ قال: «على الَيَدِ ما أَحَذت حَتَّى 


نَوّدَيَ) . رَوَاه الترْمذِىٌ وأبو داود وَابْنَْ مَاجََهُ. [ت: 1755 د: ١5ه*,‏ جه: 


. (السائب بن يزيد) قوله: (لا يأخذ0") بالجزم في جمع النسخ‎ ]١١1[-64 

وقوله: (لاعباً جادا) قالوا: معناه: يأخذ على سبيل الهزل والمزاح» ثم يحبسها 
ليده فنصت دوقيل 4 اللهرافاة. ادق ماله تويك النبرؤكة بولا وريه اسنرف انها 
يريد أن يغيظه» فهو هازل في السرقة جادٌ في إدخال الغيظ » وتخصيص العصا بالذكر 
لينم أن تماكان قورقه فهر بالمتع أزالى .. 

648-[57١](سمرة)‏ قوله: (من وجد عين ماله) الحديث. حاصله: أن من 
غصب أو سرق مثلاً مال أحدء ثم باعه من أحدء فصاحب المال إن وجده في يد المشتري 
أخذه ويرجع المشتري على البائع بثمنه . 

6-[5١](وعنه)‏ قوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي): (ما أخذت) 


.)1917/5 /0( بصيغة النهيء» وقيل : بالنفي» قاله القاري‎ )١( 


)١١(‏ كناب البيوع يفن 


اللا ا ع : أنَّ تاق لِلبَرَاءِ بْن 


سر 
عر 


ِنًَْا باليَّا وَآَنَّ ما أَفْسَّدَتِ الْمَوَاشُىي 0 1 


مالك وَأَبّو اود وَابْنُ مَاجَهُ. [ط: 30 د: 9ه" جه: 1887] . 


أ 


01-5 1] وَعَنْ أبِي هُرئرة أن النِىَ ل قَالَ: «الرّجل جبَارٌ 
وَقَالَ: وَالثّار جبَار)» 15151515 1[1[[1[1[151515151[آ[آآآ ذا ا 


قدا و(غلى الين) تشود» بو لخاد فيتاحب: الندة فالبيتى تنا اخدث: اليد فدانة عل 
صاحبهاء والإسناد إلى اليد مجاز»ء والحاصل أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية 
أو وديعة لزمه رده . 

]١41-0١‏ (حرام بن سعد) قوله: (وعن حرام) بلفظ ضد حلال؛ و(محيصة) 
بضم ميم وفتح مهملة وكسر الياء المشددة» والمراد بالحوائط البساتين» و(ضامن) 
صيغة النسبة» أي : ذو ضمانء فإذا أتلفت الدابة بستان أحد بالنهار لا يضمن صاحب 
الدابة؛ لأن صاحب البستان قصّر في حفظه. والحفظ حقهء وإذا أتلفت بالليل فعلى 
صاحبها الضمان لتقصيره في حقه . 

وقال الطيبي(©: هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن كان معها فعليه ضمان 
ما أتلفت» وهذا مذهب مالك والشافعي»؛ وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا لم 
يكن معها صاحبها فلا ضمان ليلاً كان أو نهاراء وذلك لأن العادة على أن أصحاب 
الحوائتط يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل . 


]١5[-5‏ (أبو هريرة) قوله: (الرجل) بكسر الراء بمعنى القدم» و(جبار) 


.)1176- 11١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١( 50‏ باب الغصب والعارية 


1 


روأه بو داود . إد: ”ذه ]. 


6 


0" -151] وَعَنٍ الحَسَنٍ عَنْ سَمْرَة أن الى ككل قَالَ : ذا أقى 

حا 
َليْصَّوّتْ تَلآئآ فَإنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فليسْتأُنَك وَإِنْ لَمْ بِجِبْهُ أَحَدُ مَليَخْتلِبْ 
وَلْيَشْربْ وَلايَحْمِلٌ». رَوَاهُ أبو دأود. [د: 9١51؟].‏ 

1 -111] وَعَنٍ ابن عَمَرَ صن الي ف قال : مَنْ دَخَلَ حَائِطا 
مو ايو خُبَْةً . رَوَاهُ الّْمِذِيّ وَابْنُ م مَاجَدْء وَقَالَ التَّرْمِذِيُ : هذا 

يث غرِيبٌ دزت : /اما ك2 جه: "١1١‏ ١؟].‏ 
بضم الجيم وتخفيف الباء : الهدرء والمعنى : أن ما تطأ الدابة وتضربه في الطريق 
برجلهاء وما أحرقته النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطير بها الريح إلى ملك غيره 
من حيث لا يمكنه رذّهاء فهو هدر وهذا إذا أوقدت في وقت سكون الريح» ثم هبت 
الريح . 

وقوله: (رواه أبو داود) والحديث غير محفوظ . 

]١ 51-617‏ (الحسن) قوله: (فليحتلب وليشرب) قالوا: هذا إذا كان 
مضطة|(" . 

]١171-4‏ (ابن عمر) قوله: (فليأكل) هذا أيضاً إذا كان مضطراء و(خبنة) 
بضم الخاء وسكون الباء من حَْبّن الثوب وغيره يخبنه خَيْناً وخبّاناً: عطفه وخاطه. 


الشييل: 000 7 0 انتهى ا 
(ه/ /ا/ا؟١).‏ 


)١١(‏ كتاب البيوع هنا 


- [18] وَعَنْ ميد بْن صَفْوَانَ عَنْ أيه : أَنَّ النِىَ يكل اسْتَعَارَ 


1 2 هه و ن و 


را سير ابم 1 9 سهه ‏ م اى سم 
عضبا با محمد ؟ قال : «دا. عارية مضمونة) . 
003 ر- 


و عه 0 


بنه أدْراعَهيَوَْ حُنيْنٍ فقا : 7 


رَوَاه أبُو دَاودَ. [د: 57ه"] . 


 .68- ن-‎ 2 0 


: وَعَنْ أَبى أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله كله تقول‎ ]١1911-5 


والخبنة بالضم : ما تحمله في حضنك» والمعنى : يأكل ولا يأخذ منه شيئاً فى خبنه أو 
ثوبه . ظ 

]١18[-665‏ (أمية بن صفوان) قوله: (استعار منه أدراعه) وكان يومئذ مشركاً. 
(فقال: أغصبا) أي : أتأخذ غصباً (يا محمد؟) (قال: بل عارية مضمونة) بالنصب 
والرفع فيهماء وهو يدل على أن العارية مضمونة» أو قد تكون مضمونة» وبه تمسك 
من قال : تكون العارية مضمونة؛ كالشافعى وأحمد رحمهم الله ومن قال : إنها غير 
مقموولة 1 كأ عدنة ربعي اله قال إن لمان مكسونة تمردرؤةة.وذكو الضعان 
للضالفة0 , 

]١9[ 5‏ (أبو أمامة) قوله: (العارية مؤداة) أي : واجب على المستعير 
أداؤها وإيصالها إلى المعير» وينطبق هذا على القولين» أعنى : القول بوجوب الضمان 
)0 َل اْقاصبِي: هذا الث َيل عَلى أذ العَاريَةَ مَضْمُونةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِء فلو تَلِفْتْ في يده 

َرمَهُ الضْمَانَء به قَالَ ابْنُ عباس وَأَبُو هْرئْرة واه وَإليْهِ دمب عَطَاءٌ وَالشَافِعِىٌ ؛ واحي: 

وَكَمَبُ شبح وَالَْسَن وَالنَّكَِ وَأَبُو حَنِطَةوَالَوْرِيٌ إلى نا أمَالةٌ في يده لأ مضْمَنُ إلا بدي : 

وَرُوِيَ ذلك عَنْ عَلِيٌ وَاْن مَسْعُود وقا. «مرقاة المفاتيح» (5/ 19108). 


)١١( 0‏ باب الغصب والعارية 


وَالْمنِحَةٌ وك وَالدَيْنُ مَقضيٌ 6 وَالرَعِيمْ غارمٌ) . روَاه الْتَرْمذِيٌ وَأبو 


داود. [زات: هككن د: مكه"]. 


وقوله: (والمنحة مردودة) المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة» وأكثر ما يطلق 
على الناقة يعطيها الرجل لأخيه ليشرب درهاء قال في (القاموس)0": مَنَحَهُ كمنعة 
وضريَةُ: أعطاهء والاسح المِنْحَةٌء بالكسرء ومَنّحَه الناقة: جَعَلَ له وبَرها ولَبَنها وولّدهاء 
وتطلق في غير الناقة أيضاً. 

وقال في (المشارق(": المنحة عند العرب على وجهين : أحدهما: العطية كالهبة 
والصلةء والأخرى: تختص بذوات الألبان» وبأرض الزراعة» يمنحه الناقة أو الشاة 
أو البقرة» ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة» ثم يصرفها إليهء أو يعطيه أرضه يزرعها 
نقد الم يعيرقها عليه هوشي المنيحة أرض)ة انا يتعى ,«تلدو له .نوأ ليله الخطةه 
التهى : 

وإلى هذا المعنى أشار الطيبي”" حيث قال: المنحة: ما يمنحه الرجل صاحبه 
من ذات در ليشرب درهاء أو شجرة ليأكل ثمرهاء أو أرضاً ليزرعهاء وفي الحديث : 
(من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)» وعلى التقادير كلها المنحة تمليك المنفعة 
لا تمليك الأصل فوجب ردها. 

وقوله : (والدين مقضي) أي : واجب الأداى. (والزعيم) أ الكفيل» (غارم) 

: ضامن» والزعم والغرم والغرامة والزعامة بالفتح : ما يلزمه أداؤه. 


يء: 
الاسيبت 


.)770 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» .)517177/5١(‏ 
(9) «شرح الطيبي» (5/ .)1١730/‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع ظ ٠‏ هن 


> عه 


7١1-01‏ وَعَنْ راع بْنِ عَمْرِو الْمِفَارِي قال :كنت غلاما أبن 
َْلَ الأنصَارِء تأي بِيّ النِئٌ يله فقال : هيا غلامُ ِم َي النخْلَ؟» قلت 
أكل؛ فال 5-80 كل مما سَقَطَ فِي أَسْفَلِهًاا ثم مَسَحَ رَأَضَدُ قال : 
«اللَّهُمَ أشبع بَطْنة) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو دَاوٌدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 217848 د: 
1 "”ن جه: 5599]. 

وَسَتَذُكد حَدِيثٌ عَمْرِو بن 5 في اباب اللْقْطَة) إن شاء الله تعالى . 
* الْفْصَلّ الثّالت : 

0 -11١؟‏ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أيه قَالَ: قالَ رَسُولٌ اللو لك: «مَنْ أَحَذْ 


ان 


مِنَ الأرْض شَيئاً بِعيْرِ حَقَهِ خْسِف به يَوْمَ القِيَامَةِ إلى سَبْع أرضين» . رواه 


البَحَارِيٌ . [خ: ؟77"؟]. 


لل 


771-9] وَعَنْ يَعْلَى بن مُرَةِ قَالَ: 2 
]25١1- 5 61/‏ (رافع بن عمرو) قوله: (وكل مما سقط) قيل: وذلك عند 
الاضطرار» وقال الطيبي27 : لو كان مضطراً لجاز أن يأكل ما رماه أيضاً . 
الفصل الثالث 
11١1-4‏ (سالم) قوله: (خسف به ... إلى سبع أرضين) وقد مر في 
(الفصل الأول): (يطوقه) وهو غير الخسفء ولعله يعذَّب بعض بالخسف وآخرون 
بالتطويق . 


4ه" - 1" 7] (يعلى بن مرة) قوله: ا ل 1 4 ال و اك 


.)١78 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


شد )١١(‏ باب الشفعة 


سر 


سَمعْت رَسُول الله يَكِله ِ تقولٌ: «مَنْ أَحَدَ أَرْضاًبعَيْرٍ حَقَهَا كُلّفَ أَنْ يَْمِلَ 
ترابَهًا الْمَحْشَنَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . [حم: 4/ 117]. 
06-["!] وَعَنَْهُ قَالَ : : سَمِعْتٌ رَسُولَ الل 5 : ينول : يما رَجُلٍ 
3( 0 نيك أَنْ يَخفْره حَتّى ييلع آخر سَبْع بع أَرَضِينَ» 
م يط طوَّقَه إِلَى يَْم الْقِيَامَةٍ حََّى يُقَضَى بَيْنَ النّاس) . رَوَاءٌ أَحْمَدُ. ٠‏ [حم: 


.]١ 79 5 


م يه م 


7 
بسب اسم 

(كلف أن يحمل ترابها) وهذا تعذيب آخر يكون لبعض . 

-571] (وعنه) قوله: (ظلم شبرا) أي : أخذه ظلماً. 

وقوله : (إلى يوم القيامة) إلى آخر هذا اليوم» فيكون قوله: (حتى يقضى بين 
الناس) بدلاً وبيانآ لهء أي: حتى ينم حكم الرب تعالى بين العباد في المحشرء أي 
إلى دخول الجنة أو الثار» فافهم . 

باب الشفعة 

بالضم مشتق من الشفع . وهو الضمء سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى 
عقار الشفيع» والشفعة إنما تثبت للشريك عند الآئمة الثلاثة» ولا تثبت للجار»ء وعند 
أبى حنيفة وفى رواية عن أحمد تثبت للجار أيضاًء وصحح هذه الرواية بيعض أصحابه. 
ومتمسك الأئمة الحديث الأتى فى (الفصل الأول) . 


ودليل أبى حنيفة حديث جابر ذَيْه قال : قال رسول الله يكل : (الجار أحق بشفعة 


)١1١(‏ كتاب البيوع م 
00 زذزذزذزذةية12 1 1 1 1 1 1[ 1[ 11[ 1 1[ 1 1[|1 1[ 1[ ا0اأأالالظل١ر0ر‏ ل 0رباالااا 00 


ل 


* الفصل الأَوَلَ : 

١1-1‏ عَنْ جَابيرٍ قَالَ: ة قصَى الي كف الشفْمةٍ ني كل ما َم 
سم فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصرِفَتِ الطَرْقٌ قلا شفعَة . رَوَاهُ البُكَارِي . [غ: . 
“الاك 55"ل لاه"؟]. 


71--[!] وَعَنهُ قال : قَضَى رَسُولُ الله يله بالشفعَةٍ في كلّ شركةٍ 


جاره ينتظر بها) رواه الخمسة(2» وقال الترمذي: إنه حسن غريب» لكن قد تكلم فيه 
بعضهم» وقال بعض المحدثين : إنه صحيح» ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة» وعن 
أنس ذه أن رسول الله ككهِ قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي”". وابن 
حبان”". وأيضاً حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)» فهو 
أيضاً دليل على مذهبنا . 
الفصل الأول 

١1[1-0١](جابر)‏ قوله: (وصرفت الطرق) أي : خلصت وحولت (فلا شفعة) 
لعدم بقاء الشركة» وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجارء وهو متمسك الأئمة 
كما ذكرنا. ظ 


757-[7] (وعنه) قوله: (في كل شركة) أي : مشترك . 


() انظر: «صحيح مسلم) »)11١8(‏ واسئن 6 داود» (57614)» و«سئن النسائي» »)51/١0(‏ وااسئن 
الترمذي» »)١159(‏ و«سئن ابن ماجه» (55915). 


(90)«السدن الكبرى؟ للساتى (7157515): 
يفره ااصحيح ابن حبان» .)١16/87(‏ 


5 (؟10١)‏ باب الشفعة 


0000 أو تقوقان ضعة ‏ ونياقية وسو ان لود" 
بْعَةٍ أَوْ حَائْط : «لا يحل له أن يَبِيعْ حَنَّى يُؤْدْنَ شريكة. فإن شاء أخذ. 

م 227 07 3 ل ا ا ةس 2 تر سر 3 

وَإِنْ شاءً تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْدِنْهُ فَهُوَ أَحَقٌ بها. رَوَاهُ مُسْلِمُ. [م: 


.] ١5١ 


سر 


11-1 وَعَنْ أببِي رافع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلكه: «الْجَارُ أَحَنُ 


زر سر ع ى_” و 
بسقبه). روَاه البخاريٌ . [خ: 58؟؟]. 


مر 


وقوله : (ربعة) بدل من (شركة) بفتح الراء وسكون الباء» والتاء للوحدة. والربع : 
الدار بعينها حيث كانت» والمحلة. والمنزل» والموضع. كلا فى (القاموس)0(", ودل 
على أن لا شفعة إلا في العقار وهو م:: متفق عليه بين الأئمة . 

وقوله: (يؤذن) صحح في النسخ بالهمزة والواو. 

5-[”] (أبو رافع) قوله: (الجار أحق بسقبه) السقب محركاً: القرب» 
تيت الذاز.سيقويا وأسقبك» وأماته متنناقية + واشتية: ويه ومنل سنت اتيك 
وكنقك: كتخسن » :والساقثك: التزيت» والتعيد :«شة» كذاشن:(القافوس ).وق 
يبدل السين صاداًء والصاد فيه أشهر المعنيين» وهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة 
للجار» والنافي يؤوله على الشريك فإنه يسمى جاراً» وقد تجعل الباء للسببية لا صلة 
(أحق). وردان اياج و مدر بسي ثرية رجراره» كما بجاء الوصية باكرا 
الجار والإحسان اليف 

وقال التُور, علق : هذا تعسف»ء وقد علم أن الحديث قد روي عن الصحابي 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 557). 


(0) «القاموس المحيط») (ص: .)٠١7‏ 
(9) اكتاف السسير ا 72715 


)1١(‏ كتاب البيوع كذ 


164-[4] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اش ككل: «لا يَمْنَع 
جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَسْبَةَ في جداره». مُتَّمَقٌ عَلَيْه. [خ: م45 م: 
4 ظ 

01-56 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي : «إذَا اخْمَلفثَمْ ني الطَرِيقٍ 
جُعِلَ عَرْضَهُ سََْة أذرْعٍ» . رَوَاهُ مُسْلم. [م: 171]. 
في قصة صار البيان مقترناً به» ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة» 
وأولهم وأفضلهم البخاري» ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد» انتهى . 

وزاد في (الهداية)7" في آخر هذا الحديث: قيل: يا رسول الله! ما سقبه؟ قال : 
(شفعته)» ويروى : (الجار أحق بشفعته) . 

6--[4] (أبو هريرة) قوله: (لا يمنع) بالجزم والرفع . 

وقوله: (أن يغرز خشبة) أي: إذا لم يضرّه» والأصح أنه محمول على الندب» 
وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه للإيجاب . 

-0[1] (وعنه) قوله: (جعل عرضه سبعة أذرع) وفي نسخة: (سبع): 
وكلاهما صحيح؛ لأن الذراع يذكّر ويؤنث يعني: إذا كان طريق بين أرض لقوم أرادوا 
عمارتهاء فإن اتفقوا على الشيء فذاك» وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع» هذا 
مراد الحديث» أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع» فلا يجوز لأحد 
أن يستولي على شيء منه» لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث 


.)5١8 /5( «الهداية»‎ )١( 


ع موه )١١(‏ باب الشفعة 


* الفصلٌ الثاني : 

11-15] عَنْ سَعِيدِ بْن خُرَيْثِ قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولٌ اللو 4 يقولٌ : 
امَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دارا أَوْ عَمَاراً قَمِنٌّ آَنْ لأَيارَكَ لَهُ إلا أن يَجْعَلَهُ في مِثْلِه . 
رَوَاهِ ابْن مَاجَهُ وَالدَارِمِىٌ . [جه: 251494٠‏ دي: 7/ “/10]. 


مد ابه عر سر حي و ل سان 0 ل يي ا 
1-["] وَعَنْ جابر قال : قال رسول الله ككل : «الجَار أحق بشفعيّه 
تق امجح نان اع كارك لع 6 ا قلاف ا ل كا سرض 8 6ع ددس الاو :+ 
ينتظرٌ لها وَإن كان غائباء إذا كان طريقهمًا واحدا) . رَوَاه أحمد وَالْتَرْمِذِىٌ 
ني ث7 


وَأبو داود وَابْنْ مَاجَهَ وَالِذَارمِئٌ . [حم: */ :"ءا ت: 159 د: ماهلا جه: 


2ن نياة' 


الفصل الثاني 

15-[5] (سعيد بن حريث) قوله: (عن سعيد بن حريث) بالحاء المهملة 
والمثلثة بصيغة التصغير . ظ 

وقوله: (قمن) بفتح القاف وكسر الميم وبفتحها وجاء قمين بمعنى الخليق الجدير» 
يعني : بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحسن؛ لكثرة منافعها 
وقلة تظرق الافة إليهنا. 

1 -[7] (جابر) قوله: (الجار أحق بشفعته) هذا أيضاً يثبت الشفعة للجار, 
والشافعية تكلموا في رجال هذا الحديث؛» وقالوا: ولو سلم من الطعن فلا يعارض 
تلك الأحاديث» وقيل : لا يدل على شفعة الجوار إلا مقيداً فافهم . 

وقوله: (وإن كان غائبا) وقع في الأصول بالواو وبتركهاء والظاهر 
الثالى.: 


)١١(‏ كناب البيوع خرن 


646-[8] َعَنِ بن عباس عَِ الي 48 فال. «الشريك شفِيعٌ 


و 
ممه 


وَالشْفْعَةٌ في كل شَئْءظ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ قال : 


سير 
سير 


41-8] وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابن أَبِي مُليْكَة عَنِ التَبِيَ كل مُرْسَلا 


سر - 


1 


كر 


أصح . [ت: ١/ا1].‏ 

: وَعَنْ عَبِدِالشه بْن حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه‎ 1٠١1-1 
لم من قم يسدرة صَوَّب الله رَأْسَهُ فِي النَّاره. رَوَاهُ ُو هاو وَقَالَ: هذا‎ 
الْحَدِيثْ مث مُخقَصَر يي : ا و م السِّيلٍ‎ 
000 وَالبَّهَائمُ عَشْماً وَظَلْما بِعيْرِ حَقَّ يَكُونْ لَهُ فيهاء‎ 


6 554 -[24 0 قوله : (والشفعة في كل شيء) أي : من غير 
المنقولات . 

]٠١[-٠‏ (عبدالله بن حبيش) قوله: (وعن عبدالله بن حبيش) بالحاء المهملة 
بصيغة التصغير»ء وقيل: صوابه حبشي». بضم الحاء وسكون الموحدة بعدها معجمة». 
ثم ياء ثقيلة» كذا في (التقريب)20©. 

وقوله: (من قطع سدرة) بكسر السين وسكون الدال» هي شجر النبق والواحدة 
بهاء» وفي (مجمع البحار)”: وهي نوعان: عَبْرِي لا شوك له إلا ما لا يضرء وغال 
له شوك ونبقه صغارء قيل: المراد سدر مكة لأنها حرم» وقيل: سدر المدينة» نهى 
قد لكر أيقا نوكلا" لجو مانس النها» وقي ساد القاؤة سقط بها ابذاك التسيل 
والحيوانات» وقيل: سدرٌ مملوكٌ يقطعه ظالم بغير حق» والحديث مضطرب فإن راويه . 


() «تقريب التهذيب» (رقم: 51519). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (1/ 2607-58 . 


هاننا )1١(‏ باب الشفعة 


]١11-0١‏ عَنْ عَثْمَانَ بْن عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَمَتِ الْحْدُودُ في 
الأَرْضٍ قلا شَفْعَةَ فيهَاء وَل شفْعَةَ في بكْر وَل فَحْلٍ النَخْلٍ . رَوَاهُ مَالكُ . 
[ط: ١٠ه؟؟].‏ 

ديه حيه ماه 
عروة كان يقطعه ويتخذ منه أبواباً»ء وأجمعوا على إباحة قطعه . 

وقوله: (صوب الله رأسه) أي : خفضه . 

وقوله: (يعني : من قطع) بيان ما حذف منه» و(الغشم) بفتح الغين المعجمة : 
الظلم . 

الفصل الثالث 

١1-[١١](عثمان‏ بن عفان) قوله: (ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل) 
لأن الشفعة إنما تكون في عقار يحتمل القسمة» والبئر وفحل النخل ليس كذلكء أما 
البئر فلكونه غير محتمل للقسمة» وأما فحل النخل فليس بعقار» ووجه تخصيصه بالذكر 
لأن القوم كانوا قد يتوارثون نخيلاً وتقاسمواء ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم» فإذا 
باع أحد نصيبه من تلك النخيل بحقوقه من الفحال وغيره» فلا شفعة للشركاء في الفحال 
لعدم كونه عقاراء فافهم . 

اعلم أن الشفعة واجبة عندنا في العقار وإن كان مما لا يقسم كالحمام والرحى» 
وقال الشافعي رحمه الله: لا شفعة فيما لا يقسم؛ لأنها إنما وجبت دفعاً لمؤنة القسمة» 
وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم» ولنا قوله يك : (الشفعة في كل شيء من عقار أو ربع) 


)1١(‏ كتاب البيوع نا 


٠‏ بسب ا مسالا وا مزارعة: 
إلى غير ذلك من العمومات» ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك» والحكمة دفع 
ضرر سوء الجوارء وأنه ينتظم القسمين: ما يقسم وما لا يقسم؛ كالرحى والحمام والبئر 
والطريق» كذا في (الهداية)”''. 
١١‏ باب المساقاة والمزارعة 
المساقاة أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها ويصلحها بالسقي والتربية 
على سهم معين كنصف أو ثلث» والمزارعة عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك» 
والمساقاة تكون في الأشجار» والمزارعة في الأراضي» وحكمهما واحد» وهما فاسدان 
عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه والآخَرين من الأئمة جائز» وقيل: لا نرى أحداً من 
أهل العلم منع عنهما إلا أبو حنيفة» وقيل: زفر معه. 
وقال في (الهداية): الفتوى على قولهماء والدليل للأئمة: ما روي أن النبي مَل 
عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» وأنه عقد شركة بين المال 
والعحل» فيجون امار بالمقنارية» والجامع دف الحاعةة فإن :ا المآل لا يهددى إلى 
العمل» والقوي عليه لا يجد المال. ولأبي حنيفة: ما روي أن النبي كَل نهى عن 
المخابرة» وهي المزارعة» ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله» فيكون في 
معنى قفيز الطحان» ولأن الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسدء» ومعاملة النبي وَل 
أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح» وهو جائز» كذا في (الهداية)(", 
فإنه لو أخذ الكل جاز» فإنه ملكها عنوة» ولكنه منّ عليهم برقابهم وأراضيهم ونخيلهم, 


.)5١8 /5( «الهداية»‎ )١( 
.)770/ /5( «الهداية»‎ )6( 


15 1 ) باب المساقاة والمزارعة 


كك - [1] عَنْ عبان عُمَر: لاا 
حَيبرَ َخْلَ خَييَر وَأَرْضَهًا عَلَى أَنْ يَعْتَملُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِم وَلرَسَولٍ الل وك 
شطرُ تَمَرِهَا . رواه ه مسَلم. وَفِي روَايَة الْبْخَارِيٌ : 1[ 2011ظ12 
وجعل عليهم نصف الخارج بطريق المقاسمة» وللإمام رأي في أرض الممنون بها 
على أهلهاء إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة» وهو أن يوظف الإمام كل سنة على 
مال» كما صالح كَلةِ مع أهل خيبر على أن يؤدوا كل سنة ألفاً ومئتي حلة» وإن شاء 
جعل عليها خراج المقاسمة» وهو أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرض كما صالح مع 
أهل خيبر على أن ما يخرج من أراضيهم يكون نصفين» نصفاً لهم ونصفاً للمسلمين» 
وللشافعية فيه كلام ذكره (الطيبي)”2©. 

الفصل الأول 

]١[-‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (شطر ثمرها) الشطر يطلق ويراد به النصيف 
ويراد به البعض. في (القاموس”": الشَّطرْ نصف الشيء وجزؤةٌ» ومنه حديث الإسْراء : 
فوَضع شطرَمّاء أي : بعضهاء 

والمراد في حديث خيبر النصف كما صرح به في الروايات الأخرء وتخصيص 
الثمر بالذكر من باب الاكتفاء» وكذا حكم الخارج من الأرض بالزراعة» وفيه إيماء 
إلى كون المزارعة في ضمن المساقاة وتبعا لها كما ذهب إليه بعض» والحق عدم 
تبعيتها لها عند المجوّزين» بل هما جائزتان مجتمعتين ومنفردتين . 


() «شرح الطيبي» (5/ .)١59‏ 
0( «القاموس المحيط) رم 01 


5١ كتاب البيوع‎ )١١( 


0 7 ا عه >7 0 د ع9 5 - زر 8س 7 7 3 
أن رَسُولَ الله يكل أغطى خَيَْرَ اليَهُودَ أن يَعْمَلومَا وَيَرْرَعوهًَا وَلَهُمْ شطرٌ 
مَا يَخْرُح مِنهَا . زم : ا١ءهاءخ:‏ 868١؟].‏ 
ا 0 2 00> رع م دي سس 
410 -51] وَعَنَهُ قَالَ: كنا نحَابِرُ وَل نَرَى بذلِكَ بَأساً حَنَّى رَعَمْ 
رافع بن حَدِيج أن لتب يكل نهَى عَنهَاء فتركتاهًا مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
[م: 517 .]١6‏ ظ 
5 -["] وَعنْ حنظلة بْنِ قيْسٍ عنْ رافِع بْنِ خديج قال: أخبَرني 


2 0 


عَمَايَ أَنَّهَمْ كَانُوا يُكُرُونَ الأرْض عَلَى عَهْدٍ الي يك يما يَنْتُ عَلى 


وقوله: (أعطى خيبر اليهود) خيبر مفعول ثان» واليهود مفعول أول لأعطى . 

وقوله: (أن يعملوها) منصوب بنزع الخافض» أي: على أن يعملواء ويجوز أن 
يكون بدل اشتمال. 

317 -[1] (وعنه) قوله: (كنا نخابر) أي: نزارع» والمخابرة: المزارعة بالمعنى 
المذكور. 

وقوله: (نهى عنها) ويكفي هذا دليلاً لمانع المزارعة» وحمل المجوزون الأحاديث 
الواردة في النهى على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض . 

واعلم أن الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة» وحديث النهي من رافع بن 
خديج أيضاً جاءت مختلفة» تارة قال: سمعت رسول الله كله وتارة قال: حدثني 
عمومتي» وتارة: أخبرني عمايء وباب التأويل من الجانبين مفتوح» وبالجملة الجمهور 
على الجوازء والفتوى في مذهبنا أيضاً على الجواز دفعاً للحاجة» فتدبر . 

4-["] (حنظلة بن قيس) قوله: (بما ينبت على الأربعاء) بكسر الباء : 


5ك )1١(‏ باب المساقاة والمزارعة 


أَوْ شَيْءٍ يَسْتَئِْيهِ صَاحِبُ الأَرْض» نان الي يك عَنْ ذلك . َقَلْثْ لرافع 
َيف هي ارام وَالدَنِر؟ قَقَالَ: لَيِسَ بها بَأَمنٌء وَكأنَ 7 
عَنْ ذَلِكَ مالو نر ين ولق يالعلال والخرام لم يزو لما دين 


الْمُخَاطرَة. م مَتَفْقَ عليه . لخ: 5غ" الالال م: 40 .]١١‏ 
0 -[4] وَعَنْ رَافِع بن خَدِيجٍ قَالَ: كنا أَكثَرَ أَهْل الْمَدِينَةٍ 


جمع ربيع بمعنى النهر الصغير؛ كنصيب وأنصباءء وقد يجىء جمعه على أربعة أيضاء 


كأنصبة . 

وقوله: (أو شيء) عطف على (ما ينبت) والمعنى : أنهم كانوا يُكرون لاون 
على أن يزرعه العامل ببذره» ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري 
أجرة لأرضه.ء وما عدا ذلك للمكتريء, أو ما كان ينبت في هذه القطعة بعينها فهو 
للمكري» وما ينبت على غيرها فهو للمكتري» فنهاهم عن ذلك لما فيه من الخطر 
والغررء وهذه الصورة محمل النهي عند المجوزين كما مر. 

وقوله: (وكأن الذي نهي عن ذلك) الظاهر أنه من كلام رافع» وقد توهم أنه 
من كلام البخاري» وقد صرح في البخاري أنه من كلام الليث بن سعد شيخ شيخ البخاري 
في هذا الحديث» كذا في بعض الحواشي 

وقوله: (ذوو الفهم) ذوو في بعض الأصول بلفظ الجمع» وفي بعضها بلفظ 
المفرد» فظاهر قوله: (لم يجيزوه) بضمير الجمع يؤيد الأول إلا أن يكون باعتبار 
إرادة الجنس . 

1411-76 (رافع بن خديج) قوله: (حقلاً) الحقل: الزرع» والمحاقل : 


)1١(‏ كتاب البيوء لذذا 


2 ين وا 0 6ت قر 5 5 هر ا لاض 0 
يا عي وَهذه لك. فَريَّمَا 
أخرجث ذهء وَلَم تخرج ذه. فنهاهم النبي ويه مة متفق عليه . ٠‏ اخ: ضفرف 


م /ا5 ١٠١‏ ]. 


0 ر 


01-5] وَعَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسِ لتكت الْمُحَابَرة 
ل اي قال :أن خوراش اتوي 
ا َْنِي ابْنَ عباس - أن الي ل لَمْ ينه 
عن اي : تخ أله أ حَيْه لَهُ من أَنْ يَأَخُدَ عليه خَجاً 


و - 


و 
مَعلوماً) . متفق عليه . ٠‏ لخ: 53 م: 66 |]. 
المزارع» والمحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله» والمزارعة بالثلث 
أو الربع أو أقل أو أكثر» أو اكتراء الأرض بالحنطة» كان دتري والمراد 
هنا الزرع أو المزارعة . 

وقوله : (فريما أخرجت ذه ولم تخرج ذه0")) بيان لوجه عدم الجواز. و(ذه) إشارة 
إلى القطعة. وهي لفظ اسم الإشارة إلى الواحدة المؤنث مثل ذي . 

15 -[51] (عمرو) قوله: (وعن عمرو) هوابن ديئار. 

وقوله: (لم ينه عنه) أي : عن عقد المخابرة» و(إن يمنح) بكسر (إن) حرف 
حراماً ولكن قال: مقتضى المروءة أن يعطيه تفضلا ولا يأخذ البدل». وذلك خير 


راض 


60 «القاموس المحيط) (ص : لاه )2 
(؟) بسكون الهاء وبإشباعهاء قاله القاري (0/ .)١98/‏ 


)1١( 1‏ باب المساقاة والمزارعة 


1/1 - 11 وَعَنْ جَابرٍ اقَالَ: قَالَ رَسُولُ اطوكك: «مَنْ كاتث لَه 


َوْضيٌ َلْرْرهَْا أَوْليَمْتّْهَا أَحَانُ فَِنْ أتى تَلدِنْسِكْ أَرْضَهُ. مقن عليه 


اخ : ل لال اال م: 5ه ل ]. 


1 - 111 وَعَنْ أي مامه وَرََى سِكَة وَشَيكاً من آلَةِ الْحَرْثِ قَقَالَ : 
سَمِعْتُ الت له يَقَولُ : «لايَدُْلُ هَذَا بيْتَ قَوْم إلا أدحَلَهُ الذّد. 117 
البَحَارِيٌ . [خ: ١؟"1].‏ / 

* الْفْصَلّ الثاني : 

1811-0 عَنْ رافع بْنِ خَدِبِجٍ عَنِ الَبِيّ كل قالَ: «مَنْ رَرَعٌ في 
أَرْضٍ قَوْم بذهم قَيِسَ لَه من الرّْعٍ شَيْءٌ وله َع 0 

 11/‏ [5] (جابر) قوله: (فإن أبى فليمسك أرضه) قيل : هذا توبيخ على 
العدول عن الأمرين إلى المخابرة» ففيه توبيخ لمن له مال ولم ينفع ولم ينتفع 

74 -[7] (أبو أمامة) قوله : (ورأى سكة) جملة حالية» والسكة بكسر السين: 
حديدة الفدان التي يحرث بها الأرض”(" 

وقوله: (الله) فاعل (أدخله)؛. ولا يوجد اسم الجلالة في بعض النسخ» و 
رواية الكشميهني من رواة البخاري» والأول أكثر عندهم. فيكون في (أدخل) ضمير 
راجع إلى المشار إليه ب (هذا)؛ وفي هذا ترغيب وحث على الجهاد . 

الفصل الثاني 


69-[8] (رافع بن خديج) قوله : (وله نفقته) 0000 


.)858 انظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


56 كناب البيوع‎ )١١( 


0 1 1 00 و بر 6 0 
رَوَاه الِترْمذِيٌ وأو دَاوَدَء وقال الترمذِيٌ : هذا حديث غريبٌ. [ت: 355 


.]"5 ١“ د:‎ 


0 الفْصِلٌ الثّالث : 


0 - 141 عَنْ قيْس بن مسا عَنْ أبي جَعْفر قَالَ: ما بالْمَدِينَةٍ أهْل 
بت هجُرة إلا : يَْرَعُونَ عَلَى الدثِ وَالرُيع ؛ 0007 


دافن معو وَعمَُ ب عد المي الاسم وغ 1 
وآل عمَرَ وآل عَلٌِ وَابْنُ سيرينَ» اي سود د: كنث أشارك 


00 8 . َ : 8 6 درم 5 
عبْدَ المَحْمَنِ بْنَّيَزِيدَ في الرَرْع . وَعَامَلَ عُمَرُ النَّآسَ عَلَى إِنْ . جاء عمَرٌ بالبذر 
مِنْ عِنْدِهِ فلهُ الشطث. وَإِنْ جَاووا بِالْبَذْر لهم كذا. . .............. 


أي 1 أجر عمله(١‏ , 


الفصل الثالث 
-4[1](قيس بن مسلم) قوله : (عن أبي جعفر) هو محمد الباقر عليه وعلى 
آبائه التحية والسلام . 
وقوله: (وزارع علي . . .إلخ) كل هذه الأقوال تعليقات أوردها البخاري في 
صحيحه., فالأولى أن يقول المؤلف: رواه البخاري تعليقاً» كما هو دأبه. 


وقوله: (على إن جاء) بكسر الهمزة» أي : بهذه الطريقة من الاشتراط . 


)١(‏ قال القاري: (60/ :)١1986‏ يَعْنِي ما حَصَلَ م نالع يكو لِصَاحِبٍ الأَرْض وَلا يكو ِضَّاحِبٍ 
البَذرإلاً بَذَرْهُ إِلَبْهِ ذَهَب أَحمَد . وال حاف ما حَصَلَ مِنَّ اع فهو ِصَاحِبٍ الَْذْرِ وَل فصان 
الأَرْضء كذا ذَكرَهُ ب: بَعْضُ عَلْمَائنَا وَقَالَ ابن الْمَلك : : عليه جره الأرْض مِنْ يَوْم غَصْبِيها إلى 
يوم تفْرِيغِهَاء وَكَذَا ذَكرَهُ الْمُظهر . 


)١14( ١41‏ باب الإجارة 


رَوَاهُ البَحَارِيٌّ . [خ: معلقاً: 4١‏ _كتاب المزارعة/ 7 باب المزارعة بالشطر ونحوه] . 
وه دوه وه 
- بمب الإجارة 
* الْفَصَلّ الْأَوَّلُ : 
١11-1١‏ ] عَنْ عَيْدِائَه بْن مُعَفْل قَال: . . . . ... . . . . 0 
15 باب الإجارة 
آجرث الدار مؤاجرة: أكريتهاء والعامة تقول: أجّرت الدارء كذا في 
(الصحاح)”"؛ وفي (شرح الوقاية): فعَالة من المفاعلة» وآجر على وزن فاعَلَ لا أَفْعَلَ؛ 
لأن الإيجار لم يجوء» فالمضارع يؤاجرء واسم الفاعل المؤاجرء وعن الخليل: آجرت 
زيداً مملوكي أوجره إيجاراًء وفي (الأساس)2" : أجرني فهو مُؤْجرء ولا تقل: مؤاجر. 
وأَجره يَأْجْره من باب طلبء أي: أعطاه الأجرة فهو آجر. والإجارة في الشرع: عقد 
على المنافع بعِوّض» والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة. 
لكنها جوزت لحاجة الناس إليه» وقد شهدت بصحتها الأخبار والاثار. 
الفصل الأول 
]١[-١‏ قوله: (عبدالله بن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء 
في جميع نسخ (المشكاة). صحابي مشهور من أصحاب الشجرة» مات بالبصرة سنة 
ستين» قال الحسن البصري: ما نزل البصرة أشرف منه» وكتب في الهامش من بعض 
النسخ (ابن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف. كذا في نسخ مسلم. 
)١(‏ «الصحاح» (؟01/5/5). 


(؟) «أساس البلاغة» (ص: 0). 


"> كناب البيوع /ا‎ )١١( 


َعَم تَابِتُ بْنُ الضَحَاك أن رَسُولَ الله نهَى عَن الْمُرَارعَةَء وََمَر بالْمُوَاجَرَةِء 
وَقال : «لا بَأس بهًا» . رواه ه مسلم. 1م: 18494]. 

]|١[-‏ ا عباس : أن المي كله احتجَم 6 فَأَعْطَى الْحَجَامَ 
أ شط ..: مُتَفْقٌّ عَلِيْهِ لخ لاي اااي 


7 -["] وء عَنْ أبِي هْرَئرَةَ ء عَنِ التي ل قَالَ :ما بَعَثَ الله نيا 


وهو تابعي كما ذكر في (جامع الأصول)20 . 

و(ثابت بن الضحاك) أنصاري شهد بيعة الرضوان في صغرء وقيل: كانت ولادته 
في السنة الثالثة من الهجرة» نزل البصرة ومات سنة سبعين . 

والمراد بالأمر أمر إباحة» ولهذا أكده بقوله: (لا بأس بها) في مقابلة النهي عن 
المزارعة . 

7-[1] (ابن عباس) قوله: (احتجم فأعطى الحجام أجره)» فيه صحة 
الإجارة وجل عمل الحجامة؛ (واستعط) استعمل السعوط» السعوط بالفتح: دواء يُصَّتُ 
في الأنف» وفيه جواز المداواة. ظ 

8 -[] (أبو هريرة) قوله: (ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم) قالوا: الحكمة 
فيه حصول سياسة الأمم» والشفقة عليهم» والصبر على مشقة الرعي» فإن شأن السلطان 
مع الرعية كشأن الراعي مع الغنم» وقيل: ذلك ليعرفوا منن الله عليهم حيث بِلّغهم بعد 
ذلك إلى تلك المراتب» وجعلهم أفضل الكائنات على تفاوت درجاتهم. وقال الخطابي : 


.)58٠١ /١7( «جامع الأصول»‎ )١( 


)١54( 0‏ ياب الإجارة 


-- 
سير 


0 6 ه أ رع 1 5 5 0 م 0 0 مه 7 
فقال أَصحَابَهُ: وأنت؟ فقال: «نعن» كنت أرْعى على قراريط لأهلٍ مكة" . 
رَوَاهُ البَحَاريٌ . [خ: ؟؟1]. 

لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكهاء لكن في رعاة الغنم» وأهل التواضع من 
أصحاب الحرف» فإن أيوب كان خياطاًء وزكريا نجاراء كذا نقل الكرماني20» والله 
أعلم . 


الذينان هيف تعقيرة أو عدر هر أريعة وعشريق» وقالتوا : الياء'فجه ذل من الراء لآن 
أصله قراط بالتشديدء ولهذا يجمع على قراريط» وعدم تعيين عددها لبيان تقليلها أو 
لنسيان عددهاء وجاء فى رواية : (بالقراريط) . 

وقيل: قراريط اسم موضع بمكة» وصوبه ابن الجوزي وغيره» وتعقب بأن اهل 
مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له القراريط . 

وروى النسائي(" من طريق نصر بن حزن: افتخر أهل الإبل» فقال رسول الله وو: 
(بعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راعي غنم» وبعثت أنا أرعى غنماً لأهلي 
بجياد)» وزعم بعضهم أنه ينافي حمل القراريط على معنى جزء الدينار؛ لأنه لم يكن 
يرعى لأهله بالأجرة» فتعين أنه أراد المكان فعبّر تارة بجياد وتارة بقراريط. ولا منافاة 
إذ يجوز الجمع بأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة» ولغيرهم بأجرة» أو يكون المراد 
ب (أهلى) أهل مكة» فيتحد الخبران لكنه بين في أحد الخبرين الأجرة وفي الآخر 
المكان» والله أعلم . 


(1) انظر: «شرح الكرماني» .)01/١5(‏ 
00 (السئن الكبرى» للنسائي .)١71١/5٠١(‏ 


1:1 كتاب البيوء‎ )1١( 


ير 


41-14 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليكل : «قَالَ الله تعالى : ثلاثة 
أن خَصَمُهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ : رَجْلٌ أَعْطَى بي ثم عدر وَرَجَلَّ بَاعَ حرًا فأكل 


م مَنَهُ وَرَجْلٌ اسْتأَجَرَ أجيراً فاستؤفى منه وَلَمْ بُعْطِهِ أَجْره) . رَوَاه البخاريٌ . 


[خ : /١">؟؟‏ ]. 


ا 


6-[0] وَعَنٍ ابْنِ عبّاس : أن تَقَراَ مِنْ أصْحَاب الْبيّ ككل مَرُو 
بِمَاءِ فيهم لدِيغ أو سَلِيمٌ» فَعَرَض لَهُمْ رج مي ادي 
مِنْ رَاق؟ إِنَّ في الْمَاءِ لَدِيغاً أَوْ سَلِيماً 00 

614 [غ5] (وعنه) قوله : (رجل أعطى بي) بلفظ المعلوم والمفعول محذوف». 
أي : أعطى العهد باسمي وبأيماني» بقرينة قوله: (ثم غدر) . 

وقوله: (فأكل ثمنه) تأكيدٌ لزيادة توبيخ وتقريع» لا تقيبدٌ» وأما قوله: (فاستوفى 
فنه) أعن:: العمل +:قيشيه أن يكون تقييداً» ته | تسد لاجارة و تيد [ا بيعب 
عليه إعطاء الأجرء ومع ذلك فيه أيضاً نوع تقريع وتوبيخ» فافهم . 

65-[5] (ابن عباس) قوله : (مروا بماء) أي : بماء يسكنون عليه قوم كما 
يسكنون أو ينزلون على أنهار وحياض . 

وقوله: (فيهم لديغ أو سليم) في (القاموس)”": لدعَنّهُ العَقَرَبُ والحيّةُ كمنع: 
لَدْغا وتلداغاء فهو مَلْدُوعٌ ولَدِيع» وقال أيضا: السَّلْمُ: لَدْعْ الحية» وفي (مختصر 
النهاية)”©: السليم اللديغ» سمي به تفاؤلاً بالسلامة» ويظهر من هذا اتحاد السليم واللديغ 


.)١٠١77 «القاموس المحيط) (ص: ؟ الا‎ )١( 
.)587 /١( (؟) «الدر النثير»‎ 


ضطة (14) باب الإجارة 


فا نطلر نطلق رَجَلُّ منهُمء فقر فَاتِحَةٍ الْتَاب عَلَى شَاءٍ فبَرِى”. فَجَاءَ بالشّاءِ 
إل َصْحَابفٍ َكَرِمُوا َلك وَقَانُ : أَحَدْتَ عَلى كاب الله جر حَتَّى 
قَدِمُوا الْمَدِيسَة فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو! أَحَدَ عَلَى كتَاب الله أَجْرا؟ فَقَالَ 


1 


ل الله عله : (إنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتَمْ عَلَيْهِ أَجْراَكِتَابُ الها ٠‏ رَوَاه الْبُحَارِيٌ . 

وَنِي رِوَايَةٍ: «أَصَبْشُمُ اقْسِمُواء وَاضرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْماً؛. [خ: ااه 
49 ]. 
في المعنى» فيكون (أو) للشك من الراوي» وفي (المشارق7©: لدغته العقرب: ضربته 
بذنبهاء وأشباهها من ذوات السموم: عضتهء وقال: يقال لمن لدغه ذوات السموم : 
سليمء على معنى التفاؤل بسلامته من ذلك» انتهى . ونقل الطيبي”" عن القاضي : 
أن أكثر ما يستعمل اللديغ فيمن لدغته العقربء والسليم فيمن لسعته الحية» 
فتدبر. 

وقوله: (على شاء) جمع شاة» أي : بمقابلتها وشرط أجرتها . 

وقوله: (واضربوا لي معكم سهماً) أي: اجعلوا لي سهماًء والمقصود 
تطييب قلوبهم وبيان أنه حلال طيبء وفيه دليل على أن الرقية بالقرآن وأخذ 
الأجرة عليها جائز بلا شبهة» وهكذا حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته 
مع خلاف فيه والمشهور من مذهب أبي حنيفة الحرمة والكراهة؛ ورخص فيه 
المتأخرون . 


.)34 /7” هلاه‎ /١( «مشارق الأنوار»‎ )1١( 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١158‏ 


)١١(‏ كتاب البيوع أ" 


» الْفصّل الثاني : 

الا و حو مووي وي 
رَسُولٍ الل يكل فَأَيْنَا علَى حَينٌ مِنَ الْعربء فََالُوا: إن نا أَنَكُمْ قَدْ جنم 
درل بي هلمن ا أ و13 نموم ] 
في القيُودِ تقلا :انعم نَجَاؤُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقَيُود فقّ- فعَرَأْتُ عليه بفاتحةٍ 
التَاب ثَلاَنَه ام عَذوَة وَعَشِية عَشِية أَجْمَعْ بُرَاقِي ثم أتفل» قال : متنا أعطً 
نَل طني جُْلا» قدت : : لآ حَنَّى أَسأَلَ النِىَ يك مَقَالَ: «كل» 
لمَمْرِي لَمَنْ أكل بر' اقب بَاطل» لقَدْ أكلت برقي حَقَ) . روَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوْد. 
[حم: ه/ 31١-15١١‏ د: 947 8895]. 

الفصل الثاني 

535 -[51] (خارجة بن الصلت) قوله: (فإن عندنا معتوهاً) العته: نقصان 
العقل» ويقال: المعتوه لمن يُجرٌٌ تارة ويفيق أخرى . 

وقوله : (فكأنما أنشط) أي : حل (من عقال) بالكسر: ما يشدّ به وظيف البعير إلى 
ذرراعة» وشغط لحيل #«كقادو: و اتفيظله مله كدارة قن سرعة ورائة. مرق السدورن ونبركة 
قراءة الفاتحة» و(الجعل) بضم الجيم وسكون العين: ما يجعل للرجل على عمله . 

وقوله: (لعمري) قيل : هذه الكلمة جارية على ألسنتهم من غير قصد القسم. 
وقيل: إنه من خواصه كَللِِ؛ِ لآن الله تعالى أقسم بعمره» فيجوز أن يقسم هو أيضاً به. 
واللام في (لمن أكل) موطتة للقسم . 

وقوله: (لقد) جواب للقسم ساد مسد الجزاء» (برقية باطل) بالإضافة كرقية حق» 


له )١5(‏ باب الإجارة 


1 -[7] وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الريك : «أغطوا 
الأجير أَجْرَهُ قبْلَ أَنْ يَف عَرَقهُ) . رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهْ . [جه: "414 ؟]. 

1811-4 وَعَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككله: «لِلسَائلٍ 
الور دقل لمر روزا لعة اراز وَفِي «الْمَصَابِيح): 
ا [حم: .3١١ /١‏ د: 15568]. 
يعني : إِنْ أكل غيرك أكلاً برقية باطل فقد أساءء ولا تحزن إذ أنت أكلت برقية حق . 

/1-[/] (عبدالله بن عمر) قوله: (قبل أن يجف عرقه) بكسر الجيم وهو 
كناية عن التعجيل بإعطاء الأجر . 

06-[8] (الحسين بن علي) قوله: (للسائل حق) بسبب سؤاله. فكأنه أجرة 
لهء وبهذا الوجه يناسب إيراده في هذا الباب . 

وقوله: (وفي المصابيح مرسل) قد وجد هذا في أكثر النسخ. وفي بعضها لم 
يوجدء وهو الصحيح لأنه مسند. كال اوريس شتى20: وُصف هذا الحديث في 
(المصابيح) بالإرسالء» فلا أدري أثبت ذلك في ا أم هو شيء أالحق به؟ وقد 
تكلم في هذا الحديث» وقال أحمد: لا أصل له. 

وقوله: (رواه أحمد وأبو داود) من طريق يعلى بن أبي يحيى المدني عن فاطمة 
بنت حسين عن الحسن بن علي» وهذا إسناد جيدء وقد سكت عليه أبو داود» فهو 
عنده صالح» ويعلى هذا ذكره ا ولبحيلة ار سات موباتن رجالة 
ثقات». وفيه كلام ذكره بعض النقاد . 


.)9/١7 «كتاب الميسر) (5؟7/‎ )١( 


16 كتاب البيوع‎ )١1١( 


68> ى تير وو 
* الفصل الثالث : 
ف لقان افق الوق لش ل و ا ل ا 
0 # 1 0-07 م قال : ا ل 2 1 قي ثما” ا 
طسمٌ # حتى يلغ قصة موسى. قال : (إن موسى «إةِ اجر نفسه ثمان سنين 
6 تل اد مر ا راو امنا 7 سه ون ع به سو ”اه 
أَوْ عشرا على عفةٍ فرجه وَطعام بَطَنْه). رَوَاهُ أحمّد وَائْنْ مَاجَهُ. [جه: ؛44١.‏ 
ولم نجد في «المسند»] . 
7 لخر 57 - 0 6 ىو 5 1 
٠١-6‏ | وَعَنْ عبّادة بْن الصَّامتِ قال: قلت: يَا رسول اللّه! 
سه 2 ره رم 0 0 رو 7 - 
اجر فد اهم س يي «ه 5 دعيّاه ع ع كوو رد 0 كه ايه 5 
رَجل أهدى إليّ قوسا مِمّن كنت أعلمه الكتاب والقران. وَلِيسَت بِمَالٍ. 
”7 2 1 7 5 عر 6ه 9 و 12 2 0 ا 
فأرْمى عليّهَا فى سَبيل اللو قال: «إن كنت تحب أن تطوّق طؤقاً مِنْ نار 


فاقبلها». رَوَاه أبو داود وَايْنْ مَاجَّه . [د: "41١‏ 151 7]. 


مه م 7 


الفصل الثالث 
41-8] (عتبة بن الندر) قوله: (عن عتبة) بالتاء (ابن الندر) بضم النون 
وفتح الدال المهملة المشددة» وفي بعض النسخ (عقبة) بالقاف» و(المنذر) على لفظ 
اسم الفاعل من الإنذار» والصحيح هو الأول. 
وقوله: (على عفة فرجه) كناية عن النكاح» ولعله كان جعْلُ الخدمة مهراً في 
شريعتهم جائزاً» أو كان المهر شيئاً آخرء وكانت هذه الخدمة زائدا عليه تبرعاً. 


]٠١1-7‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (وليست بمال) يريد أن القوس لم 
يعهد في المتعارف أن يعد من الأجرة . 


وقوله: (إن كنت تحب أن تطوق) فإن قلت: قد سبق (إن أحق ما أخذتم إليه 


)1١( 165‏ باب إحياء الموات والشرب 


٠‏ - بسب إحياء مولت والشيب 


0 
أجراً كتاب الله)» أجيب بأن عبادة كان متبرعاً بالتعليم حسبة لله فكره رسول الله كل 
أن يُضينّع أجره» ويُبْطل حسنته بما يأخذه هدية» وذلك لا يمتنع أن يقصد به الأجرة 
ابتداء» ويشترط عليه» كذا قيل» وهذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص» وما سبق 
كان لبيان الرخصة» كذا قالوا. 
باب إحياء الموات والشرب 

في (القاموس)27: الموات كسحاب: أرض لا مالك لهاء وفي (النهاية)( : 
المَوَاثُ: الأرضٌ التي لم تزرَغ ولّم تَعْمَرْء ولا جرى عليها مِلّكُ أَحَدِء وإحياؤها : 
باشو عفارتيناء :ونته حديفة (توتان اللأررفى لله و اولك أنه مواتهنا اللي 
دن فلكا احدة وهو بسكون واو وفتحها مع فتح ميم» وفي (الهداية)؟2: الموات : 
ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه ذلك 
مما يمنع الزراعة» سمي بذلك لبطلان الانتفاع به فما كان منها عادياً لا مالك له 
أو كان مملوكاً في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث لو وقف 
إنسان منه أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت [فيه]» فهو موات . 

والشرب بالكسر: نصيب الماء» وللناس حق في الماء لا يُمنعون عنه» وفيه 
تفصيل بين ماء البحار والأنهار والآودية والمياه المحرزة في الأواني وغيرهاء وأحكامها 


.)١5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)8١04 /5( (؟) «النهاية»‎ 


() أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)١١17/85(‏ 
(5:) «الهداية» (5/ 7387). 


166 كتاب البيوع‎ )١١( 


مذكورة في الفقه. والمذهب فيه عندنا: أما ماء البحار فللناس كلهم فيها حق الشفة. 
أي : الشرم وسقي الأراضي» وكري الأنهار منها إلى أرضه»ء والانتفاع بماء البحار 
كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء . ظ 

ومنها: ماء الأودية العظام كجيحون» وسيحون, ودجلة» والفرات» وحكمه أيضاً 
حكم ماء البحار إن كان لم يضر بأن يميل الماء إلى جانب فيُغرق القرى والأراضي . 

ومنها: الماء الذي في وحل المقاسه”(" كالبئر والنهرء فحق الشفة فيه ثابت؛ 
لآن البئر ونحوها ما وضع للإحرازء ولا يُملك المباح بدون الإحرازء كالظبي إذا 
تكنّس2" في أرضهء ولأن في إبقاء الشفة ضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب 
الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره. وإن أراد أحد أن يسقي بذلك أرضاً 
أحياها كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضرٌ بهم أو لم يضر بهم» لأنه حق خالص لهم 
ولا ضرورة. 

ومنها: الماء المحرز في الأواني» وأنه صار مملوكاً له بالإحرازء وانقطع حق 
غيره عنه كما في الصيد المأخوذ. ولو كان البئر أو العين أو النهر أو الحوض في ملك 
رجل له أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه» إذا كان يجد ماء آخر يقرب 
من هذا الماء في غير ملك أحد» وإن كان لا يجد يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه 
الشفة» أو تتركه يأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضمَّته» وهذا إذا احتفر في أرض مملوكة 


لهء أما إذا احتفرها فى أرض موات فليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشتركاً. 


/.20784 / 4( هكذا في الأصلء» والظاهر: الماء الذي دخل في المقاسم . انظر: «الهداية»‎ )١( 


)اي اسس 


)١١( 16‏ باب إحياء الموات والشرب 


]١11-5١‏ عَنْ عَائْشَةَ عن النَبِيٌ يل قَالَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضاً لَبْسَتْ 


أ 
و 
بها 


01 عدر ع 2 0 0 ا 5 ظ سح ور 000 - 
لاحد فهو احق) . قال عروة: قضى به عمر في خلافته . رواه البخاري . اخ : 


والحفر لإحياء حق مشترك» فلا يقطع الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك». وهو 
يخاف على نفسه وظهره العطشء له أن يقاتله بالسلاح» لأنه قصد إتلافه بمنع حقه. 
وهو الشفة, والماء في البئر مباح غير مملوك بخلاف الماء المحرز في الإناء حيث 
يقاتله بغير السلاح بعصاًء لأنه قد ملكهء وكذا الطعام عند إصابة المخمصة, وقيل 
في البئر نحوها: الأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصية» فقام ذلك مقام التعزير 
لهء ذكر هذا كله في (الهداية)20©. 
الفصل الأول 

١6-[1١](عائشة)‏ قوله: (من عمر) بالتخفيف. وفي بعض نسخ (المصابيح) : 
(أعمر) بزيادة الألف» وتشيكز استعوال أعهر عن عدر والصحيح وجودهما. 

وقوله: (أرضاً ليست لأحد فهو أحق) بهاء قال أبو حنيفة: يشترط فيه إذن 
الإمام» وعند الشافعي» وأبي يوسف». ومحمد رحمهم الله: لا يشترط؛ لإطلاق هذا 
الحديث» ولأنه مال مباح سبقت يده إليه» فيملكه كما في الحطب والصيدء ولأبي حنيفة 
رعمةاات قزل كه (لبسس: اللعرد لان مويه تقتين مامه )ف نوها روك يتخا أنه لذن 
لقوم لا نصبٌ لشرعء ولأنه مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب» 


)١(‏ «الهداية» (5/ /1ام”7388-7). 


)1١(‏ كتاب البيوع اغدطة 
1212 1 1 1 1 1 1 1 13131|[ذز[|[<ذ3<3|أ|[آ[آ#آ|آأآأآذآ#آذذأ 0 


سير 


5 -1؟] وَعَنِ ابْنٍ عباس : الكت حنامة فال : 
سولها. رَوَاهِ البكَاري. اخ : 


8 
حا مع 


رَسُول الله لله عد د 07 : «لاحِمَى ! 
ا" ]. 
ادحا [] وَعَنْ عَرْوَة قَالَ : خَاصَم الزبير رجلا مِنَ الأنصّار في 


شراج مِنَ الْحَرَةٍ؛ فقَالٌ الي كه : (أسو سق يا بير م أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى ظ 
جَارِكَ), َقَالَ الأنصَاريٌ : 101 2 


فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم» كذا في (الهداية)"" . 

05-[1] (ابن عباس) قوله: (الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملة 
(ابن جثامة) بفتح الجيم وشدة المثلثة . 

وقوله: (لا حمى) بغير تنوين لبنائه على أنه اسم (لا): هو ما يحميه الإمام 
لجوأة المح واي : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه 
استعوى كلباًء فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيرّه» وهو يشارك القومًٌ في سائر 
ما يرعون فيه»ء فنهى عن ذلك» وأضافه إلى الله ورسوله» أي : إلا ما يُحْمَى للخيل 
التي ترصد للجهاد, والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله» وإبل الزكاة وغيرهاء كما 
حمى عمر النقيع نَم الصدقة» وخيل الجهادء كذا في (مجمع البحار)”"». وبهذا 
ظهر أن المختار أنه يجوز للإمام أن يحمي لمصالح العامة» وهو ظاهر مقتضى حديث : 
(ألا إن لكل ملك حمى) . 


1 [1] (عروة) قوله : (في شراج) الشراج: بكسر الشين المعجمة جمع 


.)7817 /5( «الهداية»‎ )1١( 
.)07/8 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )0( 


م16 )1١(‏ باب إحياء الموات والشرب 


4 


أن كانَ ايْنَ عه ِك؟ فتلوّنَ وَجْهَه ثم َل نيزي م لحيس الع 
حَنّى يَرْجِع إلى الْجَدرِء ثم أرْسِلٍ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ». فَاسْتَوْعَى التي ك4 
ريْرحَقَهُ في صَربح الحم حِبِنَ أحْمَطَهُ الأنصَارِي. وَكانَ أَشَارَ عَليْهمَا 
أمْرِ لَهُمَا فيه سَعَة . 6 مَتّفْقٌ عَلَيْه . لخ: وهل عزهك م: لاه1؟]. 
شرجة : مسيل ماء من الحرة إلى السهل» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : 
أرض ذات حجارة . 

وقوله: (أن كان) بفتح الهمزة» أي: لأن كان» وتقدير الجارٌ مع (أن) كثير مطردء 
وهذا القول من الرجل إما لكونه منافقاً» وجعله من الأنصار لكونه من قبيلتهم» وقد 
كان فيهم من يتصف بالتفاق كابن أب وغيره» وإما لزلته عند الغضب. وأما القول بكونه 
يهوديًا فبعيد غاية البعد» وأما عدم قتله إما لتأليفه أو صبره على أذى المنافقين حتى 
لا يحدّث أن محمداً يقتل أصحابه . 

و(الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال: الحائط وأصل الجدار وجانبه» أي: حتى 
يبلغ الماء جميع الأرض» وقدروه بأن يبلغ كعب الإنسان . 

وقوله : (فاستوعى) أي : استحفظ واستوفى . 

وقوله: (حين أحفظه) أي : أغضبه. في (القاموس)22: الحفيظة: الحمية» 
والغضب» وأحفظه: أغضبه. فاحتفظء أو لا يكون إلا بكلام قبيح» قالوا: كان 
سول الله كار أمر :زديرا أوالا بالديبداليخة ومين التعوان رت ال يعاقى عقون أذ كوك 
حكماً شرعيآء فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمره باستيفاء حقه. وقيل: كان 
قوله الآخر عقوبة له في ماله» والأول أظهرء والله أعلم . 


() «القاموس المحيط) (ص: .)55١‏ 


)١١(‏ كناب البيوع قطة 


41-4] وَعَنْ أبي هرئرة قَال. قَالَ رَسُولُ الله ككلة: «لا تمتعو 
فضل الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به فْضلَ الكلا» . 6 متفْقٌّ عَلَيه . 5 0-6 ١5‏ ]. 

6-[0] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُو َلدنَةٌ لا يكَلَمُهُمْ الله 

يَْمَ الْقيَامَة وَل ينظ :لحف عل بام لذ أشي ب قتي 
أغيل. وَهْوَكاذْبٌ وََجُلُ حَلفَ عَلَى بَمِين كاذ بَعْدَ الْمَصْرِ لقع بها 
مَالَ رَجَلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلَ مَنَع فضل مَاءِء يول الله : اليَوْمَ أَمْتَعْكَ فَضَلِي 
كما مَنَعْتَ فضل مَاءٍ لَمْ تعْمَل يداك . م مّفْقٌ عليه . لخ: 59" م: .]٠١8‏ 

1-15[ ](أبو هريرة) قوله: (لتمنعوا به فضل الكلاً) يعني يلزم من منع 
الماء المنع من الكلاًء وهذا لا يجوز؛ للاحتياج إليه في بقاء المواشي» وقد مرّ الحديث 
في آخر الفصل الأول من (باب المنهي عنه من البيوع) . 

53[1-6] (وعنه) قوله: (لقد أعطي بها أكثر مما أعطي) كلا الفعلين على 
بناء المفعول» ويحتمل أن يعتبر فيهما الضمير للحالف أو يسند إلى المصدرء وهو 
بوان اللمدلق يع يوتف تقول التحالك: لمعت بولدو يدك لفظلة لتيل فى الفعل الأول 
على بناء المفعول بضمير المتكلم» وفي الثاني على بناء الفاعل بضمير الخطاب بأن ‏ 
بكرن نقد اعطيت ها أكترميا مط . 

وقوله: (بعد العصر) خص بعد العصر لأنه زمان شريف تقع الأيمان الغليظة 
فيه» لأنه وقت اجتماع الناس» وتصادم ملائكة الليل ملائكة النهار. كما في القرآن 
المجيد: #َحَدِسُونَهُمَا ما بد ألصَلْوة مَيِقَسِمَانِ يه #[المائدة: ]1١7‏ فسره الأكثرون بصلاة 
العصر لما ذكر» وقيل : أيّ صلاة كانت» والحديث مؤيكّد للقول الأول . 


انه (15) باب إحياء الموات والشرب 


وَذكَرَ حَدِيِثُ جابر في «باب المَنهِيّ عَنْهَا مِنَ البيُو . 
* الْفصَلٌ الثاني : 

105 -51] عن الحَسَنِ عَنْ سَمُرَة عَنٍ النبِيّ يله قال : «مَنْ أحَاطَ 
حَائطاً على الْأَرْض فَهُوَ لَهُ) بو داود. [د: /ال01"]. 


سير 


 51/‏ [/] وَعَنْ أَسْمَاء ب: نت أبِي بكر : : أنَّ وَسُولَ اشر يله أقطء 
للرْببّر تخيلا . رَوَاه أل ذاو زد: 84ك:"]. 


الفصل الثاني 

5-[5] (الحسن) قوله: (من أحاط حائطاً على الأرض فهو له) ظاهر 
الحديث يدل على أن الإحاطة بالحائط كافية في التملك» وإليه ذهب أحمد في أشهر 
الروايات عنه» لكن يشترط أن يكون الحائط منيعاً مما تجري العادة بمثله» وأكثر العلماء 
على أن التملك إنما هو بالإحياء» والتحجيرٌ ليبس من الإحياء في شيء» والحديث 
محمول على كون الإحياء للسكون. وقال في (الهداية)(2: ومن حجّر أرضاً ولم يعمرها 
ثلاث سنين» أخذها الإمام ودفعها إلى غيره؛ لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل 
المنفعة للمسلمين من حيث العشر أو الخراج» فإذا لم تحصل يدفعها إلى غيره تحصيلا 
للمقصودء ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه» لأن الإحياء إنما هو العمارة» والتحجير 
الإعلام» فبقي غير مملوك كما كان هو الصحيح» وإنما اعتبر ترك ثلاث سنين لقول 

ضيه : ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق 

1-[/] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (أقطع) أي : أعطى, والإقطاع : 


.)785 /5( «الهداية»‎ )١( 


55١ كناب البيوع‎ )١١( 


سر 


لض -181 وَعَنِ ابْنِ عمَرَ مر: أن لي كل َم لِلريير خْضرَ رسو 
فَأجْرى فَرَسَّه حَنَّى قامَء ثم رَمَى بِسَوْطِه قَقَالَ: «أغطوةٌ مِنْ حَيْتْ بَلعْ 
السَوّط) ار دآاود. [د: 8.107]. 


1 مر 


41-4] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَالٍ عَنْ أَبيبه: أن النَِيَّ به أَقَطْعَهُ 
أَرْضاً بح 2 بِحَضِرَمُوتَ قَالَ انف نس كعارعة قان: «أعطها إيَاه). رَوَاه 
التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِىٌ . [ت: اللاكء دي: 1"8/7]. 


١1-38.‏ ]وعن أبْيَضَ 2 نّ بْنِ حَمَالٍ الْمَأَرِبِيٌ : أنه وَفْدَ إلى 


انل 


رَسُولٍ الول . . . . . ا ل 


تعيين قطعة من الأرض لغيره» ويحتمل أن يكون أعطاه ذلك من الخمس الذي هو 
حقه» ويحتمل أن يكون مواتاً لم يملكه أحد فيتملك بالوحياء . 


4-[8] (ابن عمر) قوله: (حضر فرسه) أي : قَدْرَ حضره» والحضر بضم 
المهملة وسكون المعجمة: ارتفاع الفرس في عدوه عدوة واحدة . 

وقوله: (ثم رمى) أي: الزبير (بسوطه) على الأرض» الباء زائدة . 

648-[4] (علقمة بن وائل) قوله : (بحضرموت) بفتح مهملة وسكون ضاد 
معجمة وفتح راء وميم : بلدة مشهورة من اليمن» وقد يضم الميم» (قال) أي : واتل : 
(فأرسل) أي : النبي كه . ظ 

وقوله: (أعطها) أي : اذهب معه وأفرزها له . 

-1١٠](أبيض‏ بن حمال) قوله: (ابن حمال) بالحاء المهملة على وزن 


علام» (المأربي) بفتح الميم وسكون همرزة وكسر راء وبموحدة نسبة إلى مأرب مديئة 


55 (15) باب إحياء الموات والشرب 


00 الَّذِي بِمَأَبَء 0 لما وَلَى قَالَ رَجْل : 
سُولَ الله! إِنَمَا أَقَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ قَالَ: فَرَجَعَهُ منْهُء قَالَ: وَسَأَلَهُ: 
مَاذا يُحْمَى مِنَ الأرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لم تتلهُ أَحْمَافٌ ال رَوَاهُ التَرْمذِيٌ 


0 #ن- 


وَايْنَ مَاجَهُ جَهْ وَالدَارِمِىٌ فلأت :تدواع جه: ٠دوك‏ دي . "/ 8م ك"؟ |. 


وقوله: (فاستقطعه) أي : سأله أن يُقطعه إياه فأسعفه إلى ملتمسه . 

وقوله: (إنما أقطعت له الماء العدٌ) بالكسر والتشديد: ماء له مادة لا ينقطع 
كالعين والأكثر والقديم» والظاهر هنا معنى الكثرة بدلالة قوله في رواية أخرى: (ما يقف 
دونه العد) بالفتح» وفي (المشارق)”": العِدّ بكسر العين: الماء المجتمع المعين» 
وبجومعه: أعداد: 

وقوله: (فرجعه) من الرجع المتعدي, أ : أرجع الملح المذكور منه. ولم 
يعطه» ظن رسول الله يي أن القطيعة معدن يحصل من الملح بعمل وكدّء ثم لما قالوا: 
إنه مثل العد لا عمل فيه ولا كدٌ» رجع من الإعطاء»ء فعلم منه أن إقطاع المعادن إنما 
يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة» وإن كانت ظاهرة يحصل 
المقصود منها من غير كد وتعب لا يجوز إقطاعهاء بل الناس فيها سواء كالكلاً ومياه 
الأودية. 

وفيه: أن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه رجع عنه . 

وقوله: (وسأله) أي : سأل أبيض رسول الله ككل : (ماذا يحمى) بلفظ المجهول» 
والمراد بالحمي الإحياء لا الحمي» لأنه لا يجوز لأحد أن يخصه. 


وقوله : (مالم تله أخفاف الإبل) أراد به البعيد من المرعى» ففيه دليل على أن 


.)١71 /57( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب البيوع لفق 
م ا 2 


2 0 ب ضر 2 ار و سُُ 58 1 0 5 
١١١-0١‏ ]وعَن ابن عبّاس قال : قال رَسُول الله يكئةِ : «المسلمون 
وو س 6 سر 1 7 220 اءث 2 7 ساعن 2 
شركاء فى ثلآثِ : فى الماء. والكلاً» والنار) . رَوَاه أبو داود وَابْنْ ماجه . 
[د: لالا5 ”2 جه: /اة: ؟7]. ظ 


عرو 


1-75" !] وَعَنْ أَسْمَرَ بْن مُضَرّس قَالَ: أَتَيْتْ التَِىَ يل فَايعْتَ 
فقان 320:4 نين إل علو له وقنينة إلو قشل مهو كفم روا و6 31 1ة 
١/ا١٠"‏ |]. 

]١13[ "٠‏ وَعَنْ طاوؤس كلد : أ رَسُول الله وَكِل َال : ا(مَنْ أخيا 


مَوَاتاً منَّ الأَرْض فَهُوَ لَه وَعَادِيٌ الأَرْض لِلَهِ وَرَسُولِهِ 00000 


الإحياء لا يجوز بقرب البلد. لاحتياج أهله إلى مرعى مواشيهم . 

١-1١١](ابن‏ عباس) قوله: (في الماء والكلاً والنار) والكلاً على وزن 
الجبل المراد به العشب رطبه ويابسه» والمراد به ما نبت في الموات» قد علم حكم 
الماء والكلاً» وأما النار فلا يمنع من الاستصباح والاستضاءة والاصطلاء بهاء قال 
الطيبي2: وللمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها [لأنه] نقصها ويؤدي إلى إطفائها . 

١171-1‏ ](أسمر بن مضرس) قوله: (ابن مضرس) بضم الميم وفتح 
المعجمة وتشديد الراء المكسورة في آخره سين مهملة . 

وقوله: (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) يدل على أن الماء يصير 
ملكا بالإحرازء وقد سبق تفصيل المذهب فيه» وعلى أن سبق الكافر لا يقدح في 
التمليك» والظاهر أن يكون المراد الكافر الحربي» والله أعلم . ظ 


*-[15] (طاوس) قوله: (وعادي الأرض) أي : قديمها الذي لا يعرف 


() «شرح الطيبي» (5/ .)١07٠١‏ 


)١١( 155‏ باب إحياء الموات والشرب 


نم هي لكم مني . رَوَاهُ الشافعىٌ . [مسند الشافعي : /١‏ ؟87/]. 

]١!1[1-4‏ وَرُوِيَ فِي «شرْح السّنّه : أن الَبِىَ يل أَقَطَمَ لِعَبْدِاللِ 
ابْنِ مَسْعُودِ الدّورَبِالْمَدِيبَةٍ» وَهِيَ بَْنَ ظَهْرَانئْ عِمَارَةٍ الصا مِنَ الْمََازْلٍ 
وَالنَخحْلِء ٠‏ فقَالَ بنو عَبّدٍ بن زُهْرَة: َكب عَنا ابْنَ أَمٌ عَبْدِ قال لهم 


له مالك» نسبة إلى عاد قوم هود . 

وقوله: (ثم هي لكم مني) أي : أتصرف فيه كيف أشاء» فإن قلت: ظاهر السياق 
أن يقال: هي لكم من الله ومني» قلت: ذكر الله للتبرك كما في قوله تعالى : #أفَأنَ لَه 
مه وَلِلرسُولٍ #*[الأنفال: .]4١‏ 

]١!51[-85‏ قوله: (وروي) كذا في النسخ بلفظ المجهولء» وإنما ذكره بهذا 
اللفظ ؛ لأنه لم يعرف اسم الراوي لهذا الحديث من الصحابة والتابعين. 

قوله: (الدور بالمدينة) أراد بها العرصة ليبني فيها دوراء والعرب تسمي المنزل 
دارا والظاهر أنه باعتبار ما يؤول إليه أو بعلاقة السببية» وهذا يدل على إقطاع الموات 
في العمارات» وقيل : المراد به العارية . 

وقوله : (فقال بنو عبد بن زهرة) كان عبدالله حليفاً لهم» وكان أبوه مسعود قد 
حالف في الجاهلية عبد الحارث بن زهرة» وأم عبدالله كانت منهم» (نكب) بالتشديد 
بلفظ الأمرء والدكوب: المح مكدر ررم 14 زعي عدل: فكت 
وتتكب» ونكبه تنكيباً: نحّاه. و(ابن أ عَبّْدِ) منصوب على أنه مفعول» وفيه من توهين 


١6 كتاب البيوع‎ )١1١( 


امع 
١‏ 
عع 

كي 


«فلم ابْتعَثنِي الله إذا["؟ إن 
[شرح السنة: 7/8 .]70١‏ 


لان - 1101 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍ عَنْ بيه عَنْ جَاد: 
رَسُولَ اول قَضَى فِي السَبل الْمَهْرُور أن يُمْسِكَ حَنَى يلم الْكعْبَيْنِء . 


قوله: (ابتعثنى) بمعنى : بعثلى » فى (القاموس)(" : بعله» كرتعم : أرسله. 


1ه 1] (عمرو بن شعيب) قوله: (في السيل المهزور) بتقديم الزاي 
على الراء: اسم واد كذا في (القاموس)7"» وفي (النهاية)»: واد ببني قريظة» ووقع 
في أكثر نسخ (المصابيح): (في السيل المهزور) بالوصف معرفين باللام» وفي بعضها : 
(في سيل المهزور) بالإضافة مع تعريف المضاف إليهء قال التُوربشْتِي: وكلاهما 
سروك عن الرجده والغواب:؟ اسيل بهرونة يقي نألف رلا رهطا بسيكة الات 


بن مَشْقُود ضَعِيفت؛ ال لضي" :وإ ب لقاع العف واشتردة وين القَوي 
وَالضعيف» فإذَا كان قَوْمِي دون العتعنة ع دار م َمَْعُونَهُ قَمَا الْمَائِدَة في ابْتِعَائي ؟ وقوله: 
«إنَّ لله لا يُقدَمُ َم مه أَيْ : لا يُطَهمهَا ولا يُرَكيهًا مِنَ الذّنُوب وَالْعْيُوب + تهون : «مرقاة المفاتيح» 
(ه/ .)5١١١‏ 

23 «القاموس المحيط» (ضن : 5+ 5)). 

() «القاموس المحيط» (ص: 557). 

(5) «النهاية» (60/ 77). 


(5) «كتاب الميسر» (5/ .)1/١8‏ 


هت )1١(‏ باب إحياء الموات والشرب 


م يُرْسِلَ الأغلى عَلَى الْأَسْفَلٍ د داود وَابْنْ مَاجَهُ . [د: 9و58*. جه: 


.]١ 5 


ان ]١61-‏ وَعَنْ سَّ سَمُرَة بْنِ جندّب : ار 
في حَائْط رَجَلٍ مِنَّ الأنضَارء وَمَع الرَجُلٍ أَهْلُ فَكَانَ سَمْر زه يدخل علثة 
فيَتَأَذَى ب تأتى الي يذ فَدَكَردَلِكَ لَه علب إلبه اليك له ليع 


فأَى» فطلب أَنْ يُنَاقِلهُ فأبَى» قَالَ : : «فهَئَة لَه وَلَكَ كذا» أمْرا أرغية فيه 


وأجيب بأن المهزور مستعمل من صفة مشتقة من هزر: إذا غمزه» والعلم 
المنقول من الصفة يجوز فيه الوجهان: التعريف والتجريد؛ كالحارث والعباس» ومعنى 
الحديث: أن النهر الجاري بنفسه من غير عمل ومؤنة يسقي الأعلى إلى الكعبين» ثم 
يرسل إلى من هو أسفل عنه كما مر في الفصل الأول من حديث عروة. 

قوله : (ثم يرسل) بلفظ المعلوم منصوباً ومرفوعاًء و(الأعلى) فاعله . 

]١ 11-5‏ (سمرة بن جندب) قوله: (عضد) والعضد: الطريقة من النخل» 
وإذا صار للنخل جذع يتناول منه فهو عضيدء والضمير في (فيتأذى) للرجل» وكذا 
في (أتى) . وفي قوله: (فطلب إليه) أي : سمرة» أي : أنهى إليه طلب البيع . 

وقوله: (أن يناقله) أي : يبادله بنخل في موضع آخر. 

وقوله: (ولك كذا) أي : في الجنة . 

وقوله: (أمراً) أي: قال له أمرأء ويجوز أن يكون منصوباً بتقدير أعني» و(رغبه) 
صفته» وفيه إشعار بأن الطلب والأمر كان بطريق الترغيب والاستشفاع, لا بطريق 
الإيجاب والإلزام» وإلا كيف يتصور من سمرة التوقف في الامتثال؟ - 


56 كناب البيوع /ا‎ )١١( 


قَقَالَ: «أنت تَ مُضارٌ)» فَقالَ للأنصَاريٌّ : «اذْمَبْ قاقطع تخلة» رقا ألو 


0 [د: 585"]. 


جه سر 


وَذكرٌ حَدِيتَ جابر : «مَنْ أَحيَا أَرْضاً» فى «ياب الغصّب» بر وَايَةَ سعيد 


بن زيْدٍ. مكحن بثَ أبي صِرْمَة : فتن ضار ع الل بد فى :ذيات 
النئاح »6. 
مَا يُنهَى مِنَ التهَاجِرِ 


* الْفصَل الثّالث : 

عن عَايِشَة أَنََّا قَالَتْ : يا رَسُولَ الله! مَا الشَّيْءٌ الّذِي 
لا يحل مَنْعْهُ؟ قَالَ : لْمَاُوَالْمِلُ وَالنَّارُ قَالَتْ : قَلْتُْ: يَا رَسُولَ الوا هَذَا 
لَه د عرفا فمَابَالُ املح وَالنَارِ؟ قَالَ: (يَا حْمَيْرَاءُ! مَنْ أغطى تاراً 


م بحس سر 


فكأنما تصدَّة صَدَقَ بِجمِي ما نضحت لكالا أخطى ملحا تكانما تصدن 
2 - تللك 0 ا 6 س 0 له 
بجَمِيع مَا طَيََتْ : : ِلك الْمِلح, وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ حَيْتْ يُوجَد 


سر 
6 س 


0 7 7 5 7ن 0 0 34 1 ه س -ّ ل ار 
الْمَاء فكأنما أعتق رَقبَة) وَمَنْ سَقَى مسلماً شربة من مَاءٍ حيّث لا يُوجد 
المَاء فكأنمَا أحيَاهًا» . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهُ . [جه: 419 ؟]. 


تيك 
قوله: (فقال) رسول الله كللِ أى : لسمرة: (أنت مضار) لأن سمرة كان غرسها 
بالعارية» و(أبي صرمة) بكسر المهملة . 
الفصل الثالث 
]١7[-‏ (عائشة) قوله: (قد عرفناه) أي: قد عرفنا حاله» واحتياج الناس 


والدواب إليه وتضررهم بالمنع. وليس كذلك أمر الملح والنار فإنهما حقيران ليسا 


)1١( 1١110‏ باب العطايا 


١‏ - اب العطا 


0 
وام عر لير 
* الفصل الاوَّل : 
و 6# ابر 


]١1-4‏ عن ابْن عمر: أنْ عمّرَ أَصَاب أَرْضاً بِخَيَْرَء فأتى 
- 0 و ىم ى, 2 


الي كل فقَالَ: يا رَسُولَ الوا إنِي أَصَبْتْ أْضاً بِحَيْبَر ا 
بتلك المثابة» فأجاب بأن المنع منهما يفوت الأجر الجزيل مع كونهما أمرين حقيرين» 
ثم ذكر في الماء الثواب أيضاء مع شدة الاحتياج إليه» وقال الطيبي(2: الجواب على 
الأسلوب الحكيم» وتأنيث الملح لإرادة القلة والنزرة» والضمير في (أحياها) للمسلم 
باعتبار النفس أو النسمة كذا قيل» ويجوز أن يكون للرقبة. 

5 باب العطايا 


جمع عطية» وهذا الباب في أنواعها من الوقف». والهبة» والعمرى» والرقبى» 
اعلم أن صاحب (المصابيح) أورة يذه الأبرات الاسة والسابقة في كتاب البيوع. 
يتكلف بالوجوه البعيدة» وقد جعل فى كتب الفقه لأكثرها كتباً مستقلة. فتذير . 
الفصل الأول 
6-[١](ابن‏ عمر) قوله: (إني أصبت أرضا) قال الطيبي0: اسمها ثمغ 
بفتح الثاء المثلشة وسكون الميم والغين المعجمة. وقال في (القاموس)”" : تمغء 


.)١1/5  ١ا/"‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


فم «شرح الطيبي» (5/ .)١1/6‏ 
فرة «القاموس المحيط) (ص : ). 


)١١(‏ كتاب البيوع ا 


َمْأصِبْ مَالا لاط َي ينة» ما تمي يه؟ فَال: «إن شت حيطت 
أصلهًا وَتَصَدَّفَتَ بهَا) ٠‏ فْتِصَدَّة قَبِهَا عمَرُ م أنه لايع لها . 2 
وَلَابُورث» وَتِصَّدَّقَ بها في الْفْقرَاءِء وَفِي القرى» وَفِي الرَقَابِء وَفِي 
سَبِيلٍ الل وَابْنِ السّبِيلٍ» وَالضَيّفٍ. جح على من وليه يأل ين 
ِالْمَعْرُوب» أو بطم غير مَُمَولِه قال ابْنُ سيرينَ: غَيْر مُتََئلِ مَالا. متمق 


عليه . [خ: لالالاكى م: 57 .]١‏ 


بالفتح : مال بالمدينة كان لعمر ذَهء وقفه»ء وهذا يدل على أن الثمغ اسم مال بالمدينة 
لا بخيبر» والله أعلم . 

وقوله: (إن شئت حبست) صحح في النسخ بالتشديد» وفي (مجمع البحار)”" 
عن الكرماني : كيت بالتقديد» و أحرسة» أي : وقفت» وحبّسته بالخفة». 
منعته» وضيقت عليه» وحكي الخفة» أي: في الوقف. يريد أن يقف أصل الملك» 
ويبيح الثمر لمن أوقفها عليه . 

وقوله : (أنه) بفتح الهمزة» أي : على أنه . 

وقوله: (غير متمول) حال أو مفعول به ل (يطعم) . 

وقوله: (غير متأثل) أي : غير متأصل» أي : غير جامع» وكل شيء له أصل 
قديم أو ججمع حتى يصير له أصل فهو مؤثّل» أي : قديم» وفي (الصراح)”2: تأثيل : 
با أصل واستوار كردن» يقال: مجد مؤثل وأثيل وتأثل : كرفتن أصل مال» وفي 
الحديث في وصي اليتيم : أنه يأكل من ماله غير متأثل مالا . 


)01( (مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 57)). 
(0) «الصراح» (ص: 508). 


)١15( 00‏ باب العطايا 


0-7 10000 الى سات 2 وده 10 
1-49[ وَعَنْ أبي هرئرة عن النبييّ كل قالَ: «الْعَمْرَى جَائْرَة» . 


1 


و2 7ه 
متفق عليه . [خ: 207575 م:5؟5١].‏ 


وفي الحديث دليل على أن الوقف لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث. وأنه ينتفع 
به بشرط الواقف». وعلى أن خيبر فتحت عنوة» وأن الغانمين ملكوها واقتسموهاء كذا 
قال الطيبي0"©: وفيه نظر؛ لأن عمر لعله ابتاع فيه مالاً بعد الفتح صلحاً واستقرارها 
على أهلهاء ومن أين علم أنه كان غنيمة» كما هو مذهبنا كما مر(" . 

848-[1] (أبو هريرة) قوله: (العمرى جائزة) بضم العين على وزن حبلى 
من أعمرتك الدارء أي: جعلتها لك عمرك» والعمرى اسم منه؛ فيصير معناها: جعلت 
سكناها لك مدة عمرك» والعمرى على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا ممت فهي لورثتك أو لعقبك», ولا حلاف 
لأحد أنه يكون هبة» ويخرج من ملك المُعُمِرء وأن يملك الْمُعْمّر له رقبتهاء ويكون 
بعده لورثته» وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال. 

وثانيها: أن يقول مطلقآء بأن يقول: أعمرتها لك أو جعلتها لك عمرك» فالجمهور 
على أن حكمه حكم الأول» ويكون بعد المعمّر له لورثته» وهو مذهبناء وقول الشافعي 
في الأضخ». وعنه عضن العلداء: لا ركون لورئقة ويغود بده إلى المعهر: 

وثالئها: أن يقول: جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إليّ أو إلى ورثتي» فهذا 
أيضاً صحيح » وحكمه حكم الأول عندنا؛ لأنه شرط فاسدء والهبة لا تبطل بالشرط 
الفاسد. بل الشرط باطل» بخلاف البيع فإنه قد نهي عن بيع وشرط». وكذلك الحكم 


(0) انظر: «شرح الطيبي» (5/ .)١75- ١1/5‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (1/ 57/8). 


032 كناب البيوع ظ‎ )١1١( 


ل -1"] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ التبِيّ يله قَالَ: : (إِنَّ الْعْمْرَى مِيرَاثٌ 


4 هلها . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 171]. 

0 : وَعَنَهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك‎ ] 41-١ 
لَهُوَ! مقو فا ّي أعْطِيهًا. لا َرْجِع إِلَى الَذِي أ عُطَامًا؛ٍ لأَنَهُ أغطى‎ 
.]١5؟08 َطَء وفعت فيه الْمَوَارِيتُ». متو متمق عَلَيْه . [خ:ه55ى, م:‎ < 


5--1ه] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَمَا الْعُمْرَى الَِي أَجَارَ رَسُولٌ اشر يك أن 


يَقولَ: هي لَكَ وَلِعَمِكَء فَآَمَاإذَا قَالَ: هِيّ لَكَ ما عِشْتء فَإِنَهَا ترجع. . 
في أصح قولي الشافعي رحمه الله» واعتمد في ذلك على الأحاديث المطلقة» منها 
هذا الحديث عن أبي هريرة» وجاء في حديث آخر أورده في (الهداية)(2: (من أعمر 
عمرى فهي للمعمّر له» ولورثته من بعده)» وقيل: لا يصح للشرط الفاسد» وقال 
'الطيبي(": وبه قال أحمد. 
0٠‏ ["] (جابر) قوله: (إن العمرى ميراث لأهلها) أي : للمعمّر له هذا 
أيضاً من الأحاديث المطلقة التي تدل على مذهب الجمهور . ظ 
١-4[1](وعنه)‏ قوله: (أيما رجل أعمر عمرى) بلفظ المجهول . 
وقوله: (له ولعقبه) هذا الحديث يدل بطريق المفهوم على أن العمرى المطلقة 
لا تورث بل ترجع إلى المعمرء وأجاب الجمهور بأن المفهوم لا يعارض المنطوق 
ولا يخصصه. 


531-75] (وعنه) قوله: (فأما إذا قال: هى لك ما عشت,ء فإنها ترجع 


.)؟5١؟7‎ /9( «الهداية»‎ )١( 
.)١7ا/‎ /5( شرح الطيبي)‎ (١ 


ف (15) باب العطايا 


إلى صَاحِبِهًا. م متَفْقٌ عَلَيه . لخ:ككى م: 6؟5١].‏ 
* الفصّل الثاني : 

.م -[5] عَنْ جَابِرٍعَنِ اللي ل قَالَ: الأحاقتوا آذ لا تحمدواء 
فَمَنْ قب شَيئا أ أغمر فَهِىَ لوكا . رَوَاةُ أب هوه زد 5ههم] . 

4أ-1/] وَعَنْهُ عَن النَبَِ ل قَالَ: «الْعْمْرَى جَائِرَة لأَمْلِهَاء 
وَالدُقَى جَائرَة لِأَهْلِهًا؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ. 6 انين 
ت: ١ه"ل‏ دز رده" ]. 
إلى صاحبها) يعني : للمعمرء هذا أيضاً يخالف مذهب الجمهورء ويقولون: إنه قول 
جابر برأيه لا حديث مرفوع» وفيه ما فيه . 

الفصل الثاني 

5[1-1] (جابر) قوله: (لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف 
من الرقبى على وزن العمرى: وصورتها أن يقول: جعلت لك هذه الدارء فإن مث 
قبلك فهو لك» وإن مت قبلي عاد إليّ؛ لأن كل واحد يراقب موت صاحبه»ء ففي هذا 
الحديث نهي عن الرقبى والعمرى. وعلله بأن من أرقب شيئاً أو أعمر بلفظ المجهول 
في الفعلين فهي لورثتهء الضمير للمعمّر لهء يعني: لا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها 
من أملاككم بالرقبى والعمرى» فيكون لورثة المعمر له» فكأن النهي قبل تجويزه» أو 
المعنى : لا يليق ذلك بالمصلحة؛ ولكن بعد ما فعلتم يكون صحيحاء ويكون لورثة 
المعمر له» فلا حاجة إلى القول بالنسخ» فافهم . 

64-[7] (وعنه) قوله: (العمرى جائزة لأهلها. والرقبى جائزة لأهلها) 


)1١(‏ كتاب البيوع لفن 


* الفصل الثّالث : 

ظ 81-6 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رول الله عله : «أمْسكوا أَمُوالكم 
عَلَيْكُمْ لا تفْسِدُومَاء فَإنّهُ مَنْ أَهْمَرَ مُرى فَهى لِلَّذِي أُمِرَ حَيّا وَمَبتنا 
وَلِعَقبِه). رَوَاه مسَلِم . [م: 8؟5١].‏ 

جه حي زه 
1 سب 
* الْفْصَلّ الْأَوَلُ : 

]١11- 1‏ عَنْ أبي هرَيرة قَالَ: قال رَسُوَلٌ شركلل : . . . . . . . . 
المراد بالأهل المُعْمّر له والمُرْقَب له» وفي (الهداية)20: أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله كالعمرى» وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى» وذكر 
حديثاً أن رسول الله كَلِ أجاز العمرى ورد الرقبى» والله أعلم . 

الفصل الثالث 
65-[8] (جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا 
في الفصل الثاني . 
١١‏ باب 
في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا 
الفصل الأول 


.)578 /7( «الهداية»‎ )١( 


)١0( 1/4‏ يباب 


تو ابي ع 


00 5 و ا وا 4 9 ان‎ 0 ٠ 
«مَنْ عرض عليه ريْحان فلا يردم فإِنهُ حَفِيف الْمَحْمِلٍ طيسّبٌ الرّيح2 . رَوَاه‎ 
.]776« مَسْلِم. [م:‎ 

> هو ع 0 2 00 و 7 2 8 ره 3_0 
0-[1!] وَعَنْ أنس : أن النبئ كه كان لا يَرّدُ الطيب. رَوَاهُ 
البَخَاريٌ . [خ: 079]. 
ِ م 2 22 إن ااه ض 
4 ["] وَعَن ابْن عباس قَالَ: قالَ رَسُول الله ككلِ: «العَائد فى هبيه 
0 2 1 0 1 رس رءة ب 7 
كالكلب يَعود فى قَيْيهء لِيْسَ لنا مثل السَّوْء) . رَوَاهُ الببخاريٌ . [خ: 7؟57]. 
(من عرض عليه ربحان فلا يرده) في (القاموس)27" : الريحان: نبت طيب الرائحة» أو 
كل نبت كذلك» أو أطرافه» أو ورقه» و(خفيف المحمل) بمعنى : قليل المنة» ودل 
الحديث على أن الهدية إذا كانت قليلة نافعة لا ترد تجنباً عن تأذي المهدي . 
7-[1] (أنس) قوله: (كان لا يرد الطيب) فثبت عدم رد الطيب مطلقاً 
قولا وفعلا منه ككل . 
- ["] (ابن عباس) قوله: (ليس لنا مثل السوء) تأكيد للنهى» أي : لا يليق 
بحالنا فاق المسلمية ارتكات مغر هده الشنينة: 
اعلم أن الرجوع عن الهبة والصدقة بعد إقباضهما جائز عندنا إلا بأسباب سبعة 
ذكرت في الفقه» منها التعويض وقرابة المَحْرّمية؛ لقوله يلِ: (الواهب أحق بهبته مالم 
يشب منها)”"» أي: لم يعوّضء وقوله يَلهِ: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع 
فيها)» كذا ذكر فى (الهداية)7"» وهذا لبيان الحكم»ء وحديث العائد فى هبته لبيان الكراهة 


() «القاموس المحيط» (ص: .)5١5‏ 
(؟) «السنن الكبرى» للبيهقى (7/ »)":6٠‏ و«سئن الدارقطنى» (7/ 7501). 


(9) «الهداية» (“/ 7576 -5؟5). 


)١١(‏ كناب البيوع نكن 


1 -41] وَعَنِ التْعمانٍ بن بشير: : أن أبَاهُ أتى به إلى رَسُولٍ الل يك 
قَقَالَ: إِني تَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غلآمآء فَقَالَ: «أكلّ وَلَدِكَ حلت مِثْله؟» قَالَ 


لآ قَالَ : «فَارْجِعْهُ) . وي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: «أَيَسُرّكَ أن يكونوا إِلَيَْ في 
الْبِر سّوَاء؟» قَالَ: بلىء قَالَ: «قلاً إِذَن 000 
والاستقباح وعدم المروءة كما يفهم من سياقه . 

وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله: لا يجوز الرجوع بهذا الحديث» فإنهم 
حملوه على الحرمة» وفي رواية عن أحمد عن قتادة أنه قال: ولا أرى القيء إلا حرامآ» 
وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي كَل . 

وقال الشافعي وكذا أحمد في رواية: يجوز رجوع الوالد عما وهب لولده؛ لأن 
الولد وماله لوالده» وقد نطقت به الأحاديث» وعند أبي حنيفة معنى رجوع الوالد عما 
وهب لولده: أخذه عنه وصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله؛ فإن للأب أن يتصرف 
في مال ولده عند الحاجة» ولهذا لا يجب عليه الحد في وطء جارية ولده» ويصير 
ما ولدت حرا بالقيمة» فسمي هذا التملك والتصرف رجوعاء فافهم . 

649-[1] (النعمان بن بشير) قوله: (نحلت) أي: أعطيت ووهبت. 

وقوله: (فلا) أي: فلا تفرق بين أولادك بالإعطاء (إذن) أي: إذ تحب أن يكونوا 
في البر سواء إليك» سواء كان”" ذكورا أو إناثاً» وقيل: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وعلى كل تقدير هذا أخذ بالأفضل والأعدل» والجمهور على جواز الهبة وعدم حرمته 
وقيل: حرام» والله أعلم . 

وقوله: (قال: بلى) وقع (بلى) هنا في جواب الاستفهام» وقد شرط النحويون 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة؛ والصواب: كانوا ذكوراً. 


هذ (10) باب 


وَنِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَاني أبي عَطِيَةَ - عَمْرَة بنثُ رَوَاحَةَ: 
لا أَرْضَى حَتَّى تشهدَ رَسُولَ الله يك فَأنَى رَسُولَ الل يكل فقَالَ: إن أَعْطَيْتُ 
ابي مِنْ عَمْرَة بنتِ رَوَاحَةَ عَطِيَةَ فَأَمَردنِي اي اللد! قال : 
(أَعْطبْتَ سَائْرَ وَلِدِكَ ا هَذا؟» قَالَ: لآ قَالَ: «ما قَاتقوا 00 
أَولادكوا . قَالَ: فرجَعٌ فرَدٌ عَطِيَهُ . وَفِي روايَةٍ: | أنه قال : دلا سهد عَلى 
جور . متَفْقٌ عَلَيْه . [خ: لامهك م: 1577]. 
»* الْفْصّلّ الثاني : 

ا قال رَسُولٌ اللهيكيه: «لا يْجع 
أَحَدٌ في هبتّه إل الْوَالِدُ من وَلْدِه) ٠‏ روا الَّائتُ وَايْنْ مَاجَهُ . [ن: 9م" 


جه : 117/4؟]. 


وقوعه بعد النفي فتدبر. 
وقوله : 00 


385 


تأخذه شاهدا. 
الفصل الثاني 
5-[50](عبدالله بن عمرو) قوله: (إلا الوالد من ولده)أي: من 
الهبة لولدهء» وهذا الحديث أصرح من الأول في جواز رجوع الوالد من هبة 
الولك: 


> كتاب البيوع‎ )١1١( 


"١‏ - [1] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عباس أن الَِيَ يكل قَالَ : دلا يحل 
لِلرَجَلٍ أَنْ عمط عَنطِيّةَ م يرجم فيهًا يها إلا الْوَالِدَ ِبمَا مي وَلَدَهُ وَممَلُ الذي 


ا لير 
03 


َعْطِي الْعَطِيَةَ ثمَ يَرْجِعْ فيها كَمَتَلٍ الْكَلبٍ أكلَّ حَنَّى إذَا شبع قَاءَ» ثم عَاد 


3 


في قدا . رواه ا وَالنْسَائيٌ وَايْنْ مَاجَهُ: وَصحَّحَه الت مذي . 


زد: ؤة“اه" تت : ا0000 ن: ١‏ و9ككل جه: /ا/70؟ ]. 


و- 


1-5/] وَعَنْ أبِي هرَيْرة: آنَ أَعْرَابيًا أَهُدَى لِرسُولٍ الشركة 
بُكرَة يي متت رذاتين وو وي 


ره 


اللّهك وَأَنْنَى عَلِيْو ثم ل: «إن َّ قلآناً أهدى إلى نقد 6 منها سث 
لود تُ أن لآ أَقَْلَ هَدِيَةَ بَدإِلا مِنْ قرشي أو 


#0 بر 
421 


أنصَارِيٌٍ أو تَقَفِيٌ أَوْ دَوْسي» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ بو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ انث : 


6 د: لاله" ن: 5ه/ا؟]. 

١0-[58](ابن‏ عمر) قوله: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية) تشمل الهبة 
والصدقة والهدية. 

5 -["] (أبو هريرة) قوله : (بكرة) البكرة بالفتح: الإبل الحديث السن» 
وبالهاء مؤنئة» والجمع بكار كفرخ وفراخ» و(بكرات) بفتح الكاف . 

وقوله: (فتسخط) أي: لم يرض ذلك الأعرابي مع أنها كانت أضعاف ما أهدّى 
لجفاء وتكبر وتسخط يكون في الأعراب» والسخط : بالضم وبضمتين وبفتحتين ضد 
الرضى» وتسخّط عطاءه: استقله ولم يقع منه موقعاً. 

وقوله: (إلا من قرشي أو أنصاري . . .إلخ) قالوا: إنما خص هذه القبائل بالذكر 
لعلو همتهم وسخاوة نفوسهم . 


)1١07( 03‏ باب 


2 8 ه 6ه 07 00 
507" -[8] وَعن جَابِرٍ أن(" البئ ككل قَالَ: « مَنْ أعطى عطاء فوّجد 

00 2 م 8 ثُُ سا ساه ا 0 
فليتحز بهء وَمَنْ لَمْ يَجدَ فَلَيْدْنِء فإِنَّ مَنْ أنَّى ققد شكر» وَمَنْ كتم فقدٌ كفر» 
وَمَنْ تَحَلى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كلآبيِسٍ لَوْبَيْ رُْر) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دأوُد. 


زت : 5"ثت, د: "١ن‏ ة]. 


وو 1 


7 


2 
- 


يي ( 11 ث# 


إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فقَالَ لفاعِلِهِ اباس يي 
التَرْمِذِئٌ . زت: ه*“١٠].‏ 
ب ات ار و 7 2-2 ره 7 

]٠١١- 6‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكله: «مَنْ 
يشكر النّاس لَمْ يشكر الل©. . . . . ض ا 570 

507 [8] (جابر) قوله: (فوجد) أي : شيئاً من المال. 

وقوله: (من تحلى) أي : تزين» أي : يُظهر من نفسه ما لم يكن فيه» (كان كلابس 
ثوبي زور)» قيل: هو أن يلبس لباس الزهادء وليس بزاهد» وقيل: أن يلبس قميصاً 
ويصل بكمه كمين آخرين» يرى بذلك أنه لابس قميصين» وقالوا: كان الرجل في العرب 
يلبس ثوبين كثياب المعاريف. ليُظنَ أنه معروف محترم» فيعتمد على قوله وشهادته 
الزور. 

4[1-4] (أسامة بن زيد) قوله: (فقد أبلغ في الثناء) لأنه اعترف بالقصور 
ففوض إلى الله تعالى . 


]٠١[1- 606‏ (أبو هريرة) قوله: (لم يشكر الله) لعدم رعاية حق الوساطة. 


6 في «المرقاة» : (اعن) . 


)١1١(‏ كتاب البيوء هذ 


روه أحمد وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: 3758/١‏ ت: 19054]. 

]١١1[- 1‏ وَعَنْ أَنَسٍ قا قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ الشركة الْمَدِينَةَ أنَاهُ 
لْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ | شا مَا ْنَا قوم أَبْدلَ مِنْ كثير» 5 
واسَة من قلي ؛ ين قوم نين أَظْرِم: قد َو التؤونة» ورك 
ي الْمَهَناء حَنّى لَمَدْ خِمْنا أن يَذْمَبُوا بِالأَجرِ كله قَقَالَ : معي 
لك يو اترئه علنيبة فل وواةالأزوزط ومككة :زه 10 

--171] وَعَنْ عَائْشَةَ عَنِ الي ككل قَالَ: «تَهَادَوًا 25200000006 
وقد أمر الله تعالى بهاء أو المراد: من كان لم يشكر الناس ولم يعرف بحقهم لم 
يشكر الله أيضاً؛ لاعتياده بالكفران وكونه مجبولاً على ذلك . 

]١ ١1-65‏ (أنس) قوله: (من قوم) متعلق ب (أبذل) باعتبار معنى التفضيل» 
و(من) الأولى باعتبار معنى أصل الفعل» والثانية ب (مواساة) أي : معاونة» و(المهنأ) 
بفتح الميم وسكون الهاء مهموزاً: ما يقوم بكفاية الرجل وإصلاح معاشه» وقال في 
(القاموس”(": الهنيء والمهنأ: ما أتاك بلا مشقة» يعني: يحملون المشقة على أنفسهم. 
ويشركوننا في الراحة . 

وقوله: (لا) أي: ليس الأمر كما زعمتم (ما دعوتم) أي: ما دام دعوتم» دل 
الحديث على أن المنعم عليه إذا دعا وأثنى على المنعم» يحصل له من الأجر ما حصل 
للمنعم . 


]١51-"5017‏ (عائشة) قوله: (تهادوا) بفتح الدال أمر» والتهادي بمعنى إرسال 


.)55 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


58 (10) باب 


07 يد تآ كس 
فإنَ الهل يه تذهب الضغائن) . رواه. [مسند الشهاب: .]55١‏ 

01 - 111 وَعَنْ أبِي هُرَْة عن الي يل قال: دوا فإنَّ الهَدَبَةٌ 
5 5 2 
تذهبٌ وَحَرَ الصَّدْرء وَلَا تخقرنَ جَارَة ة لِجَارَتِهًا وَلَوْ شق فر وا 
التَرْمِذِئٌ . [ت: ١1؟].‏ 

ظ 1 0 ا 00 ار و ل 

. . . . . . . . : وَعَنَ ابْن عمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ ريل‎ ] ١41-648 
الهدية» و(الضغائن) جمع ضغينة بمعنى الحقد كالضغن» كذا فى (القاموس)2(0"',‎ 
. (النهاية)(2: الضغن : الحقد والعداوة والبغضاء‎ 

1351-6 ](أبو هريرة) قوله: (وحر الصدر) بالواو والحاء المهملة 
المفتوحتين : غشه ووسواسه. وقيل: الحقد والغيظ» وقيل : العداوة. وقيل: أشد 
الغضب» كذا فى (مختصر النهاية)(" . 

وقوله: (ولو شق فرسن شاة) الفرسن : بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين 
المهملة للشاة والبعير» كالحافر للفرس» وفي بعض الروايات (بشق فرسن) بزيادة حرف 
الجن والمراةة لا تيعقرن ارا إهداء حارتها الفرميى اإلنها بان :تكنون الجارة الارلى 
مُهُديةَ والثانية مُهُداة إليها أو بالعكس» وفى ذكر الفرسن الذي هو أحقر الأشياء وأخسها 
مبالغة لا تخفى . 

وقيل: المراد بجارتها ضرتها . 

ال -[51١](ابن‏ عمر) قوله: يك رأ راك ود علق امه ياد أله ام هاا لو بو 8 1ق احور د جام 1# ره به لطر كهد لق اع ف طم 


.)١١١٠7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)51١ /#”( «النهاية»‎ )9( 
.)١٠١715 /7( «الدر النثير»‎ )9( 


18١ كناب البيوع‎ )١١( 


ليسم 


«مَلآَثُ لتر : الوَسَائِدء وَالدّهْنْ وَاللَيَهُ) . رواة التَدْم مِذِئٌّ وَقال: هذ 


حَدِيثُ غرِيبٌ . قيل : رَاد بالدَّمْنِ الطيب. [ت: 8 ؟]: 

اس سيد سبي وبا بصي 
َعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرَبْحَانَ قَلا يَْدُهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَّ الْجَنَّدَا. رَوَاهُ التْمِذِي 
مُرْسَّلاً. [ت: 71791]. 

* الْفْصَل الثالث : 

"٠١‏ -[15] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الت اما ب: َيرٍ: انحل ني عَلامَكَ 
وَأشْهِذ بي رَسُولَ لطر كلة. فى وشو مره قعل إن ب فلآنٍ سَالينِي أن 
نحل ابْنَهَا غلآيي؛ َقالَت: هد لي رَسُولَ اشركل, فَقَالَ: «ألَهُ إِخْوَة؟) 
قَالَ : نَعمْء قَالَ: 1 لهم أَعْطتَهُمْ لما أغطَيَة؟» قا قَالَ: لآء قَالَ: «فلمْسسَ 


من 


يَصْلَحٌ هَذَاء وني لا أَشهَدٌ | ِل عَلَى حَوٌ) 0 
(لا ترد الوسائد) جمع وسادة بالكسر ويثئلث» وقد يجمع على وَسدٍِء وهي المتكأ 
والْمخَدَّة» وإنما لا تَرَدْ لكونها هدايا قليلة المؤنة» وفيها تكريم الضيف . 

وقوله: (والدهن)؛ (قيل : أراد بالدهن الطيب) إما أن يكون المراد الدهن 
المطيّب» أو على طريقة ذكر الخاص وإرادة العام» فافهم. 

. (أبو عثمان النهدي) قوله : (النهدي) بفتح النون وسكون الهاء‎ ]١50[-"٠ 

الفصل الثالث 
١-[15١](جابر)‏ قوله: (انحل ابني) وهو النعمان بن بشير . 


وقوله: (إنَ ابنة فلان) كناية عن رواحة. واسمها عمرة بنت رواحة كما سبق 


)١( 28‏ باب اللقطة 


رَوَاه مسَلم . زم : ١ ١15‏ ]. 
00 وخ يو 7 ع - ”7 ع بل سبس|ت بج ع 
؟-[7١]‏ وَعَنْ أبى هريرَة قالَ: رَأَئْتْ رَسُولَ الله كل إذا أتى 
بباكورة الفاكهة وَضعها على عينيه» وَعلى شفتيهء وقال : «اللهُم كما أرئتنا 
ان ةن لسارم اح مدل ع2 ١‏ 
أوَلَهُ فأرنا آخِره) ثم يُعْطِيهَا مَنْ يكون عِندَهُ مِنَ الصَّبْيانِ . رَوَاهُ لتقي ني 
«الدَّعَوَاتِ الكبير» . [الدعوات الكبير: ”/ .]١١4‏ 
جم مث 
وت 
اف اللقيل» 


في الفصل الأول. 

]١71-"”‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا أتي بباكورة) أول كل شيء باكورته» وغلبت 
في ثمرة تدرك أولآء والسر في وضعه كَل إياها على عينيه وشفتيه المباركتين إرادة 
تكريمها ومحبتها لكونها قريبة العهد من جناب القدس». وإعطاؤها الصبيان للمناسبة 
الظاهرة في الباكورية» ولكون الصبيان أشد فرحاً بذلك . 

وقوله: (أوله) الظاهر أن الضمير فيه وفي (آخره) راجع إلى الفاكهة» والهاء للنقل 
أو بتأويل المأكول أو المأتي . 

6 - باب اللقطة 

لقطه : أخذه من الأرض فهو ملقوط ولقيط» وحكي عن الخليل أن اللقطة بضم 
اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط. وبسكون القاف: ما يلتقط» قال أبو منصور: وهو 
قياس اللغة» وقال الأصمعي وابن [الأعرابي و] الفراء: بفتح القاف اسم المال 
الملقوطء ويقال فيه : لقاط بضم اللامء ولقط بفتح اللام والقاف: وهي في الاصطلاح : 


5 كناب البيوع ظ‎ )١١( 


الفصل الْأَوَلُ : 

]١[_ ٠0#“‏ عن زر دِ بْنِ خَالِدٍ قالَ: جَاءَ رَجلَّ إلى رَسُولٍ اشر يله 
َسَأَلَهُ عن الْقَطَوِء فقا : «اعرف عفاصّهًا وَوكاءَمَاء م عَرَفَْا 5 
المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره» كذا في (شرح كتاب الخرقي)20©» وفي (المشارق)0" 
في حديث: (ولا تحل لقطتها) : بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف» ولا يجوز 
الإسكان. 

الفصل الأول 

]١1- "٠:‏ (زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء 
الذي فيه النفقة جلدا أو خرقة» وغلاف القارورة» والجلد يغطى به رأسها””» والمراد : 
ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . 

وقوله: (ووكاءها) وهو أيضاً بالكسر: رباط القربة وغيرهاء كذا في (القاموس), 
وفي (النهاية)»: الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرهاء و(أوكوا 
الاشقة): قدا رز ندسها. 

وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن» والأسواق وأبواب 
المساجد في أدبار الصلوات» ونحو ذلك من مجامع الناس» ولا يعرّف في المسجد 


() «شرح الزركشى على مختصر الخرقى» (7/ .)3٠١‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 088-58/4). 

(9) انظر : «القاموس المحيط») (ص: ه/اه). 

(:) «القاموس المحيط» (ص : .)١777‏ 

(5) «النهاية» (0/ 577؟). 


غ5 (1) باب اللقطة 


فإن جَاءَ صَاحِبْهَا وَإِلا فَشَأَنَك بهًا» ا 


للنهي عن ذلك» ووقته النهار» وصفة التعريف أن يقول: من ضاع له شيء أو نفقة أو 
ذهبء. ولا يذكر الصفة» ثم التقدير بسنة هو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد 
رحمهم الله بظاهر هذا الحديث» والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله 
أنه غير مقيد بمدة معلومة. وذكر السنة في الحديث وقع اتفاقاً باعتبار الغالب . 

قال في (الهداية)": إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً» وإن كانت عشرة 
فصاعداً عرفها شهراًء وإن كانت مئة أو أكثر عررفها حولاء وهذه رواية عن أبي حنيفة 
وكين الله 

وقوله: (أياما) معناه: على حسب ما يرى» وقدره محمد رحمه الله في (الأصل) 
بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير. 

وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض إلى رأي الملتقط. 
فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلب بعد ذلك» والتعريف فيما لا يبقى 
كالأطعمة المعدة للأكل» وبعض الثمار» إلى أن يخاف فساده. 

وقوله: (فإن جاء صاحبها) أي: وعَرفها رُدَّها إليه» فعندنا يجب الرد إن أقام 
البيئة» ولا يجب بدونه» وحَلّ الدفع عند إعطاء العلامة» ولا يجبر على ذلك عندناء 
وهو قول الشافعي ومالك على ما ذكر في (الهداية)2»2"2 والعلامة مثل أن يسمي وزن 
الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها. 


.)5١ا/‎ /5( «الهداية»‎ )1١( 
.)51١9 /7( «الهداية»‎ )( 


1/6 كتاب البيوع‎ )١١( 


لك َو سر عل 


قَالَ : : فَضَالَةُ الغتم؟ قال : ١‏ مالسا يوسم مزجو 000 
شأنك» أي : اجتهد وافعل ما شئت» وقال الطيبي2: هو منصوب على المصدرء 
يقال: شأنث شأنه؛ أي: قصدت قصده. أي: اشأن شأنك» أي : اعمل ما تحبه» 
فدلٌَ على أن بعد التعريف له أن يتملكها غنياً كان أو فقيراً» وبه قال كثير من الصحابة 
ومن بعدهم» وبه قال الشافعي وأحمد. وذهب بعض الصحابة إلى أنه يتصدق بها 
الغني ولا يتملكهاء وهو قول ابن عباس والثوري وابن المبارك وأصحاب أبي حنيفة 
رحمهم الله كذا قال الطيبي”©. 

وفي (الهداية)”©: فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستجق» 
وهو واجب بقدر الإمكان» وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبهاء وإيصال الثواب 
عند فقده» وهو يدل بإطلاقه على أن الفقير أيضاً يتصدق» وقالوا: يجوز أن يتصدق 
على أصله وفرعه وعرسه؛ ثم إن جاء أجازه وله أجره أو ضمن الاخذ. 

وفي بعض حواشي شرح (الوقاية)» نقلآ عن (النهاية): أن التصدق بعد التعريف 
رخصة» والعزيمة هي الحفظ . 

وقوله: (قال) أي: الرجل: (فضالة الغنم؟) أي: ما حكمها؟ (قال) أي : 
رسول الله كَل . 


وقوله: (هي لك) أي : إن أخذتها وعرّفتها ولم تجد صاحبها كان لك 


.)١189 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)١91٠ /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 

(5) «الهداية» (؟5/ .)51١8‏ 
(5:) «شرح الوقاية» (5/ 738). 


4 (1) باب اللقطة 


أو لِأَخِيِكَ أَوْلِلذَّنْبِ) قَالَ: فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سقَاوُمًا 
جاوما مر الما وَتأكل الشبجر حَتّى عَلقَامَا .مم علد وني 
وَايَِ مَسْلِم : فَقَالَ «عَدفْهًا ل و 0 
اناتملكها 

وقوله: (أو لأخيك) أي : صاحبها إن أخذتها فجاء» أو تركتها فاتفق أن صادفها 
أو التقطها غيرك . 


وقوله: (أو للذئب) إن لم يحصل من هذه الصور شيء» والمقصود ال: 
على جواز التقاطها وتملكها تحرزا عن الضياع» وهذا الحكم مطرد في كل حيوان يضيع 
بغير راع . 

وقوله : (مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها) إشارة إلى ترك التقاط الوبل وعدم 
احتياجها إليه؛ فإنها تعيش بدون راع» والسقاء بالكسر: القربة» والمراد هنا بطنها 
وكروشها فإن فيها رطوبة تكفي أياماً كثيرة من الشرب» فإن الإبل قد تتحمل الظمأ أياماً 
لا يتحمله ما سواها من البهائم» والحذاء بالمد: النعل» ومنه: لا أرى عليك حذاء. 
أي : نعلآء وما احتذى النعال» أي: لبس» والاحتذاء: لبس الحذاء وهو النعل» كذا 
في (مجمع البحار)”2» أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض» وعلى قصد المياه 
وورودها ورعي الشجرء والامتناع عن السباع المفترسة» شبهها بمن كان معه حذاء 
وسقاء في سفره» وهكذا حكم ما كان فى معنى الإبل من البقر والخيل والحمير. 

وبهذا الحديث تمسك مالك والشافعي في عدم التقاط البعير والبقر في الصحراء. 
وتركه أفضل» ولأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة» والإباحة لمخافة الضياع» وإذا 


.)555- 557" /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


1/ كناب البيوع‎ )١١( 


تر 0 ل 


ثم اعرف وكاءَمًا وَعغناصهاء ؟ نم اسْتَنفِقَ بهّاء فإن جَاءَ رَبُهَا فأدهَا إِلِيْه . 


[خ: 5559,. م: 7 ١‏ ]. 

0*4" _[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشْرككلة : «مَنْ آوَى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَالٌ 
ما َم يُعَرفهًا» . روَاه مسلم. لم: #كلال]. 
كان معها ما يدفع عن نفسها يقل الضياع, ولكنه متوهم » فيقضى بالكراهة» والندب 
إلى الترك» كذا في (الهداية)20» وبهذا يظهر أن المراد بالمنع عن التقاطها عندهم على 
سبيل الكراهة» والترك أفضل» وعندنا يجوز الالتقاط في الكل لتوهم ضياعهاء فيستحب 
أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كما في الشاة وغيرهاء ولا يجب الالتقاط في شيء 
من الأموال» وحديث الإبل وما فى حكمها إنما يدل على جواز الترك دون وجوبها 
واستحبابها . ظ 

وقوله: (ثم اعرف وكاءها) ثم ليست للتراخي في الزمان» بل معناه: دم على 
هذه المعرفة» أو للتراخي في الرتبة . 

4*--[1] (وعنه) قوله: (من آوى) بالمدٌ متعدّء وقد يجيء بالقصر أيضاً 
بذ لمعي رالاره اك سيره 

وقوله: (فهو ضال) أي: الواجد غير راشد طريق الحق؛ لأن الحق أن يعرفهاء 
والمراد بالضالة: المفقود مطلقاً» وأكثر إطلاقه على ما ضل من الإبل» ولو حمل على 
هذا المعنى كان وجه إسناد الضلال إلى الواجد الغير المعدف أظهر؛ لأن الإبل ونحوه 
لا يلتقط للتملك» وإنما يلتقط للحفظ والتعريف عند من يقول بالتقاطه» فافهم . 


وقيل: الضمير للضالة بتأويل ما وجدء ا ما وجد ضال كما كانء لأنه لما 


.)51١8 /75( «الهداية»‎ )١( 


)١( 5158/‏ باب اللقطة 


-["] وَعَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ التَْمِيٌ : 
2 وه س 0 
نَهّى عَنْ لقطةٍ الحَاجّ. رَوَاه مُسْلِم. [م: 13774]. 
الم لفصل الثانى : 


و - 
2 


م بق 0 0 > م ع ماج ساك جاو عار ٠‏ ماله ء. 

: عن عمرو بن شعيّبٍ عن أبيه عن جده عن رسولٍ الله ويه‎ ]41-٠1 

3 0 5 اسه ا و ا 0 ٠+"‏ > من .مه ع 
أنه سئل عن الثمّر المعلق. فقال: «مَنَ أُصاب منه من ذي حاجة غير متخذ 


8 بابي خخ ه ىا 
ححنية فاك سي 5 ل © © © © ه08 هه © © هه © هه ه0086 همه هه هه 0ه © © © هه © هه © ه00 ه© 2ه6© #2 0 ٠»‏ 


لم يعرف لا يتيسر وصوله إلى صاحبه» وهذا الوجه ليس له كثير فائدة» والله أعلم . 

6-[5] (عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (نهى عن لقطة الحاج) قد ورد 
الحديث في حرم مكة: (لا تحل لقطته إلا لمنشدها)ء وفي رواية: (ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفها) أي: ليس في لقطة الحرم إلا التعريف» فلا يتملكها ولا يتصدق بهاء 
وهو مذهب الشافعي» فإما أن يراد بقوله: «نهى عن لقطة الحاج) هذا المعنى باعتبار 
أن الغالب أن تكون لقطة الحاج فيه» وقد سبق الكلام فيه في (باب حرم مكة)» وإما 
أن يراد ما هو ظاهر العبارة من النهي عن لقطة الحاج ولو في غير الحرم» لكن التعريف 
إنما يفيد في لقطتهم في الحرم لاجتماعهم فيه» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

7 [4] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن الثمر المعلق) لعل المراد به ما يعلق 
منه للجفاف قبل أن يجعل في الجرين ويحرزء فإنهم أولاً يعلّقونها ليبحصل نوع من 
الجفاف» ولا ينتن بجمعها رطبء ويحتمل أن يكون المراد المعلق بالشجر قبل أن يقطع» 
فأبيح لمن به حاجة ولو لم يبلغ حد المخمصة أن يصيب منها على قدر حاجته من 
غير أن يرفعه ويدخرء وال (خبنة) بالضم : ما تحمله في حضنك,ء حَبَّنَ الطعام : 


164 كتاب البيوع‎ )1١( 


١‏ لؤوبة ار َم لح عاتن كني ضَالَة الإبيل 
وم قا د قرم قال : وَسْيْلَ عَن اللْقَطَة ٠‏ فَقَالَ : «مَا كان منها في 
الطَرِيقٍ لْمِينَاءٍ وَالْقَرْيَةٍ الْجَامِعَةَ فَعَرّفْهَا سَنَةَ فإن جَاءَ صَاحِبُهًا فادْفَعْهًا 
لَه وَإِنْ لَه يَأتِ فَهُوَ لَكَء وَمَا كانَ في الْحَرَاب الْمَادِيّ فَفِيه وَفِي الرّكاز 
الْحْمْسُ». رَوَاهُ الَسَائِيُ» وَرَوَى أَبُو داوْدَ عَنْهُ مِنْ وله : يي 
غيّبه وخبأه . 


وقوله: (فعليه غرامة مثليه) قيل : تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر والتغليظ» 
وأرادوا بالعقوبة التعزير» وإنما لم يوجب القطع؛ لأن مواضع النخل بالمديئة لم تكن 
محوطة محروزة» وأوجب فيما يؤخذ مما جمع في البيدر لكونه محرزاً. 

وقوله: (بعد أن يؤويه) من الإيواء بمعنى اتخاذ المنزل» والمراد هنا الضم 
والجمع» و(الجرين) على وزن فعيل: البيدر» من أجَرْنٌ التمر: جَمَعَه فيه» كذا في 
(القاموس(©. و(المجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس» وكان ثمنه 
تل أريعة دراه وقيل + “ثلائة .وهو تصاب التيرقة عند الشافني» قال الشدى : 
وقد جاء موقوفاً ومرفوعاً أن قيمة المجن إذ ذاك عشرة دراهم كما هو مذهبنا . 

و(الطريق الميتاء) عامر واضح» وهو مجتمع الطريق أيضاًء مفعال من أتى يأتي » 
أي : يأتيه الناس ويسلكونه» أي: ما يؤخذ في العمران. 


23 «القاموس المحيط» (ص: ,.))٠١7‏ وفى المخطوطة : جعله. والصواب: جمعه. كما في 


«القاموس» 5 


1 (1) باب اللقطة 


وَسْيَلَ عَن اللقطة إلى آخره. [ن: 458؛. د: .]17٠١‏ 
-[5] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ : لخن نوبي طني 1 
دينارآ فأتى به فَاطِمَة 00 لم عله ف ل رسو ل اش طلا 


هر تر 


«هَذا ررق الله فَأكلّ مِنْهُ رَسُولُ الله 3 وَفَاطمَةٌ» فلمًا كان بَعْدَ 
7 ين . عنم 9 سعد سن الو سر 4 7 را ع ف 
ذلك أتتِ امرأة تنشد الدّينارٌ قا نشم ركه «يَا عَلِئٌ أذ الدّينار» . 
رَوَاة اكاقة . [د: .]١ 71١5‏ 


الخراب الذي لم يُعمم ولم د يملك في الإسلام. فحكمه وحكم الركاز واحدء وهو 
وجوب الخمسء والركاز هو ما ركزه الله فى المعادن» أي : أحدثه.ء كالركيز ودفين 
أهل الجاهلية . 


"٠‏ - [5] (أبو سعيد الخدري) قوله: (هذا رزق الله) ظاهره أنه لم يعرّف». 


وأما القول بدلالته على أن الغني له التملك كالفقير ففيه أنه لم يثبت غنى علي َيه في 
ذلك الوقت7(). 


)١(‏ أي: علي كما في «المرقاة»؛ وفي «سئن أبي داود» : «فسألت» أي : فاطمة يَيخ. 

(5) قال في «نصب الراية» (7/ 519): قَالَ الْمُنْذِرِيُ : وَاسْتُشْكِلَ هذا الْحَدِيثُ مِنْ جهة أن عَلِيا نف 
ديار قيْلَ تغرية د قَالَ: وَأَحَادِيتُ التّعرِيف أكَثَرُ وَأصَح إستاداء وَلَعَلَ تأوِيلهُ أن التعْرِيفَ ليس 
َه صِيكَةٌ يُحْتدُ بهًا. فَمَْاجَعمهُ لرَسُولٍ ال يله عَلَى مَلا الْكَلقٍ لان بي قَهَذَا ميد الإكْتفَاء 
باتغي مر ةا انتَهّى . قلت : واه عبْدُ الاق في همٌصَئّقدا 1871) وَفيو أله وق لَه 
يام . 
قال في «البذل»: وهذا الحديث وأمثاله بظاهرها تخالف الحنفية بأن عندهم أن اللقطة يجب 
التصدق بها إذا كان الملتقط غنيّاء ولا يجوز صرفها على نفسه» واستشكل بأن ههنا التقط - 


)١١(‏ كناب البيوع دعا 


-11] وَعَنٍ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشويكلكة: «ضَالَةُ الْمُسْلِم 
حَرَقَ انار . رَوَاهُ الدَارمِيٌ . [دي: ؟/1557]. 

9 [0] وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حمر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلِِ: «مَنْ 
وَجَدَ لقَطَة فَلَبْشهدْ ذَا عَدُلِ أو ذَوَيْ عَدُلٍ وَل يكم وَل يُغِيتَثْء فإن وَجَدَ 
صَاحِبَهَا فَلْيحدَهَا عَلَيْهِ وَإِلآَ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) 02000 


-[51] (الجارود) قوله: (حرق النار) بفتحتين وبسكونء وهذا وعيد 
لمن لم يراج جحم اضرع نجه 

8 [/] (عياض بن حمار) قوله: (فليشهد) من الإشهاد» وهو أمر ندب» 
55 أمر وكوف تالز والحكمة فيه دفع طمع النفس» وأن لا يُعدَ من تركته على 
تقدير الفجاءة» أقول: وأن لا يدعي صاحبها الزيادة عن حقه» وهو ظاهر. 


لرسول الله يكِةِ أن يأكل منها ولا لعلى ذه . واختلفوا فى الجواب عن هذا الإشكال» وقد 
كتبه مفصلاً مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله فقال : استدل 
الشافعية بهذه الروايات على أن أكل اللقطة بعد التعريف لا يختص بالفقير» كيف وقد ثبت 
أن عليًا وفاطمة أكلا منه وهم بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة بحال» فكذلك الغني يجوز له التناول 
مئة. وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه. بضعف الروايات» وبالاضطرابات فى الروايات» ثم 
بسط الكلام فيه. قلت: وقد أجاب عنه الإمام السرخسي في «مبسوطه» )8/١١(‏ فقال: 
وَأَمَا حَدِيثُ عَلِنَ يه فَقَدْ قِيلَ: مَا وَجَدَهُ لَه يَكنْ لقَطَةَ» وَإِنَما أَلْمَاهَا مَلكُ لِيََخْذهُ عَلِييّ 45 فق 
كَانُوا لم بُصِبُوا طَعَاما أبّاما» وَعَرَفَ رَسُولُ الله يله ذَلِكَ بطَرِيقٍ الْوَحي» فَلِهَذا تَتَاوَلُوا مِنْهُ عَلى 
أنَّ الصَّدَقَة الْوَاجبَةَ كَانتْ لا تَحِلٌ لَهُمْء وَهَذَا لَمْ يَكَنْ مِنْ تِلّْكَ الْجْمْلَق فَلِهّذا اسْتَجَارَ عَلِينٌ ضف 
الشراءً بها لْحَاجَيِه انتهى . «بذل المجهود)» (5/ .)1١5-59١1١‏ 


17> (1) باب اللقطة 


سر عه م و 2 سر 3 عي 
روَاه أحمد وأبو داود وَالدَارمِنٌ. [حم: 4/١157-15.ء‏ د: 9علالء دي: 


؟/ ""؟]. 


ير 


-81] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رخص لَنَا رَسُولُ اللم ل ني الْمَضّا 
وَالسّوْطٍ وَالْحَبْلٍ وَأَشْبَاِدِء يلتقطة الرَجْلْ ينَفِعْ به. رَوَاُ أتَو داوُه. [ه: 
/اا/ا ١‏ ]. 

وَدْكِرَ حَدِيِتُ الِْقَدَام بْنِ مَمْدِكَرِبَ: «ألا ليجل في «بَاب 
الإعتصام». 


5-[8] (جابر) قوله: (وأشباهه) مما يعد قليلاً تافهاً» واختلفوا فى حد 
القليل» فقيل: هو ما دون عشرة دراهم» وقيل : الدينار وما دونه قليل» والله أعلم . 


لالالا 


2)1١7( 
0 1 


77 
كك 
ا ولاء 


نه 


ا | 


١م‏ - 1١1‏ عَنْ أبِي هرئرة َن الييَ 1 كال «أنا أولى بِالْمُؤْمنِينَ 
ِنْ نهم لمن كاك وعاكو 1 ميرك و َعَلَ قَضَاؤ 
َرَكَ مَالا فَلوَركئتِه» . وَفى رِوَايةٍ : «مَنْ تَرَكَ دَيْنآً أو ضياعاً -ب1110111غ1 


١ 
اخ‎ 


١١[‏ -كتاب الفرائض والوصايا] 
باب الفرائض 
جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير» والمراد: السهام المقدرة في كتاب الله 
في المواريث» ثم سمي العلم بمسائل الميراث علم الفرائض» والعالم بها فرضي»؛ 
وقد يقال: فرائضي» بناءً على صيرورته عَلَماً لهذا العلم» وإلا فالأصل عدم جواز 
النية إلى الجمع . 
الفصل الأول 
١1-1١]أبو‏ هريرة) قوله : (أنا أولى بالمؤمنين) أي : أحقٌّ بهم وأقرب إليهم . 
وقوله: (أو ضياعاً) بالفتح مصدر ضاع يضيع : هلك» وتطلق كلق العيال تسفة 
للفاعل بالمصدر؛ لأنها إذا لم تتعهد ضاعت» وقد يروى بكسر الضاد جمع ضائع 


)١( 1‏ باب الفرائض 


فلأتي فََنَا مَوْلهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ مالا ملوَركَيِه وَمَنْ ترك كلا 
ينا . مُتَفْق عَلَبْه . ٠خ:‏ "كلاكى م: .]١51١9‏ 

"١1‏ -11] وَعَنِ ابن عباس قال : قَالَ رَ سول الله عد يله : «الحقوا 
الفرَائضَ ن بِأَهْلِهَاء فم بق تي فَهُوَ لَوْلَى رَجُلٍ ذَكرِ. متمق عليه [خ: اللا 


.] ١ "١١6 م:‎ 


كجياع وجائع . وروي : (ضيعاً) وهو أيضاً مصدر. 

وقوله: (فليأتني) ظاهر اللفظ أن الضمير ل (من) فيكون الإسناد مجازياً: 
يأت وصيّه ووكيله» ويحتمل أن يكون للضياع المراد به العيال. 

وقوله: (فأنا مولاه) أي : وليّه وناصره وكافل أمره. 

و(الكل) بالفتح والتشديد: التقل والثقيل والعيال» كذا في (القاموس)0©: وقال 
الطيبي”": هو يشمل الدين والعيال» وكان ككل أولاً لا يصلي على من مات مديوناً زجراً 
وتوبيخاً له فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه. وكان من خصائصه. 
ولا يجب ذلك اليوم على الآئمة . 

5-[5] (ابن عباس) قوله: (فهو لأولى رجل ذكر) المراد به العصبة» 
و(أولى) بمعنى أقرب؛. أي: إلى الميت» من الوَلي بمعنى القرب» والوصف بالذّكرء 
قيل: للوشارة إلى سبب العصوبة والترجيح» وذلك لأن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق 
المؤنث» وقيل : احتراز عن الخنثى27 . 


6 
سمت 


.)91/7 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(0) «شرح الطيبي» (7”/ .)١9465‏ 
وَقِبل: ذَكرَلِتَفّي الْمَجَاز إذ الْمَْأةُ الْقَويَةٌ قَدْ تَسَكَى رَجّلاً. قاله القاري (0/ 07077). - 


(10) كتاب الفرائض والوصايا 1١31/‏ 


"١4‏ -["] وَعَنْ أُسَامَةَ ين رَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «لا يرث 


0-1 


الْمُمْلِمُ الكافِنَ: وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِم) . متمق عَلَيْه . ٠‏ [خ: 54لاى م: 11514]. 

4 [4] وَعَنْ أنسٍِ عَنِ لَِيَ كذ قال ١‏ مَْلَى الْقَوْم مِنْ أَفسِهمْ 
رَوَاهِ البَحَارىٌ . [خ: 1/51"]. 

١44‏ _[ه] وَعَيُْ قال : قَالَ د سُول اش يكل : : هبن أخت القؤم ينهم». 
1 متَفْقّ عَليْه . ٠‏ اخ: ككلاا» م: : ١٠١١69‏ ]. 

ص ص" 7 0 لس 5 ره قر 

وَذْكرَ حَدِِثْ عَائْشَة : (إِنََا الْوَلاُ» في باب قَبْلَّ باب السّلما» وَسَندكر 
0 0 9 0 . 0 7 تم اد م اس 
حديث البراء : «الحَالةٌ بمَنزْلةٍ الأم» في «يَاب بلوغ الصغير وحضانته» إن شاء 
الله تعالى . 


١ 4‏ - [7] (أسامة بن زيد) قوله: (لا يرث المسلم الكافر) فيه خلاف لبعض 
الصحابة والتابعين» وهو مذهب مالك» وأما عدم وراثة الكافر المسلم فمجمع 
عليه . 


4[1-64] (أنس) قوله: (مولى القوم من أنفسهم) (من) اتصالية» ومن 
فروعه حرمة الصدقة على موالي بني هاشم» والمقصود من إيراده في الباب أن 
المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها إذا لم يكن له عصبة ولا عكسء قيل : إلا عند 
طاوس . 

6 [5] (وعنه) قوله: (ابن أخت القوم منهم) المقصود توريثئه وهو من 
ذوي الأرحام» وتوريثئهم مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله» وفيه اختلاف . 


- وفى «التقرير»: ذكر الرجل باعتبار الأكثر وإلا فتكون الأخوات مع البنات عصبات . 


)١( 16‏ باب الفرائض 


* الْفْصَلّ الثاني : 
57-[] عَنْ عَبْدِابْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الورك «لآ يتوَارَتُ 
َهْلُ مِلْتَيْنِ شَنَّى « قأينروَاة انق وا زه واكت ماه [د: ١أول,ء‏ جه: ١/ا؟].‏ 
7 -[7] وَرَوَاهُ التَرْمِذِي عَنْ جَابِر. [ت: .]٠١8‏ 
4 841 ] وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْقَاتَلٌ 


و 


لا يَرث» . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَابْنْ ٠‏ مَاجَهُ ٠لزت:‏ 9١٠ال‏ جه: ه"/ا؟]. 

41-4 وَعَنْ بُريْدَة: أنَّ التِيَ بل جَعَلَ للْجَدَةَ السّدْسَ إِذَا لَم 
تَكَنْ دُوتهًا أ دأوّفَاءٌ أل اوفك وده فير 

٠١١-65‏ ] وَعَنْ جَابر قَالَ : فال رَسبول| الله عله : «| «إذا اسَْهَلَ 


الفصل الثاني 

3١47 65‏ -[1» 7] (عبدالله بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض 
ومرضى» فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه». والمجوسي منهما وبالعكس . 

64-[8] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه الله : 
قتل الصبي لا يمنع الميراث» وقال مالك رحمه الله : القتل خطأً لا يمنع . 

4-[19(بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي : قدامهاء والمراد أنه 
تحجب الأم الجدة . ظ 

-1١١](جابر)‏ قوله: (إذا استهل الصبي صلي عليه) المشهور أن 
الاستهلال رفع الصوت» والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض.» وفي 


(؟1) كتاب الفرائض والوصايا 144 


وَوَرَثُ» . رَوَاهُ ابْن مَاجَهُ جَهْ وَالدَارِمِيُ . [جه: هلا دي: 7/ 7"97]. 
١١1-0١‏ !] وَعَنْ كثير ين عَبْدِاهِ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال 
انضات 2 6 2 ١‏ 5 و 0 0 --” 
رول الله عَكِلهِ : «مولى القوم منهم. وَحَلِيف القوؤم منهم. وَايْنَ أختٍ القوم 
اه 


منهُم' . رَوَاهُ الذَارمِىٌ . [دي: /١‏ "74 144]. 
م -171] وَعَنٍ الْمِقدَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككللة : «أنا أؤلى 


2س وه > 20000 الك 

سي «* 00 4 و + 

بكل مؤمن من نفسة ؛) فمن برك د صيعه إِليْناء ل ل ا ا 
0-2 


(القاموس(2: استهل الصبي : : رفع صوته أو خفض . 

وعندنا إنما اعتبر الاستهلال لأنه دليل الحياة؛ فإن وجد شيء من أمارات الحياة 
فالحكم كذلك وإن لم يستهل» وهو مذهب الشاقعي» وَغشد احمد يصلى غليه إذا 
ولد لأكثر من أربعة أ* شهر؛ لأنه تنفخ الروح بعد هذه المدة» غايته أنه خرج ميتاً» وصلاة 
الجنازة إنما تفعل على الميت» ونحن نقول: لا يقال له في العرف ميت» ولا يثبت 
له الحياة . 

وقولة 4( وووية) قلويعات إنبناة :ووارته كل فى لطن يرك له الميراف” 
فإن خرج حيّا كان له وإلا كان لسائر ورثته . 

]١١[-١‏ لكثير بن عبدالله) قوله: (وحليف القوم منهم) قالوا: كانوا 
يتحالفون ويقولون: دمي دمك» وسلمي سلمك» وحربي حربك» وأرث منك وترث 

ي » فنسخ بآية المواريث . 

: (المقدام) قوله : (أو ضيعة) الضيعة: المرة من الضياع» يقال‎ ]١1[-5 

ضاع يضيع ضيعاً وضيعة وضياعاً . 


.)44٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


طن )١(‏ باب الفرائض 


سر ل و7 3 7 لو 0 0 2 سبو 
وَمَن ترك مالا فلورثته. أ مولى من لا 'ش 6 أرث ماله وَأفك عانه. 
© شس ‏ ا فير و 5 و 2 2 


6 و نا 


ر 
9 ه 7 - بوم ون نيز 0 
وَارث مَنْ لا وَارِتَ لَهُ ٠‏ أعقل عنه :2 عَنْهُ وَأرنهُ وَالْخَال وارث لا وَارث له 


2 ف اير 
يَعْقِل عَنهُ وَيرَئه) . رَوَاهُ أَبُو داوُد. [د: .]4.١‏ 


0 


]١[- "١7‏ وَعَنْ َيِل بْنِ القع قالَ: قَالَ رَسُولَ اشر ككل : «ت+* 


الْمَرَة َلآَثَ مَوَارِيت : َتبقَهَاء وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَهَا اَي لأَعَدَتْ عَنْك . رَوَاهُ 


التَرْمذِيٌ انه وَابْنْ مَاجَه . [زت: 7١١١‏ د: كدول جه: 7/17 ١؟].‏ 


وقوله: (أرث ماله) أي: أضعه فى بيت المال» وإلا فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يرثون. (وأفك عانه) أي : عانيه بحذدف الياء كما في يد. والعاني 
الأسيدة ومنه اشتقاق العنوة بمعنى نى القهر والغلبة» وأصله الخضوع. ومنه وعدت 


سم ع < سا لكر عسل 


الور ملحي الْفُور #[طه : »]١١‏ وكل من ذل واستكان وخضع فقد عني» أي : أخلصن 
أسيره بالفداء عنه 

قوله: (والخال وارث من لا وارث له) أي : من أصحاب الفرائض والعصبات». 
وهذا دليل على ميراث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة . 

وقوله: (أعقل عنه) أي : أقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات» والعقل الدية . 

]١5[- "٠6‏ (وائلة بن الأسقع) قوله: (تحوز المرأة) بالحاء المهملة من 
الحيازة» أي : تجمع وتأخذ. و(المواريث) جمع ميراث كالموازين جمع ميزان» وظاهر 
هذا الحديث مجموعه غير مراد» فإنها ترث عتيقها بلا خلاف» وأما من لقيطها والولد 
الذي لاعنت عنه ونفاه الرجل فلاء [و] ميراثها من لقيطها ‏ أي : الذي التقطته من 
الظريق ووه معفاء إن تركته لبية لوال .هله المرا: أو يان تصرفة إلنها مااخلئة 


7*1 كتاب الفرائض والوصايا‎ )١1١( 


11-4 !] وَعَنْ عَمْرو بْن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ: أنَ النبيّ ,2 
َالَ: «أَيْمَا رَجل عَاهَرَ بحُرّة أَوْ أَمَدِ فَالْوَلَدُ وَلَد زنأ» لا يرث وَلا يُورَثْ)» 


رَوَا التَرْمذِيٌ . [ت: .]1١١١‏ 
معي ب معو بو يِه مَاتَ وَتَرَكَ شيا 
وَل يَدَعْ حَمِيما وَلاَوَلَدا قَقَالَ رَسُولٌ الوك : «أعْطوا مِيرَائهُ رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ 


وس ايك 


قريته) . رَوَاه أبو داود وَالْتَرْمِذِيٌ . [د: 37107 ت:5١11].‏ 


من غيرها من آحاد المسلمين» وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا لاف أن أحدهما 
لا يرث الآخرء وأما نسبته من جهة الأم فثابت يتوارثان كذا قالواء وقد قيل: إن هذا 
الحديث غير ثابت» والله أعلم . 

4 "-[54١](عمروبن‏ شعيب) قوله: (عاهر) أي : رَنى» عهَر المرأة. 
كمنع. عهْراًويكسر ويحرك,. وعهارة» بالفتح, وعهوراً وعهورة» كذا في 
(القاموس)22. ظ 

وقوله: (لاا يرث ولا يورث) أي: من الأب» فحكمه حكم الولد المنفي . 

]١60[-"‏ (عائشة) قوله: (ولم يدع حميما) أي : قريباً» ولعل المراد به 
أصحاب الفرض» ويقوله: (ولدا) العصيات . 

وقوله: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) قالوا: كان ذلك تصدقا أو ترفقاً أو 
لأنه كان لبيت المال» ومصرفه مصالح المسلمين» فوضعٌه في أهل قريته لقربهم» أو 
لما رأى من المصلحةء والمراد بالميراث التركة» وسماه ميراثاً مسامحة . 


لل )١(‏ باب الفرائض 


2 ير بير 


"٠65‏ -[15] وَعَنْ يُرَيْدَةَ قال : مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خْرَاعَة َب الي يكل 
بميراثه. فَقَالَ : «الْتَمِسُوا لَهُ وَارئاً أو د رحما فلم يَجِدُوا لَهُ وَارثاً ولا ذا 
رَحِمء فَقَالَ رَسُولُ اللويكل: «أَعْطِوةُ الْبْرَ مِنْ خُرَاعَةَ) . روَاهُ أبُو داو وَفِي 
وا لَهُ: قَالَ : ١انْظرُوا‏ أكْبَر رَجُلٍ مِنْ خُرَاعَةًه . [د: 4 590]. 

١‏ 3-[17] وَعَنْ عَلِينّ قَالَ: إنَكم تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَة: #ْبَمَدٍ 


41 2 سر ٍِ 7 ًَ ل اب وو” الى ل سساو 3 سن 
وَصيَّة ُوُصِيرت بها ودين #[النساء : وإن رسول الله يَكِْةٌ قضى بالدين 


عم 
ات ا رهد 00 هر 0 0 آ يو مر 
قبل الوّصبّة ‏ أن اعبان يني الام يتوارثون 00 


]١5[-6 65‏ (بريدة) قوله: (وارثاً ولا ذا رحم) ظاهر الحديث في عدم كون 
ذي الرحم وارثآء فلعل ذكره لإرادة أحد من المسلمين يكون له قرب من الميت يخص 
ممن يكون له نصيب في بيت المال» أو يكون المراد بالوارث العصبة» فافهم . 

وقوله: (أعطوه الكبر) بضم الكاف وسكون الباء: أقرب القوم إلى الجد الأعلى 
الذي ينسبون إليه» وهو كالحديث الأول في إعطاء الميراث لرجل من أهل قريته» ولكن 
قيكّد ههنا بأكبرهم .. 

]١71- "٠61‏ (علي) قوله: (إنكم تقرؤون هذه الآبة: #مر] بَمَدِ وَصِبَةٍ 


2 


يو يدت به آ أبن 4) يعني : قد قدّمت الوصية في هذه الآية على الدين مع أن 
النبي كَل قضى بالدين قبل الوصية» فلا تظنوا المخالفة بين الآية وفعله كك واعلموا 
أن الدّين مقدّم في الحكم وإن كان مؤخراً في الذكرء وتأخيره في الذكر إنما هو للاعتناء 
بشأن الوصية لكونها شاقة على نفوس الورثة» فقوله: (وإن رسول الله ل) بكسر الهمزة 
عطفاً على (إنكم) . 

وقوله: (وأن أعيان) بفتح الهمزة بتقدير الجار عطفاً على قوله: (بالدين) أي : 


)1١(‏ كتاب الفرائض والوصايا لا 


”سس 


دُونْ يبي الْعَلآَتِء المَجُل يرث أكاه لأسبه وَأكه دون أخيه لأبيه . رواة 


التَرْمِذِيٌ وَايْنْ مَاجَهُ وَفِي روَايَةِ الدارمِيّ : قَالَ : «الإخوة مِنَ الم يَتَوَارثُونَ 
دون يَنى الْعَلآَتِ) إلى آخره . [ت: كحدى, هحدى, جه: 14"الا0, دي: 17/ 58"]. 


الل 


ادن -181] وَعَنْ جَابِرٍ قال 4 جاءاث ارأة سعد ْن الرّبِيع بِابنيها 
من سَعْلِ بن ايع إلى رَسُولٍ اله شرككلِ فقالث : يا رَسُولَ اللو! هَاتانٍ ابْنَا 
سَعِْ بن الريع» قل هما مَك بوم أَحُدِ شهِيداً» وذ دَعَميها أخل عاليماء 
وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَل وَل تنْحَحَانِ 0 َالَ: «ييقضي الله”ني ذَلِكَ» 
لوا الوزات» بئذ برخي ليل إلى عَمّهِمَا فَقَالَ: «أغط لإبْتتَي 

سَعْدِ اين وَأغط أَمّهُمَا الشْمْنَ َماَق فهك 5000 
قضى بأن . 

وقوله: (دون بني العلات) يعني أن أعيان بني الأم ‏ يعني الإخوة لأب وأم ‏ إذا 
اجتمعوا مع بني العلات ‏ يعني الإخوة لأب ‏ فالميراث للإخوة من أب وأم» وهم 
مقدمون على الإخوة لأب لقوة القرابة» فلا يوهمكم ذكر الإخوة في القرآن التسوية» 
وأما بني الأخياف وهم الإخوة لأم فهم من أصحاب الفرائض من الكلالة» والكلام 
في العصبات . 

وقوله: (يرث أخاه . . . إلخ) تفسير لما تقدم. 

]١18[-4‏ (جابر) قوله: (قتل أبوهما معك) ظرف مستقرء أي : كاثناً 
معك» لا ظرفٌ لغو متعلق ب (قتل) . 

وقول وما يق :فهو للك) ماعب ملكو رين آبة التمراريف ييل المذكوو فيه 
هو الحكمان الأولان» وهما الثلثان للبنتين فصاعداً» والثمن للزوجة عند وجود 


شحة )١(‏ باب الفرائض 
رَوَاه أَحمد وَالتَرْمِذِئٌ وأو داود وَابْن مَاجَه وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : هذا حَدِيِثْ 


باس نحو الى 
حَسَنٌ غرِيبٌ . [حم: 9/ ؟ه"اى ت: 23097 د: 038897 جه: .]707١‏ 


رام ىا برس 


4.م - 141 وَعَنْ هُرَْلٍ بْنِ شرَحْبيلَ قَالَ: سْئْلَ أَبُو مُوسَى عن ابن 
وت ئْنِ وَأخقة فَقَالَ : للبنتٍ التصفٌ» وَللأَحْتِ النصفٌ». وَا'ْتِ | بن 
مَسْعُودِ قَسيتَابِعُنِي» قَسْئِلَ ابن مَسْعُود وَأَخْمرَ بقَولٍ بي مُوسَى . -- قد 
ضَللتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أقضبي فيه يما قه قضى الي ي5و: ٠‏ 
النَصَفء وَلإبْةٍ الإيْنِ السّدّسسُ تَكِْلةَ الُلميْنِء 4 فب ل 4 


ره 


مُوسَىء فَأَحْبَرتهُ بقوْلٍ ابْنِ مَسْعُودِ فَقَالَ: ا 5100 
الولد للزوج . 
4--[9١](هزيل‏ بن شرحبيل) قوله: (وعن هزيل) بالزاي بلفظ التصغير 
(ابن شرحبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة وسكون 
التحتانية . 
وقوله: (وائت ابن مسعود) أمر أبو موسى هزيلا التابعي بعد إفتائه بما أفتى بإتيانه 
ابن مسعود حتى يوافقه» حيث قال: (فسيتابعني) أي : يوافقني . 
وقوله: (لقد ضللت إذن) أي : إن تابعته في هذه الفتوى . 
وقوله: (تكملة الثلثين) معناه: أن حق البنات الثلثان» وقد أخذت الصّلبية الواحدة 
النصف لقوة القرابة» فبقي سدسسٌ من حق البنات» فتأخذه بنات الابن واحدة كانت 
أو متعددة . 
وقوله: (وما بقي فللأخت) لقوله كك : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)» 
إليه ذهب أكثر الصحابة» وهو قول جمهور العلماء خلافاً لابن عباس متمسكاً بقوله 


(17) كتاب الفرائض والوصايا عارك 


لا تَسْألُونِي مَا دام هَذَا الْحَبْرُ فيكم . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . [خ: +00+]. 
]1١1-‏ وَعَنْ عَهْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ اللو يكل 
قَقالَ: إِنَّ ابي مَاتَ فَمَا لي مِنْ ميراثه؟ قَالَ: «لَكَ السَّدسُ) فَلَمَا وَلَى دَعَاهُ 
قَالَ: «لَكَ سُدُمِنٌ آخَرُ) فَلمًا وَلَى دَعَاهُ قَالَ: «إِنَّ السَّدْسَ الآخَرَ طْعُمَةٌ) . 
رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيٌ وَأبُو داوْد 0000 


رس سر سرحت سر سر 0# عرس رحا 


تعالى : #إن )دوأ هلك ليس لم ولد وله لخت ليضف مارك #[النساء : 5 فقد جعل 
الولد حاجباً للأحت. ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى» فلا ميراث للأخت مع الولد 
ذكرا كان أو أنثى» بخلاف الأخ ؛ فإنه يأخذ ما بقى من الأنثى بالعصوبة» وأجيب بأن 
المراد بالولد هنا هو الذكر بدليل قوله تعالى : #وهوير هن لَمَيَكُن لا ولد 4 [النساء: ]0 
أي : ابن بالاتفاق؛ لأن الآخ يرث مع الابنة» وقد تأيّد ذلك بالسنة . 

و(هذا الحبر) بفتح الحاءء وقد تكسرء يعني ابن مسعود بمعنى العالم بتحبير 
الكلام» أي : تزيبنه» من بُرْد محبّرء أي : ملوّن» وفي الأصل هو العالم اليهودي» ويقال : 
كعبُ الأحبار لذلك» أي : عالم العلماء» قاله [ابن] قتيبة» وسمي: كعب الحبرء 
بالكسر للحبر الذي يكتب» حكاه أبو عبيد لأنه كان صاحب كتاب» وكان يكتب» 
وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال: إنما هو بالفتح لا غير نعتاً لكعب”" . 

]١١1-‏ (عمران بن حصين) قوله: (قال: لك السدس) صوروا المسألة 
بِأنْ مات رجل وخلّف بنتين وهذا السائلَ الذي هو الجدء فللبنتين الثلثان فبقي ثلث 
فدفع إليه السدس بالفرض» ثم دفع سدسا آخر بالرد للتعصيب» ولم يدفع الثلث مرة 
واحدة. لئلا يتوهم أن فرضه الثلث» وإنما سماه (طعمة) لأنه زائد على أصل الفرض 


.)8107 /1( انظر: «غريب الحديث»‎ )١( 


ىى, )١(‏ باب الفرائض 


ع 5 و ا ا - ىو 
وَقَالَ التَوْمِذٍ مِذِيّ : هذا حديث حَسَنْ صحيح . [حم: 4791-478/4, ت: 010914 


د: ككلم ١؟].‏ 


«+ 


كر تَسْأَلَهُ م مِيراتّهَاء فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ في كِتاب اللو شيءٌ َمَا لت في سه 


سير 


“اك 70 م نت م و 05 
أك.؟ -11؟] وَعَنْ قِيصّة بْنِ ذوَبْبٍ قَالَ: جَاءَتٍ الْجَدَّة إلى أبِي 
يه مَكَدَاأ 00 7 4 
رسول الله له شئْءٌ َارْجعِي حَنَّى أَسْأَلَ النّاسَ. فسَأل» فقالَ المُغيرة بْنْ 
0 ِل صما 2 
شعسة :خفات رسول الله ,كل أَعْطَامًا السّدّسَ» فَقَالَ أَبُو بكر : 8 
غَيّدكَ؟ فَقالَ مُحَمَّدُ ين صَسْلمَة مغل ما َال الْمُيرة ٠‏ انفده لَهَا أَبُو بكر ثم 
جَاءَتِ الْجَدَةٌ الأخرى إِلَى عُمَرَ تَسْألَهُ ميراتَهّاء فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ السّدْمنُء 
ناكما َو كما وكا َل بد َهوَ له رو مالك وَأَحَمَد 
وَالْتَرْمذِيٌّ أب دود وَالدَارمِىٌ وَابْنْ ماجة. [ط: كلامم١ا.‏ حم : 4)اتث: 
د٠أؤ”'ل‏ د: 5م25 دي : ال كه"]. 
الذي لا يتغير. 
]!١1١-١‏ (فبيصة بن ذؤيب) قوله: (قبيصة) بفتح القاف المعجمة (ابن 
ذؤيب) بضم الذال. 
وقوله: (محمد بن مسلمة) فاعل (قال) . 
وقوله: (فأنفذه لها) أي : الحكم بالسدس للجدة. 
وقوله : (ثم جاءت الجدة الأخرى) أ : لهذا الميث إما من جهة ة الأب أو من 
جهة الأم. 
وقوله: (هو ذلك السدس) أي : ميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو 


١5| 


٠ سين‎ 


)١1١(‏ كناب الفرائض والوصايا لاب 


5 2 


75-[1؟] وَعَنِ ابن مَسْعُودِ قَالَ ني الْجَدَِ مَعّالنِها: آنا وَل جد 
ا سساو 1 00 0 ا > فيه م 2ى ٠‏ 5 3 وو 
أَطْعَمَهًا رَسُول اللهِيكلِةِ سَدساً مَعْ اينما وَابْنهَا حىّ . رَوَاهِ التَرْمِذِي وَالدَارمِيٌ 


معكى 4 في .” ”ير 
وَالِتَرْمِذِيٌ ضعفه . [زت: ؟١٠5,.‏ دي: "ره "؟]. 


أ 


0 -_[؟] وَعَن الضََّاكِ بْن سْفْيَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللو يكف تب إِلَيْه: 


-- 
ع 


5 لان عي ل م ١‏ اناس سن ه ره 7ه و 0 م ٠‏ ع .و 
«أن وَرْثْ امرأة أشيّم الضبَابِيَ من ديّة رَوْجها؛. رَوَاُ التَرمِذِيٌ وأبو داود. 


مم عر إن 


ع م . بي و 2 و 2 2 ىه 
وَقال الترمذيٌ : هذا حَدِيث حَسَنْ صجيح . زت: ١٠اأاىل‏ د: /؟ة١؟].‏ 


51-[7؟] (ابن مسعود) قوله: (في الجدة مع ابنها) أي : ابن الجدة» وهو 
أبو الميت» اعلم أن الجدات سواء كانت أبويّات أو أميّات يسقطن بالأم» أما الأميات 
فلوجود إدلائها بالأم واتحاد السبب الذي هو الأمومة» وأما الأبويات فلاتحاد السبب 
مع زيادة القرب» وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضاًء» وهو قول عثمان وعلى 
ترث مع الأب. واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث . 

وقيل: الجدة ليس لها ميراث» والذي أعطاها رسول الله بل طعمة أطعمها ولم 

*-["7] (الضحاك بن سفيان) قوله: (أن ورث امرأة أشيم الضبابي) 
بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب بن كلاب» 
قتل فى حياة النبى تَلِْ خطأ. وقال فى (أسد الغابة)(2: إن عمر 5 كان يقول: لا ترث 


المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله يكل كتب 


.)57 /1١( «أسد الغابة»‎ )١( 


هلكا )١(‏ باب الفرائض 


41-4 !] وَعَنْ تميم الدَارِيّ قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ لطر يه : 
7 2-6 ع م 6ه 5 0 ”0 ار 0 0 ره 
ما السّنة في الرَّجَلٍ مِنْ أهل الشرَك يُسْلِمْ على يَدَيْ رَجِلٍ مِنَ المَسَلِمِين؟ 
فقَالَ: ١ه‏ وَأُوْلى الئاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه؛ . رَوَاه التَرْمِذِييُ وَايْنُّ مَاجَهْ وَالدَارمِىٌ . 
[تث: ؟”١١”,‏ جه: اها دي : ؟'/ /ا/و3 ]. 


]١ 51-6‏ وَعَنِ ابْنِ عباس : أن رجلا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارثاً | 
ل ل 101 ع اي ا ل 5 
غلاماً كان أعتقه. فقال النبيّ كل : «هل له أحد؟؟ قالوا: لا إلا غلامٌ له كان 
أعتقهء فجعل النبئٌ كَل ميراثه له . رَوَاهُ أبو دَاوَدَ وَالتَرْمِذٌِ وَايْنْ مَاجَهُ . [د: 


ووءيت: 5١الن‏ جه: 7/511 ؟]. 


لمي 


53-75 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شَعَبْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَه 508 
إليه هذا الحديث» ونقل الطيبي(" عن علي ذه أنه كان لا يورّث من دية الزوج الزوجة 
ولا الإخوة من الأم . 

164-[5"](تميم الداري) قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قيل : 
كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ» وقيل: المراد: هو أولى بالنصرة في 
حال الحياة» وبالصلاة عليه بعد الموت» والله أعلم . 


51-6 "؟] (ابن عباس) قوله: (إلا غلاماً كان أعتقه) هذا الحديث دليل 
لمن قال بتوريث العتيق من المعتّق كالعكس بالإجماع؛ وقال الجمهور: هو على طريقة 
ما مر من جعل الميراث لرجل من أهل قريته . 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)5١10/‏ 


)1١‏ كتاب الفرائض والوصايا ةذ" 


عير 


ذا حَِيثٌ سند لبس بِالْقَوي. [ت: .]5١١4‏ 


8 7 


# الْفصلٌ الثالث : 


تدس -1/؟] عن 


عو 0 


افا 0 أن رَسُوَلَ الله يك قال : «مَا كان 


16 


راث في اجادة ن فَهُوَ عَلى قِسْمَةٍ الْجَاهِلِيَةِ وَمَاكَانَ مِنْ 
ميراث ك1 الإِسْلامُ فَهُوَ عَلى ة فسمة قَسْمَةٍ الإسْلام» . رواه 0 مَاجهة. [ جه : 


كلالا؟]. 


81-4 1] وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بكر بن حَرْم أنَّهُ سَمِع أبَاهُ كثيراً 
تقول: كان عمَرُبْنُ الْخَطَاب يَقول: عَجباً لِلِعَمَّةٍ تورث وَلا ترثُ. رَوَاهُ 


عر 


ا 


5 
مالك . [ط: "مم .]١‏ 


(يرث الولاء من يرث المال) أي: إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك 


الولاء»ء وهذا مخصوص بالعصبة» ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقنه أو أَعْتَقّ من 


ع 
0-3 


أعتقنه . 
الفصل الثالث 
5٠ 51/‏ -707/1] (عبدالله بن عمر) قوله: (ما كان من ميراث قسّم في الجاهلية) 
لم يبينوا كيف كان قسمة الجاهلية» والله أعلم . 
4-[18] (محمد بن أبي بكر بن حزم) قوله: (ولا ترث) مبني على عدم 
ميراث ذوي الأرحامء وإلا فالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات من ذوي 
الأرحام يرئون عند من يورث ذوي الأرحام على تفصيل ذكر في علم الفرائض . 


١٠م )١(‏ باب الوصاييا 


و 1 0 40 سم > إه اه 
48 [19] وَعَنْ عمَرَ قال : تعلمُوا الفرائيض,ء وَرَادَ ايْن مَسْعود : 
تر م ا ا 8 : 7 ىن 1 سير سر ص 
وَالطلاق وَالحجح. قالا : فإنه مِنْ دينكم . رَوَاه الذارمىٌ . [دي : 1" 


١‏ - مب الوضايا 


68-[59] (عمر) قوله: (من دينكم) أي: من مُهمات دينكم . 
؟ باب الوصايا 

جمع وصية كالخطايا جمع خطية» في (القاموس(©: وأوصاه ووصاه توصية : 
عَهِدَ إليه» والاسم: الوّصاة والوصاية والوّصيّة» ويقال: وَصَيْتَ الشيء إذا وصلته . 

ثم الوصية مستحبة غير واجبة» وقد ذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى وجوبها؛ 
لقوله تعالى: # كُيبٌ عَبَكْ د حص ردك ألْمَوْتُ إن ترك حَيًْا لْوْصِيّة [البقرة: »]18٠‏ 
وفيه: أن ذلك كان قبل نزول آية المواريث للوالدين والأقربين» ثم نسخ بهاء ولذا 
لا تجوز الوصية للوارث» وأما للأجانب فمستحبة لا واجبة؛ لأنها مشروعة لنا لا عليناء 
وما شرع لنا يكون مندوبا لا واجبآء وهي تبرع بعد الوفاة فيعتبر بالتبرع في حال الحياة» 
لكن قالوا: إنه إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك» وأن يكتب 
بذلك ويشهد عليهاء والقياس يأبى جواز الوصية؛ لأنه تمليك مضافٌ إلى حال زوال 
المالكية» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قال: ملكتك غداً كان باطلاء فهذا أولى» 
إلا أن استحسناه لحاجة الناس إليهاء تلافياً لبعض ما فرط منهم في أموالهم» وقد نطق 
به الكتاب والسنة . 


.)١777؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ال١ كناب الفرائض والوصايا‎ )١6( 


* الْفصل الْأَوَلُ : 

-[1] عن ابْنِ عمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكل: «مَا حَقٌّ امْرى. 
تلم له شَيْءٌ ُوصِي فبه يبت لبن إلا وَوَصِيّه مَكْبُوبَة عنْدها . متفقَ 
عَلَيْه. تخ : مثالا م: 153717]. 

1-500١‏ ]وَعَن سين أي وَقَاصٍ قَالَ: مَرِضتُ عَم الفح مَرَضاً 

ميث عَلَى اْمَْتِء فَتاِي رَسُولُ الم يَعُونِي» قلت : لومي الها 

لذ بي تالا كبرو 0 بي إلا ابتيِي . نوصي بِمَاِي كلو قال : 

قلت : مَلى؟ ان ل قلت : فالشط*؟ قَالَ : «لآ» قَلْتُْ: فَالتْلثْ؟ 

قَالَ : اثلث وَالثُلَتُ كثيت وا و ل و الو ا ل ا ال 
الفصل الأول 

]١1[-‏ (ابن عمر) قوله: (يوصي فيه) صفة ل (شيء) أي : شيء يصلح 
لأن يوصي فيه و(يبيت) صفة ثالثة ل (امرى' ) وقيد (ليلتين) تأكيد لا تحديد» يعني 


اث 


القائلون بوجوب 52 ولا يتم ؛ لأن 7 المبالغة والتأكيد. ليل المعنى اححزه 
]1[-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أشفيت على الموت) أي: أشرفت 
عليه . 
وقوله : (وليس يرثني) أي : من أصحاب الفرائض أو ممن أخاف عليه الضياع 
(إلا ابنتى) بقرينة قوله : (أن تذر ورثتك) وكان له ديه عصبة كثيرة . 


وقوله: (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أعطء أو بالرفع 


اا )١(‏ باب الوصايا 


سر بعر 
ع 2 0 6 سس 


إِنَتَ أَنْ تدر وَرَنْتَكَ أَغَِْاء خََيْدُ مِنْ الت ا وَإِنَكَ 


هه 


و 


نْ تنفق نَمَقةَ تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أجزت بها - حَنَّى اللَْمَة ترَْمُهَا إلى في 
امْرَأَتكَ) . متمق عَليْه. لخ: اكلا "لاك م: 15748]. 
بتقدير: يكفيك . 

وقوله: (أن تذر) مبتدأ بتأويل المصدر و(خير) خبرهء وقيل: يجوز أن يكون 
(إنْ) شرطية و(خير) جزاؤه بحذف المتبدأ والفاء» لكن قد حكم النحاة بعدم جواز 
حذف الفاء من الجزاء إذا كان جملة اسمية» ولا التفات إلى قولهم بعد أن صحت 
الرواية» بل تصير حجة عليهم» وقد جاء في كلامهم أيضاً» وليس ذلك مخصوصاً 
بضرورة الشعر» بل جاء في السعة على قلة» كذا قيل. 

وقوله: (يتكففون) تكمّف السائل واستكف: طلب بكفه» كذا في (القاموس)20. 
وفي (النهاية)”©: استكف وتكفف: مدّ كفه للسؤال» أو سأل كما من الطعام أو 
ما يكف الجوع, هذا على تقدير أن يموت . 

وقوله: (وإنك لن تنفق) عطف على قوله: (إنك أن تذر) وهو على تقدير أن 

وقوله: (حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) مبالغة في أن ما تبتغي به وجه الله 
تؤجر به» وإن كان من قبيل الشهوات» وأن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة . 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 7/85). 
(؟) «النهاية» (5/ .)١9٠‏ 


711 كتاب الفرائض والوصايا‎ )١١( 


الْفصّلّ الثاني : 
ظ 1 [] عَن سَعْدِ بن أي وَقَاصٍ قَالَ: عَادَيّي رَسُولُ اللو يك ونا 
مَرِيض فَقَالَ : «أَوْصَيْتَ؟2 قلت : نع قَالَ: «بكن؟» قَلْتُ : بِمَالِي كله في 
سَسِيلٍ اللو. قَالَ: «فَمَا تركت لوَلَدِكَ؟) قلت : هم أعْنبَاء بخَيْر. فَقَالَ : «أَوْصٍ 
ِالْعْشْرِ» فم زلث 0 َال : «أَوْصٍ القت وَالثْلْتْ كثية) . رَوَاةُ 
التَرْمِذِيٌ . [ت : ه/ا9]. 

-4[1] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولٌ في 
خَُطبَيِهِ عَامَ حَجَةٍ الماع : ل 


> 


نْ الله قدأ 
لِوَارث» . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَدْء وَرَادَ الَّرْمِذِيٌ : «الْوَلَدُ للفراش. . . . 
الفصل الثاني 

1-["] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (نعم) أي: نعم أريد أن أوصيء أو 
نقض رسول الله يَكٌِ وصيته . ظ 

وقوله: (هم أغنياء بخير) أي : ملتبسون بخير» والخير: المال الكثير. 

وقوله: (أناقصه) أي: أَعْدٌّ ما ذكره ناقصاً حتى قال (بالثلث)» وقد يروى بالضاد 
لعي رن تفن العاد» بورا لحمل" الماك العامة و اعرد 

*507 [5] (أبو أمامة) قوله: (فلا وصية لوارث) كانت الوصية للأقربين 
فرفيا فنل نتزول :ابه المواديث: لقو له مال 9 كي عق ندر لمدف المرث 
إن تَرَكَ حَزْا ألْوْصِيهُ للَْلمَيْنوَلأَوَيينَ #[البقرة: 011٠‏ فلما نزلت آية المواريث نسخت 
الوضسة: 


:ا / )١(‏ باب الوصايا 


م ار أ و 
وللعاهر الحَجَرء وَحِسَابِهم عَلى الله) لد الام جه: #الااات: .]1١٠١‏ 


01-4 وَبُروَى عَنِ ابن عباس 8 عَنٍ الي كل قال : ١لأوَصِبَة‏ 


و 


وار إلا أن يََاء الْوَرنَة مُْقطِدٌ مَذَا لفط «لْمَصَابِيٍ» ٠‏ وفي رَوَايَةٍ 


الدَارَقطيِيٌ : قَالَ: «لآنَجُورُ وَصِيَةٌ لوَارثِ إلا أذ تساء الورك ةم وقل» 
5/ /اة -98]. 

ها -[51] وَعَنْ أببي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «إِنَّ الوَجَل 
يَعْمَلَّ وَالْمَرآََ بطَاعَةٍ اللو ستّينَ سَنَهَه نه يضر َا الْمَوْتُء فَيُضَارَانِ في 
الْوْصية فكب لَهُمَا الوا 7 ش«1«1 

وقوله: (وللعاهر الحجر) أي : الخيبة» اللا 
له التراب» ويجوز أن يراد به الرجم. وإن كان في بعض الصورء وقد يرجح هذا الاحتمال 
بقوله : (وحسابهم على الله) أي : نحن نقيم الحد على الزناة» وحسابهم على الله : إن 
شاء عفاء وإن شاء عاقب» كذا قيل» وجمع الضمير لإرادة الجنس . 

5[1-4] (ابن عباس) قوله: (إلا أن يشاء الورئة) أي : يرضون بها لأنهم 
شركاء . 

وقوله: (منقطع) أي : هذا حديث منقطع» وهو ما سقط من إسناده راو ولم 
يتصل » وقد سبق في المقدمة. 

66-[1] (أبو هريرة) قوله: (والمرأة) بالنصب عطف على (الرجل)؛ أي 
والمرأة لتعمل . 

وقوله: (فيضاران) المضارة: إيصال الضررء والمراد به في الوصية أن لا تمض 


)1١‏ كتاب الفرائض والوصايا هال 


و" 2 


2 0 عو 7 0 2 5 5 7 7ه عه سر سر 2 5 5 
م أأبو خعرحره لبعد وَصِيِةَ يون ربا ودين غير مسد" إلى قوله: 
رح ساس ل مج 


-202 ا #ه ل رايكى ه. هي لسع - 
ولاك الْمَوَرُ الْمَظِيِ م #[النساء: ١1"‏ ]. روَاه أحمّد وَالْتَرْمِذِيٌ وآابو داود 


سرعيى لير سن باه 
وائن ماجه. [حم: ؟/8/ا ت: 31١1‏ د: 2.2851 جه: .]11١4‏ 


60> وى عو 7 عو 
* الفصل الثالث : 
هاس 2 م 7 يل سجاه فد ا 1 سر ١١‏ سين 
75"-[/] عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِبَةٍ 
ل 02 أ أ 0 ات 7 7 م | سس سس ُ 0 
مات على سَبيل وَسَنةٍء ومّات على تقى وشهادة. ومات مغفورا له . رواة 


مي سن ممه 
ابن ماجه . [جه: 74 ؟]. 


أو ينقص بعضها أو أن يوصي لغير أهلها كذا قال الطيبي0©» ونحو ذلك مما يلزم منه 
الشيون. 

وقوله تعالى : (لأمِنبَسَدِوَصِِبَةَ بوص يب4) بلفظ المجهول. وهو آخر الكلمات 
الثلاث بقرينة قوله تعالى إلى قوله : (#أوَدَِرَك الْمَورْالْمَظِيِءْ #)» فإنه لو كان إحدى 
الأوليين لم يحتج إلى ذكر قوله: #وَدَلِك الْمَوَ راَلَمَظِيِء 1#النساء: ؟18-1]» فافهم . 

وقوله: (لآودبنمَيمُطصآر4)» قال البيضاوي”©: أي: غير مضار لورثته بالزيادة 
على الثلث» أو قصد المضارة بالوصية دون القربة» والإقرار بدين لا يلزمه» فتدبر. 

الفصل الثالث 
57 -[/] (جابر) قوله: (وسنة) عطف تفسيري . 


وقوله: (ومات مغفورا) إتمام بما هو المقصد. 


)01 «شرح الطيبي» (5/ .)75١5‏ 
(0) ”«تفسير البيضاوي» .)5١5 /١(‏ 


لكا () باب الوصايا 


فض - 141 وَعَنْ عمو بْنِ شعَيٍْ عَنْ أي عَنْ ذو : أنَّ الْعَاصَّ 
اْنَ وَائْلٍ أَوْصَى أن ب بعنَقَ عَنْهُ منَةُ رَقبَة» فَأَعْتَقَ ابن جشام حَْسِبنَ وب 2 
بن هُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِقَ عَنهُ الْحَمْسِينَ البَاقيَة فَقَالَ: حَنَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اشر يكل 
سي اساي سين 


آ##ر آ##ر اس 
28 1 سب اسيل ويه ابر ث6 


وَإِنَ هشاما أَعْتَقَ عَنْهُ حَمْسِينَ وبقيت عَلَيْهِ حَمْسُونَ رَقَبَةَ أَفََعْتِقْ عَنهُ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إِنَّهُ لو كَانَ مُسْلِماً ََعتَقََمِ عَنْهُ آَوْ تصَدَقَتَم عَنْهُ أن 
حَجَحتم عَنْهُ بَلعْهُ ذَلِكَ) . وا | داود. [د: 88 5]. 
لحان - [9] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : نال رول الله كله : «مَنْ قطع ميراث 
وَارِثه. قطع الله مِيرائهُ من الْجَنَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . ا [جه: .]707١7‏ 
]٠١[- 04‏ َرَوَاهُ الْبيْهَقنُ في «شعَب الإِيمَانِ) عَنْ أَبِي هشريرة . 


.]"5٠١٠ /٠١ [هب:‎ 


7--[8] (عمرو بن شعيب) قوله: (ابنه هشام) هو هشام بن العاص 
أخو عمرو بن العاص المشهور أنه كان أصغر منه» وكان قديم الإسلام» وكان خيّراً 
فاضلا . 

وقوله : (فأراد ابنه) أي : ابن العاص (عمرو) الأخ الكبير لهشام . 

وقوله: (إنه لو كان مسلماً) دل على أن الصدقة لا تنفع الكافر ولا تنجيه» وعلى 
أن المسلم تنفعه العبادة المالية والبدنية . 

"١179 "4‏ -91» ١٠](أنس)‏ قوله: (ميراثه من الجنة) قد وقع إطلاق 
الإرث والتوارث على ما يحصل للمرء من نصيبه في الجنة» ويقال لكل ما حصل مهيأ 


71010 كتاب الفرائض والوصايا‎ )1١( 


من غير تعب . 
تم (كتاب البيوع) بعون الله وتوفيقه ويتلوه (كتاب النكاح) إن شاء الله تعالى . 
تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الخامس ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد السادس 


وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 


لالالا 


١‏ باب ذكر الله كلك والتقرب إليه 


كتانب أسهناء الله تعالى 


)0( ظ 
3 
9 ُ كاه 
ملظ 7 7 7 يوه 7 7 سار اسيم 


١‏ ىد وى .د قاع عع عع + وو و وه وه اماع جه اواو واو جه وود هي وداه هاو واي هماه ع و هد هس ا و .فاو » هدقاف فاع شاع ماع » هد واء. 


" - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 0 2”07111« 


4 - باب الاستغفار والتوبة 


5 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


/ا- باب الدعوات فى الأوقات 


8 باب الاستعادذة 


5 نات جامع الدعاء 


رم فاه 


و060٠‎ 


»ا زواع م قاقد فداه 


هم مها فاء 


ع ,د عد و م و فاع د عد عع ع فقاقدو فق قاع عع عع ع وم و ماود و واو واو ها واو و واوا وان فاو »م » هاعد ع ع مامالر ما عام عا عا ما 
وى ىع .م .د »د عقاو ود واوا« . عاعقع »واه ود واه »د عه قاقد قاع هاه اه و وا عه هاو هاو ها ره مه ااا واو م ماود و ود واد راه 
فقاف قاعد عد عع عاو وجا بج عجعج واوا قاع عق مام واو م وهاو ود هد فوا وا واد قاو قاوا اب 
جاع م جد ىدو هه « هي .م »د عه هاوه هي هس . مهاه ه» عاعاه سا ياه > بجو دهان واء وأو وار و وو واو هي واو و و وا داه 
ف »ا هاو ع ودقاه هد هاه ماع واج ع م فافقفاف قاع د عد و و مه م 6 4 ه فعا قافا فاه قافا4 ودود هود ود و اع ناماع ماع ماع وروم 
.اماع و وى > ٠‏ وفقواع م »ع ووو وه ٠.‏ ع« اعدو وج ود وا واو واو واو و ود واي هو عا »ا عاع ساع هو هماع ها اواو و هو هو م ماو و و واه 


00 


ا ا ل ا ل 


) 
86 


»ا » هد واو وه ها ©« هد هاو وه موا هده فقافاع .د 6 م #» و وده قاف فاع ها فاع ع قاعا ع ا عا ماه عاع واج ع ا و اواج م و ماع هس هداعا ماواه 


+ ما ع ود ودا نود فقداعداع عع و .و وى هد ٠‏ شاه هاو وه هه همده هاه ه سه وهاو وا واه وله هله هي واي واو فاهيد ديد يد هد 4 شا ماه ماع هم 


الصفحة 


0 


اح 


ماله 


7 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع ظ الصفحة 
 "*‏ باب دخول مكة والطواف 0 
5 باب الوقوف بعرفة ا ا ا 0000 ا 
5 باب الدفع من عرفة والمزدلفة ل 0 
5 باب رمي الجمار ااا اا 0000000000 ا 
باب الهدي ا اياي ااا ااا ااا ل 
8 باب الحلق ا 
4 باب 00000 خ6#طرحجااا 200000000020001 
٠‏ - باب خطبة يوم النحرء ورمي أيام التشريق» والتودي ا 
١‏ - باب ما يجتنبه المحرم 001017 ا ا 
١‏ - باب المحرم يجتنب الصيد 000012111 0 1 
ديات الإعصاو وتوت النعه 0 4 
4 - باب حرم مكة حرسها الله تعالى 1 1 ا ا 
باب حرم المدينة حرسها الله تعالى ا يي ذ01212 0 ا 
001١)‏ 

ا اع 
١‏ باب الكسب وطلب الحلال يي م 2 
؟ - باب المساهلة في المعاملة 00 اا 
3 باب الخيار ري ير مم 5 
5 باب الربا اا 1 1 1 ا ا ا 


7" ١ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
5 باب ااا ا ا ا ا 000011 ا ا 
- باب السلم والرهن ل 
6 - باب الاحتكار ا اي ااا ا 111111ٍ]001202121 0 
4-بياب الإفلاس والإنظار ا ما ايا ا اي ا ا اا ات 
٠‏ - باب الشركة والوكالة اا 00000000110 
١‏ باب الغصب والعارية ا ااا 00000000 
١١‏ باب الشفعة 1 
3١‏ باب المساقاة والمزارعة ااا:ا:::-0101012121 0 اا 
5 باب الإجارة م يي ا اياي 000101010111 ا 
باب إحياء الموات والشرب ا 000 
7 باب العطايا ا ا اي ا 0 ا 
/ا١1‏ باب ا ا ا اااي ااا ا 
6 - باب اللقطة ا اي ااا 0001011 ا 
)2070 

”" ١511815 

جا ب اا ل ماد 
١‏ باب الفرائض ا 000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 
” - باب الوصايا 100011111111100 1[ زا ا 
* فهرس الموضوعات ا 00 ا اا 


